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رب يتيز و أعِن 

قال شيخناء الامام العلامة . شيخ الاسلام » تق الدين أبو العباس أحد. بن 
الشيخ . الامام العلامة » مفتى الفرق؛ شهاب الدين عبد الحلم بن الشيخ » 
الامام العلامة» مفى الفرق, مجد الدين عبد السلام بن تيميّة :' 

الجد لله رب العالمين . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وسل تسلا . : 

أا بعدء فانى كنت دان أعلم أن « المنطق اليونانى » لا يحتاج إليه الذى ولا يتتفع 
به البليدء ولكن كنت أحسب أن قضاباه صادقة لما رأبت من صدق كثير منبا . 
ثم تبين لى فيا بعد خطأ طائفة من قضاءاه » وكتبت فى ذلك شيئًا. ثم لما كنت 


بالاسكندرية” اجتمع بى من رأيته يعظم المتفلسفة بالمويل والتقليد, فذكرت له بعض . 


ما يستحقونه من التجبيل والتضليل . واقضى ذلك أنى كتبت فى قعدة بين الظبر والعصر 
من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة . ثم تعقبته بعد ذلك فى مجالس إلى أن ثم . 
١‏ فى أصل النسخة فيا بمده بضع كلات ليست بواضحة القراءة . 

؟ ‏ فى سنة ۷۰۹ ۵ وهو محبوس ( أنظر : « الكوا كب الدرية فى مناقب ابن تيمية » للشييخ عى ٠‏ صم إقل). 


مقدمة 


المصنف 


موضوع . 


والقياس 


3 حكتاب الرد على المنطقيين 
وم يكن ذلك من ممى , فان همتى نما كانت فما كتبته علييم فى « الالميات ٠6‏ . 
وتبين لى أن كثيرا ما ذكروه فى أصولهم ف الالميات وف المنطق هو من أصول 
فساد قوم فى الا يات » مثل ما ذكروه من تركب « الماهيات » من الصفات التى 
سموها «ذاتيات» > وما ذكروه من حصر طرق العلل فيا ذكروه من « الحدود والاقيسة 
البرهاننات»؛ بل فيا ذكروه من « الحدود » الى بها تعرف « التصورات»ء بل ما 
ذكروه من صور « القياس» وموادّه «القينيات». 
فأراد بعض الناس أن بكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام عليهم فى المنطق فأذنت 
فى ذلك , لآنه يفتح باب معرفة لمق » وإن كان ما فسح من باب الرد علييم يحتمل 
أضعاف ما علقته تلك الساعة . ققلت : ْ 


( ملخص أصول المنطق واصطلاحاته )' 
ينوا الخطق على الكلام فى « الحدّ» ونوعه وه القياس البرهاق» ونوعه. قالوا: 
لآن العم إما « تصور» وإما « تصديق»» وكل منهها إما «بديبى»» وإما « نظرى ء», 


فابه من المعلوم أنه ليس الميع بديهيآ » ولايحوز أن يكون اجميع نظريآ لافتقار النظرى 


إلى البديهى » فيازم الدور القبلى أو النسلسل فى العلل الى هى هنا أساب العم » وهی 
الآدلة - وهما متتعان . اه 

و« النظرى » منها لا بد له من طريق ينال به. فالطريق الذى ينال به التصور 
هو« الحد». والطريق الذى ينال به التصديق هو « القياس» . 


١‏ س ولمصنف ایسا كتاب « بان موافقة صرح المعقول لصحح المنقول» المطبوع على هامش د منهاج السنة 


النبرية» فى أربعة أجرا, بمصر؛ سنة 7981١781‏ هاء فى الرد علهم ف ه الاطيات » وغيرها 
۲ س من أراد توضيحها فعليه بكتب المنطق » لا سيا كتاب « معيار العل » للغرالى الذى له علاقة خاصة يهذا الرد . 


ملخص أصول المنطق واصطلاحاته 5 
د «الحدء اسم جامع لكل ما يعرف التصوزء وهوه القول الشارح », فيدخل فيه 
« الحقيق » وه الرسمى > وه اللفظى »؛ أو هو الحقيق خاصة فقرن به الرسمى ء واللفتى 
ليس من هذا الاب ؛ أوء الحد اسم الحقيق و والرسمى دون اللفظی . فان كل نوع من 
هذه الثلاثة اصطلاح طائفة منهم » كا قد بسطته بسطته وذكرت أسماء م فى غير هذا الموضع . 
وه القباس» إن كانت ماذته « يقينة» فهو « البرهان » خاصة » وإن كانت ٠‏ «مسلة» 
. سے 
ہو « الجدلى »> وإلف كانت « مشبورة» فبو « الخطانى» » وإن كانت « مخيلة » فبو 
7 «السوفسطاق». وهذا قد تداخل البرهانى. 
والخطانى, والجدلى؛ وبعض الناس يجعل الخطانى هو ه الظتى »؛ وبعضهم يجعله 


«الاقاعى». ولم اصطلاحات أخرء بعضها مواق لاصطلاح ٠‏ المع الأول » أرسطوء' 
وبعضا الف له . فان كثيرا من المصنفين فيه خرجوا فى كثير منه عن طريقة معام 


الأول » ولكن ليس المقصود هنا بسط هذا . 
ثم « الحد » إا تالف من الصفات ٠‏ الذاتة ٠‏ إن كان ٠‏ حتيقياً ». وإلا فلا بد من 
« العرّضية ». وکل منهها إما أن يكون « مشتركاء بين الحدود وغيرهء وإما أن يكون 
«ميزاً » له عن غيره . فالمشبّرك الذاق ‏ ال جنس » » والمالذاتى « الفصل »», والمو لف 
منهها « النوع »> والمثسيرك العرضى هوه العرض العام » . والمسيز العرضى هر 
«الخاتصة». وقد يعبر به الخاضةء عا يعرض ل ١‏ انوع ٠»‏ وإنلم يكن عاما لآفراده » 
لكن تلك الخاصة لا حصل بها القبيز ؛ كا قد يعبر ب « النوع ء عن الأنواع الاضافية 
التى هى بالنسبة إلى ما فوقو « نوع »» وبالنسبة إلى ما تحتها « جنس ». ونكن هذا 
وأمثاله م جرئات الطق الى ليس هنا القصود الكلام فيبا » فان للكلام على ما 
ذكروه فى « الجنس » وه النوع » مقاماً آخرء غير ما تق فى هذه العجالة . 
فده « الكليات الخس». وبازاء الكلى « الجر »2 وهو ما بمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه. والكلام فى د الم رتب » مسبوق بالكلام على « المفرد » وه دلالة 
اللفظ » عليه . 


أقسام 


أقسام 
القياس 
باعتبار المواد 


القضايا الى 
تاف منبا 
الأقيسة 


طرق 
الاستدلال 


صور الاقيسة 


أقسام 
اقباس 
باعتبارالطرق 


5 کاب الر د عل المطمين 


ود القياس » مؤلف مر « مقدمتين ». والمقدمة « قضيّة» إما « موجبة » وإما 
«سالة». وكل منهما إما «كليّة» وإما « جزئيّة ». فلا بد من الكلام فى « القضايا » 
وأنواعا وجرائما... ا 

وقد يستدل عيها به نقيضها» . و به عكبا ». وده عك نقيضهاء : فانها إذا ١‏ 
حت بطل « نقيضها » » وصح د عكسها » وه عكس قيضا » E‏ 

و«عكسبا المستوى» و«عكس قيضا » . 

وه القضية» إما « حليّة» وإما « شرطيّة متصلة» وإما ه شرطيّة منفصلة» . فاتقسم 
القاس س باعتبار صورته - إلى « قاس نداخل» وهو الخلى » و« قاس تلازم » وهو 
الشرطى المتصل » و« قباس تعاند » وهو اللقسي والترديد » وهو الشرطى النفصل. هذا 
باعتبار صورته . وباعتبار ماده . إلى الأصناف الخسة التقدمة . 

فا يدق الكل اق را اماي ره افا الى بويع ل ا غ عيرم 


. هذا كله فى « قباس الشمول» . وأما « قياس القثيل » وه الاستقراء » فله حكم آخر. 


نهم قالوا : الاستدلال ب « الڪلى > على «الجرثى » هوه قباس الشمول»؛ 
0 عل“ الكلى » هو « الاستقراء» › إما «التام٠‏ إن عل شموله للافراد ء 
وإلا ف ه الناقص »؛ والاستدلال بأحد « الجزئين » على الآخر هوه قاس القثل ». 
٠‏ مع آنا قد بسطنا فى غير هذا الموضع الكلام على أن كل « قياس شمول » فانه يعود 
الى « القثيل »» کا أن كل « قياس تمثيل » فانه يعود إلى « شثمول »» وأن جغلبم ‏ قباس 
الشمول » يفيد القين دون « قاس التثيل» خطأ . 

وذكرنا نازع الاس فى اس « القياس » , هل يتنا ولا جميعا » کا عليه جور الناس ؛ 
أو هو حقيقة فى « القثيل » مجاز فى « قياس الشمول » » م اختاره أبو حامدٍ الغرالى » 
وأو تمد ادس . أو بالمحكس » كا اختاره ابن حزم وغيره من أهل النطق . 
والكلام على هذا مبسوط فى مواضع . 


الام الأول : المقام اللى فى ١‏ الحدود والتصورات » 537 


والمقصود هنا ى آخر» فقول : الكلام فى أربع مقامات » مةامين سالتين اكلام على 


النلقيين فى 
ومقامين موجحين. أربع مقامات 


فالاولان: ١‏ - أحدهما فى قوابم : «إن التصور المطلوب لا ينال إلا بالحد » ؛ 
1 ؟ - والثانى : « إن التصديق المطلوب لانال إلا بالقياس » ؛ 
والآخران: + - فى« أن الحد يفيد العم بالتصورات» ؛ و 
۽ - «أن القياس أو البرهان الموصوف يفيد الع بالتصد يقات ».' 


(اللقام السلى فى «الحدود والتصورأت ») 
فى قولهم : إن التصورات غير البديبية لا تنال إلا بالحد 


والكلام على هذا من وجوه: 1 
أحدها: أن بقال: لاريب أن الافى عليه الدلل » إذا لم يكن نفيه يديا » الوجالأول: 


1 1 أساس المنطق 
كا أن على المثبت الدليل . فالقضية ‏ سواءكانت سلبية أو إيحاية ‏ إذا لم تكن بديبية 1 


فلا بد لجا من دليل . وأما السلب بلا علم فبو قول بلا عل . فقول القائل « إنه لا تحصل 
هذه التصورات إلا بالحد » قضية سالة » وليست دة . فن أين لم ذلك ؟ وإذا 
كان هذا قولا بلا عل كان فى أول ما أسسوه القول بلا عل . فكيف يكون القول بلا * 
. عل أساساً لميزان العم ولا يزعمون أنه « آلة قانونية تعصم مراعأتها الذهنَ أن يزل 
رد ی فكره ؟ 
و أما ترتيب هذه المقامات الأربع عند البحث فى الكتاب فبكذا : 

الأول : المقام اللى فى ٠‏ الحدود والتصورات »2 

اثشانى : المقام الايجابى فى «الحدود والتصورات» 

اثالث : المقام السلى فى « الاقية والتصديقات » 

الرابع : المقام الايحابى فى «الاقيسة والتصديقات » 


ص 


1 ۴~ هذا هو غرض النطق ومنفعته عندهم . 


$ ناب الرد على الممطفيين 


الشانى : أن يقال : الحد يراد به « نفس الحدود»؛ وليس هذا مرادم هنا . 
ويريدون به ١‏ القول الدال على ماهية المحدود»» وهو مادم هناء وهو تفصيل ما 
دل عليه الاسم بالاجمال. 

فقال : إذا كان ه الحدّ » قول الحاد ‏ فالحاد إما أن بكون قد عرّف الحدود 
بحدء وإما أن يكون عرّفه بغير حد. فان كان الآول فالكلام فى اليد الثانى كالكلام فى 
الأول » وهو مستلزم للدّورالقبلى أو التسلسل فى الاسباب والعلل. وهما متنعان باتفاق , 
العقلاء. وإنكان عرفه بغيرحد بطل سابهم » وهو قولم «إنه لا يعرف إلا بالحد ». 

امالك : إن الام جميعيم من أهل العلل والمقالات وأهل العمل والصناعات 
يعرفون الآمور الى بحتاجون إلى معرفتها وتحققون ما يعانونه من العلوم والاعمال من 
غير تكلم بحد منطق . ولا نجد أحدآً من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود : لا أنمة الفقه , 
ولا انحوء ولا الطب ولا الحناب . ولا أهل الصناعات . مع أنمهم يتصورون 
مفردات علبي . فمل استغناء التصور عن هذه ٠‏ الحدود .٠‏ 

الرابع : أنه إلى الساعة لا يعم لناس حد مستقيم على أصلبم . بل أظبر الآشياء 
«الانسان» و حده د «الحيوان الناطق» عليه الاعتراضات المشبورة . وكذالك حد 
« الشمس ٠»‏ وأمثال ذلك. حتى إن النحاة لما دخل متأخروم فى الحدود ذكروا 
اله الاسم » بضعة وعشرين حداء وكلبا معترض عليها على أصلبم قبل إنهم ذكروا 
إل ه الاسم » سبعين حدا لم يصح منبا ثىء؛ كا ذكر ذلك ابن الأنبارى المأخر. 
والأصوليون ذكروا ل« القياس » بضعة وعشرين حداء:وكلبا معسترض على أصلوم . 
وعامة الحدود المذكورة فى كتب الفلاسفة » والاطاء»ء والحاة › والاصولين › 
والمنكلمة » معترضة على أصلبم ؛ وإن قبل بسلامة بعضبا كان قليلاء بل منتفيا. فلو 
كان تصور الاشياء موقوفا على الحدود لم يك( إلى الساعة قد تصور الاس شيئاً من 
هذه الآمور ؛ والنصديق موقوف على التصور ء فاذا لم بحصل تصور لم حصل تصديق : 
فلا يكون عند بنى آدم عل فى عامة علومهم . وهذا من أعظ السفسطة .. 


المقام الأول - إذا أمكن معرفة ما لا يدخل بحت جن بنير حد فمرنة ,الانواع ٠‏ أولى ٠‏ 4 


الخامس : إن تصور الماهية إما عصل عندمم بالحد الذى هو الحقيق المؤلف 
من الذاتيات المتشتركة والمميزة ؛ وهوالمركب من « الجنس » وه الفصل ». وهذا الحد 
ا مذ ار کی ۴ قد أقروا بذاك . وحيئذ فلا یکوت قد تصور حقيقة من 
امائ دائآ أو غالا . وقد تصورت الحقاتق . فل استغنا. التصورات عن الحد . 

السادس : إن الحدود الحقيقية عندم إنما تكون الحتائق المركة » وهى « الآنواع » 
الى لها ی وا واا له كي اق و ا يدل مع عيرم جم 
« جنس» ۰ کا مشله يعضهم ب «العقول » فليس له حدء وقد عرفوهء وهو من 
التصورات المطلوة عندهم . كلم استغناء التصورات عن الحد . بل إذا أمكن معرفة هذه 
بلا حد فعرفة تلك « الانواع» أولى . نما أقرب إلى الحس» وأن أشخاصبا مشبودة ٠‏ 

وم يقولون: إن التصديق لايقف عل النصور الام الذى يحصل بالحد الحقيق» بل يك 


فيه أدنى تصور ولو ب « الخاصة » » وتصور « العقول» من هذا الاب. وهذا اعبراف 


مہم بأن جنس الصور لا قف على المد الحقيق» لكن يقولون : الموقوف عليه | 


هو تصور الحقبقة أو التصور التام . وسنبين إن شاء الله أنه ما من تصور إلا وفوقه 
تصور أثم منهء وأا نحن لا تصور شيثاً يحبع لوازمه حتی لا يشذ عنا مها ثىء ٠‏ 
وأنه كلا كان التصور اصفات المتصوّر أكثر كان التصور أتم . 

وأما جعل بعض الصفات داخلة فى حقيقة الموصوف وبعضها خارجة فلا يعود 
إلى أمالحقيق » وإنما يعود ذلك إلى جعل الداخل ما دل عليه اللفظ ب « التضمن» › 
والخارج اللازم ما دل عليه اللفظ به اللزوم » ؛ فتعود الصفات الداخلة فى الماهية 
إلى ما دخل فى مراد المتكلم لفظه » والخنارجة اللازمة للاهية إلى ما يزم مرأده 
بلفظه . وهذا أمس يبع مراد المكلم » فلا يعود إلى حقيقة اة فى نفس الام 
للوصوف . وقد بسطنا ألفاظبم فى غير هذا الموضع » وبا ذلك يانا مسوطً ين 


أن ما موه «الماهية» أمى يعود إلى ما تدر فى الآذمان » لا إلى ما يتحقق فى | 


الأعان. والمقدّر ف الأذهان بحسب ما يره كل أحد فى ذهنه ؛ فيمتنع أن 


ما 


الو جه الاب 
سبقية لصور 
المعمى عل 

العم بدلارة 


الفط عله 


۱٠‏ ڪتاب الرد على الخطقيين 
تكون الحقائق الموجودة تابعة لذلك . 

السابع : : إن مستمع الحد يسمع الح الذى هو مركب من ألفاظر كل مها 

لفظ دال على معنى . فان لم يكن عار قبل ذلك بمفردات تلك الالفاظ ودلالتها 

على معانيها المفردة لم كنه فيم الكلام .' والعل بأن ن اللفظ دال على المعنى أو موضوع 
له مسبوق بتصور المعى . فن م يتصور مسمى الخيز > والماء » وااسماء. والآارضء 
والآب. والآم » لم يرف دلالة اللفظ عليه . وإذاكان متصرراً لمسمى اللفظ ومعناه 
قبل اسماعه ‏ وإن ل يعرف دلالة الفظ عليه امتنع أن يقال ٠‏ إنه إئما تصوره 
:سباع اللفظ ٠»‏ لآن فى ذلك دورا قبلا » إذ يستازم أن يقال ١ل‏ يتصور الممنى حى 
تمع اللفظ وفهمه » ولم يكن أن ينيم المراد باللفظ حتى يكون قد تصور ذلك المعنى 
قل ذلك». وهذا کا أنه مذكور فى دلالة الاسماء على مسمانها المفردة فهو بعبنه 
وارد فى دلالة الحدود على اللحدودات. إذ كلاهما إا ندل عل معنى مفرد» لکن 
الحد يفيد تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال . 

وقد يكون فيه عند المطقيّين تفصل "فاته المستركد وانختصة » وإن كان للتكلمين 
فى الحد طب ق أخرء إذ لا حدون إلا ب «الخاصة » الميرّة الفاصلة دون المشبركة , 
بل بل يمنعون من التركيب الذى يوجبه المنطتيون . وهو- اعمرى ‏ أقرب إلى المآصود . 
کا سنيّنه إن شاء الله تعالى . ونين أن فائدة الحدود القييز لا التصور " 

وإذا كان المطلوب الفييز فاتما ذاك بالمميز فقط دون المشترك » ولإانه كلا كان 
أوجز وأجمع وأخض كان أحسن , كالاسما.. فليس الحد فى الحقيقة إلا اا من 
الإسعاءء أو اسمين , أو ثلانة,, حكقواك «٠‏ حيوان ناطن» . وكذاك قل فى تعلم 
آدم الآ مهاد : كلها : سد وهى من جنس الحدود المذكورة فى قول لعالى : 
1ن 0 زل الله على رسو له اوةه ب 


. س يهامش الاصل بعده : أى. ذثيت أن إمكان نهم الكلام يقتضى معرنة تلك الالفاظ ودلالتها على معانيها»‎ ١ 
. وما بعدها‎ ٠١ ص‎ ٠ سيأنى بسط الكلام فى ذلك فى . القام م الثانىء‎ = 


3 


الام الأول س جميع الموجودات ښصورھها الانسان مشاعره ممل ۱۱ 


الثامن : إن المت "إذا كان هو قول الماد فعلوم أن تصور المعانى لا يفتقر إلى 
الألفاظ . فان المنكلم قد يتصور معنى ما يقوله بدون لفظ » والمستمع قد يمكنه تصور 
تلك المعانى من غير تخاطب بالكلية . مكف يكن أن يقال : لا نتصور المفرداتٍ إلا 
بالحد الذى هو قول الحاد؟ . 


التاسع : إن الموجودات المصورة إما أن يتصورها الانسان بحواسه الظاهرة . 
کالطم » واللون » والرج » والأجسام التى تحمل هذه الصفات ؛ وإما أن يتصورها 
عشاعره الاطنة » يا بتصوّر الامور الحسيّة الباطة الوجدية » مثل الجوع والشبع ؛ 
والحب والغض » والفرح والحزن واللذة والالم » والارادة والكراهية » والعم 
والجبل » وأمثال ذلك . لاح لع سا ون ENS‏ 
أو عامًا . وهذه التصورات جيعها غنيّة عر الحد. ولا بمكنه تصور شىء بدون 
مشاعره الظاهرة والاطة » وما غاب عنه يعرفه بالقياس والاعتار با شاهده . 
العاشر : إنبم يقولون « إن للعترض أن يطعن على حد الحاذ به القض 
EAE‏ 
وه التقض» إما فى « الطرد». وإما فى العكس ». أما « الطرد » فهو أنه حيث 
وجد الح وجد الحدود» فكون الد مانغا . فاذا بين وجود الحدء ولا محدودء 
لم يكن مطردا » ولا مانعاً > e‏ قال فى د « الانسان » إنه 
« الحوان». وأما « العكس » وهو أن كون حيث انت الحد ان تتن المحدود لكون 
امه ااب فإذا لم يكن جامعاً yT‏ 
« الانسان » إنه « العرنى »» فلا يكون الحد منعكاً» ولو استعمل لفظ الطرد فى 
موضع المكس لكان سائغاً . والمقصود أنه لا بد من اتفاق الح والمحدود ف العموم 
والخصوص . فلا بد أن يكون مطابقاً للحدود » لا يدخل فيه ما ليس من الحدود » 
ولا خرج منه ما هو من المحدود . فتى كان أحدهما أعم كان باطلا بالاتفاق » 
وسمى ذلك ٠‏ نقضاً .٠‏ ش 
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أنواع القض 
وأحكامه 


أحكام 
انقض فى 


حاشية 
المنف 


۲۳ تاب الرد على المطقيين . 

فان « النقض » برد على الحد » والدلل » والقضية الكليّة, والعلة . الكن الدايل 
والقضية الكلة لا بحب فم) الانعكاس إلا بسبب منفصل › مثل الخلازمين إذا استدل 
بأحدهما على الآخرء فبا يكون الدليل مطردًا منعكآ . وأما الحسد فلا بد فيه من 
الانمكاس . ش 

وه العلة » إن كانت تة وجب طردهاء وإن لم تكن نام جاز تخلف الم عابا 
لفوات شرط » أو وجود مالع » ويسمى ذلك « تخصيصا»:وه نقضاً » ..دأما وجوذ 
الحم بلا علة فيسى «عدم عكس » وه عدم تأئير ».وتخس الحك التعاق بها يت 
لا تفائها » ولا بحب أتفاء نظيره إذا كان له علة أخرى . فجرد عدم الانمكاس لا 
يدل على فساد العلة إلا إذا وجد الحم بدون العلة من غير أن تخلفبا علة أخرى . 
وهو فى الحقيقة وجود نظير الشخص » وهو نوعه. فا تكون العلة عدممة التأثيرء 
فكون باطلة. وبهذا يظبر أن عدم التأثير مبطل لحاء وعدم الانمكاس ليس مبطلا لها. 

7 فانها إذا انتفت اتتا حك اعلق بهاء وإذا وجد الحم بعلة أخرى » فان 
كانت العلة مساوية لياه نكل وجدفهى هى ٠‏ وإن كانت مجانيةلما ف عض اد..فلابدأن حتاف 
[ الحم ] » ا أن حل الدمكان اسم جنس . فاحل الحاصل اة نوع غير الوع . 
الحاصل بالرنا والحل الحاصل بالقتل . فانحلالبعالحاصل [ بالقتل ] يوز فيه الفداء 
والمعافاة » والحل الحاصل بالرّدة [ جوز ] فيه الغفران بالتوية» والحل الحاصل بالز نا 
فيه حدّ الرجم بالحجارة وتحضور شهود . وكثير نظائر هذا. فالى... فى أحد الحلين 
إن كان ماثلا للا خر ذالعلتان [ واحدة ا » وإت اختلف الحم اختلفت [ العلة ] . 
وأتتقاض الوضوء بالبوا, والغائط وع واحد ليس هو من باب تغاير الحم بعلنين . . . 
كالقتل بالحدود. قال المعترض : هذه الاوصاف لا تأثير لما فى حل الدّم » فان 
اردة و زا الحصن . . . وحراب الكافر الأصلى ييح الدّم مع اتفاء هذه الأوصاف . 
فال له : ذان الحل وجد لسبب آخر لا لعدم تأيْر هذه الاوصاف » کا يستحق الابن” 


١‏ س من هنا تبتدأ حاشية طويلة يقار أنها من خط المصدف ‏ رحمه الله كتبها على هامش أصل الناخة وقد 
ملت الصقحة (هى الصنحة العاشرة منها) اما »> وضاعت ما بعض كلات » نأثيتنا ما أمكن قرا ته مها . 


المقام الآول س كون العلم بديمياً أو نظريا من الآمور الاضافية وليس من لوازم المعلومات  ١#“‏ 


الارث بالنسب والنكاح والولاء؛ ويثبت الملك بالمعاوضة والارث والاهاب 
والاغتتام . وتلك الماحات لوكان للستدل ... فيجب القود قياسًا على القتل لم برد عليه 
هذا السؤال. لان الواجب ,الردّة والرّنا ليس قوّدا . 

وأما عدم التأثير مبطل لما هو العلة » لان تأثير الذلالة الذي جمع فيه لايدل على 
:العلةء فان الدليل لا بحب انعكاسه ».كا لو قال من بركب القياس فى مسألة زكوة 
الصبى : مليوس » فلا بحب له الركواة حكلباس الكير . قل له : لا تأثير لكونه 
لاسا » لا ف الفرع ولا ف الأصل » بل هذا الحم ثابت عند أهل الشرع فى جميع 
فال الس وهذه كامات جوامع فى هذه الكليّات التى يكثر فبا اضطراب الناس . 

وأما «المعارضة» للحدّ عد آخر فظاهر . ظ 

فاذا كان المستمع للحد يطل ربه النقض» نارة » و ب المعارضة » أخرى» ومعلوم 
أن كلاعا لا يكن إلا بعد تصور الحدود » عل أنه يمكن تصور الحدود بدون المح . 
وهو المطلوب . ظ ش 

الحادى عشر : أن يقال : م معترفون بأن من التصوّرات ما يكون بدا لا 
بحتاج إلى حد » وإلا لزم الدّور أو النسلسل . 

وحينثذ فيقال: كون العم بديًا أو نظرثا هو من الآمور النسبيّة الاضافيّة , 
مثل كون « القضيّة » يقينيّة أو ظنيّة . إذ قد بيقن زيد ما يظله عمروء وقد يده" 
زيداً من المعانى ما لا يعرفه غيره إلا بالنظرء وقد يكون حسيًا لزيد من العلوم ما 
هو خبری عند عرو . وإن كان كثير من الناس بحسب أن كون العم المع صرور ا 
أو حكسبًا » أو بد.ممًا أو نظرءماء هو من الآمور اللازمة له بحيث يشترك فى ذلك 
جيع الناس. وهذا غلط عظيم » وهو مخالف للواقع 
٠‏ فان م رأى الآمور الموجودة فى مكانه وزمانه كانت عنده من المتسيّات 


و هنا اتتبت حاشية المصنف . 


؟ مس من «بدهه يده بدهاً ( باب لفع ) : بنته وفاجأه » » ومنه « البديبة » . 


المعارضة 


1 الو جه الحادى 


عشر : البداهة 
والنفار لیس 
من لوازم 
المعلومات 


e 1‏ ڪتاب الرد على المنطقيين 


« المثساهدات ٠‏ وهى عند من علا بالتواتر من « المتواترات »» وقد بكون بعض 
الناس إنما علا بخبر كرون عنده من باب « الظنْيّات » , ومن لم يسمعبا فبى 
عنده من « المجبولات ». وكذاك «العقليّات». فان الناس يتفاوتون فى الادراك 
تفاونا لا يكاد ينضبط طرفاء . ولبعضهم من العلل البديبى عنسده والضرورى ما ينفيه 
غيده » أو يشاك فيه . وهذا بين فى « التصورات» و « التصديقات» . 

وإذا كان ذلك من الآمور النسبيّة:الاضافية أمكن أن يكون بديبيًا عند بعض 
الناس من التصورات ما ليس بديهيًا لغيرهء فلا يحتاج إلى «حد»» وهذا دو الواقع . 
وإذا قيل : «فنلم يحصل له تلك الحدودات بالبدجمة حصلت له بالحد»» قيل: كثين . 
مم يحعل هذا حك عاما فى جنس النظر بات لجنس الاس ٠,‏ وهذا خطأ واضح . 
ومن تفظن لما ذكرناه يقال له : ذلك الشخص الذى ل يعليسا بالبديبة يمكن أن تصير 
بديميةله ثل الأسباب الى حصلت لغيره » فلا يحوز أن يقال: « لا يعلمبا إلا بالحدود» . 


داماالمقام الشابى 
( امام الايحانى فى ١‏ الحدود واتصورات») 
وهو أنه هل يمكن تصورّر الآشاء بالحدود 6 ' 
فبقال : الحققون من النظار يعللون أن الح فائدته « القين بين الحدود وغيره » 
كالاسم . ليس فائدھ #تصوير الحدود 5 حقيقته » ؛ وإنما يدعى هذا أهل المخطق 
الو نای » أباع أرسظو, ومن سلك سيلهم وحذا حذوم تقليدآ مم من الاسلاميين 
وغيرم . فأما جاهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرم فعلى خلاف هذا. 
وإعا دخل هذا فى كلام من تكلم فى « أصول الدّين والفقه » بعد أنى حامد فى 
أواخر المائة الخامسة و أوائل الماثة السادسة . فان أنا حامد وضع مقدمّة 
منطقية فى أوّل د المستصنى »؛ وزع أن من لم أيحط بما علا فلا ثقة له بثىء من 


. على هامش الآصل المقول عنه هبنا عبارة مزيدة ليست بواضحة القراءة‎ ١ 


امقام اثانى -- فائدة الحد عند جميع المتكلمين ١‏ المييز بين الحدود وغيرد. 6 


علومه . وصنف فى ذلك « حك النظرء وه معيار العم »؛ و دوامًا اشتدآت به 
es‏ وأتجحب من ذلك أنه وضع [ كتايًا ] ' سام « القسطا aT‏ 
أنه تملك الأنياءء وإنما تعلله من ابن سينا .دابربناتمله من كتب أرسطو. و 
الذين ل ا ل 
الط الونانى. 

وأما وأما اثر طوائف النظاز" من جميع الطواتف ‏ المعتزلة » والأشعرية؛ والكرامية, 
والشيعة » وغيرم من صنف فى هذا الشأن من تاع الآئمة الآربعة وغيرم - فعندم 
إنما تفيد الحدود « القبيز بين المحدود وغيره » . بل أكثرم لا يسوّغون الحد إلا عا 
ييز امحدود عن غيره » "ولا جوزو أن يذكر فى الح ما يعم المحدود وغيره . سواء 
مى «جنسأ» أو عر ضا عامّاء. وإنما يحدّون با يلازم امحدود « طرداً وعكسآء" . 
ولا فرق عندھ بين ما يسمى « فصلا» و «خاصة» وعو ذلك ممأ يتميز به الحدود 
من غيره . 

وهذا مشهور فى كتب أهل النظر فى مواضع يطول وصفبا من كنب المتكلمين من 
أهل الائات وغيدم ؛ وات الحسن الأشعرى , والقاضى أى بكر » وأنى إحماق ؛: 
وأف بكرين ورك والقاضى أي یع واب عقيل . وأنى المعالى الجوينى , 
وأ الميمون ال نس الحنق؟» وغيرمم ؛ وقلبم أبو على » وأبو هاشم وعبد الجتار, 
وأمثاهم من شيوخ غ المتزلة ؛ وكذلك ابن النوعخت , والموسوى» والطوسى» وغيرهم 
ا الشيعة ؛ وكذلك عمد بن بصم" وغيره من شيوخ الكرامية . فانم 
إذا تكلموا فى « الحدّ » قالوا : إن حد الثىء وحقيقته « خا'صته الى تمه ». 


. لا يوجد فى الأصل‎ ١ 

۰ . س هذه العبارة على مامش الأصل خط المصنف‎ ٣٣ 

. ۵ 0٠۸ س ولعله ء أب المعين ميمون بن مكحول النسنى » صاحب « تبصرة الأدلة» المحوفى سنة‎ ٤ 
ميزان الاعتدلال » ج ۲؛ ص ۷إ.‎ ١ ه س وجاء « ابن الحيضم » بالمعجمة أيضاً کا فى‎ 


نائدة الحد 
عندالمتكلين: 
المييز بين 
الحدودوغيره 


١40‏ 1 حكناب الرد على الخطقيين 


قول اى قال أو القاسم الانصارى فى ٠‏ شرح الارشاد ء . 
العا وتليذه : 


لخاصة الثى* وحقيقته الى بقع بها الفصل يينه و بان غيره » . 
قال الاستاذ : حد الشىء ه معناه الذى لأجله كان بالوصف المقصود بالذكر» . 
قال أبو المعالى : ولو قال قائل . حد الثىء ه معناء » واقتصر عليه كان 
٠‏ سديدآء أو قال » حول الشىء « حقيقته أو خاسته » كان هنا : 
قال: فان قيل «إذا قلتمء حت «العلء أو.حقيقته دما يعم به فم ٠‏ 
تذكروا خاصة العلل ء لآن العم يشتمل على مختلفات ومهائلات لا تجتيع جيمما 
فى خا صة واحدة ء فان امجتمعين فى الأخص مكاثلان». فةول: إما غرضنا 
٠‏ - أن نبين أن المذكور حدً! هوا تا صة وصف الحدود فى مقصود الحد» » إذ 
ليس الغرض” بالسؤال عن « العم » التعرّض لنفصيله » وإتما الفرض « معرفة . 
العلبيّة بأخص وصف الع » الذى يشسترك فيه ما تختلف منه وما يتهاثل يما 
ذكرناه »> حيث قلنا إنه « المعرفة » أو دما يعم به » أو « التيين ». 
وهذا على طريقة اللاستاذ. ومن رام ذكر حد فى قيل المعلومات فانم 
1 غرضه الوقوف على صفة يشترك فيها القبيل المسئول عنه على وجه يضح للسائل . 


إن الحد قال أبو المعالى : فان قيل « الح يرجع إلى قول الخبر» أو إلى صفتر فى 
مبئة ادود الحدود ؟ » قلا : ما صار إله كافة الآثمة أن الح صفة الحدود. سكت عنه 
دون قول ۰ ا 

القائل الواصفون أم نطقواء وهو بمعنى ‏ الحقيقة». وقد ذكر القاضى فى « التقريب » 


أن الح قول الماد المنبىء عن الصفة التى تشترك فا آحاد انحدود. ووافق 
الأححاب فى أن حقيقة الثىء ومعناه راجعان إلى صفةٍ دون قول القائل » وإئما 
بين ذلك فى الح لمشابهته الوصف ومشاببة الحقيقة الصفة » وحن نفصل بين ” 
الوصف وااصفة . ثم قال القاضى : من الأشاء ما يحدّء وميا ما لا بحدذ. 
وما من تق إلا وله حقيقة. ومن صار إلى أن الح يرجع إلى حقيقة الحدود 


الجوبنى » المتوفى سنة ۷۸ي هء شرحه الميذه أبو القاسم سامان بن ناصر الانصارى» المثوفى سنة وا 


المقام الثابى س مذهحب التكلمين 5 ل ادرو ل 


يقول: ما من ذى حقيقة إلا وله حد › نفا كان أو ثانا . والغرض من 
التحديد التعرّض لمقيقة الثىء التى بها يمير عن غيره » والثىء نما يتيز عن 
غيره بنفسه وحقيقته » لا بقول القائل . ش 

مم تال أبو المعالى : قال الحققون « الاتطراد والانفكاس مس شرائط 
الحد». وإذا كان الغرض من المد « تيز الحدود بصفته.عسا ليس منه » 
فليس تتحقق ذلك إلا.مع الاطراد والانمكاس . ذه الظرد» هو ه تحقق 
الحدود مع تحقق الح » و ٠‏ المكس » هزة»»اتتفاء الحدود مع اتفاء الح » . 


وإذا قبل: حدّ « العل » هو د العرض» لم يطرد ذلك » إذ « ليس كل عرض 
عا » » فبذا « نقض ال حد» . ولو قلنا فى حك « الع » دكل معرقر حادتر » 
فيذا لا نعكس» إذ ثبت عل ليس بحادث» والسائل عن حد «العل » لم يقصد 
حر“ « ضربي منه تخصيصاً » وإتما أراد « الاحاطة معنى سائر العلوم » . 
وإذا قلا : « الع » هوه المعرفة » اء كل معرفة عل ودكل عل معرف  »‏ 
وء كل ما ليس بعلم فليس بعرفة » ودكل ما ليس بمعرفة فليس بعلم . وهذه 
عارات أربع ‏ عبارثان فى الى وعارتان فى الاثيات » ولا تستقيم الحدود 
! دون ذلك . | 
قال أبو المعالى : فان قال قائل « هل يجوز تركيب الح من وصفين آم 
لا؟» قلا : اختلف المتكلمون . ۰ ش 
فذهب كثير منهم إلى أن المركب ليس بعد . وشيخنا أبو الحسن يل إلى 
ذلك ويقدح فى التركيب. وليس المراد بمنع التركيب تكليف المسئول أن 
يأتى فى حد” ما يأل عنه بعارة واحدة» إذ المقصود « إعاد المعنى» بدون 
اللفظ » , والعيارات لا تقصد لانفسها . وليست ھی خدودًاء بل ھی منثة 
عن الحدود. وقال شيخنا أب الحسن فى حد « الع » مع منعه الت ركب 
هو هما أوجب كون عله عالاً », وهذا يشتمل على كات » ولم يغد 
هذا تركياً , فان المقصود بالحدّ التعرض لصفة واحدة »وهو « إيجحاب العم 
ىه .. وكذاك إذا قل فى حد ٠‏ الجوهرء «ما قبل العرض » فليس 


الاطراد 
والاتمكاس 
من شرائط 
الحد 


e 


000 


ڪتاب الرد على المنطقيين 


مركب » وإن ذكر العرض وقبوله إياه » ولكن المقصود بالحد « التعرّض 
للقبول » ققط . 

ثم التركيب فيه تقسيم . فنه باطل بالاتفاق » ومنه مختلف فيه . فالمتفق عليه 
هو أن يذكر الحا معنيين يقع الاستقلال بأحدهماء وؤلالآخر لفو فى 
قود للد ود 

وأما احتف فيه فكا يقول المعتزلة فى حل « المر”» « ما يكون لوا أو 
مانا هش ٠‏ فبم يصححون هذا المد ‏ ولا يرون هذا التركيب قادحا . ا 
قالوا : لآن المقصود من الحد « حصر الحدود مع التعرض للحقيقة », فاذا ٠.‏ 
قامت الدلالة على أن المتحيد ر“ وعلى أن الألوان مرئية » ولا قحم 
الآلوان والجوهر فى حقيقة واحدة » إذ الأوصاف ال جامعة لها حدودة» منها 
الوجود والحدوث ء و. لل تحديد المر بالموجود أو الحدث » إذ يزم منه 
رؤبة الطعوم والرواتح والعلوم وتحوها. فاذا لم عك المع بين الجواهر 
والآلوان فى صفة جامعة لما فى حك الرؤية غير مننقضة فلا وجه إلا ذكر 
الجواهر بخاصتها وذكر الآلوان حقيقتها 

ومعظ المتكلمين على الامتناع من مثل ذلك فى الحدود . وقالوا : 


وكون اللون هيئة حكان متنافيان , فينغى أن لا بشت لما ها 


حك لا تباین فيه ء وهو کون المرىة 1 

قال اللاستاذ أو المعالى : وأحسن طريقة فى هذا ما ذكره القاضى . فانه 
قال : : ما يذكر فى معرفة الحدود ينقسم . فرعا يتأ ى ضيط آحاد المحدود 
بصفة واحدة تشترك فيبا جملة الأحاد » نحو تحديدنا « « العم » ب« المعرفة » 


ش وه الششيّةء ب« الوجود»» ورا لا تا ى ضط جمیع أحاد الحدود فى صفة 


واحدة تشترك جيعا ذماء »> فلو ذكر فى حدها صفة جامعة لبطل . ذاذا كان 
الآمر كذلك وتأتى ضبط ما يسأل عنه بذكر صفتين يشتمل احداهما عل قيل 

من المسئول#الاخرى عل القيل لسر لصح تحديده . قال الفاضى : ولو 
حقق ذلك ازال فيه الخلاف . فان الذى بح بصفتين لو قيل له « أتداعى 


اللقام الثاتى - استعصاء الحد على طريتة النطتيين ۱۹ 


اجتماع القيلين فى صفة واحدة 5» لا ادّعاه» ولو قيل لمطالبه « أتتكر تحقق 
الانحصار عند ذكر الصفتين ؟ » لا وجد سيلا إلى إنكار ذلك . والحد ليس 
موجب » وإنما هو يان وكشف » وهذا المعنى يتحقق فى الصفتين تحقسقه 
فى الصفة الواحدة » فان الكلام إلى مناقشة فى العبارة . 
وقال القاضى أبو بكر بن الطيّب : وإن قال لا قائل ناح ١‏ لمر الحد ما أحاط 
عنذگ؟» اذا حك وة ا فاا ر فوا عل وان يه 
هذا الحد يحصره عل معناه > ولا يدخل فيه ما ليس منهء ولا بخرج منه 
شىء هو فيه. والح إذا أحا اط بالحدود على هذا السيل وجب أن يكون 
حذآ نابا محا . فكلا لحد به « العلر» وغيره وكانت اله فى حصر الحدود 
وتمييزه من غيره وإحاطته به حال ما حدادنا به «العل» وجب الاعتراف 0 
لصحته . وق ت أن دكل عل تعلق علوم » فانه « معرفة له على مأ هو به » 
وه كل معرفة علوم » فانها «عر يا وض ريق اكه الذى عدار 
« العلل » وجعلناه تفسيراً لمعنى منه بأنه « عل ». 
قلت : ققد بين القاضى أن كل ما أحاط ا ف ش 
ليس منه ولا.يخرج منه ما هو منه کان حا حا . 
اغراف الال اسا اد 
وقد ذكر الغزالى فى تابه الكير فى المنطق الذى سمّاه « معيار العلل » مذهب 
المكلمين هذا بعد أن ذكر استعصاء الحد على طريقة المنطقيين » فقال : 
. الفصل السابع | ٠‏ 
فى استعصاء 'الدةعل الُوى البشرئية إلا عند غاية التشمير وا جد 0 
ومن عدف ما ذكرناه من مثارات الاشتاه فى الحد عرف أن القوّة البشرية شارات 


: 9 الاشتاه وؤ 
لا تقوى على التحفظ”لمنكل ذلك إلا على الندور : وهى كثيرة » وأعصاها ‏ أآربة امور 


على الذهن أربعة أمور: 
و ب طبع «استقصاء ٠‏ بالقاف فى نسخة د معيار العم » المطبوعة إعصر سنة +184 هء ص ٠1۸١‏ وهو خط . 


۳ الف 


تاب ارد عل اللسدي 


ر 


اعدا انا رطا أن اة اتن الأفرت:»:. .ومن أبن للطالب أن 
لا يغفل عنه ؟ فيأخذ « جنا » بظن أنه أقرب » وربما يوجد ما هو أقرب 
منه »> فيحد «الخرء » بأنه « مائع مسكر » ويذهل عن « الشراب » الذي هو 


نحته وهو أقرب منه > ونحد « الاسان » أنه « ج سم ناطق مائت » ويغفل عن 


TT 

الثانى : أنا إذا شرطنا أن تكون « الفصول » « ذاتية » كلباء وه اللازم » 
الذق لا شارق ق ال جرد والوم يشتبه ب « الذاتى » غاية الاشتاه» ودرك 
ذلك من أغض الامور . ا ان فاح اليل اعون » فورده 
بدل « الفصل » ويظن أنه « ذاتى » ؟ 

اثالث : أنا شرطنا أن يأتى بجميع « الفصول الذاتية» حتى لا يخل بواحد » 
ومن أبن بأمن من شذوذ بعضبا عنه؟ لا سما إذا وجد « فصلا » > حصل 
به القييز والمساواة فى الاسم فى الجل» که الجسم » ذى النفس , السام 
وا ا مع إغفال « المتحرك بالارادة ». وهذا من 
أغض ما يدرك . ۰ 

الرابع : إن « الفصلء مقوّم ل« النوع اح a‏ . فاذالم 
براع شرط التقسيم أخذ فى القسمة « فصولا » ليست « أوَلةء ل الجنس ». 
وهو غير مرضئ فى الحدود . فاك ١‏ الج »ما أنه ينق إلى « الناى» 
و« غير الناى» انقساماً ب فصل ذانى »: فكذلك ينق إلى « الحساس » , 
وه غير الحساس » » وإلى « الناطق » وه غير الناطق » . فها قل « الجم » 


.ينقسم إلى الناطق » وء غير الناطق » فقد قسم با ليس هو الفصل » القاسم 
أوليًا ؛ بل ينبغى أن يقسم أو ا إلى « الناى» وه غير الناى » ؛ ثم « الناى » 


ينقسم إلى « الحيوان » و« غير الحيوان» ؛ ثم « الحيوان » إلى « الناطق » 

وه غير الناطق» . وكذلك « الحيوان» ينقم [إ"إذى ر جلين » وإلى «ذى 
أرجل» » ولكن هذا التقسيم ليس _به فصول أولية »» بل ينغى أن يقم | 
« الحيوان » إلى « ماش » و« غير ماش ٠»‏ ثم « الماشى» يقم إلى « ذى 


استمصاء الحد على طريقة المامَبين 


رجلين» وه ذى أرجل », إذ «الميوان» لم يستعد ل الرجلين »وه الأرجل » 
باعتبار كونه « حيواتاً » بل باعتبار حكونه د ماشيًا », واستعد لكونه 
«ماشاً » باعتبار كونه « حيو| لا » . 

فرعابة الترتيب فى هذه الآمور شرط للوفاء بصناعة الحد » وهى فى غاية 
ال 

ولذلك > لما عسرء ا كت المكلمون بالقيز » وقالوا : إن الحد هوه القول 
الجامع المانع » ولم يشترطوا فيه إلا القييز . ش 

ويارم عليه الاحكتفاء بء الخواص» » فيقال فى حد « الفرس » إنه 
« الصهّال »» وفى حد « الانسان » إنه ه الضتحاك » » وف د الكلب » إنه 
« النتاح » . وذلك فى غاية البعد عن غرض التعريف اذات الحدود . 

ولاجل عسر التحديد قد رأينا أن نورد جملة من الحدود المعلومة الحررة 
فى الفن الثانى من « كتاب الحدود ». 


خم قال : 


يه 


الفن الثانى : فى الحدود المفصلة 

اعلم أن الأشياء الى مكل تحديدها لا اة لها لان العلوم التصديقية 
غير متناهة » وهى تابعة له التصورات ٠»‏ وأقل ما يشتمل عليه « التصديق » 
تصوران. وعلى الجلة فكل ما له اسم يمكن تحرير « حده »وه رسمه » أو 
« شرح اسمه» . وإذا لم يكن فى الاستقصاء مطمع › فالآولى الا قتصار على 
القوانين المعرفة لطريقه » وقد حصل ذلك بالفن الأول . 

ولكنا أوردنا حدودا مفصلة لفائدتين : 

إحداهما : أن تحصل الدثربة بكيفية تحرير الحد وتأليفه؛: فان الامتحان 
والمازسة للثىء يفيد قوة عليه لا حالة . 

الثانية : : أن بقع الاطلاع على معانى أسماء أطلقها الفلاسفة (9اكرقذ أوردناها 
فى ڪتاب ٠‏ تهافت الفلاسفة » إذ لم يمكن مناظرتهم إلا بلفتهم وعلى حك 
اصطلاحيم » وإذا لم نفم ما أوردناه من أصطلاحبم لا يمكن مناظرتهم . 


۲١ 


- اكتفاء 


الحد اتير 
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فائدة الحدود 
المفصلة 


الفرق بين 
ره الحد 6و 
«شرحالاسمء 


۲۲ حكتاب ١‏ ارد على المنطقبين 


فقد أوردنا حدود ألفاظ أطلقوها فى « الالميات » و« الطبيعات » وشا 
قلا من « الرياضيات » . ْ | 
فلؤخن هذه الحدود على أنها « شرح للا ». فان' قام البرهان على أن . 
ما شرحوه هويا شرحوه اعتقد « حدا », وإلا اعتقد « شرحاً للاسم ». 
كا يقال: حد هالجنى» «حيوان هوان » ناطق» مشف ال جرم » من شأنه 
أن يتشكل بأشكال عخلفة ». فيكون هذا « شرحآ الاس » فى تفام الاس . 
فأما وجود هذا الثىء على هذا الوجه فيعرف بالبرهان . .فان دل على وجوده 
كان « حدآً » بحسب الذات » وإن لم يدل عليه » بل دل على أن الجتّى المراد ' 
به فى الشرع موجود آخر کان هذا « شرحاً للاسم » فى تفامم الناس . 
وا تقول فى حد « الخلاء » إنه « بعد , يمكن أن نفرض فيه أبعاد ثلاثة ء 
قائم لا فى مادة » من شأنه أن يلاه جسم ولو عنه ». وريا دل الدليل 
على أن ذلك عال » فيؤخذ على أنه « شرح للاسم » فى إطلاق النظار . 
وإنما قدمنا هذه المقدمة لعل أن ما نورده من الحدود شرح لما أراده . 
الفلاسفة بالاطلاق › لا حكم بأن ما ذكروهكا.ذكروه ‏ فان ذلك ما يتوقف ` 
على ما بوجبه البرهان . 
الرد. على ڪلام الغزالى 
قلت : ما ذكره من صعوبة امد على الشروط التى ذكرها حى لو كان المقصود 
بالحد تصوير المحدود ك يدّعونه وكان ذلك مكنا . لكن ما ذكروه فى الحد باطل » 
فانه تنخ "أن يحصل بمجرد الحد تصوير” الحدود. وما ذكروه من الفرق بين الصفات 
الذائية المقومة الداخلة فى الماهية والصفات الخارجة اللازمة أمر باطل لا -حقيقة 
له : وما أوجبوه من ذكر الصفتين فى الحدود هو ما تيحسظره المتكلمون فيمتتعون منه فى 
الحد. والتحقيق أنه لا واجب ولا محظور . كا قد بيناه فى موضع آخر. ش 


. » كا فى النسخة المطبوعة . وف أصلنا : إن قام‎ - ١ 


يدا 


اقام اثانى - الرد على كلام الفزالى ر ۲۳ 


وكل ما يذكرونه من الحدود فانما يفيد القييز. وإذا كان لا يحصل بالحد إلا 
القبيز فالفيز قد يحصل به الفصل » وه الخاصة» . ل أن طريقة المتكلمين أسدّ فى 
تحصيل المقضود الصحيح بالحدود . 

واا و إنة لك وظاء اللي لفن م اقرف داك ار ونال 
وكذلك سائر الحدود هى غير محصلة لتصوبر ذات ادود » کا سنبينه إن شاء الله تعالى. 


وما ذكره من الوجوه' حجة ءاهم . 

فان ما ذكره من ازوم أخذ « الجنس القريب»' أمر اصطلاحى . وذلك أنه إذا 
أخذ « البعيد »كاتف « الفصل » يدل على « القريب » بالتضمن أو الالترام كدلالة 
« القريب » على « البعيد»ء. ف « الناطق » عدم يدل على « الحيوان » : وه المسكرء 
على « الشراب » » ا يدل « الحيوا ف » على « الج »: وکا يدل « الشراب » على 
« المائم»» سواء جعلوا هذه دلالة تضمن أو التزام.. فان كانوا يكتفون بمثل هذه 
الدلالة كان « الفصل »كافياً» وإن كانوا لا يكتفون إلا' بما يدل على الذاتيات بالمطابقة 
لى يكن ذكره الجنس القريب » وحده كافياً . 

فاذا قال « مائع مسكر ام صا لقره بل مو لمات عن 
«المنكرء هنا أخص عندم من «الشراب» ومن « المائع » وهو « فصل », ك «الناطق . 
له الانسان » .““ومعلوم حيتذ أن «كل مسكر شراب» کا أن «كل ناطق حيوان » . 
ج أنه إذا قل ف ٠‏ الانسان» « جسم ناطق »» ف ه الناطق » عدم أخص' من 


« الجسم » ومن «الحيوان», وهو يدل على « الميوان » بالتضمن أو الالتزام . ودل 
فظ « المائع »“ على ٠‏ الجنس البعيد » بالمطابقة . ش 


وإذا قال « شراب مسحكر » دل قوله « شراب » على أنه « مائع » بالتضمن أو 
الالتزام عندم » و دل على « الجنس القريب» بالمطابقة . نصار الفرق يبنا أنه تارك 


١‏ - هى الأمور الآريية لني ذكرها الامام ا بأنبا ا مثارات الاشتباه فى « الحدء على الذهن . تكلم 


فبا المصنف أمراً أمرا 
٣‏ - وهو قول الغرالى فى الآمس الأول ٠‏ أحدها : أناشرطا أن تأخن ا لجنس الآقرب . الخ »» ص >۲١‏ س .١‏ 
+ع م هذه العبارة على هامش الاصل خط المصنف . 
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الحدود أسد 


7 ڪتاب الرد عل اطق ين 


يدل على .« الجنس البعيد » بالمطابقة « والقريب » بالتضمن » ونار ة بالعكس . 

فاذا قالوا د الاحسن أن يدل على القريب بالمطابقة لاله أخص الحدود» وكلا 
كان أخص كان أكثر تمييزاً » قل : ليس فى ذلك اختصاص أحد الحدين بتصوير 
الماهية دون الاخرء بل بأنه أثم تمييزاً . 

أوهذا تكلم على الثال الذى ذكره فى حد « الجر » بحسب ما قاله .دالافه الخرء 
اسم ل« المسكر » عند الشارع سواءكان مائعاً أو جامداً . طعاماً أو ثراباً ‏ کا قال 
الى صل الله عليه وسل : «كل مسكر خر »". فلودكانتهه الجر » جامدة وأكلبا كانت 
« رآ » باتفاق المسلمين ." 

وأما الوجه الشانى : فقوله  ٠‏ اللازم » الذى لا يفارق فى الوجود والوم يشتبه 
رب : الذاق » غاية الاشتباه »كلام صحيح » بل ليس بيه فى الحقييقة فرق إلا بمجرد 


الوضع والاصطلاح كا قد بين فى غير هذا الموضع » وبين أنهم فى هذا الوضع 


النطق والاصطلاح النطق فرقوا بيك المهاثسلين وسووا بيك الختلفين . 

وهذا وضع مخالف لصرع العقل؛ وهو أصل صناعة الحدود الحقيقية عندم » 
فتكون صناعة باطلة » إذ الفرق بين الحقائق لا يكون بمجرد أمر وضعى » بل بأ هى 
اق سیا وی يان ا ا شونا عوج لي © اميق 
الوجود والذهن فرق حقيق فى الخارج » وما هى فروق اعتبارية تتبع الوضع واختيار 
الواضع وما يفرضه فى ذهنه . وهذا قد بسطاه فى غير هذا الموضم » وذكرنا ألفاظ 
ا هذا الموضع وتفضيرها . 1 

وإن حاصل ما عندم أت ما يسمونه « ماهية » هى ما يتصوز. الذهن » فان 
أجزاء « الماهة » هى تلك الامور المتصوكرة. فاذا تصور « جسماً ناما »> حساساًء 
٣-١‏ س هذه البارة على هامش الاصل' بط الصف . 


٣‏ رواه مس مر. حديث عبد الله بن عمر » ولفظه : «كل مسكر خر » وکل مسكر حرام » ٠‏ ويأنى كلام 


عه هذه العبارة على هامش الاصل خط المصنف . 


« متحركاً بالارادةء ناطلتآ » أو ضاحكا » ' كان كل جرء من هذه الاجزاء' الى الانانء 
المتصوكر » وكان داخلا فى هذا التصور. وإن تصور ه حيواناً ناطقاً »كان أيضأ كل د 
مہا جزءاً ما تصوره . داخلا فه. وكان ما يازم هذه الصورة الذهنية مثل حكويه 
دحا ء وه تاس »وه اما » هو لازماً لهذا التصوّر فى الذهن . فالماهية بمازلة 
المدلول عليه ب« المطابقة »؛ وجرؤها المةوم لمهاء الداخل فہاء الذى هو وصف د 
< ذاق اء منزلة المدلول عليه ب ٠‏ اضر »؛ واللازم لها الخارج عنهاء بمنزلة 
المدلول عله بء الالتزام ». ومعلوم أن هذا أمر يتبع ما تضوره الاننانء.:مواء 
كان مطايقاً أو غير مطابق » ليس هو تابعا للحقائق فى نفسبا . 
'وأصل غاط مؤلاء أنه اشتبه عليهم ما فى الاذهان ا فى الأعان . فالانسان - 
إذا حد شیا كه الانسان » مثلائة إن هو « جسم حساس › نام متحرّك بالارادة» ٠‏ 
ناطق » كان هذا القول له لفظ ومعنى . فكل لفظ من ألفاظه ‏ له معنى من هذه 
المعانى ‏ جزء هذا الكلام .؟ ٠‏ : 
5 وأما قوله فى الشالث « إنه يشترط جميع الفصول»: فبذا كاشتراط « الجنس ». الوجهالثالت : 
وليس فى ذلك ما يفيد تصوير الماهية » وأما القييز فيحصل بدون لا موه 
وضعى. والمكلمون قد اتفقوا على أنه لا يجوز المع بين وصفين متساويين فى العموم كاشتراط 
والخصوص ضد ما يوجبه هؤلاء . "فلا يحمع بين « فصلين » . وهذاي إذا حد 
«الحيوان» بأنه « جسم نام حشاس» متحرك بالارادة». ذه المحشاس» وه المتحرك 
بالارادة» فصلان ‏ والمنطقيون يوجبون ذكرهماء والمتكلمون يمنعون من ذكرهما جیا 
ويأمرون بالاقتصار على أحدهما .' 3 
دأما الوجه الرابع : فانه من جنس أخذ « الجنس البعيد» بدل « القريب». فآن تقسيم الوجه الرابع 


١م‏ هذه العبارة زيدت على هامش الآصل مخط المصنف . 
مع هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط المصنف› وبعدها عبارة مخطه أيضاً مقطوعة الطرف لا مك قراءتما . 
هب - زبادة على هامش الاصل خط المصنف . ش 


55 ڪتاب ارد عل المنطقبين 


« الجس » ب « الفصول الآخرية» دون لازي مل تنوم« انوع . ب« الأجناس 9 


الأوليّة » دون الآخرية. 
صناعة الحد وضع اصطلاحى غير فطرى 00 

وقوله « رعاية اليرتيب فى هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحد » وهو ف غاية 
العسرء » فيقال : 

هذه صناعة وضعيّة اصطلاحية » ليست من الآمور الحقيقيّة العلميّة . وهى مع ذلك 
oT‏ > قنكون باطلة » ليست من الأو طا 
الجردة كوضع أماء الأعلام ؛ فان تلك فيها منفعة » وهى لا تخالف عقلا ولا وجوداً. 
وأما وضعبم فخالف لصرع العقل والوجود. ولو کان وضعاً جردا لم يكن « ميزا نا 
للعلوم والحقائق». فاك الآمور الحقيقية العليسة لا تختلف باختلاف الأوضاع 
والاصطلاحات » كالمعرفة بصفات الأشياء وحقائقها . فالعلل بأن الثىء حو أو عالم , 
أو قادر, ل ا 
هو من الصناءات الوضعيّة » بل هو من الآمور الحقيقيّة الفطر”ة التى فطر الله تعالى 
عاده علا > فطرم عل أنواع الارادات الصحبحة والمحركات المستقيمة . 

لا سيا وهؤلاء ولون : إن المنطق « « ميزان العلوم العقلية »» ومراعاته « تعصم 

الذهن عن ان يغاط فى فكر ٠٠.٠‏ م أن « العروض » ميزان الشعرء و « النحو» و 


. التصريف» ميزان الألفاظ العرية  المرقّة والمغردة» وآلات المواقبت موازين لا‎ « ٠ 


ولک ليزن اب لك . فان العلوم العقلية عل بما فطر الله عليه بی آدم من 
أساب الادزاك , ٠‏ لا تقف على ميزان. وضعى” لشخص معين» ولا قد فى 


١‏ - العبارة من هنا لغاية ص /مء ٠‏ س ۸ء المشار بالنجمة ه » » على هامش الاصل خط الذى قرأ الكتاب على 
المصنف . كبها بعد صفحتين وأثار بأن تقرأ بعد قوله : « .. ويكون قد ظن أنه لم غېمه لدقته عليه فلا 
يكون كذلك . »> س ص ٠۴١‏ س + من هذه الطبعة ل نه إلى 
ذلك الناسخ المصحح للنسخة الى مكتبة دائرة المعارف العلمية ,يدر باد الدكن . 


9 


١ 


المقام الثانى ‏ أجزاء المنطق الشانية وأسماؤها باليونانية ۲۷ 


«المقليات» أحد؛ ؛ خلاف الس اا غاد لقوم لا ”تعرف الا بالسماع » 
وقوانينبا لا عرف إلا بالاستقراء؛ بخلاف ما به يعرف مقادير المحكيلات ء 


وا موزونات » والمذروغات » والمعدودات› فانها تفتقر إلى ذلك غالمًا . لكن تعمين ` 


ما به يكال وبوزن بقدر مخصوص أمر اذي ع كاد لياق داك 

وقد تنازع علساء لين فى مس د الدرم » 01 
بالشرع » أو المرجع فيه إلى العرف ؟ على قولين » أصتها الثانى . وعلى ذلك يبنى 
داعتار تقديرها»” 


وأما ما ذكروه من صناعة الحد فلا ريب أنهم وضعوها وضعاً . وهم معترفون 


. بأن الواضع لما أرسطوء وم يعظمونه بذلك . وبقولون : لم يسبقه أحد إلى جميع 


لد 


أجزاء المنطق » وتنازعوا « هل سبق إلى بعض أجزائه ؟» على قو لين . 
ون الع ا ` 

١‏ - المفردات » وه المقولات المعقولة المفردة؛ و 
ال ركيب الأول » وهو تركيب القضابا؛ و 

٣‏ - الت ركيب الثانى > وهو تركيب القياس من القضابا؛ ثم 


- البرهاتى ؛ و م الجدلى؛ و + الخطابى؛ و ۷-الشعرى؛ و 8- السفسطة. 


ويسمون الجرء الأول « إيساغوجى »أ وقد يقولون إن [فرفوريوس]" 
الذى أدخل ذلك المنطق بعد أرسطو. 


وقد يجعلون « القياس » وه البرهان » واحداً » ويحعلون أجزاءه سبعة » ويقولون: 


الى هنا اتتهت العبارة المشار ليها فى التعليق الماضى . 

lÎ ٠. The Categories س يمى الجر. الأول وهو المقولات س باليونانية « 505 وبالانجليزية‎ ١٠ 
)۴٥إمطر٣ر( فكالمدخل إلى الماطق . صنفه فر فور وس‎  » ومعناه « المقدمة‎ -)11١ د [يساغو جى » (ء وموم[‎ 
. م. » کا ذكره المصنف‎ ۴۰٤ الفيلسوف المتوفى حوالى سنة‎ 

هنا بباض فى الأصل » وقد أحرجناه من كتاب « أخار المكاءء للقن > ط. مصر» ص ۱۷۰-۱۹۹ ٠‏ 


۽ الف 


٢۸‏ تاب الرد علي المنطقيين 


هذا قول أرسطو . ش 

والجرء الثانى الذى يشتمل عل اللقدمات [يسمونه « هرمينياس »]': ومعنا 
« العارات» . ' 

واقالف ادى ها اقاس الفلق رة اور فة الاو ". 

وه البرهانى » يسمونه [: أنولوطةا الثاني »] '. 

و«الجدلى » يسمونه [« طويقا 6 ؛. 

وه الخطانى » يسمونه [« ريطوريقا »]*.: 

وه الشعرى » يسمونه « أوقيوطيقا »". 

ظ و« السفسطة » يسمونه « سوفسطيقا »". 

وهذه عبارات يونانية؛ فاذا تكلمت بها العرب فانها تعربها وتقربها إلى لغاتها » 
كسائر ما تكلمت به العرب من الآالفاظ المعجمة . فلبذا توجد أافاظها مختلفة .. 

٠‏ وقد كانت الامم قبلبم تعرف حقائق الآشياء بدون هذا الوضع » وعامة الام 
عدم تعرف حقائق الاشاء بدون وضعبم . فان ا ويا الاسكندر بن 
فيلبس المقدونى » وليس هذا ذا القرنين* المذكور فى القرآن کا يظنه كثير منهم » بل 
هذا كان قبل المسبح بنحو ثلثائة سنة'. 

وجاهير العقلاء من جميع الام يعزفون القائن من غير لعل منهم لوضع أرسطو. 
وم إذا تدبروا أنفسهم وجدوا اتفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعيّة. 

ثم إن هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشاءء ولا تمرف إلا 
بها. وکا هذبن غلط . 


١‏ بياض فى الآصل > واه هرمينياس » (وم نا167۸ 10:6) يعر ب أيضاً به ار مينياس ٠‏ ولسبق أحياناً بكلة 


۰ باری ¢ ۲ او , أنولوطقا الآول 6“ وبالاجليزية The Prior Analytics‏ . 
۴ باض فى الأاصل 2 و بالا جليزية The Posterior Analytics‏ . 


. Te Fhetorie وبالاجليزية يم7 وم . 0 ياض ف الأصل › وبالاجليزية‎ ٠ بياض فى الاصل‎ 4 ٠ 


۹ سکذاء وهال 0 أبوطيقا 5 أو بوطيقاء 5 و بالا جليزية The Poetics‏ . با سيالا جليزءة ‘The Sophkistic‏ 
مس يأتى مرد البيان عنه فى «المقامين الثالك والرابع » . بو کان وفاة الاسكندر سنة ۴۲۴ قبل المح . 


امقام الثانى ‏ الفرق بين «الحدء و ه شرح الاخم » 


»2 ولا راموا ذلك لم يكن بد من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض » إذ جعاوا ا ؛: 


التصور مما جعلوه « ذاتاً », فلا بد أن يفرقوا بين ما هو « ذانى» عندم وما ليس 
كذلك , ولا بد أن برآیوا ذكرها على ترتيب مخصوص إذ لا تذكر على كل ترتيب . 
ذكانت الصفات الذاتية «مادّة» الح الوضعى9ؤالترتيب الذى ذكروه هو «صورته». 

ولا كان ذلك مستازماً للتفريق بين الان 'أو المتقارين كان ممتنعاً أو عسراً ', 

* إذ فر قوت بين صفة وصفة بحعل إحداهها « ذائية » دون أخرى مع تساويهما أو 
تقاربجهاء ويفرقون بين ترتيب وترتيب يحمل أحد هما « معرفاً » للحقيقة دون الآخر . 
مع تساويه) أو تقاربهما. وطلب الفرق "بين المهائلات طلب ما لا حقيقة له فو 
متنع ؛ وإن کان بين المتقاربين كان عسراً . فالمطلوب إما متعذراً ” وإما متعسرا". 
فان كان متعذراً بظل بالكليّة » وإن كان متعسراً فبو بعد حصوله ليس فيه فائدة زائدة ٠‏ 
على ما كان يعرف قبل حصوله. فصاروا بين أن يمتتع علييم ما شرظوه؛ أو يتالوة , 
ولا يحصل به دا قصدوه ٠‏ وعل التقديزين ليس مأ وضعوء من الد طرق اتصوار ٠ ٠‏ 

- الحقائق فى نفس من لا تصورها دون الحدء وإن کان المد قدا يد من تيه أ 
اا و الحدود ما قد تفيده الأاسماءء کا سسأت يانه إن شاء الله تعالى .“ 

وما ذكروه من الفرق بين « ال حدّ» وه شرح الاسمء قلخيصه أن الحدود المي 
عن غيره إذا صرت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجى » وقد يكون هو مراد وشح الام 
الذه فقد براد بالحد مين ما عناه المتكلم بالاسم وتفيمه » سوا“ كان ذلك المعنى , , . 
الذى أراده بالاسم اتا فى الخارج أو لم يكن. “وقد يراد به مميزها هو موجود فى | 
الخارج . وهذا شأن كل من فشر كلام متكلم أو شرّحه ٠.‏ فقد يفسر مراد المتكلم 

ومقصودهء سوا كان مطابقاً الخارج أو لم يكن.' وقد بين مع ذلك أنه مطابق ۲۰ 

. هذه العبارة زيدت على هامش الاصل مخط المصنف‎ ١ 

م ب هكذا منصوباً » وامحل يقتضى الرفع . 


۽ أنظر الوجه الرابع من هذا المقام . 
هب هذه العبارة زيدت على هامش الاصل خط المصنف . 


عسر الحد 


الحفيق 


3 ڪتاب الرد على المطقبين 


للا'مر الخارج » وأنه حق فى نفسه .. | 
وإذا كان الكلام غير حق لم يكن مطابقاً للخارج . فيريد المستمع أن يطابق ينه 
وبين الواقع فلا يطابقه ولا بوافقه حى قد يظن” الظان" أن الشارح أو المستمع لم 
يفهم مقصود المدكلم لعسرته ولا يكون كذلك > بل لان ما ذكره من الكلام ليس 
بمطا بق للواقع فلا يمكن مطابقته إإباه . وقد يكون ظن من ظنّه مطابقاً للخارج إحساناً 
لظن بالمتكلم ؛ ويكون قد ظن أنه لم يمه لدقته عليه فلا يكؤن كذلك . 
شْ وقولهم فى الم" الحقيق «إنه متعسرء وإنه ٠لا‏ بقف عله إلا آحاد اناس » هو 
من هذا الاب . ان الحد الحقيق إذا أريد به ما زعبوه فانه لا حقيقة له فى الخارج , 


إذ يريدون به أن الموصوف فى نفسه مؤ لف من بعض صفاته اللازمة له الى بعضبا 1 


أعم منه وبعضما مطابق له دون بعض صفاته اللازمة المساوية لتلك العامة فى العموم 


وللطابقة فى المطابقة دون بعض » وأن حقيقته هى مركتبة من تلك الصفات دون غيرها , 


وأن تلك الحقيقة يصورها الحد دون غيره . فبذا ليس عق . 
فدعو ام تأليفه هر لعض الصفنات أللازمة دون بعضص باطلة › ٠‏ بل دعوام أنه 


مركب من الصفات بأطلة > ودعوام له حقيقة ال ارج يصورها الحر دون ٠:‏ 


غيره باطلة . . وإما الواقع أن الحدود الموصرف الذى مي بالاسم أو الح عن غيره 
قد يكون ابا فى الخارج » وقد يكون ايآ فى نفس الحكلم بالاسم أو الح وهو يظن 
ثبوته فى الخارج وليس كذلك . 

ولبذا يقال « الحد بكون كارة” فا س ی 


يكون نارةة بحسب اسم الثىء , وتارة تحبب حقيفته » . إن كان الحد بحسب الاسم ۰ 


قد يكون مطابقاً اا لكن المقصود أن الح تارة بم بين المراد باللفظ وغير 
ار يعبر بين الموجود فى الخارج من الأعيان وبين غيره ؛ وهذا القييز إنما 
يحصل بواسطة ذلك . فالقييز الذى فى النفس يحب أن يكون مطابقاً للنمييز فى الخارج . 
واليذ الذى يحصل للستمع هو بواسطة القيز الذى فى نفس المتكلم ٠‏ واه أعم . 


المقام الثاتى ‏ بعض فوائد الممطق البونالى 0 ۳۱ 


خلط مقالات أهل المنطق بالعلوم النبوية 
وإفساد ذلك للعقول والاديان 
« محّله » وغيره « أن التصورات لا تكون مكتسبة »» وهذا هو حقيقة قول القائلين 
« إن الحد لا يفيد تصوير المحدود» . 
لكنه لم يبتد' هو وأمثاله إلى ما سبق إليه أئمة الكلام فى هذا المقام . 
' وهذا مقام شرف ينبغى أن يعرف . فانه بسبب إهماله دخل الفساد فى العقول 
والآديان على كثير من الناس » إذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق فى « الحدود» بالعلوم 


النبو ية الى جاءت با الرسل - الى عند المسلمين والييود والنصارى ‏ بل وسائر العلوم» . 


كالطب. والنحوء وغير ذلك . 


يذكره غيرم مر الحدود ما هى لفظيّة لا تفيد تعريف الماهيّة والحقيقة خلاف 
حدودم » ويسلبكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات المكلفة الحائلة . وليس لذلك 
فائدة إلا تضييع الزمان » وإتعاإب الاذهان , وحككبرة المهذ.ءان » ودعوى التحقيق 
بالكذب والهتان » وشغل النفوس با لا ينفعها ‏ بل قد أيضلبا ‏ عما لا بد لها منه » 
وإثبات الجبل الذى هو أصل النفاق فى القاوب > وإن ادّعوا أنه أصل المعرفة والتحقيق . 
سووهذا من توابع « الكلام » الذى كان السليف ينهون عنه» وإنكان الذى نوا عنه 
ہے خيراً من هذا وأحس › إذ هو كلام فى أدات وأحكام . ولم يكن قدماء المنكلمين 
يرضون أن يخوضوا فى« الحدود » على طريقة المنطقيّين؛ ما دخل فى ذلك متأآخرومم 
الدين ظوا ذلك من التحقيق › وإئا هو زيغ عن سواء الطريق . 
وهذالما كانت هذه «الحدودء ونحرها لا تفيد الانسان علا لم يكن عنده» وإبما 
5 تفيده كثرة كلام > سيوم « أهل الكلام » . ظ 
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وصاروا يعظمون أمر « الحدود » , ويد عون أنهم م الحققون لذلك » وأن ما 


الحد مخرد 


5 شية خعربة 


المفرد 


>” 


۳۲ حكاب الرد على المطقنين 


وهذا E‏ فى «١‏ الحدود » الى ليس فا باطل . فأما « حدود المنطقيين» 
لو ی بداعون أنهم يصوّرون بها الحقائق فانها باطلة 0 
بين المهائشين . 

الآدلة على بطلان دعوام أن الحدود تفيد تصوير الحقائق 

ونحن بن أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق » وأرن حدود أهل المنطق الى 

يسمومما « حقيقيّة » تفسد العقل... والدلل على ذلك وجوه : 
2 الوجه الأول 
اللاو لا ارخا لا شد معرة المحدوه ٠‏ 

أعدهاة إن اللي ا ا 
مثلا :«إنه الحيوان الناطق أو الضاحك »› فبذه قضيّة خيرية » وجرد دعوى خليّة 
عن حجة. فاما أن يكون المستمع لما عالاً يصدقبا بدون هذا القول؛ وإما أن لا 
يكون. فان كان عالاً بذلك ثبت أنه لم يستفد هذه المعرفة بهذا الحد. وإن لم يكن 
عالاً » يصداقه بمجرّد قول الخبر الذى لا دليل معه» لا يفيده العلم. كيفء وهو 
يعم أنه ليس بمعصوم فى قوله؟' فقد تين أنه على التقديرين ليس الح هو الذى يفيده 
معرفة الحدود . | ظ 

فان قل: الحد ليس هو اجملة الخبرية » وإبما هو مجرّد قولك د حيوان ناطق » » 

«مهوهذا مفرد » لا جلة - وهذا السؤال وارد على أحد اصطلاحيْهم ؛ فانهم 'نارة 

يحعلون الحد” هو الملةالتسجا يقوله الغزالى وغيره» ونارة يحعلون الحد هو المفرد المقيد 
كالاسم » وهو الذى يسمونه « التركب التقبيدى » » کا يذكر ذلك الرازى ونحوه . 
قبل : التكلم بالمفرد لا فيد » ولا يكون جوابا لسائل » سواء كان موصوفاً . 


١ ٠‏ س ذلك لآن محرد قوله هو قضية خبرية » والقضية « خبر يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب » ء أى قوله عتمل 
للصدق والكذب . 


امقام إلثا ى س دلالة المد حكدلالة الام ۳۳ 


مركا تركياً تقبيديا أو لم يكن كذلك.. 

ولمذا لما مر د بعض العرب بوذن يقول ٠‏ ت 
قال: «فعل ماذا؟ء' 

فاذا قل «ما هذا؟» قيل ه «طعام ». فنا خير تدا عذوف باتفاق ااس» تقديره 
e‏ ولان" لهم ه من لق السموات الارضَ ؟ » 


يون « الله س الرس بوم › وقولهه: قل من آثرل الكرتاب التدئ جاء. 2 


2 هذى للنّاس؟» الى قوله ‏ قل ه و أله - الأنمام ب AI:‏ وكقوله: 


ره د اة رابعه كَلبهُم ويقواوان « تة » ا 


ولونتس وام م کیم الکف ما: ۲٣:‏ أىء eT‏ 


و دشم سغة ». 


. ؤمنه قوله تعالى : وول E‏ أى . .« هذا الحق 


من ربک .٠‏ ليس کا يظنه بعض ال مهال أى» دقل القول. الحق »» فان 


لصب لظ «الحتق» . والمراد إثبات أن القرآن حق. وهذا قال «الحقمن رک 
ليس المراد e‏ : بل هذا المعى مذكور فى قوله أ قاطي 
الاخام ٠١١ :٠‏ » وقوله :أل E‏ التكتات أن لا ولوا على اله 
إو الق د الاعراف ٠۱14:۷‏ 

ثم إذا قتدر أن الحد هو امفرد فالمفردات أسماء . وغاية السائل أن يتصوبوسماها » 
لک من أين له إذا تصور مسماها أن هذا المسهى هو yS‏ 
المسمى هو حقيقة امحدؤد ؟ ش 

فان قل': يفيده تجرد تصور اليهمى من غير أن يحك أنه هو ذلك أو غين ذلك ؛ 
بل تصور ه إنسان » . قيل : خينئذ يكون هذا كجرد دلالة اللفظ المفرد على معنأه » 


وهو دلالة الاسم على ماه » کا لوقيل «الانسان» . وا عفاد سن اب 


و قال فى غير هذا الكتاب - تهال : وما تقول هذا ؟ هذا هو الاسم ء فاين اير .عه الفذى به م الكلام ؟ » 2 
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قصور ٠‏ 
المدودات 
مصرة 
الحدو دمتعم 


ee‏ ڪتاب الرد على المنطقيين 


دلالة الحد كدلالة الاسم . وهذا هو قول أهل الصواب الذين يقولون « الحد تفصيل 
ما دل عليه الاسم بالاجمال ». وحيتذ فيقال: لا نزاع بين العقلاء أن مرد الاسم 
لا يوجب تصوير المسمى لن لم يتصوره بدون ذلك » وإما تن عليه 
والاشارة إليه . . ا 
ولهذا قالوا رد ار اناك لوي :1ق قد قر عل ما وذلك 
لان اللفظ المفرد لا يعرف دلالته على المننى إرف لم يعرف أنه موؤضوع له » ولا" 
ورف و بتصور الافظ والممنى خرن ر ار ايعاد 
معانى الآلفاظ المفردة لزم الدور. ش 
وإذا لم يكن المقصود :من الاسماء تصوير معانيها المفردة » ودلالة الحد كدلاة 
الاسم » لم يكن المقصود دن المد تصوير معناه المغرد . وإذاكان دلالة الاسم على 
مسمّاه مسبوقاً بتصور مسا وجب أن تكون دلالة الح على المحدود مسبوقاً بتصور 
المحدود. وإذا كان كل من المحدود والمسمى متصوّراً بدون الاسم والحد » وكان 
تصور المستى واحدود (4؟) مشترينا فى دلالة المت والاسم على معناه » امتنع أن 
وق الحدودات بمجرّد الحدودء كا بمتنع تصور المسمّيات يجرد الاسماء. وهذا 
هو المطلوب. 1 
ولهذا كان من المتّفق عليه بين جميع أهل الارض 1 الكلام المفيد ا إلا 
جملة نامة » كاسمين » أو فعل واسم ش 
هذا ما ترف به اتون وتسموا الافاظ إل . «ام» ا 
- يسمى « أداة »؛ وقالوا : المراد ب « الكلمة > ما ريده التحاة بلفظ بلفظ « الفعل » . 


. لكنهم مع هذا يناقضون ؛ ويجعلون ما نهو «اسم» عند التحاة « حرفا » فى اصطلاحهم . 


. #الضمائر ‏ خصائر الرفع ‏ والنصب » والجبرّء والمتصلة؛ والخفصلة ‏ مثل قولك 


« رأيته » و٥‏ مر بى» » فان هذه أسماء » وسكا النحاة « الأسماء المضمرة »؛. والمنطقيون 
يقولون إنهبا فى.لغة اليونان من باب + الحروف »» ويسمّونبها « الخوالف»م, كأنما . 


المقام الثانى ل بدعة ذكر اسم «اقدء مفرداً م 


خذف عن الأسماء الظاهرة . 

فاما الأ سم المفرد فلا يكون كلامآ مفيداً عند أحد من آهل الأرض , 7 
أهل السهاء 0 وده ين ينه قو كلل ا أو كان الو د بد ما و إشازة 
کا يقصد .بالأصوات الى لم توضع لمعى ؛ لا أنه تقصد به المعانى الى تقصد بالكلام . 
استطراوا : 0 
م نا ارس ی و «الله » وحدهء 


بدون تأليف كلام . فان النى صلى الله عليه وسل n‏ ا لاإلإلاات» 


وأفضل الدعاء ١‏ الجد تراس كبريرواه أبوحاتم فى يح" وقال : « أفضل ما قلت أنا 
والنيون من قبل < لا إله إلا اه » وحده لا شريك له له الملك وله الجدء وهو على 
كل شىء قدیر» » س رواه مالك وغيره ٠ ٣.‏ 

وقد تواترعن النى صل اله عليه . وسل أنه کان ملم سنه کک 
. التامة » مثل « د سبحان الله » وه الجد لله» و « لا إله إلا الله » و « الله أكير» و لا 
حول ولا قوة إلا الله » وتال ٠:‏ أفضل الكلام بعد القرآن بع دع مرق 
سبحان اللهء و د الجد له > و ذلا إله إلا الله »> و دالله أكيرء» روا مل .؟ 
بح مل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «-.لآن أقول ٠‏ سبحان الله » 000 


١ك‏ هذا من جلة مباحث ااضنف الاستطرادية الى تكثر فى مؤلقاتة . وقد ملا ق الع لكلا يق عل ااری. 
تنبع أصل الموضوع . 
۲~ ارام و وو كرجه ا ایی رای ران 
ماجه › > والحاكم س وصمحه . ش 2 
۴ أخرجه مالك فى ١‏ ااؤْطأ » فى المج من دعاء بوم عرنة . عن طلحة بن عبيد ته بن كر يز وزن «كريم .سد 
إلى قوله « لا شريك له» . E ETE e‏ 
عن جده» لکن يلفظ « خبر» دل «أفضل : . وأخرجه ٠‏ أيضآ الطبراتى وأحمد يألفاظ آخر. 

» أحب الكلام الى ات أ ربع : ۽ ۽ سبمتان اله‎ ٠ أخرجه مسلم فى الآداب» باب +: عن >مرة بن جندب » بلفظ‎ E: 
وأخرجه أيضاً الناتى. وابن‎  . وء الجد تقهء ودلا إله إلا الله و دالله أكيرء ؛ لا يضرك بين بدأت ۽‎ 
E ماجه » وزاد النساتى « وهن من القرآن » . وأخرجه أحد بلفظ‎ 3 

القرآن ‏ أربع > لا يضرك يأيتهن بدأت : تسبحان الله ...اء . 


ه الف 


| كتاب الرد على المطقيين‎ 2 ۳٦ 


و دلا إله إلا الته» و داه أكر» أحب إل ما طلعت عليه الس وقال : 
« من كان آخ ركلامه ١‏ لا إله إلا الله » دخل الجنة ٠»‏ وأمثال ذلك . 

فظن طائفة من الناس أن ذكر « الاس المفرد» مشروع » بل ظنه بعضهم أفضل 
فى حق الخاصة من قول « لا إله إلا اه > ونحوها . وظن بعضهم أن ذكره الاسم 
المضيرء - وهو « هو» ‏ هو أفضل من ذكر « الاسم المظبترء . 

وأخرجبم الشيطان إلى أن يقولوا لفظاً لا يفيد إمانا ولا هدى » بل دخلوا بذلك 
(.) فى مذهب أهل الزندقة والالحاد ‏ أهل « وحدة الوجود » - الذين يجعلون 
وجود الغلوقات وجود الخال . ويقول حدم : « ليس إلا ٠‏ اه » و ««الله؟ فقط»» 
وو ذلك . ّْ 

ورا اخ بعضهم عليه بقولة تعالى : “قلي : « اق » م وهم ف بهم 


لبون »وشوا أنه مأمور بأن يقول الامم مفردآ . وإنما هو جواب الاستفبام » 
حيث قال: وما كَدَرُوا لقنا حق فذره إذْ فالا : ما نول اق ته عل بشي ين 
ا قل : لك 5 به موس ا 


وَهُدَى لاس جلو نه قراطيس 0 تارتفو ت كتثراً... ٠‏ أقل : 
اق سواط لدو إلى .ايه أو الكتاب 0 a‏ 
عود إلى إلى أصل " أصل الموضوع ' 1 ا ا 

وإذا عرف es‏ لا فيد ما ده ٠‏ الام جال عم 
أن الح خير” مبتدا حذوفير التكرن جا اة 

ثم قد بيّنا فساد قولحم . سوا جعل الحد مفردا . كالاسماءء أو رگا کال 


واه على التقديرين لا يفيد تصوير المسبى . وهو المطلوب . 


. باب ۰ عن ألى هريرة. وأخرجه أيضا الترمذى» والسای؛ وابن أىشيةء وأبوعوانة‎ TIT 
٠ ل باب فى التلقين » عن معاڌ بن جبل . وأخرجه أي أخد, والما س وصضحه‎ 


+ قد تكلم المصنف على ذكر الاسم المفرد » بالبسط فى « رسالة العبودية» لهء .اط . مسر ع1 ص ٤۳-۲۹‏ .۰ 


o 


القام إثالى ‏ الوجه اكات : خير الواحد بلا دليل لا يد العم ۳۷ 


ودعوى المدعى أن المت محرد المفرد المقيد كدعواهم أن التصور؟ ‏ الذى هو ٠‏ 


احد نواعى العلل هو التصتور الجسرد عن ل ن وإثبات'.. ومعلوم أن مثل هذا لا 


يكون عل عند أحد من المتلاء بل إذا خطر يال الانسان شىء تما ولم يمخطر له ثبو 


ولا اتفاده بوجه من الوجوه لم يكن قد عل شيئا ؛ مثل من خطر له « بحر ابقر أو 
أو متعاً » فان هذا من جنس الوسواس » لا من جنس العلم. ٠ ٠‏ 


/ وقد بسطا الكلام على هذا فى مواضع متعددة: مثل الكلذم على « امحضل »» 


وبا أن المشروط فى « التصديق » من نس الع المشروط فى« القول» . ق 


(:0) بما لم يتصثورهكان قد تكلم بغيد علم ؛ ومن صلدق بما صو ره کان كالمكلم بعلم ٠‏ 
وي فى «المدود القولة 4 من يدن فول قا ارات ال *- 
الوجه اكان 
٠‏ خبر الواحد بلا دليل لا يفيد العم 


انی : أنهم ترون ا لا و بقوع ةنويل و يكن اطا ۾ 
« النقض» ود«المعارضة» 7 بخلاف « القاس ٠»‏ فانه يمكن فيه ‹ال)انعة› و «المعارضة»». 


فقال: إذا لم يكن الماد قد أقام دللا على حمة الحد امتتع أن يعرف المستمع . 
الحدو 8‏ . إذا جتوز عليه الخطأ . فانه إذا لم يعرف حة اليد إلا بقوله» وقوله 


ومن العجب أن مؤلا. .زعيون أن هذه طرق عقلية بتينية > ويجعلون العم بالمفرد 
أصلا ,لال ال کت وجعلون العمدة ف ذلك على الح الذى هو قول الماد بلا 


م 


ل 


فتصدیق › والا فتصوره » مله قسما من العم » والحق ما قاله المصنف رحمه أله . 


وا امش الأاصل : كرن التصور ليس بعل اناطقنة يلوت علا » كا قال المعد الل إن كان إذعانا لنسبة : 


۳۸ ْ كاب الرد على المطقيين 


دلبل » وهو خر واحد ع أمر عق لا حمى” يحتمل الصواب والخطأ والصدق 


والكذب » ثم يعيبون على من يتمد فى الآمور السبعيّة على نقل الواحد الذى معه 
من القرائن ما يفيد المستمع العا بها العل- ايقن : زاعين أن خبر الواحد لا يفيد 
العم . ولاريب أن محرد خبر الواحد الذى لا دليل على صدقه لا يفيد العلىء لكن 
هذا بعينه قولحم فى الح فاه خبر واحد لا دليل على صدقه › بل ولا يمكن عندم 
إقامة دليل على صدقه . فل يكن الحد مفيدآ لتصور الحدود . 

ولكن إن كان المستمع قد تصتور الحدود قبل هذا أو تصتوره معه أو بعده 
بدون الحدء وعم أن ذلك حلده» عل صدقه فى حه . E‏ 
أفاد التصوير. وهذا بين ٠‏ 

وتلخيصه أن تصور الحدود بالحد لا يمكن () بدون العلل بصدق قول الحاد. ٠‏ 
وصدق قوله لا يعل بمجرد الخبر » فلا يعل الحدود بالحد . 

'ومن قال ٠‏ آنا أريد بالحدت *المفرد؛ » لم يكن قوله مفيدآ لثىء أصلا. قان 
التكلم ب« الاسم المفرد » لايفيد المستمع شيا . بل إنكان تصور المحدود بدون هذا 
اللفظ كان قد تصتّوره بدون هذا اللفظ المفرد ‏ وإن لم يكن تصتوره لا قله ولا بعده ' 

الوجه اثالث 
لو حصل تصوّر الحدود بالحدّ لحصل ذلك قبل العلل بصحّة الح 

الثالث : أن يقال: لو كان الح at‏ إلا بعد العم 
بصحة الحدء فانه دليل التصور وطريقه وكاشفهء فن الممتنع أن نعل مّة المعتّرف 
الحدود قبل العم بِصِحّة المعترف. والعم يصحَة المد لا يحصل إلا بعد الع بالمحدودء 
الك عي عن حمر دوه :قن فن المتتع أن عل عة الخبر وصدأنه قبل 


اد مارو عا الل ل ا 


امقام الثانى ‏ الوجه الرابع : معرفة المعدود توقف على الملل بالممى واه فقط ۳۹ 


تصور المخبر عنه من غير تقليد احبر وقبول قوله فما يسارك فى العل به الخبر ‏ | 


والمحبر ليس هو من باب الاخار عن الآامور الفائئة 


الوجنه الرابع ) 
معرقة الحد ود يتوقف على الم بالمسمى واسمه فقط 


الرابع : نهم يحتدون ادود بالصفات الى يسوم ٠‏ «الذائيّة», ويسمونها 


«أجراء الح و أجزاء الماميّة » وء المقتومة لاء و الداخلة فيهاء» وغو 
٠‏ ذلك من المارات 

فان ل يعم المستمع أن امحدود موصوف بلك الصفات امتنع نم أن تضتورةء وإن 
عم أنه موصوف با كان قد تصتوره بدون الحد. . قبت أنه على تقدير النقياضين' 
لا يكون قد تصتوره بالحد . وهذا بين. 
٠‏ فانه إذ! قيل : « الانسآن » هو « الحيوان الناطق ». فات لم يكن قد عرف 
« الانسان» قبل هذ لب لكان متصتوراً لمسمى ٠‏ الحيوان الناطق » ولا يعم أنه «الانسان» 
احتاج إلى العلم بهذه النسبة. وإن لم كن متصووراً لمسمى « الحيوان الناطق » 
احتاج إلى شيكين : إلى تصور ذلك > وإلى العم بالنبة المذكورة. وإن عرف 
ذلك كان قد تصكور ١‏ الانسانء بدون الحد . 

:الح قد ينه تنا 
نعم » الحنة قد به على تور ارهج ا . ن الذهن قد بكرن 


غافلا" عن الثىء » فاذا مع أسمه أو حده أقبل بذهنه إلى اله ٠‏ الذى أشير إليه بالاسم ۰ 


أو الد فيتصوره . . فكون فائدة الح من جنس فائدة الاسم» وهذا هو الصواب» 
ْ () وهو « اكيز , بين الثىء المحدود وغيره ». 


سس : وعل القديرين ٠»‏ 


7 تاب الرد عل النطقيين ' 


7 ن الحدود لاد بالصفات , 0 لاعيان ا ظ 0 قیل: حد 


وخا اوسا 5م 0 الاو لا الي أو لقص مته 
ففيد إدخال المحدود جميعه وإخراج ما ليس منهي کا فيد الاسم.. وكذلك حل 

وهذا يحصل بالحدود لقف ارة» وبالوصية' ای :ونه الخد قال ين 
يان مسمى الت فط دح قورف ع ينه للا تصوير الحدود . وإذا كان 
فائدة الحد يان مى الاسمء والتسمية أمر وى وض » 'رجع فى ذلك E‏ 
ذلك المي وة هذا غول الفا :امن الااغاء .ما ترف حه اة 
ومنه” 3 يعرف حده به الشرع »» ومنه' ما يعرف حده ب ه العف » 

ومن هذا تفسير الكلام وشرحه إذا أريد به تبيين مراد المكلم ؛ فبذا ببنى عل 
معرفة حدود كلامه. وإذا أريد به تيين صحته وتقريره فانه حتاج إلى معرفة دليل 
صحة الكلام . فالاول فيه يان تصوير كلامه ؛ والثانى بان تصد يق كلامه . 

وتصوير كلامه كتصوير مسميات الأسماء ب «لالرجة» نارة لمن يكون قد .تصور 


المسعى ولم يعرف أن ذلك امه » وتان قد شور الس E‏ 


المسمى بحسب الامكان ‏ إما إلى عينه » وإما إلى نظيره . وهذا يقال: الحد نارة 
يكون ة الاسم ٠»‏ وثارة يكون ال ٠‏ 

وأئمة المصنفين فى صناعة الحدود على طريقة المنطقيين يعبرفون عند التحقيق بهذاء 

“ا ذكر أبوحامد خزالى ف کناب ٠‏ معبار 0 :الي سي و الخو كيد أن قال :“ 


وس س: بالوضعية . مكنذا اال رر افا ١‏ م ل سيأق بیان ذلك بالط . 


غ س فص العبارة النالية بقع ى « معيار العلل » المطبوع ,صر ميئة ١745‏ هء ص جم_يمء بإختلافات يسيرة فى 
القرا آت . بعضها فى أصانا أرجح ؟ ش 0 


امقام الثابى ‏ الوجه الرابع:: : فايدة ا من ن زائيدة الاسماء ٠‏ د ٤١‏ 


٠” -‏ الحك النظرى الجارى فى الطلب إما أن بج إل ٠‏ إلى ازاف 
«تصديق». :فا موصل إلى « التصور »> يسمى ” «قولا شارحاً». فنه «حد» ١‏ 0 
ومنه « رسم » 5 والموصل إلى ٠‏ « التصديق » یی و ا كفائدةالاسم 
ومنه « استقراء» وغيره.. 1 ١‏ 
قال الغزالى : 
ينما 


٠.‏ مضمون هذا الكتاب تعريف مادى. الأول فار ۰لا أزيد ا 
« حا » كان أو E‏ والح U‏ 
«قياساً کان أى غيره » مع ية جلى شروط عمتا وماد اظ فيا : 
قالع ظ 
07 نان قلت کا ا ا eT‏ 
قلا : بأن يسمع الانسان اسا لا يعرف معناه » كن قال : وا 
ود ما الملاء ؟» وه ما الشيطان ؟ ٠‏ و ما العقار»؟ فيقال ؛ « العقار: اخخر». 
فان لم يعرفه ياسبه المعروفف “يفيمه بحده » فيقال :0 الخريه هو ٠»‏ 00 
مسكر ‏ يمعتتصر من العنب »» فيحصل ل له عل تصورى بذات ٠‏ الجر » . ) 
قل : ايه أن فائدة الجدود من جنس فائدة الامصاء» وأن ذلك کن ب e‏ 
اس لایرف معناه فيذكر له اسم ٠‏ فان لم يتصوره وإلا “ذكر له الج 0 
'وهذا مما يعنون ' به خةاقهم » حي قال م ا 0 
وهو أعظم الفلاسفة كلامآ ف المخطق وتقاريعه ‏ من « برهانه» ا اي 


5 


مه ل اراق بن م الت وا ا | 
وأما تصوّر المسمى فتارة يتصوّره الانسان بذاته - بحسمه اللاطق .۲ 
د تصوّده بصورداظره» وهو أبمد . فن عرف عين بيده 


. هذه العبارة بالمأمش خط المصنف وخط ويد‎ - ١ 
eT ؟ ب ببامثل الأصل خط المصنف : « يعنوث به »ء‎ 
وء الأول کا سبق ء أرسطو.‎ . ٠ .م لس مامش الاصل : « المعل كلثانى » : القارابى‎ 


3 


ل 


قئدة الحدود : 


قد يُكون 


أضعف هن 


EY‏ ش ڪتاب الرد على التطقيين 


الجر :إا] رن مود و 000 
من الاسماء , .فعرفيا . ومن لم يعرف عين « الخر » ٠‏ حال عرف بنظيرها , 

قل له : هو وشراب». ٠‏ اذا تصؤر افدر اترك ين ارين ذكر له 

ها مرها » ققيل « مسكر» . 

ولکن الكلام فى تصوّره لني + المت کالکلام فى تصوّده لممنى «الخر». . 

٠‏ فان لم يعرف عين « المسكرء )۴١(‏ و[لا لم يمكن تعريفه إلا بنظيره » فيقال: :هو 

- «زوال العقل». وهذا جنس يشترك فيه « النوم » وه الجنون» وه الاغاء» 

وء السكرء . فلا بد أن مير «السكرء »> فيقال « زوال العقل بما يلت 
ه». م اللاّة»› sS‏ جنسہا ب« آلا کل › 

و « الشرب » وغيرهما. 


وهذا يبن أن فائدة الحدود قد تكون أضعف من فائده الاسماءء لأنها تفيد 


فائدة الأسا,. 


وحقيقة الآمرأن الح هو أن تصف الحدود با تفصل به بينه و بين غيره . 
والصفات تفيد معرفة الموصوف خبرآًء وه ليس الغتبر كالمعاين » '. ولا من عرف 
المشبود عليه بعينه كن عرفه بصفته وحليته . فن عرف المسمى بعينه كان الاسم مغن 


له عن الحا تقدام. ومن لم يعرفه بعينه لم يفده الحد ما يفيد الاسم لمن عرفه بعيتهء ٠‏ 


0 إذ الاسم م هناك يدل على العين الى عرفا بنفسها . والحد لمن لم يعرف العين إتما يفيد 
٠ ٠‏ معرفة « انوع ٠»‏ لا معرفة « العين ». كا يتصور « الله » بشرب ٠‏ الخر» مس لم 


: يشربها قياس على « اة » به الخيز» وه اللحم »» ومعلوم فرق ما بين « اللذاتين » . 


ولیس مقصودنا أت فائدة الحدود أضعف مطلقاً ؛ وإبا امود أنها من جذس 


5 ٠» هذا لفظ حديك نویک ذكر المصنف فى رمالة ه درجات القن ابقين  من « بحوعة الرسائل الكرى‎ ١ 


سن ٣٢‏ هراج ؟ء ص ٠٤١‏ . توق أخرع لطر اومن ان اا ٠‏ ليس الخبر كالمعاية»» وكذلك 
أخرجه أحمدء واليزار » والطبراتىء وان حبان » عن ابن تمر انظ ا 
« بع الزوائد»؛ ط مصرء سنة ۱۳۵۲ ج ١‏ » ص ٠١۴‏ . 8 


امقام اكانى ‏ الوجه الرايج : من الآمور ما ته يذانه ع 


E‏ 0 لا مصوارة؛ أو ممرفة . بالتسمية ل 


اعتراف ابن سينا بأن من الامور ما هو متصوّر بذاته 
وهكذا يقول أحذاقم فى تحديذ أمور كثيرة قد حدآها غير . > شولون : لا 


يكن تحديد ها تحديد تعريف لماهيّاتما ٠‏ بل نحديد تيه و ميهد كا قال ابن سينا فی 0 
« الثبفاءء.' قال : : 


توك ؛ إن * التوجود » وء الثىء » وه الضرورى» معائها نرقم فى 
النفس إرتساماً أولاً - ليس ذلك الارتسام ما يحتاج" أن ڪلب (r‏ 
عاذ هو أعرف مها .' 
فانه ما أنه" فى باب « التصديق »“ مبادىء أوَليّة يقع التصديق بها لذاما , حا 
1 ' : 1 لية ف 
ويكون التصديق لغيرها بسببا . وإذا لم يخطر ,البال أو لم يمم اللفظ الدال ws‏ 
عليها لم يمكن التوصل إلى معرفة ما يعرف بها . وإذا” لم يكن التعريف 
النى يحاول إخطارها بالبال أو نيم ما يدل عليها” من الأالفاظ محاولة 
لافادة عل ما ليس ف الغريزة » بل منبيآ على تفبيم ما يريده القائل أو ش 
يذهب إليه. وريا كان ذلك بأشياء هى فى أنفسها خن من المراد تعريفه»  ٠‏ 
لكا لعلقّ تما وعبارق ما صارت أعرف . ش 
حكذلك ف « التصورات » نا ھی ميادىء للتصوّر- هى متصوّرات مبادىء 
لذاتها'. وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفاً مجبول» 0 
بل تنما وإخطاراً بالبال اسم العلامة". ورا كانت فى نفسها أخنى منهء. 
١‏ س هو الفصل الخامس من المقالة اأآولى. فى الالميات من «١‏ الشفاء» لابن سينا م وعنوايه: فصل فى الدلالة على 
« الموجود» و د الثىء» وأقامبما . ويقع بص .وم : من طبعة طهران» سنة ٠۴٠۴‏ ه. وقد قابلنا العبارة 
التالية عليها » وسنشير [إبها حرف ٠‏ طء فيا بعد . 


٣‏ س زاد فی ط : إلى . م سط : أن. سا ط: التصديقات. ٠‏ هط: وإن. 
٦‏ ط: أو تفيم ما يدل به علييا . ۷ - ط: وهی متضورات لذواتها . ۸ ط: باسم أو بعلامة . ' 


5 الف 


زيف 


تمرف 


f٤ 


حكتاب َه على النطقيين 


لکنا و تا رسال تا تكو أطر حلا فاذا استعملت تلك العلامة 
تنمت" النفس عل إخطار ذلك المعنى بالبال من حيث أنه هو المرادء لا 

وده من بغز أن رن وة بالمتيقة عة زاء ٠‏ 

ولو كان كل تصور تاج إلى أن يسقه تصور قله لذهب الأامر' إلى 

غير النهاية » أو لدار.. وأولى الاشياء بأن هكون متصورة لانفسها الاشياء 

العامة للا "مر ركلبا ء >« الموجود» و١٠‏ شىء» و« الواحد» وغيره . 


٠‏ وهذا ليس يكن أن بين شىء منبا بيان لا دور فيه ألبتةء أو بيان و" 


ثىء أعرف منها.. 
وكذلك؟ من جاول أن تول فیا شيا وق فى اسطراب : كن يقول : 
« إن من حقيقة « ا لمو جود » أن بكون ١‏ فاعلا”» أو : متنفلة 2< هذا + 


وإن كان ولابد. فن أقسام « الموجود ء. (۴۷) و« الموجودء أعرف. 


من « الفاعل » و« المنفعل » » وجمبور الناس يتصورون حقيقة « الموجود » 
ولا يعرفون.أللتة أنه يحب أن بكون « فاعلاا» أو د متفعلاه . وأنا إلى هذه 


الغاية لم يتضح لى ذلك إلا بقياس › لا غير . کف کون حال من يروم 


أن يعرف الشىء الظاهر بصفة له تحتاج إلى يان جى شبت وجودها له ؟ 


وكذلك قول من قال : « إن «الثىء» هو الذى يصح عنه الخبر»» . فان 
يصح » أخنى من « الثىء », و« الخبر » » أخو" من « الثىء », فكيف 
يكون هذا تعريفاً ل « الثىء » ؟ وإتما تعرف ٠‏ الصبجة » ويعرف ٠‏ الخير» 
بعد أن يستعمل فى بیان کل واحد منها أنه « شى. »» أو أنه « أمر» » أو 
ا و أنه « الذى »» وجيع ذلك كالمرادفات لاسم ٠‏ الثىء » . 
فکف یصح: أن يعرف «الثىء» تعريفآ حقيقيا با لا هرف إلا به ؟ 
نهم ., رما كان فى ذلك وأمثاله تننيه تا .. وأما ,الحقيقة ‏ فانك إذا قلت 


,. زاد فى ط: فى ذلك‎ ٣ سط: تطيت.‎ ١ 
. ش م الا يوجد دوه فى ط٠ ۽ ط: ولذلك‎ 


القام اثاتنى ‏ الوجه الرابع : صموية حد «الواحد» و «الكثي» fo‏ 


0 


إن ١‏ الثىء٠‏ هو ما بصح أن يخبر عبه "٠‏ َ ڪون كأنك قات « إن 

ال ء» هو ١‏ الثىء الذى يصح عنه الخبر؛ ». لان معنى «ما» و «الذى» 

و «الثىء» راد مكون قد أخذت « الثى غا 

عل أننا لا تكر أن شع بهذا وما أشنهه مع ضاد مأخذه ‏ تنبيه بوجه 

ما على «الثىء». ونقول: : إن معنى ‏ الموجود » ومع « الثىء» متصوران 0 
فى الانفس , وهما معنان. وء الموجودء و« البكء و«اممتصل. ٠‏ أسماء 

مترادفة على معنى واحد. ك أن تاعا حمل ف فد من كرا 


هذا الكتاب . ٠‏ 
وكذلك قال فى حد ٠.الواحد‏ » و « الكثير , . قال : Ea‏ 
١ 8‏ 1 م الواحد »., 
فصل ف تحقيق « الواحد » و « الكثير >٠‏ وإبانة أن « العدده عرض" ر«الكثره ٠‏ 
والذى يضعب علينا تحقيقه ماهيّة « الواحد» ." وذلك آنا إذا قلا : « إن 
د الواخد» ٠‏ الذى لا ينقسم»» “ ققد قلنا « إن ٠‏ الواحد ٠١‏ الذى لا تكش » 
ضرورة» )٠۸(‏ فأخذنا فى يان ٠‏ الواحدر»ء e‏ انا « الكيرة» 
فى الضرورة أن تح ره الواحدء لان «الواخدء هبدأ «الكثرةء. 
وعد وجودها وماهتما. 0 9 
ثم أى حدة حدَدنا به ٠‏ الكثرة» ,استعمنا فيه ٠‏ الواحد» بالضرورة. فن حد 
« الكثرة» 


ذلك ما نقول: ه إن «الكثرة » هو : الجتمع من وحدات»»؛ فقد أخذنا 
« الوحدة» فى حد .« الكثرة ». .. ثم عملنا شيئآ آخرء وهو أنا أخيذنا 


« امجتمع » » فى حداهاء و ١‏ الجتمع » يشبه أن يكون هو «الكثرة » فسا . ' 
وإذا قلنا « من ى الوحدات٠‏ أو الوحدان» “أو ه الآحاد ه فقد أوردنا بدل ” 


۷ س ط: هو ١‏ ما يصح الخير عنه» . 

+ س هو الفصل الثالث من المقمالة اثاللة فى الالميات من ٠‏ الشفا. » لابن سيناء ويقع بص ٤۲۹‏ من ط. وفيا 
٠‏ «الوحدةء بدل هالواحدء . زء الكثرة » بدل ٠‏ الكثير» 

م س ط: والذى يصعب الآن علينا تحقيق ماهية.., الواحد» و« الكثير» . 

ع ط : إن الواحد لا تقم. آ٦‏ 0 ه ط: الواحدات . 


٠ 45‏ ڪتاب الرد على المطقيين 


لفظ « المع » هذا اللفظ', ولا يفم معناه ولا يعزف إلا به الكثرة » 
وإذا قلا :إن «الكثرة » هى ٠‏ التى تمد بالواحد : » فتكون قد أخذانا ق 
حد « ابرق « الوحدة)» وتكون أيضاً أخذنا ف حدها:« الي > 
و« التقديرء. وذلك إا , غيم ب « الكثرة» أيضاً . ٠‏ 
١‏ | 00 
تكون « الكثرة» أيضآ أعرف.عند يلاء ويشبه أن تكون « الوحدة» 
و «الكثرة» من الآمور الى نتصوّرها” بدبا. 'فذكره «الكثرةء تختلا 
أرل وء الوحدة» نعقلا من غير مبد! لتصورها". .ثم “ إن کان ولابدء 
: تخالل . ثم ' تعريفنا «الكثرة» ب« الوحدة»" ' تعريفاً عقلاً . وهنالك نأخذ 
١‏ « الوحدة» متصورة بذاتها. ومن أوائل التصوّر يكون تعريفنا « الوحدة» 
ب «الكثرة» تنبا يستعمل فيه المذهب الخيالى التوى | إلى معقول عنديا .. 
لا يتصور حاضراً فى الذهن . 
فاذا قالوا : « إن : الوحدة» هى «الثىء الذى ليست فيه كثرة» ٠‏ دلوا على 
ش أن المراد بهذه اللفظة الثىء المعقول عندنا يدبا الذى يقابل هذا الآخرء 
* ولس م ا عاد هذا عد 
١‏ جد النددء والعجب من )۴١(‏ يحدّد'' « العدد » ويقول : ٠‏ إن : العدده كثرة مؤلئفة 
من وحدة" أو آحاد ». و « الكثرة » نفس « الغدد » » ليس كالجنس 
٠‏ له العدد » . وحقيقة « الكثرة » أنها « « مؤلفة من وحدات ». فقوم 
«إن ٠‏ الكثرة» ٠‏ مؤافة م وحدات »» كقوهم « إن «الكثرة » 
۲٠‏ دكثرة » ٠»‏ فان د الكثرة » ليس" إلا اسما لره و من الوحدات» . 


٠‏ ا ساط: نقد اوردنا لفظ «اجمع » مع هذا اللفظ . ا ۴ ط: أصر. 
۽ - زاد فی ط: : و« الوحدة» أعرف عند عقوانا . . و ط: تصورها. 1 ساط: لکن 2 
«الكثرة» تتخيلها أولاء وء الوحدة» نعقلبا أولاء E‏ 


۸-ط: بل . ٩‏ زه فی ط: يكون. ۰ - كلمة « الكثرة بالوحدة» كانت ماقلوبة فى الآصل ۾ 
فاءيليا المصنف عخطه بالهامش . ۱۱ س ظ: مد . ۲ط : وحدات . : 


المقام الثاتى ال الرابج : المذكور فی هده المي ور اصح ف شام 0 


ا 


ن قال قائ : ٠‏ إن ءالكثية؛ قد تاف من آشياء ا 


/ الاس > و «الدواب:». فقول : "له 6 أن دة الأشساء لنسك' 


«كثرات ». بل أشياء موضوغة ل ٠‏ الكثرة '. وكا أن تلك" الاشياء . . 


اد » لاء وإحدات» . وكذلك هى «كثيرةء لا «كثرة». والذين 


٠‏ يحسبون أنهم إذا قالوا « إن « العددء كيّة منفصلة. ذات رتيب » ققد 


الع فا عرو ري إذواتها ٠‏ ونا ادل علا مهذه ١‏ 


تخلصوا من هذا 0 ان ال > تحوج.تصوّرها للنفس إلى 


أن تترّف ب ١‏ الجر أو« القسمة » أو« المدأواة» . اتا « الجزء » 


و١‏ القسمةء فائما يمكن تصوّرهما ب «الكثرة »“ . وأما ٠‏ المساواة » قان . 
8 « الكية» أعرف منها عند العقل الصرع: ¿ لان ء المساواة» م من الأعراض" . 


الخاصة من « الكية »'التى بحب أن توخڌ فى خدها «الكنة» . فيقال د إن 


«المسا واة» هى ١‏ اتحاد فى الكية» .٠‏ و « الترتيب» الذى | أخذ فى حلا 


. "» العبد » أيضاً هو ما لا يفم بم إلا بعد فهم « العدد‎ ٠ 
. فجب أن 7 أن هذه كلا تننهاث مثل اندي" بالامثلة والامماء المترادقة‎ 


ع : فذا اكلام انی ذكر, اا ا فرط 
ذلك أو حامد ٠‏ ؤالرانى. . والموروردى › وغيرم. ْ 


فقال: : هذا لی اذكروه فى دود عذاز عر رد انا برومون نتيجسة 


0 0 ل‎ eT 


اعترنافا نهم 


خدودما ب بالنسة ة إل هؤلا. 0 تلك الإمور اق يعم e‏ بالنسة ل لسرم. 


م قار وبل كز I‏ رهی له ۴ا أن مله انید الم رات :بل أشياء ء موضوعة : 
ل , الوحدات» > کذلك أيضآ ليست ھی ب «كثرة ٠ ٠‏ بل أشياء مواضوعة ل «الكثرةء. ٠‏ لاط 


«آحاد . 


:م 


4 س ط : «الكية » .. ٩-0‏ ط: : هو عا قرم يقد فيم:ه العدد ٠ء‏ اط : مثل التأبيهات . 
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وأما الأمور الى تخق فجره الدوه لا تید ترف حتفتب پیا ا فد ١‏ 
تميزها ونوعا من التعريف الشبهى . 
٠‏ وهذا يتين تقرير قاعدة فى ذلك . فقول: 
E |‏ ف مأ ' ا 


اا اط فرق ا لقال 


ما كاك کا يقو" «ما الخ ؟»» أو ٠‏ “ما الانسان ؟»؛ أو ماج٠‏ 


0 0 إما أن يكون ا 


“بطرت اسائل التصور لعن ٠‏ الجامل بدلالة اللفظ عليه 


الأول اتی عن اسم ف ات » :أو'عن اسم غريب فى لته » > أو عن اسم 


“مروف اف لفته التكن, مقصوده تحدید مسماه : مثل العربى إذا سأل عن معانى الآسماء 
الأيحمية. والعجمى إذا سأل عن مغافى الاسماء العربية > وبعض الاعاجم إذا سأل 


بعصا عن “معان الامفاء التى تكون فى لغة المستول دون السائل . وهذا هو « البرجمة ». 
TOE‏ 
المترجم لا بد أن يعرف اللغتين : التى يترجمبا » والی يترجم بها . وإذا عرف 
أت المعنى الذى يقصد بهذا الاسم فى هذه اللغة هو الممى الذى يقصد به فى اللغة 
الأخرى رجه › کا يترجم اسم الخبر. والماء, والاكل , والشرب » والسماء؛ , 
والارض› والليل » والنبارء والشمسي » والقمرء ونحو ذلك مر. أساء الأعان 
والاجنام ما تضمنته من“ الأشخاص › سواء كانت مسماتما أعياناً أو معانى. 


إن كان NIGEL E‏ ونيا ها لقا م 
لان تلك المعانى قد لا تكون لها فى اللغة الآخرى ألفاظ تطابقها على الحقيفة ؛ لا سما 
لغة العرب ء فان ترجمتها فى الغالب تقريب . 

ومن هذا اللاب ذكر غررب الآرآن . والحديث . وغيرهما. بل وتفسير القرآن . 
وغيره من سائر انواع الكلام . وهو فى أول درجاته من هذا الباب. فان المقصود 
أذكر مراد المتكلم بلك الأسماء. أ بذاك الكلام . 

وهذا الحد » م متفقون على أنه من « الحدود اللفظة ». مع أن هذا هو الذى 
يحتاج إليه فى إقراء العلوم المصنفة . بل فى قراءة جميع الحكنب » بل فى جميع أنواع 
المحاطات. فان من قرأ كتب النحوء والطب » أو غيرهها . لا بد أن يعرف مراد 


أحابها بتلك الأسماء . ويعرف مراده بالكلام المؤاف. وكذلك من قرأ كتب الفقه». 


والكلام , والفلسفة . وغير ذلك . 


معرفة الحدود الشرعية من الدين 

وهذه الحدود معر فما من الدين . فى كل لفظ هو فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسل . م قد تكون معرفما فرض عين . وقد تكون فرض كفاية . ولهذا 
دم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى : الأغرَاب أشد كقرا ونقاا 
وأجدر الا يعلموا تحدود ما أ'نزل انه على رسو له س الوبة ٩‏ : ۷ه 

والذى أنزله على رسوله فبه ما قد يكون الاسم غرياً بالنسبة إلى المستمع . (5؛) 
رظ ١‏ ضيزىء' وه قسورة»' وه عسعس »". وأثال ذلك . 

وقد بحكرن ورا ٤‏ لکن لا يعر حدهء بل يع معناه على سيل الاجال , 


١س‏ فى سورة اللجم عه :مم « تلك إذاً قسمة ضيزى » أى : ناقصة . جائرة ٠‏ وأصله ١‏ فعلى » فكسرت الياء . 
۲ س فى سورةاللمدثر ۷4 : إ6 «دفرت من قدسورة» وهو الاسدء وقيل : الراى . من « القسرء : الغلية . 
+ - فى سورة التكوير ٠۷: ۸١‏ « والليل إذا عسعس » أى : أدبر. وذلك فى منتهى "ليل ؛ وقيل : أقل . 


۷ 


الترجمة 
فى الغالب 


غر يبالقرآن 
وتفسيره من 
ه.ذا الاب 


الأسماء الغر ية 


اعدد الاما 


حد ١‏ الغيبة » 


E 
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كاسم « الصلوة » و« الركوة » و الصيام» وه الحج ». فان هذه » وان كان جمبور 
الخاطبين يعلبون معناها على سيل الاجمال » فلا يعليون مسماها على سبيل التحديد 
الجامع المانع إلا من جبة الرسول صلى الله عليه وسل . وهى التى يقال لها « الاسماء 
الشرعة » . 

كا إذا قبل: « صلوة الجنازة » وه بجدتاالسبو» وه جود الشكرء و« الطواف » 


هل تخل فى مسمى « الصلوة » فى قوله صلى الله عليه وس : ٠‏ مفتاح الصلوة الطبور» 


وتحربا التحكير » وتحليلبا. التسليم "؟ فقيل كل ذلك « صلوة» تحب لها 
« الطبارة » » وقيل لا تحب « الطبارة »لى ذلك ؟ وقيل تحب لما تحرمه التصكيير 
وتحلله السلي » ك« صلوة الجسازة » و« سدق السو » » دون « الطواف » و 
« جود التلاوة »؟' 

وحكذلك اسم « الخر» وه الربوا » و « الميسرءء ونحو ذلك . نعم أشياء من 
مسمیاتہا؛ ومنبها ما لا يعم إلا بيات آخر. فانه قد يكون الثىء داخلا فى اسم 
« الربوا » و« الميسر » والانسان لا يعم ذلك إلا بدليل يدل على ذلك - شرعى»ء 
اور 

ومن هذا قول النبى صل الله عليه وسل » لما ستل عر حد « الغية > » فقال : 
« ذكرك أخاك با بكره ». فقال له: «أرأيتء إن كان فى أخى ما أقول؟» فقال : 
إن کان فيه ما تقول ققد اعْسَيته » ون لم يكن فيه ما تقول فقد ته ».؛ 

ول ا ن و ف سال رومن حكن 


: ما يحب له الطبارنان‎ ٠ س هذه العبارة زيدت على هامش الآصل خط المصنف . وقد حقق المصنف مسئلة‎ ۲-١ 


الفل والوضوء » أعقيقاً مفصلا فى « جموعة فتاوى ابنتيمية » » ط. مصر» سنة 01681 ج 7 ء ص 40-/اه 
م أخرجه الشافعى » وأحمدء والبزار. وأصحاب السان إلا اللساتى , E‏ وابن السكن > من حديث على 
ابن أبى طالب د من « التلخيص الحبير» . 
۽ أخرجه مسل فى الآدب» عن أبى هريرة . وحكذلك أحاب السان. ولفظه : ه أتدرون ما الفية ؟» ء وق 
رواية : قبل « با رسول اله ! ما الغفة ؟» ‏ الحديث . وه ببته » أى : قلت عليه البيتان . وهوكذب عظم . 


المقام کان د ابه الرابع : أقسام « الحدود اللفظية» o۱‏ 


فقال رجل : « با رسول الله ! الرجل عب أ 000207 
الكر ذلك ؟» فقال : «لا. الكبر بطر الحق » وآغنط الناس٠.'‏ 

'ركذلك ماقل له : دنا الالام و و دعا لمان 6 و ما الاخسان 5 

". وغير ذلك‎ SE 

وباججلة » فالحاجة إلى معرفة: هذه الحدود ماسسّة لكل أمة » وفى كل لغة. فان 
معرفتها من ضرورة التخاطب » الذى هو النطق » الذى لا بد منه لبى آدم . 

أقسام «٠‏ الحدود اللفظية » 

وهذا الذى يقال له « حد بحسب الاسم ». والمقول فى جواب «ما هو ؟» من 
هذا النوع. وقد يكون اسماً مرادفاً » وقد يكون مكافاً غير مرادف . عست يدل 
على الذات مع صفة أخرى  .‏ إذا قال (5؛) هما الصراط المستقے ؟» فقال؟ هو 
« الاسلام ٠»‏ و اتباع القرآن »» أو « طاعة الله ورسوله 6, و ٠‏ العلل النافع العمل 


الصالح ».' أو دما الصارم ؟» فقيل: هو ١‏ المنّد ». وما أشبه ذلك . 
:وقد يكون الجواب ب «المشال». م إذا سل عر لفظ « الخيزء؛ ورأى ' 


١‏ - أخرجه مسلم فى الارمانء والترمذى ف البر والصلة » عن عبد اله بن مسعود » ببعض زبادة ونقصان . وبطر 
. الحق : لسفيهء وط الاس : احتقارهم . 
٣۔۳‏ هذه العبارة مز دة بين السطوس عخط المصف . 


؛ س هو نحديث جبريل المشهور النی أخرجه الشبخان فى الاعان من حديث إلى هريرة > وكذلك الساى » و 
١‏ ماجه . اك اي لا م ل و و ا 


من غير وجه . 1 

ہ کا فى حديث أبى مومى الأشعرى : سأات لت النى صل الله عليه وسلم عن شراب مر المسل » نقال: « ذلك 
. قلت : « ومن الشعير والثرة ؟» فقال : « ذلك المزرء. ثم قال : « أخبر قومك أن كل مبحكر 
حرام » . رواه أبو داود فى الأشربة» وأخرجه اللخارى ومسل بنحوه .. وعن عالشة من وجه آخرء أخرجه 
الميخان وأحاب الان 


1 ا د ود ا أو« السنة والجماعمة »» أو « طريق العبودية» » أو ء طريق الخوف والرجاء 


والحب »» أو ء امثال المأمور واجتناب الحظورء » أو « متابعة الكتاب والسنة» . 


۷ الف 


of‏ 1 حكاب ارد. على المطفيين 


«رغفاً ». فقال : « هذااء' فان معرفة « الشخص » يعرف منه « النوع ». 

وإذا سئل عن « المقتصد » و « السابق » و «الظالمء” فقأل : « المقتصد» الذى 
يصلى الفريضة فى وقتباء ولا يزيد ؛ و « الظالم » الذى يؤخرها عن الوقت؛ ره السابق » 
الذى يصلها فى أول الوقت» وبزيد علها النوافل الراتبة ؛ ونحو ذلك من التفسير 
الذى هو تمثيل يفيد تعريف المسمى ب « الثال » لاخطاره بالال » لا لآن السائل لم 
يكن يعرف المصلى فى أول الوقت » وفى أثنائه > والمؤخر عن الوقت » لكن لم يكن 
يعرف أن هذه الثلانة أمثلة « الظالم » و « المقتصد » و « السابق ». فاذا عرف ذلك 
قاس به ما ماله من « المقنصر على الواجب » و « الزائد عليه » و « الناقص عنه » . 

ثم إن معرفة حدود هذه الأسماء فى الغالب تحصل بغير سؤال لمن يباشر المتخاطبين 
تلك اللغة ء أو يقرأ كتبهم ؛ فان معرفة معانى اللغات تقع كذلك . 

وهذه الحدود قد يظن بعض الناس أنها حدود لغوية يكنى فى معرقتها العم باللغةء 
والكتب المصنفة فى اللغة. وكتب البرجة ؛ وليس كذلك على الاطلاق. 

بل الاسماء المذكورة فى الكتاب والسنة ثلاثة أصناف : (ألف) منها ما يعرف 
حده ب « اللغةء كالشمس»ء والقمرء والجحكوكب › وعو ذلك ؛ (ب) ومنها ما لا 
يعرف إلا بر « الشرع » كانتا الا اجنات 48 الدرهة ات ا م 
والحج والربواء والميسر؛ (ج) ومنها ما يعرف ب « العثرف » العادى - وهو عرف 
الخطاب باللفظ ‏ كاسم النكاح » والييع » والقبضء وغير ذلك . 

هذا فى معرفة حدودها الى هى مسماتها على العموم . 
١‏ س وهذا من أحدث طرق تعلم اقات الاجنية اليوم عند الآمم . .ثل لمم لالب شيت » أو عملاء أو من 

من المعاتى » وينطق به باللغة المطلوب تعليمها » فيتعلم الطالب بالرؤية والسمع والنطق مباشرة من غير ترجمة بلغة 
أخرىء كا يتلق الطفل لسانه من حوله . وتسمى « طريق التمثيل أو المباثرة « ( The Demonstrative‏ 


. ( or Direct Method 
. » ؟ ¬ کا فى سورة فاطر وم : ۴۲ : ء فنهم ظالم لنفه » ومهم مقتصدء ومهم سابق بالخيرات‎ 


اللقام الثاتى ‏ الوجه الرابع : « الاجتباد » و ٠‏ التأويل or ٠‏ 


د الاجتباد » و د التأويل » 

وأما معرفة دخول الأعان الموجودة فى هذه الاسماء والالفاظ . فبذا قد يكون 
ظاهراً, وقد يكون خفياً يحتاج إلى « اجتهاد » . وهذا هوه التأويل» فى لفظ الشارع › 
الذى يتفاضل الفقباء وغيرهم فيه . فام قد اشتركوا فى حفظ الآلفاظ الشرعة با فيها 
من الاسماءء أو حفظ كلام الفقباء ء أو إلنحاة: أو الأطباء : وغيرهم . ثم بتفاضلون 
بأن يسبق أحدم إلى أن يعر ف أن هذا المع الى جود هو المراد: أو مرأد ذا الاسمء 
کا يسيبق الفقيه الفاضل إلى حادثة مزل عليها كلام الداع أو كلام الفقباء. وكذلك 
© الطب سق إلى فر ض اشخص معين ورل عليه كلهم الأطاء إذ الكتب والكلام 
المقول عن الانياء والعلاء إا هو مطلق بذكر الآشياء بصفاتها وعلاماتها » فلا بد أن 
يعرف أن هذا المعّين هو ذاك . 

وإذا کان خفاً فقد يسميه بعض الناس « تحقيق اباط ٠»‏ فان الشارع قد لاط 
الم بوصف. كا ناط « قبول الشيادة » بكو ذا ووم مان الس E‏ 


با» بكوتها العروف» وكا ناط ٠‏ الفقة الواجبة» بالمعروف » وكا ناط ٠‏ الاستقبال 


فى الصلوة » بالتوجه شطر المسجد الحرام . بق النظر فى هذا المعين هل هو « شطر١ه؛)‏ 
المسجد الحرام »» وهل هذا الشخص «ذو عدل»» وهل هذه النفقة « نفقة با عروف »» 
وأمثال ذلك لا بد فيه من نظر خاصء لا يعم ذلك جرد الاسم . 

وقد كوت « الاجتهاد » فى دخول بعض « الانواع ٠‏ فى مسمى ذلك الاسم ٠‏ 
حكدخول الاشربة المسكرة مر. غير العب وانخل فى مسمى « النر »> ودخول 
. «الشطرنج » و«الكترد» ونحوهما فى سسمى « الميسرءاء "ودخول « السب بغيد علل » 
فى ساق اليل و « رى النشاب» فى ذلك » ودخول « الرمل » ونحوه فى الصعيد 
و من أراد الاطلاع الصحيح الشرعى فى مسألة ٠‏ الشطرئج » وما أشبيه من أنواع البو الحدثة فى هذا الرمان فليقرً 


مقالة ال مصنف الممتعة فى « جموعة فتاوى ابن تيمية » » a‏ ص ۱۸-۵ ۰۰ 


عقي المخاط 
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الاكورى قوله تعالى : OE‏ يه صعيدًا طييات الاندة  ie‏ 
فاسذ فى قوله :إن کم با فاظهروا وأ س الائدة م: » ودخول « الساعد » فى قوله: 
فامسحوا بو جوهكم نکم هن الاندة م : + » ودخول الياض الذى بين العذار' 


والاذن فى قوله : قاغسلوا وجو هکم س امايدة م . 5 ودخؤل «الاء المتغير بالطاهرات  »‏ 


ا وقعت به بحاسة ولم تغيره » فى قوله: فلم 7 
الماع النى لم يغيره ما مات فيه فى الطبات أو الخائث »" ودخول «سارق الاموال 
الرطة» فى قوله :والسارق والسارقة س اائدةه بوء ودخول « الاش » فى ذلك , 
وجول 2 ا ها رم يداه » فى مسمى الأرعان » ودخول بنات البنات والجنّدات فى 
قوله : حر رمت يم ا ا 
550 «الاجتماد » متفق عليه بين المسليين ‏ من يثبت « القياس » ومن ينفيه . 

قان بعض الجبال يظن أن من ننى « القياس » يكفيه فى معرفة مراد الشارع جرد العم 
بره اللغة ». وهذا غلط عظم جداً . 


ولهذا قال ابن عا م ا تفسير لعرفه العرب من كلامبا» 


ات 
تنجدوا مأء س الائدة م : بء ودخول 


وتقسير لا يمذر أحد اكه وتفسير يعليه العلمأءء وتفسير لا يعله إلا الله » .' 


والتفسير الذى يعليه العلياء يتضمن الآنواع الى لا تعلم بمجرد «اللغة», ک د الاساء 
الشرعية » » ويتضمن أعات المسميات وأنواعبا » الى يفتقر دخو هما فى المسمى إل 
« اجتهاد » العلياء . 

فصل 


ثم إن هذا الا سم المثول عنه الذى لا يعل السائل معناه إذا أجيب عنه با يقال 


١‏ س العذار : جانب اللحية . أى الشعر الذى يحاذى الزن ٠‏ أو الموضم الذى ينبت عليه ذلك اك 
وح 


؟ - كذا بالأصل » ولعل الصواب : « ودخول , امائع النى لم يثيره ما مات فيهء فى الطيات» أو الخانث.؛ ۴ 


جحت المصنف فى فتاواه. ج ۲ . ص ٠١١-٠١۹‏ ء حت ١‏ مسألة فى الزيت إذا وقعت فيه مثل الفأرة وماتت » 
وجواز مكائرته والاتفاع به إذا قل بنجاسته » , وهو حث بديع . 


ل 


> نى جواب «ما هو ؟» ينقسم حال السائل فيه إلى نوعين :. 
أحدهما : أن كون قد تصور المعنى بغير ذلك اللفظ . (حى رلكن لم يعرف أنه 
٠‏ يعنى بذاك اللفظ . فهذا لا يفتقر إلا إلى « ترجمة » اللفظ . كالمعانى المشهورة عند 
الاس من الاعبان » والصفات . والافعال » كالخبز » والماء. وال كل »> والشرب . 
والياض » والسواد » والطول. والقصرء والحركة . والسكون . وعو ذلك . : 


مطلوب السائل الغير المتصور للعى : الجاهل راسعه 


والشانى: أن يحكون غير متصور للعنى » كا أنه غير عالم بدلالة اللفظ عليه . 
وهذا يحتاج إلى شيثين : إلى ترجمة اللفظ . وإلى تصور المعتى ‏ إلى حد « الاسم » 
و امف +: 

وهذا مثل من يسأل عن لفظ « الثلح » وهو لم بره قط . أو يسأل عن اسم نوع ل 
من الفاكبة أو الحيوان الذى لم بره أو ل يكن فى بلاده » أو يسأل عن اسم «المسجد» 

ش وه الصلوة » و« الحج » وكات حديث عبد بالاسلام لم يتصور هذه المعانى؛ أو 

يسأل عن اسم نوع من الأطعمة والأشربة الى لا يعرفها » أو اسم نوع من أنواع 
الات وراشا كن اق يدرفا : 

وباجملة فكل ما لا يعرفه الشخص من الأعيان والافعال والصور إذا سمع أسمه. ٠١‏ 
إما فى كلام الشارع ‏ أو كلام العلياء » أو كلام بعض الناس » فانه إذا كان ذلك المحى 
هو لم يتصورهء ولا له فى لغته لفظ › فنا لا يمكن تعريفه إياه عجرد « ترجمة» اللفظ , 
بل الطريق فى تعريفه إباه إما « التعيين » وإما « الصفة » . 

وأما « التعيين » » فانه بحضور الثىء المسمى ليراه إن كان مما برى » أو يذوقه » تعريف 
الي وعو ذلك » بحيث يعرف المسمى کا عرفه (8؛) المتكلمون بذلك الاسم . اي 


به التعيين » 


0٦‏ تاب الرد على المطقيين 


الحيوان الذى لم يألفه . أو رأى العبادات أو الأعسال الى لم كن يعرفا . تز 
بتصورها ويتصور اسمبا کا تصورها أهل اللغة . و على قسمين: مهم من عل ذلك 
بالمشاهدة ولم يذق حقيقته ٠‏ ومنهم من يكون قد ذاقه .' 

وأما الطريق الشانى, وھ ا و و والوصف' قد يقوم مقام 
؟لعيان : ا قال النبى صلى الله عليه وآله وسل : ٠‏ لا تنعت المرأة المرأة لزوجبا حى 
كأنه بنظر إليها »". 1 ١‏ 

ولهذا جاز عند جمبور العلباء بيع الأعيان الغائئة ب « الصفة » . 

هذا مع أن الموصوف شخص . وأما وصف الآانواع فأسهل . 

وهذاء التعريف ب ه الوصف » هو التعريف ب ه الحدء . اله لا بد أن يذكر من 
الصفات ما بميز الموصوف والحدود هن غيره » بحيث جمع أفراده وأجراءء ويلع 
أن يدخل فيه ما ليس منه. وهى فى الحقيقة تعريف ب ه القياس » وه القثيل »» إذ 
الثىء لا يتسور إلا بنفسه أو بنظيره . 

ويان ذلك أنه يذكر من الصفات المشتركة يينه وبين غيره ما يكون عير لنوعه . 
فكل صفة من تلك الصفات إا تدل على القدر المثسترك بينه وبين غيره من النوع 
مثلا. والقدر المشترك (40؛) إما يفيد المعرفة للعين ب « امال »» لا يفيد معرفة العين 
الختصة » إذ الدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامباز. لحكن كون 
جموع الصفات ميآ له يز « ثيل ٠»‏ لا تمييز « تعيين» . فان غير نوعه لا تجمع له 
تلك الصفات » وهو نفسه لا يز إلا بما يخصه . ۰ 


١‏ - يشير إلى الدرجة اثانية والثالثة من درجات العم اثلاث . قال فى رسالته « درجات البقين » : «عل اليقين» ما 
عليه بالسماع » «ألخبرء والقياس ٠‏ والنظر. و « عين البقين » ما شاهده وعانه بالبصر. و١‏ حق القين » ما 
باشره » ووجده . وذاقه » وعرفه بالاعتبار. ؟ - فى الاصل : ٠‏ المصف » . 

+ س أخرجه الخارى ٠‏ وأبو داود . والترمذى. وغيرهم » عن عبد الله بن مسعودء بلفظ ,لا تباشر المرأة المرأة . 


. فتتعتها لزوجها كأنه ينظر إايهاء‎ ٠ 


فالحد يفيد « الدلالة عليه ». لا ٠‏ تعريف عينه ». ممنزلة من يقال له « فلان فى 
هذه الدار» يدل عليه قل أن برأه. وهو قد يصور المثسيرك بينه وبين غيره 
ادون هذه الدلالة . ش 

ومن تدبر هذا تين له أن ار ی لوو اع وان 
من الصفات المشتركة . لا يدخل فيا وصف عتص به ٠‏ [ذ الختص س وإن كان لإ 
د منه ف الحد المميز.- فهو لم يتصوره . وأا لا تفيد تعريف عينه » فضلا عن 
لصو ما يتنه له » وإما يفيد تعريفه بطريق ٠‏ المثيل المقارب ». إذ لو عرف « الل 
المطابق » لعرف حفيقنه . 

“م قد يكون المخصض صفة واحدة. وقد يكون الاختصاص عجموع الصفتين . 

ولو عرف المستمع الوصف الذى يخصه كان قد تصوره ب «عينه». فيكون هو 
من الق الآول؛ الذى يترجم له اللفظ فقط . | 

مثال ذلك » أنه إذا سمع لفظ « الخر » وهو لا يعرف اللفظ ولا مسماه . فقا 
له : هوه الشراب المسكرء. نافظ « الشراب » جنس ل ٠‏ الخر» يدخل فه ٠‏ :خخرء 
وغيرها من الأشربة. وهذا واضح. وكذلك لفظ «المسكر» الذى يظن أنه * فصل » 
مختص بره أخخرء ٠‏ هو فى الحقيقة (44) « جنس » فه يشترك « الشراب » وغيره . 
فان لفظ « المسكر» ومعناه لا يختص ب « الشراب ٠»‏ بل قد يكون به طعام » » وقد 
يحصل ٠‏ السكر » بغير طعام وشراب . خينئذ ء فلا فرق بين أن يقول : هو « المسكر 
من الأشربةء أو« ما اجتمع فيه الشرب والسكر»» أو يقول ٠‏ الشراب المسكره .؛ إنما 
هوا يقول « ثوب خز» و « باب حديد» و«رجل طويل وقصيرء. فان «الرجل» 
أعم من « الطويل » و« الطويل » أعم من « الرجل » » ولكن باجتماع هذين يتميز . 

وكذلك قوم فى حد ٠‏ الانسان» : هو « الميوان الناطق » . فلا نقضوا عليهم 
ره الملك» زاد المتأخرون «المانت ». وهى زبادة فاسدة . فان كونه « مائتآ » ليس 
بوصف ذاق له » إذ يمكن تصور « الانسان » مع عدم خطور موته بالال » بل ولا 


۸ 


OAR‏ كناب الرد على المنطقيين 


فوتمة ته لارحة له ا فان « الانسان » فى الأخرة ى 

هو « إنسان كامل » . وهو « حر“ أبداً » . 

وفك اناس اا جا و 4اك رأر یھ القن غا مک 
تصرره فى العقل ؟ فاذا كدر « الانسان» على الحال الذى e‏ علہم 
السلام ‏ أليس هو « إنسانا كاملا » وهو « غير مانت ؟ 

ثم يقال أيضاً : والملك يموت عند حكثير من المسلبين واليهود والنصارى › أو “ 
أكثرم .. وهب أنه لا يموت , ' کا قالته طائفة من أهل الملل وغيرهم» کا يقوله من 
بقوله'. ولكن ليس ذلك معلوماً للخاطب بالحدء لا سما و « النفس الناطقة » من 
جنس ما يسمونه « الملاتكة  »‏ وهى « العقول » )٠١(‏ و « النفوس الفلكية » عندم . 
فظبر ضعف ما يذكره الفارانى, و أبو حامد , وغيرهما من هذا الاحتراز. 

ولكن يقال : اسم ٠‏ الحيوان » عندم مختص ب الناى المفتذى » » وهذا بخرج 
٠‏ المتك». آذه الحيواب» يخرج « الك ». وحيتئذ ذه الناطق » أعم من 
« الانسان »» إذ قد يكون « إنساناً » و« غير إنسان». م أن « الحيوان » أعم منه.. ٠‏ 

وهب آنا قبل فصلبم بر ه المائت »» فنقول : « المائت » أيضاً ليس مختصاً 
بر + الانسان »» بل هو من الصفات الى يشترك فما « الحيوان ». 

قا أ كل مله وهر لاقنت لحر انا انا فق وجو ال سس لين 
مرا" واحد مختص نوع « الانسارن». فطل قوم : إن « الفصل » لا يكون إلا 
الصفات الختصة بره النوع » » فضلا عن كونها ٠‏ ذاتية » . وإبما محصل القييز بذكر 
المجموع ‏ إما الوصفين . وإما الثلاثة . 

هذا إذا جعل ٠‏ الفصل » مصوراً للحدود فى نفس من لم يتصوره . وأما إذا جعل 
« الفصل » ممزاً له عن غيره فلا ريب أنه يكون بالصفات الختصة . ش 


6 س هذه العبارة زيدت عل عام الاصل خط المصنف ا جد ف الاصل مېا‎ ۲-١ 


المقام الثانى ‏ الوجه الرابع . العقل يتصور ب ١‏ القثيل ؛ وء الأشبيه ٠‏ 4ه 


والمقصود أنه من تصور الحمدود يتفه نلا بد أن يتصور مأ يختصه و ميزه عن 
غيره . وهذا لا يحتاج فى تصوره إلى حد . ولكن برجم له الاسم الدال عليه وریز 


له المسمى عن غيره . لكن الحد يكون متا له على الحقيقة کا يفيه الاسم | إذا كان. 


عازف سيا 
وأما من لم يكن متصوراً له فلا يمكن أن يذكر له صفة واحدة تختص بامحدود . 
فلا يمكن تعريفه .إياه لا بر ٠.فصل‏ » ولا « خاصةء سواء ذكر « الجنس » و + العرض 
العام » أو لم يذكر. لأن الصفة الى مختص المحدود لا تتصور بدون تصور الحدود : 
إذ لا:وجود (00) لما بدوله . والعقل إنما يجرد « اللات » إذا تصور بعض 
«جزثاما». فن لم تصور الثىء الموجود كيف يتصور جنسه ونوعه ؟ 
ولكن يتصور ب ٠‏ القثيل ‏ و ٠‏ التشبيه ». ويتصور» القدر المسترك » بين تلك 
الصفة الخاصة وبين نظيرها هن الصفات. وه القدر المشيرك » ليس هوه «نصلاء ولا 
«غاضة ٠‏ اولك ف ينقظم من « قد مرك »وه قر له “ما يخص الود , 
3 کا فى قولك « شر e‏ 
وعلى هذاء فاذا قل فى فى« الفرس»: إنه ٠‏ حيوان صاهل». وف ٠‏ الجاره: إنه ١‏ 


« حيؤان ناهى » . وق « البغير » : إنه « حيواات داغ, > . وف «الثور»: إنه 


حيوآن خائر ۰ » وفى ه الشاة »: إنما د« د حيوان ثاغرء . وف ٠‏ الظى» ENE‏ 


ال لأصوات مختصة بمذه الآنواع ة لكن لا شك قرفت 
هذه الحيوانات لمن لم يكن عارفاً بها. فن م يعرف « الفرس » لا يعرف «٠‏ الصبيل », 
ومن لم يعرف « الجار » لا يعرف «الق ٠»‏ أعى | لا يعرف معناه وإن سمع اللفظ . 
"فاذا أريد تعريف « النهيق » قبل له : هو ١‏ صوت الخار » .:فِلزم الدّورء إذ يكون 


قد عرف « ال مار » ب « الق ». و «آلء ٍِ مق » د «الجار». 
وهكذا سائر الخواص المميزة للحدود ‏ لا يعرف بها الحدود لمن لم يكن عرفه . 
فين أن تعريف الثىء إنما هو بتعريف عينه ‏ أو بذكر ما يشيهه . فن عرف عبن 


5م الف 


متللوب 
السائل العالم 
قدر زائد 
عل ايز 


1 


¢ 
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الثىء لا يقتقر فى معرفته إلى حد . ومن لم يعرفه فانما يعرف به إذا عرف ما يشبهه » 
ولو من بعض الوجوه. فيؤلف له من الصفات المشتبية (8ما , المشستركة ببنه وبين 
غيره ما بخص المسّرف . 

ومن تدبر هذا وجد حقيقته ؛ وع معرفة الخلق با أخبروا به من اليب = من 
اللاتكةء واليوم الآخرء وما فى الجنة والنار من أنواع الب بم والعذاب ؛ بل عرف أيضاً 
ما يدخل من ذلك فى معرفتهم بالله تعالى وصفاته ؛ و وال خكييي ابلس 
« المتشابه » هو الوعد والوعيدء و« لحم > هو الامر وا 0 : القرآن يعمل 
با« عكه » ٠‏ ويؤمن ب ٠‏ متشاببه »؛ وعم أت تأويل « المتشابه » 'الذى هو العم 
ةما أخبرنا ب لا عليه إلا لته » وإف كان العلل بتأويله - الذى هو تفسيره 
ومعناه المراد. به يعلله الراسخون فى العلم.' کا قد بسطناه فى غير هذا الموضع . 

هذا كله إذا كان السائل القائل « ما هو ؟» غير عالم ب « المسمى 

وأما إن كان عالماً به المسمى » ودلالة الاسم عليه فلا يحتاج إلى العييز بين المسمى 
وغيرهء ولا إلى تعريفه دلالة الاسم عليه . فيكون مطلوبه. قدرآ زائدآً على القييز 
ينه وبين غيره . وهذا هو الذى يحعلونه مطلوباً للسائل عن امحدود» وجوابه هو عندمم 
او کو ت ف ۰ 

ومعلوم أن مطاوب هذا قد يكون ذكر خصائص له باطنة لم يطلع عليها » وقد 
يكون مطلوبه بيان علته الفاعلة أو الغائية » وقد يكون "مطلوبه معرفة ما يركب منه. 
شیء آذ )وقد کون مطلو به“ معرفة ا الى لا يعلبا المسئول؛ أو علا ولا عبارة 
دل التائل عطراء او ع ی راك ي 


۳١‏ س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط المصنف . وتوجد بعدها فى صلب .اتن هذه الكليات : « لا 
' يعله إلا الته». والظاهر نبا حشوء فلذلك حذفناها . وقد شرح المضف.هذا المقام فى رسالة « الاكليل فى 
المتشايه واتأوبل» ضمن ٠‏ ججموعة الرسائل الكرىء؛ ج ؟؛ ص ٠۴٠-١‏ ,ما يشنى العليل وبروى الغليل . 

٣ع‏ س هذه العبارة زيدت على هامش الاصل خط المصنف . . 
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الوجه الخامس 
التصورات المفردة بمتنع أن تكون مطلوبة 


1 الخامس : إن اتصورات المغردة تنح أن تكون مطاوية » فيمتبع أن تطلب‎ (or) 
. بالحد . وذلك لآن الذهن إما أن يكون شاعرآً بها » وإما أن لا يكون شاعراً بها‎ 


فد يطلب دوام الشعور وككرره أو قونه . وإن لم يكن شاعراً بها امتنع من النفس 
طلب ما لا تشعر به » فان الطلب والقصد مسبوق بالشعور . 
. فن قل: فالانسان يطلب تصور الك والجنء والروح » وأشياء كثيرة» وهو 


لا يشعر بها > قل : هو قد سمع هذه الاسماءء فبو يطلب تصور مسماها » ڳا يطلب ٠‏ 
من مع ألفاظاً لا يفهم معانيها تصلور معانيها » سواء كانت الممانى متصورة لذ قل ٠‏ 


ذلك أو لم تكن ٠.‏ وهو إذا تصور مسمى هذه الأسماء فلا بد أن يعم آنا مسمأة بهذأ 
الا سم » إذ.لو نصور حقيقة ولم يكن ذلك الا سم فيا لم ڪن تصور مطلويه . فېا 
ر ا ا برى * الثلج ٠»‏ من لم یکن يعرفه » فيرأه 


ويعلم أن اسمه « الثلج >. وهذا ليس تصوراً للعنى فتط > بل لمعى ولاسمه. وهذا. 


اک ا و ا رين أن يكن الى الفرد مط 
. فان المطلوب هنا تصديق » وفيه أمر لخوى . 

وأيضاً . فان المطلرب هنا لا يحصل بمجرد الحد» بل لا بد من تعريف الحدود 
الغا ا أو غير ذلك مما لا يكت فيه بمجرد اللفظ . 


: بوت 
امتتاع الطلب 


وايرة الحدو د 
كفائدة الاسم 


1۲ ڪتاب الرد ع المنطقيين 


قان قل: د امتتاع الطلب لازم (04) للنقيضين » والنقيضان لا يحتمعان ولا ” 


يرتفعان » وإذا عدم اللازم عدم الملزوم ؛ فاذا كان امتناع الطلبب ‏ وهو اللازم ‏ 


معدوماً لزم عدم النقيضين » وعدم النقيضين محال . قيل : 'هذا الامتناع لازم على 
تقدير هذا النقيض و تقدير هذا النقيض . فأيهما كان ثاب فى نفس الام ركان الامتناع 


بز القن لدرد. E‏ الاستاع إذا 0 من اتفال الحسال لم يكن ا 


بل يكون هذا الامتناع ثابتآ > وهو المطلوب .؟ وإذا كان عدم هذا الامتتاع مستازماً 
للنقيضين كان عالا » فكو٠كف ‏ نقيضه ‏ وهو ثبوت هذا الوك حا . فكون 
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وإذا لم تكن التصورات المفردة مطلوبة » فاما أن تون حاصلة للانسان › فلا 
تحصل بالحد . فلا يفيد الحد التصوير؛ وإما أن لا تكون حاصلةء فجرد حصول الجر ' 
لا يوجب ذكر الآسماء' تصور المسميات لمن لا يعرفها . ومى كان له شعور بها لل بنج 
إلى الحد فى ذلك الشعور » إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسم . 

ولرد هم التبوية بان اة الحد وفائدة الاسم . لكن الحد إذا تعددت 
فيه الألفاظ كان كتعد د الأشماء > سواء كانت مشتةة أو غير مشتقة . 

ظ الوجه السادس 

التفريق بين « الذاتق » و « العرضى » باطل 

. السادس : أن يقال: المفيد اتصور الحقيقة عندم هو« الحد النام »» وهو 
«الحقيق », وهو المؤللف م « الجنس » و « الفصل » من « الذايات » المشتركة . 
والمميزة » دون العرضيات » الى هى « العرض العام » و« الخاصة ٤‏ اال المشهوز 


. س هاتان العبارتان زيديا على هامش الاصل مخط المصنف‎ ٤-۳ و‎ ٣-۱ 
ذكر‎ ٠ کنا بالاصل › الظاهر أن كلتى‎ ٦ . ه هنا بعض العبارة خط المصصف » ولكها مطموسة‎ 
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1 عندمم أن الذانى المميز كٍِ « الانسان ٠»‏ الذى هو الفصل دو « الناطق .٠‏ والخاصة فى 
« الضاحك » . | 1 

فقول : مينى هذا الكلام على الفرق بين ٠‏ الذانى » و « العرضى » . 

وم تلزن يول الذازسداعل اق عفد الوشوع أن الوسقت الذاى 
داخل فى حقيقة ا موصوف › بخلاف )٠١(‏ المحمول العرضى » فانه خارج عن حقفيقته . 

ويقولون : « الذانى » هو الذى تتوقف الحقيتة عله بخلاف « العرضى ». 
ويقسمون العرضى إلى « لازم » و« عارض ٠»‏ واللازم إلى « لازم لوجود الماهية 
دون حقيةتها » » كالظل'للفرس ء 'والموت للحيواات وإلى « لازم للاهية ». 
كالزو جية والفردية للا ربعة والثلاثة. . 


والفرق بين « لازم الماهية » و« لازم وجودها » أن « لازم وجودها “يكن أن 
تعقل الماهة موجودة دونهء "خلاف 0 لازم الماهية لا کن أن يعقل وچا 
دونه 


وجعلوا له خاصة ثانة » وهو أت « الذاتى » ما كان معلولا للاهة » بخلافٍ 
«اللازم .٠»‏ ثم قالوا : من «اللوازم » ما يكون معاولا للاهية بغير وسط. "وقد 
بقولون ما كان ثاب لها بواسطة '. وقالوا أيضاً : « الذانى » ما يكون سابقاً للماهة 
فى الذهن والخارج ؛ بخلاف « اللازم » » فانه ما يكون تابعاً . 

فذكروا هذه الفروق الثلاثة »> وطعن محققوه نىكل واحد من هذه الفروق الثلاية؛ 
وینوا أنه لا يحصل به الفرق بين ٠‏ الذانی » وغيرهء کا قد بسطت كلامم فى غير هذا 
ارس ظ 0 

"وقد يقولون أيضاً : هو المقوم لماهية الذى يكون متقدماً علما فى الوجود. وهذه 
الماهية وهو أن يسبت « الذاتى » للاهية ... فانه لا يتأخر عن الماهية فى التصور . 


۱-۳ و ۴ و و-د ‏ هذه العبارات مريدة على هامش الأصل خط المصنف 
۷ س هذه العبارة لفاية سن م, ص 14 . زيدت على هامش الأصل خط المصنف» منها بعض كلمات مطموسة + 


الفروق . 
اثلاثة بين 


اللازمين 
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كن 


والفرق الثالث أنه لازم لها بم اسطة, و !عرض اللازم لازم لها بوسط. والوسط عند 
أنمتهم كابن سينا وغيره هو ما يقرن. ب « اللا م » فى تولك » E‏ 
دنم بعض متأخريهم كالرازى ! :4 صفة نموم بالموضوت. نزرد الا أطراب ٠.٠.‏ لادا . 
ثم قد تناقضوا فى هذا المقام » » کا قد بسطته فى غير هذا المقام لما حكيت ألفاظهم 
ه وتناقضهم › 5٠‏ ذكرته من أقوال ابن سينا فى « الاشارات »» وغير ذلك من أقوالهم , 
إذ لم نحك هنا نفس ألفاظيم ؛ وما القصد التنبيه على جوامع تعرف )07 اما يظبر به ١‏ 
بطلان كثير من أقوالهم المنطقية . 
قولحم مبی وهذا الكلام الذى ذحكروه مبنى على أصلين فاسدين : الفرق بين « الماهية » 
i‏ و « وجودهاء؛ ثم الفرق بين « الذانى لها » و « اللازم لها ». 
a‏ 
فالأصل الآول : قولحم « إن الماهية ها حقيقة ثابتة فى الخارج غير وجودها » . 
وهذا هو قولهم بر أن حقائق الأنواع المطلقة ‏ التى هى ماهيات الأنواع والاجناس 
وسائر الكليات ‏ موجودة فى الأعيان». وهو يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ قول من 
كول اندوع لود وقد بسطت الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع. وهذا من 
٠‏ أفسد ما يكون. 
وإنما أصل ضلاهم آم رأوا الثىء قل وجوده - يعم » ويرأدء ویز بين 
المقدور عليه والمعجوز عنه» ونحو ذلك . ققالوا : ولو لم يكن "ابا لما كان كذلك › 
كا أنا تتكلم فى حقائق الأشياء الى مى ماهياتما مع قطع النظر عن وجودها فى ال حارج , 
فنتخيل الغلط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة فى الخارج . 
5 والتحقيق أن ذلك كله أمر موجود وثابت فى الذهن » لا فى الخارج عن الذهن . 
التفريق بين والمقدر فى الآذهان قد يكون أوسع من الموجود فى الأعان . وهو موجود وثابت 


الوجود . 


والثبوت فى الذهن » وليس هو فى نفس الآمرء لا موجوداً ولا نابت . فالتفريق بين الوجود 
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وه الثبوت» مع دعوى أنكليها' فى الخارج غاط عظي ؛ وكذلك التفريق بين « الوجود » 
وه الماهية» مع دعوى أن كليها' فى الخارج . 

وإنما نشأت الشيبة من جبة أنه غلب على أن ما بوجد فى الذه 570) يسمى 
« ماهية »» وما بوجد فى الخارج يسمى ٠‏ وجودآء» . لآن ‏ الماهية » مأخوذة من 
قوم «ها هو؟ » كسائر الأسماء المأخوذة من الل الاستفبامية» كا يقولون « الكيفية » 
و«الآينة»ء. ويقال «ماهةء و« ماية»» وه أسماء مو لدة. وهى المقول فى 
'جواب دما هو ؟» بما يصور الثىء فى نفس السائل . 

فلا كانت « الماهية » منسوبة إلى الاستفيام ب «ها هو؟»؛ والمستفهم إمما يطاب 
تصوير الثىء فى نفسه » كان الجواب عنها "هو المقول فى جواب «ما هو ؟» با 
يصور الثىء فى نفس السائل "» وهو الشوت الذهى » سواء كان ذلك المقول موجو 
فى الخارج أو لم يكن . فصار بحك الاصطلاح أكثر ما يطلق « الماهية » على ما فى 
الذهن » ويطلق ٠‏ الوجود » على ما فى الخارج .“ فبذا أمر لفظى اصطلاحى . 

وإذا قد وقل « الوجود الذهق ع كان هو المافة الى فى الذهن »+ : وإذا 
قبل « ماهية الثىء فى الخارج » كان هو عين « وجوده الذى فى الخارج ». 

فوجود الثىء فى الخارج عين ماهيته فى الخارجء كا اتفق على ذلك أنمة النظار 
المنتسين إلى أهل السنة والجاعة » وسائر أهل الائات من المتكلمة الصفاتية وغيرم » 
كأنى مد بن كلاب » وأنى الحسن الأشعرى , وأ عبد الله بن كرام . وأتياعبم 
دع أنمة أهل السنة والجاعة من السلف » والآائمة الكار . 

واتفةوا على أن « المعدوم » ليس له فى الخارج ذات قبل وجوده. وأما فى 
الذهن . قفس ماهيته الى فى الذهن هى أيضاً وجوده الذى فى الذهن . وإذا أريد 
: ب هالماهية»ها فى الذهن و ب «الوجودءهافى الخارج كانت هذه « الماهية » غير 


ااا س 


١ف‏ الأصل: كلاصاء . عات دت وای ا9 ا ا 
۽ - أشار هنا على المامش و زاد : « لآن الوجودء . ولكن لم بتبين معناها لخذةناها . 
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«الماهية» 

ما فى الذهن 
و«الوجود» 
ما فى الخارج 


وجود ألثى . 
فى الخارج 
عين ماهيته 
فى الخارج 


1٦‏ ڪان زرد عل اللطيين 
الوجود ». لكن ذلك لا بقتضى أن بكون وجود )٠۸(‏ الماهات الى فى الخارج 
رادا علا فى الخارج . وان يكون للاهات نوت ف الخارج غير وجودها فى الخارج . 


وما بوضح الكلام فى الأصل الأول أن التفلفة . أتاع ارسطو. كابن سينا 


اقوال 
فى الوجود 


والشبوت وإما يقول ذلك من يقوله من المستزلة والشيعة وهم أحسن حالا من المفلسفة . 
فان الفلسفة على قولين : 
أما قدماؤم . كفثاغورس وأتباعه » وأفلاطون وأتاعه » فقدكانوا فى ذلك على 
ضلال مبين؛ رددعلمهم أرسطو وأتباعه » کا ذكر ذلك ابن سينا فى ٠‏ الشفاء ٠‏ وغيره . 
كان أخواب فيثاغورس يظنون أن الأعداد والمقادير أمور موجودة فى الخارج ١‏ 
٠‏ غير المعدودات المقسدرات ظ 
“م اصاب أفلاطن تفطوا لفاد هذا . وظوا أن الحقائق النوعية» كقيقة 
الانسان والفرس وأمثال ذلك ثابتة فى الخارج . غير الأعيان الموجودة فى الخارج . 
E NSS PE TTR‏ 
المغلقة : 


إثات المادة ولم يقتصروا على ذلك بل أثبتوا ذلك أيضاً فى المادة». « والمدة». ٠‏ والمكان». 
والمدة 


فأثبتوا « مادة » مجردة عن الصورء ثابتة فى الخارج» وهى « الميولى الآولة » ٠‏ الى 

وبطلانه غلطم فما جمبور العقلاء من إخوانم وغير إخوانهم . وأثبتوا « مدةء وجودية خارجة 
عن الأجسام وصفاتها . وأثيتوا «خلاء» وجوديا خارجاً سن الأجسام وصفاتما . 

قو ار یوو وان اکا انو شوو و اانا تاق 

٠‏ الاعيان كالعدد مع المعدود . ثم زعم او ا 

الخارج غير الصور المشهودة » وأن الحقائق النوعية ثانة فى الخارج غير الأخاص 


١س‏ زاد فى ٠‏ سء : « الى نوا عليها قدم العالى» . 
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EN‏ أيضاً باطل » كا بسط فى غير هذا الموضع . و بين أن قول من يقول 
« إن الجسم مركب من الميولى والصورة» باطل؛ ک) أن قول من يقول « إنه مركب 
من الجواهر المفردة» باطل ؛ وأن أكثر فرق أهل الكلام من المسلدين وغيرم » 
كالكلاية » والنجارية » والضرارية ‏ والمشامية » وكثير من الكرّامية » لا يقولون 
بهذا ولا بهذاء کا عليه جاهير أهل الفقه وغيرم . ٠‏ 
ْ والكلام على من فرق بين « الوجود» وه الماهية» مبسوط فى غير هذا الموضع 
والمقصود هنا التنيه على أن ما ذكروه فى المنطق من الفرق بين «الماهة» و«وجود 
الماهية فى الخارج » هو مبنى على هذا الأصل الفاسد . 
وحقيقة الفرق الصحيح أن ه الماهية » ھی «ما برسم فى النفس مر الثىء»» 
وه الوجودء هوه نفس ما يكون فى الخارج منه ». وهذا فرق صح . فان الفرق 
ووه ف القن وبااق کے ات وو لااديت ی راان ع 
N TPE OS‏ 
ومعلوم أن لفظ « الماهية » يراد به ما فى النفس. والموجود فى الخارج . 'ولفظ 
« الوجود» يراد به بیان ما فى النفس, والموجود فى الخارج ". فی أريد با ما فى 
انفس ذه الماهة» هى « الوجود» » وإن أريد بيا ما فى الخارج ذه الماهية» هى 
« الوجود» أيضاً . وأما إذا أريد بأحدهما ما فى النفس ا 
الخارج" ذه الماهية » غير « الوجود» .. 
وكلامهم إنما يستلزم ثبوت «ماهية» فى الذهن لا فى الوجود الخارجى. وهذا لا 
انزاع فيه ولا فائدة فيه » إذ هذا خبر عن بجرد وضع واختراع , إذ يقد ر كل" إنسان 
أن يخترع ماهية فى نفسه غير ما اخترعها الآخر. وإذا ادعى هذا أن «الماهية» هى 
e‏ الآخر أن بقول : بل هى ٠‏ الحيوان الضاحك». وإذا قال 
: إن « الحيوانة » ذاتية ل «الانسان» بخلاف «العددية» له ا 
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أمكن الآخر أن يعارضه ويقول: بل « العدد» ذانى ل« الزوج والفرد» » و« اللون» 
ذاتى له السواد»» بخلاف « الحيوان» فليس ذاتاً له الانسان». إذ مضمون هذا كله , 
أن بآنى شخص إلى صفات متتاثلة فى الخارج فيدعى أن «الماهية » الى خترعبا فى نفسه . 
هى هذه الصفة دون هذه. فانه إن جعل هذا مطائقاً للاأمر فى نفسه اوهو قولهم ‏ 
کان مبطلا » وإن قال: هذا اصطلاح اصطلحته . قوبل باصطلاح آخرء وكان هذا 
ما لا ؤائدة فه. 

فان قبل : فهم بريدون بذلك ما ذكره ابن سينا وغيره من أن كون « العدد » 
زوجاً وفردآً ليس وصفآ با لكل عددء بل تارة يعم ثبوته له العدد» بلا وسطء 
كا يع أن « الاين نصف الأربعة»» وتارة لا يعم ثبونه إلا بوسط به يعم أن هذا 
نصف هذاء كا يعر أن «ألفآ وثلاثماثة واثنين وسبعين لحا نصف »> بخلاف ٠‏ الحيوانية » 
ل الحبوان»: فانها نة بلا وسط » إذ كل حيوان يعم أنه حيوان . 

قبل : هذا باطل من وجبين : 

أحدهما: إن هذا أمر يرجع إلى عل الانسان بأن هذه الصفة 'ثابتة للوصوف بلا 
وسطء وإلى أن عليه بأن هذه الصفة ثابتة لا بد له مر وسط . وليس هذا فرقاً 
يعود إلى الموجودات فى نضا . فان كون )٠١(‏ هذا العدد زوجاً أو فرداً هو مثل 
كون هذا العدد زوجاً أو فرداً » سواء غلم الانسات بذلك أو لم يعم . وإذا كان 
عله بأحدهما يحتاج إلى دليل دون الآخرلم يوجب ذلك الفرق بها فى نفس الأآمر . 

ولكن هذا مما بين حقيقة قولحم الذى باه فى غير هذا الموضع » وهو أت 
«الماهة» عندم عارة عما دل عليه اللفظ ب د المطابقة» ؛ وجزؤها الداخل فيها ما 
دل عليه اللفظ ب « التضمن» ؛ واللازم الخارج علا ما دل عليه ب «الالتزام» . 
فير جع «الماهة» و «جزؤها الداخل» و «اللازم الخارج» إلى مدلول « المطابقة » 
و«التضمن» و« الالتزام». ‏ وهذا أمر يتبع قصد المتكلم وغابته وما دل عليه بلفظه , 
لا تع الحقائق الموجودة فى نفسبا ؛ فان تصور'المنكلم قد يكون مطابقاً وقد يكون 


ف 


المقام الثاني س الو جه السادس : « اللازم اة , و « اللازم لو جودها , 589 


وم هنا فرقوا بين الصفمات المماثلة » غعلوا بعضها « ذاتياً » داخلا فى الحقيقة ء 
وبعضها «عرضيآ» خارجاً لازماً للحقيقة . 

الوجه التانى : أن يقال: عل الناس بلزوم الصفات للوصوف وعدم ازومبا أم 
يتفاوت فيه الناس. فقد يك بعض الناس فى بعض الاشاء أنه «حوان»» أو أنه 
« لوث » حى يعم ذلك » کا يشك فى بعض الأعداد أنه « زوج » حتى يعم ذلك 
بالوسط . فلا فرق حينئذ بين ما جعلوه « ذاتيآً » وما جعلوه ٠‏ عرض ٠‏ لازماً للحقيقة . 
وهو المطلوت:. 

وأما « اللازم للاهية » و « العرض اللازم لوجودها » فلخصه أنه يمكن أن بفرض 
فى الذهن (72) «ماهية » خالية عن هذا اللازم؛ بخلاف الآخر ؛ فورض ق اأذفن 
١‏ فرس لا ظل لا ء و « فرس غير مخلوقة ». بل كا يفرض فى الذهن « زنجى غير 
أسوة و قراب عن أموة امال ولق 


. ري اء 1 
فقال: إذا قدر أن هذا الذى فى الذهن هو الحقيقة › فان عنى به «هو حققة ' 


ها فى الذهن » فبذا حق » وهذا هو وجود ما فى الذهن » فلا فرق بين « الماهية» 
و«وجودهاء. وإن عنى به أن هذا هوه الماهة الى فى الخارج » كان بمنزلة أن 
يقال: هذا هو « الموجود الذى فى الخارج ». فانه إن جعلت « الماهية التى فى الخارج » 
بجردة عن هذه الصفات اللازمة أمكن أن يحعل « الوجود الذى فى الخارج » برد عن 
هذه الصفات اللازمة. وإن أجعل هذا هو نفس ء الماهة بلوازمبا » كان هذا بمازلة 
أن يقَال: هذا « الوجود بلوازمه » . 

وعلى التقديريرن » فلا فرق بين « الوجود.ء و« الماهية» إلا فرق بين ما فى 
الذهن وما فى الخارج . وتقدير ه ماهية فى الخارج » بدورنف هذا اللازم كتقدير 
وجود فى الخارج »› دون هذا اللازم . وهما باطلان . 


الوجه اثانى 


الفرق بين 
اللازم للاهية 
واللازم 
لوجودها 


۷٠‏ ڪتاب الرد عي اللطقيين 


الكلام على التفريق بين ٠‏ الذافى » و ء اللازم» 

الأصل اشانى - وهو المقصود : إن ما ذكروه من الفرق بين ٠‏ العرضى اللازم » 
هة و« اذاق لا عة 4 قان الزوجة والفردية» للعدة الزوج والفرة مثل 
'« الناطقية » و « الصاهليه » للحيوان ‏ الانسان والفرس". وكلاهماء إذا خطر بالبال 
منه الموصوف والضفة لم يمكن تقدير الموصوف دون الصفة . 

وإذا قل : إنه يكن أن يخطر بالبال « الاربعة والثلاثة » فيفهم بدون أن يخطر 
بالال كون ذلك «عدداً » شفعاً أو وتراً ». قيل : يمكن أن يخطر بالال « الانسان » 
مع أنه لم يخطر بالبال (0) أنه « ناطق » ولا أنه « حيوان ». وإذا قيل : إن هذا 
لا يكون تصوراً ناما ل « الانسان». قبل: إن هذا لا يكون تصوراً ناما ل « الأربعة 
أو الثلاثة » . 

وكذلك العرضء الذى هو « سواد» ‏ إذا خطر بالال أنه « سواد» ولم يخطر أنه 
« لون »۰ أو لم عخطر بالبال أنه « عرض » أو « صفة لغيره » أو « فانم بغيره » ونحو ذلك . 
فانه لا بمحكن أن قدّر فى الذهن « سواد» أو ٠‏ ياض » ويقدر أنه ليس ب «قانم 
بغيره ». بل إذا خطر بالبال معا فلا بد أن يعم أنه «قائم بغیره»» يا إذا خطر بالبال 
« الجسم الحساس » الناى » المتحرك بالارادة » مع « الانسان » فلا بد أت يعم أنه 
موصوف بذلك. بل لزوم ذلك ل ١‏ اللون» فى الذهن آ كد . 

جل هذه الصفات اللازمة فى الذهن لهذه الموصوفات ليست « ذاضّةء لماء 
وهذه «ذاتية » له الانسان»: حك عض . واعله إلى المكس أقرب - إن صح 
التفريق بيبا . 

وهذا بتناقضوت ف القثيل. فم يقولون : ٠‏ الحيوانية» ذاتية ل« الحيواك». 
كالانسان والفرس وغيرهماء ذه الحيوان» هوالذاتى المشترك و«الناطق» هو 


۲-١‏ س هذه العبارة كتبت على هامش الاصل خط المصنف بدل هذه فى القن المضروب علبها: 2 “الحيوانية والنطق 


للانسان » ؛ والعبارة فى ٠س‏ » تطابق العبارة المضروب علا هذه . 


المقام الثانن ‏ الوجه الادس : تقدعم تصور «الذاتى» على تصور الموصوف ۷۱ 


الذالى امير . ويقولون : «العددية » ليست ذاتية مشتركة ل الزوج والفرد». ولا 
« الزوجية والفردية » ذاتية مىز 1« الزوج والفرد» ٠.‏ وأما : اللونية ٠‏ فتارة يجعلونها 
كه الحيوانة» فيجعلونما ذاتية . وتارة يحعلونها 5 العددية» فيجعلونما غير ذاتية . 
. وسبب ذلك دعوام أن كون «العدد المعين » ٠‏ زرجاً أو فردآًء قد بخن ذلا يعم إلا 
بوسط هو الدليل. بخلاف كون « الانسان. والفرس. والخادء والحل» والقرد 
ونحو ذلك» ٠‏ ححوااً» . فانه بين لكل أحد . 

ومعلوم أن جميع الصفات ٠‏ اللازمة ء' مها ما هو خاص بالموصوف يصلح ار يكون 
د فصلا » . وما ما هو مشترك يبنه وبين غيره. وکل مثهها فى الخارج واحد. وکا أن 
٠‏ السواد» هو ٠‏ اللون » وهو ٠‏ العرض ٠‏ وهو ٠‏ القاكم بغيره '.٠‏ وه الثلاثة ٠‏ هى « العدد» 
وش اروس و ورتين عالق 
٠الحيوان»‏ وهو« الصاهل ». وهكذا عاثر الحدودات . | 

وما ذكروه مر._ أن ما جملوه هوه الذاق» يتقدم تصوره فى الذهن لتصور 
الموصوف . دون الآخرء فاطل من وجبين . 

أحرهها : إن هذا خر عر وضعبم : إذ شم شَدمزن هذأ ف أذمانهم )4( 
ويؤخرون هذا. وهذا تحك محض . فكل من قدم هذا دون هذا فاما قلدم فى ذلك . 


ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا كون تابعة لتصوراتناء بل تصوراتا ٠‏ 


تابعة لما. فليس إذا فرضنا هذا مقدماً وهذا مؤخراً يكون هذا فى الخارج كذلك . 
وسائر بی آدم الذين م لدوم فى هذا الوضع لا يستحصرون هذا التقدم والتاخير . 
ولو كان هذا فطرياً لكانت الفطرة تدركه بدون التقليد المغير اء جا ندرك سائر الأمور 
الفطرية . والذى فى الفطرة أن هذه « اللوازم » كا لوازم للوصوف ء وقد تخطر 
بالبال وقد لا تخطر » وكذا خطرت كان الانسان أعل ,الموصوف . وإذا لم تخطركان 
علمه بصفاته أقل. أما أن بكون هذا خارجاً عن الذات وهذا داخلا فى الذات فهذا 


للااسي سما 


١‏ العبارة من س ٠۲١‏ ص .لاء إلى هنا زيدت عل هامش الاصل انمق 


بضلان تقدم 


تصور الذآى 


الوجه الأول 
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الرجه اثانى 


ف حكتاب الرد على النطقيين 


تک ليس له شاهد لا فى الخارج ولا فى الفطرة . 
لا سا وه يقولون: «٠‏ الذانى» يتقدم على الماهية فى الذعن وف الخارج › 

ويسمونه «الجزء الوم لهاء. ويقولون: أجزاء الماهية متقدمة عايها فى الذهن وى 
الخارج » لآن الماهية مركة منها . وكل مركب فانه مسبوق مفرداته . 

ومعلوم أن صفات الموصوف قائمة به ينع أن تكون مقدمة عليه فى الخارج . . 
وأما تسمية الصفة «جزءاء فسبب ذلك أنها أجزاء فى التصور الذهى وف اللفظ . فانك 
إذا قلت: « جسم حساسء نام » متحرك بالارادة ناطق » كان هذا المجموع ‏ لفظه 
ومعناه ‏ مركا من هذه الالفاظ ومعانما »> وتلكى. أجزاء هذا المركب . ولكن 
هذا بحقق ما قلاه: من أن ما سموه «الماهة» و «جزثها الداخل فاء و «لازمبا 
الخارج عنهاء يعود إلى المعانى المتصررة فى الذهن » الى يدل علا اللفظ_ب د المطابقة », 
وجزؤها هو ما دل عليه ب« التضمن ». وخارجبا اللازم ما دل عليه ب «الالترام» . 

وهم نارة يقولون : « الذاتى» يسبق ٠‏ الماهية .٠‏ وتارة يقولون : لا يتأخر عا , 
ويجعلون كلا من هذين فرقاً . وهما متداخلان ؛ فان مايتقدم عنها يمتنع أن يتأخر عا .' 

الوجه الثانى : إن كون الوصف «ذاتاً » للوصوف هو أمر تابع لحقيقة الى هو 
بهاء سواء تصورته أذهاتا أولم تتصوره. فلا بد إذا كان أحد الوصفين «ذاتاًء 
دون الآخر أن يكون الفرق بدنها أمراً يعود إلى حقيقنب) الخارجة الثابتة بدون الذهن 
وأما أن يكون الفرق بين الحقائق الخارجة لا حقيقة له إلا بمجرد التقدم والتأخرفى 
الذهن فبذا لا يكون حتاً إلا أن تحكون الحقيقة والماهية هى ما تقدر فى الذهن لاما 
يوجد فى الخارج . وذلك أمر يتبسع (ه٠)‏ ن الذهن . وحيئذء فعود 
حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة فى الآذمان لا حقيقة لها فى الخارج » وى 
التخيلات والرهميات الاطلة. وهذا كثير فى أصوطهم ال يت يه 

ما ذكروه فى « الي ولى » و « العقول» و« اللماهيات » وغير ذلك . 


د۲ م هذه العبارة زيدت ۳ هامش الأصل اين . 


الاقام اثانى ‏ الوجه السابع : اشتراط الصفات الذاتبة المشتركة أ وضنى Vr‏ 


وهنا وجه ثالث يظبر به فساد ما ذكروه. وهو ام قالوا : ٠‏ الذاتات» هى 
«أجزاء الماهية» وهى متقدمة عليها فى الذهن وفى الخارج. ‏ و« الا جزاء» هى هذه 
الصفات . غعلوا صفة الموصوف متقدمة عله فى الخارج . وهذا ما يعم بصريح 
العقل بطلانه . 
. وسبب غلطبم أن ذلك الوصف إذا تكلم به كان جزءاً من الكلام متقد مآ على مام 
الجلة فى التصور والتعبير . وهو ف الذهن واللسان جز؛ من اجملة الى هى فى الحقيقة 
تمام « الماهية » عندم. فا شتبه عليهم ما فى الاذهان ما فى الاعان فظوا 
أن صفات الأعان المقتومة لماهياما الثابتة فى الخارج هى متقدمة علها فى الخارج. 
وان هدا نط الا لى امي ر ما ا وقد ون ماف حتدماط ان" 
الوجه السابع 
اشتراط الصفات الذاتية المشتركة أس وضعى عض 
الوجه السابع : أن قال: : قوم « إن الحد التام يفيد تصوير الحقيقة ». واشتراطهم 
أن يكون مو فا من « الذاق المميز» وه الذانى المشثرك  »‏ وهو« الجنس». 


يقال لهم : هل تشيرطون فيه أن اتتصور جميع صفاته الذاتية المتستركة ينه وبين ّْ 


غيره أم لا؟ فان اشترطتم ذلك لزم أن تقولوا ثلا «جسم نا خساس» متحترك 
بالارادة» » فأما لفظ « الحيوان » فلا بدل على هذه الصفات ب ٠‏ المطابقة » ولا 

يناما . وإن لم تشترطوا ذلك فاكتفوا بمجرد المميء ك « الناطق» مثلا فان 
«الناطق » يدل على « الحيوان» کا يدل «١‏ الحيوان » على « الناى »؛ إذ « النای » جنس 
وزيب ل الان رك د اران تودالناكء .“ناذا ردت سن اران 
على وضعيم قلت «الجسم الناتى » الحساس > المتحرك بالارادة». کا تقول ف 
«الانسان» «حيوان ناطق ». 


. س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط المصنف» وموضع الياض بمحو‎ ٣-١ 


٠ 


وجه الك 


بمجرد المميز 


۲۰ 


الحد و 


Vv‏ كناب الرد على المنطقيين 


والمقصود أنهم إن اكتفوا فى الدلالة على الصفات المشتركة با يدل ب« التضمن » 
أو ب« الالتزام » ذه الفضل » يدل على ذلك. وإن أرادوا تفصيلبا بدلالة « المطابقة» 
فلم يفعلوا ذلك . 

وهذا بين أن إيحابهم فى الح" التام” « الجنس القريب » دون غيره تحر عض . 

'ونظير هذا دعوام أن « البرهان» لا بد أن يكون مؤ آفاً من « مقد متين » لا أقل 
ولا أكثر . فان اكت فيه _ب « مقدامة» واحدة قالوا :. الآخرى محذوفة » وسموه 
« قياس الضمير».. وإن احتيج فيه إلى « مقدمات» قالوا: هذه « قاسات متداخلة» . 

فاصطلحوا على أنه لآ بد فى ٠‏ الحداء من لفظين : « جنس » و « فصل »» ولا بد 
فى « القيأس » من ٠‏ مقد متين » . وکل هذا تح . 

فأن « البرهان» قد يكت فه ب « مقدامة», وقد لايم إلا _ب«مقدمتين». وقد 
لا بے“ إلا ثلاث « مقدّمات »> وأربع وخمس » بحسب حاجة المستد ل وما يعل.ما لا 
فلن القن مات ظ 
٠‏ وكذلك اكتفاؤم فى ٠الحد»‏ بلفظين : لفظ يدل على المشترك ولفظ يدل على 
المميزء وزعميم أن « المح التام ٠‏ لا يحصل إلا بهذا لا يحتاج إلى زبادة عليه ولا 
تحصل بدونه . فاه يقال: إن أريد ب «الحد التام”» ما يصور الصفات الذاتية على 
التفصيل - متستركها وميزها س أذ ١‏ الجنس القريب» مع الفصل » لا صل ذلك . ' 
وإن أريد عا يدل على « الذاتيات » ولو_ب«التضمن» أو ٠‏ الالتزام » ف« الفصل» بل 


«الخاصة» ندل على ذلك ." 


() وإذا عارضهم من يوجب ذكر جميع « الأجناس » أو يحذف جميع « الأجناس » 
م يكن لم عنه جواب إلا أن « هذا وضع واصطلاحيم » . و معلوم أن العلوم 
الحقيقية لا تختلف باختلاف الأوضاع . فقد تين أن ما ذكروه هو من باب الوضع 


. ٠١ وإذا عارضهم‎ «١ س هذه العبارة زذت عل هامش الأصل عط الناسخ ؛ ونی 1< هأ. وح سَلوه‎ ٣١ 


Vo 


"والاصطلاح ؛ الذى جعلوه من باب الحقائق الذاتة 50 وهذا عين الضلال 
والاضلال ب ES‏ 


مجر د وضعه واصطلاحه. فهم ممع دعوام القياس العقلى يف رقولكفت. دين االات ١‏ 


ولهذا كان الذى عليه عامة الناس من نظار المسلين وغيرمم الاقتصار فى «الحدود» 
على الوصف المميز الفاصل بين الحدود وغيره ,2 إذ القيز صل هذا . وذاك هو 
بحيث بدخل فيه جميع أفراد 
امحدود وأجزائه ويخرج منه ما ليس منه. فبذا هو «الحد» الذى عليه نظار المسلدين» 


الوصف المطابق للحدود فى العموم والخصوص ٠.‏ 


كا بسطنا قولم فى غير هذا الموضع . 


وأما سائر الصفات المشبركة فقد لا يمكن الاحاطة ببا. ولا ريب أنه كلا كان 
الانسان بها أعل كان بالموصوف أعلم . E‏ الله ار تور الكل عقر 
* ونحن لا سيل إلى أن نعم شيثاً من كل وجه . 
'ولا نعلم لوازم كل مربوب ولوازم لوازمه إلى آخرها . فانه ما من مخلوق إلا 
وهو مستازم للخالق والخالق مستازم لصفاته الى منها عله » وعله عبط کل ی.. 


فلو علبنا لوازم لوازم نثىء إلى آخرها ازم أن نعل کل شیء» وهذا متنع فى البشر 
هو الذى یع الاشا۔ کا ھی عليه من غير احتمال ز كاد ونا 
نحن فا من شىء' (0) عله إلا ويخق علينا من أموره ولوازمه ما لا تاه . 


فان الله سبحا نه وتعالى 


يوضح ذلك أنهم يقولون ما ذكره أبو حامد فى ٠‏ معيار العلل » " 


إن د لال « التضمن » كدلالة لفل « البيت » عل « الخائط ٠»‏ : ودلالة اظ 
«الانسان» على «الحيوان». وكذلك دلالة؟ «كل وصف أخص» على 


. س هذه المارة زيدت عل هامش الاصل خط الصف‎ ٣١ 


م انر ص وم من ه معيار العم » المطبوع يممصر. سنه 1۳٤7‏ ۵ . 


٠‏ الف 


٤‏ كلبة «١‏ دلالة» زيادة من 
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الغزالى عدم 
”صر لوازم 
الاشباء 


۷٦‏ حكتاب الرد عل الممفين 


« الوصف الأعم الجوهرى .. 

ودلالة «الالرام » وء الاستتاع »كدلالة لفظ «السقف » على ٠‏ الحاتط ». 
دان مستنبع له استنباع الرفيق اللازم الخارج عر ذانه'. ودلالة لفظ 
« الانسان» على « قابل صنعة الخياطة ومعلبما» . 


ه قال : 


والمعتبر فى التعريفات دلالة ٠‏ المطابقة » وه التضمر » . فأما دلالة 
«الالتزام» فلاء لآن المدلول عليه فما" غير محدود ولا محصورء إذ 
الوازم الاشياء ولوازم لوا ازمہا لاتنضبط ولا تتحصر » فيؤدى إلى أن 
يكون اللفظ الواحد دللا على ما لا يتناهى من المعانى . وهو محال. 
فقد جعل دلالة الخاض على الاسم دلالة « تضمن». كدلالة ٠‏ الانسان» على 
«الحيوان»؛ وذحكر آنا معتبرة فى التعريفات . ومعلوم أن دلالة ٠‏ الحيوان» على 
« الحساس » المتحرك بالارادة » ودلالة «الحساس» على «الناى » ودلالة « الناى» 


على « الجسم » هو كذلك عندم . ومعلوم أن دلالة « الناطق» على « الميوان » كدلالة 


« الناى» على « الجسم ». فكان الواجب حينئذ أن يكتنى ب « الناطق» أو لا يكتنى 
معه بلفظ ٠‏ الحيوان». فانهم إن اكتفوا بدلااة «التضمن » لزم الحذف » وإن لم 
بكتفوا لزم التفصيل . ٠‏ 
الوجه الثشامن 
اشتراط ذكر ه الفصول» مع التفريق بين ٠‏ الذاق» وه اللازم » غير مكن 
الوجه الثامن : هو أن اشتراطهم مثلا ذكر (0:) « الفصول» الى هى ٠‏ الذاتيات 
المسيزة » مع تفريقهم بين « الذانى » و ه العرضى اللازم » الاهية غير كن . إذما 
من بميز هو من خواصن الحدود المطابقة له فى.العموم والخصوص إلا وبمكن شخصاً 


س هذه عبارة المطبوع. وفى أصلا: «استتباع الرفيق اللازم #قخارج من ذانه.. 
؟ سكللة « فيها » زيادة من المطبوع . 


أن يحعله « دات ميا ٠‏ ويمكن الآخر أن يجعله « عرضما لازماً » للاهية . 
الوجه التاسع 
توقف معرفة الذات على معرفة الذاتبات وبالعكس يستازم الدتور 

الوجه التاسع : أن يقال : هذا التعلم 'دورى قبلى ؛ فلا يصح . 

وذلك أنهم يقولون : إن المحدود لا بتصوراولا يحتد حداً حقيقاً ' إلا بذكر 
صفانه «الذاتية». ثم يقولون : « الذائى» هو ما لا يمكن تصور «الماهية» بدون 
تصوره . "ففرقون بين « الذاتى » وه غير الذانى » أن « الذانى» ما بتوقف عليه تصور 
«الماهة». فلا بد أن يتصور قبا . ) 

ويقولون تارة : لا بد أن يتصور معبا . فلا يمكن عندم أن يتأخر تصوره عن 
تصور ه الماهية»: ويذلك يعرف أنه وصف «ذاق». ظ 

خقيغة قوهم أنه لا يعم « الذاق » من «غير الذاتى» حتى تعل د الماهية» » ولا 
تع «الماهية » حى تعلم الصفات « الذاتية» الى مها تؤلف «الماهية». وهذا دور 

فاذا كان المتعلم لا تصور المحدود حتى بتصور صفاته « الذاتية», ولا يعرف أن 
الصفة « ذاتية» حى يتصور الموصوف - الذى هو المحدود ‏ حى تصور. فلا يعم 
أنها «ذاتية » حى يتصور الموصوف» ولا يتصور الموصوف حتى يتصور الصفات 
«الذائية» وييدٌ بها وبين غيرها. * eal a‏ 
فان تصور کون اله ء جزءاً لغيره بدون تصور ذلك الغير متنع . 

ونحن لم تقل أنه لا يتصور الوصف « الذانى» حى يتصور الموصوف» بل الانسان 
يتصور أشياء كثيرة ولا يتصور آنا صفات لغيرها ولا أجزاء لها . فضلا عن كونها 


١-؟‏ - زيدت عل هامش الاصل مخط المصنف . 
جع س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل يخط الناسخ » وعليه « صح » . ه ‏ من. هنا إلى « إن لم يع 
الذات» ؛ س»..ص ۷۸ » زيدت على هامش الاصل بخط الناسخ . وعليه « صح ٠»‏ ومقدار سطر من أوها مقطوع . 


اقوالحم ف 


لای 


بشع الدور 


هذا رد 


«لازمة ذاتية» أوه غير لازمة ». وإنا'قنا: لا يعم أنها جزء من « الماهية ٠»‏ وأنهال 
E eS‏ اموه هدم 

: وإن قل : إن محرد تصور الصفات « الذاتيات » كافي فى تصور « الماهية ٠‏ وإن م 
أعل أن تلك الصفات «ذاتبة » قيل: من أين يعلم الانسان أن هذه الصفات هى 
الذاتبات » دون غيرها إن لم يعرف « الماهية» الى هذه الصفات « ذاتية» لها داخلة 
فیا ؟ ومن أين يعم إذا عون بعد المناك:: RT‏ الذات 01 
کا ٠‏ «الذات» دون غيرها إن لم يعل « الذات» .” فيتوقف معرفة 
'«الذات» التى هى « الماهية»' ‏ على معرفة « الذاتيات» » وتوقف معرفة 
«الذاتيات» ‏ أى معرفة كونها هى « الذاتيات» ذه «الماهة» دون غيرها من 
«اللوازم» ‏ على معرفة «الذات». فيتوقف معرقتها على معرقتها. فلا يعرف هو 
ولا يعرف « الذاتيات» . 

وهذا كلام متسین يحتاح أصل كلامبم . وبين أنهم متحكتون فا وضعوه -لم 
يبنوه على أصل على ابع للحقائق . ولكن الوا : هذا ٠ذاق»‏ وهذا « غير ذانى». 
بمجرد التحك , ولم يعتمدوا على أمر يكن الفرق به بين « الذاق». وغيره» إذ هذا غير 
تمكن فيا وضعوه. وت أن ها دک و ا وعنوا أنه صفات «ذاتية» لا يعرف 
حقيقة الموصوف أصلاء ريا وه يستازم أنه لا يمكن حده". فاذا لم يعرف 
امحدود )٠١(‏ إلا بالحد. والحد غير مكن » لم يعرف . وذلك باطل . 

مثال ذلك: إذا قدر أنه لا تتصور حقيقة « الانسان» حى تنصور صفاته « الذاتية» 
التى هى عندم ٠‏ الحيوانية» و «الناطقية». وهذه «الميوانة» و «الناطقية» لا 


50 آہا صفاته « الذاتة » دون غيرها ناك أن « ذاته» لا تتصور إلا ہا 


* إلى هنا انمت البارة المذكورة فى الحاشية السابقة . 
۳-١‏ س هذه العبارة زيدت على هامش الأصل خط الناسخ » وعليه دصحي 
+ ف الآصل : وم حل ۾ بدون لاء . 


واوا رر يا عدون فرعا و بعلم أن ٠ذاتهء‏ لا نتصور إلا بها 
حى تعرف د ذاته». 

فان قيل : مجرد تصور « الحبوانية » وه الناطقية » بوجب تصور ه الانسان»» قيل: 
محرد تصوره بذلك لا يوجب أن يعم أن هذا هو « الانسان» حتى يعل أن « الانسان» 
مؤلف من هذه دون غيرها . وهذا وجب معرقته _ب « الانسان» قبل ذلك . 

ونا جرد قوله « حيوان ناطق » إذا جعل مفرداً ول يكن خخبر مبتد! محذوف 
فانه يمنزلة « الاسم المفرد» » وهذا لا يفيد فهم كلام . 


وإذا ادعى المدعى أن من تصور هذا فقد تصور « الانسان» دول دلل شيمه 


. على أن هذا هو حقيقة « الانسان» كان بمنزلة من يقول فى حده « الحيوان الضاحك» 
وبدعى أن هذا حفيقة « الانسان». فكلاهما دعوى بلا برهان . 


أوهذ1 سين أن دلالة الحد بمنزلة دلالة الاسم » إما يفيد القييز بين المحدود أ 


المسمى وغيره. لكنه قد يفيد تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال. وذلك التفصيل 
يتنوع بحسب ما يذ كر من الصفات» لا يختص ذلك شا الصفات المطابقة للوصوف 
ع الى هن اة عارومة #حد دون ها وی أن الألفاظ ممجردها لا تفيد 
فون ا توما دون ذلك لكنها تفيد اليه والاشارة من كان 
عام ا ش 

فارب قيل': تصوره موقوف على تصور الصفات « الذاتية» لا على معرفة آنا 
«ذاتية » س وقد يمكن تصورها وإن ل يعرف أنها «ذاتية» له. قيل: هب أن الأامر 
كذلك: لك لا بد من )۷١(‏ القييز بين الصفات « الذاتية» - التى لا تتصور 


«الذات» ا وبين ارد الى تتصور بدوما. ولا يمكن القييز بين هذ.ن 4 


النوعين إلا إذا عرقت داب اللو ل ة من الصفات « الذاتية .٠‏ ولا تعرف «ذاته» 


٠. س هذه العيارة زيدت عل هامش الأصل عخط الناسخ , وعلبة وصح‎ ۲-١ 


الذائيات على 


معرفة 
الذاتات 


لعض حدود 


« لمل » 


0 


۸۰ ڪتاب الرد عل المطقبين 


حى تعرف الصفات ٠‏ الذاتية». ولا يميز بين ٠‏ الذاتيات» وغيرها حى تعرف 
«ذاته». فصار معرفة « الذات» موقوفاً على معرفة «الذات», ل الور 

وكذلك معرفة ٠‏ الذاتيات» موقوف على معرفة « الذاتيات». فلا تعرف الصفات 
الى هى ٠‏ ذاتية » للوصوف حى يعرف أن تصور « الذات» موقوف على تصورهاء 
ولا يعرف أن تصور «الذات» موقوف على تصوزها حى تعرف «الذات» » ولا 
تعرف « الذات» حى تعرف « الذاتيات» . 


وهذا بين عند تأتمل مقصودم . فالهم يقولون: لا يحد الثىء حداً حقيقاً إلا 


يبزحكر صفاءهه «الذاية». فلا بد من الفرق بين صفاته « الذاتية» و «العرضية». 1 


والفسرق ينما أن ٠‏ الذاتى ». هو ما لا تتصورالحقيقة» إلا به. فاذا كنا لم عرف 
الحقيقة لم نعرف الصفات التى يتوقف معرفة « الحقبقة » علبا. وإذا لم نغرف هذه 
الصفات لم نعرف الصفات « الذاتية» من ه العرضيةء. وهو المطلوب . 

وهذا بخلاف الفرق بين الصفات ٠‏ اللازمة» و « العارضة »» فانه فرق حقيق ثابت 
في نفس الآمر. 

أبحاث فى حد ٠‏ العلل » وه الخبرء ا 

مثال ذلك : إنهم يتتازعون فى حد «العل» و «الآمرء و «الخبرء ونحو ذلك من 
الأمور الى شاع الكلام علبها فى العلوم المشهورة . فن النظار من ححدها کا يقولون فى 
“العم »: « معرفة المعلوم على ما هو به»؛ )۷١(‏ أو بقولون : « إعتقاد المعلوم» ‏ على 
رأى المعتزلة الذين لا يقولون « إن لله علا » ؛ أو يقولون : «العلم ما أو جب لمن قام 


به أن يكون عالماً » ؛ ونحو ذلك . 


ويقال فى حد «الجير»: هو هما احتمل الصدق والكذب»؛ أو دما ساغ أن 
يقال لصاحبه فى اللغة «صدقت» أو د كذبت»» ؛ ونحو ذلك . 
ويعبرض عل هذه الحدود بالاعئراضات المشبورة . 


0 مثل أن يقال : ٠‏ المعلوم » مشتق من « العلل ». ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة 
المشتق منه . فلو عرف المشتق بالمشتق منه لزم الدور . 
«العلم هو المعرفة»؛ وهذا حد لفظى. 

3 أن يقال "قولك تعن نما هن رمه وياد 

ويقال : إدخال « الصدقء» و «الكذب أو التصديق » و « التكذيب » فى حد 
«الخبر » لا يصلح, لأا نوعا « الخير» وتعريفيا إنما يمكن بء الخيرء . :فلو حرف 
« الخير » » بها لزم الدور. ش 

واا دكن الحو ضاف المثبورة على الحدود المشبورة . 

ومهم هن قول : هذه الأشياء لا يكن تحديدها , أو لا يتاج إلى حددهاء 
بل هى غنية عن الحد . 

کا يقال فى « العم »: إت « غير العل» لا يعرف إلا ب «العلم». فلو ترف 
« الع » بغيره لزم الدور . 

أو يقال : تصور « العم » لا يحصل إلا ب «عل », وذلك «العل المعتن » موقوف 
على «العلم ». فلو توقف تصور « العلل » على غيره لزم الدور . ٠‏ 

أو يقال فى تعريف «العلم ووه الخبرء و«الآمر ٠‏ إت كل أحد يلم جوعه 
وشبعه » ويعلم أنه عام بذاك» و «العل» » بالمركب (۷۲) مسبوق ب« العم » »> بالمفرد . 
فاذن كل أحد يع « العلل »» فكون تصوره بدياً. 

ويقال فى « الامر ءوه«الخبر»: كل أحد بحس أن « اء ر» وأن «يخبر». ويعل 
أن هذا «أمرء » وهذا « خير »» و دالعل» بال ركب مسبوق ب « الع » بالمفرد ٠‏ . 

يقال له : العلم _ب « الخبر المعيّن» و « الآمر المعيّن» لا يتارم العلل بالمطلوب 
بالحد » لان المطلوب بالحد تعريف الحقيقة العامة الجامعة المانعة. وتصور «المعين» 
إما يستازم تصور الحقيقة مطلقاً > لا بشرط العموم والمطابقة . فان الحتيقة لا توجد 


1 


1o 


AY‏ صكتاب الرد على المنطقيين 


عامة فى الأعان » 'إذ الكليات ‏ بشرط كونها كليات ‏ إنما نوجد فى الذهن » والعلم 
.ب ه المعتن » لا يستلزم العلم بالكلى ‏ بشرط كونه كليا'. فاذن ما عليه ب د المعين» ليس 
هو الحدود . 

"بوضح ذلك بأن تصور « خر معيّن ٠»‏ و « علم معيّن » تصور لامر جزى, والمطلوب 
بالحد هو المعنى الكلى الجامع الماع . 
[ فان قيل : ]* يلزم م وجود الجر وجود الكلى » أو قيل : المطلق جرؤ 
المعنن . 


فان أريد بذلك أنه بوجد « جزءمامعياً > دأنت ما هوه مطلق» فى الذهن إذا 


وجد فى الخارج كان معيناً »» فبذا حق» ولكن لا يفيدهم . وأما إن أريد بذلك 


أن «المطلق » الذى لا يمنع تصوره م وقوع الشركة فيه هو تفسه جزء من هذا 
« المع » مع كونه كلا فبذا مكابرة ظاهرة » ونفس تصوره كاف العلم بفساده. فان 
الجر » من « معيّن» حاص » و «الكلى » أعم وأكثر منه . فكيف يكون الكثير 
بعض القليل ؟ 

وإذا كان المطلوب بالحد هو الكلى الجامع المانع النى يطابق جميع أفراد الحدود 
فلا يخرج عنه ثىء ولا يدخل فيه ما ليس منه » فعلوم أن تصور « المعيّن ».لا يستازم 
مثل هذا .* 

وأيضاً فبذا منقوض بسائر الحدودات 5 « الانسان » وغيره ما يتصور جنس 
تقر اله كل أل 

ويقال : قوله « إت غير العلم لا يعرف إلا بالعم» فلو حرف العم بغهده لزم 
الدور». 


١ب‏ ب هذه العبارة زيدت على هامش الآصل خط الناسخ » وعليه « صح» . 
٣ي‏ هذه العبارة زيدت على هامش الاصل خط الناسخ » وعليه وصح ۰ 
هس ہنا لقظان متخ رمان لا ّرآن فى أصل النسخة » واعلهها: «فان قيل» كا بدل عايه قوله فما بعد: «أو قيل» . 


الام اثاتى ‏ الوجه التاسع : جوابان لهم فى انقطاع الدور 00000 #يم 


إن أراد به ٠‏ اللعلوم لا يعرف إلا بعلم » فبذ! حت . لكن لمل » لا يرف 
ب « غير العلل » » فيعرف «العلم المطلق» أو « العام» ب «عل معن » . فلفظ « الع » فى 
أحد المقدمتين ليس معناه معنى «العلم » فى المقدمة الآخرى > فازم الدور. إذ قول 
القائل « العم لا يعرف إلا بالعلم » معناه أن «كل معلوم لا يعرف إلا بالعلم » . 

وقوله « فلو عرف العلل بغيره لزم الدوز»ء. يقال : المعرف الحدود ليس هو عل 
رب« معلوم معي ٠»‏ بل هو « العم الكلى»» و د الكلى» يعم ره هعم جر مقيد». 
ولا منافاة فى ذلك , كا يخضبرعن الخبر إخبر » فخبر عن « الخبر المطلق أو العام » 
و «خير مين غاص ٠»‏ 

'وقول القائل فى الجواب : إن توقف «تصور غير العلم» على « حصول العلمء 
بغيره ‏ أى ».ب «غير العم  »‏ لا على « تصور الع  »‏ فانقطع الاور» هو أحد 
الجوابين. فان « حصول العلم » بكل معلوم يتوقف على « حصول العلٍ المعين » » لا 
على « تصوره» › والمطلوب با لحد ه تصور العلل » لا « حصول العلل » س بلك 
المعلومات . | 

والجواب الآخر أت يقال: تصور « غير العم » ما يتوقف على حصول ٠‏ عل 
بذلك المعلوم ». لا على حصول «العلم الحدود» ‏ وهو الجامع المانع ‏ والمطلوب 
بالحد هو هذا . فاو قسدر أن حصول تصور «غير العم » موقوف على «العلم بذلك 
المعلوم » وعلى تصور ذلك العلل لم يكن هذا مانعاً من الحاجة إلى الحد. فكيف وقد 
يقال : من عل الثىء قد يعلم أنه عالم ويعود ما ذكر ." 

وإيضاح هذا أن فى الخارج أموراً د معينة» ‏ « الانسان المعين» و «العلم المعين» 


١‏ س العبارة مر هنا إلى قوله: «ولا على وجوده»» س ؛١ء.‏ ص همء على ورقة زائدة ملصوقة بين 
صفحتى ۷۲۷١‏ من أصل النسخة» وكتب بازائه على المامش الوريقة : «أولما : «قول القائل.»: وقال 
فى آخر عبارةالدثةوتلوه: ٠‏ وكذلك ما ذکروه»» . 

؟ - كذا بالاصل . ش ۰ 


١١‏ أك 


الاخر 


صل الخطاب 


Af‏ ڪتاب الرد على المنطقسين 


و«الخبر المعين». وقد بتصور الانسان أمرا ٠‏ مطلقاً » ك الانسان المطلق» و « العلل 
المطاق» وه الخبر المطلى»: وهذا « المطلى »> قد يراد به « المطلق بشرط له إطلاق » 
وهو الذى يقال إنه «كل عقل » » وقد يراد به «المطلق لا بشرط » وهو الذى يسمى 
«الكلى الطيعى» . 

وهذا «الكلى المطلق لا بشرط » قد يتنازعون هل هو موجود فى الخارج آم لا؟ 
والتحقيق أنه يوجد فى الخارج ‏ لكن « معا 5 فلا بوجد فى الخارج إلا 
« إنسان معين» وفيه «حيوانة معينة» و « ناطقية معينة», ولا بوجد فيه إلا «علم 
معين » و « خبر معين » . 

ثم من الناس من ول : إن « المطلق » جز. من « المعين». ويقولون:: « العام » 
جز, من «الخاص». فانه حيث وجد «هذا الاسان » و«هذا الحيوان» وجد 
« مسمى الانسان» و «مسمى الحيوان ٠‏ وهو « المطلق » . 

ومن الناس من يتكر هذا ويقول : « المطلق الكلى » هو الذى لا مع تصور معناه 
من وقوع .الشركة فيه » فيجوز أن تدخل فبه أفراد كثيرة . و «المعين» هو جزنى 
بملع لصوره من وقوع الشركة فيه . كيف يكون « الكثير» بعض «القليل»؟ وكيف 
يكون « العام » أو « المطلق» ‏ الذى يتناول أفراداً كثيرة أو يصلح للتناول - جزءاً 
من « المعين الجرثى » الذى لا يتناول إلا ذلك الشخص الجزتى الموجود فى الخارج ؟ 

وفصل الخطاب : أنه ليس فى الخارج إلا « جزنى معين» » ليس فى الخارج ما 
هوه مطلق عام » مع كونه « مطلقاً عاماً . وإذا وجد «المعين الجر» ذه الانسان» 
و«المئنوان» وجدت فه « إنسانة معنة » مختصة» مقيدة » غير عامة ولا مطلقة ». 

ف ه المطلق » إذا قيل هو «جز, من المعين» فانما ڪون «جزءاً» بشرط أن لا 
يكون « مطلقاً عاما» . وال انها ور الذهن « مطلقاً عام » يوجد فى الخارج » 
لكن لا بوجد إلا « مقيداً خاصاًء . وهذا أ إذا قل : «إن ما فى نضى 'وجد» أو 
لا أن و فاا لني فة أن ارو اة وتيف ن قارع دأ 


المقام الثابى ‏ الوجه التاسع : لا يمكن العر يف الأشماء على أصليم Ao‏ 


و 

إذا عرف هذا » فكل ما يعل إنما يعم _ب «عل معيّن». وهذا « العلل المعين» فيه 
«حتصة» م « العلل المطلق العام »> ليس فيه «١‏ عل مطلق عام“ مع كونه ٠‏ مطل 
عاماً». والانسان إذا تصور «هذا الانسان» و «هذا الع » و «هذا الخبرءم 
يتصوره « مطلقاً عااما » » وإنما وو مما اسا 

وذلك لا يستازم أن يعم الحدود الكلى الجامع المانع ؛ الشامل ليع الآفرادء المانع 
مر دخول غيرها فيه. ف « غير العل » إذا توقف على « حصول العل» فاا توقف 
على .ه حصول عل معين جزقى»» لا على « تصوره»» ‏ قل فى الجواب الاول. 

فلو قيل: إنه موقوف أيضاً على ٠‏ تصوره», لكان موقوفاً على ٠‏ تصور أمر جز 
معين » » لا على « تصور امحدود المطلق الجامع المانع ». فان تصور هذا الكلى الجامع 
المانع لا توقف عليه وجود عل بشیء من الاشیاء» ولا يتوقف على وجوده» ولا على 
تصوره. فلا يتوقف العلل بثىء من الاشياء على الحدود ‏ وهو« العلل الجامع المانع» » 
ولا على الحدّ ‏ وهو العلل بهذا الجامع المانع . فلا يقف لا على « تصوره»» ولا 
على «وجوده». * 

وكذلك ما ذكروه فى إثيات « النظر» ب النظرء - يقال فيدتجامصة « جنس النظر» 
ب« نظر معيّن ».رمو « النظر المعين» تع ته بالضرورة . ذالدليل «نظر معين» 
والمدلول عليه « جنس النظرء . و ه النظر المعين» تعلم حته بالضرورة . 

وأشال ذلك من التصورات والتصديقات الى لعل « المعيّن» منها بالضرورة ء 
وايعلم «جنسهاء بهذا « المعيّن» منها . وليس ذلك من باب تعريف الثىء بنفسه . 

فاذا كان القول ب« أرت هذه الامور محدودة بالحدود الممكنة » ترد عليه 
الاعتراضات لفادحة عل أعل ٠‏ والقول ب« آنا غير مفتقرة إلى ال 


* إلى هنا اتتهت عبارة الورقة المشار إلا فى حاشية ١‏ »ص جم. 


١ ش تاب الرد على النطقيين‎ ۸٦ 


اا ا م يكن القول على أصلبم : لا بأنما محدودة . 
ما يمكن من الحدودء ولا بأنها مستغنية عن الحدود . وإذا لم تكن غنية عن الح 
بل مقتقرة إليه» والحدود غير ممحكنة › لزم تو قف تعريفبا على ما لا يمكن ٠‏ فيلزم 
امتناع تعريفها . ومعلوم أن معرفتها حاصلة » فصل بطلان قوهم . 

وأيضاً فيبق الانسان غير متمكن لا من إثيات أن لا حدوداً » ولا من نق 
أن تكون لا حدود. وما استازم المنع من الننى والاثيات, أو رفع النى والاثيات, 
كان باطلا” .فان کل ما يذكر من الجدود يرد عليه ما يقدح فيه على أصليم » وقد 
رم اكع سويد ارو اح دو عابر ال 
فيازم إثبات الحدا ونفيه . ٠‏ 

وما استلزم ذاك إلا لام جعلوا مقصود الح ٠‏ تصوير الحدود» . وإذا قيل 
المقصود من الح « القييز بين المحدود وغيره » كان كل من القولين حقاً » ولم يتقابل 
ل والاثئات ربل الذيرن حندوها بحدودم أفادت حدودم «القبيز ينها وبين 
رها» . والقيير يحصل ما يطابق الجدود فى العيوم و اتوص وهو د الملازم » 
ا : ى الننى والاثبات . ٠‏ 

وأما «اللوازم » فقد تحكون آعم من المحدود » كا أن «المزومات» قد كون 
أخص منه . فان «اللروم» قد يكون أخصّ م « اللازم »» كا أن «اللازم» قد . 
يكون أعم من « الملزوم » . فان « الانسان » مستلزمد«الحيوان» و « الانسان» أخص 
منه » و« الحيوان» لازم له وهو أعم' منه . خلاف «الخلازمين», فانهها متساوربان 


ف المتوم و الوص ۶ ل ا عد 


ونحو ذلك . 

والحدود لا تجوز إلا ب الملازم» ف الطرفين : الى والائات» لا مجرد 
« اللوازم » کا يطلقه بعضهم » ولا بمجرد «الملزومات» . شم المييز يحصل ب « المطابق 
الملازم »> وإن كان قد لا يحتاج إلى هذا القييز إذا حصل الاستغناء عنه بالاسم . 


_ 


المقام الثانى ‏ الوجه الاسم : مطلق الحقيقة تتصور بلا حد AY‏ 


والذين قالوا إنما غنية عن الحدود بينوا أن مطلق ليده اعرد بلا حدا. وهزا مطلق لحر 
حق. بل هذا ثابت فى جميع الحقائق أن مطلقبا متصور بلا حد". ولكن المقصود پى 
القييز بين مسكى هذا الاسم العام وبين غيره » أو التييز بين المعنى العام المتشابه فى 
أفراده وبين غيره . وتمبيز العام من غيره قد لا بكنى فيه محرد تصوره مطققاً . أو 
اله فليس کل من تصور معنى مطلقاً تصوره عاتماً ميا ينه وبين ٠‏ 

ه.' فكيف إذا ل يتصوره إلا خااصاً مقيداً معا "؟ E‏ 

e‏ « أمر» وأنها دع » ويشك فى و بنك فى الاعتقاد المطابق 
الذى يحصل للقلد . وفى أمر الآدلى للا“على . وفى الآمر الخالى عن الارادة» ونحو 
ذلك . 0 

المطلوب من المع والمنع الذى هو مقصود الح لا يحصل بتصور أعان معينة ء٠ ٠١‏ 
ولكن يحصل منه تصور الحقيقة فى اجملة . فان من تصورها معينة تصورها فى املة ‏ 
وهو تصورها امع كرما مقيدة . فيمكنه حيائذ أن بتصورها لا بشرط إذا جردها 

عن التعريف.. عى أنه لا يشترط فما التعررف. لا أنه يشترط عدمه . 

وهذا « المطلق > هل هو فى الخارج « جزؤ من المعين». أو هذا «المطلق». وهو 
د المطلق لا بشرط » - ليس هو فى الخارج شيا غير" « الاعياف الموجودة»» فيه. م 
فولان » ' کا تقدم بيانه وفصل الخطاب فيه" . 

غيت » فلا يكون المتصور_ل« الآمر المعين» و « الخبر المعيين» و « الع المعان» 
قد تصور الآشياء « معينة »» أو تصور الحقيقة « معينة» ‏ لا « مطلقة» ولا «عاهمة» . 


١؟ ‏ هذه العبارة على هامش الآصل . 

+ع هذه العبارة على هامش الأصل. ` 

ه ل كتب د شيئاً غير » على هامش الآصل . 

۷-1 هذه العبارة على هامش الأصل . وتقدم ذلك فى ص ۸-۸۴ . 


المقام الشالثت' 
(المقام السلى فى ٠‏ الأقيسة والتصديقات») 
(فى قولهم : إنه لا يعر شىء من التصديقات إلا ,القياس ) 
فصل 
وأما «القياس», فالكلام فى المقامين أيضاً ." 
المقام الأول : السلبى . فقول : 
حصر العلم على ٠القباس‏ » > قول بغر عل ٠‏ 
قوهم: «إنه لا يعم ا ا ان الذى دكا تور 
ا يي ثاقه و :ول در وغل ا 
دللا أصلاء فصاروا مدّعين مالم پبینوه » بل قائلين بغير عم إذ : بهذا الب 
متعذر على أصلبم . ف أين لهم أنه لا يكن أحداً من بنى آدم أن ن يعم شيئاً من 
التصديقات ب الى ليست عندم بديبية ‏ إلا بواسطة ٠‏ «القياس المنطق الشمولى» | 
الذى وصفوا ماد ته وصورته ؟ | 
الفرق بين « البديهى » و « النظرى» أمر نسبى محض 
الشانى” أن يقال: م معثرفون بما لا بد منه من أن التصديقات منها ا 
ومنها « نظرى»» وأنه تلع أن تكو نكل! « نظرية» لافتقار « النظرى» إلى « البديبى 


ليه 


وإذا كان كذلك فالفرق بين « البديبى »> و«النظرى» إعا هو بالنسة والاضافة. 


١لا‏ يوجد فى الأصل عنوان «المقام الثالك» بل ١‏ الفصل > 

۲ س مامش الأصل ها نصه: « بلغ غلى مؤلفه ل رضى الله عنه» . 

+ قول « اثانى.. أى, « الوجه الثانى من الكلام على قولهم » ؛. ولعل الذى تقدم هو «الوجه الآول». 
ولم برد فما بعد «الوجه اشالث» المع ولعل ذلك لطول الكلام على .هذا ولتشعب كثرة الأحاث عنه ؛ 
مع أنه أورد وجوه الرد من جديد بعد إحث طويل کا سيظير . 


A^ 


ان امقام اثالك - من « اللوازم » ما ليت لير «وسط» ۸۹ 


كه e‏ هذا من العم وببتدتى فى نفسه ما يكون « ديا » له . وإن كان غيره 
لا ناله إلا بنظر قصير أو طويل» بل قد بكون غيره بتعسر عليه حصوله بالنظر. وقد 
تقدم الدع A‏ لکن ريده هنا دللا يختص" هذاء فنقول: 
«البدبى» مى التصديقات هو ما يكن تصور طرفيه ‏ موضوعه و وله - فى 
حصول تصديقه › فلا رنب 1 ذويطة عزن يدنا" وهو « الدليل » الذى هو 
ا ارط وخ سوا كن تصون الطرفق بدا أو .لم يكن . 
ومعلوم أن الناس. يتفاوتون فى قوى الاذهان أعظم من تفاو ہم فى قوی الابدان 0 
ظ فى الثائن. .دق رن ف سر عة اموز وجرد ف غابد يزاين با عيرم ا كر 


. وحيتئذ فيتصور الطرفين تصورا تام بحيث تين بذلك التصور اتام «اللواذم ٠‏ الى _ 


لا تبن لغيره الذى لم يتصور الطرفين التصور النام . 

وذلك أن من الناس من يكون لم يتصور الطرفين إلا يعض صفام) «المميزة» ؛ 
فكون من تصورهما يعض صفاتهما « المشتركة » مع ذلك سوا“ ميت «ذاتية» أو 
ل تس ءالما بوت تلك الصفات لها وثبوت كثير ما يكون «لازماً ٠‏ لماء بخلاف 
. من لم يتصور إلا الصفات « المميزة». 
ا بطلان التفريق بين « الذاق» و« اللازم » لثبوت كل ما بغير «وسط » 


وذلك أنهم قروا فى المنطق أن من «اللوازم» ما بكون « لازما » بغير «وسط»» ٠‏ 


فېذا يعم بنفس تصور « اللزوم » . 
و «الوسط» المذكور فى هذه المواضع هو عند. أبن سينا ومحقةمهم هو « الدليل » › 


E ۰۱۳ تقدم معتى « يدهء على ص‎ - ١ 
.14-١# م ل تقدم هذا التنبيه فى «الوجه الحادى عثر » من «المقام. الأولءء ص‎ 


م على هامش الآصل هبنا زيادة مخط غير المصنف وغير الذى قرأ عليه » وهو قوله : «أوء ما يكون كل 


من تصوراته وتصديقاته «بد.بآء لا يفتقر إلى « وسطء يكون بين الموضوع والحمول» . 
۽ .كذلك هنا زيادة نفس الخط : « ورتفاوتون فى حن التصور و مامه وى سوء التصور ونقصه » . ش 


1١ 


الحطاً فى 
فيم المراد 
ب «الوسط» 


٠ ۹۰‏ ڪتاب الرد على المطقبين 


وهو «الحد الأوسطا». 

وهذا يختلف باختلاف الناس؛ ققد يتاج هذا فى العم رب« الاروم » إلى «دليل», 
عخلاف الاخر. 

(۷۷) ومن لم يفهم مرادهم فى هذا الموضع يظن” أنهم أرادوا رب« الوسطء ما هو 
وسط فى فس الوصوف بحيث يكون ثيوت الوصف « اللازم» لزه المروم» بواسطة. 
لا ينبت بنفسه . ا قد فهم ذلك عنهم طائفة , منهم الرازى وغيره . وهذاء مع أنه 
غلط عليهم كا بنا ألفاظهم فى غير هذا الموضع ‏ فو أيضاً باطل فى نفسه . 

ولا ريب أن مر اللوازم» ما يفشقر إلى «وسط»» ومنبا ما لا يفتقر إلى 
«وسط » عندم . وهذا أحد الفروق الثلاثة' الى فترقوا بها بين « الذانى » و « العرضى 
اللازم » للاهية. وقد أبطلوا هذا الفرق. ويعبر بعضهم عن هذا الفرق ب « التعليل » » 
كا يعبر به أبن الحاجب . 

فاذا كان فى « اللوازم » ما هو ثابت فى تفس الأمر بغير « وسطء ولا «علة» لم 
ببق هذا فقا بين « الذاق » وبين هذه « اللوازم » : فبطل التغريق بهذا. لكن من 
تصور ٠‏ الذات » بهذه « اللوازم » فتصوره آم من لم يتضورها ببذه « اللوازم» . 
٠‏ وإذاكات المراد ب «الوسط» «الدليل الذى يملل به الثبوت الذهنى » لا 
الخارجى »۰ فبذا عتلف باختلاف الناس. ولا نكا أنه دل حا 
«قياسا» أو « برهانآ» أو غير ذلك قد يكون هو علة لثبوت الح فى نفس الآمرء 
ويسمى « قياس العلة» و« برهان العلةء و« برهان لم»". وقد لا يكون كذلك , 
وهو الدلل المطلق » ويسمى « قباس الدلالة » وه برهان الدلالة» و« برهان ان». 


وهذا مراد أبن سينا وغيره_ب« الوسطاء. وهذا ما تختلف فيه أحوال الناس . 


١س‏ تقدم ذكر هذه الفروق الثلاثة فى ص مه. 
۲ - قال فى معيار العم : ٠‏ برهان اللى» » أىء ذكر ما حاب به عن. «لم؟» . 
+ - وقال فيه: «ديرهان الآأن»ء. أى هو دليل عل أن المد الا کر موجود للا'صغر من غير يبان علته . 


القياس امقام الثالك ‏ الاس ليوا سوا في احتياجهم إلى « الدايل » 3 


فالتفريق بين « الذانى» و « العرضى اللازم » أبعد . ولمذا أبطل ابن سينا الفرق 
هذا .ما قد ذحكرنا لفظه (۷۸) فى موضع آخر . فانه ‏ على التفسيرين ‏ من 
0 «اللوازم » ما بشت بغير «وسط . 

Al e CEE 
بغير وسط » » تين بطلان هذا الفرق على كل تقدير.‎ 

اختلاف أحوال الناس فى احتياجهم وعدم احتياجهم إلى « الدليل» 


وأما حكون « الوسط  »‏ الذى هو « الدليل ٠‏ قد يفتقر إليه فى بعض القضاءا 
بعض الناس دون بعض » فهذا أمر بين . فان كثيراً من الناس تكون القضية عنده 
«حسية» أو «محتربة» أو «برهتة»ء أو ١‏ متواترة»» وغيره إنما عرفياباتظر 
والاستدلال. 


ولهذا كثير من الناس لا يحتاج فى ثبوت « المحمول » ل ه الموضوع» إلى «دليل» 


: لنفسه » بل لغيره . وين ذلك لغيره بأدلة هو غي عنها , حى يضرب له أمثالا . . 


- وقول له « أليسكذا ؟». « أليس كذا؟» » ويحتج عليه من الآدلة العقلية والسمعية 
بما يكون « حداً أوسط» عند المخاطب عا لا يحتاج إليه المستدل . بل قد يعلم الثىء 
ب « المس » ويستدل على بوه لغيره ب « الدليل». 


وهذا اکر من أن تاج إلى ثيل . فا أكثر من يرى الكواكب ويرى الملال ه: 


وغوه فيقول «قد طلع الحلال». وتكون هذه القضية له ٠‏ حسية»» وقد تكون 


عنذ غيره مشکوکا فا > أو مظونة , أو خبرية ديل قد قد يظنها كذ إذا صدق المنجم 


الخارص القائل « إنه لا يرى»' . 


١س‏ قد رد المصنف على مثل هذا القائل فى رسالة « يبان الهدى من الضلال فى أمر الملال » من « جموعة الرسائل 
الحكبرى , ٠‏ ج ۲» ص 3-1608واء ط. مصرء سنة +107 ه . وهى تأليف لطيف فيا يتعلق برؤية 
الملال وعدد السنين والحساب» وفقنا الله للاتتفاع ما وبغيرها من مؤلفانه القيمة . 


١‏ ألف 
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بطلان منع المنطقبين الاحتجاج 
ب « المتوائرات » وء الجربات» وه« الخدسيات» 
وقد ذكز من ذكر من هؤلاء المنطقيين أن القضايا المعلومة ب«اتواير» 
و « التجرية» و« الحدس» بخص بها من علسا بهذا الطريق » فلا تكون حجة على 
ه غيره ؛ بخلاف غيرها ء فانها مشتركة يحتسم بها على المنازع . ْ 5 
)۹( وقد بنا فى غير هذا الموضع أن هذا تفريق فاسد . 
فان «الحسيات» الظاهرة والاطنة تنقسم ازا إلخاصة وعامة . وليس ما رآه زد 
أو شمه أو ذاقه أو لمسه يحب اشتراك الناس فيهء وكذاك ما وجده فى نفسه من 
افسوسات جوعه وعطثه وألمه ولذته . لكن بعض «الحسات» قد تكون مشتركة بين الناس , 
٠‏ کاشترا کہم فى رؤية الشمس والقمروالكوا كب. وأخص من ذلك اشتراك أهل البلد 
الواحد فى رؤية ما عندم م جبل وجامع ونر وغير ذلك من الآمور الخلوقة 
والمصنوعة . ب 
وكذلك الآمور المعلومة ب «التواتر» و« التجارب» قد يشترك فبا عامة الناس» 
كاشتراك الناس فى العا بوجود مك ونحوها من البلاد المشبورة ؛ واشتراڪمم فى 
٠٠‏ وجود البحر ‏ وأكثره ما رآه؛ واشثرا كيم فى العلم بوجود موسی و عیسی و حمد 
وادعاهم النبوة» ونحو ذلك. فان هؤلاء قد توائر خبرم إلى عامة بى آدم » وإن 
در من لم يبلغه أخبارم فم فى أطراف المعمورة لا فى الوسط . 
٠‏ الجرّبات » تحصل بالجس والعقل 

للقن لاسي :ابه الناتى ند حيرا ON‏ عه الى + 

. وأن قطع النق يحصل معه الموت ء وأن الضرب الشديد بوجب الام‎ ٠ 
بجر » . فان «الحس» إنما يدرك ريا معينا . وموت‎ ٠ مهذه القضية الكلة‎ 
کس نن وأ کن ف انان كل حك ل ذلك فعضل لكل ذلك‎ 


القياس . المقنام الثالك - كيفية حصول ١ء‏ التجربة» . r‏ 


"فبذه القضية الكلة. لا تع ea SS oss‏ 
وليس «الحس » > هنا هو «السمع » . 

وهذا النوع قد يسميه بعض الناس كله « تحريات », وبعضيم يحعله نوععين: 
ورياك و سات فان كان « الس » المقرونٍ ب ٠‏ العقل » من فعل الانسان, 
كأكله وشربه وتناوله الدواءء ماه ٠‏ تجرياً ». وإن كان خارجاً عن قدره» كتغير ‏ ه 
أشكال القمر عند مقابلة الشمس» سماه « حدسباً ». والاول أشبه باللغة . فان العرب. 
تقول «رجل يجرب  »‏ بالفتح - لزتجتربته الآمور وأحكته» وإن كانت تلك من 
أنواع اللابا الى لا تكون باختياره . | 

وذلك أن ٠‏ الجربة» تحصل بنظره واعباده وتدبرهء تكصول الث المعين دائر .2 
مع المؤثر المعين داماً . فبرى ذلك عادة رة > لا سيا إن شعر باأسبب المناسب ٠.‏ أصلا التجرية 
فيضم «الخاسبة» إلى « الدوران » مع « السبر والتقسيم» . فانه لا بد فى جميع ذلك 
من « السبر والتقسيم ٠‏ الذى ينن المز ذاحم. وإلا ففتى حصل الآثر مقروتاً بأمرين لم 
- تكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر أو من الک ومن إضافته إلى كلها . 

وما يحتج به الفقباء فى إثبات كون الوصف علة للحكم من « دوران» و« مناسبة» 
وغير ذلك إنما يفيد المقصود مع نى المزاحم. وذلك يعلم ب «السبر والتقسبم». فان ٠‏ 
كان نق المراحم ظنياً كان اعتقاد العلية ظناً > وإن كان قطعاً كان الاعتقاد قطعياً , 
إذا كان قاطماً بأن الحم لا بد له م علةء وقاطعاً بأنه لا يصلح للعلة (00) إلا 
الوصف الفلا . 

. وهكذا القضايا العادية من قضاءا الطب وغيرها هى من هذا الاب. وڪذلك 
#«قضايا الحو » والتصريف » واللغة > من هذا الباب . ولكن فى اللغة يدور المحى مع .؛ 
اللفظ , لا...'. . وفى انحو والتصريف يدور الح مع النوع. وهذا 
كالعلم انب أ كل الخيز ونحوه يشبع › وشرب الماء ونحوه بروى» وابس الحشايا 
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روحب ا اوي اب بويعب رر ذلك 

لكن من لا يبت « الأساب» و « العلل ء» ا ا 
ذلك مثل أنى الحسن وأتباعه: يلون المعلوم اقتران أحد الآمرين بالآخر لحض 
مشيثة القادر المريد ء من غير أ ن کون أحدهما سيآ للآخر ولا موادا له . 

وأما جمبور العقلاء من المسابين وغير المسليين: ‏ أهل السنة من أهل الكلام والفقه 
والحديث والتصوف» وغير أهل السنة من المعتزلة وغيرم » فشتون « الأسباب»» 
SS‏ 
الماء قوة تقتضى التبريد . وكذلك فى العين قوة تقتضى الابصار › وفى اللسان قوة 

تقتضى الذوق . ويثبتون « الطيعة » الى تصبى « الغريزة » و« النحيزة» و « الاق » 
و« العادة» ونحو ذلك من الأسماء . 

ولا مان السلف كاحمد بن حنبل و الحارث امحاسى وغيرهما يقولون : « العقل 
غريزة ». وأما نفاة « الطبائع » فلس «العقل» عدم إلا محرد العم EIT‏ 
أنى الحسن الأشعرى', والقاضى أنى بكر والقاضى أنى يعلى » وابن عقيل » وأ 
الخطاب , والقاضى أنى بكر . بن العرنى, وغيرهم . وإن کان بعض هؤلاء (۸۲) قد 
يختلف کلامم » فشتون فى موضع آخر « الغرائز» و« الأسباب»: م هو مذهب 
النقباء واو 1 

فالمقصود أن لفظ « التجربة » يستعمل فا جتربه الانسان ب «عقله وحسه»» وإن 
لم يكن من مقدوراته » كا قد جربوا أنه إذا طلعت الشمس انتشر الضوء فى الآفاق. 
وإذ غابت أظلم اليل ؛ وجربوا أنه إذا بعدت الشمس عن سمت رؤوسهم جاء البرد ؛ 
وإذا جاء البرد سقط ورق الاشجار وبرد ظاهر الأأرض وخ باطنها؛ وإذا قربت من 
مت رؤوسهم جاء الحرّ؛ وإذا جاء الحر أورقت الأشجار وأزهرت. فبذا ا يشبرك 
فى العم به جميع الاش لا قد اعتادوه وجربوه . 


١‏ س امش الآصل : ٠‏ المقل عند الأشعرى بجرد العم > ووافقه .آخرون». 


١ 
0 _ » القاس المقام الثالك  الفرق بين أنواع « الحسيات‎ 


ثم يعل من يثبت « الآسباب» أن سبب ذلك أن شيه الثىء منجذب إليه» وضده 
هارب منه. فاذا برد الهواء برد ظاهر الآرض وظاهر ما علا » فبريت السخونة إلى إلى الفيه 
البواطن » فيسخن جوف الأرض ويسخن الاء الذى فى جوفه . وهذا تكن الينابيع 
ق العتاد عازف رن راف اران حارة » قا کل فى الشتاء أ كثرٍ ما e‏ ) 
الصيف بسبب' هضم المرازة لطا اذا كانتب 0 فبختت ۰ 
"ألظراهر . وهربت البرودة إلى البواطن » فببرد ناطن الآارض وأجواف الحيوان» 
وتبرد اليناييع . . وهذا يحكون الماء النابع فى الصيف أبرد منه فى الشتاء » ويضعف 
الحضم للطعام . 


فبذه القضايا وعو ها ه بجر بات » عاد بات » وإن كارب كثير منها يقع بغیر فمل 


بی آدم . 5 
وكذلك ما عل مر. سنة الله تعالى من نصر أنبيانه وعباده المؤمنين › التجربة من 
وعقوباته لاعدائه الكافرين» هو مما قد عم ويحصل به الاعتبارء وإن لم يكن ذلك ما کک 


“يقدر عليه المجرب نفسه . وقد يعم الانساات من فعل غيره ما يحصل له به العم 
« التجربى», وإن لم يكن له قدرة على فعل الغير . 

وأيضاً فالسبب المقتضى العم ب « الجر بات» هو يحكرر اقتران أحد الأمرين ٠‏ 
بالأخرء إما مطلتاً وإما مع الشعور ب «المناسب». وهذا القدر يشترك فيه ما تكرر 
بفعله وما تكرر بغير فغله. فكونه بفعله وصف عدبم التأثير فى اقتضاء العم » فلا يحتاج 
أن يحعل هذا نوعاً غير النوع الآخر مع تساويم) فى السبب المقتضى للعلم » إلا لبيان 
مول ١‏ الجر بات » مذي الصنفين » كا يقال فى « الحسيات» إما تتناول ما أحسه 


#ييصره » وسمعه » وشمه »> وذوقه » ولمسه. وو ذلك . ٠‏ 
مع أن الفرق الذى بين أنواع « الحسيات» مختلف فيه العلوم أعظم ما تختلف الحسيات 
أنواعها 


فى هذا. فان « اليصر» برق من غير ماشرة المرقى: و« الذوق» و« الشم » وه امس » 
و كذا فى نخة دائرة المعارف: وفى الأصل «ما»ء والاول أصح . 


المفاضلة 
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لا حصل له الاحساس إلا عماشرة المحسوشس. وکوا كن بحس 


الأصوات ‏ فالمقصود الاعظم به معرفة الكلام وما يخبر به الخبرون من العم . 
ا من الناس ل « السمع ٤‏ على « البصر »۰ ا ذهب إليه ان 


قتيمة وغيره . وقال الاصككرون : «اللصرء أفضل من « السمع ». والتحقق أن 


)۸4( إدراك «اليصرء أ کل م قاله الأكثرون » کا قال النى i.‏ عليه وسل : 
«ليس الخير كالمماين ». . لكن « السمع قي د ن الملل لنا أكثر ما عصل 
بر « اللصرء. ذهاللبصرء أقوى وأكل. و «السيعء أعم وأشمل ." 
وهانان الحاستان هما الأاصل ف الع بالمعاومات الى تاز بها الانسان عن اللهاتم . 
استطراد 
ولهذا يقرن اه یپا وبين « الفؤاد» فى مواضع . 
كقوله تعالى: إن لسم و اضر وَالقُوَاد كل أؤلاتك كان عله مسكولك 
ب الامراء ۱۷ : ۳۹. 
- - سر كي سمه 2 .ور 00-0 2 100-03 بر “= 
وقوله تعالى : والله آخر ج من طون ١‏ مهت لا تعلمون شِيْنًا و جعل 
2 م ا ۸ھ گ لاه صه صو الس 
لكو السمع والانصار الآ فيْدَة لعج تشكرون - الحل ۱۹: ۷۸. 
NY‏ زا اتوم كنا بن الجن الس لثم قالوب لا 
َفْقَوُونَ ا تللم أغين نه لا ينيصرون ا وم ادان لا تون ,جا 
أولئك کا عام بل م أضلّ 3 ضْلّ” أولئك م القافلون الأعراف /ا: ۱۷4 . 


ەو ب 


7 د لم سما وأ'تصارًا َأْفْيْدَة فا أغتى ع محم ولا 


ضار ۶ ولا اف ا إذ کارا EEE‏ با یات للم ا عم 


ا تقدم بان ترجه فى حاشية ص ٤۲‏ . 
؟ ‏ للعلامة ابن الم رح حقيق مبدوط فى مسألة المفاضلة بين السسبع والصر فى «مفتاح دار السعادة»» 


E‏ ص 29171٠١‏ ط. مصر› 1٣۳١۳‏ ه. 


القاس اڪ اثالث - ٠‏ الثم » و«الذوق» و « اللمسء كالجنس الواحد لابه 


ما کا وا به ۾ درون الأحقاف ۲٠:٤٩‏ . 

وقال تعالى: E‏ مم قعل لهم * وَعَل أبصار ۾" كماو 
البقرة ۲ : ۷ 

وو ې ېهو 

وقال تعالى: م 2 ّما برجعون - البقرة ۲ : - فى حق المنافقين . 
وقال فى حق الكافرين : 6 تغقلون ج WI:‏ 
۰ وال تعالى : E‏ اوتا ن أكمَةٍ 3 دغُونا إله فى اذَّانا ك وق 

ومن بن ويك حجار س نصك ١‏ : ۰0 


وقال (مم) تعالى: ولا ES‏ ين ارين لا يمون 


.بالآخرة حجاباً مستور” . ونا عل قثوي اكِنة أن يفقهوة فى 


ادنم قرا" ةا ككرت ربك ف الْعَرْآنٍ وحدة لوا عَلّ أذبا رم . 


ور 
نفورً| ‏ الاساء ۷ا : 2.540 ونظائر هذا متعددة'. 


عود إلى عود إلى أصل ا موضوع 


ا «الشم» و «الذوق» و« الل E a‏ 


لذلك. فالثلاثةالجنس الواحد. وقد قال تعالى: ووم حكر أَعْدَاك القم إلى . 


انار هم ورون ٠‏ تحت إا ياوا ابي حع وإضاوم 
00 رما كانوا یعون . وكالوا لمشثوده' يل دتم عَتَيْنَاد الوا 
نطقت اله الّدى أنطق کل“ کی ومو ا و ا عوك 
فصت 4١‏ : : 4 

و حصت ب « الس » لم يدخل فها الثم » و«الذوق». وإن قيل 
بل يدخل فيها» عت الجيع . وإتما ميرت عن « اللس» لاختصاصها يعض الأعضاء 
وبنوع من المدركات - وهو : الطعوم » وه الرواح ». فان سائر البدن لا يميز بين 


طعم وطعم ودح وري 2 ولكن سار سن الحا والارد ¢ واللين والمكب : والناعم 


١ 


لجسريات 
والمتوائرات 
كالحسيات 


او 


المعلومات 
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وال وک نا ت وون ا ا به . وعو ذلك . 

جرد a E‏ 
ذلك» فلا يصلح أن بحت به على غيره. وهذه قد بحصل فما اختصاص واشبراك» 
کا أن «الحسيات» كذلك قد محصل فما اختصاص واشتراك . 

وأيضاً فالاشتراك قد يكون فى عين المعلوم المدرك» وقد كون فى نوعه. فالأول 
كاشتراك الناس (00) فى رؤية الشمس والقمر وغيرهما؛ والثانى كاشترا کہم فى معرفة 
الجوع والعطش » والرى والشبع > واللذة والام . 

فان المعين الذى ذاقه هذا الشخص ليس هو المعين الذى ذاقه هذا ء إذ كل إنسان 
يذوق عاق باه ولكن يعترك الاس ف عة جنس ذاك. 

وما يسمعونه من الرعه وما برونه من البرق يشترك أهل المكان الواحد فى رؤية 
د المعين » وسمعه » ويشترك اناس فى رؤية النوع » وسمعهء إذ الرعد والبرق الذى 
يحصل فى زمان ومكان يكون غير ما حصل فى زمان آخر ومکان آخر. * 

ومن « المحسوسات » المعروفة بالرؤية أنواع كثيرة من الحبوان والنبات وغير ذلك 
يوجد ببعض اللاد دون بعض . فتكون « مشبورة» و «مرئة » لمن رآها دون سائر ' 
الناس , فانهم إبما يعلبون ذلك به«الخبرء. وذلك «الخبرء قد يكون المشتركون فيه ' 
أكثر من المشتركين فى « الرؤية». 

فين أن القضايا «الحسيةء و «المخواترة» و «المجتربة» قد تكون مشتركة » وقد 
تكون مختصة. فلا معنى للفرق بأن هذه بحتب بها على المنازع دون هذه . 

إنكارٌ «المتواترات» هو من أصول الالحاد والكفر 
ثم هذا الفرق - مع ظبوز بطلانه ‏ هو من أصول الالحاد والكفر. 
فان المنقول عن الآنياء ب« التوائر» من المعجزات وغيرها» بقول أحد هؤلاء 


س ناء على هذا الفرق : «هذا لم يتواتر عندىء فلا قوم به الحجة علّء. فقال له: 
«اسمع کا سمع غيرك , وحيتئذ يحصل لك العم » . 


(۸۷) وإنما هذا كقول من يقول: «رؤية الملال أو غيره لا تحصل إلا بالحس»: 


وأا لم أرهء فال له «أنظر إله م نظر غيرك . قراه ‏ إذا حكنت لم تصدق 


ارين » 
وکن يقول: راونالا عل إلا بد لقره ا أدلاام 
وجوب النظر حتى أنظر» . 


ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله قامت بالتقكن من العل . فليس من شرط 
حجة الله تعالى عل المدعتوين بها . 

ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استاع القرآن وتد بره مائعاً من قيام حجة الله 
تعالى علهم . وكذلك إعراضهم عن اسماع المنقول عن الآنبياء وقراءة الآثار المأثورة 
عنهم لا بمنع الحجة » إذ المَكْنّة حاصلة . 

فلن لك قال تعالى : وإ ذا ل ل مستكبرا ڪان 1 
يسما كأن ف أذ ننه راء رة بداب ألم هن .٠:٣‏ 

وقال تعالى: وکال الذين کقروا ل تسمَعوا بدا القَرْءان الوا 
< تغلبون. َنَيْدِيقنَ اين كقروا عَدَلا شديدآ . .. اللآية ‏ فصت 40 : وديم 

وقال تعالى: وقال السو ل بار إن e E‏ الق“ ءان مهجوراً. 
وکدلك جعننا لکل ي - عدوا من الممبرمِينَ* و کی رَبك هادا 


و نصیراً ‏ الفرقان ۲۵ .ام . 


وقال تعالى: : فامًا ينك د م َي ختى قن الب ها قل يَضِلْ ولا . 


بشقى. نل رشي ا ا 4 يوام القيلمة 


- 


آعی ف )^( أعى «١‏ وقد هذ کشت بصيراً. قا لكذالك ۰ 


۳ الف 


إنكار الآثار 


0 | كتاب الرد على الاطقيين 
اك as‏ ق ب ا © وكذالك اليوام 8 طه ۲۰ : ۳۳ . 

وقال تعالى : وإ ذا قِيل لمم قفاوا إلى سما أنرل اه وإلى الصول تأت 
اللتققين” يدون ¿ علك U: EE‏ 

وقال : ومَتّل 1 وبق قروا کش الذى عق ينا لا إشمع إلا دعاءً 


. ۱۷١: ۲ ونداء* َم بک کی کر فھ هم لا يغقلون س البقرة‎ ١ 


ومن هذا اللاب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما ا 
والسنّة من الآثار النبوبة والسلفية المعلومة عندهم ‏ بل المتوائرة عندهم عن النى 
صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين لحم باحسان . 1 

فان و فد عدر ا لاء ک يقول من يقول من الكفار إن 


معجزات الأنياء غير مبلومة لهم . وهذا لكونهم ل يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلك. 


وإلا و ا أولئك لحصل لهم 
دن العل ما صل اواك 
و «غدم العم » ليس دعلا بالعدم» » SG‏ 
الوجود» . فهم إذا لم يعلوا دلك ل يكن هذا علا منهم بعدم ذلك ؛ ولا بعدم عم 
غيرم به. بل م کا قال الله تعالى : ل کا ما ا حيطا بعلمه و 


1 نم تأويلة - يونس EE‏ 


یق یا ن 
والتفلىف دليل عق بننى وجودم . لكن غَايته أنه ليس فى صناعته ما يدل على 
وجودم. وهذا إما يفيد «عدم الع ٠»‏ لا «العلم بالعدم». وقد اعترف بهذا 
اق اء فلاف كا شراط غر" 

والمقصود هنا التنيه (:4) على ايات طرق العلل التى تكلم فها هؤلاء 


وغيرم . 


القاس امقام اثالك ‏ شرك الفلاسفة أشنع من شرك الجاهلية ۰ ۱۰۱ 
شرك الفلاسفة أشنع من شلك إاملية . . 
٠ ٠‏ بحث قم على سيل الاستطراد 

ولهذا لما صنف طائفة فى تقدير الشرك على أصوهم , وأثبتوا الشفاعة التى يثيتها 
الم ركون» كان شرك هؤلاء شرآ من شرك مشر العرب وغيرم . 

فان مشرك العرب وغيرهم ‏ من يقسر بأن الرب" فاعل عشيئته وقدرته » وأله 
- عالق كل شىء» وأن السموات والارض مخلوقة لله > ليست مقارنة له فى الوجود 
دائمة بدوامه كانوا يعبدون غير الله ليقربوم إليه زلنى» ويتخذومم شفعاء يشفعون 
لهم عند الله بمعنى أنهم بدعون الله لهم فسيجيب الله دعام له . وهؤلاء المشركون 
لذبن يتن القرآن كفرم وجاهدم رسول الله صل الله عليه وسلم على شركيم . 

قال تعالى : و يعدو من دُونر الله ما لا شفعهم' رلا بضر“ و بو لون 
ولا شَقَعَاونا ع الله - يوس 0307 

وقال تعالى : الذي ترا يق كرك ألا ما م إلا يقر وا 
إلى الله زلف ب الزس وم ب ۴ . 

وقال تعالى: فل اذْعُوا اللرين ھک بكرن" ف 
اضر رک و تحويلا. اوليك الدين يدون يعون إل ريم الورسيئة 
آم قرب وب جون” رهمته ته و افون عدار به إن عذاب ربك كان محذوراً 
الامراء ١۷‏ : دماه ٠.‏ قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون الملتكة والأنياءء 
قال تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم يتوسلون إلى کا تتوساوت إلى» ويرجون )٩١(‏ 
ری کا ترجون رحمى » ويخافون عذابى کا تخافون عذابى . 

وقال تعالى : ما کان بتر أن وة انه الكِنَبَ وان وَالتوة ثم 
قول الاس کو وا عِيّادًا لي مِن دون الم وَلَكِن كُوثوا رعانتين . ب 
تن KC E‏ وما كسم اد رسون: ولا ارک ن TT‏ 


شرك مشرک 
المرب 
واستشفاعهم 


٠١‏ حكناب الرد عل اللطقيين 


ابی أرياباً” باه مر بالكفر بعك او انم مسلون - آل عران ۴ : ۸۰۷٩‏ 
وقال تعالى: كل اذعُوا الذين رعسم من دُونٍ الله ٤‏ لا يكوت سْقَالَ 
دة فى الشلمواتِ ولا فى الانرض وما لحم فيا من شرك ما له منم من 
هير . ول تَنْمَمْ الشقاءة عِنْدَهُ إل جن اون RS‏ 
وقال تعالى : 2 من مَك فى السموات لا تی شفاعتهم شيا إلا من 
و 


بعد أن اون ار لمن یشاء وتراضى' ‏ انجم ٥۳‏ :۲۹ . 
وقال تعالی : ولا شقعونَ إل ن ارتي وھ من خشيته فقون 


الانبیاء ۲۱ : ۲۸ . 
ومثل هذا فى القرآن كثير . 
ولعب كانوا = مع شركيم وکفرم = يقولون: « إن التكة علوقرن». وكان 


من يقول منهم « إن الملكة بناتاللمقولون أيضاً «إنهم محدنون». ويقولون: «إنه 
صاهر إلى الجن؛ فولدت له الملمّكة» . | 

وقولحم من جنس قول النصارى فى أن المسيح ابن اله > مع أن مرجم أمُّه . 
ولهذا قرن سحانه بين هؤلاء وهؤلاء.' 

وقول هؤلاء الفلاسفة شر من قول هؤلاء كلبم . 

فن عن أن بالنببوات منهم هى « العقول العشرة »» وتلك عندم 
قدية أزلئة . e‏ م ا ا ل 


رت الا ل 
ويقولون : «إن العقل الفّال 'مبدع لما تحت فلك القمر» . وهذا أيضاً كفرةلم 
يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب ومشرى العرب . 


١ف‏ مثل قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحن ولد سبحانه بل عباد مخكرمون - إلى قوله = مشفقوات 
ب الأنبياء ۲۱ : ۲۸-۲۹ . 


افا ااققام اثالك ‏ الشفاعة عند الفلاسفة ۳ 


وهؤلاء يقولون ما ذكره ابن سينا وأنباعه, كصاحب' ٠‏ الكتب المضنون بجا 
على غير أهلباء؛ ومن وافقبم من القرامطة والباطنية من الملاحدة وال جال الذين 
دخلوا فى الصوفة وأهل الكلام »> كأهل «وحدة الوجود» وغيرم . 

يجعلون « الشفاعة » مبنيّة على ما يعتقدونه من أن الرب لا يفعل بمشيثته وقدريه» 
ولیس عل ب « الجرئيات », ولا بقدر أن يغير العالم » بل العالم فيض فاض عنه بغير 
مشینه وقدرته وعليه . ) 

فيقولون: إذا توجه المستشفع إلى من يعظمه من ٠‏ الجواهر العالية» ك « العقول» 
و« النفوس» و الكوا كب والشمس والقمرء أو إلى « النفوس المفارقة » مثل إعض 


۽ هو الامام أبو امد الغزالى » رحمه الله کا صرح بذلك المصنف فى ٠‏ تفسير سورة الاخلاص 2٠‏ ط . 
المنيرية بمصرء ۳۲ا هء ص ۰۸۱ حيث قال : «وف كلام أبى حامد الغزالى فى ١‏ الكتب المضنون با 
على غير أهلبا : وغير ذلك من معانى هؤلاء قطعة كيرة» الخ » . وقال الغزالى نفسه فى كتايه « الاربعين 
٠‏ فى أصول الدين» : «وإن أردت صرح المعرفة 'حقائق هذه العقيدة من غير بمجة ولا مراقبة فلا تصادفه 
إلا فى بعض مكتبنا المضنون بها على غير أهلهاء ٠‏ وإياك أن تغتر وتحدث نفسك بأهليته فتشرئب بطلبه » 


فنستهدف للمشافية بصر الردء إلا أن تجمع ثلاث خصال». ثم ذكر تلك الخصال التى لا يكاد جنها 


إلا افذاذ مى التا س . 

وله كتاب مخصوص باسم «المضنون به على غير أهله ٠‏ وقد طبع مرار؟ بعصر وغيرها . 

وقد زعم صاحب «كشف الظون» أن هذا الكتاب ليس للغزالى > بل أنه اختلق عليه » وقال : «وقد 
اشتمل الكتاب على التصريح بقدم العام » ونق عل القديم بالجرئيات, وت الصفات . وكل واحدة من هذه 
بكفر النزالى قائلباء هو وأهل السنة أجعون . فكيف /تصور أنه يقولها؟. 

2 ذكر أن الكتاب ,حتوى على أجوبة مسائل تسع سثل عنها الفزالى » وف التاسعة فصول كثيرة . ويشتمل 
على أربعة أركان . الأول : فى معرفة الربوبية ؛ لثانى : فى معرفة اللاك ؛ اثالك : فى حقائق المعجزات ؛ 
الرابع : فى معرفة ما بعد الموت . 
وال فى الآخير : « وصنف أبوبكر عمد بن عبد الله المالقى » المتونى سنة .وباهء كتايا فى ردم». 
وقد كتب عل هامش أصلنا بعض قارئيه شيئاً عن هذا الكتاب» وقال فى أثثائه : ١‏ طالعته ورأيت فيه 
من الكفريات ما لا يدخل فى“قدرة إبليس» وأحرقته فى سنة ٠21178‏ 
وهذا نص ما قال مصنفه فيه عن « الشفاعة » : « فالشفاعة عبارة عر نور يشرق من الحضره الالحية 
على جوهر النبوة» وتشر منها إلى كل جوهر استحكت مناسبته مع جوهر النبوة لشدة الحبة» وكثرة 
المواظبة على السنة» وكثرة الذكر بالصلوة على النى صلى الله عليه وسلم ... ال » . 


الشفاعة 


شيل الشفاعة 


دعاء الموتى 


الموازة بين 


قول 


٠ 


°4 :. : حكتاب الرد على اللملقبين. 


الصالحين » فانه يتصل بذلك الع المنتشفسع به . فاذا فاض على ذلك ما يفيض 
من جبة ألرب فاض على هذا المستشفع من جبة شفيعه . 
ومثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآة ؛ فانمحكس الشعاع الذى على المرآة على 
موضع آخرء فأشرق بذلك الشعاع. فذلك الشعاع حصل له بمقابلة المرآة »> وحصل 
الرآة بمقابلة الشمس'. 
فبذا الداعى المستشفع إذا توجه إلى شفيعه )٠۲(‏ أشرق عليه من جبته مقصود 
الشفاعة , وذلك الشفيع يشرق عليه من جبة الحق . 
لهذا يرى هؤلاء دعاء المونى عند القبور وغير القبور » ويتوجبووت إلہم» 
ويستعينون بهم » ويقولون: إت أرواحنا إذا توتجبت إلى روح المقبور فى القبور 
اتصلت به » ففاضت علا المقاصد من جبته . 
وكثيد منهم ومن غرم من الجبال رون الصارة والدعاء عند قبور الآنياء ٠‏ 
والصالخحين مر من أهل اليت وغيرم أفضل” ا ی فى المساجد› 
وأفضل من حي البيت العتيق . ا 
ومعلوم أن كفر هؤلاء بما يقولونه فى الشفعاء أعظم من كفر مشرک العرب با الر, 


ْ فيهم. لان كلا |الطائفتين عبدوا من دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم › وقالوا : 


هؤلاء شفعاؤنا عند الله . لكن العرب أقروا بأن الله عالم بهم » قادر علهم » يخلق 
بكشيثته وقدرته » وقالوا: إن هؤلاء ينفعوتنا بدعائهم لنا . | ١‏ 

وأما مشركوا الفلاسفة » كا ذكره ابن سينا ومن اتبعه » فيقولون: إن من يستشفع 
به لا يدعو الله لنا بثىء؛ والله لا يعم دعاءنا ولا دعاءه؛ ولا يستمع نداءنا ولا 
بداءه » بل ولا يعرف با ولا راه ولا يعرف به . فانا ڪن من د ال جزئات»» والله 
لا يعم «الجزئيات » عندم » ولا يقدر على تغيير شىء من العالم » ولا يفعل بمشيتته . 


وس يهامش الكتاب هنا حاشيتان بغير خط المصنف » فد حاول فيهما كاتباهما شرح تمثيل الشمس والمرآة هذا 
ماليس نحته طائل » لخذفنا ببائهها . 


: القياس امام الثااث : إضلال الثياطين للمشركين . 1 م6٠‏ 


لكن قالوًا: لكن نحن إذا توجينا إلى هؤلاء بالدعاء لهم والسؤال مانهم ‏ بل 
وبالعبادة فم فاض علينا ما يفيض مهم » وفاض علهم ما يفيض من جبة الله . 

ثم إن طائفة من أهل الكلام يردّون عليهم باطلم () بقول باطل » فيردون 
فاسدآ بفاسد » وإن کات أحدهما أكثر فساداً . مثل إتكار كثير منهم لكثير من 
الأمور الرياضية » كاستدارة الفلك , وغير ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة وآثار 
الساف مع دلالة العقل . ظ 

أو بفعلون کا فعله الشبرستانى فى ء الملل والنحل »» حيث أخذ يذكر المفاضلة بين 


«الاروا اح العلوية» وبين «الانياءء؛ ويحعل [ إثات هذه وسائط أولى من تلك 


تفضا لاقوال الحنفاء على أقوال الصائة . وهذا غلط عظيم . 
فان الحنفاء لا شتون: بين الله وبين مخاؤقاته واسطة فى عبادته وسؤالهء وإما 


تون الوسائط فى تبلغ رسالاته . فأصل الحنفاء شبادة أن لا إله: إلا الله وشباذة. 


أن و ألله . 
010 نارن اة بردي > وهذا كفر 


وضلال . وتوسط الملككة بمعنى تبليغ رسالات اله د ن ا ا 


ا اي 


اديه 20 يت 


گت 


الصدق . 


: ومحكذا امش رکون فى زماتا الذين e‏ غير الله كالشيوخ a‏ 


تصوز لم الشياطين فى ”ضور الشيوخ » حى يظنوا أن الشيخ حضرء أوأن الله صوكر 


٠ ٠‏ قد فصل المصنف هذا البحث فى رسالة «الواسطة بين الغلوق والخالق» ضمن حرم التاق ری ا 


ط. مصرء سنة ۳۲۴۳| د » ص 4-40ه. 
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وكان لبان شياطين” يخبرمم وتأمرم» e‏ الكذب فا يقولونه أكثر من 


بالباطل 


وساطة 
اللات فى 


-وللمقابرية 


وللفلاسفة 


على صورته ملا » وأن ذلك من بركة دعائه. ونا بكون الذى تصور لم شيطان ” 


. من الشياطين‎ ٠ 


وهذا ما نعرف أنه ابی زماتا وغير زماتتا خاق؟ كثيرء أعرف منهم عددأ» 
وأعرف من ذلك وقائع متعددة .أ ْ 

والشباطين أيضاً مضل" ياد القبور» ك كانت تضل المشركين من العرب وغيرم . 

وكانت اليونان من المشركين» يعبدون اران اون السرم ووأ ” 
ذلك عن أرسطو وغيره . وكانت الشياطين تضليم » وبهم يتم حرم . وقد لا 
يعر فو م أن ذلك (؛4) من الشياطين › بل قد لا يرون بالشياطين. بل يظتّون 
ذلك كله من «قوّة النفس» أو من « أمور طببعيّة» أو من « قوى فلكية ». فان هذه 
الثلائة هى أسباب يائب العالم عند أبن سينا وموافقيه . 

وم جاهلون ا. سوى ذلك من أفعال الشياطين » الذين م أعم تأثيراً فى العالم فى 
لش من هذا كله . وجاهلون بملتكة اله » الذين يحرى بسدبهم كل خير فى السماء 
والأرض . ٠ ٠‏ ش ١‏ 

وما يدّعونه من جعل « الملتكة » هى « العقول العشرة» أو هى « القوى الصالحة 
فى النفس. » وأن «الشياطين» هى « القوى الخنيثة». عا قد عرف فساده بالدلائل 
العقلية » بل بالضرورة من دين الرسول . 

فاذا كان شرك هؤلاء وكفرم فى نفس التوحيد وعبادة الله وحده أعظم من شرك 
مشرکی العرب وكفرم » فأى كال للنفس فى هذه الجبالات ؟ ` 
. وهذا وأمثاله يفتقر إلى بسط كثير . وقد ذكرنا منه طرقاً فى مواضع غير هذا . 

والمقصود هنا ذكر ما ادّعاه هؤلاء فى « البرهان المنطق» . 


١‏ إقرأ المصنف نصلا عتما فى تلاعب الشياطين وال جن بينى آدم ووقائعهم العجيبة الشريبة فى «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» ص وهللاء ج »١‏ من « جموعة الرسائل الكرى»» ط. مصرء 


سنة ۳۲۴ھ . 


القياس اللقام اثالك - الملوم اليقينية لا تفتقر بالضرورة إلى «القضايا الكلية » 1۷ 


وأيضاً » فاذا قالوا : العلوم اليقينة النظرية لا نحصل إلا ب «البرهان» - اذى 


هو عندم « قاس شُمولى». وعنده لا بد فيه من « قضية كلية موجبة ». 
ولحذا قالوا: إنه لا تاج عن قضيتين « سمالبتّين» ولا « جرئيتين» فى شو هق 
أنواع القاس لا بحسب صورته » ك «الحلى»» وه الشرطى المتصل »» وه المنفصل »؛ 


5 ولا سب ماد نه لا « البرزهاق». ولا «الخطانى». 6 ولا «الجدليى», بل ولا 


«الشعرى». 0 

فقال : إذا كان لا بد فى كل ما يسمونه « برهانا » من « قضية كلية » فلا بد من 
العم بتلك « القضبة الكلية » أى من العم بكونها «كلية» . وإلاء فى “جوز عليها أن 
لا تكون «كلية» بل «ججزئية» لم يحصل العلل بموجبهبا. و«المبملة» ‏ وهى المطلقة 
انى يحتمل لفظا أن يكون «كلية » و «جزئية » فى قوة « الجرئية ». 

وإذا كان لا بد فى العلم الحاصل بالقياس ‏ الذى يخصونه باسم « البرهان» ‏ 

من العلل , ب « قضبة كلية موجبة » » فيقال : 


العم تلك القضبة إن کان ٠‏ بديبياً» آمك أن بكون كل واحد ا ظ 


«بديبيا» بطريق الآولى . 
وإن كان « نظر » احتاج إلى عل بديهى » فيفضى إلى « الدور الممى » أو التسلسل 


فى أمور لها «مبدأ محدودء. فان عل ابن آدم إذا توقف على عل منه» وعلله على 


عل منه» فعلبه له مبدأء لاله تفسيكميدأ؛ ليس هذا ك «تسلسل الحوادث الماضية »؛ 


ى وأيضاً فانه تسسا فى:«الموثراتء. وكلاهما ' باطل . | 
وهحكذا يقال فى سائر القضايا الكلية التى يحعاوتها « مبادئى البرهان» ويسمونما . 


«الواجب قولحاء». سواء كانت « حسية » ظاهرة » أو باطة» وھ الى عسا بنفسه ؛ 


-١‏ لعى « الدور» و:التلسل». 


5 الف 


الضدان 


۸ - ۰ ڪتاب الرد على المطقيين 


ارات من« الجر بات م أو «المتواترات». ارا ات من بجعل مہا 
ما هو من ١‏ اليقينناتث الواجب قبوطهاء . 
مثل العل كر عن الق مادا هق اشمس إذا رأى اختلاف 52 


. اختلاف عاذياته للشمس» کا يختلف إذا فارقها بعد الاجتاع كا فى لبلة الالء وإذا 


كان ليلة الاستقبال. ٠‏ عند الابدار .' 
وم متنازعون e‏ هل «الحدسء قد فد البقين ؛ أم للا ؟ 


ومثل « العقلات الحضة» » كقولا : «الواحد نصف الاثنين » ؛ و « الكل أعظم 
من ال جزء»؛ و « الاشياء المساوية لثىء واحد متسابة» ؛ و «الضد ان لا يجتمعان» ؛ 


:وه التقيضان لا رتفعان ولا يجتمعان » . 


فا من قضية من هذه القضايا الكلية التى تجعل « مقدمة » فى « البرهان » إلا والعلم 


ب « التتيجة » تكن بذون تو بط ذلك « البرهان». بل هو الواقع كثيراً . 


فاذا علم أن.«كل واحد فهو نص ف كل اثنين» وآرف «كل اثنين نصفبهم واحد» 


فانه يعم أن « هذا الواحد نصف هذين الاثنين. وهل جر فى سائر « القضاءا المعيئة» 
من غير استدلال على ذلك بالقضية الكلية . 


وكذلك کل «كل» و «جزو»» > a‏ چ 
بدون تو سط القضة الكلية . 1 

وكذلك «هذان النقيضان» من تصورهما نقضين فانه يعل أا N‏ 
يرتفعان ». فكل أحد يع أن «هذا المعين لا يكون موجوداً معدوماً» و د لا خلو 
من الوجود والعدم» كا يعل « المعيّن الآخرء. ولا يحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه 
بان «كل شیء لا يكون موجوداً معدوماً معآ» . 

وكذلك الضدان. فان الانسان يعل أن « هذا الثىء لا يكون أسود أيض» 
ودلا يكون متحركاً ساكناء. كا يعم أن الآخر كذلك. ولا حتاج فى العلم بذلك 


وسأىء عديدك طلوعيه بدراً. و کی المدر و درآ» لمبادر به الشمس بالطلوع فى ليلتهء كأنه يعجل. الغيب . 


القياس 220١‏ القام اثالث : أمثلة بين عدم ايتمر العلوم إلى القضابا الكلية 000 ه١٠١‏ 


ا ل OUST‏ 
وكذلك فى سائر ما بعل تضاد هما . فان عل تضاد المعيينين عل آنا لا يحتمعان . 
وإن لم يعم تضادهما لم يغنه العلم ,بالقضية الكلية ‏ وهى عليه بأ «كل ضدين لا 
يجتمعان » . فان العلل .بالقضية ألكلية يفيد العلل ب« المقدمة (57) الكبرى» المشتملة 
على «الحمر” الاكبر». وذلك لا يغنى بدون العم ب « المقدمة السغرى» المشتملة على 
وال ا . والعلم ب « النتيجة» .وهو أت :هُذين المعينين ضدان » فلا 
يحتمعان  »‏ يمكن بدون العم الند نه الكو وهر أن دكل ضداين لا يجتمعان ». 
٠‏ فل يفتقر العلم بذلك إلى القياس الذى خصوه باسم « البرهان» . 
وإن کان «البرهان» فى كلام الله ورسوله وكلام سائ ر أصناف الملاء 5 
بم يسمونه مم « البرهان» . وما خصوام لفظ ايعان ييا ی اي 
الذى خصوا صورثة ومادته بها ذكروه ." 


مثال ذلك : أ لذا رد طا قول م بيت »الأحال» وقول ءابا لا ات 
موجودة ولا معدومة»؛ فقيل : «هذان نقيضان» و «كل قبضین لا يجتمعان ولا ر 


ر برتفعان »2 قان هذا «جخل؟ لو اعد لز و معدوماء » نولا يمكن « جل 
ن الا جود و ل فو مال و اوي فلا پمڪڪن « جعل 


الحال؛ لا موجودة ولا معدومة» . كان العم بأن «هذا المعين لا بكون موجوداً. 
معدوماً » عكا يدون هذه القضة الكلية ء فلا يفتقر العلم ب « النتيجة » إلى « البرهان». . 
وكذلك إذا قيل: إن «هذا يمكن» و «كل تمكن فلا بد له مُن مرجّح لوجوده. 


٠‏ على عدمه» ‏ على أصم القو لين أو « لأخد طرقيه ٠‏ على قول طائفة من الناس ؛ 
. أو قيل: «هذا عحدّث» ودكل محدث فلا بد له من حدرث». فلك القضية الكلية ل 


وه قولا «كل عحداث لا بد له من محدرث» و «كل تمكن لا بد له مرجع » - يمكن 


الل بأفر ادها المطلوية بالقباس البرهانى عندمم بدون العم بالقضية الكلية الى لا يتم 
«البرهان» عدم إلا بہاء فيع أن « هذا المحد اث لا بد له من محدرث» و «هذا 
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الممكن لا بد له من مرجح» . | 

فان شك عقله وجِءّز أن «يحدث هو بلا محدث أحدثهء أو أن (8) «يكون 
- وهو « مكن » يقبل الوجود والعدم ‏ بدون مرجلح رجح وجوده»» جوز ذلك 
فى غيره من المحدّثات والممكنات بطريق الاولى. وإن جزم بذلك فى نفسه لم يحت 
علبه ب « النتيجة المعينة» ‏ وهو قولنا «وهذا محدث» فله محدرثء أو «هذا ممكن. 
له مرجح  »‏ إلى العلل بالقضية الكلية » فلا يحتاج إلى « القياس البرهائى» . 

وما بوضح هذا أنك لا تجد أحدآ مری بی آدم بريد أن يعلم مطلوباً بالنظر » 
ويستدل عليه بقاس برها ا لي ا ل 
البرهانى ا 


ظ فاد قوشم باه لا بد ف کل عل فظرى من «مقدمتين » 
لهذا لاتجد أحدآ من سائر أصناف العقلاء غير هؤلاء ينظم دليله من ١‏ المقدمتين » 
کا ينظمه هؤلاء. بل يذكرون الدليل المستلزم للدلول . 
ثم الدليل قد يكون E‏ وقد يكون مقد متين» وقد يكون مقدامات»› ˆ 
حسبا حاجة الناظر المستدل » إذ حاجة الناس مختلف . 
وقد بسطنا ذلك فى الكلام على « المحتصل ٠»‏ ويينا تخطئة جمبوز العقلاء لمن قال : 


: إنه لااب فی کل عل نظری من ٠‏ مقدمتين » لا يستغنى علها » ولا بناج إلى أكثر 


0 ياء کا يقوله من يقوله من المنطقيين . 


مثال ارم 


وهذا ينبغى أن تأخذه م المواد «العقلة » الى لا يستدل ا 
الأنياء» فانه يظبر بها فساد منطقهم . . 
الكلام على مثيلهم : كل مسكر خمر ء ا لسك ام 


وأما إذا أخذته فق الوا المعلومة بأقوال الانياء فانه يظبر الاحتباج إلى القضية 


١‏ هوكتاب «عصل أفكار المتقدمين والتأخرين من العلماء والحك. والمتكدين » لفخر الدين الرازى» وطح 


بمصرسنة ٣٣٣۳‏ د . 


القاس امقام الثالك : لا . يكون لفظ الحديث على النظم الخطق . ۱ 


الكلية  .‏ إذا أردنا بات « رمم النبيذ المتازع فبه» ٠‏ فقلنا : «النيذ مسكرء 
و دكل مسكر حرام » . أو قلنا: «إنه خمر» و «كل خمر حرام ». 

ققولنا «النيذ المكر مر» يعم بلص وهو قول النى” صل الله عليه وآله وسل : 
«كل مسكر خمرء. وقولنا «كل خمر حرام » يع باللص والاجماع . وليس فى ذلك 
نزاع ء وإما التزاع (14) فى «المقدمة الصغرى» . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن النى 
صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كل مسکر خمرء وکل مسكر حرام ».' 

وف لفظ : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام » ." وقد بظن بعض الناس أن النى 
صل الله عليه وسلم ذكر هذا على النظم المنطق لينين « النتبجة» ب « المقد متين» کا يفعله 


النطقيون. وهذا جبل عظبم من يظنه . فان الى صل الله عليه وآله وسم أجل قدراً ٠‏ 


من أن يستعمل مثل هذه الطريق فى يبان العلل . 

بل وهو مي عي ل 
طريقة هؤلاء المنطقيسين. بل يعدّونهم من الجبال الذين لا يحسنون الاستدال . 
ويقولون: هؤلاء قوم كانوا يحسنون الصناعات » كالحساب والطب ونحو ذلك. وأما 
العلوم البرهانية الكلية اليقينية والعلوم الالمية فلم يكونوا من رجالا . 

وق هار ی ی کی وبيظرا الكلام ی 

وذلك أن كون «كل خمر حراماً» هو ما علله المسلبون » e‏ إلى معرفة 
ذلك ب « القياس» . 

N E‏ الممحكرة , كالنيذ المصنوع من العسل 
ه والحبوب وغير ذلك » کا فى الصحيحين » عن أنى موسى الأشعرى » أنه قبل : 


. أخرجه ملم فى الأشربة من طريق حمادء عن أيوب» عن نافع » عن عبد الله بن عبر س رضى الله عنه‎ ١ 

؟ أخرجه ملم فى الآشربة أيضاً من طريق عى القطانء عن عبيد أللهء عن نافع » > عن أبن عر . وسيأى 
فى أوائل «المقام الرابع » سن اممف أن ديد | ا وواه كانااروى ی بی طرق الد 
فایس بثابت ». 


2 حرام 
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«ريا رسو لالله! عندنا شر أب يصنع من العسل يقال له د البتع '. وشراب يصنع من ” 
إلذرة يقال له «المزر»». قال: «وكان قد أونى جوامع الكلم؛ فقال: كل سر 
جرا 

تأجابهم صل الله عليه yy‏ لما يسكر فبو حرم ». 
وين أيضآ أن دكل ما يسكر فهو خمر». 


وهانان قضیتان كليتان صادقان متطابقتان الع = بأيهها کات يوجب العم ٠‏ 


بتحريم )٠٠١(‏ كل مسكرء إذ ليق العم بنحريم كل مسكر متواققآ على العم با جميعاً . 
فان من ع أن الى صل الله عليه وآله وسل قال دكل مسكر حرام » » وهو من 


المؤمنين به » علم أن «النييذ المسكر حرام » . ولكن قد يحصل له الشك : هل أراد' 


« القعرجالعاش » أو أراد «جنس المسكر»؟ وهذا شك فى مدلول قوله . فاذا عل 
مراده صل الله عليه وآله وسل عل المطلوب . 
وكذلك إذا عل أن «النبيذ خمزء. والعلم بهذا أوحكد ف التحريم - فان من 


كان هذا وحده دللا عل تحرمم كل مسكر عند أهل الابمان الذين يعلبون أن « الخر 
بحرم ». وأما من لم عل جرحم الجر لكونه لم يؤمن بالرسول فبذا لا يستدل بنصه. 
وإن عل أن يمدآ رسول الله.ولكن لم يعم أنه حرم الخرء" فبذا لا ينفعه قوله 


دكل مسكر خمر» . بل ينفعه قوله د کل مسكر حرام ». وحييتذ يعلم بهذا تحريم الخرء 


لان «الخرء و«المسكرء امان لمسمى واحد غند الشارع ء وها متلازمان عنده فى 


العموم والخصوص - عند جمبور العلباء الذين بحر مون كل مسكر . 


لسن ارد اون راا ا بل ا ايل فان 


. ٠ س تقدمت الاشارة إلى غرم هذا الحديث فى ص ١م» حاشية رقم‎ ١ 
«لقرب عېده بالاسلام مثلا اا وجاك ارا بكرن فى ذلك» کا ذكره فى موضع آخر‎ ٣ 


يحال النيذ الخنازع فيه لأ يسميه «خمرآء . فاذا عل باص“ أن كل مسكرخرء ٠‏ 


القاس . المقام الثالث: كون القضابا الحسية جرئية لا كلية ١‏ 


هذا انال كثيرا ذا غل به من متف فق المطق من غلا المسلين .' 
القثيل بصور مجرّدة عن المواد المعيّنة 

والمنطقيون مثلون بصور مجردة عن المواد, لا دل على شىء بعينه » للا يستفاد 
العلل بالمثال من صورته المعيّنة . کا يقولون : 0 

كلا: ب وکل ب :ج فکلا:ج 

لكن المقصود هو العلل المطلوب من المواد المعينة. فاذا “جتردت يظن الظان أن 
هذا يحتاج إليه فى « المعينات » » وليس الآمر كذلك . 

بل إذا طولبوا بالعلم )٠١١(‏ بالمقدمتين الكليتين فى جميع مطالبهم العقلية الى لم توخذ 
عن المعصومين تحدم يحتجون با يمكن معه العلم ب « المعينات» المطلوية بدورت العلم 
بالقضية الكلية » فلا يكون العلل بها موقوفاً على « البرهان » . 

فالقضايا النبوية لا تحتاج إلى القياس العقلى الذى موه « برهاناً ». وما يستفاد 
بالعقل من العلوم أيضاً لا يحتاج إلى « قباسهم البرهانى». فلا يحتاج إليه ‏ لا فى 
« العقلات » ولا فى «السمعيات» : | ْ 

فامتنع أن يقال: لا بحصل عل إلا ب «القياس البرهانى» الذى ذكروه . 

العلوم «الحسيّة . لا تكون إلا «جرئية معينة » 

| وما بوضح ذلك أن القضايا «الحسية» لا تكون إلا «جرية.. فنحق لم ندرك 
بالحس إلا « إحراق هذه النار» و« هذه النار »ء لم ندرك أن «كل نار محرقة ». فاذا 
جعلنا هذه قضية كلية وقلنا « کل نار محرقة ». لم يحكن لنا طريق على به صدق هذه 
القضية الكلية عل يقينا إلا والعلم بذلك تمكن فى ٠‏ الاعيان المعينة » نطريق الآولى . 
“عون نه اسن ادا العم بء الامور المعيئة». فان ٠‏ البرهان» لا يفيد إلا العم 


٠‏ بقضية كلبة . فالنتاح المعلومة ب ه البرهان» لا تكون إلا كلية . کا يقولون م ذلك 


١‏ کالغرالی فى « معبار اليم ٠٠‏ ص ۰۸۸ وحن ٩۷-۹٩‏ . ط . مصر ۰ ۱۳۹١‏ ھ. 
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الامثلة الجردة ش 


ناء 
العقلمات عن 
امل بالقعنية 
الحكلة 
استغناء 

ااقضا ا النبوبة 
عن القياس. 
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والكليات ت انما تکون كات فى الآذهان لا فى الاعيان . 


قل : ضلى هذا التقدير لا يفيد « البرهان» العلل بثىء موجود › ا 
فى الآذهان لا يع قبا فى الآعيان . وإذا ل يكن فى هذا علم بثىء موجود لم يكن 
فى « البرهان » عل بموجود ؛ فيكون قليل المنفعة جد أ بل عدم النفعة . 

وم لا يقولون بذلك» بل يستعملونه فى العم بالموجودات ات 

ودالاة». 

ل بيناه (۱۰۲) فى غير هذا الموضع - أن « المطالب 
الطيعية » الى من الكليات اللازمة بل الا كثرية فلا تفيد مقصود «البرهان*. 

u‏ فيا فته رين كليات الطبيعية '. وغالب كلامهم فما 
ظنون كاذبة » 'فضلا عن أن تكون قضابا صادقة بو لف منها « البرهان» . 

ولا وا امنا تمل عن تاتسل ونا فى لمق وو الموج > صاحب 
کشف | سرار المنطق » و ه الموجز» وغيرهماء أنه قال عند الموت : « أموت وما 
عرفت شيا إلا على بأن : الممكن يفتقر إلى المو ثرءء. ثم قال : «الافتقار وصف 


0 فا أموت وما عرفت شيا ». وكذالك حاترا ا 


فبذا أمر يغرفه كل من خبرم » ويعرف أنهم أجبل أهل الأرض بالطرق الى 
بها العلوم العقلية والسمعية . إلا من عل منهم علا من غير الطريق المنطقية , 0 
علومه من تلك الجبة؛ لا من جبتهم ‏ مع كثرة تعبهم فى « البرهان » الذين" يزعمون. 
أنهم يز نون به العلوم . ومرن عرف هنهم شيا من العلوم لم يكن ذلك بواسطة ما 


..حرروه فى النطق . 


و كذة فى الأصل » ولعله : «كليات الطبيعيات » » أو «كليات الطببعة » ا ف « س ٠٠‏ أو ه الكليات الطبيعية » . 
۲ هو للقاضى أفضل الدين مد بن ناماور ب عبد الملك الخوئجى الشافعى المصرى» توفى سنة ٠144‏ وقيل 

۳ ه؛ وولد المصنف سنة 11+ م ؛٠‏ أى قرعا من عبده . فلعل الاسناد المذكور كان بواسطة أو بواسطين . 
+ كذا ٠‏ ولع ءالذى» کا فى ٠‏ سء ٠‏ 


القاس القام الثالث : استناط الكليات من الجزئيات بالقشل 110 
القضايا الكليّة عل _ب «قياس القثيل» 
وما يبي أن حصول العلوم اليقينية الكلية والجرئية لا يفتقر إلى « برهانبم » أن 
يقال : إذا كان لا بد فى ٠‏ برهانهم » م «٠‏ قضيه كلية » » فالعلم بتلك القضة الكلية 
لا بد له من سبب . فان عرفوها ب « اعتبار الغائب بالشاهد'» وأن «حك الثىء حكم 
مثله». ا إذا عرفا أن «هذه النار محرقة ء علينا أن « النار الغائة عرقة» » لأا ه 
مثلبا » و « حم الثىء حكم مثله ». فيقال : 
هذا استدلال ب « قياس القثيل»: وهم يزعمون أنه لا يفيد )٠٠۴(‏ اليقين - بل 
الظ“ .اذا كارا علوا القضية الكية قاس الثيل رجموا ف القين إل ما قولون: 
إنه لا يفيد إلا الظن. 
وإن قالوا: بل عند الاحساس ب « الجزئيات » يحصل ف النفس علم على من ٠١‏ 
«واهب العقل»؛ أو : تسعد النفس عند الاحساس به الجزئيات» لآن يفيض علا 
«الكلى» من « واهب العقل » - أو قالوا : من « العقل الفعال» عندم أو نحو ذلك , 
قبل لهم : 
الكلام فى مابه يعم أن « ذلك الحم الكلى الذى فى النفس عز ‏ لا ظز ولا 
جبل » . | ٠60000‏ 
فان قالوا : هذا يعلم بالبديبة والضرؤرة» كان هذا قولا أن هذه القضايا الكلة لعل اة 
كارمة بالديية و ارو رأث النفس مضطرة إلى هذا الع . TE‏ يون 
. فالعلم بالاعيان المعينة وبأنواع الكليات أيضاً ف نفس الةو ارو 
هو الواقع . 
E yT‏ استنباط 


ا 1 الحكايات 
دخزيم بكلية « الانواع » أعظم من جز مبم بكلية « الأجناس » . والعل ب « الجرئيات مت المزئيات 


انيل 


١س‏ کا ف « س۰۰ وهو الأوجه ؛ وق أصلنا د الشاهد» . 


١6‏ آلف 
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أسبق إلى الفطرة » زم الفطرة بها أقوى ؛ ثم كلما قوى العقل اتسعت « الكليات» . 

وحيتتذ فلا جوز أن يقال: إن العم ب « الاشخاص » موقوف على العل :ب « الاتواع 
والأجناس»» ولا أن الع ب «الانواع» موقوف على العلل بر « الآجناس». بل قد 
يع الانسان «أنه حساس » متحرك بالارادة» قبل أن يعلم أن «كل إنسان كذلك», 
ويعل أن « الانسا نكذلك» قبل أن يعم أن دكل حيو ا نكذ لك» . فلم یق عليه رب « أنه » 
أو ب «أن غيره من الحيوان حساس » متحرك بالارادة » موقوفاً على « البرهان». 

وإذا عل حك سائر الاس وسائر الحيوان؛ فالنفس تم بذلك بواسطة علبا أن 
« ذاك الغائب مثل هذا الشاهد» أو «أنه يساويه )٠04(‏ فى السبب الموجب لكونه 
حساساً ؛ متحركا «الارادة», وتو ذلك من « قياس القثيل والتعليل »» الذى تج به 
الفقباء فى إثبات الاحكام الشرعية . 

استواء «قناس القيل» و «قياس الشمول» ‏ 

وهؤلاء يرعمون أن ذلك القياس إا يفيد الظن » وقباسهم هو الذى فيد اليقين. 

وقد بينا فى غير هذا الموضع أن قولهم هذا من أفسد اللاقوال» وأن « قياس القثيل» 


و هقباس الشمول» سواء. وإنما يختاف البقين والظن بحسب المواد. فالمادة المعينة 
إن كانت بقينية فى أحدهما كانت يقنية فى الآخرء وإن كانت ظنية فى أحدهما كانت 


ظنية فى الآخر. 

وذلك أن « قاس الشمول» مؤلف من الحدود الثلاثة : الاضغر والأوسط, 
والاحكر . زاوا ا القثل» «علة» 
و«مناطاء و «جامعاء و«شتركاء و« «وصفاً» و« مقتضياء ونحو ذلك من 
العبارات . ظ ا 
فاذا قال فى مسألة انید : « کل نبيذ مسكرء و کل مسكر حرام » » فلا بد له من 
إثبات المقدمة الكبرى » وحيئذ ب «البرهان». 

وحينئذ » فيمكنه أن يقول : «النيذ مسكرء فيكون حرام قباساً على خمر العنب » 


القياس امقام اثالث . الوازنة بين «قاس القثيل» و «قياس الشمول ٠‏ ۱۷ 
بجامع ما يشتركان فه مر «الاسكار  »‏ فان « الاسكار» هو ٠‏ مناط التحريم » فى 
« اللأصل» وهو موجود فى « الفرع» . 1 ْ : 

فا به يقرر أن »كل مسحكر حرام » به يقرر أن « السكر مناط التحريم » بطريق 
الآولى » بل التقرير فى «قياس القثيل» أسبل عليه لشبادة «الآصل » له بالتحريم ٠‏ | 


کون الم قد ثحل ثبوته فى بعض ‏ الجئيات »ولا يكن فى « قياس اليل » اباتك ۾ 


فى أحد الجريّنن نبوته فى ال جروا لاخر ل« اشتراكها فى آمر م يقم دليل على استازامه 
لحك » کا يظله هؤلاء الضالطون » بل )٠۰١(‏ لا بد من أن ”يعم أن « المشترك ينها 
مستازم؟ للحك » . والمشبّرك يها هو دال مح الأوسط »» وهنا الذى يسميه الفقباء 
وأهل أصول الفقه « المطالة تأثير الوصف فى الحك » . 

وهذا السؤال أعظم سؤال برد على «القياس», وجوابه هو الذى يحتاج إليه 
غالا فى تقرير عة ٠‏ القياس » . ش 

ان المسترض قد ينع «الوصف فى الآصل», وقد ينع دال حكر فى الآصل» ‏ 
وقد بمنع « الوصف ف الفرع »» وقد يمنع «كون الوصف عله فى الحم » ويقول: لا 
اسر أن ما ذكرانه من الوصف المشترك هو العّة أو دليل العلة. فلا بد من دليل 
: مدل عل ذلك إما من « نص ء أو « إجماع » أو ه سير وتقسيم » - أو : المناسبة» أو 
«الدوران» عند من يستدل بذلك . فا دل على أن « الوصف المشسارك مستازم 
لحك - إما عة وإما دلبل العلة ‏ هو الذى يدل على أن ١اد‏ الأوسط 
مستازم لل كبر »» وهو الدال على « عة المقدمة الكبرى» . فان أثيت العلة كان 
برهان علةء. وإن أثبت دليلبا كان « برهان دلالة». وإن لم يقد العم » بل أفاد 
الغ فكذلك المقدّمة الكبرى فى ذلك القاس لا تكون إلا ظنية. وهذا أمر بن . 


ولهذا صار كثير من الفقباء يستعملون فى الفقه « القياس الشمولى» کا کل 


العقنات « القاس القثيلى ». وحقيفة أحدهما هو حقيقة الأخر . 
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رد القول بأنه لا قباس فى العقليات. إنما هو فى الشرعيات 


ومن قال من متأخرى أهل الكلام والرأى كأنى المعالى , وأى حامد, والرازى, ` 


وأ جمد المقدسى , وغيرهم : « إت العقليات ليس فما قياس » واا القياس فى 
الشرعيّات» ولكن الاعاد فى العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقاً»؛ فقوم 
مخالف لقول جمبور )٠٠١(‏ نظار المسلمين » بل وسائر العقلاء . 

فان « القناس» يستدل به فى العقليات کا يستدل به فى الشرعيات . فانه إذا ثبت 
أن « الوصف المشترك مستازم لحك » كان هذا دللا فى جميع العلوم . وكذلك إذا 
ثبت أنه « ليس بين الفرع والآصل فرق مؤاثرء كات هذا دليلا فى جميع العلوم . 
وحيث لا يستدل ب «القياس الفثلى » لا يستدل ب «القياس الشمولى» . 


وأبو المعالى ومن قله م نظار المتكلنين لا يسلكون طريقة المطقيين ولا 


يرضونما » بل يستدلون «الآدلة المستازمة عندم لمدلولاتها من غير اعتبار ذلك 
عيز ان المنطقيين وجمبور النظار يقيسوت الغائب على الشاهد إذا كان المشترك 
مستازماً الحم > يمثلون به من المع بالجداء والعلة » والشرط . والدليل . 
ومنازعبم يقول: لم يشت الحكم فى الغائب لآجل ثبوته فى الشاهد » بل نفس 


. القضية الكلية كافية فى المقصود من غير احتباج إلى القثيل . 


فيقال لهم : وهحكذا فى الشرعيات . فانه متى قام الدليل على أن الحك معلّق 
بالوصف الجامع لم يحتج إلى « الاصل ». بل تفس الدليل الدالة على أن الحك مع 
بالوصف كاف . لک لا كان هذا كذاً > والكلى لا يوجد إلا معمّا . كان تعيين 


. «الآصل» مما يعم به تحقق هذا الكلى . وهذا أمر نافع فى الشرعيات والعقليات . 


فعلست أت « القياس » حيث قام الدليل على أن الجامع مناط الحم , أو على إلغاء 


)٠٠۷(‏ الفارق بين الأاصل والفرع . فهو قاس صصح ودليل صصح ا 


نازع الاس ف مسمی لبان 
وقد تنازع الناس فى مسمی « القاس » . 


تقالت طائفة من أهل الاصول : هو حقيقة فى « قاس القثيل»» مجاز فى ه قياس 

لجرل كان حامد الغزالى , وأنى جمد المقدسى » وغيرهما . 
وقالت طائفة: بل هو بالمحكس ؛ حقيقة فى « الشمول» › مجاز فى «القثيل», 
كان حزم وغيره . ش ۰ 

وقال جمبور العلاء : بل هو حقيقة فيا › وه القياس العقلى » .يتناو ها جبعاً. وهذا 
قول أكثر من تكلم فى ه أصول الدين» و « أصول الفقه» وأنواع العلوم العقلية » وهو 
الصواب . وهو قول المبور من أتباع الائمة الاربعة وغيرم » كالشيخ أنى حامد » 
والثاضى أف الطتب» وأمثالما؛ وكالقاضى أنى يعلى » والقاضى يعقوب» والحاواق» . 
وأنى الخظاب » وابن عقيل . وابن الزَاتهوق'؛ وغيرم. فان حقيقة أحدما هو 
حتيقة الآخرء وإنما تلف صورة الاستدلال . 

٠‏ و «القاس» فى اللغة « تقدر الثىء ر واا جنول در ای المحين 
بنظيره الممبّن » و « تقدبره بالآمر الكلى الخناول له ولامثاله ». فان « الكلى » هو ٠‏ مثال 
فى الذهن لجرثاته». ولهذا كان مطابقاً موافقاً له . ظ 

حقيقة «قياس الشمول» 

و«قاس الشمول» هو انتقال الذهن. من « المعثن» إلى «المعى العام المشترك 
الكلى المتتاول له ولغيره» » والحكم عليه بما يازم المشترك الكلى بأن ينتقل من ذلك 
الكلى اللازم إلى الملزوم الأول - وهو هالمعمين». فو اتقال مم «خاص» إلى 
دعام ثم انتقال من ذلك «العام”» إلى ٠‏ الخناص» ‏ من ٠‏ جزق» إلى «كلى » 
* من ذلك هالكلىء إلى « الجرثى» الأول » فحك عليه بذلك « الكلى» . 

ولهذا كان « الدليل» أخص من ٠‏ مدلوله » )٠١۸(‏ الذى هو ٠‏ الحم ». فانه يازم 
من وجود « الدليل» وجود «الحكم ». و «اللازم » لا يكون أخص من ٠‏ ملزومه» » 


۽ ان الزاغونى : لعله أو الحسن بن الزاغو نی الذى ذكره المصنف مع القاضى أنى بعلل › وأ الوفاء بن عقيل » 
فى ٠‏ بيان موافقة صرح العقل ٠»‏ ج م . ص ١‏ . وفى أصلنا : .ابن الراعوالى ٠»‏ والظاهر أنه تمحيف ' 


0 


فى اللغة 


0 


ص 
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5 ل أعم منه » أو مساويه ‏ وهو المعى بكونه أعم. 

و المدلول عليه» الذى هو محل الح5. وهو الحكوم عليه » الخبر عنه» الموصوف» 
الموضوع» إما أخص” من « الدليل»: وإما مساويه ‏ فيطاق عليه القول بأنه أخص 
منهء لا يكون أعم من « الدليل». إذ لو كان أعم منه لم يكن « الدليل» لازماً لهء 
وإذا ل يكن لازماً له لم يمل أن لازم «الدليل» ‏ وهو «الحم» ‏ لازم لهء فلا 
يعم بوت « الحك» له فلا بكون ٠‏ الدليل» «دللاء؛ وإنما يكون إذا كان لازماً 
ل « الحكوم عليه» الموصوفء الخبر عنه ء 'الذى يسمى «الموضوع» و «المتدأء؛ 


مستازماً ل «الحمء > الذى هو صفة » وخبر 0 وهو الذى يشمى «المحمول» 


و«الخيز». 
وهذا 5ه السك aa‏ » المتازع فيه وأخص من « التحريم ». 
وقد يكون «الدليل» مساوياً فى العموم والخضوص ل «الحم ٠و‏ لدعلهء». 
وبأى صورة ذهنية أو لفظية صوتر « الدليل» خقيقته واحدة » وإن ما يعتير فى 
كونه « دللا هو كونه « مستازماً الحم لازماً للحكوم عليه ». فبذا هو جبة دلالته 
- سواء صوار قياس « شمول» و ٠‏ مثيل» › أولم يصوار كذلك . 
وهذا ل وإن لم يعبر عنه اللسان . وات أذهان بی آدم 
تستدل ب «الادلة» على « المدلولات». وإن لم يعبروا عن ذلك بالعبارات المينة لما 
ا وقد يعبرون بعبارات مئنة لمعا نيهم . وإن لم يسليكوا اصطلاح طائفة 


معيّة )٠٠١(‏ من أهل الكلام » ولا النطق» ولا غيرم . فالعم بذلك الممزوم لا بد أن 


کک بنضه أو بدليل آخر . 
٠‏ حقيقة « قباس القثيل» والموازنة بينه وبين «قياس الشمول» 
ا ار الذهن م « حك معين» إلى د حكر معين» 
لاشيراكها فى ذلك المعنى المشسترك الكلى , لان ذلك الحم » يازم ذلك المشيرك 


الكلى . ثم العم بذلك الممزوم لا بد له من سبب إذا لم يكن بنا کا تقدم . 


فنا تصو ر المعتين أولا وهما « الأصلء و «الفرع ٠‏ ثم ينتقل إلى لازمما 
وهو هالمشترك»., ثم إلى لازم اللازم وهو ” الحم ». 

ولا بد أن يعرف أن الحم لازم المشترك» - وهو الذى يسمى هناك ٠‏ قضيه 
كبرى» . ثم ينتقل إلى إثنات هذا اللازم للازوم الأول المعان . 

فذا هو هذا فى الحقسقة » وإنما يختلفان فى تصوير « الدليل» ونظمه . وإلاء 
فالحقيقة التى بها صار «دللا» ‏ وهو اھ م للدلول » - حقيقة واحدة . ' 

ومن ظم هؤلاء وجبأبم أنهم | يضربولت. الثل فى « «قياس المثيل » » شول القائل : 
« السماء مو لفة » فكون E‏ على الانسان». ثم بوردون على هذا القياس ما 
بخص به لخصوص الماد ة. وهذا ر د عليهولو جعل « قاس شمول». فاه لو قيل: 
« الساء مؤ لفة »> وكل مؤلف Oe a‏ 


ولكن إذا اا الشمول» فى مادّة معلومة بينة ۾ يحكن فرق بينه وبين 


«قاس القثيل » "٠‏ بل قد بكون « القثيل» أبين . ولهذا كان العقلاء يقيسوق به . 
وكذلك )٠١(‏ قوم فى «الحد»: «إنه لا يحصل با مال ٠»‏ إما ذلك فى المثال 
الذى لا يحصل به العييز بين المحدود وغيره » يث يعرف به ما يلازم امحدؤد طراً 


وعكنآ . بحث يوجد حيث وجد وينت حيث انت . فان الحد المميز للمحدود هو .: 
ما به يعرف الملازم المطابق طرداً وعكساً . فكل ما حصل هذا فقد مير الجدود من . 


غيره . وهذأ هو الحد عند جاهير النظار › ولا سواغونت إدخال «:الجنس العام » 
فى ال . 1 


ناذا كان المقصود الحد بحسب الاسم »> فسأل بعض العجم عن مسمى «الخيز»». 


PINE‏ دهذأ» فقد يفم أن هذا اللفظ بوجد فيهكل ما هو 


«خيز» سواه كان على صورة « الرغيف » أو غير صورته . وقد بسط الكلام على ما 


وس زاد فى «س» بعده : فان الكلى هو مثال فى الذهن لجز انه » وهذا كان مطابقاً موافقا له . 


؟ فى الأصل ما صورته : « يتستون بم» ؛ وى « س» : تون په »» ولعله : « يقيسون به». : 


۱٦ 


الحد : إنه 
عصل بالمثال 
16 

۲۰ 


۱۲۲ 000 صكتاب الزه على الخطقبين 


ذكروه وذكره المنطقبون فى الكلام على « ا محضل » وغير ذلك . 

'رجد هذا .فى الامثلة امجرّدة إذا كان المقصود إثات الجم للألف» والح 
الأوسط هو الباء» فقيل : 

كل آلف با وکل باو جيك آتج: كل لفو جم 
ولكن يحتاج ذلك إلى إثبات « القضية الكيرى» مع « الصغرى» . 

ناذا قبل :” 

لفو جم ؟ قاساً على الدال , 
لان الدال ھی جم ١‏ 
ولنم کانٹ جما لہا بائ 
والالف أيضاً با 

٠ 1‏ فتكون الألف جما لاشتراكيا فى المستلزم للجم » وهو الإا 
كان هذا صصحاً فى معنى الآول. ل مداو راد كال يسع عل ال ع أن 
« الح الأوسطء ‏ وهو الباه ' موجود فا . 

دعوام فى «البرهان» أنه يفيد العلوم الكالية 

فان قبل: ما ذكرتموه من كون « البرهان» لا بد فيه من قضبة كلية صحيحء ولهذا 
لا تون به إلا مطلوبً كليآ » ويقولون : «البرهان لا يفيد إلا الكيات». ٠‏ 

ثم أشرف الكليات هى « العقلياتٍ الحضة الى لا تقبل التغبير والتبديل» » فبى الى 
تكل بها النفس» وتصير )٠١١(‏ عا لا معقولا موازياً للعالم الموجودء بخلاف القضايا 
دل ور ۰ 

وإذا كان المطلوب هو الكليات العقلية الى لا تقبل التبديل والتغييرء قلك [نما 
تحصل ب « القضايا العقلية الواجب قبولماء؛ بل إنما تحكون ف القضابا الى جبتما 
« الوجوب»» کا يقال كل إنسان حيوان» و «كل موجود فاما واجب وإما تمكن» 


ودلا بوجد كلة د الباء» فى أصلناء مع أن السياق قتضيباء کا وجدناها ثابتة فى « سء ٠.‏ 


القاس القام اثالث تقسيميم العلوم إلى «الطبيعى» و «الرياضىء و «الالى» 1۳ 
ما 


ونحو ذلك من القضايا الكللة الى لا تقبل التغير. 
أقسام العلوم عدم ثلاثة 
ولهذا كانت العلوم عندم ثلالة : ٠‏ 
آنا عل لا تجرد عن الادة لا ف الام ولا ف الخارج » وهو « الطبيعى ».العم الطيعى 


ى وموضوعه « الجسم » . 0 


وما عم جرد عن المادة فى الذهن لا فى الخارج , هراض ».اكلام العم الياضی 

فى «الخدار»» و «العدد». 

وإتما ما يتجرد عن الماد ة فيب » وهو « الأنتتى »» وموضوعه « الوجود المطلق »> ملالا 
بلواحقه التى تلحقه م حيث هو «وجود»» کانقسامه إلى «واجب» و« ممكن» ؛ 


و « جوهر » و«عرض». أ 
واتقسام « الجوهرء إلى ما هو حال ؛ وما هو محل؟؛ وما ليس ال ولا محل 
بل هو ,تعلق بذلك تعلق التدبير؛ وإلى ما ليس بحال ولا محل ولا هو متعلق بذلك . 
الأول هو « الصورة» ؛ 
والثانى هو «المادة». وهو «الميولى», ومعناه فى لغهم « انحل » ؛ 10 
وام کب مہا هو « الجسم »؛ 
۴ وهذه اخسة ل عندم . 
والآول مقالى يحعله أ كترم من مقولة «الجوهر». ولکن طائغة من اتاخ 
كابن سينا امتنعوا من تسميته ٠‏ جوهرا »+ وقالوا: «الجوهر ما إذا وجدكان وجوده 0 : 


لا فى موضوع», أى : لا ف عل يستغی عن الخال فهء وهذا عا يكوت فيا 
وجوده غير « مأهيته » » والآول ليس كذلك فلا بكون « جوهراً». وهناماخالفو | 


ع 1 
ات 


۲4 ش حكتاب الرد على النطقيين 


فيه سلفهم » ولازعوم فيه لزاعاً لفظاً » ولم )٠٠۲(‏ بأتوا بفرق حح معقول . فان 
تخصيص أسم ٠‏ الجوهر» با ذكروه أمر اصطلاحى . 

وأولئك بقولون : بل هو «كل ما ليس فى موضوع» » کا يقول المتكلمون كل 
ما هو قَاْم بنفسه»» أو «كل ما هو متحيز» › أو دكل ما قامت به الصفات »» أو «كل 
ما حمل الاعراض»» ونحو ذلك . 
ظ وأما الفرق المعنوى » فذعوامم أن و 
الخارج » باطل » ودعواهم أن « الأول وجود مقيدة بالسلوب» أيضاً باطل » کا هو 
مبسوط فى موضعه . ش 


عل « المقوللات المشرء. 


مع أن تقس « الوجود» إلى « واجب » و «مكن» هو تقسيم ابن سينا وأتباعه .. 


وأما أرسطو والمتقدمون فلا يسمونه إلا إلى « جوهر» و «عرض»؛ و«الممكن» 
عندمم لا يكون إلا « «حادثاً». کا اتفق على ذلك سائر العقلاء ا" 


«المقرلاات العشر » › وهو المسعى عند « قاطيغو رياس »'. 


الآدلة على بطلان دعواهم فى «البرهان» 2 
والمقصود هنا الكلام على « البرهان» ٠‏ فقال : 7 1 
هذا الكلام ؛ وإن ضل به به طوائف » فبوكلام مزخرف 2 وفه مت اباط ا 
يطول وصفه » لکن نه هنا على بعض ما فيه . وذلك من وجوه: 
الوجه الأول 
الأول أن يقال : إذا كان « البرهان» لا يفيد إلا العلم بالكليات » والكليات إما 
تفنو فى الأذهان لا فى الأعيات » وليس فى الخارج إلا موجود معين » لم بعل 


إس تقدم ذكر هذا الاصطلاح اليونانى حيث ذكرت أجزاء المنطق الهانية »> ص ٣۷‏ ء حاشية ٠ ١‏ 


القياس المقام اثالك - الو جه الثابى : لا يعلم ب د البرهان » « واجب الوجود» 1Yo‏ 


رب « البرهان» شىء من المعيّنات . فلا يعم به موجود أصلا » بل إما يعم به أمور 
مقكّرة فى الآذهان . ش 

ومعلوم أن النفس لو مدر أن كالما فى العلل قد وق انك هد ف کاک 
سط فى موضعه ‏ فليس هذا علا تككل به النفس › إذ ل عل شيا من الموجودات , 
ولا صارت عالاً معقولا موازيا العام الموجود ؛ بل صارت عالاً لأمو ركلية مقدارة 
لا 'تعلم بها شىء من العالم ارود وأتى خير فى هذاء فضلا عن أن يكون كلا ؟ 

الواجه الشاق 
لا يعلم ب ه البرهان» «واجب الوجودء ولا «العقول» اج 

الثانى أن يقال : أشرف الموجودأت هو « واجب الوجود»» ووجوده مين - 
لا كلى » فان الكلى لا بمنع تصوره من وقوع الشركة فيه » و« واجب الوجود» يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه. وإن لم يعم منه دما (۱۱۳) ينع تصوره من وقوع 
الشركة فيه », بل إنما حلم أم ركلى مشسترك ينه وبين غيره» لم يكن قد "حلم « واجب 
الؤجود» . ! ه. 

وكذلك « الجواهر العقلية» عندم - وهى « العقول العشرة» ؛ أو أكثر من ذلك 
عند من يحعلبا أكثر من ذلك عندم» كالشرو ردى المقتول'.. وأ ال كات" ٠‏ 
وغيرهما كلا جواهر معينة > لا أمو ركلية. فاذالم يع إلا الكليات لم يعلم شىء منها . 


١‏ - السهروردى المقتول : هو بحي بن حبس إن أميرك» أبو الفتوح شهاب الدين السوروردى» فيلسوف »2 لسب 
إلى اعلال العقيدة » فأقى العلماء ,باباحة .دمه » فسجنه الملك الظاهر الغازى وخنقه فى جنه سنة ۵۸۷ هء 
ومن كتبه « حكة الاشراق » وغيره e‏ 

۲ أب البركات : هو هية ,الله بن ملكا » أبو البركات البلدى البغدادى المعروف بأوحد الزمان؛ طبيب وفيلسوف 
العراقين » كان وديا وأسل فى آخر عمره» توف سنة 40م ه . من أشهر كتبه «كتاب المعتبر » فى المكية , 
وقد طبع فى خی در آباد (الند ) شنة ۷١٣٣ا‏ هء فى 'أجزاءء وبآخره مقالة علبية للاستاذ للسيد سليان 
الندوى حقق فيا عن. «كتاب المعتبر وصاحه » . 


5 1 ڪتاب الرد على المطقبين 


وكذلك ٠‏ الأفلاك » التى يقولون إنها « أزلية أبدجة»» وهى معيئة . فاذا لم تقل ” 
إلا الكليات » ل تكن معلومة . 
قلا عل لا + واجب الوجود» , ولا العقول» , ولاثىء من « النفوس», ولا 
« الافلاك»» بل ولا «الناصر» ء ولا «المولدات» -: وهذه جلة « الموجودات» 
عندم . فأ عل هنا تككل به النفس ! ٠‏ 
الوجه اثالث 
ليس «العم الالحى» عندم علا بالخالق ولا بالخلوق 
الثالك أن يقال: العم الأعلى عندم > الذى ه. الفلسفة الآولى والحكة العلاء 
دعل ما بعد الطيعة » باعتبار الاستدلال ‏ وما هو «قبلبا» باعتبار « الوجود » - وهو 
الذى يسميه طائفة منهم « العم الالىى » . 
وموضوع هذا العلم هو « الوجود المطلق الكلى » المنقسم إلى ا « مکن »؛ 
و«قديمء»و١بحدث»؛‏ و جوهر» وز عرص . 
إيراد لابن المطير ا +بلى » وتخطئة المصنف له عليه 
وقد أوود عض ' توويك سق لعن ع ادا 
الخفيّة فى العلوم العقلية » عام مؤالا . قال : إن کان aS‏ 0 
يبحث فيه عن عوارض «كل موجود» , ون کان أخص من ذلك ك5 « الواجب » 
ek‏ رويك 
التقسيم نوعان : تقسيم قي ١‏ الکلء إلى أجزائه » وتقسم « الكلى » إلى جزتياته 


وس هو ١ال‏ الدين أو منصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر المحلى الشيعى» اذتهيت إليبه رئاسة الامامية 
فى عصرهء وله نحو سبعين كتابء توف سنة ٣٠‏ ه» أى قبل وفاة الممنف بستين : والمصنف كتاب 
حاقل سمأه « مهاج السنة لنبونة فى نقفض كلام الشيعة والقدرية»» طبع صر سنة 1007 هء ٠‏ 3؛ لات 
رہ فيه عل این الطب هذا ردا با على کته ا 
منباج الاستقامة فى إثيات الامامة ) ٠‏ 


القاس امقام اثالك ‏ « اتقسم » نوعان ۲۷ 


فقال له : القسمة نوعارن : قسمة «الكلى » إلى جزئياته » وقسمة ٠‏ الكل ٠‏ إلى 


أجزائه . والقسمة الثانية (14) هى المعروفة فى الآمر العام » كا يقول العلباء « باب 


ل ل SE GL‏ و 


ھە 5 


قوله تعالى : ونم اا إقسمة ناء کر شربر د 


ب القمر ٠ ۰۲۸ : ۵٤‏ ومنه قوله تعالى : ا عة أبوابو” e‏ باب و م جد 
مسوم بالحجر ٤٤ :١6‏ . 

وأما تقسيم «الكلى » إلى جئياته فشل قولنا : «الحيوات» ينقسم إلى « ناطق » 
و«أيجم ٠»‏ وهو قسمة « الجنس» إلى « أنواعه»» و« النوعء إلى « أضاضه». 
استطراد ش 

ولهذا كان النحاة إذا آرادوا أن يقسموا ما يقسمونه إلى اسم وف و 


يختلف كلا ميم . فحكثير مهم يقول : «الكلام ينقسم إلى أسم » وفعل » و حرف ٠.»‏ 


وهذا هو الذى يذكره قدماء النحاة . 

فاعترض عليهم بعض من صنف ف قوانين التحو » كالكزولى'. وقالوا : «كل 
١‏ جنس» قسم إلى أنواعه أو أنواع أتفاصه . قاسم المقسوم الأاعلى صادق على 
الانواع والاخاص» وإلا فليست بأقسام له». فصاروا يقولون: ٠‏ الكلمة تنقسم 
إلى اس » وفعلء ورب ويقولون: « الكلمة و أنواع الاسم > والفعل. 
es‏ 

وهذا الاعتراض خطأ من أورده. لان أولئك لم يقصدوا تقس « الکلى» إلى 


«جزئاته ؛ وإما قصدوا ت تقسيم تقسيم «الكل» إلى « أجزائه » . وهو التقسيم المعروف : 


أولا فى العقول واللغفات. ‏ إذا قلت : هذه الأدض م ون هنا 
الجانب» ولفلان هذا الجانب » کا قال تعالى : ونتمم ا اللا قسمة نت 


شه و 


کل شرابر ١‏ ضر اقم ؛ه: 08. و «الكلام» SN‏ من الأسماءء والافعال ء 


٠‏ - الكرولى : كذا بالاصلء ول يعرف خطاً هذا اسا 


6 
فى الجلة 
التأمة 


۲۸ تاب الرد على المنطقيين ٠‏ 


والمحروف» کا بت رکب « اليت » من السقف . والحطان . والأرض؛ وک أن ددن 


الانسان» مركب من أعضائه )٠٠١(‏ المتميزة» وأخلاطه الممتزجة؛ فتقسيمه إلى 
الاعضاء والاخلاط تقسيم مكل » إلى « أجزائه» . ومثل هذا تنم أن يصدق فه 
اسم «المقسوم على الأجزاء». فليس كل واحد من أعضائه «بدنا». ولا كل من 
أخلاطه «بدناً». ولا كل من أجزاء السقف « بتاء. وكذلك «الوجهء إذا قل 


ينقسم إلى جين » وا وع › وخدء وغير ذلك » لم يكن كل واحد من هذه 


الأعضاء «وجباء. ونظار هذا كثيرة . 

وأما «الكلى» انما يوجد فى الذهن لا فى الخارج . فتبين أن تقس الآولين أظبر 
من تقس الآخرين . ٠‏ 
ااا 


معنى « الكلمة» و «الحرفء فى كلام العرب 

ثم إن الآخرين جعلوا أن « الكلمة» اسم جنس ذہ الأنواع » ولفظ « الكلمة » 
لا بوجد فى لغة العرب إلا اسما لجلة نامة ‏ اسمية أو فعلية ‏ كقول. النبى صل الله 
عليه وآله وسل : «كيتان خفيفتان على اللسان » حبيتان إلى الرحمن » ثقيلتان فى الميزان: 
دسبحان الله وتحمده» «سبحان الله العظيم ۲ وقوله : « أصدق كلة قالما شاعر 
كلة ابید : دألا! كل شىء ما خلا الله باطل ٠ء٠"‏ وقوله فى النساء : «أخذمومن.. 
ماق واستلام وجرن كلاق" ومنه قوله تعالى : تبعل كلمّة 
ادبن كفروا لشفل و کله الله هى العا التوبة ه: ٤٠‏ » .وقوله تعالى: 
توبن ر انين الوا اتخ ابق رادم . ما لم به من عل كلا لايم" 


س أخرجه أحمدء والشيخان. والترمذى » والنساتى » وابن ماجه » وابن حبان » من حديث أبى هريرة . 

؟ ‏ أخريه البخارى وملم عن أبى هريرة . 1 1 

م قاله صل الله عليه وسلم ف أثناء عد ارو E‏ ل عن اي ۰ 
ابن عبد الله » فى الحج » > بلفظ . « فاتقوا اه فى النساء > فان أخذموهن بأمان الله ءا 


القياس المقام الثالك ‏ الوجه الثالك : معنى «الكلبةء و «الحرف» عند العرب 4 
2 50-6 ھ 2 3 ات 0 

رت كلمة تخرج من أَفوَاهم * إن قولون إلا كديا - فاه 4ه 

ومثل هذا كثير فى كلام العرب . ظ 

وبعض متأخرى النحاة لما سمع بعض هذا قال: وقد يراد ب« الكلام » « الكلموّ». 

وليس الامركا زعه . بل لا بوجد فى كلام العرب لفظ ٠‏ الكلمة» إلا للجملة 
النامة الى هى «كلام» . ولا تطلق العرب لفظ «كلةء ولا «كلام » )٠٠١(‏ إلا على 
جملة نامة. ولهذا ذحكر _سيبو يه" أنهم يحكون ب« القول» ما كان «كلاماً ». ولا 
يحكون به ما كان « قولاء . 

وأما تسمية الاسم وحده «كلة», والفعل وحده «كلة», والحرف وحده 
ية > مثل «هل» و د بل »» فبذا اصطلاح محض لبعض النحاة. ليس هذا من 
لغة العرب أصلا. وإنما تسمى العرب هذه المغردات «حروفاء. ومنه قول الى 
صل الله عليه وآله وسل : « من قرأ القرآن فله بكل «حرف؛ عشر حسنات . أما إنى 
لا أفول١٠لم:‏ حرف ولكن ١‏ ألف؛ حرف »› ودلام؛ حرف؛ و دمي » حرف ». 
والذى عليه محققوا لاء أن المراد ب « الحرف» الاسم وحدهء والفعل» وحرف 
الى » لقوله « ألف حرف»» وها اسم . 

ولذ اطا سال الخليل" أصمابه عن النطى ب« الواء» من « زيك », فقالوا: «زا»» 
فقال : نطقتم ب الاسم », وإنماهالحرف» زه . ومنه قول أن السود 
١‏ - سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنير, أبو بشر الملقب د سيبويه » ( ومعناء : رائحة التفاح ) , مام الآحاة 

وأول من بسط عل النحوء وصنف فيه كتابه المسمى « كتاب سييويه ٠.‏ توفي سلة .يراه . 


۲ أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن» والدارى؛ من حديث عبد اله بن مسعودء بلفظ : من قرأ حرو" 


من كتاب اه فله به حسنة» والحسنة بعشر أمناها . لا أقول ٠ل‏ حرف» ولكن . . . ال. . 
م اليل : هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن مم الأدى الفراهيدى البصرى» أبو عبد الرحن » من أئمة اللغة 
والأدب» واضع عل العروض» صاحب «كتاب العين » المشهور فى اللغة » وأستاذ سيويه » توق سنة ۷۰ . 


1۷ 


والحكلة » 
و« الكلام » 
هو جملة 'نامة 


لا يصح 
لسمية 
المفردات 
, کلمات , 
إبماهى 
دحروف» 


07 ڪتاب الرد على المطقبين 


الأوّلي'» وذكر له لفظة من الغريب وقال : «هذا :حرف »ل يبلفك»؛ فقال: «كل 
:حرف ءلم يلغ عمك فافعل به كذاء». 

و هذا ذكر سيبويه فى أول «كتابه» التقسے إلى « اسم » و «فعل» و« حرف جاء 
لمعى ليس باسم ولا فعل». لعل الفصل من النوع الثالث أنه « حرف جاء لمعنى وليس 
باسم ولا فعل »» فيزه بقوله «جاء عى » عن حروف الحجاء, مثل «ألفء ١‏ باء 
«تا»» فان هذه حروف اء . 

وهذه الآلفاظ أسماء عرب إذا عقدت ورككبت » ولكن إذا نطق بها قبل 
التركب نطق بها سا كنة » ا ينطق بأسماء العدد قبل الت ركيب والعقد » فيقال واحدء 
اثنان ء ثلانة . وهذا يعم الصيان فى أول لأر أسماء الحروف الفردة» ا 
تء ث؛ ثم المركة »)٠١١(‏ وهو أيحد » هوزء حطى ؛ ويعليون أسماء الأعداد , 
واس اتان لاثة: ْ 

والمقصود هنا أن ااتقسيم نوعان : تقسيم « الكل » إلى «أجرائه », وهو أشبرهها 
وأعرفبا فى العقول واللغات. والثاى » تقسم د الكلى ا 
الثانى » لان « الكليات» 1 

فاذا قال القائل : « الوجود» الذى هو موضوع العل الالمى عندمم إما أن کون «كل 

موجود» أو بعضه» وهو «الواجب» أو ذ المكن »» كان هذا الخصر خطأ منهء لان 


ْ موضوعه « الوجود الكلى > المنقنم إلى آنواعه» لا ه « الكل » المنقسم إلى أجرائه . ومعلوم 


أن او الک ٠‏ تكلمون فى لواحقة الذاية » لا فی لواحق E‏ 
العلم الأعلى عند المنطقبين ليس علا ب «موجود» فى الخارج ٠‏ 
لكن الذى تين به خساسة ما عند القوم ونقص قدره أن هذا « الوجود الكلى» 


١‏ أبو الاسود الدؤلى : هو ظالم بن رو بن ظالم ( وقيل : ابن سفيان) الكتانى البصرى؛ واضع عل النحو 
کان من سادات التابعين » شيعياً ٠»‏ ثقة» توق سنة 4 ه بطاعون الجارف . 


القاس المقام اثالث الوجه اثالث : العم الأعلى عند النطقبين وعند المسلبين ۱۳۱ 


إما يكون «كلباً فى الذهن» لا فى الخارج». فاذا كان هذا هو « الملل الأعلى » عندم 
يكن « الاعل عدم علا بوه موجود ق شار بل عدا بأمرامسترك ين جخيع 
الموجودات » وهو مسمى ١‏ الوجودء. وذلك حكمسى ١‏ الثىء» . و«الذات»٠.‏ 
و«الحقيقة », وه الف نو التي ور العا ونوا ترك للك هري لفان 
العا مة. ومعلوم أن العلل بهذا ليس هو علا و اناوج > لا بالخالق ولا 
بالخلوق ؛ وإثما هو عل بأمر مشترك كلى تشترك فيه الموجودات . لا يوجد إلا فى 
الذهن . ومن المنصورات ما يشترك فيه الموجود والمعدوم ۽ حكتولا « مذكور» 
ووو معن عد حى :“هذا ی 

وهذا بخلاف « العم الأعلى » عند المسلبين. فان العم بالله الذى هو فى نفسه أعلى 
من غيره من کل وجه. والعلل به أعلى العلوم من كل وجهء والعلم به (010) أصل لكل 
عم. وم يسابون أن العلل به إذا حصل على الوجه النام يستازم العم بكل «وجود . 

وهذا بخلاف الع بمسمى « الوجود » . فان هذا لا حقيقة له فى الخارج ؛ ولا 
العم بالقدر المشترك يستازم العم بأجناسه وأنواعه وما تنیز به كل ثىء؛ بل لیں فيه 
إلا عم بقدر مشترك لا تصور له فى الخارج ؛ وإعا هو عل بهذه المشتركات . 

وليس فى مجرد العم بذلك ما وجب كال النفس: بل ولا فى العم بأقسامه العامة . 
فانا إذا علنا أن « الوجود » ينقسم إلى جوهر » و« عرض»» وأن أقسام «الجوهرء 
خمسة کا زعموة'. ١‏ نانس لمح E N‏ : 


0 5 «دالمادة», و«الصورة». و « النفس » › و«الغقل ». فلا شت لا حقيقة.فى ' 
الخارج» إلا أن يكون «- جسماً » أو « عرضاً » : ولك ها و هة ورت إل اه هر 5 


فى النفس » > لا فى الخارجء > کا قد سط فى. موضعه . 

وقد اعترف بذلك من ينصرم ويعظمبم › كأنى تمد بن حزم' وغيره. ولتعظمه 
٠‏ لم يذكر جواب هذا الشرط: ويعلم من اللة المتقدمة . 
٣‏ هو الامام أبو حدء على بن أحمد بن سعيد. بن حزم الظاهرى > عالم الاندلين فى عضره . توف سنه 601 ه. 


.فلأ١ا/‎ 


لملم الاعلى 


عند المسلمين 


العلم بان 


۲۰ 

تعظم ابن 
حزم 
الآندلى 
لأهل لالطو 


۱۴۲ ڪتاب الرد على المنطقيين 
المنطق رواه باسناده إلى مى' البرجان الذى ترجه إلى العرية. ومع هذا فاعترف 
ما ذكرناه . وقد بسط ذلك فى موضعه . 
ونح نفرض هنا وجود ذلك فى الخارج. فالعلل بانقسام ذلك إلى 0 
خمسة » » وأنقسام «العرض» إلى الانواع النسعة '. مع أنه لم يقم دليل على انقسامه 
إلى تسعة عند بعضهم . وقد أنشدوا فما : 


کیت 


E E 1 قت‎ E i KS 
 یڪت زيد الطويل اللأسود ابن مالك « فى داره لفن كان‎ 
له‎ 4 ۸ 


فى بده سف نضاه e E‏ مقولات a‏ 


3 هذين اليتبن : ارم 0 رکف والاضانة (119) ESF‏ ومى 


م 


. والملك وأن ل وأن شمر‎ ET 


ولا لم ؛ SS SS EGS‏ و لعضهم 
ثلاثة : الى , والكيف » والاضافة . 

والمقصود هنا أنه إذا على هذا التقسي" ؛ وعندم كبا كان أعم كان أقرب إلى 
المعقول وكان البرهان عليه أقوم » فانه لا يقوم برهان واجب القبول دائماً إلا على 
مالاتغير. وهذه الأعراطن عام لاشم رورا الوجود»» بل ولا 
ر «العقول» إلا بعضها على بزاع بدنهم. فبعود الكال إلى تصور « وجود مطلق» لا 
حقبقة له فى الخارج ٠‏ حكتصور « ذات مطلقة » > و« شىء مطلق » » و «حقيقة 

وأى كال انف فى جرد تصور هذه الامور العامة الكلة إذا لم تصور أعان 
الموجودات المعينة الجزئية ؟ وآى عم فى هذا برب العالمين الذى لا تكل التفوس إلا 


سد هومتى بن يولس النصرانى, أبو بشرء إليه اهت رئاسة المنطقيين فى عصرهء مترجم « مقالة اللام ٠‏ 
لأرسطوء كان ببغداد فى خلافة الراضى العبامى بعد سنة .,+م«ه. + حذف جواب الشرط هنا أيضاً . 
م س كذلك 'جواب الشرط غير مذكور هبنأ » ويمكن تقديرم : « فلا وجب ذلك كلا للنفس». 


القاس امقام اثالث الوجه الرابع : العم الرباضى لا تحكمل به للنفوس ۱۳۳ 


معرقه وعبادته عبة ولا کا قد بط فى موضعه'. 
ولمذاكانت نباية الفلاسفة ‏ إذا هدام الله يعض المداية ‏ بدابة الود 
والتصارى الكفار . فضلا عن المسليين , أمة مد صل الله عله وس . فان ما عند 
الود والنصارى الحكفار بعد النسخ والتتديل بما.هو من نوع كال النفس ال ف 
ا الكم والكف- مما عند الفلاسفة . 
العلم 0 لا تکل به النفوس 0 ارناضّت: يه العقول 


إت تتقسيمبم العلوم إلى « « الط ى» وإلى « الرباض » وإلى ٠‏ د الافى », وجعليم | 


تاز ا2 اقرف ن :الطب بود الالىة » أشرف من « الرباض»» هو ما قلبوا 
به الحقائق . 


قات العلل « الطبيعى» ‏ وهو « العم بالاجسام الموجودة فى الحادج وا 
حركام اء وتحولاتها من حال إلى حال > وما فبها من الطبائع »¬ أشرف من « مجرد 
تصور مقادير مجردة» وأعداد مجردة». 0.١‏ فان کون الانسان لا يتصور إلا 
كلذ ورا و سا أو مرب - ولو تصوركل ما فى اقليدس - أو » لا بتصور 
إلا أعداداً بجردة » ليس فيه عل بموجود فى الخارج ؛ ؛ ولیس ذلك کالا ‏ للنفس. 
ولولا أن ذلك يطلب فيه معرفة المعدودات 7 الخارجة الى هى أجسام 
وأعراض لا. جعل علا . 

وإنا دون الم ما لعل « الميئة» الوا غل راهين « اليئة»» أو 
ينتفعوا به فى عمارة الدنيا . هذا مع أن براهينهم هم القياسية لا تدل على شىء دلالة 
مطردة بقنة سالمة عن الفساد إلا فى هذه المواد الرياضية . 

فان عل ه الحساب» الذى هو «عل بالكم المتتصل »» وه الهندسة» الى هى « عل 
بالك المنفصل» » عل يقينى لا يحتمل النقيض ألتة » مثل جمع الأعداد وا 


و سيأتى عثه قرياً بعض البسط. 


انمباية 


الفلاسفة 
بداية اليبو د 
والتصارى 


و الحساب 


r4‏ حكتاب الرد على. المنطقيين" 


وضربما» ونسبة بعضها إلى إعض . 

فانك إذا جعت ماثة إلى مائة عليث أنها مائتان » وإذا قسمتها على عشرة كان لکل 
واحد. عشرة » وإذا ضربتها' فى عشرة كان المرتفع مائة . 

بالعرم تناك انه EE ANNES‏ 
العددين بآحاد: العدد الآخر. والقسمة توزيع. أحد العددين على أا الآخر. 
فاذا 3 المرتفع بالضرب على أحد. العددين خرج المضروث الآخر:: وإذا ضري 
الحارج بالقسمة فى المقسوم عليه خرج المقسوم. فالمقسوم نظير المرتفع بالضرّب . 
فكل واحد. من المضرو بين نظير المقسوم والمقسوم عليه. والنسبة بجع هذا كله. : 
فنسبة أحد المضروبين إلى المرتفع حكنسبة الواحد إلى المضروب الآخر. ونسبة . 


5 . المرتفع إلى أحد: المضروبين كنسبة الآخر إلى. الواحد . 


فبذه. الأمور وأمثالها 5 يتكلم فيه (۱۲۱( «الحساب» أمر معقول ما يشترك فيه . 
ذوو العقول . وما من أحد: من الناس إلا يعرف .منه ا فاه ضرورى ف الع » 
ضرورى فى العمل. وذا..مثلون به فى قولم : « الواحد نصف الاثنين».. ولا ريب 


. أن :قضاياه كلية واجبة القبول لا تتقض ألبتة . 
. استطراد : 


وهناعاظبتدأ فلسفتهم التى وضعبا. فيثاغورس » وكانوا يسمون أصحابة «أصاب 
العدد»» وكانوا يظنون أن الأعداد الجردة موجودة خارج الذهن 

ثم تبين لأافلاطون وأصحابه غلط ذلك وظنوا أن الماهيات الجردة ك «الانسان 
المطلق» و ١‏ الفرس المطلق » موجودات خارج الذهن» وأنها أزلية أشية. 

ثم تبين لأرسطو وأصابه غلط ذلك فقالوأ: بل هذه الماهيات المطلقة موجودة 
فى الخارج مقارئة لوجود الأشخاص. ومثى من مثى من أتباع أرسطو من المتأخرين 


١س‏ مرجع الضمير فى «اضربتا ٠.‏ إلى «عشرة »> ولا إلى ««دمائة» کا هو التبادر إلى الذهن من العبارة , وإلا كان 
المرتفع د ألفاًء لا ومائة» . 


القاس المقام اثالث الوجه الرابع : مبتدأ فلسفة فثاغورس هو «الاعداد الجردة» o‏ 


على هذا. وهو أيضاً غلط . فان ما فى الخارج ليس بكلى أصلا» وليس فى الخارج 
إلا ما هو معين مخصوص ٠‏ 

وإذا قبل «الكلى الطيعى فى الخارج» فعناه أن ما هو كلى فى الذهن هو مطابق 
للا“فراد الموجودة فى الخارج مطابقة «العام” » لافراده . والموجود فى الخارج معي 
يختص" » ليس بكلىأصلا: ولكن فيه حصتنه من الكلى . 

وما فى الذعن يطلق عله أنه قد يوجد فى ا حارج کا يقال : «فعلت ما فى 
تي أمور أريد فعلاء » ومنه قوله تعالى : إل حاجة فى تفس 
يعوب قضاها - يوسف ۱۲ : ۰۸ وقول مر: دكنت تزكرت فى نفسى مقالة أحببت 
500 عازه رة 
1 والكلى إذا وجد فى الخارج لا ڪون إلا معي » لا بكون كل ا 
مشروط بكونه فى الذهن 

اح مم شو لاني تود ا ناما يكنى فى 
العم بفساد قوله . وهذه الآمور مبسوطة فى غير هذا الموضع . 
عود إلى أصل الموضوع 

والمقصود هنا أن هذا العلإخاضالنى تقوم عليه براهين صادقة » لكن لا نكل 
بذلك نفس » ولا تنجو به من عذاب » ولا يحصل لها به سعادة . 


ولهذا قال أبو حامد لدان وغيره فى علوم 0 


١‏ قاله عمر بن الخطاب رضى الله عنه أثناء خطته التى ذكر فما أمر السقيفة يوم ببعة ا 


خطها قبيل مقتله» مرجعه عن آخر حجة حجباء أى سنة م؟ . روى البخارى الحديث بطوله عن أبن 
عباس » ورواه أحمدء وابن إسحاق . وهذا سياق الكلام فى البخارى : « فليا سكت ( أىء. خطيب الانصار ) 
أردت أن أتكلمء وكنت قد زورت - زاد ابن إعاق . فى نفسى س مقالة أعجبتنى أردت أن أقدمها بين 
یدی أبى بكر . . . فلا أردت أن أتكلم قال أبو بكر ۽ دعل رسلك» . تكرهت أن أغضبه . تكلم أبو بكر 

فكان هو . والله ! ما ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال فی بدمبته مثلبا أو حر 


حتى سكت . . . اڂ». ومعنى زورت : هيأت : وأصاخت . وحسنت » وكلام هزور ٠‏ أ سن 


التذاذ النفس 


تفريح النفس 


5 كاب الرد على اللنطقيين - 


* هه بين علوم صادقة لا منفعة فا - وتعوذ بالله مر 50) عل لا ينفع ؛ 
وبين ظوت كاذبة لا ثقة بها و إن بغض الط [ثمة ‏ المجرات ٠:5‏ . 
يشيرون بالآول إلى العلوم الرياضية . وبالشانى إلى ما يقولونه فى الالهيات ؛ وى 
أحكام النجوم » وعو ذلك . 

الأسباب المخرية بالاشتغال بالعلم الرباضى وما أشببه 

لكن قد تلن النفس بذلك كم تلتذ بغير ذلك . فان الانسان يلتذ بعلم ما لم يكن 
علبه» وسماع مالم يكن سمعهء إذا لم يكن مشغولا عن ذلك با هو أهم عنده منه کا 
قد يلتذ بأنواع من الأفعال الى هى من جنس اللو واللعب. 0 

وأيضا فى الادمارن على معرفة ذلك تعتاد النفس الع الصحيح › والقضاء 
الصادقة » والقياس المستقيم » فيكون فى ذلك تصحيح الذهن والادراك › ولعو 
النفس أنها تعلم الحق وتقوله لنستعين بذلك على المعرفة الى هى فوق ذلك . 

. أولادم العلم الرياضى‎ Sh NIS, 
وكثير من شيوخبم فى آخر أمره انما يشتغل بذلك » لآنه لما نظر فى طرقهم وطرق من‎ 
عارضهم من أهل الكلام الباطل لم بحد فى ذلك ما هو حقء أخذ يشغل نفسه بالعا‎ 
. الرباضى » کا كان يحرى مثل ذلك لمن هو من أنمة الفلاسفة كابن واصل". وغيره‎ 

وكذلك كثير مہ متأخرى أعابا يشتغلون وقت بطالتهم بعلم الفرائض , 
والحساب » والجير والمقابلة > والمندسة » ونحو ذلك › لان فيه تفرعاً لنفس» وم 
عل صمح لا يدخل فيه غلط . 


س فى أصلنا. «من»» وفى دس» : «بين». : 

؟سابن واصل : هو مد بن سالم بن نصر أقه بن واصل » أبو عبد اله المازنى القيمى الحوىء مؤرخء عالم 
بالمنطق والمندسة والأصولين ؛ من فقهاء الشافعية» توفى سنة اه هء أى فى عصر المصناف . ل «مفرح 
الكروب فى أخبار بى أيوب» + مجلدات؛ وف المنطق « نخبة الفحكر » و وهداية الاب ٠٠‏ و « شرح 
الموجز للخونجى » » و « شرح الجل للخويجى »» وغير ذلك من الكتب . 


القياس امقام اثالك - الوجه الرابع : مدا وضع د الماطق » من داطندسة, ۳Y‏ 


اق جاء عم عر بن الخطاب رض الله عنه أله قال: «إذا رتم فالثوا 
بالرى ٠‏ وإذا تحدثتم فتحوثوا بالفرائض ». فان حساب الفرائض )٠۲۲(‏ عل معقول 
مبنى على أصل مشروع ٠‏ فتبق فيه رياضة العقل وحفظ الشرع . لكن ليس هو علاً 
يطلب لذاته , ولا تکل به النفس. 
وأولنك المشركون كانوا يعبدون الكوا كب » ويبنون لما أليا كل » ويدعونها 
* بأنواع الدعوات ٠‏ کا هو معروف من أخارم وما صنف على طريقهم من الكتب 
الموضوعة فى الشرك , والسحر » ودعوة الكوا كب. والعراتم » والاقسام التى بها 
يعظم إبليس وجنوده . وكان الشيطان بسبب السحر والشرك يغومهم بأشياء هى الى 
دعم إلى ذلك الشرك والسحر. فكانوا برصدون الحكوا كب لتعليوا مقاديرها , 
ومقادير حركاتها » وما بين بعضها وبعض من الاتصالات › ليستعينوا بذلك عل ما 
زو ناا ا 
ولا كانت الآفلاك مستديرة ‏ ولم يكن معرفة جسايها إلا بمعرفة « الهندسة» 
. وأحكام الخطوط المنحنية والمستقيمة , تكلموا فى « المندسة» لذلك » ولعارة الدنيا . 
فلبذا صاروا يتوسعون فى ذلك. وإلا فلو لم ,تعلق بذلك غرض إلا جرد تصور 
الأعداد والمقاديرلم تكن هذه الغاية ما وجب طلها بالسعى المذكور . 
ددا كانت هذه غاية لبعض الناس الذين بتاذذون بذلك؛ فان لذات النفوش أنواع . 
ومبهم من يلنذ بالشطرج » والنرد» والتهارء حى يشغله ذلك عا هو أنفع له منه . 
فكان مبدأ وضع « المنطق » من « الندسة» . لخعلوه أشكالا كالأشكال اهندسية , 
وسموه « حدودا» كدود تلك الاشكال , ليتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل 
طلعقول . وهذا لضعف عقوم وتعذر المعرفة عليهم إلا بالطريق البعيدة . ١‏ 


, » تعليوا الفرائض‎ ٠ : ما تيمر يبان تخرجج هذا الآثرء ولكن روى الدارى عن عمر رضى الله عنه » قال‎ - ١ 
. والطلاق» والحج» . قلا « فاه من دنم 2 . سا من مشكزة المصابيح‎ ٠ وزاد ابن مسعود‎ 
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الاستعانة على 
مسر فة 


الكواكب 


حول 
الآملاك 
وعمارة الدنيا 


تيس أنه 


۳۸ ش 1 حكتاب الرد على المطقيين 


واه 5500-6 (ı9)‏ ااسلين من الل » الان 56 الصالح: 
والاعان ٠ما‏ برزوا به على كل نوع من أتواع جنس الانسان . واد لله رب العالمين. 
«العلم الى » عندم ليس له معلوم فى الخارج 
وأما « الع الأقى» الذى هو عندم محرد عن المادة فى الذهن والخارج » فقد 
تبين لك أنه ليس له «معلوم فى الخارج »» وإنما هو عل بأمور كلية مطلقة » لا توجد . 


كلية إلا فى الذهن . 'وليس فى هذا من كال النفس شىء . 


- وإن عرفوا « واجب الوجود» بخصوضه فو عل معن يملع تصوره من و قوع 
الشركة فه. وهذا ما لا يدل عليه «القياس» الذى يسمونه « البرهان ٠‏ . 
که برهانهم» لا يدل على شىء معي خصوصه › لا «واجب الوجود» . ولا غيره. 


وما يدل على ٠‏ أمر كلى » , و «الكلى » لا يعنع تصوره مرح وقوع الشركة فينه. 


و «واجب الوجؤد» ,ی ا مت 
ا ْ 
ومن لم ينبت للرب إلا معرفة الكليات › كا ,عه ابن سينا وأمثاله ؛ وظن ذلك ' 
الا لارب» وكذلك يظده . كلا للنفس بطريق الآولىء لا سما إذا قال: ١‏ إن 
النفس لا تدرك إلا الكلات » وإنما يدرك الجرئات البدن» »؛ فبذا فى غاية الجبل . 
وهذه الكليات الى لا تعرف با الجرئيات الموجودة لا كال فيا ألئة . والنفسس 
نما تحب معرفة الكليات ت لتحيط بها بمعرفة الجبز رئيات ؛ فاذا لم يحصل ذلك لل تفرح 
النفس بذلك . 
الوجه الخامس 
كال النفس > بمعرفة اله مع العمل الصالح › > لا بمجرد معرفة الله 
فضلا عن كونه يحصل بمجرد عل الفلسفة 0 
الوجه الخامس:أن يقال : هب أن النفس تكل بالكليات الجردة كا زعموه» (650) 
فا يذكرونه فى العل. الأعلى عدم الناظر فى «الوجود» ولواحقه ليس كذلك . فان 


القاس اقام اثالث _الوجه الاس : أقوال الفلاسفة فى التيب ونی الرسل 4000| 


«مروي ا د و . فليس 

هو المطلوب . وإنما المطلوب أقسامه . 

ونفس انقسامه إلى واجب ومكن » وجوهر وجرض › وعلة 00 ٠‏ وقد 
ورامك هر أن من نير د الرجرد: وليس فى محرد معرفة انقسام الآمر العام 
فى الذهن إلى أقسام بدو معرفة الأقسام ما يقتضى علا عظيا عالاً على تصور 
« الوجود» . 

فاذا عرفت الأقسام فليس فيها ما هو عل معلوم لا يقبل التغير والاستحالة. فان 
. هذه الاقسام عامتها إنما هو فى هذا العام » وكل ذلك يقبل التغيّر والاستحالة. وليس 

معہم دليل أصلاً يدلهم على أن العلل لم بزل ولا بزال هكذا . 

وجميع ما يحتجون به على دوام القاعل » والفاعلية > والزمان» والحركة؛ وتوابع 
ذلك. فانما يدل على قدم نوع ذلك ودوامهء لا على قدم شیء معيّن ولا دوام ثىء 
. معيّن. فال جزم بأن مدلول تلك الآدلة هو هذا العالم أو شىء منه جبل محض لا مستند 
له إلا عدم العلل بموجود غير هذا العالم. وعدم العلى ليس علا بالعدم . 

ولهذا لم يكن عند القوم إعان بالغيب الذى أخبرت به الانياء. فيم لا يؤمنون» 
لا بالله » ولا مللئكتهء ولا كتبه » ولا رسله »> ولا البعث بعد الموت . 
وإذاقالوا: نحن نيت «العالم العقل » أو « المعقول الخارج عن العالم الحسوس ٠ء‏ 
ولك اهر ۶ »+ فان هذا (50) - وإن كات قد ذكره طائفة من المتكلمة 


والمتفلسفة بت طا وضلال:. فان ما بتو نه من المعقو لات إا يعود عند التحقيق إلى 


أمور مقدرة فى اللأذهان » لا موجودة فى الآعيان. . والرسل أخبرت عما هو موجود 
فى الخارج» وهو أكل وأعظم وجوداً ما ' نشيده فى الدنيا . فأين هذا من هذا ؟ 

وم لما كانوا. TS‏ واحتاجوا إلى المع 
اقرف وت قفون الل ا و من أمر الرسل » قالوا: «إن الرسل قصدوا 


وف أصلنا, دبماءء وفى «س»: «هاءء وهو الصواب . ٣‏ - رهم : أى غلبهم . 


۸ الف 


لا دليل مم 


.. على قدم العالم 


6 كناب الرد عل المنطقبين . 


إخار الجبور بما بتخيل إلهم ليتغعوا بذلك فى العدل الذى أقاموه لهم » . 

ثم منهم من يقول : « إن الرسل عرفت ما عرقاه من نى هذه الآمور»؛ ومهم من 
يقول: ,« بل لم يكونوا يغرفون هذاء وإنما كان الحم فى القوة العملية » لا النظرية ». 
وأقل تاع الرسل إذا تصور حقيقة ما 1 وجده مما لا يرضى به أقل أتباع الرسل . 

وإذا عل بالادلة العقلة أن هذا العام يمتنع أن يكون شىء منه قدا أزلياًء وعم 
بأخبار الآنياء الم يدة. بالعقل أنه كان قله عام 0 ایوا برف يتحل : 
وتقوم القامة » ونحو ذلك عل أن غاية ما عندم من الآحكام الكلية ليست مطابقة , 
بل ھی جبل » لا عل . 

وهب أنهم لم يعلبوا ما أخبرت به الرسل» فليس فى العةل ما يوجب ما أدعوه من 
كون هذه الانواع الكلية الى فى هذا العالم أزلية أبدية » لم تزل ولا تزال. فلا يكون 
العم بذلك علا بكليات ثابتة . وعامة فلسفتهم الأولى وحكلتهم العلا )٠١۷(‏ من هذا المط . 

وكذلك من صنف على طريقتهم » كصاحب «المباحث المشرقية ٠‏ . وصاحب 
«حكمة الاشراق»'. وصاحب « دقائق الحفائق "ومو الور ةوقا 


٠‏ ف «الباحث المشرقية» فى العم الاللى والطبيعى, من تأليف الامام مد بن عمر بن الحسين » أبى عبد الله 


غر الدين الرازى» أوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل » توفى سنة ٠.١‏ ه. وقد طبع كتابه 
هذا فى حيدر آباد الدكن (الهند) فى مجلدين سنة م6١‏ 

E‏ اكير اق ه لشهاب الدين ن ألى الفتوح حى بن حبش السهروردى المقتول علب منة ٥٨۷‏ ه. وهو 
مئن مشهور شرحه الا كابر كقطب الدين مود بن مسعود الشيرازى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه ب كشف الظنون . 

م«وغ ‏ ودقائق الحقائق» و هرموز الكنوز » فى الحكمة كلاهما لسيف الدين الآمدى» أب الحسن على بن ألو 
م الشافعى الآصولى ٠‏ له حو عشرين مصنفاًء منبا «أبكار الأفكار » فى عل الكلام » 
أربع بجلدات , > و «رموز الكنوز»ء اختصره من هذا الكتاب» توق سلة ۳۱ ه. 
ومن العجب أن ناشر كتاب « جد القسريحة فى جر بد النصيحة » مختصر مختصر السيوطى لكتاب ابن تيمية هذا *" 
اط . مصر سنة 55م( ه (المرموز ب ه س» فى طبعتا ) ٠‏ > قد نسب كتاب « دقائق الحقائق » إلى ابن كال باش 
المتوفى سنة .4 ه. نعم.. لابنكال باشا كتاب بهذا المنوان» ولكن المضف ابن تيمية رح قد تو في 
سنة ۸٨۷ھ‏ وان كال 5 . ثم إن « دقائق الحقا'ق » هذا ليس موضوعه الحكة والقلسفة, 
وإنما صنفه. بالتركى فى حقيق بعض الآلفاظ الفارسية . وأيضأ ذكر هذين الكتابين فى المقن متصلا .رة ف 
اسف ينها > مضاناً إلى ٠‏ صاحب» » واضح فى الدليل بأنهها لمصنف واحد . ش : 


القياس المقام اثالث - الوجه الخامس : بعض أحوال الرئيس ابن سينا واافرقة الباطنية  |١41١‏ 


كشف الحقائق »'. وصاحب « الاسرار الخفية فى العلوم العقلية »', وأمثال هؤلاء 
من لم يحرّد القول لنصر مذهبهم مطلقاً ‏ ولا تخلص من اشراك ضلالهم مطلقاً ء بل 
شا رکم فى كثير من ضلاهم » و. شككهم فى حكثير من محالم > وتخلص من عض 
وبالهم » وإنكان أيضاً لم يتصفيم فى بعض ما أصابوا فيه » وأخطأ لعدم عليه رادم , 
أ 06 
فال علوم أنى على ابن سينا ء وشیء من من أحواله 

ثم إن هؤلاء إنما بتبعون كلام ابن سينا . وابن سينا تكلم فى أشياء من.الاهات 
والنبوبات » والمعاد» والشرائع ء » م يتكلم فيها سلفه» ولا وصلت إلا عقوم » ولا 
بلغنها علومبم . فانه استفادها من المسلبين » وإن كان [تما أخذ عن الملاحدة النتسبين 
إلى المسلبين كالاسماعيلية . وكان أهل بيته من آهل دعوتهم من أتباع الحا العبئْدى؛ 


س لعله لله « كشف الحقائق فى تحير الدقاتق » فى المنطق والالى والطبيعى والرباض ؛ للفاضل الحقق أثير الدين 
المفضل بن عمر الأبمرى ء من تلامذة الإمام عفر الدين الرازى ( قاله ابن العبرى ) » صاحب «٠‏ إيساغوجى » 
فى المنطق » و «هدابة الحكة » » توفى سنة .5ه ه. 

ءالا سرار الخفية فى العلوم العقلية» > جمال الدين أنى منصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهر الملى الشبيعى » 
الموفى سنة ۷۲۹ ۵ء کا تقدم في ص ۱۲۳۹ء حاشية ١‏ . ذكر له هذا الكتاب الفاضل [سماعيل ا البغدادى 
المتوفى سنة ٠۳۴۹‏ ه فى « إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون »» ط . استانبول سنة ٤١۳٠ھ‏ . 

م ل أبن سینا الرئيس : هو أبو على الحسين بن عبدالله بی الهسين بن على بن سينا البخارى sé (Avicenna)‏ 
شيخ الفلاسفة » صاحب التصاتف فى الطب » والمنطق ٠‏ والطبيعيات» والاهليات ٠‏ توق سنة ٤۲۸‏ ه. صف 
نحو مائة كتاب » مها « الشفاء » فى الحكة , ۽ بجادات , وقد طبع منه الفن الاول من الطبيعيات والفن الثالك 
عشر فى الاظيات بطبران» سنة .8( ه. 

۽ ب الحام العبيدى : هو منصور بر زار بن معدء أبو على ١‏ لقب ب ءاام پاتء زميج (A:‏ 
السادس من الخلقاء العبيد بين الباطنيين أصحاب مصر . 
قال الاسستاذ الزركلى فى ترجته : «كان جواداًء سفاكاً للدماء » قتل عدداً لا حص من وزرائه وأعيان 
دولته وغیرم . .. وكات يشتغل بعلوم الفلسفة وينظر فى النجوم ... ودعا إلى ٠ i‏ ففتح بعلا تكتب 
اننا امسن ب کی آمل لام نيد کر ا كل کرد ولد : . وأصاب الناس 
منه شر شديد إلى أن فقد فى إحدى الال » فيقال أن رجلا اغتاله غيرة لله وللاسلام  »»‏ اقبا] من 
«الأعلام» ج »٣‏ ص ١۷١٠ء‏ ط . مصر سنة ٠۳٤١‏ ه . وقال فى ترجة الميدى : «عبيد الله بن عمد الميدى 
الفاطمى العلوى (وهم-009 ه ) من ولد جعفر الصادق » مؤسس دولة العلويين فى المغرب . و جد العبيديين 
الفاطميين أصحاب مصرء وأحد الدهاة . فى لسبه خلاف,طويل . » - الاعلام» داج لادصض 11۹ . 
قال السيوطى عنهم : : يسمونهم الجبلة ب الفاطميين » » فان ادى هذا ادعى أنه علوى و[ ما جده ر 
قال القاضى أبو بكر الباقلاتى ۽ ٠‏ جد عبيد الله الملقب بالمبدى مجومى . دخل. عبيد الله المغرب » وادعى أنه 
ظوي :ول ينرق أحد من خا النسب . وكان باطنياً ء خبيثاً > حريصاً على إزالة ملة الاسلام . . . ال » 
ب تارم الخلقاءء ط . الميرية اللمصريةء سنة ١18ه.‏ ص ۹٣٠٠ء‏ 


؟؛١‏ ' تاب الرد عل المطفيين 


الذى كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالالحاد . أحسن ما يظبرونه" 
دين الرفض . وهم فى الباطن ريطن الكفر الحض . 

, ارم وهتك أستارم كتا كارا وصغاراً‎ OE Ga 
وجاهدوم باللسان واليد . إذ كانوا أحق بذلك من البهود والتصارى » ولو م يكن‎ 
U إلا كاب « كشف الأسرار وهتك الاستارء للقاضى أف بكر مد بن الطبب‎ 
وکاب عد الجبان تن أحمد '. وكتاب )1( أنى حامد الغزالى '. وكلام أن‎ 
والقاضى أنى ل > وابن عقيل" والشَيلرستاق”,‎ ٠ إسحاق“. وكلام ابن فور ك*‎ 


وس القاضى أبو بكر عمد بن الطيب بن مد بن جعفر الباقلاتى المتكلم > صنف فى الرد على الفرق الضالة » توق 
سنة ۳ء ه . قال اللصنف : هو أفضل المتكدين النتسبين إلى الأشعرى» ليس فيم مثله» لا قبله ولا بعده . 
؟ ‏ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» القاضى أبو الحسين » الممذاتى الاسدآدبادى, شيخ المعتزلة فى عصره » 
صاحب التصانيف . هلها « تتزيبه القرآن عن المطاعن ٠‏ وقد طبع مصر سنة هھ تو سنة مولعو ھ . 
٣‏ س كتاب أنى حامد الغزالى :. هو « فضا الاطنية ونضائل المستظيرية » أو ١‏ المستظيرى»ء أهداه إلى الخليفة 
المستظهر العباسى » نشر منه الاستاذ كولد زمر الألماتى (مطعةاه) قماً كيرآًء بليدن سنة ۱۹۱٩‏ م» 
أفاده يوسف إليان سر كيس فى « مع معجم المطبوعات » ط. مصر منة. 5ع ه. 7 
۽ أو إعاق : إبراهم بن عمد بن إبراهم بن مبرات الاسفراينى الشافعى الشبير بالاستاذء الفقيه الآصول . 
الآشهرى » توق بنيسابور سنة م1 ه . ذكر له فى « كشف الظنون » كناب « جامع الجلى والخق ف 
أصول الدين » والرد على الملحدين » » ولعله الذى أشار إليه المصنف . 
۾ ناین فورك , عمد بن الحسن بن فورك أبو بكر » الانصارى الاصبياق الشافعى » عالم بالاضول والكلام » 
توفى سنة ).٩‏ ه. له خو مائة كتابء مها «مشكل الحديث ٠‏ › وقد طبع حيدر آباد الدكن (المند) . 
5 - القاضى أبو يعلى ٠.‏ هو مد ناجيه وحم بوعاة بن دان كرات خب الا و تمي الزن 


سنة ممع ه. ذكر له ابنه فى ١‏ طبقات الحنابلة » ( عندنا مختصرها ط . دمشق سنة ۰ ه) اه مصنقاً » 
منها « إبطال الأو يلات لأخبار الصفات » ١‏ وأربعة ردود: على الأشريةء والكراية » والالة. وامجسمة » 
و ١‏ إثيات إمامة الخافا. الآربعة ». و « ببرئة معاوية». ويحتمل أن فى بعضها كلاما على الباطنية . 

۷ ابن عقيل : هو أنو الوفاء على بن عقيل بن تمد بن عقيل البغدادى . الفقيه الآصولى » عام العراق وشيخة 
الحنابلة فى وقته . من تلامذة القاضى أنى يمل . صنف كتاباً كيرا فى مائتى جلد وسماه مكتاب الفنون»» 
وكتاياً فى الفقه وسماء ٠‏ الفصول» ق عدر عجلدات: وغير ذلك ؛ توق سنة ۳ه ه. 

۸ - الشمرستاتى : هو أبو الفتح عمد بن عبد لكريم بن أحمد الشبرستانى» الفيلسوف المكل » صاحب التصانيف » 
تو سنة ۵٤۸‏ ه. صنفت كتابه الأشبور «١‏ المال والحل » فى مقالات الفرق » وطبع طبعات عديدةء ذكر 
ثيه آخر الثرق فرق الباطمة الاسماصله . وقد أطال الكلام فيهم ٠‏ ورد علييم 


القاس المقام اثالك الوجه الخامس : عاولة ابن سينا اجمع بين كلام الفلاسفة وكلام المللين ١46‏ 


وغير هؤلاء ما يطول وصفه'. | 

والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر: عن نفسه أن أهل بيته - أباه وأخاه ‏ كانوا 
مر. هؤلاء الملاحدةء وأنه إنما اشتغل بالفلسفة بسبب ذاك . فانه كان يسمعبم 
يذكرون « العقل ».و « النفس» . 
وهؤلاء المسليون الذين كان يتتسب إليهم »وهم مع , الالحاد الظاهر والكفر الاطن 
أعلم أف هى شتلق الفلابقة : كأرسطونو أماعة. نان أولتك لبس عشدف .من اليل 
الله إلا ما عند عبّاد مشر العرب ما هو خير منه . 
١ش‏ وقد ذ EE‏ ف « عل ما بعد الطبيعة » » فى «مقالة 
اللام »" وغيرهاء وهو آخر مننبى فلسفته : وبينت بعض ما فيه من الجبل . فانه لفل 
فى الطوائف المعروفين الذين يتكلمون فى « العم الالمى مع الخطأ والضلال مثل علاء 


اليهود والتصارى وأهل الدع من المسلين وغيرم أجبل من هؤلاء : ولا أبعد عن 


العم بالله تعالى منهم . 

نعم لم فى « الطیعیات » کلام غالبه جيد » وهو كلام کثیں وا سع. ولمم عقول 
عرفوا بها ذلك . وم قد بقتصدوت ال محق» > لا يظبر عليهم العناد .. لكنهم جال 
ب « الم الاتى » إلى الغاية » ليس عندم منه إلا قليل كثير الخطأ . 

وابن سينا لا عرف شيئا من دين المسلبين ‏ وكان قب تلق ما تلقاه عن الملاحدة 
وعين هو خير منهم من المعترلة (004) والرافضة ‏ أراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله 


١‏ وسثل المصنف نفسه أسثلة عن اللصيرية » فأجاب عنها ورد عليهم رداً بليغاً جامعاً » وذكر هم سبعة ألقاب 
معروفة عند المسليين » وهى الملاحدة : والقرامطة» والباطنية» والاسماعيلية » والنصيريةء والحزمية ؛ والحمرة » 
وطبع بامم « رسالة فى الرد على النصيرية » من « جموع نسع رسائل » طا . مصر سنة ۱۴۳۲۴ هء ص ٠ ٠١5-46‏ 

. ومقالة اللام» : هى مقالة ب «كتاب الالليات » لأرسطوء الذى ترتيبه على ترتيب حروف اليونانيين‎ ١ 
و «مقالة اللام » هذه هى الحادية عشر مُرى المروف » نقلها إلى العربى أبو بشر متى بن يونس النصراق‎ 
. س من أخبار العلباء للقفطى‎ > “٠ 
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١44‏ حكتاب الرد على المطقيين 


مل هل و ن ها خا فى مه فتكلم فى الفلسفة يكلام مركب من كلام سلف" 
وما أحدثه » مثل كلامه فى النبوات . وأسرار الآبات والمامات » بل وكلامه فى , 
بعض « الطبيعيات » و « المنطقيات » . وكلامه فى «واجب الوجود» . ونحواذلك. 


وإلاء فأرسطو وأتباعه ليس فى كلامهم ذکر «واجب الوجود»» ولا شىء من 
٠‏ الأحكام الى !«واجب الوجود». وإنما يذكرون « العلة الأولى»» ويشتونه فن 
حيث هو علة غائية للحركة الفلكية بتحرك الفلك للنشبه به . . 
اشمال فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح » حتّى راجت على من لم 
إصلاحا عل يعرف دين الاسلام من الطلة النظار. وصاروا يظبر لم بعض ما فما من التناقض . 
أصرل فاسدة 3 8 ع 1 ١‏ | 0 3 ا ا 
بم معنا جد ls a‏ اضرلا الانيد هق ص 
ْ 00 والطبيعيات › والاليات › ولم يعرفوا ما دخل فما من الباطل . فصار ذلك سيأ إلى 
ضلالم فى مطالب عالية إممانية » ومقاصد سامية قرآنة . خرجوا بها عن حقيقة العم 
والامان؛ وصاروا بها فى كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون » بل مسرن 
فى العقليات , ويقرهمطون فى السمععات . 
اننس لها والمقصود هنا التنبيه على أنه لوقدّر أن النفس نكل بمجرد العلل كا زعموه'؛ مع 
قولاتا.: ىال . 1 تقوو ا ويم موا ل لماعك 
ا أنه قول باطل . فاث النفس لا قو تان : قوة علبية نظرية » وقوة إرادية (۱۳۰( 
علة '. فلا بد ها من كال القوتين بمعرفة الله » وعادنه. 


لا حكمل 2١‏ وعادته بجمع حبته" والذل له . فلا تحكمل فس قط إلا ا الله وحده 
النفس إلا Lm Tak.‏ 
بسبادة الله ١‏ جواب الشرط عذوف» والتقدير مثلا : « فلا يكون ذلك العم عل فلفتهم OS‏ 
؟ ‏ قد ابسط المصنف وخلفه الفاضل ابن القم رح الكلام فى ذلك فى مواضع من مصنفاتهاء منها ما ذكر ابن 
القم رح فى « طريق الجر تين » ط . الميرية المصرية» سنة ۱۴۵۷ هء ص ۲۳٣-۲۴۳۴۱‏ ؛ والفصل فى عمى 
القلب مر «الجواب الكافى» ط . الشيخ أنى السمح » مصرء سنة ۵۱۳4٩‏ » ص ٠۲١-۱۲۳‏ ؛ وقال فى 
مقدمة كتابه المبتكر الفريد فى العلم وفضلهء وأمرار الخلقء ومحاسن الشريعة : «كان وضع هذا الكتاب 
مؤسساً على هاتين القاعدتين » وسعيته مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلل والارادة»» ط . مصرء 
سنة ۳۲۳ھ جزآن . 
٣ف‏ أصلنا: م عبه» ولا يستقم » والتصويب من ٠‏ س». 


القاس القام الثالك- الوجه الخامص : تزيف القول بأن الارمان محرد معرفة الله 140 


لا شريك له. والبادة بحمسع معرفته » وحبته » والعودية له. وببذا بعث الله 


الكل رازن التكنت الالكيةء كلا فاو إل عاد اف وة لا تربك 
وهؤلاء بحعلون العبادات الى أمرت با الرشل مقصودها إصلاح أخلاق النفس 
لتستعد للعلم الذى زعموا أنه كال النفس . أو مقصودها إصلاح المنزل والمدينة» وهو 
«الحكة العملية». فيجعلون العبادات وسائل محضة إلى ما يدّعونه من العلل . ولهذا 
برون ذلك ساقطاً عمن حصّل المقصود . ا تفعل الملاحدة الاسماعللة» ومن دخل 
فى الالحاد أو بعضهء واتتسب إلى الصوفة » أو المنكلمين » أو الشيعة . أو غيرم . 


تزييف القول بأن الاعات مجحرد. معرفة الله 
والجثئسّة قالوا: «الايمان مجرد معرفة اللّهء. وهذا القول » وإن كان خيراً 
من قوم" ؛ E‏ اته» با يام ذلك مس معرفة ملتكته » وكته› 
ورسله . وهؤلاء جعلوا الكال معرفة « الوجود المطلق » ولواحقه. وهذا أمرلوكان 
له حقبقة فى الخارج لم يكن كلا تفس » إلا معرفة التبا س سبحانه وتعالى . 
فبؤلاء الجهمية من أعظم مبتدعة المسلين » بل جعلهم غير واحد خارجين عن 


١‏ ب نقول هنا أن من أجل تأليفات المصنف « رسالة العبودية» ( طبعت ,صر سنة ٠۴٣۴‏ ه فى « جموع لسع 
رسائل ۰۰ ص ٠ ٤٤-۱‏ ثم سنة 1615 ه فى ٠‏ جموعة فتاوى أبن تيمية ». ج ۲» ص ۴۲۹-۳۰٤۲‏ ) فى يان 
العبادة وحقيقة العبودية . واتليذه الأرشد حكم الاسلام العلامة ابن القم رحه اله حكتاب ٠‏ مدارج 
السالحكين بين نازل إياك نمبد وباك نستعين » فى ۴ مجلدات ( طبع يمطسعة الخار المصرية » سنة 
۴۴-١‏ ه) الذى هو كدائرة الممارف الاسلامية بمعتى الكلة > شرح فيه مقام العبودية هذا بناية 
البسط فى ص .: - 11 من ال جزء الأول منه» اء كالشرح لرسالة العبودية للشبخ . 
ومسألة العبودية مسألة عظيمة تتوقف عليها معرفة أصول الدين وحصول كال النفسء لا يكون الملم ملا 
بدونها. فا أجدر بالملمين الاعتناء بهذه الرسالة وشرحباء قراءة؛ وتعداًء وتعلماء وعملاء محيث أنها 
تستدق بأن يقرر دراستها فى جنيع مدارس المسابين فى العالم . وتحر وائقون بأن قراءتها حق القراءة 
لا تدع القارمى إلا رجلا راسا فى العقيدة الاسلامية الطاهرة السامية؛ مستكل الا مان ء عبداً ته» حرا 
عبن سواه ء معه عدة عتيدة مارب نما الكفر والالحاد. 

؟ساجواب الشرط محذوفء مثلا : « ولکنه تاسد مردود» . 


1 
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۱4٦‏ كتاب الرد على النطقبين 


الثنتين وسبعين فرقة » ا بروى ذلك عن عبد الله بن المبارك'. وبوسف بن أسباط 
وهو قول طائفة من التأخرين من أصحاب أحمد, وغيرم . وقد كر غير واحد من 
الأئمة كو كيع بن الجرّاح". وأحمد بن حنبل“» وغيرهماء لمن يقول هذا القول. 
(15) وقالوا: هذا يازم منه أن يكون إبليس » وفرعون » واليهود الذين يعرفونه م 
يعرفون أبناءم » مؤمنين . 
- فقول الجبمية خير من قول هؤلاء. فان ما ذكروه هو أصل ما تنكل به النفوس. 
لكن ل يجمعوا بين علم النفس وبين إرادتها الى هى مبدأ القوآة العملية > وجعلوا 
الكال فى نفس العم » وإن لم يصداقه قول ولا عمل » ولا اقترن به من الخثسية , 
وانحبة , والتعظم > وغير ذلك ما هو من أصول الابمان ولوازمه . 

وأما هؤلاء فبعدوا عن الكال غاية العد . 

والمقصود هنا الكلام على «برهانهم » فقط » وإبمما ذكرنا بعض ما لزمم بسيب 
أصوهم الفاسدة. ا 

واعل أن يان ما فى كلامم من الباطل والنقض لا يستازم: - أشقاء ق 
الآخرة : إلا إذا بعت الله إليم رسولا فل يتبعوه . 

بل يعرف به أن من جاءته الرسل «الحق » فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء» 


كان من الاشقياء فى الآخرة . 


١‏ هو الامام عبد الله بن المبارك بن واضح المروزى» أبو عبد الرحمن مولى بنى حنظلة . ثقة. ثبت » فقيهء عالم, 
جواد, مجاهد , توق سنة مإ ه. له تصانيف كثيرة ء منها كتاب فى والجباد. وهو أول من.صنف فنه . 


؟ س يوسف بن أسباط الشيباتى الزاهد الواعظ › توفى سنة ١15‏ ه. 


؟ - وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى » أبو سفيان الكوى ء فة حانظ › عاد سواه الامام أحد «إمام 
.المسامين », توفى سنة ٠۹۷‏ ه» له مصنف فى « الفقه والسنن» . 2 
و - أحمد بن حنبل : هو الامام أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباى المروزى 'زيل بغدادء أبو 


عبد أله , أحد الأآئمة الاربعة › ثقة » حافظ › فقه »2 حجة »2 صاحب « المسند» المشهور. توق سنة ۲٤١١‏ ه. 


القاس المقام اثالث ا ا : «البرهان» لا يفيد أموراً كلة واجبة اللقاء  ١419‏ 


والقوم ‏ لولا الانياء - لكانوا أعقل من غير . لكن الآنبياء جاؤا ای 


وبقاباه فى الام وإن كفروا بعضه . حى مشر العرب كان عندم بقايا من دين | 


إبراهم ؛ د بها خيراً من الفلاسفة المشركين الذين يوافقون أرسطو وأمثاله 
على أصوهم . 
الوجه 5 
« البرهان» لا شد أمورا كلية واجة القاء .ف ات“ 

الوجه السادس : إنه إن كان المطلوب ر « قياسهم البرهانى ٠»‏ معرفة الموجودات 
ا فلك کی ات (10) البقاء على حال و ال أزلة وأبداً . بل ھی 
قابلة لتر والاستحالة > وما كدر أنه مى اللازم لموصوفه فنفس الموصوف ليس 
بواجب البقاء . فلا يكون الع به علا وجود واجب الوجود . ا 

وليس لم على أزلية شىء من العالم دلييل يح » علط ماطف “واعا 
غاية أدلتهم تستازم دوام «نوع الفاعلة»» و «نوع انام للقن ذلك دكن 
موجود عين بعد عين من ذلك النوع» أبدآء مع القول بأن «كل مفعول محد شر 
مسبوق؟ بالعدم »» کا هو مقتضى العقل الصرح والنقل الصحيح . فان القول ب :أن 
المفعول المعيّن مقارن لفاعله أزلا وأبدآء ما يقضى ضرع العقل بامتناعه » أى شىء 
كدر فاعله , لا سما إذا كان فاعلا باختيارهء کا د لت عليه الدلائل البقينة » ليست 
التى يذحكرها المقصرون فى معرقة أصول العلم والدين » كالرازى وأمثاله » کا بط 
ف موضعه. . 

وما يذكرونه من « اقيران المعلول بعلته » فاذا أريد به العلة» ما يكون 'مبدعاً 
للعاول فبذا باطل بصرح العقل . ولهذا قر بذلك جميع الفطر السليمة التى لم تفسد 
بالتقلد الاطل . ولا كان هذا مستقراً فى الفطر » كان نفس الاقرار بأنه خالق كل 
شىء, وموجاً لان يكون کل ما سواه محدثا مسبوقاً بالعدم . 

وإن كر دوام الخالقية لخلوق يعد لوق » فبذا لا يثافى أن يكون غالقاً لكل 


84 اف 
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۱4۸ / تاب الرد عل النطقيين 


شیء» وکل ما سواه محدتث (100) مسبوق بالعدم » ليس معه شیء سواه قديم بقدمه؛ 
بل ذلك أعظم فى الكال » والجود , والافضال. ظ 

وأما إذا أريد ب «العلة» ما ليس كذلك » کا يلون به من حركة الحاتم حركة 
اليد » وحصول الشعاع عن الشمس » فليس هذا من باب « الفاعل» ل ثىء. بل 
هو من باب المشروط » والشرط قد بقارن المشروط 

وأما «الفاعل» فيمتنع أن يقارنه مفعوله المع » وإن لم يمتنع أن يكون فاعلاً 
0 ء إعد شىء . ققدم نوع الفعل كقيدم نوع الحركة . وذلك لا e‏ 

من أجزاها > بل يستلزمه لامتناع .قدم شىء منها بعينه . 

Ce‏ م حى أرسطو وأتباعه . فاهم ء 

وإن قالوا بقدم العالءء فم لم شتوا له «”مبدعاء ولا «علة فاعلة» , بل «علة غائية 


يتحرك الفلك للتشبه بها » , لان حركة الفلك إرادية . 


وهذا القول ‏ وهو « إن الأول ليس مبدعاً للعالمء وإنما هو علة غائية للنثسبه 
به» - وإن كان فى غاية الجبل والكفرء فالةصود أنهم وافقوا سائر العقلاء فى « أن 
الممكن المعلول لا يكون قدي بقدم علته»  »‏ يقول ذلك ابن سينا وموافقوه . 

ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد' وأمثاله مر الفلاسفة الذين اتبعوا طريقة 
أرسطو وسائر العقلاء فى ذلك › وبينوا أن ما ذكره ابن سينا ما خالف به (154) 
سلفه وجاهي العقلاء . وكان قصده أن يركب مذهاً من مذهب المكلمين ومذهب. 
سلفه » فيجعل الموجود الممكن ٠‏ معلول الواجب» - مفعولا له مسع كوله أزلا 
قدعاً بقدمه. واتبعه على إمكات ذلك أتباعه فى ذلك کاش روزد الخحلى ', 
و- أىء قولون. « إن المكن المعلول يكون قدعاً بقدمه » . 


۽ ابق رشد: القاذى الفيلسوف أبو الوليد عمد ب أحد بن الوليد بن رشد القرطى الاندلمى المعروف 
با لحفيد > يسميه الأفرج ١ Averroes‏ عى يكلام أرسطو ء > وصنف حو خمسين كتاباً > تونی سنة 4 ه. 


م - السهروردى الحلى : . هو شهاب الدين السبروردى المقتول محلب سنة 0۸۷. ه٠‏ ؛ قله الملك الظاهر صاحب 
حلب ابن السلطان صلاح الدين باشارة والده » وتقدم المزيد من ترجته بحاشية رقم ١ء‏ ص ٠ ٠۲١‏ 


القاس امقام الثالك ‏ الوجه السادس : القدح ابرم فى قول أبن سينا 1 


والرَّازى › والآمدى'. والطوسى', وغيرثم . 

وزم الرازى ما ذكره فى « عحتصله» أن القول ب «كون الممكن المفعول المعاول 
يكون قدا للوجب بالذات» مما اتفق عليه الفلاسفة والمتكلمون» لحكن المكلمون 
ولون بالحدوث » لكون الفاعل عندم فاعلاً بالاختيار . ) 

وهذا غلط عل الطائفتين » بل لم يقل ذلك أحد» لا من المتكلمين ولا من الفلاسفة 
التقدمين الذين تقلت إلينا أقوالهم كأ ريطو أكالت +و قا 'قالك اوا 

وامتكلمون إذا قالوا بقدم ما يقوم بالربة من «الصفات» ونحوها » فلا يقولون 
نبا مفعولة, ولا معلولة لعلة فاعلة» بل الذات القديمة هى الموصوفة بلك ٠‏ الصفات » 
ددم . فسفاتبا من لوازمما ۽ يدنع تحقق ڪون « الواجب» واجبا قدا إلا 
ب «صفاته» اللازمة له » کا قد بسط فى موضعه ٠‏ ومتنع عندهم قدم « مكن م يقبل 
الوجود والعدم مع قطع النظر عن فاعله . ا 
ظ وكذلك أساطين الفلاسفة يمتنع عند «قديم» يقبل العدم » ويمتنع أن يكون 
«الممكن » لم يزل واجبآء سوا قبل أنه واجب بنفسه أو بغيره. ٠‏ 

لکن ما ذكره ابن سينا وأمثاله فى أن (10) «المتكن» قد يكون قدي واج 
بغيره أزلاً أبدتبا کا يقولونه فى « الفلك » , هو الذى قح علهم فى « الامكان» من 
الاسكلة القادحة فى قوم ما لا ي>كنهم أن يسوا عنهء کا قد بسط فى موضعه. فان 


هذا ليس مو ضع تقرير هذا . 


O 


و الرازى : هو غر الدين الرازى المتوفى سنة ٠.‏ ه؛ والآمدى : هو سيف الدين الآمدى المتوفى سنة 861 : 
۽ الطومى : هو الخواجا نصير الدين أبو جعفر مد بن تمد بن الحسن الطومى الشيعى » فبلدوف ۰ كان راا 
ف العلوم العقلية » صاحب التصانف المشهورة؛ منپا « جر بد الكلام» ٠‏ توف به ۲ھ 


کا غل أن رات اما ا د اورا واج ابا 


۱6۰ حكتاب الرد على المطقبين ٠‏ 


وأا واجب الوجودء تارك وتعالى ف « القناس» الى يدعوله لا يدل على ما 
يختص" به ونا يدل على أمر مشترك كلى ينه وبين غيره » إذ کان مداول « القاس 
الشمول» عندم ليس إلا أمورآً كلية مشتركة وتلك لا تختص” ب .واجب الوجود» 
رب العالمین س سبحانه وتعالى . 

فلم يعرفوا ب ٠‏ برهانهم » شيا من الأمور الى يحب دواماء لا من « الواجب ». 
وا الات ) ظ ظ 

وإذا كانت النفس إما تكل ,العم الذى يبق بيقاء معلومه » وم لم يعليوا علاً بيق 
يقاء معلومه ‏ لم يستفيدوا ب ٠‏ برهانهم » ما تکل به النفس من العلل فضلا عن أن 
يقال : إن ما تكل به النفس من العم لا يحصل إلا بيرهانهم .٠‏ 

طريقة الآنياء فى الاستدلال ٠‏ | 

ولهذا حكانت طريقة الآنياء. صلوات الله عليهم وسلامه ‏ الاستدلال عل 
الرب تعالى بذک آباته ٠‏ وإث استعملوا فى ذلك «القياس» استعملوا ه قياس 
الول م يستعملوا ٠‏ قياس شمول» تستوى أفراده» ولا « قياس ثيل » عض . 
فان الرب تعالى لا مثل له . ولا جتمع هو وغيره تحت كلى تستوى أفراده . بل ما 
ثبت لنيده مر كال لا تقص فيه (0) فوته له بطريق الول » وما تزه عنه 
غيده من النقائص فتنزهه عنه بطريق الا ولى. 

استعال ٠‏ قياس الالء فى القرآن. 

وهذا كانت الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة فى القرآن من هذا اللاب » م 
i‏ دلائل ربوييته » وإطيته » ووحدانيته » وعلمه » وقدرته »> وإمكان المعادء 
وغير ذلك من المطالب العالية السنية » والمعالم الالمية التى هى أشر العلوم › وأعظ 
ما نكيل به النفوس من المعارف. وإن کان كلا لا بد فيه من کال عليباء وقصدهاء 


جمعاً . قلا بد رمن عاد ة الله وحده المنضمنة لمعرفته › و ڪه › ONS‏ 


القاس المقام لثالك"الوجه الادس : طريق الامتدلال ب «الايات» 10۱ ` 


ظ الاستدلال 0 0 الآيات» ف القرآن 


وأما استدلاله تعالى بالآيآت مكثير فى القرآن . والفرق بين الآبات وبين القياس + 


أن « الآبة» هى العلامة » وهى الدليل الذى يستازم عين المدلول» لا يكون مدلوله , 
أمراً كلا مشتركا بين المطلوب وغيره» بل نفس العم به يوجب العم بعين المدلول» 
كا أن الشمس أية للبار . قال تعالى : كتجعننا اليل وَالتهَار يتين فحنا 
اة الل وجعلًا 1۶ب اهار مُنِصرَة ‏ الاسراء ۷: ۲. فنفس العلم بطلوع الشمس 
يوجب العلم بوجود لار . 

وكذلك آبات نة محمد صل الله عليه رآ وس » شی العم يسا يوجب امم 
زوه ف لا وجب اما كا مسرا ببنه وبين غيره . 
وكذلك آيات الوب تالى» نفس الع بها يوجب الع بنفسه امقناسة تال : ٠‏ لا 
وجب Ue‏ كلاً 1 بينه وبين غيره . 

والعم بكون هذا مستازما لهذا هو جبة الدليل . 

2 شر يوق یا ی افر ٠‏ والعل باستلوام 
المعيّن للعيّن المطلوب أقرب إلى الفطرة من العم أن كل ممن من: معيئات القعنية الكلية 
e‏ 0 


الحد الأوسط . 


فلا بد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الحم الكلى المطلوب يلزم كل فرد من 


أفراد الدليل  .‏ إذا قيل :كل ١‏ : بء وکل ب : ج › فكل ج ٠‏ . فلا بد أن 


00 معام نر رمد‎ 0 a 


sS ات البرهانية » مثل قولهم « الكل‎ E 


٠ 5‏ كاب ارد عل التطقبين 
و الأشاء المساوية لشىء واحد متساوية» , وه الضدان لا يجحتمعان»»؛ و « النقيضان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان», ونحو ذلك. فان هذه قضايا كلية . 

ومعلوم أن الانسان إذا تصورما مره مل اسن و كرت فان لصوره 
لكون هذا الكل المعين أعظٍ من جزئه أسبق ی إلى عقله مر أن بتخيل أن «كل كل 


٠‏ أعظم من جره » . فهو يتصور أن بدنه أعلم من يده ورجله » وأن السماء أعظم من 


كراكبها ‏ وال بل أعظ من بعضه » والمديئة أعظ من بعضباء وتحو ذلك » ٠‏ قبل أن 
بتصور القضية الكلية الشاملة جميع هذه الآفراد . 

ولذلك إذا تصور شيا مع ' يعل أنه لا ڪون موجوداً معدوماً فى حال 
واحدةء قل أن يتصور أن «كل نقيضين لا يحتمعان». وكذلك إذا تصور سواداً 
معن عل أنه لا يكون اللون الواحد سواداً ياضآء قبل أن يتصور أن «كل ضلاين لا 
يجتمعان ». وأمثال ذلك كثيرة . 

وإذا قيل : تلك القضية الكلية تحصل ف الذمن ‏ ضرورة أو بديبة من واهب 
العقل » قيل : فصول تلك القضية المعيئة فى الذهن من واهب العقل أقرب . 


عظم الفرق بين إثبات الرب بالآيات وبين إثباته بالقياس البرهانى 

ومعلوم أن كل ما سوى اله من الممكنات فانه مستازم لذات الرب تعالى - يمتنع 
وجوده بدون وجود ذات الرب تعالى وتقدس . 

وإن كان مستازماً أيضاً لامور كلية مشتركة بینه وبين غيره فلاأنه یزم من وجوده 
وجو د لوازمه» وتلك الكليات المتشتركة (0؟1) من لوازم المعيّن؛ أعنى يازمه ما 
يخصه من ذلك الكلى العام والكلى المشثرك - يازمه بشرط وجوده » ووجود العام 
الذى بتضور القدر المشترك . وهو سبحانه يل الآمور على ما هى عليه » فيعم فة 
المقدسة با بخصهاء ويعل الكليات أنها كليات. فيازم من وجود الخاص وجود العام 


وها بباض » ولعل الحذوف ٠‏ « فاه »ء 


القاس امقام إكااتك الوجه السادس الله سحايه خالق الموجودات ٠‏ و معام العلوم 1١7‏ 


المطلق » أى حصة المعيّن من ذلك العام » کا بازم من وجود «هذا الانسان» وجود 


« الاسان» ٠‏ ومن وجود د هذا الانان» وجود ل يا 


القامة به . 

فكل ما سوى الرب مستازم لنفسه المقداسة بعينهاء يمتنع وجود شىء سواه بدون 
55 نفسه المقدّسة. فان « الوجود' المطلق الكلى » لا تحقق له فى الاعيان» فطلا 
عن أن كون خالتا لما مبدرعا . 

ثم" يازم من وجوده المعين الوجود المطلق المطابق ن فاذا تحقق الوجود" 
الواجب تحقق الوجود المطلق المطابق للعين . وإذا تحقق الفاعل لحكل شىء نحق 
الفاعل المطلق الطابة. وإذا تحقق القديم الأزل تحقق القديم المطلق الطابق . وإذا 
تحقق الفنىّ عن كل شىء تحقق الغنى المطابق . وإذا تحقق رب كل شىء عةق الرب 
المطا بق . يا ذكرنا أنه إذا تحقق « هذا الانسان» و «هذا الحيوان» تحقق «الانسان 
المطلق المطابق » و « الحوان المطلق المطابق» . 

لكن ٠‏ المطلق » لا بكرن مطلقآ إلا فى الأذهان : لا فى الأعبان. والله تعالى هو 
الخالق للا"ءور الموجودة فى الأعان » والعلم للمور الذهنية المطابتة لما فى الأعان . 

Ns EOL EA,‏ بائ ربك الذى خلق ولق 
اسان من علق ۾ قرأ ورك الأ ضرم - إلى قوله - ما 0 عل 
ب العلق جو: ده . بن فى أول ما أنول أنه خالق الأعان عموماً وخصوصاً. فك أنه 
الق الموجودات العينية فبو المع للاهيات الذهنية. فالموجودات الخارجية آباتله 
مستازمة لوجود عينه » وإذا تصورتها الأذهات معينة أو مطلقة فبو المعل ذا 
الخصكر. فالصوّر الذهنية أيضاً من آباته المستازمة لوجود عينه. لكنها ندل مع 
ذلك على هدابته وتعلمه. کا قال : تسبح انم ربك ك الأاغل ء الى خلق 


رف أصلا. «أأوجود» »› وى س٣٩‏ : والوجود» . و فى أصنا: ل زم »۰ وف ٠س»:‏ 
ثم للزم». م س فى أصانا وكذلك فى « س» : «اأوجود»» ولمل الصواب : «الوجود» ٠‏ 


° 


e 


المطلق إلا 
فى الآذهان 


ا 


١64‏ 1 1 كان الرد ع المنطقيين 


قوی » اأنزى ر فہتی الاآعی ٣-٠۸۷‏ » وقال مومى : ay‏ ال 
شىء خلقة هد هد اط .؟: ش 
أن الموجودات 0000 وجوده » والصور الذهنية من حيث أنها 

0 عينية ”من هذا ل 5 أنها من جبة مطا ةنما لاوجودات الخارجية من 
انان الأول . 

لكن إذا عل إسان وجود «إنسان ماق 00 مطلق e‏ 
المعين . كذ لك: من عل «واجباً مطلقاً » و« فاعلا مطلقاً» و« غناً مطلقاً » »ل يكن 0( 
عا بنفس رب العالمين » وما بختص به عن غيره . 
وذلك هو مدلول «آبانه» تعالى . فآياته تستلزم عينه الى منع تصورها من وقوع 
الشركة فيها. وكل ما سواه دليل على عينه» وآية له. فانه مازوم لعينه » وكل ملزوم 


فانه دليل على لازمه . ويمتنع تحقق شىء ر وام د و فكلبا 


ازوم لفن ارب + دال عليه > أية له . 
ودلالنها بطريق « قاسم » على «الآمر المطلق الكلى » الذى لا يتحقق إلا فى الذهن . 
فم يعليوا ب « برها م » ما يختص بالرب فال ولهذا ما يتوه مسن «واجب 
ر و »> لا يختص بالرب تعالى » حى قد يجعاونه 
« جرد الوجود». / 
دلالة « قباس الاؤلى» فى إثبات صفات الال 
وا فيلك الف اماع ن قال عا أنه ايت 


٠‏ له من صفات الكال الى لا نقص فيا أ كل ما علبوه ثابتاً لغيره » مع التفاوت اذى 


لا يضبطه العقل » ا لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين المخلوق . بل إذا كان العقل 
يدرك من التفاضيل الق بين مخلوق وعخلوق ما لا يحصر قدره » وهو يعلم أن فضل الله 
على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على مخلوق» كان هذا ما بين له أن ما ينبت 


لارب أعظم ما يثبت لكل ما سواه با لا يدرك قدره . تكأن « قاس الآولى» يفيده 


القاس القام اثالث - الوجه السادس . لا بد فى الآساء المشككة من معنى كلئ مشترك ون ا 


مرا جص به الربةء مع عله حش ذلك الآمر. 
لا بد فى الامعاء الک من مق كل فر ) 

ولهذا كان الحدّاق ارون أت الأاسماء المقولة عليه وعلى غيره مقولة بطريق 
التشكك, الذى هو نوع من التواطىء العام . ليست بطرق الاشتراك اللفظى » ولا 
بطريق الاشتراك المعنوى الذى تاثل أفراده » بل بطريق الاشتراك المعنوى الذى 
تتفاضل أفراده  .‏ يطلق لفظ ( (٠١‏ البياض والسواد على الشديد كبياض الثلج. 
وعلى ما دونة كياض العاج . فكذلك لفظ « الوجود» يطلق على الواجب والميكن , 
“وهو فى الواجب أكل د البياض على هذا البياض . 

لكل التفاضل فى الاسماء اللنكحكة لا بنع أن يكون أصل المعنى مشتركا كلا 
دا . ٠‏ فلا بد.فى الاسماء المتشككة من معنى كلى مشيرك . وإن كان ذلك لا يكون إلا 


فى الذهن . وذلكثوءورد « التقسے  »‏ تقسيم الكلى إلى جزئماته . . إذا قل «الموجود. 


ينقسم إلى ول فان مورد التقسيم مشترك بين الاقسام. ثم كون وجود 
هذا الواجب أكل من وجود الممكن لا ملع أن يكون مسمى « الوجود» معنى كلا 
مشب رکا ينما . ١‏ 

وای اوسن والصفات اللمطلتة على الالو ق والخلوق » كاسم الى 
والعليم » والقدرر » والسميع > والبصير ؛ وحكذلك فى صفاته » كمليه . وقدرته, 
ورحمته» ورضاه» وغضبه » وفرحه» وسائر ما نطقت به إلرسل من أسعائه وصفاته. 


الخلاف فى الاسماء التى تطاق عليه تعالى وعلل العباد 
والناس تنازعوا فى هذا الباب. فقالت طائفة كأ العباس الناشى' من شيوخ 


١او‏ العباس الناشى : هو عبد الله بن عمد النائى الانبارى اروف ,مان شرشير » الشاعر الجيد . كان ا 
عروضياً ٠ a ٠‏ منوا > له تصائيف رل وأشعار كثيرة, توفى ,ممصر سنة ماهد ك . وقد احتب 
بو سعيد السيرافى فى ماظرته لت الفيلدوف بقوله E‏ الناء يكيم من 


@ .م آلف 


10٦‏ | ستناب الره عل المطقيين 
المعتدلة الذين كانوا أسبق من أنى على : هى حقبقة فى الخالق » مجاز فى الخلوق . 
وقالت طائفة من الجبمية » والباطنية » والفلاسفة » بالعكس: هى مجاز فى الخالق, 
حقيقة فى الخلوق . ٠‏ 
وقال جاهير الطوائف: هى حقيقة فيه . وهذا قول طوائف النظار من المعتزلة » 
والأشعرية › والكرامية 2 والفقباء» وأهل (04 الحديث » والصوفية. وهو قول 
الفلاسفة . 


و « النفس»» و «الذأاته» و «الحقيقة», ونحو ذلك . وينازع فى بعضها لشبه نفاة 
الجيع . والقول فيا تفاء نظير القول فيا أثبته » ولك هو لقصوره فرق بين 
الاين . وت ايع بمتنع أن يكون « موجوداً » . 

وقد عل أن «الموجود» ينقسمْ إل واجب ومكن » وقد.م وحادث» وغى 


لکن كثيرآ من هؤلاء يتناقض » فير فى بعضها بأنها حقيقة , كاسم «الموجود » » 


وفقير» ومفعول وغير مفعول ؛ وأن وجود الممكن يستازم وجود الواجب» ووجود 


الحدث يستازم وجود لديم > ووجود الفقير يستازم وجود الغى > ووجود المفعول ش 


يستازم وجود غير المفعول. وحينذن فين الوجودين أمر مشترك » و الواجب ٠‏ 
يختصّ بما يتميز به . فكذلك اله ا فى الجيع . | 
. والاسماء المشككة هى « متوأطئة» باعتار القدر المشترك. وهذا كان الحقدمون 
من نظار الفلاسفة وغيرمم لا يحون المشتككة باس » بل لفظ « المتواطثة » يتناول 
ذلك يله . فالمشككة قسم من « المتواطثة العامة »» وقسى « المنواطتة الخاصة» . 
وإذا كان كذلك فلا بد فى المشككة من إثبات قدر مثذترك كلى » وهو مسمى 


«المتواطئة العامةء. وذلك لا يكون مطلقا إلا فى الذهن. وهذا مدلول «قياسهم 


البرهانى» . 


٠‏ أبو على : هو عمد بن عبد الوهاد.. بن سلام الجبائى ( نسبة إلى جى ) ٠‏ رئيس المكاين » وشبخ الممتزلة» وأبر 
شيخ المتزلة أبى اشم » توق سنة م.م ه. وعنه أذ العيخ أبر الحسن الاشعرى » ثم رجع عز. مذهيه . 


القياس المقام اثالك - الوجه الادس : القول محصول طم الله آيضآ بواسطة «القياس ١ ٠‏ 


* 2-02 ولا بد من إثات التفاضل » وهو مدلول المشكحكة الى بى قسم «النواطئة 
الخااصةء. وذلك هو مدلول الأقيسة البرهانة القرآنية » وهى «قاس الاولى». 
ولا بد من إثبات خاصة الرب الى بها يتميز عما سواه. وذلك مدلول « آباته : 
صسحاته )١45(‏ الم ی يستلرم ٹیو تیا بوت نفسهء لا يدل على هذه «قباس», لا 
٠‏ برهانى» ولا « غير برهانى» . 
" فتبين بذلك أن «قاسهم البرهانى» لا يحصّل المطاوب الذى به تكل النقس فى 
معرفة « الموجودات » ومعرفة خالتباء نضلا عن أن يقَال: « لا عل المطالب إلا به٠.‏ 
وهذا باب واسعء لكن المقصود فى هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم السالية : 
وهى'. قولحم : « إن العلوم انظرية لا حصل إلا بواسطة برهانهم » . ش 
شناعة زعمهم أن عل الله أيضاً يحصل بواسطة ٠‏ القياس» ا 
كي هذا السلب العام الذى تحجروا فيه واسعاً » وقصروا العلوم على 
95 طريق ضيقة لا تحصّل إلا مطلوبآ لا طائل فيهء حى زعموا أن عل الله وعلم أنيائه 
رأوليائه إنها بحصل بواسطه « القياس» المشتمل على « «الحد الأوسط». کا يزحكر 
ذلك ابن سينا وأتاعه . ْ 
وهم فى إثبات ذلك خير من ننى علمه وعم اويا ا ادر 97 
الناس برب العالمين » وبأنيائه » وبكتبه . 
فان سينا لما تميز عن أولتك بمريد عقل وع سلك طريقبم المنطق فى تقرير ذلك . 
وصاروا سالكوا هذه الطريق » وإنكانوا أعل من سلفيم وأكل» فيم أضل من امود 
والتصارى وأجبل؛ إذ كان أوائك حصل لهم من الايمان ب« واجب الوجود» وصفاه 
«الم حصل ف لاء المشلال» ما فى صدورم من الكبر والخيال. وم من أتباع فرعون, ٠.‏ 
وأمثاله . ولهذا يدهم لموسى ومن معه من أهل الملل والشرائع متنقصين أو معادين.. 


وف الاصل: درهىيه». ٣‏ فى الاصل؛ «وهوه. 


۱0۸ ڪتاب ارد عل اين 


قال 2 تعالى: o‏ الْذِينَ خاد لون فى ايت ألم يعاد م (er)‏ 
إن فى صَدّور م إل كر مامه يمَالغيه- الوت .: ده وقال: [ لزي 
يلون . ٠‏ الہ لير سان اتمم کر فت عند د الله وعد 
الین لك يظبخ امه عَلَ كل لبر مسر جئار الؤن .+ : ٠١‏ 
وقال : قتا مها و لقنت فرحوا ا عند م من العم وحاق 
ھم ما كانوا به ېرون ۽ قتا رازا يسنا كوا امنا . اه وحدة 
وکفر ا ما کنا به ٣ه‏ ف يك فم تشم عا VE‏ 
شات اهم الى فد لك 7 تخسر شالك الكافرون الؤمن ٤‏ : ۸0-۸ . 
٠‏ وقد بسط الكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء لهء والفرود بن كنعان وأمثالها | 
من رؤوس الكفر والضلال › ومخالفمم لموسى وإبراهيم وغيرهما من رسل الله 
صلوات الله علہم فى مواضع . 

وقد جل اقه آل إبراهي أئة ومني أهل النة » وآل فرعون أثمة لآهل النار 

قال تعالى: واشتكير و ونود ىال رض بغر التق وظوا أ نهم ا 
كينا له ير جعون ه فآ خذ ناه كرد دام ناه »ال كيف 


كان عَاقِبَةٌ الظيمين ه وجعلمم آممة ياغون إل الثّارة كام القيمة لا 


روء کا بنا فى هثرو الاي العتةء ويرام القية م ون القج حينم 
ولقد نينا مو تی الكتب من فد تما آفتكا القرُونَ الأأؤلى صا 
لئاس وى رة لعج مذ كرون ه - إلى قوله -* فل توا كنب من 
عند الله ای إن 1م صد قين - القصص ۲۸ ل 

. وقال فى آل إبرأهم : يجعلا مهم 7" | عمة شون بأمْر ا ا صَبَروا E‏ 


اف الفتف رخ هذه أققطعة من الآية اكتناء :مها من الآية السابقة . 


۳ فی أصلنا وى وس ٩‏ : وجعلاج . 0 وهو غدط هنا . . العم ورد هكذا فى سورة الآنياء ‘VF:‏ 
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ا“ 2 
بالقنا يوقِنونٌ - السجدة بم E:‏ 


و المتضرد آرت متأخرہم الذين م أعل مم ام ارب سر 


« القاس ١‏ ا سيد 0 )۱٤٤(‏ علء 
فى غير هذا الموضع 


. والمقصود هنا اتبيه على فساد قوط : إنه لا صل الم إلا بالبرهان» الذى 


م 


وصفوه. وإذا كان هذا السلب باطلا فى غل أحاد الناس كان بطلانه أولى فى عل 


ل اتهى الوجه السادس من المقام اثالك ل 
فصل 
أقوال المنطقيين فى « الدليل» «و القياس. 
وأيضاً فانم قسموأ جنس « الدليل» إلى « القاس» و « الاستقراءء و « القثيل». 
قالوا : لآن الاستدلال إما أن يكون ب «الكلى » على « الجزثى» , أو ب « الجر » 
واكاك او ماري > غلى الآخر. وربما عبروا عن ذلك ب« الخاص» 
و «العامء» فقالوا: إما أن يستدل 4 « حاص أو ب «الخاص» 
على « العام ».. أو بأحد « الخاتصين» على الآخر ش 


قالوا: والأول ا بام : 


«القياس». وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم «القياس » ه القثيل ». 
وأماجمبور العقلاء فاسم « القياس» عندم يتناول هذا وهذا . 

قالوا: والاستدلال ب ٠‏ الجزئيات» على « الكلى » هو + الاستقراء». فان كان 
ناما فو « الاستقراء التام » » وهو يفيد اليقين . وإرف كان ناقصاً لم يفد اليقين. 
فالآول هو استقراء جيع «الجزئيات», والح عليه يما وجد فى جزئياته ؛ والثاى 
استقراء أكثرها وقد كذ ب » كقول القائل : «الحيوان إذا أكل حر ك فك الاسفل. 


اا كتاب الرد على المنطقيييى 


لأنا استقريناها فوجدناها هكذاء, فيقال له: «القساح عرك الأعل». 
ام قالوا : « القياس » ينقسم إلى « الاقتر انی » و ٠‏ الاستثناق». ف و الاسثانى» 


ش ما تكون التتيجة أو ا بالفمل , و ٠‏ الاقثرانى ٠‏ ما تكون (145) فيه 


بالقوة ٠كالمؤلف‏ من القضابا ٠‏ الملية ». كةوانا : «كل نيذ مسكر » وکل »سر حرام » 

و« الاستثناق» ما يؤاف من «الشرطاتء . و هو نوعان. 

أحدهما : ٠‏ متصلة» . كقولا : ٠‏ إن كانت الصلوة صحيحة فالمصلى متطبّر» ٠‏ واستثناء 
عين المقدم ينتج عين التالى » واستثثاء قيض التالى يتج نقيض المقدم .. 

والثانى: ٠‏ الخفصلة ». وه إما ه مانعة المع والخلوء , كقونا: «العدد إما زوج 
وإما فرد»؛ فان هذين لا مجتمعان, ولا خلو « العدد» عن أحدهما. وإما «مانعة 
المع » فقط . جكةونا : مهدا إن ابش رايا اندع أن لا عتم هواد 


والياض » وقد يخلو امحل عنههما .. وإما «مانعة الخلو». فى الى ممتئع فيا عدم 


الجر تين جيعاً . ولا بمتنع اجتماعها . 
| وقد يقولوت: «مانعة المع والخلواء هى «الشرطة الحقيقية ». وهى مطابقة 


EI O‏ و٠‏ مائعة المع ٠‏ هى هى أخص من النقيضين » فان 


الضدين لا بحتمعان » وقد برتفعان . وهما أخص من النقيضين . 


وأما « مانعة الخلو» » فاتها أعم + ر النقضين . وقد يصعب عاء م ثيل ذلك 


بخلاف النوعين الا ولين › فان ا ويمثلونه بقول القائل : 0 راكب 


اللحرء أو لا ينرق فه». أىء لا لو مها . فاه لا يغرق إلا إذا كان فى البحر . 
فاما أن لا يغرق فيهء وحتذ لا يكون راكه ؛ وإما أن يكون راكه. وقد يجتمغ 


7 أن کو ق 


والآمثال كثيرة ۰ كةو لا: ای 1 لس بعالم ا قادر, أو سميع ؛ > أو 


دق اصلا: مو»ء و الصحيح من « س٠ ٠.‏ 


القاس اللقام اكالك ‏ رد المصضف أقرالهم فى «الدليلء و «الفياس» ١١١‏ 


بصير . أو متكلم». ٠١‏ فاله إت 'وجدت الموة فهو أحد القستمين » وإن 
دمت" حدمت هذه الصفات» وقد يكون حًا من لا يوصف بذلك. وكذاك إذا 
ET‏ و ليس بمصل ٠»‏ فاته إرف غدمت الصلوة عُدمت الطيارة , 
وإن وجدت الطرارة فبو القسم الآخرء فلا يخلو الأمر مما 

وكذلك كل عدم شرط ووجود مشروطه . فانه إذا رڌد ا 
المشروط وعدم الشرط كان ذاك مانغا مره الخاو. فانه لا"يخلو الآمر من وجود 
الشرط وعدمه» وإذا ”عدم عدم الشرط . نصار الآمر لا يخلو من وجود المشروط 
وعدم الشرط . 

ثم قسموا « الاقترانى» إلى الأشكال الأربعة لكرن وا الاوسط» إما مولا بس 
فى « الأولى»' »وضو كا فى « الصغرى ٠»‏ وهوفالشكل الطبيعى » وهو ينتج المطالب 0 
الأربعة ‏ الجزى» والكلى» والايحانى, والسلبى. وإما أن يكون «الأوسط » محولا الاربسة 
فيبهاء وهو الثانى» ولا يتج إلا السلب . وإما أن يكون ٠وضوتًا‏ فسماء ولا ینیم ٠‏ 
إلا الجرئيات . . والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلى ؛ > لكنه بعيد عن الطبع. . 

ثم إذا أرادوا يان إنتاج الثانى » والثالث » وغير ذلك من المطالب › احتاجوا اقيض 
إلى الاستدلال ب «النقيض», وه التكس»: وه عصكس اقيض ».فان ازم عن فلس 
صدق القضية كذب « نقيضهاء. وصدق «عكسبا المستوى » و« تكس نقيضباء. فاذا القيض 
صدق قولا : «ليس أحد من المتجاج بكافر». صح قولنا: « ليس أحد من الكفار 
حاجاء. وإذا صم قولنا : : وکل حاج مسلم > صح قولا اوقا 
وقولا امن لبن عسل اليب كاج 8+ 


وا لمك أقوالهم فى ٠‏ الدليل» و ٠القياس‏ » 
فنةول: هذا )٠٤۷(‏ ا أن كون باطلاء وإما أن بكون نطو بلا م بعد طرقهم إما. 
ا باطل وما 
وس المراد ب «الآول » هى «الكيرى.. ش : لو يل متب 


۲١ 


١‏ حكناب الره على المطقين 


الطريق على الطالب المستدل . نلا يخاو عن خطأ يصد عن اللتى » أو طريق طويل " 
ااك ف سس لكان و 
بعض سلفنا بعازلة من قيل له :.«أين أذنك؟»» فرفع يده فوق رأسه رفا شديداً ثم 
أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان بمكنه الاشارة إلى الى أو یری من طريق 0 
٠,‏ وما أشبه هؤلاء بقول القائل : ا 
e‏ من اناما تو تقح E‏ التق اناد 
وقول الآخر: 0 | 
وفوف ٠‏ ثم إلىء وإتنتى ٠‏ إذا: تقطعت' نعلى جعلت ا ا 
أقوماطرق | وما أحسن ما وصف الله به كتابه قول : .ان ها الر "ان دى لى م 
ارد "قوم الاسراء 10: 4 .فألقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعت الله به رسوله . 
وأما طريق هؤلاء م فى مع.ضلام فى البعض » واعوجاج طريقيم وطولها فى البعض 
٠‏ الأخرى» إنما يوصلبم إلى أمر لا ينجى من عذاب الله . > فضلا عن أن يوجب لم ' 
٠‏ السعادة » فضلا عن حصول الكال للا'نفس البشرية بطريقهم . 
بطلان حصر ٠‏ الآدلة» > فى القياس . والاستقراءء والقثيل . 
يان ذلك أن ما ذکروه می حصره الدليل» فى اقباس و«الاستقراء» ظ 
و«القثيلء حصر لا دليل عليه . بل هو باطل. وقول أيضاً : ٠‏ إن. العم المطلوب 
لا يحصل إلا بمقدمتين » لا .يزيد ولا بنقص» قول لا دليل عليه . بل هو باطل .| 
واستدلاهم على الحصر يقولهم : «إما أن يستدل بالكلى على لجز » 1 و بالجرف.ى 
على الكلى» أو بأحد الجرئيين علي الاخر؛ والأول هو القياس» واثانى هو الاستقراء . 
والثالك هو القثيل». ٠‏ 
يشال ا الاستدلال فى هذه اثلاث , فانم إذا عنم 


_- 


4 
9 


القاس ٠‏ القأم اثالك - الاستدلال بالكل على الكلى ا له 1 


)۸( بالاستدلال يحزثى على جر قال ایل » اک ادر ۴ 


والخصوص. ا 2 a‏ 
. وجود أحدهما وجود الآخرء ومن عدمه عدامه. RS‏ 


ولا «استقراء», ولا ١‏ د ملا . ت فى « الأبات» . 


الاستدلال بالكلى على الكلىء وبال جرش على الجوفى اطلام ل له 
وهذا كالاستدلال بطلوع الشمس عل النبار» وبالثهار على طلوع الشسن. فليس 
هذا استدلالا بكلى على جز» بل الاستدلال بطلوع معئن على نهار معيّن ‏ استد لال 
حر على جر؛ ويخنس النبار على جنس الطاوع استبلالا بكلى على كلى .. ظ 
وكذلك الاستدلال بالكوا كب على جرة الكعبة استدلالاً حزق على جز » 


كالاستدلال ب «الججدنىء ء وه بات ؟ نمش »» والكوكب الصغير القريب من القطب' ١‏ 


- الذى يسميه بعض الاس « القطب »۰ کا يسمى بعض الناس « الجدى » « القطب » » 
وإنكان' ٠‏ القطب »فى الحقيقة جز ء ]| من الفلك قرياً .من ذلك الكوكب الصغيد. 
٠‏ وكذاك الاستدلال يبور كركب عل لبود ظيره ف امرض » والاستدلال 


٠‏ س و القطب » عند الجر افيين : طرف حور الأرض. 0 م لقعب ادال (Korthpele)‏ 5- وهو 


للراه هنا س والقطي كبرق 


NE)‏ القطب" ٠‏ ( النجامة القطبيةء 000 a‏ لجدى 
والفرةءدين لا يبرح مكانه فى جيتع الأزمان جنب القطب الثهالى ولا يتغين » ly‏ 


الال من أى. بقعة من نصف كرة الأرض الشمالن الا له .(Northern-‏ 0 العينت العيات جبة 


الكبة منها مشرقاً أو مغرباً ب شالا . 
و الجدى» : كركب إل جنب اقطب ترف ب القبة ٠‏ وال له , جدى الفرقد» . 
و « بٽات نغش ۰ الكيزى (Ursa- Major)‏ : ھی شجموع. . سبعة كزااكب دده الأمعاب j‏ لى صورة علامة 


ضخمة للاستفمام ه2» أشاهدها جر اقاب امال الخ كر مج بن الصغرى » 


٠‏ الى منها ه النجمة لقطلية ب 


#١‏ الف 


۱۹4 صكاب ارد عر المطقيين 


بطاوعه على غروب آخر ا ق الإدلة الى اتفق علا 
الناس . قال تعالى : وبالنجم م دون - النحل ۱١ : ۱٩‏ . 
ديق والاستدلال على المواقت والامكنة بالامكنة أمر اتفق عليه العرب ٠‏ والعجم ٠‏ 
ع وأهل الملل » والفلاسفة . فاذا استدل بظبور «الكريا» » على ظبور ما قرب (۱۹)( 
والأمحكنة ,نا مشرقاً > ومغرياً » ومين » وثمالا' . من الكواكب » كان استدلالاً يحزئى على . 
. جزئی تلازمها » ولیس ذلك مر ”قاس القثيل» . وإن تضى به قضاء کل كان 
استدلالاة بكلى على كلى » ولیس استد لالا. بكلى على جز » بل بأحد الكليين 
الملازمين على الآخر. ‏ 
ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضها من بعض » وعل ما يقارن منها طلوع 
٠.‏ الفجرء استدل با رآه منها على مقدار ما مضى من اليل وما بق منه. وهو استدلال 
بأحد التلازمين على الآخر. ومن عل الال » والانمار» والرباح » استدل بها على 


ما يلازمبا من الأمكنة . 
لاسعلا ثم اللزوم إن کات دات لا يعرف له ابتداءء بل هو من خلق الله 5 
ابر كوجود الجال» والانبار العظيمة - الل » والفرات » وسرحان» وجيحان» والبحر 
كان الاستدلال مظرداً. ٠‏ 
0 وإن كان اللزوم أقل من ذلك مدةء شل الكعبة ‏ شرّفبا الله , فان اليل 


على جات بناها » ول تزل معظمة لم يمل عليها جار قط استدل ا حسب ذلك ؛ فيستدل 
لاض يا وعليا . فان أركان الكعبة مقابلة لجبات الأرض الأربعة . الحجر الأسود يقابل 
المشرق ؛ والغربى الذى يقابله » ويقال له « « الشاى»» يقابل المغرب ؛.و «الياف» , 

.م يقابل الجنوب؛ وما يقابله يقال له « العراقى» إذا قل للذى" م لاحية ال 
«الشاىء»ء وإن قل لذاك « «الشاى» قبل لحذا « العراق»» فبذا « الشاى العراق » 


— 


e ga‏ ا ای ار 
الذى يقابل الحجر الآسود » » وقد مقاه و الشای » آنفاً » المقايل للمغرب . 


القياس القام اثالك ‏ حف «الدليل ٠‏ عند النظار 10 


شَابل الثمالء وهو يقابل القطب. وحنشد اتدل بها على الجبات» ويستدل 
بالجبات علها . 
وما كان مده أقصر من مد ة الكعة , كال بنة الى فى الأمصار 0 والاتجار, كان 


الاستدلال بها حسب )٠٠١(‏ ذلك. فيقال: «علامة الدار الفلانة أن على بابها ثجرة , 


من صفتها كذا وكذاء, وها متلازمان مدة ه: ن الزمان . 

فېذا وأمثاله استدلال بأحد الخلازمين على الأخرء 0 معان جزلى »› ولیس 
هو من « قياس المثيل». 

حد «الدليل» عند النظار 

ولهذا عدل نظار المسابين عن طريقبم . فقالوا : « الدليل» هو المرشد إلى 
المطلوب ؛ وهو الموصل إلى المقصود ؛ وهو ما يكون العلم به مستازماً للعلم بالمطلوب . 

أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى المطلوب؛ وهو ما يكون لاضع 
فيه مؤصلا إلى عم » أو إلى اعتقاد راجح . 

وهم راع امطلاحى هل يسى هذا ان دللا أو بخص بام الاارة». 
والجبور يسمون ايع « دلبلا ». ومن أهل الكلام من لا يسمى ب« الدليل» إلا الأوّل. 

ثم الضابط فى « الدليل» أن يكون مستازماً للدلول . فكل ما كان مستازماً لغيره 
أمكن أن يستدل به عليه . نان كان التلازم من الطرفين- أمكن أن يستدل يكل منبا 
على الآخر. فيستدل المستدل .ما عله مها على الآخر الذى لم يعلمه . 

ا الدليل ٠‏ قطعياً» . وإن كان ظاهراً ‏ وقد 

خلّف كان الدلل «ظنا» . 

Ea a E‏ وقد ره »› وك 


ورحته» وحكته. فان وجودها مستازم لوجود ذلك» ووجودها بدون ذلك متنع . 


فلا توجد إلا دالة على ذلك . 
' ومثل دلالة خير الرسول على ثبوت ما أخبر به عن الله . فانه لا يقول عليه إلا 


الضابط فى 


٠‏ «الدايلء 


العبارات 


حقيقة الى 


ارک واللعى 
فى عارات 


أهل النطق 


130 ام ڪتاب ارد عل المنطقيين 


الحو » إذ كان معصوماً. في خبره عزه الله » لا يستقرّ فى خبره عنه خطأ ألبنة . 


فذا دليل مستلزم لمدلوله )٠١١(‏ لزوماً واجبآء لا ينفك عنه بحال .: وسواء كان 
المملزؤم المستدّل نه «وجوذاء أو «عد مأ ». فقد يكون الدلل «وجوداء وه«عدماً»., 
ويستدل يكل مها عل «وجودء و «عدم». فانه يستدل شوت الثىء على انتغاء 


« نقيضه» و «ضده» ٠‏ ويستدل بانتفاء ٠‏ نقيضه» على ثبوته ٠‏ ويستدل يبوت الملزوم 


مازوم لمدلوله . وقد دخل فى هذا كل ما ذكروه وما لم يذكروه . 

فان ما يسمونه «الشرطى المنصل » مضمونه الاستدلال ينوت الملزوم على ثبوت 
اللازم » وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم » سواء "عبر عن هذا المعنى بصيغة الشرط 
أو بصيغة الجزم. واختلاف صيغ الدليل مع اتحاد معناه لا يغير حقيقته . والكلام 
نما هو فى المانى العتلية ‏ لا فى الالفاظ . 

فاذا قال القائل ٠:‏ « إن كانت الصلوة بحة فالمصلّ متطبّر» ؛ وه إن كانت الشمس 


طالعة فالنهار موجودء ؛ و« إن كان الفاعل عالماً قادراً فهو حى »؛ ونحو ذلك› 
. فبذا معى: قوله : ه صحة الصلوة تستلزم صة الطبارة »؛ وقوله : ٠‏ يلزم من سمة الصاوة 


صحة ثبوت الطبارة» » وقوله : « لا يكون ءصلاً إلا مع الطبارة »؛ وقوله : « الطبارة 
شرط فى صمة الصلوة » وإذا عدم الشرط عدم الشروط ۰ وقوله : « کل مصل 
متطبرء فن ليس بمتطبر فليس ممصمل » . وأمثال ذلك من أنواع التآليف للا“لفاظ 
والمعانى الى يتضمن هذا الاستدلال » من غير حصر الناس فى عبارة وأحدة : 
اسستطراد ٠‏ 

وإذا انت المتول وتضوراتا اعت غازائها#ؤإذا ماقت" 056 واتضورات 
بق صاحهها كأنه )٠٠۲(‏ عبوس العقل واللسان » كا يصيب: أهل النطق اليونافى ب 
تحدم من أضيق ى الناس علا ويا » وأيجزمم تصور وما ال 


4۷ القياس لهام أنذات - إبطال فرطم إن الاستدلال لأيد فيه من مقدستين ۾‎ ١ 


ولهذا من کان منهم ذكا إذا تصرف ف العلوم ؛ وسلك مسلك أهل المنطق .. طول 


. وضيّق » وتكلف وتدسف: ‏ وغايته يان البين وإيضاح الواضح _- من العن . و 
يوقعه ذلك فى أنواع من السفسطة الى عافى الله منها من لم يسلك طريقيم . 
مشل ما ذكروه عن يعقوب بن إحماق الكسنْدى' النيل, ف أنه قال فى بعض 


مناظرانه : « هذا من باب فقد عدم الوجود » ”. ومثل هذه العبازات الطو يلة الركيكة. 


كثير فى كلامهم . > حت فى كلام أفضل متأخر.هم . مع أنه أفضليم وأحسهم يانا . 


وكذلك تكلفاتم فى « حدودم» » مثل حدم ل « الانسان». و ه«الشمس» ا 


د کوکب يطلع نمارء. وهل من تح « الشمس» مثل هذا الحد ونخوه إلا من هو 
من أجبل الناس ؟ وهل عند الناس شىء أظبر من الشمس حتى تخد“ الشمس'به؟ ومن 
ل يعرف «الشمس» » ناما أن يحبل اللفظ ام من المح الذى 


ذكروه ؛ وإما أن لا بکون رآها لماه فذا لا برى النہار » ولا الكو كب بطريق ' 


الأول » مع أنه لا بد أن يسع من اناس ما يغرف ذلك دون طريع 
عرد إلى أصل الموضوع 

وهم معترفون بأن الشكل ا 
وتصويره فطری لا يحتاج أحد إلى تعليه متهم » مع اث الاستدلال لا يحتاج إلى 
تصواره على الوجه الذى پزعونه . | 8 


إيطال قوم : « إن الاستدلال لا بد فيه من مقدهمتين » 


الصو ر 


السكل 
الحليات ' 


فطسرى 


وأما قوم : إن الاستدلال لا بد فيه من مقدامتين بلا زبادة ولا تقصان» , © " 


١‏ س يعقوب بن إسماق : بن الصباح بن عيران بن إسماعيل بن عمد بن الأشعث ( ملك كندة» صحانى) بن 


قيس , أبو بوسف الكندى ؛ فيلسوف العرب فى عصرهء ألف وترجم وشرح كتا أكثر من ثلاماثة» توقى ' 
حو اسنة ۲٦۰‏ . ۲ س و ما معناه إلا , «هذا من باب الممدوم». أو «هذا لا يوجد» . 


13۸ تاب الرد على المتطقيينى 


فان كاتف « الدليل» مقدمة واحدة قالوا : «الآخرى محذونة». وسموه هو « قاس 
الضمير » . وإن كان مقدمات قالوا : «هى أقيسة مركبة الو E‏ 
فبذأ قول باطل طرداً وعكاً . ش 

وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات ما يختاف فيه حال الناس. فن الناس 
من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة لعله مما سوى ذلك . کا أن منهم من لا يحتاج 
فن عل ذلك إل انعلالة» از اعد هله بالسرورة ل يوطني ار ناج إلى 
مقدمتين » ومنهم من يحتاج إلى ثلاث » ومنهم من يحتاج إلى أربع » وأكثر . 

فسن أراد أن يعرف )٠٠۴(‏ أن «هذا المسكر المعين بحرم ». فان كان يرف أن 
كل مسكر حرم » ولكن لا يعرف «هل هذا المميّن مسكر أم لا؟.. لم يحتج إلا إلى 
مقذمة واحدة» وهو أن يعلم أن « هذا مسكر». فاذا قل له: «هذا حرام » » فقال: 
«ما الدليل عليه ؟»» فقال المستدل : « الدليل على ذلك أنه مسكرء , فقال : «لا ندل 
أنه مسكرء ؛ فى أقام الدليل على أنه مسكر تم المطلوب . ٠‏ 

وكذلك لو تنازع اثنان فى بعض أنراع الأشربة «هل هو مسكر آم لا؟» کا 
يسأل الناس كثيراً عن بعض الأشربة » فلا يكون السائل من يل أنها تسكر أو لا 
تسكرء ولكن قد عل أن «كل مسكر حرام » . فاذا ثبت عنده بخير من يصداقه» أو 
بغير ذلك من الادلة ٠‏ أنه فسكر عل تحرعه . 

وكذلك مائر ما بقع الشك فى اندراجه تحت قضية كلية من الانواع والاعان» 

مع العل بحكم تلك القضة » كتنازع الناس فالدنر'د والشطرنج «هل هما من الميسر 
أم لا؟» ؛ وتنازعبم فى النيذ المتازع فيه «هل هو من الخر أم لا ؟»؛ وتنازعبم 
فى الحلف بالنذر» والطلاقء والعتاق ٠‏ هل هو داخل فى قوله تعالى: قد رض الله 

* تة تة بان ب التحريم 11 : :آم لا؛ ؛ وتنازعبم فى قوله : أذ يقو 
الى يده عُقدَةٌ النكاح - افرة ٠۷:٠‏ - « هل هو الزوج أو الولى المستقل ؟» ؛ 
وأشال ذلك. 


١ 


وقد يحتاج الاستدلال إلى مقد متين كر لم.يعلم أن ٠‏ النيذ المسكر المتتازع فيه 
عم ول يمل أن «هذا الممين مسكرء. فب لا عل أنه حرم حت يمل أنه سكر» 
ويعل أن كل مسكر حرام . ظ 

وقد .م أن هذا مسكر. ويعلم آن كل مسكر خمر. لكن لم يعم أن الى صلى الله 

عليه وسل حرم الخر لقرب عبده بالاسلام » أو لنشأه بين جبّال )٠٠١‏ أو زنادقة 
يشكون فى ذلك . 


أو يعم أن النى صل الله عليه وآله وسل قال : : کل مسكر حرام ». أو م أن 
هذا خر وأن النى صل الله عليه وسلم حرم الثرء > لکن لم يعم أن مدآ رسول. القه؛ 


أو م عل أنه حرمبا على جميع المؤمنين» بل ظن أنه أباحها لبعض الاس وظن أنه 
مہم .كن ظن آنه أباح شربها للتداوى أو غير ذلك. فبذا لا يكفيه فى العلل بتحرهم 
هذا النيذ المسكر تحرجاً عاما إلا أن يعم أنه مسكر مسكر ؛ وأنه خر ؛ وأن النى صلى الله 

عليه وآله وسل حرم الجر » » أو أن النى صل الله عليه وس جرم كل مسكر ؛ ا 
رسول الله - صل الله عليه وسل حقاً . فا حر مه فقد حر مه الله؛ وأنه حرامه 
ترما عام ل "يجه لداوى ولا للذ . 

وما سين أن. تخصيص الاستد لال بمقد متين باطل أنهم eS‏ 
كل ا ی والجدلى ؛ والشعرى » والسوفسطان : « إنه اقول مو 

E e من أقوال‎ 


قالوا: واحترزنا بقونا «من أقوال» عن القضية الواحدة الى لستازم لذاما هدق ' 


عكسباء و عکس نقيضهاء وء کذب تتيضها ٠»‏ ولیت «قاساً». قالوا: ولم تقل 
« ملف من مقدمات ٠‏ لآنا لا ت>كننا تعريف «المقدمة » من حيث هى مقدمة إلا 
بكونبا جرء « القياس ». .فلو أخذناها فى حد ٠‏ القياس » كان دوراً . 

والقضية الخبرية إذا كانت جزء ٠‏ القياس » TT‏ ا 
«القناسء سموها « تتيجة» ؛ وإن كانت مجردة عن ذلك سموها « قضية»؛ ولسفى 


الاستد لال 
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أيضا « قضية» مع تسميتها ٠‏ تنيجة» و «مقدمة». وه «الخبرء وليست هی 
«المتدأ والخيره ٠‏ فى اصطلاح النحاة» بل أعم منه. فان «المتدأ وال جر » )٠٠١(‏ لا 
كر لد عه اع تراتس احرف تكون اسمة وفعلة » كا لو قيل فى قوله : 
ل بالف لس فلو ت الفح برع :لرء وقوله : قد صدق الله 

2 رسولة الرُميًا بالق - افع :۷ . ذا دما ر ا 
وار » فى اصطلاح النحاة. ) 
والمقصود هنا أنهم أرادوا ب «القول» فى قولم : : «القياس قول مؤلف مف 


٠ ١‏ أقوال» القضية الى هى جلة تامة خبرية » لم بريدوا بذاك المفرد الذى هو : الحناء. 


فان « القياس » مشتملى على ثلانة حدوة: أصضغر + وأو وأكبر .م إذا قل : 
« النيذ التنازع فيه مسكرء SA TEE‏ 


كل مها مفرد » وهى الحدود فى « القياس» . فليس مرادم ب : القول» هذا . ل 


مرادم أن «كل قضية قول» کا فسروا مرادم بذلك . وهذا قالوا «قول «ؤاف من 
أقوال إذا سلبت لزم عنها لذاتها قول آخر» واللازم إنما هو ٠‏ التيجة »» وهى قضية » 


٠‏ وخبرء وجملة تامة ؛ ليست ففرداً . ولاك قالوا «القياس قول» . فسموا رع 


القضيتين ٠‏ «قولا». 

وإذاكانوا 5 جعلوا « القاس » مؤلفاً من « أقرال » ٠‏ وهى القضايا , م بجحب أن 
يراد بذلكِ « قولان فتط ». لان افظ اجمع إما أن كون متناولا له اثنين فصاعداً », 
حكترل : فان کان له إخوة لاه ادس ا 2 وإما أن يراد 


«الثلاية تضاعداً», وهو اللأصل عند امور . 


ولكن قد يراد به جنس العدد ء فيتناول «الاثنين نصاعداء » ولا يكون امع 


مختصاً ب «اثنين». فاذا قالوا «هو مؤاف من أقوال». إن أرادوا جنس العدد كان 


الممنى «من اثنين نصاعداً» . فيجوز أن يكون ¿ مؤلفاً دن ثلااك مقدمات » وأريع '. 
مقدمات ؛ فلا يختص بالاثنين نين . وإن أرادوا 8 الحقيق لم يكن مؤلفاً إلا من « ثلاية 


” تماعدآ» . وم قطاً ما أرادوا لال يق ]لذ الأول 

فاذا قيل : م يلتزءون ذلك › ويقولون : : حن تقول : «أقل ما بكون القاس من 
مقدمتين » وقد يكون من مقدمات».. فيقال : (ه) اوا مذا خلاف ما فى کتک , 
ا وقد صرحوا أن « القباس» الموصل إلى المطلوب » 
سواءكان اقترا أو استثنائياً » لا نقص عن مقدمتين ولا يزيد عليه . 

وعلاوا ذلك بأن قريب لطا e E‏ وخبر. فان کان 
القاس « اقتراتياً » فكل واحد من جر المطلوب لا بد وأن يناسب مقدمة منهء أى 
يكون فيها إما مستدأ وإما خبراً . ولا ييكون هو نفس المقدمة . . قالوا :٠.وليس‏ 
المطلوب أ كثر من جرئين » نلا يفتقر إلى أ كثر من مقسدمتين . وإن كان القاس 
«استثتائاً » نلا بد فيه من مقدمة شرطية طية ‏ متصلة أو منفصلة ‏ تكون مناسبة لكل 
لوب أو نقيضه » ولا بد من مقدمة استشاية ,فلا ساج إل اله 
| قالوا : لكن ربما أدرج فى ٠ ٠‏ القاس» قول زائد على مقدمتى القاس » إما غير متعلق 
اا2 متعلق به . والتعلق بالقياس إما للرويج الكلام و نحسينه › أو لحان 
المقدمتين أو إحداهما» ويسمون هذا « القياس المركب » . 

الوا و يرجع إلى أقيسة متعددة سقت ليان مطلوب واحد» إلا أن 
القاس المي للطلوب بالذات مما ليس إلا واحدآء والاق لبيان متدمات القاس . 
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لتروج امفللة حت لا يطلع على كذبها عند التصرج + ٠‏ 
'. لوا : ثم إن كانت الاقبسة ليان القدمات قد صرح فيا تابا فيسى القباس 
مفصولاء» وإلا ها« توطول». ٠‏ : 

ومشاوا ٠‏ الموصول» بقول القائل : «كل إنسان 2 > وکل )٠٥۷(‏ حيوان 

جسم » وکل جسم جوهر ؛ > فكل إنسان جوهر». 0 

و« المفصول» قوم : ؛كل إنسان یوان » وكل حيزان جسم » فكل إنان 


۳ الف 


القاس القام ل ۱۷۱ 


الفصول 
انناج 
والموصول 
الشانج 


بوت الندبة 
الجعسكمية 
أو انتفاؤها 


۱۷۲ حكتاب الرد على اللطقيي 


جسم ٤‏ . ثم يقول : ل ا > فكل إنسان حيوان'». » 
فازم منهها أن “كل إنسان جوهر». 

فيقال لم : : أما المطلوب الذى لا يزيد على جزئين فذاك فى النطق به. والمطلوب 
فى العقل إتما هو شىء واحدء لا اثنان". وهو هثبوت النسة الحكية أو اتفاؤها . ؛ 
واف كتت .فك العاف المزضوف امف قا أو وان ت فلك فة 
امحمول إل الموضوع » والخير إل البتدأ, نفيآ أو" إثاناء ؛ وأمثال ذلك من العيارات 
الدالة على المعنى الواحد المقصود ب« القضية» 

فاذا كان النددجة أن فلتي ا أو ليس بحرام »» أو « الانسان حساس أو ليس 
بحساس ». أو نو ذلك » فالمطلوب ثبوت الحرم للنيذ أو اتفاؤه » وكذاك ثوت 
الحس للانسان أو اتفاؤه. والمقدمة الواحدة إذا ناسبت ذلك المطلوب حصل ما 
المقصود. وقولنا «النيذ خمر» يناسب المطلوب : وكذلك قولنا « الانسان حيوان». 

فاذا كان الانسان يعم أن «كل خمر حرام » » ولكن يشك في النبيذ المننازع فيه 
هل يسمى فى لغة الشارع «خمرا» » فقيل : « النيذ حرام لآنه قد ثبت فى الصحيح عن 
الى صل الله عليه وسل أنه قال : «كل مسكر خر ». كانت هذه القضية » وهى 
قولا:«قد قال النى صلى الله عليه وسل : ١‏ إن كل مسكر خمرء ». يفيد تحر النيذ, 
وإن كان نفس قوله قد تضمن قضية أخرى . 

والاستدلال بذلك مشروط بتقديم مقدمات معلودة عند المستمع » وهى :إن ما 
صححه أهل الع بالحديث فتد وجب التصديق )٠٠١(‏ بأن الى صلى الله عليه وسل 
قاله » ؛ و « إن ما حرمه الرسول فبو حرام »» وعو ذلك . 

فلو لزم أن يذكر كل ما يتوقف عليه العلل وإن كان معلوماً كانت المقدمات أ كثر 
من انين » بل قد كوف أكثر من عشر“. وعلى ما قالوه فينغى لكل من استدل 


وعدن املو ص ا عزانم رويس سيب و ران م م ف أصلا: 


دين »2 وف دس» :+ داثتان.. ٠‏ م - فى أصلنا وف و سء . هوءء والصواب : « أو € 


. وف وس کا أثيتناء‎ ٠ . 4س ف أصلا : عشرة‎ ٠ 


القاس اقام الثالث - ابطال قرم : «ليى الطلوب أكثر من جزئينء ۱۷۲ 


بقول النى صل الته عله وسل أن يقول : «النى حرم ذلك » وما حرمه فبو حرام » 
فبذا حرام » . وكذلك يقول : «النبى صلى الله عليه وسل وجب وما آوجه الي 
فهد. وجب » EET‏ 


وإذا احتج على ترم الآمبات والبنات ونحو ذلك يحتاج أن يقول : «إن الله 


حرم هذا فى القرآن » وما حرمه الله فبو حرام». واذا احتج على وجوب الصلوة » ٠‏ 


والركرة والحج» مثل قول الله تعالى : وہ على الناس حم البَيْتِ ‏ آل عران :۷ه » 
يقرل : « إن الله أوجب الحج فى کتابه » وما أوجبه الله فهو واجب». وأمثال ذلك 
ما يمذه المقلاء لكنةء وعيّاء وإيضاحاً للواضح » وزيادة قول لا حاجة إليها . 
وهذا التطويل الذى لا يفيد فى ٠‏ قباسهم ٠‏ نظير تطويلهم فى ه حدودم ٠»‏ كقوم ف 
حد « الشمس » : ہا كوكب يطلع نبارأ» , وأمشال ذلك من الكلام الذى لا 
يفيد إلا تضييع الزمان . وإتعاب اللأذهان »> وكثرة المذيان ثم إن الذين يتبعومم 
فى« حدودم» و« برأهيهم » لا يالون مختلفين فى تحمديد الامور المعروفة يدوت 
نحصديدهم ء ويننازعون فى « البرهان» على أمور مستغنية عن برأهينهم ٠‏ 
إبطال قولم : «ليس المطلوب أكثر من جزئين» 
وقولم : ه ليس المطاوب أ كر من جزئين » فلا يفتقر إلى أ كر من مقدمتين». 
فيقال: إن أردتم « ليس له إلا امان مفردان » فليس الآمر كذلك ٠‏ بل قد يكون 
انعبر عنه بأسماء متعددة. )٠٠١(‏ مثل من شك فى النيذ : «هل هو حرام بالنص ء 
آم لين حراماً » لا بنص ولا قياس ؟ » فاذا قال المجيب : « النييذ حرام باص » كان 
المطاوب ثلاثة أجزاء . وكذلك لو سأل : « هل الاجماع دليل قطعى؟»: فقال : 
«الاجاع دليل قطعى » » كان المطلوب ثلاثة أجزاء . فاذا قال : « هل الانسان جسم . 
حساسء نامء متحرك بالارادة » ناطق , أم لا؟»» فالمطلوب هنا له ستة أجزاء . 
وفى الجملة فالموضوع والمحمول » الذى هو مبتذأ وخبر » وهو جملة خبرية ٠‏ قد تكون 
جملة مركة من لفظين » وقد تكون من ألفاظ متعددة إذا كان ريا دا ود 


قرم : ليس 
الطلوب 
إلا اسان 


- 


ولم : ایس 
المطلوب إلا 


7 ا ڪتاب الره عل التطقين 
كثيرة » ثل قول تعالى : اقول الْأَوَلُونَ من نّ الموجرين والآتصار 
وَالَذِينَ اوشم باحسانِ رضی الله ر التوية ٠٠١:۹‏ » وقول 
تعالى : إالذين اموا و الثرينَ هساجروا وَجهسدُوا فر سبل الم أولنك 
اجون راتخت ا لقن اموا ون بنذ قارا 
وجهدوا ا اولك ك5 - الأنفال م : هباء وأمثال ذلك من القيود الى يسميهان 
النحاة الصفات » والحطف , والأحوال » وظرف المكان » وظرف الزمان » ونحوذلك. 

احاكاك السام كرد كي كبوا بو ابه ابل من الفا 
متعددة ومعان متعددة . 

وإن أريد « أن المطوب ليس إلا ا عبر عنها بلفظين أو ألفاظ 
متعددة» قل : وليس الاءر كذلك » بلقد يكرت المطلوب مغنى واحداً » وقد 
كن ی وك کی نات و ات کی طب اطا ب ر 
الناظر المستدل » والسائل العم المناظرء وكل منبها قد يطلب معنى )۱١١(‏ واحداء, 
وقد يطلب معنين » وقد يطلب معانی. والعبارة عن مطاوبه قد تكون بلفظ ا 
وقد تكون بافظين » وقد ككون بأكثر.. 

فاذا قال : «آلنيذ حرام ؟»» قيل له : نمم »» كان هذا اللفظ وحده كافاً فى 
جوابه » کا لو قيل له : « هو حرام ». 

فان قالوا : القضة الواحدة قد نكون فى تقدير قضاباء کا ذكرتموه ٠ن‏ التثيل 
ب ٠‏ الانسان». فان هذه التمنية الواحدة فى تخدير همس قضايا, وى نمس مطالب. 
والقدير: هل هو جسم آم لا؟ وهل هو حساس أم لا؟ وهل هو لام أم لا آي 
وهل هو متحرك بالارادة أم لا؟ وهل هو ناطق أم لا؟ وكذلك فيا تقدم : هل 
النبيذ حرام أم لا؟ فاذا كان حراماً فبل تحريمه بالنص أو بالقياس ؟ 

فيقال : إذا رضي ثل هذاء وهو أن تحملوا الواحد فى تقدير عددء فالمفرد قد 
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القاس 1 امقام الثالث - العبير عن , الدليل ٠‏ اياسم مفرد Vo‏ 


بكون فى معنى قضية . ناذا قال ٠آلنيذ‏ المكر حرام ۴٠ء‏ ققال اليب : :لے ٠٠‏ 
ا ل :هو حرام » . 

وإذا قال : دما الاليل عليه ؟٠.‏ قال : الدليل عليه مك 
ادل 00 أو ٠‏ قول انی صل 00 0 


. اسم مضاف‎ e او ا‎ e قضية مؤلفة‎ ٠ 


وقوله ه أن كل سكر حرام  »‏ بالفتح ‏ مفرد أيضآً . . فا ٠‏ ان۰ وما فى 


٠‏ حمزهافى تقديز المصدر المفرد.ء و ٠‏ إن» المكسورة وما فى حيزها جتلة اة . . ولحذا 


فال السا قاطة إن" ٠‏ إن » كر إذا كانت فى موضع اجملة - واجملة'خير وقضية ‏ 
e‏ جزء القضية,. E‏ 
نهم إنما يحكون بر ٠‏ القول» اجملة التامة . 
kr BS a‏ و 


. الدليل عليه «التص»» أو ١‏ إجاع الصحابة » . أو الدلل عليه « الآبة الفلانيةء, أو ٠‏ 
« الحديث الفلانى» . أوالدليل عليه ٠‏ « قيام لمقتضى لتحريم ٠‏ السالم عن المعارض المقاوم »,. 
0 أو الدليل عليه :أنه مشاززك. خر الب .فيا يستازم التجزممء ٠‏ وأمثال ذلك عا . 
٠‏ يبر ييه عن اليل ب ١‏ انم مفرد» "لا ر » القضية» "ايه جلة المة. ثم هذا . 
الدليل الذى عير عنه باسم مفرد هو إذا قصل عبر عنه بألفاظ متعدادة . 


والمقضود أن.قولك : « إن الدليل الذى هو القياس لا بكون إلا جزئين فقط» ., 
إن أردتم « لفظين فقط » . وأن ما زاد على لفظين فبو أدلة » لا ديل واحد» لآن 
ذلك الفظ الموصوف بصفات تحتاج كل صفة إلى ذليل » »قل لم : وكذلك يكن أن 


.يقال فى اللفظين : : هما دليلان » لا دلل واحدء فان.كل مقدمة تحتاج إلى دليل.. 
3 . وحيتذ قخصيص العدد باثنين دون ما زاد تک لا معى له. قانه إذا كاتب ٠‏ 
المقصود قد يحصل بلفظ مفرد » وقد لايحصل إلا بلفظين . وقد لا يحضل إلا بثلاثة ٠,‏ 


۱۷٦‏ كات ارو لين 


و أربعة وأكثر. قجغل الجاعل اللفظين هما الأصل الواجب دور ما زاد وما 
نقص ٤‏ وأن الرائد إن كان فى المطلوب جعل مطالب متعدّدة » وإن كان فى الدليل 
#ذكر مقدمات جعل ذلك فى تقدير أقيسة متعدّدةء حك محش .ليس هو أولى من 
أن يقال :عسوو اللقاري أذ جكر واس وريه عر را فاذا زاد 
المطلوب على ذلك جعل مطلوبين ء )٠١(‏ أو ثلاثة » أو eS‏ ! 
الدليل دللين » أو ثلاثة » أو أربعة بحسب دلالتهء. وهنذا [ذا قل فيو أحسن من : 
قوطي . .لآن اسم« الدليل » مفرد» فجعل معناه مفردآً. و #القياس» هو «.إدليل». 

ولفظ « القياس » يقتضى التقدير » کا يقال ٠:‏ قست هذا مذا». والتقدير محصل 
بواحد ءا يحصل باثنين . وبثلاثة. فأصل التقدير بواحد » وإذا كدر بائنين أو ثلاث 
يكوت تقديرين وثلاثة؛ لا تقديرآ واحداً. قكون تلك التقديرات أو ٠‏ 
لا قياس واحداً. ٠‏ 

لجعلبم ما زاد على الاثنتين من المقدمات فى معنى أقيسة دة اويا فقن نين 
الاثتين نصف قاس › لا قياس تام ؛ اصطلاح محض لا يرجع إلى معنى معقول؛ کا 
فرقوا بين الصفات الذاتة والعرضية اللازمة ل« الماهية والوجود» مثل هذا التحك . 

تتازع اصطلاحى فى مسمى ٠‏ العلة و ء الدليل ء 

وحيتذفعلم أن القوملم يرجعوا فيا سوه «حدآ» و بر هات » إلى جقيقة موجودة» 
أعى معقول ٠‏ بل إلى اصطلاح جرد » كتنازع الاس فى ٠‏ الملة»» هل هى 

سم لما يستازم المعلول بحيث لاجخلف عنها حال فلا قل القن والتخميص » » 
ا وقد تخلذّف عله المعاولةالقؤات رط ا 
مانع » ؟ وكاصطلاح بعض أمل النظر والجدل فى تسمية أحدم» ٠‏ الدليل» ٠‏ ل دما هو 
مستازم للدلول مطلقاً حى يدخل فى ذلك عدم المسارض »., والآشن: نى «الدللء» 


ل هما كان من شأنه أن يستلزم المدلول » وإنما تخآف اسلزامه وات شرط أو 


وجود ماع »؛ وتنازع أهل الجدل ه « هل عل المستدل 8 تعر شای و الدليل 


Ez 


القباس القام القالك ‏ المتطق أ اصطلاحى وضعه رجل من اليونان ۷¥ 


لين المعارض جاة أو تمصلا حبث يكن )٠٠۳(‏ التفصيل». أو ٥لا‏ تمض لیب 
لا جلة ولا تفصيلاء . أو « يتعرض لتيينه جملة > لا تفصلاء؟ 


وهذه أمور وضعية اصطلاحية بمازلة الألفاظ التى يصطلح عليها الناس للتعير عا ' 


فى أنفسهم » وبمنزلة ما يعتاده الناس فى بعض الأفعال لكونهم رأوا ذلك آولى بهم . 


. من غیره” ون كاتاغترة اول هه لثمت خان اة ق "أشنا لاور رة 
تتفق فا الهم کا يداع بهو لاه فى متطقجم : ش 


بل هؤلاء الذين يجعاورف. «العلةء و الدليل» براد به هذا أو هذا أقرب: إلى . ... 


امقول من جعل هؤلاء « الدليل ٠‏ لا يكون إلا من مقدمتين. فان هذا تخصيص لعدد 
دون عدد لا مو جب 6 وأولثك تلحظوا صفات نابّة فى « العلة» و « الدليل». وهو 
وصف الام أو .جرد الاقنضاء. فكان ما اعتبره أوئك آولی بالحق والعقل ما اعتبره 
هو لاء الذين لم يرجعوا إلا إلى جرد التحكم. . 
ال ار السظللا وهه وا ن اليونان 

ولهذا كان العقلاء العارفون يصفون منطقبم 5 أمر اضطلا حك اوضعه رڃل مق 
اليونان لا تاج إليه العقلاء» ولا طلب العقلاء للع موقوفاً عله » کا ليس موقوفاً 
على التعبير بلغاتهم » مثل فيلاسوفنا'. و سوفسطيقا", و أنولوطيقا". و إثولوجيا' 
و قاطغورباس و إيساغو > ل لود 
بد الأداقعك ور ذلك بين من لغامهم ١‏ لی يعبرون با عن معا نیہ . 
١‏ = قبلاسونيا : بالاجليزية : رطودنهانناط . معناه باليوتانية : حب الحكمة . 
س سوفسطيقا : Sophistie)‏ عطة) السقسطة و المغالطة . ھی جرد من الاطق , 
٣‏ ن أترلوطيقا : ( زا ر1٥۸‏ عطة) « القياس » وه البرهانء من المنطق . 1 
6 إتولو جا أو [يتولوجيا : لعله بالاتجليزية : ٠ Ethology‏ زهو عم الأخلاق وتكو ينبا 
6 س قاطيفو ر باس . the Categories)‏ @ المقولات العشر . وهو الجزء الأول 17 المنطق . 


ˆ ۹ — !ياغ (the Isagoge : a‏ معاه « القدمة .. ٠‏ 5 
۷ س سمية الحرف «أداة » :. تقدم ذكره بااتفضيل فى , القام الثاتى» س انظر ص ۴٤١‏ س 8( وما لعدم 


وف 


۱۷۸ حكاب الرد على المنطقيين 


تمل العربية فرض على الحكفابة . بحلاف ا نطق 
فلا يقول أحد إن سائر العقلاء يحتاجون إلى هذه آللغة > لا سيما من كر مه الله 
بأشرف اللغات» الجامعة لكل مراتب البيان > الميّنة لما تنصوره الآذهان بأوجز 
راک رف 2 | 
وهذاهما احتج به أبو سعيد السيرافى' فى مناظرته المشبورة لمتى الفيلسوف لا 


٠‏ أخذ متى بمدح المنطق و يزعم احتياج العقلاء إليه. ورد عليه أبو سعيد بعدم 


الحاجة إليه .. وأن )٠٠١(‏ الحاجة إنما تدعو إلى تعلم العرية» لآن المعانى فطرية عقلية 
لا تناج إلى اصطلاح خاص » بخلاف اللغة المتقدمة الى يحتاج إلا فى معرفة ما 
يحب معرقته من المعانى » فانه لا بد فبا من التعلم " ولمذا كان تعلل العرية الى 
يتوق فهم القرآن والحديث علا فرضاً على الكفاية. بخلاف المنطق . 


١‏ سأبو سعيد السيرانى : الحسن بن عبد اقه بن المرزبان السيرافى ( نسبة إلى سيراف من بلاد فارس ) التحوى 


القاضی › كان درس يغداد علوم القرآن ٠‏ والنحو ء واللفة » والفقة , والفرائض » وكان ديناً خاشعاً ورعاً 
يأكل من النسخ » توفی سنة ۳۹۸ ه . من جملة قصائيفه ,شرح كتاب سيبويه ٠‏ لم يسبق إلى مثله » وده 
عليه أبو على الفارمى وغيره من معاصربه » طبع منه عض تقريرات مع « كتاب “سيبو يه طبعة بولاق ١‏ 
سنة ٠۳٠۹‏ ه. أمامتى فهو أبو بشر مى بن يونس القناتى النصراتى.الفيلسوف ٠‏ ترجم وشرح 
كتب أرسطوء وله تصانيف ف المنطق وغير ذلك › قيل توفى بحو سنة ۴۲۷ ه. والناظرة . 
المشهورة بيبا فقد جرت يغداد سنة .++ه فى مجلس الوزير أنى الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات المتوق 
سنة بم ه بحضرة جلة من الفضلاء والأكابر . وقد كتا أبو حيان التوحيدى عن الشبخ الصاح على بن 
عيمى أبى الحسن الرمائق التحوى المتوفى سنة ببدم هء أحد من حضر الجلس على ما يظير ٠‏ باملاته على 
اتام . وقد نقلبا ياقوت الروى فى« معجم الآدياء » نحت ترجمة السيرافى ( راجح الكتاب ط: مصر 
المنقحة سنة ووم( هء جمء ص ۲۲۸-۱۹۰) . ١‏ 

۲ ب وهذا نص ما قاله»أبو سعيد تى , ١‏ إذ كانت الأغراض المعقولة والمعاتى المد ركة لا يوصل إلا إلا باللغة 
الجامعة لاسء » والأفمال » والحروف » أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة ؟ > قال : « نعم » . 
قال : «٠‏ أخطأت . قل فى هذا الموضع ١‏ بلى» .٠‏ قال متى . « بل . آنا أقلدك فى مثل هذاء . قال أبو 
سعيد : « فأنت إذآ لست تدعونا إلى عل المنطق » بل إلى تعلم اللغة اليونانية » وأنت لا تعرف لفة يونان ». ۰ 
وأنت فلو فرغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللفة الى تحاورنا بها وتجارينا فما للت أنك ش 
غنى .عن معاتى یونان ‏ كا أنك غنى عن لغة بؤنان» . 


القاس المقام اثالك ‏ بطلان القول بآن تمل المنطق فرض عل الكفاية 00 


بطلان القول بأن تعم المنطق فرض على الكفاية ٠‏ 
ومن قال من المتأخرين «إن تع المنطق فرض على الكفاية» فانه يدل على جبله 
بالشرع » وجبله بفائدة المنطق. وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار مر دين 
الاسلام . وأجبل منه من قال ١‏ إبه فرض على الأعيان».. مع أن كثيراً من هؤلاء 
ليسوا مقر بن بابجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحرجم ماحر مه الله ورسوله. 
ومعلوم أن أفضل هذه المة -- من الصحابة , والتابعين لم باحسان» وأئمة 


المسلدين ‏ عرفوا ما يحب علييم » وكل علديم ولمانهم . قبل أن يعرف منطق اليوانان. 


5-2 


٠ قكيف يقال : ۰ إنه لا وق بالعلم إن لميوذن به»» أويقال: «إن فط بنى آدم فى‎ ٠ 


الغالب لا تستقم إلا 

فان قالوا : « نحن لا تقول إن اناس يحتاجون إلى اصطلاح المنطقيين بل الى 
المعانى الى توزن بها العلوم » . قيل : لا ريب أن الجبولات لا تعرف إلا بالمعاومات , 
والناس محتاجون إلى أن يزنوا ما جيلو با عليره. وهذا من الميز!.ن التى أنزليا الله 
ححث قال : الله الّدى آَل الكشبَ باحق والميزان 8 الشوری +؛ : ۱۷ » وقال : 
قد رتلا سنا بهنت وارلا مہم الكنب وا ليران اليد ب ٠:‏ 
وهذا موجود عند أمتنا وغير أمتنا من لم يسمع قط بمنطق اليونان. فمل أن الام 
غير محتاجة إليه . 

ملخص دعاوى آهل المنطق وحكذيا . 

وم لا يدعون احتياج الناس إلى نفس ألفاظ اليونان, بل يدعون الحاجة إلى 
امعان امنطقية الى عبروا عنها بلسانيم » وهو كلامبم فى« المعقولات الثانية», فان 
موضوع المنطق هو ٠‏ المعقولات الثانية من حيث )٠٠١(‏ يتوصل بها إلى عل ما لم يعل». 


فانه بنظر فى أحوال المعقولات الثانة ‏ وهى السب الثانة ‏ للاهيات من حيث ٠‏ 
مى مطلقة عرض لها إن كانت موصلة إلى تحصيل ما ليس تحاصل » أو معينة فى 


۳ الف 


الدايل المطلق 


16 


اربع دعاوى 
ق «الحدود» 


و «الآقية» 


a‏ كناب الرد على المطقيين 


ويدّعون أن صاحب المطق ينظر فى « جنس الديل» ؛ کا أن صاحب أصول 


الفقه بنظر فى « الدليل الشرعى » ومر تبه » فيميز بين ما هو دلبل شرعى وما ليس بدليل 


شرعى » وبنظر فى مراتب الآدلة حى يقدام الراجح على المرجوح عند التعارض . 


وهم يزعمون أن صاحب الخطق بنظر فى « الدليل المطلق » الذى هو أعم من «الشرعى» ‏ 


ویز بين ما هو دليل وما ليس بدليل . ٠‏ 

ويدعون أن فة منطقهم إلى المعانى كنسبة العروض إلى الشسعرء ومواذين 
الأموال إلى الأموال: وموازين الاوقات إلى الأوقات » وحكنبة الذراع 
إلى .المذروعات'. ۰ ۰ 

وهذا هو الذى قال جمبور علباء المسلبين وغيرهم من العقلا إنه باطل. لاف 
منطقهم لا بیز اقنل و عن للق کو زوه او ا 


يحتاج أن يوزن به المعأنى » بل ولا يصح وزن المعانى به على ما هو عليه.. وإن كان 


فه ما هو احق فلا بد فى كلام كل مصنف من حق ٠.‏ بل فيه أمور باطلة إذا وزنت 
بها العلوم أفسدتما . ) 

ودعوام ٠‏ أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره» دعوى كاذبة» 
بل من أكذب الدعاوى . 1 
| والكلام معهم إا هو فى العانی الى وضعوها ف المنطق وزعموا ه أن التصورات 
المطلوبة لاتال إلا بهاء» و ٠‏ التصديقات المطلوبة لا تال إلا بها ». فذكروا لمنطقهم . 
أربع دعاوى - دعوتان سالبتان » ودعونان مو جتان 1 

ادعوا « أنه (:+) لا تنال التصورات بغي ما ذكروه فيه من الطريق»." و « أن 


١‏ -المذروعات : من «ذرع الثوب ( باب فشح ) : قاسه بالذراع ٠‏ . وقد تقدم بان دعوام هذه فى «المقام 
اشانى» ۰ انظر ص ۰۲۹ س ٠١‏ وما بعده . وهناك وقعت كلة ١‏ المذروعات » أيضاً (ص ۰۲۷ 
س م)ء وطبعت بالزاء خطأ فلتصحح . 

۲ س وتقدم تقرير ذلك فى ابتداء الكتاب» انظر ص ۷. 

امم قد نخدم الكلام على بطلان هذه الدعوى » وهو «المقام الأول» : ص 14-7 . 


القاس المقام الثالك - دعاوى أهل اللطق وحكنبها ۱۸۱ 


الات ان حي و ا ا ف 


تكن متصورة»ء" وهذا أيضاً باطل . وقد تقدم البينة على هذه الدعاوى الثلاثة 
۰ واد ااام عر E SE‏ رھام 
يفيد العم النصديق» ." 


فان قالوا : « إن العم التصديق أو التصورى ها لجال شرت فيم ادعوا أن. 


٠‏ طرق العلم على عقلاء بنى آدم مسدودة إلا من الطريقين اللتين ذكروهما ‏ ما ذكروه 
من «الحد» » وما ذكروه من « القياس ». وادّعوا أن ما ذكروه مس الطريقين 
بوصلان إلى العلوم الى نالا بنو آدم بعقولم » بمعنى أن ما يوصل لا بد أن بكون على 
الطريق الذى ذكروه» لا على غيره. فا ذكروه « آلة قانونة » به توزن الطرق العلبية , 
ويز به بين الطريق الصحبحة والفاسدة. فراعاة هذا القانون ٠‏ يعصم الذهن أن بزل 
فى القكر» النی ينال به تتصوّر أو تصديق . 

هذا ملخص دعءاويهم. وکل هذه الدعاوى كذب فى الى والاثات. فلا ما 


تفوه من طرق غيرم كلبا باطل » ولا ما أثينوه من طرقهم كلما حق على الوجه الذى, 


أدعوه فيه › وإن کات فى طرقبم ما هو حق » کا أن فى طرق غيرهم ما هو باطل . 
فا أحد منبم ولا من غيرم يصنف كلاماً إلا ولا بد أن يتضمن ما هو حق . 
ما مہم من الحق أقلّ مما مع اليود والنصارى والمشركين 
فع اليهود والنصارى من الحق بالنسبة )٠١۷(‏ إلى جموع ما مم أكثر مامع 
هؤلاء من الحق. بل و مع المشركين عاد الآضنام من العرب ونحوم من الحق أكثر 
ما مع هؤلاء بالنسبة إلى ما معهم فى جموع فلسفتهم النظرية والعملية ‏ الاخلاق» 
والمنازل » والمداين . ّْ 


هو د المقام الثآبى : ص ۱١‏ ۸۷ . م س سيأ الكلام عليها . وهو «المقام الرابع» . 


1۸۲ ْ كباب الرد على المنطقبين 


ولهذا کان اليونان مشرءكين كفاراً يعبدون الكواكب والاصنام ا 
اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل بكثير. ولولا أن الله من" عليبم بدخول دين 
المسبح إليهم » فصل لم من الحدى والتوحيد ما استفادوه م دين المسيح ما 
داموا متمسكين بشريعته قبل النسخ والتبديل » لكانوا من جنس أمثالهم من المشركين. 

٠‏ ثم لما غيرت ملة المسبح صازوا على دين م ركب من حنيفية وشرك » بعضه حق 
وبعضه باطل. وهو خير من الدين الذى كان عليه أسلافهم . 

اي »ع بطلميوس . 


والمشبور المتواتر أن امهلو و الاسكندر" بن فليس , كان قبل المسيح 
نحو ثلاثمائة سنة. وكثير من الجبال بحسب أن هذا هو زَوَالقَرْنَئنِ المذكور فى 


١‏ - بطليوس (Ptolemy):‏ — ع « اليطالسة» ‏ امم لملوك يونان بعد الاسكندر الذين ملکوا الاسكندرية. 
وغيرهما من بلاد مصر. وکان آخرهم الل ٠‏ قلوبطرة (و:نومه016) » ابنة بطلميوس اشالث عشرء التى 
0 « أوغو سطس (Augustus)‏ » أول ملك روى سنة .م ق . م.٠‏ ويذلك انقرض ملك اليونانيين 
من 
اما إطلبيوس الذى ينسب إليه كتاب ه المجسطى » فيو « إطلبيو س بدلس «(Ptolemy 11, 'Philadelphus) Jb‏ 
من هؤلاء الملوك البطالسة » توفى سنة +76 ق. م. وقد ذكره القفطى فى «أخبار الحكا» (ط. مصر 
سنة ۱۳۲۹ هء ص .07)ء فقال : كان حريصاً على العلم ونظر فى النجوم » وتكلم فى اليئة . حى وهم 
قوم وقالوا هو ه بطليوس صاحب امجسطى ٠ ٠‏ وهو خطأ » وقد بينا فى ترجمة ٠‏ بطلميوس » ذلك ٠‏ وإعا 
هذا كان يعرف من البطالة ب «عب الحكة » » والله أعل. وملك انيا وثلاثين سنة ۲٤۹-۲۸١(‏ ق .م .)» 
وكان معليه « أرسطوس المجم» ٠.‏ قلت . ولعله : أرسطرخس (Aristarchus of Somos)‏ المجم اليو نای 
الاسكندرانى الشبير الذى عاش فى القرتف اشالث ق .م . وأما « المجسطئ » ٠‏ فقال فى « كشف 
الفقدون» : هو بكر المم والجيم وتخفيف الياء» كلمة يونانية معناها « الترتيب » » أصله ه ماجستوس » 
هو لفظ يوناق ومذكر » ومعناه « البناء الأكبرء » مؤتئه « ماجستى » . وهو أشرف ما صنف فى اليئة 0 

هو الام » ومنه يستخرج سائر الكتب المؤلفة فى هذا الفن . وهو كتاب لبطلميوس الفلوّزى الحكيم . ١‏ 
وقال فى « أخبار الحكاء 6“ ص ۷ : «١‏ لطلسيوس القلوزى © (Ptolemy, Claudius Ptolemaeus)‏ قو 
صاحب كتاب د المجوسطى » وغيره » إمام فى الرياضة ٠‏ كامل فاضل من علياء ونان ... وكثير من الناس 
يخيله أحد ابطالسة اليوثئبين الذين ملكوا الاسكندرية وغيرها بعد الا-كندر » وذلك غلط بين وجل 
واضح » لآن بطليوس بين فى كتاب ٠‏ المجسطى » حقيقة وقته » وأن عصره كان بعد عصر ٠أوغسطس»‏ 
(ال موق سنة 14م ) يمائة سنة وإحدى وستين سنة. أه. 

۲ أرسطو : ويقال ه أرسطاطاليس » {Aristotle or Aristote)‏ و » أرسطو طاليس» وهو الاقر ب إلى الأصل 
اليونانى » ابن فيقوماخس الطبيب المشهور » الستاجيرى » تلبيذ أفلاطون . كان أعظم الحكاء الأقدمين ,. 


القاس المقام اثالك ‏ تنقيص الممفلسفة والمتصوفة للانبياء المرسلين A‏ 


القرآن. ويعظم أرسطر کر كان 000 ار ذلك ابن سينا وأمثاله من 


الجبال بأخار الم . | 
مقالات فة للتفاسعة والمتصوفة فى الانبياء المرسلين 


ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخيضر ‏ خضر موسى. 


وهؤلاء منهم من يفضل الفلاسفة على الآننياء فى العلل ٠‏ وبةول إن هارون كان 


عل من موسى » وإن علا كان أعلم من النى“صلى الله عليه وسل » کا يزعسون أن 
الخضر کان أعل من موسی ؛ وأن علا وهارون » والخضر ٠‏ كانوا فلاسفة (115) 


يعلدون الحقائق العقلة العلسية أكثر من موی ٠‏ و۶ . وعدىى . ومد » لکن هؤلاء كانوا. 


فى القوة العبلة أكل . و لهذا وضعوا الششرائع العبلة 

وهؤلاء يفضلون فرعون على موس » ا القبطى». وقد يقولون 
إن صاحب هدين الذى تزوج موسى بتته هو أفلاطن اليونانى . أستاذ أرسطو . 

ورين إن مومى كان أعلم من غيره بالسحر » وإنه اشفا ذلك من موه 
إذكان عندم ليست المعجزات إلا قوى نفسائية . أو طبععة. أو فلكة» من جنس 
السحر. ‏ ولكن موسى كان مبرزاً على غيره فى ذلك'. 
إلى أمثال ذلك من المقالات الى تقوّ ما الملاحدة المتفلفة المنتمون إلى الاسلام 
ف الظاهر من متشيع ومتصوف » كابن سبعين' ٠‏ وأبن عر" وأصحابه . 


(بقية التعليق السابق) ورا س الحكاء المعروفين ب «المشائين » . يعرف ب الهم الآول» لآنه أول من وضع 
التعالم المنطقية وأخرجها من القوة إلى الفعل . ولد فى مدينة من ولان تسى «ستاجيراء (مدزعة5) 
سنة ۴۸٤‏ ق .م وتوفى سلة ۳۲۲ ق. م والاسکندر ين. فيلس المقدونى من زوجته أولمسياس 
ولد فى بلا سنة ۴۵١‏ ق. م. وتوف سنة ٣٣۳‏ . يلقبه الأفرج د ١‏ الكبير « E the Creat)‏ 
والعرب ب «ذى القرنين .. : 

۱و۲ ابن سبعين : هو قطب الدين أبو حمد. عبد المسق بن إبراهم بن جمد بن نصر الاشيلى المرسى 
الصوفى المشبور؛ من زهاد الفلاسفة ٠.‏ ومن القائلين ,.«وحدة الوجودء . صاف تصائيف ٠.‏ توق مك 
سنة 414 ه. وللبصنف كتاب «بغية المرثاد. فى الرد على أهل الالحاد. م القائلين بالحاول 
والانحاد. » وهو الذموت ب ١‏ السبعينية .٠‏ ووتضمن الرد على ابن سبعين . وابن عربى.؛: وغيرهما 


A4‏ تاب الرد على المنطقيين 


ولم من هذا الجنس ما يطول حكاته مما يدل عل أنهي من أجبل الناس بالمعقول 
يطو على آم 


.. والمنقول. ولم بكفبم جبلهم بما جاءت به النبوات حى ضموا إلى ذلك الجبل بأخبار 


هذا الكتاب 


العام وأيام الناس 3 ولل بالعقلنات . 
فان أفلاطن' أستاذ أرسطو كان قل المسيح بأقل من أربماثة سنة » وذلك بعد 


موسى بمدة طوبلة تزيد على " ٠‏ فكيف بعلم منه ؟ . 


إبطال القول بحياة الخضر 
وقوطم « إت الخضر هو أرسطوء من أظبر الكذب الارد. والخضر على 
الصواب مات قبل ذلك بزمان طويل. والذين يقولون إه حى كعض العباد , 
وبعض العامة » وكثير من الهود والنصارى ‏ (114) غالطون فى ذلك غلطاً لا 


ريب فه . 


وسبب غلطيم آم برون فى الأماكن المنقطعة وغيرها من يظن أنه من الزهاد . 


. ويقول «أنا الخضرء , وقد بكون ذلك شيطاناً قد تمثل بصورة آدمى . 


وهذا ما علناهفى وقائع كثيرة ؛ حى فى مكان الذى كتبت فه هذا عند الريوة" 
(بقية التعليق الابق) ط . بمصر منة ٠۴۲۹‏ هء صفحاته ٠٤١‏ . وابن عربى: هو عمد بن على بن 


عمد الحامى الطاتى الآندلمى » ثم الى ء ثم الدمشق » أبو بحكر المعروف بمحى الدين بن عربى » الملقب 
ب« الشبخ الأكر » » فيلسوف بارع 7 . التصوف . كان مسكنه وظبوره بدمشق يشر فما علومه » وبا 
توف سنة 3+8 ه . له مصتغات تزيد على ماثتين » وقيل أربعائة ‏ منها « الفتوحات المكية» ط . _ ەر 
غير رة فى ۽ مجلدات. ` 

١‏ س أفلاطن : أو أفلاطون (منواط) بن ارسطون (و؟؛ ‏ 47م ق:. م..)» أحد أساطين الخسة من يونان. اخذ عن 
فيثاغررس (وهءمهوط:22) الیو اتی ؛ وشارك سقراط (وهؤوعهه5] فى الأخذ عنه > وسمع من سقراط بعد 
ذلك ولازمه مدة خمسين سنة . كان يمل الطالبين الفلسفة وهو ماش » وسبى الاس فرقته ه المشائين» » وأرشد 
تلاميذه أرسطوطاليس.. صنف كتا كثيرة مشهورة فى فنون الحكمة . عاش إحدى وممانين سنة» وتوى 
سنة باهم ق . م. س من « أخبار الحكماء » للقفطى . إلا ستتى الولادة والوفاة . 

؟ - يباض بأصل النسخة . قال مصحح نسخة مكتبة دائزة الممارف العلية : لمل کان يريد أن يكتب «بريد على 
آلف ومأتى سنة» . فان مومى كان قبل مسبح بنحو آلف وستهائة وست عشر سنة. 

+ - الربوة : قال فى ه هة الأنام » : ء ومن عاسن التام ٠‏ علة الربوة ٠‏ » مغارة ليليفة يسفح الجبل لغري وه 
صفة + اب يقال إنه مهد عيسى عليه السلام ... وها جامع » وخطبة » ومدارس . وعدة مساجد ء الخ». 


القياس لاقام آاثالك ‏ إبطال القول عياة الخضر 5 وى 


بدمشق رأى شخص بين ال جبلين صورة رجل قد سد ما بين الجبلين. وبلغ رأسه رأأس , 


الل . وقال ١‏ أا الخضر ء ء « أنا نقيب الآولياء» . . وقال لارجل الوانى : « أنت رجل 


صالح › انك ول لله ». ومد بده إلى فأس کان الزجل نسيه فى مكان وهو ذاهب ْ 


إله » قاوله إباه ء وكان بينه وبين ذلك المكان نحو ميل. ومثل هذه الحكاية كثير . 


وکل من قال إنه رأى الخضر وهو صادق إما أن 'تخيّل له فى نفسه أنه رآم». 


وبظن ما فى نفسه كان فى الخارج › کا ية 5 بقع لكثير من أر.اب الرباضات. وإما أن 
يكون نيا ل E‏ ؛ وهذا كثير جدًا قد علينا منه ما 
يطول وصفه. وإما أن بكون رأى إنسمًا ظن أنه الخضرء وهو غالط فى ظنه ؛ فان 


قال له ذلك الجى أو الانى ٠‏ إنه الخضرء فیکون قد كذب عليه . لا رج الصدق 


فى هذا الباب عن هذه الاقسام اثلاية. 

وأما الاحاذيث تكثيرة. ولمذا لم ينقل فق | كلف اباب كار نا لضن 
ولا اجتمع به لانم كانوا )٠۷١(‏ أكل ع اا عرض غير ثم . فلم يكن يكن 
الشيطان التليس علہم كا لبس على كشير من المتاد. ولمذا كثير من الكفار س 
الود والنصارى م باتہم من يظون أنه الخضرء وبحضر فى حكتدائىم > ورا 
E S‏ الم ٠‏ يضام . 

ولان الخصر عا ارين عله أن أن إل اللخ صل الله عليه وسل ٠‏ فۇەن 
به » ويحاهد معه » کا أخذ الله اليثاق عل الانياء وأتباععم بقوله : ولذ آخد الله 
مساق الس نكا تک من كتب وحكَةٍ م یاک رول مضا ى 
ام ال و -آل عمران م : .۸١‏ والخضر قد أصلح السفينة 
لقوم من عرض الناس» قكف لا بكون بين عمد وأحابه ؟ 


و سل مووز م عن نينا فأبو بكر وعمر أفضل منه. 


وهذا مسوط فى موضعه.' 


85-978 س قد بط ذلك الحافظ عاد بن كثير فى تار خه و البداية والاية» ط. مصر سنة ١188ء ج ۱ ۰ ص‎ ١ 


۲٤ 


حكاية غر ية 


رای الخضر 
لا عاو عن 
ثلانة أقام 


نا .روه الخضر ٠‏ 


۱۸٩‏ ڪاب الرد على المتطفيين 


حقيقة شخصيات أرسطو . والاسكندر . وذى القرنين 
. وكلامنا هنا فى ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين يينوت ضلالم بضلال غيرم ء 
ا ن بالكذب ف المنقولات » وبالجبل فى المعقولات. كةولم : «إن أرسطو 
0 ذى القرنين» ‏ المذكور فى القرآن - لانم سمعوا أنه كان وزير الاسكندر » 
وذو القرئين' يقال له « الاسكندر.. 
وهذا من جبلم . فان الاسكندر الذى وزر له أرسطو هو ابن فيليس المقدوق 
الذى يوخ له ناريخ الروم » المعروف عند الود والنصارى. وهو إا ذهب إلى 
ارش القدس . لم يصل إلى السدّ ‏ عند من يعرف أخباره. وكان مشركاً يعد 
الأصنام . وكذلك أرسطو وقومه كانوا .)17١(‏ مشركين إعبدون الاصنام . 


وذو القرنين كان موحّداً. مما لله : وكان متقدماً على هذا.' ومن يسميه 


0 الأسكدر ٤‏ قول : هو الاسكتدر ن دارا" 


أ( ع قل أورد الخارى ذکر «ذى المرنين » فى أحاديث الانبياء من حه قل ذكر « ابراهيم الخليل» . قال 


الحانظ ابن حجر فى هفتح البارى» ط . بولاق؛ ج ۰٩‏ ص ۲۷ : «وفى إبراد اأصف ترججمة ذى القرنين 
قبل إبراهيم إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الاسكندر اليوناتى » لآن الامكدر كان قرسا من زمن 
عيسى عليه السلام . وبين زمن إبرامم وعيمى أ كثر من ألنى سنة». .ثم ذكر لم لقب الامڪندر 
ب «ذى القرنين ٠٠‏ ثم ذكر وجوه الفرق بينها » فنها ما روى الفاكبى » من طريق عبيد بن عمير أحد 
كبار التابعين ٠‏ أن ذا القرنين حج ماثياً , فسمع به [براهم › فتلقاه. 
٣‏ هدم آنفاً أنه كان فى زمن إبراهيم الخليل عليه السلام . . 
م - كتب كاتب على هامش أصل النسخة هبنا تعليقة هذا نصها : ء لا قول أحد بأن الاسكندر هو ابن داراء 
بل «والقاتل للبلك الذى يقال له ١‏ دارا بن داراء. بل هو ابن فيلبس المقدولى , لا خلاف فى ذلك ». 
فأنکر صاحب التعليقة وجود من يقول بن الاسكندر هو أبن دارا إنكاراً مطلقاً . واتحقيق يدل على 
وجود القائلين بذلك . خطأ كان أو صواباً . فال المعلى بطرس البستانى فى « دائرة المعارف العربية» ط. 
بيروت » ج + ؛ ص باه ء فی ترجة « الامكندر بن الاس المكدوق» : ه واقبه الأفر ج ب ١‏ الكبير , 
والعرب ب ١‏ ذى القرنين؛ » . ثم قال : « وأما كتاب العرب نقد ذكروا عله أموراً كثيرة . .. وقد أحيينا 
أن نورد هنا بعض قصص رووها عنه فى عدة كتباء واءتقادم فى منشأه وتصرفايه وغير ذلك من 
أحواله . شم قال فى أثنائه  :‏ وقال قوم إنه أخو دارا لآبيه » وهو دارا الأصغر الذى حاريه. وكان 
دارا الأكبر قد تزوج أم الاسكندرء وهى ابنة ملك الروم ». ثم ذكر قصة ردها إلى أهلبا وهى حامل 
بالاسکندر »› وولادنه وتميته » ثم ملكه بلاد الروم » وحاربته لدارا بن دارا وهو أخوه لآبيه - 
وكيفية قله » الخ ما برجع لتفصيله هنالك . | ( رشعه بقيته ) 


القياس اللقام اثالث مرد الكلام على تددم الاستدلال بقدمتين نقط AY‏ 


ولهذاكان هؤلاء المتقلسفة إنما راجوا على أبعد الناس عن العقل والدين . 
كالقرامطة والاطنية الذين ركبوا مذهبهم من فلسفة اليونان ودين الجوس وأظبروا 
الرفض » وكجبال المنصوفة وأهل الكلام. وَإنما مقون فى دولة جاهلة بعيدة عن 
العلم والامان › إما حكناراً وإما منافقين » ا نفق مهم من نفق على المسافقين 
الملاحدة ؛ ثم نفق على المتركين ألترك. وكذلك إنما ينفقون دابا على أعداء الله 
ورسوله من الكفار والمافقين. 

مزيد الكلام على تحديدمم الاستدلال مقدمتين فقط 

وكلامنا. الآن فا احتجوا به على أنه لا بد فى «الدلیل » من مقدمتين لا أ كثر 
ولا أقل » وقد عرف ضعفه. ١‏ 

ثم م لما علموا أن « الدليل » قد يحتاج إلى مقدمات » وقد يكنى فيه مقدمة 
واحدة» قالوا : إنه رعا أدرج فى « القياس» .قول زائد» أى مقدمة ثالثة زائدة على 
مقدمتين لغرض فاسد أو يح » كيان المقدمتين » ويسمونه «المركب». قالوا : 
ومضمو نه أقيسة متعددة سيقت لبان مطلوب واحدء إلا أن المطلوب منها بالذات 


(نابع) فن قال بهذا القول الذي نقله البستاتى يقول : ٠‏ هو الاسكندر بن دارا 5:٠‏ ذكره المصنف امآ 

فلا وجه لاتكاره. وهذا القول لا انى كون الاسكندر هو هالقاتل للملك الذى يقال له دارا بن دارأء » 
بل فى القصة إثياته. وأما قول صاحب العلية.ة « بل هو ابن فيليس المقدولى » لا خلاف فى ذلك» 
فتحصيل للحاصل لا حاجة إل 

ومن الغربب أن النواب أبا طب صدين ن حن القنوجى . رحمه الله حيث نقل 1 
وحرفه عن « ذى القرتين » فى تفسيره المسعى ٠‏ فتح.اليان» ط . بولاق سنة ١‏ ۰ ج م2 ض ۰)۳۳ 
عند قوله نمالل : ٠‏ ويسئلونك عن ذى القرنين » قد غير قول ابن نيمية هذا . وهو « ومن يدميه الاسكندر 
قول : هو الاسكندر بن دارا ه فقال بدله « ومن لسميه الاسكندر و( إقرل: هو الاسكندر بن فيليس» . 
نهذا !ما غلط مطبعى وهو بعيد » وإما تبديل متعمد وهو الآقرب. 

ولمل سبب ذلك أن نخة أصلا من «كتاب الرد على الاطقيين ٠‏ الحفوظة فى الكنة الأصفية عيدر 
آباذ الدكن ھی النسخة بنفسها التى كان ملكا اواب صديق رحمه الله > کا أخيرنا بذلك الاستاذ السيد 
سيان اكدوى » بل لا يوجد فيا يعم هذا الكتاب غير تلك الخة إلا ما اتخ مها . وعلها فى 


هذا المقام من التعليقة ما ترىء ولظبر أن إل واب ره الله قد اعتقّد صدقاء > فأصلح بزعمه أصل كلام " 
ابن تيمية رجه انه کا طبع فى « فتح الان » › ناء على ذلك الاععادء مع أن كلام ا ان 


. تمبة رجه الله حح صادق فى عله کا قررناء واته أعلم بالصواب 


85 الف 


فى تفسير 
« فتح البيان» 


ليس إلا واحداً. قالوا: وربما حذفت إحدى المقدمات . إما للعلم بها . أولخرض 
فاسد. وقسهموا المركب )٠۷۲(‏ إلى ه مفصولء وه ٠وصولء‏ کا تقدم. 

فيقال: هذا اعتراف منك بأن من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات . ونما ما 
يكن فيه مقدمة واحدة. ثم قم : إن ذلك الذى يحتاج إلى مقدمات هو فى معى 
قيسة متعددة. فيقال لك : إذا اذعيتم أن الذى لا بد منه إنما هو قاس واحد 
يشتمل على متدهتين . وأن ما زاد على ذلك دو فى معنى أقيسة. كل قاس ليان مقدهة . 
من المقدمات . فقولوا: إن الذى لا بد مه هو مقدهة واحدة»ء وإن ما زاد على 
تلك المقدمة من المتدمات فانما هو لان تلك المقدمة». 

وهذا أقر ب إلى المعقول'. فانه إذا لم يعم ثوت 'صفةٍ للوصوف س وهو ثوت 
الحم للحكوم عليه » وهو ثبوت الخبر لابتدأ . أو الول لأوضوع' - إلا بوسط بيمما 
هو الدليل». فالذى لا بد منه هو مقدمة واحدة. وما زاد على ذلك فقد يحناج 
إله وقد لا يحتاج إليه . 

وأما دعوى الحاجة إلى القياس الذى هو المقدمتان الاحتياج إلى ذلك فى بعض 
المطالب , فبو کدعوی۔الاحتیاج فى بعضہا إلى ثلاث مقدمات › وأربع > و#سء 
للاحتياج إلى ذلك فى بعض المطالب. وليس تقدير عدد با ولى هن عدد. وما يذكرونه 
ئ طف اخ لقن ر اا ن مكلك مداق فاد رازا 

ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تک وحدها فى بان المطاوب » أو مقدمتين أو 
ثلاثة لا تكنى . طواب بالقام الذى يحصل به الحكفاية. وإذا ذكرت المتندمات 
منع مها ما يقبل المنع » وعورض مها ما يقبل المعارضة » حى يم الاستدلال. كن 


. العقول»‎ ١  انلصأ هالقولء : كذا فى د سء, . وفى‎ - ١ 


؟ - ١‏ أو الحمول لللوضوع » : كذا فى هس ٠‏ وفى أصلنا  :‏ والموضوع لللحمول» ٠‏ واللاول أشبه 


القياس ال مقام الثالك - ميد البيان أن ااقدمة الواحدة قد نكل ۰ 


٠‏ طاب منه الدليل على ڪرحم شراب خاص حين قال : «هذا خرامء » فقيل له: لم؟ء 
قال : « لاله نيذ مسكرء. ف ذه المقدمة كافة إن (۷۲) کان المستمع من عل أن 
دكل مسكر حرام » إذا سل له تلك المقدمة. 

وإن منعه إباها . وقال : « لا نسل أن هذا مسكرء احتاج إلى انها بخير من يوفق 
خبره » أو بالتجربة فى نظيرها. وهذا قباس تثيل » وهو هيد للةين. فان الشراب 


الكثير إذا + جرب بعضه ول أنه مسكر ل أن الباق منه 2 ٠‏ لآن حك بعضه 


مثل بدض. وكذلك سائر القضايا التجربية , كاللم بأن الخبز شع : والماء بروى » 


وأمثال ذلك » إتما ءبناها على « قاس التثيل». بل وكذلك سائر الحسات الى عم . 


ألباطة إنما هو بواشطة «قياس القثيل». ! 

٠‏ وب كان من تتازعه فى ٠‏ أن النرذ المسك حرام آل دمن د إلى 
« إثبات أن هذا مسكرء . وإلى « أن كل «سكر خمرء.. فيثبت ألثانة بأدلة متعددةء 
کةول النى صلی الله عليه وآله وسل : ل خم 000 شراب أسكر 


بو وا فو امكل ا ا 


يصنع م التأرّة يقال له داليزر»» وكان قد أوتى جوامع الكلم » تقال : 
كل مسكر حرام »". وهذه الاحاديث فى الصحيح. وهى وأضعانبا معروفة عن 
انی صلی الله عليه وآله وسلم تدل على أنه حرم كل شراب أسكر. ۰ 
فان قال : «أنا أعل أنه خمرء 0 أن افر حرام » أو« لا أسل أنه 
حرام مطلقاً » أثبت هذه المقدمة الثالثة. وهل جر 
مزيد الان أن المقدمة 3 قد کی 


وما بين لك أن المقدمة الواحدة قد تكن فى حصول المطلوب أن ١‏ الدليل» هو: . 


ما يتلزم الحم المدلول عليه » کا تقدم يانه . ولا كان الحد الأول مستازمآ للاوسط » 


ووبجوم ‏ الاحاديث اثلانة أخرجا ملم ف كتاب الاشربة باب يان أن کل مكرخمر » ا فالاول قطمة 
من حديك عبد أثه بن عمرء وقد تقدم فى ص ۰۱۱١‏ والثانى عن عائشة ٠‏ والثالك عن أبى مومى الأشعرى. 


55 حكتاب الرد على المملقين 


609 والأاوسط لثالت ؛ ثبت أن الآول مستازم للثالك. فان ملزوم المازوم ملزوم » . 
ولازم اللازم لازم. الحم لازم من لوازم الدليل: لكن لم يعرف لرومه إباه إلا 
بوسط يينبها» والوسط ما يقرن يقولك «لآنه». 

وهذا ما ذكره المنطقيون . ابن سينا وغيرة. ذكروا الصفات اللازمة للوصوف › 
وأن منها ما يكون بين الازوم. وردوا يذلك.على من فرق من أصابهم بين « الذانى » 


1 و «اللازم» إلاهة بأن « اللازم » ما افتقر إلى « وط » لاف ف الذای » . فقالوا له : 


كير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى « وسط » وهى البسينة اللزوم. و «الوسط » 
عند هؤلاء هو« الدليل». 

وأما ما ظنه بعض الناس أن « الوسطء هو ما يكون متوسطاً فى نفس الاس بين 
اللازم القريب واللازم العيد» فبذا خطأ. ومع هذا بتبتين حصول المراد على 
التقديرين . فال : ۰ 

إذا كانت اللوازم منها ما لزومه لاروم بين بنفسه لا يحتاج إلى «دليل» يتوسط 
يها » فبذا نفس تصوّره و تصور الملروم يكن فى العلل بثبوته له وإذا كان يينه) 
«وسط». فذاك ذالوسط»ء إذاكان لزومه لللزوم الآولء ولزوم الشانى لهء ينآ 
لم يفتقر إلى « وسط » نان . ( 

(۱۷) وإن کان أحد اللزومين غير بين بنفسه احتاج إلى «وسط». وإرف م 
يكن واحد مہا بيناً احتاج' إلى « وسطين .٠‏ وهذا «الوسطء هو حد کن فيه 
مقدمة وأحدة. | ٍ 2 

فاذا طلب الدليل عل عر النييذ المسكر فقيل : لاله قد صح عن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : «كل مسكر خر » أو «كل مسكر حرام ». فهذا « الوسط»» 
وهو قول النى صل اله عليه وسل » لا يفتقر عند المؤمن لزوم تحريم المسكر له إلى 
«وسط»» ولا يفتقر لزوم تحزيم النيذ الممشازع فيه لتحريم المكر إلى « وسط». 
فان كل أحد يعل أنه إذا حرم كل مسكر حرم النيذ المكر المتتازع فيهء وكل ٠‏ 


القياس اام اثالك ‏ الخلاف فى أن امم بالمقدمتين كاف فى العم بادتيحة آم لاا اور 


مؤمن يم( ال انهل اناعد ودر اس E‏ 

ولو قال : ٠‏ الدليل على تحرممه أنه مسكرء فالمحااطب إن كان يعرف ا 
مسكر » والمسكر حرام ٠‏ سم له الحرم › ولكنه كان غافلا عن كونه مسكراً . أو 
جاهلا بكونه مسكراً . ) 

وكذلك إذا قال : «لأنه خمرء فان أقرّ أنه خر ثبت التحرعم. وإذا أقرّ بعد 
إنكاره فقد يكوت كان جاملا فعل » أو غاذلا فذكر . فليس كل من علم شین کان 
ذاكراً له. 

الخلاف فى أن العلم بالمقدمتين كاف فى 3 ETT‏ 

ولهذا تنازع هؤلاء المنطقيون فى « العلل بالمقدمتين » هل هو كاف فى العلم ا 
أم لا بد من التفظن لام ثالث ؟ وهذا الثانى هو قول ابن سينا وغيره. قالوا : 
لآن الأنسان قد يكون عالماً ب «أن البغلة لا تلد» . ثم يففل عن ذلك ويرى بغلة 
منتفخة البطن » فيقول:« أهذه حامل أم لا ؟». فيقال له ٠:‏ أما تع أنما بغلة ؟» فيقول: 
(195) « بل »» ويقال له: ٠‏ أما تلم أن البغلة لا تلد ؟ » فقول ١:‏ بل». قال : فشر 
يتفظن لكوما لا تلد. 

وازعه الرازى وغيره وقالوا: هذا ضعيف ؛ لآن اندراج إحدى المقدمتين نحت 
الاخرى إن كان مغايرآ للقدمتين كان ذلك مقدمة أخرى لا بد فما من الاتقاج » 
ويكوت الكلام فى كيفية النيامبا مع الأوليِين كالكلام فى كيفية التيام الأولسين » 
ويفضى ذلك إلى اعتبار ما لا نماية له من المقدمات. وإن لم يكن ذلك معلوماً مغايراً 
للقدمتين استحال أن يكون شرطً فى الاتاج » لآن الشرط مغاير للشروط وهنا لا 
مغايرة ٠‏ فلا يكون شرطً. وأما حديث البغلة فذلك نما .يمكن إذا كان الحساضر فى 
القن إخدى المتدنعن قط نا الى ر إا الكرى . راما عند ااب اف 
الذعن' فلا نسل" أنه يمكن السك أصلا” فى التيجة . 

قلت : وحقيقة الام أن هذا النزاع لزمبم فى ظهم الحاجة إلى مقدمتين فقطء 


سينا 
بالاحتاج 
إل دة . 


ثاللة 


خلاف 
الرازی فى 
ذلك 


۹۲ ڪاب ارد عل المتطقبين 


لين ال كناك ٠‏ بل الحتاج إليه هو ما به يعلم ااا رام كانت مقدمة , 


3 تين › و للااً. والمخفول عنه ليس بمعلوم حال الغفلة . لات عار ادا 


بالفعل. وهنا الدليل قر « العم بأن البغاة لا تحبل ». وهذه المقدمة كان ؤاهلا عنهاء 
فلم يكن عام بها | الل الذى. تخصل به الدلالة : فان المنقول (100) عنه لایدل حين ما يكون 
منفولا عنه » بل :يدل حال كرنه مذكوراً . إذ هو يذلك يكون معلوماً علا اطا 

والرب تعالى مره عن الغفلة والنسيان » لان ذلك يناقض حقيقة العلم » کا أنه 
منزآه عن السَّة والنوم » لآن ذلك ناقض کال ا فان النوم أخو 
العم وها عن أمل الجدة لا ينامؤن كا لا يموتون.» وكاتوا ا 


. کلم أحدنا النفس‎ ٠ 


والمقصود هنا أن وجه الدليل ٠‏ الع بازوم المدلول له» N‏ 
أو« تفطناء أو غير ذلك. فى استحضر فى ذهنه لزوم المدلول له علم أنه دال عله . 
وهذا الزوم إت كان يت ل إلا قد يحتساج فى يانه إلى مقدمة» أو ثتين » 
لكك ا 

وو الأرالط. جرت SNE‏ ا 
هذا هو الذى يحب أن بكرن وسطأً فى حق الآخرء بل قد قد يحصل له وسط آخر. 

ف «الوسطء هو الدلِل ء وهو الوامطة فى العمل بين الملزؤم واللازم » وها 


الحكرم والحكوم عله » مان المع ون لكوم لاما داع ا 1د . والار اسط 


س الى هى الادلة ‏ ما يتتواع وعد بحسب ما يفتحه الله لاس من المداية » کا 
باد سح ار لهذا غير الخبر لهذا . 

وإذا رأى س املال وثيت عند دار السلطان وتفركق الناس تأشاعوا ذلك فى 
البلد» سه . غير أفغيرين الذين أخيروا غيهم.. 


رم ؤالقرآن رالستة النى يلف ساني عن الرسول 00-6 قوم بوسائط غير 


. > أر ثلاث‎ , TT › سے کردا يالاصل‎ ١ 


القياس المقام اثالث - لا يلتزم الاستدلال مقدمتين ذقط إلا أهل المنطق ۹۳ 


وسائطر غيرم » لا سيا فى القرن الثانى والثالث. فبولاء تم مقرئوت ومعيليون» . 


وھۇلاطرمقرنون ومعلءون. ٠‏ وهؤلاءكلر وسائط - وم الأواسط' - بيهم وبين معرفة 
ما قاله الرسول E‏ وم الذين دلوم على ذلك باخارم و 

وكذلك المعلرمات الى تال بالفتل أو الحس إذا نه اعلبا س إلا 
مرشد » فذلك أيضاً ما يختلف وبتنواع ؛ ونفس الوسائط العقلية تتنواع وتختاف. 

وأما من جعل «الوسط » فى اللوازم هو وسطأ فى نفس ثبوتها لاوصوف » فبذا 
باطل من وجوه ء کا قد بط فى «وضعه. وبتقدير ته » فالوسط الذهى ام من 
الخارجى » کا أن الدليل أ من العلة. فكل علة مك ل المعاول ؛ 

a ا‎ 

وكذلك ما كان متوسطأً في نفس الام أمكن جعله متوسطاً فى الذهن » فكون 
دليلاء ولا يتعكس » لآن الدليل هو ما كان مستازماً للدلول . فالعلة المستازمة للعلول 
يكن الاستدلال بها. والوسط الذى يلزم الملزوم . ويلزمه اللازم العيد» هو 
مستازم لذلك اللازم > فيمكن الاستدلال به. 

فبين أنه على كل تقدير يكن الاستدلال على المطاوب بمقدمة واحدة إذا ل بيج 
إلى غيرها » وقد لا كن إلا بمقدمات » (174) فحتاج إلى معرفتين. وأن تخصيص 
الحاجة بمقدمتين دون ما زاد وما نقص ع خض . 

لا يلتزم الاستدلال مقدمتين فقط إلا أهل المنطق 

وهذا لا تجد فى سائر طوائف العقلاء ومصنق العلوم من يلتزم فى استدلالله اليان 

بمتدمتين لا أكثر ولا أقل > ويحتهد فى رد الزاة إلى تين وف تكيل النقص جع 


مقدمةين )2 إلا أهل منطو ى اليونان ومن سلك سيليم » دون من كان باقياً على فطرنه ت 


1 السلىمةء أو سلك مسلك غرم » كالمباجرين ۰ والانصارء والتابعين لهم بباحسبان › 


٠‏ الاواسط : جع «الاوسطء . مثل الافضل والافاضل. و «الاونطه : هو التوط الشدك ٠‏ کان 
1 المراد : هم العدول اقات › والله أعلم . 


` o 


۱۹4 سڪاب الرد على المطقين 


وسائر أئمة المسلبينء وعلبام ونظارم , وسار طوائف الملل . 

وكذلك أهل التحوء والطب . والمندسة » لا يدخل فى هذا اللاب إلا من اتبع 
فى ذلك هؤلاء المنطقيين» كا قللدوم فى ٠‏ الحدود» المركة من ٠الجنس‏ » وه الفصل ». 
وما استفادوا ما تلقوه عنهم علا إلا علا يستغى عن باطل كلامهم » أو ما يضر ولا 
تفع لما فيه من الجبل أو التطويل الكثير. 

ولهذا لما كان الاستدلال تارة بقف عل مقدمةء وتارة على مقدمتين » ونارة على 
مقدمات » كانت طريقة نظار المسلبين أن يذكروا من الادلة على المقدمات ما يحتاجون 
إليه ؛ ولا لزمون فى كل استدلال أن يذكروا مقدمتين » کا يفعله م يسلك سييل 
المطقيين. بل كتب نظار المسلمين وخطابهم » وساو کم فى نظرم لأنفسهم و مناظ رهم 
لخيرمم , تعليماً » وإرشاداً » ومجادلة »> على ما ذكرت. وكذلك سائر أصناف العقلاء 
من أهل الملل وغيرم » إلا من سلك طريتق هؤلاء. 

وما زال نظار المسلبين يعييون )٠١١(‏ طريقة أهل المنطق » ويبّينون ما فها من 
الى » واللكنة > وقصور العقل. وتز النطق. ويينون آنا إلى إفساد المنطق 
العقلى واللسانى أقرب منها إلى تقوم ذلك. ولا يرضون أن يسلكوها فى نظرمم 
ومناظرتهم » لا مع من يوالونه . ولا مع من يعادونه. 

الامام العَرَالى وعم المنطق 

وإ نما كثر استمالها من زمن أبى حامد'. فانه أدخل مقدمة من المنطق فى أول 
تابه «المستصق »', وزعم أنه لا شق بعلبه إلا من عرف هذا المنطق. ٠‏ 
ات أن حا هن لبان ءيط الاسلام زين الدين عمد بن تمد بن عمد بن أحمد الغزالى الطومى الفقيه الشافعى 

الأصولى , فيلسوف متصوف. تلذ لامام الحرمين أبى المعالى » وتولى التدريس ,مدرسة النظامية يغداد » 

ثمحج ورجع إلى دمشق واستوطها عشر سنين وصنف فیا كتبأ . ثم صار إلى القدس والاسكندرية. ثم 

عاد إلى وطنه بطوس مقبلا على التصنيف » والعبادة ‏ والنظر فى الأحاديث » خصوصاً الخارى . إلى أت 


اتقل إلى رحمة الله تمال فى سئة ه.ى هء عن خمس وخمسين سلة . 
؟ - ء المستصنى » : فى أصول الفقه . فرغ من تأليفه سنة ٠.۴‏ » طبع مراراً صر . وقد أورد الشيخ ابن 
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وصنف فه «معيار العم و١‏ عك النظرء". 

وصنف كتاباً تاه « القسطاس المستقم »". ذكر فيه خمس موازين - الضروب 
الثلاثة الجليات » والشر طى المتصل » والشرطى المنفصل س وغير عباراتها إلى أمثلة 
أخذها م كلام المسلمين . وزعم أنه أخذ تلك الموازين من الأئياء. وذك أله 
خاطب بذلك بعض أهل التعلبم . 

وصنف كتاباً فى مقاصدم” : وصنف كتاباً فى ا وين كترم لسبب 
مسألة رقدم العام » وإتكار العلم بالجرئيات ء وإتكار المعاد. ٠‏ 

وین فى آخر کته أن طريقهم فاسدة لا توصل إلى يقينء وذآمبا أكثر مما ذم 
طريقة المكلمين » لكن بعد أن أودع « كتبه المضنون بها على غير أهلباء' وغيرها 
ع عفان كلامبع الباطك الخالف لدين المسلدين ما غير عبارته » وعبر عنه بعبارة المسلدين 


( بقبة التعليق السابق ) الصلاح (التوفى سنة م؛+ ه) عبارة «المستصن » بحروفها ٠‏ وهى  :‏ هذه مقدمة الملوم 
حكابا ٠‏ ومن لا ,حيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاء . ثم تكلم عليها بالانكار . كا ذصكره الصف فى 
« شرح العقيدة الأصفبانة » ط . مصر سنة ۱۳۲۹ ه» ص .١١١‏ 

١‏ س «معیار العلم » : فى فن الانطق » ط. بمصر سنة ٠۳۲۹‏ » 2 سنة 14 ه. صفحانه .٣۲۷‏ وقد تکرر 
ذكره وإبراد العبارات منه فى هذا الرد. 

؟ ع ه حك الفار» : فى المنطن » ط . يمصر ء مط . الآدي.ة ( دون تار ) » صفحائه ١‏ معجم المطيوعات. 

؟ س و القسطاس المستقم » : ط. صر سنة ٠۳٠۸‏ . صفحاته - من معجم المطبوعات . 

۽ ل هو ١‏ مقاصد الفلاسنة » فى الأنطق والحكة الالية . والمكة الطبيعية . عرف فيه مذاهيم وحكى مقاصدم 
من علومهم . ط . صر ماة ۱۴۴۳۱ هء صفحايه ۴۲۸ . 

ه س هو « تهافت الفلاسفة » . فيه أربع مقدمات وعشرون مسثئلة من المسائل الى تناقض فيها كلامبم » فصلها 
وأبطل مذادہم فيها. ط. صر مساقلا ومع «تمانت الأنبانتين » لان رشد فى الرد عليه ٠‏ و ٠‏ تمسافت 
الفلاسفة » لخواجه زاده للبحاكة بین تهانت الغزالى وتهافقت ابن رشدء مصر سنة ۱۳۱۹ ثم ۵۳۲۱ . 

3 س بالهامش هنا ما نمه : ٠‏ تصرح من المصنف رحمه اله بأن ٠‏ المضنون به عن ركذا ) غير أهله , لليف النزالى . 
قد وققت عليه » ورأيبت فيه كذريات بلا رب . فأحرق ,محمد الله » وخبزت عل اره ونار «الانسان 
الكامل؛ ( للجيلى ) طباماًء وكنت مررضاً . فلا أ كلته شای الله وله الجد س ببركات نصرى لدين الاسلام . 
الجديه. ولم أكن أظه للنزاللل حتى رأيت كلام المضف رحمه الله ». ا . ولمل كاتيها هو الذى كتب ما 
کتب عن هذا الككتاب کا بيناه فى تعليقتا بصفحة ۴ حيث سيق ذكر هذا الكتاب أو هذه الكتب » 
وقد إسطنا هنالك ما آل إلبه تحقيقنا عن ذلك. 

6 الف 


مؤ لفات 


روځ معانىق 
الفلاةة 

أو لاء م ذم 
طر يقب آخراً 


۱۹۹ حكتاب الرد على المنطقيين 


الى لم بريدوا بها ما أراده » کا بأخذ لفظ م« الك ٠و‏ « التلكوت»و «الجتبروت». 


وكان النبى صل الله عليه وآله وسلم (۱۸۱) يقول فى ركوعه وجوده: « تنك 
الجبروت والملكوت والكار باء والعظمة»'. و« الجبروت» و« الملكرت» علوت ٠‏ 
الجير والملك » كال ر موت . والر غبوت» والرهبوت › فعلوت من ار ٠‏ والرغة . 
والرهبة ٠‏ والرب ول رعو حون رر اا ت 


من أن ارجم م 
اا و الملكرت»› يتضمّن من معاق أسنهاء ألله تعالى وصفاته ما دل 


٠‏ عليه معتى « المبلك ار وأبوحامد يحعل عا الك «عال الأجسام»» رعا 


الوت والجبروت «عال النفس والعقل». ومعلوم أن البى صلى الله عليه وآله 
وسل والمسلدين لم يقصدوا بهذا اللفظ هذا. 

a باطل عند المسلبين‎ » a 
فان «العقل الأول» عندم "ميد ع كل ما سوى اه » و «العقل العاشر» مبدع ما‎ 
تحت فلك القمر. وهذا من أعظم الكفر عند المسلين» وايهود » والتصارى.‎ 

و«العقل» فى لغة المسلبين مصدر عَقَلَ يعقل عقلا. وهو أيضاً غريزة فى 
الانسان» قسماه من باب الاعراضء لا من باب الجواهر القائمة بأنفسها. و 
المقلسفة مسماه من النوع الثاق. ٠‏ 37 

و٠الملتكة»‏ الى ارما الرسل » وإن كان بعض من بريد المع: بين البوة . 


والفاسفة يقول إا «المقول» » فبذا من أبطل الباطل. فين ما وصف الله به .. 
«الملتكة » فى كتابه وبين « العقول ل» الى ينها مؤلاء من الفروق ما لا ين إلا على 


من أعى ألله بصيرتهء کا قد بسطنا ذلك فى موضعه. 
والحديث الذى يروى* أول ما خلق أيه العقل . (۱۸۲) قال له «أقبل» 3 فأقلء 
ثم قال له «أديرء » فأدير. نقال: : دوعرق ما خاقت خاقاً أ كرم على منك› ؛ فك 


. س أخرجه أب داودء والنساتى » فى الصلوة » عن عرف بن مالك الأشجعى رضى اله عنه‎ ١ 


القباس القام اثالث - الكلام. على ء العقول » و ١‏ اللنتحكة . 1۹۷ 


0 م تويك مور غ ا اق 
هل المعرفة 0 0 الدا ر قطبنى' فيان هن وضعه. وكذلك ذکر 
ضعقّه أو حاتم بن حيّان”. والعُمَيْل".. وان ال جوزي . وغيرم. 

ومع هذا فلفظه : : « أول ها خلق الله العقل” ال لع قرا له اطق اول 
أوقات خاقه . ليس مدلوله أنه أول الخلوقات . وى ا سق هنا 

آ كرم على منك .٠‏ ندل أنه خلق قله غيره . e‏ 
وأبو خامد فرق بين عا الخلق وعالم الم . فجعل « الأجسام» عام الاق , 

و «النفوس والعقول» عام الام . هنا نا لسن اسان ٠‏ بلكل ما سوى و 

الله مخلوق عند المسلمين » والله تعالى خالق كل شیء. 

وإذا ادعو أن « العقول» الى أثبتوها هى « الملتكة» فى كلام الآنياء فقد ثبت 

بالن و أن الله خلق الملتكة . بل خلقېم من مادة. کا ثبت فى صمح ملم » 

عن عائشة » أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « خلق الله الملتكة من نورء وخلق 

وس الدار قطنى : هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مببدى بن مسعود البغدادى » الامام الحانظ الكبير» 


صاحب التصانيف ٠‏ إليه النهابة ف معرفة الحديث ء والعلل › وأسماء الرجال » وكان يدعي « أمير الأؤمين فى 
الحديثء . نوف منة وم" ه. ْ 
ا : هو عمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمى الس الشائعى » صاحب ' 
« الصحيح » . کان حانظاً . كنا اماما¿ حجة . أحد أوعية العلم فى الحديث » والذقه ٠‏ واللغة › والوعءظ .. 
وغير ذلك . صاحب التصائيف ا النقاد براح مو ات وحار اي نوق 


سناع وماضء 


+ ب لتقل : هو أبو جعفر عمد بن عمرو بن مومى بن حاد المقبى » الحافظ . صاحب الجرح والتغديل » كان 
متيباً بالج رهين ولهذا عداده فى أدل الحجاز. هو ثقة جال القدر ٠‏ عام بالحديث › م اظ له 
« كتاب الضعفاء » كبير وغيره. توفى مک سنة ۴۳۲ ه. 

۽ ل ابن الجوزى : هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن على بن عمد البغدادى » الفقيه الحنبلى » الواعظ ٠‏ 
الحانظ ؛ علامة عصره » وإمام وقته فى الحديث » وكتبه أ كث من أن تعد . توق سنة 6٩۷‏ ه . 

هم ل حديث «أول ما خاق الله المقل ء الخ : قد أشبع الممنف رح الكلام على هذا الحديث فى كتاب ٠‏ لغية 
المرتاد ء ط. مصر سئة ۳۲١‏ ه..من ص ٠۲-١‏ ء من جع الوجوه النقلية والنقلية ببسط لا ميد عليه. 


۱۹۸ حكاب الرد عل المنطقين 


الجان من مارج من نارء ولق آدم ما وصف لك ..' فين أن الملتكة مخلوقون من 
مادّة موجودة قبلبم. فأين هذا من قول من ينف الخلق عنما ؟ ويقول إنها مبتدعة لا 
مخلوقة » أو يقول إنها قدرعة أزلية لم تكن من مادّة أصلا”. وهذه الأمور مبسوطة 
فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كتب )٠١۳(‏ أنى حامد وإن كان فبا كثير من كلامبم 


الباطل» إما بعبارتهم أو ببارة أخرى» فو فى آخر أمرء يالغ فى ذم » وبين 


أن طريقهم متضمنة من الجبل والخكفر ما بوجب ذمباء وفسادها أعفظ من طريقة 
المنكلمين. ومات وهو مشتغل ب «البخارى» و «مسل»." 

والمنطق الذى كان يقرل فيه ما يقول ما حصّل له مقصوده , ولا أزال عنه ما 
كان فيه من الشاك والميدة. بل كان متوقاً حائرا فبا هو من أعظم المطالب العالية 
الالغية والمقاصد السامية الربادة . ولم يغن عنه المنطق شيا . 

ولكن بسبب ما وقع منه فى أثناء عمره وغير ذلك صار كثير من النتظار بدخلون 
, المنطق اليونانى فى علومهم » حتى صار من يسلك طريق هؤلاء من المأ خرين يظن أنه 
مه لاطريق إلا هذاء وأن ما ادّعوه من «الحد» و « البرهان» هو آم يحول 
عند العقلاء. ولا يعم أنه ما زال العقلاء والفضلاء من المسلبين وغيرم يعيبون ذلك 
ويطمنون فيه » وقد صنف نظار المسلدين فى ذلك مصنفات متعددة. وجمبور المسلمين 
يسونه عيبا تملا لما يرونه من آثاره ولوازمه الدالة على ما فى أهله مما يناقض العم 
والامان, ويفطى بمم الحال إلى أنواع من الجبل » والكفر » والضلال. 

الود ما ام رن ف كلفطو فى عل يأك 
ليس ڪذلك. 


. س أخرجه ٠لم فى الزهد والرقأئق » ولفظه بصيغة الجبول : «خاقت اللاتكة من تورء الى‎ ١ 


؟ - يذكر : سقطت کلبة «يذكر.» فى أصلناء وتوجد فى دس»ء ولا تستقيم العبارة إلا بها . 
م س بالیخاری ومل : فى أصلا : ه بالبخارى» فط › وزبادة ومسل » من دس ©. 


القاس امقام اثالث س وجود الرحكة والمى نى كلام أمل المنطق ۱۹4 


دعواهم إضار إحدى المقدمتين فى ٠‏ قياس الضمير» 

وم يسمون القاس الذى حذفت إحدى مقدمتيه « قباس (184) الضمير ٠٠‏ 
ويقولون [نا قد تحذف إما لعل بها » وإما غلطاً »إو تغليطاً . 

| فيقال: إذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدمات المعلو.ة. وحتذ فليس 
إضار مقدمة بأولى من إضضار ثنتين » وثلاثة > وأربعة. فان جاز أن بدعى فى الدليل ٠‏ 
الذى لا يحتاج إلا إلى مقدمة أن الأخرى مضمرة محذوفة جاز أن يدّعى فا يحتاج 
إلى ثنتين أن الدالثة محذوفة , وكذلك فا بحتاج إلى ثلاث » وليس لذلك حد . 
ومن تدبر هذا وجد الام كذلك. 
وجود الرضكة والب فى كلام أهل المنطق 

ولهذا لا يوجد فى كلام البلغاء أهل ابيان الذين يقيمون البراهين والحجج اليقينبة ٠‏ 
بأبين البارات من استعال المقدمتين فى كلامهم ما يوجد فى كلام أهل المنطق. بل 
من سلك طربقهم كان من المضيقين لطريق العم عقو لا وألسنة. ومعانهم من جنس 
ألفاظهى ٠‏ تجد فبها من ال كة واليعى ما لا يرضاه عاقل . 

وكان يعقوب بن إسحاق الكندى فاسوف الاسلام فى وقنه ‏ أعى ا 0 
الذى فى الاسلام ٠‏ وإلا فليس الفلا سفمة من المسلمين . م قالوا لعض أعان القضاة الذين لادم 
كانوا فى زماننا : ١ابن‏ سينا من فلاسفة الاسلام ». فال : ٠‏ ليس للاسلام فلاسفة ». 
كان يعقوب يقول ف أثناء كلامه « لعدم فقد وجود كذاء » وأنواع هذه الاضافات. 

ومن وجد فى إعض كلامه فصاحة أو بلاغة ما يوجد فى بعض كلام ابن سينا وغيره 
فلا استفاده من المسلمين - من عقوم وألستهم . وإلا فلو مشثى على طريقة سلفه 
000 اللي ع 1 

لتباس أ المنطق على طائفة لم بتصوروا حقائقه 
م اه بالجبل والوم . 


.۱۹۷ س قد تقدم بيان قول يعقوب الكندى هذا مع ذكر ترجمته فى ص‎ ١ 


N. 


2 نشكا الأول 


الملطاق 


.ب 1 كاب الرد على المطقيين 


أو يغبم بعض ما بقولونه  Ea‏ ل مع عدم تصوره فى تلك الال 
لحقيقة ما جاء به الرسول صل الله عليه وآله وسل » وما يعرف بالمقول السليمة » وما 
TA ECE‏ ناميا لا ماله وهو إنما وصل إلى منتبى أمرم بعد كلفة ومشقة » 
واقترن بها حسن ظن . فتورط من ضلالم فما لا يعله إلا الله. 

ثم إن تداركه الله بعد ذلك يا أصاب كثيراً من الفضلاء الذين أحسنوا بم 
الظن اتداء , ثم الكشف ي من ضلالم ما أوجب رجو بم عم ء وتر أ مهم 
بل وردم علبهم - وإلا بقى فى الضلال.' 

وضلالم فى الالميات لاه لاك الاس لهذا كقرم فہا نظار المسلبين قاطة. 
وإما المنطق التبس الام فيه على طائفة لم يتصوّروا حتائقه ولوازمهء ولم يعرفوا ما 
قال سائر العقلاء فى تتاقضهم فيه. | 

واتفق أن فيه أموراً ظاهرة مثل « الشكل الأوّل»» ولا يعرفون أن ما فيه من 
الحق لا تناج العم فيهء بل طولوا فيه الطريق » وسلكوا الوعر والضيق 8 ا 
دوا قال ا 

وليس المقصود فى هذا المقام بان ما أخطأوا فى إثيانه . بل ) ما أخطأوا فى نفهء 
عيف وعيوأ أن العم النظرى لا يحصل إلا ٠‏ ببرهائهم »> وهو من « القياس». 

تلازم « قياس الشمول» و« قياس القثيل » ويانه بالامثلة 

وجعلوا أصناف الحجج ثلاثة ‏ القياس » و الاستقراء. والقثيل. وزعموا أن 
0 » لا يفد البقين » وإنما يفده « القاس» الذى تكون ماد له من (1) القضايا 

EE 

وقد يتا فى غير هذا الموضع أن « قاس القثيل» و « قاس الشمول » متلازمان. 


واف ما حصل بأحدهما من عل او حمل اا ا دا ونت اة وات 


١‏ عل مامش الأصل . .قد ذ «قد ذڪر أن بن خلکان أن ابن سينا تاب قل موته » وأعتق ماليكه » وأقبل على 


تلاوة القرآن ». ؟ قد تقدم يانه باليسط فى ص ۱۲۲-۱۱۹. 


الاين المقام اثالث ليس ١‏ الاستقراء » امتدلالا بجزقى على كلى Yo‏ 


٠‏ والاعتبار بمادة العلء لا بصورة القضيّة. بل إذا كانت المادة يقينية » فسواء كانت 


صو رتا فى صورة « قياس القثيل » أو صورة « قاس الشمول »› فبى واحدةء.. وسواء 


كات صوزة القاين افر انا ااا : بعار تم أو بأى عارة شتت » لاسا فى: 


العبارات التى ھی خير من عبار انهم » وأبين فى العقل » وأوجز في اللفظ . فالمعبى واحد. 


وعد ذاق أطن الآمئاة:إذا تلك :هذ إلنان :و1 نان مدق أو 


خو ار ای أنه ف الار ادف او اط ارا قتع هرو لوا 
اران و نتن عر NDE‏ لقن E‏ 
انون عار ني ا مم ات نر ان صر ان امك لذ O‏ دق السام 
لاشتراكا فى الانسانية المستارمة لهذه الصفات». وإن شئت قلت : « هذا [نسانء 


ااا ا ناه ى ا بون عقت فلت ن كان 
إنساناً فهو مّصف ببذه الصفات اللازمة للانسان». وإن شئت قلت : «إما أن 


يتصف ببذه الصفات وإما أن لا بتصف . والثانى باطل . فتعيّن الأول » لأن هذه 
لازمة للانسان لا بتصور وجوده بدواء . 


اقرا لشن “انق لال خرن عل قن 


اناده القع أ افانا كران فقا 14 كان انسدر اك كاد وك ون ننه 


حكنت على القدر المشترك ما وجدته فى جميع الآفراد. (100) وهذا ليس استدلالاً 
حزن على كلى » ولا بخاص عل عام > بل استدلال بأحد الخلازمين على الآخر. 


فان وجود ذلك الحكم فى كل فرد من أفراد الكلى العام يوجب أن ڪون لازمآً 


لذلك الكلى العام . 00 

فوم «إن هذا استدلال بخاص جزنى على عام كلى » ليس بحق .. وكيف ذلك , 
والدليل لا بد أن بكون مازوما للدلول؟ فانه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول 
عليه ولم يكن المدلول لازماً له لم يكن إذا علينا ثبوت ذلك الدليل - نعم ثبوت 


١‏ س هكذافى أصلا و فى «س» . ولعله : «خذه. 


اح 


دليل واحد. 1 1 
على صور 
عختلهفهة 


ادس القياس 
ارلا 0 


عل جزى 


° تاب الرد على المنطضبخ 


المدلول معه ‏ إذا علبنا أنه ثارة بكون معه وتارة لا يكون معه. فانا إذا علينا ذلك 
ثم قلنا «إنه معه دابا كنا قد جمعنا بين النقبضين . 

وهذا اللزوم الذى نذحكره هنا يحصل به الاستدلال بأى وجه حصل الازوم. 
وكلا كان اللزوم أقوى ‏ واتمّ . واظبرء كانت الدلالة آقوى. وتم . وأظبر, 
كالخلوقات الدالة على الخائق سبحانه وتعالى. فانه ما منها خلوق إلا وهو مازوم لخالقه: 
لا يمكن وجوده بدون وجودخالقه » بل ولا بدون علمه » وقدرته . ومشيثته ء وحكته . 
ورحته. فكل مخلوق دال على ذلك كله. 

وإذا كان المدلول لازماً للدليل فعلوم أن اللازم إما أن يكون ماوياً لللزوم . 
وإما أن يكون أعم” منه. فالدليل إما أن يحكون ساو للحم المدلول فى العموم 
والخصوص » وإما أن يكون أخص منه » لا يكون الدليل أ منه. ظ 

القياس » استدلال بكلى على ثبوت كلى آخر الجرئيات ذلك الكلى 

وإذا قالوا فى « القياس» : « يستدل بالكلى على الجزني», فليس الجزنى هو الحم 
المدلول عليه .وإنما الجزنى هو الموضوف » الخبر عنه . محل الحكم. فبذا قد يكون 
أخصض (100) من الدليل ‏ وقد يكون مساوبآ له . بخلاف الحم الذى هو صفة هذا 
وحكده الذى أخير به عنه. فانه لا بكون إلا أع من الدليل ء أو مساوياً له. فان 
ذلك هو المدلول اللازم للدليل » والدليل هو لازم انخير عنه ؛ الموصوف. 

فاذا قبل : « النيذ حرام . لابه خمرء. ذ«كونه خمرآء هو الدليل. وهو لازم 
للنبيذ. وه اتحريمء لازم للخمر. 

و «القياس» المؤ لف من المقدمتين إذا قلت : «النييذ المتتازع فيه مسكر أو خمرء 
كل مسكر أو كل خمر حرام » » فأنت لم تستدل ب «المسكر أو الخر» الذى هو كلى 
على نفس محل النزاع الذى هو أخص من الخرء و [ هو]  '‏ النبيذ» ؛ فليس هو استدلا 
بذلك الكل على هذا الجزنى . بل استدللت به على « تحرحم هذا النيذء. فليا كان 
١‏ سلا يوجد كلة ٠هوء‏ فى أصلا ولا فى ٠‏ سءء وان يستقيم المعنى بدوتما . . 


القاس المقام الثالث ل « قياس التثيل » هو اشتراك الجزئيين فى علة الحم 2-7 


« تحريم هذا النييذ» مندرجاً فى ٠‏ تحريجم كل مسكر » قال من قال : إنه « استدلال بالكلى 
على الجزثى ء. والتحقيق أت ما ثبت للكلى فقد ثبت لكل واحد من جزئياته. 
و «التحريم »«مأعم من الجر وهو ابت ها › فبو ثابت لكل فرد فرد من جزئياتما. 
فهو استدلال بكلى على ثبوت كلى آخر لجزئيات ذلك الكلى. وذلك الدليل هوكالجزق 


» .بالنسسة إلى ذلك الكلى الذى هو الح . وهو كلى بالنسبة إلى تلك الجزئيات الى هى 


الحكوم علا . ظ ظ 

وهذا ما لا ينازعون فيه. فان الدليل هو «الحد الأوسط ٠‏ وهو آم مسن 
«الأصغر» أو مساو له و دالآکرء آعم منه أو مساو له. و ءالا کر» هو 
الحم ؛ والصفة» والخبر » وهو مول النتيجة. و «الأصغرء هو الحكوم عليه . 
الموصوف. المتدأء وهو موضوع الننيجة. | ١‏ 

٠‏ قاس القثيل » هو اشتراك الجزئئين فى علة الحم 

وأما قوم فى « التشیل » : )٠۸(‏ ۰ إنه استدلال بحر على جزثئى ». فان أظلق 

ذلك وقيل: إنه « استدلال بمجرد الجرثى على جزفى» فبو غلط . فان « قاس القثيل » 


إنما يدل حد أوسط . وهو اشتّراكها فى علة الحم > أو دليل الحم مع العلة .فاته 


« قياس علة». أو « قاس دلالة». 
ظ لا تعلمى صعة القياس ف « قياس الشبه » 

وأما ه « قياس الشيِبْهء فاذا قيل , به لم بخرج عن أحدهما. فان الجامع المشترك 
بين الآصل والفرع إما أن بكون هو « العلة» » أو «ما يستازم العلة», وما استازمها 
م فهو « دليلباء. وإذا كان الجامع لا« علة» . ولا ها يستلزم العلة», لم يكن الاشتراك 
فيه مقتضياً للاشتراك فى الىك » بل كان المشترك قد يكون معه العلة » وقد لا يكون. 
فلا يعلم حيئئذ أن علة اللاصل موجودة فى الفرع › ٠‏ فلا يعم صمة القياس. بل لا 
کون محا إلا إذا اشتركا فيا » ونحن لا نعم الاشتراك فا إلا إذا علينا اشير اکا 
٠ 3‏ أو فى مازومباً ‏ فان بوت الملزوم بقتضى ثبوت اللازم . فاذا قدرنا أا لم 
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القياس باتتفاء 


الفارق أو 
بابسا الجاع 


E كان للقياس باطلا قطماً ا‎ ٠ TS 


خخصة بالأصل. وإن م يعم ذلك لم تعل صحة القياس. ' 
وقد يع صمة القاس باتتفاء الفارق بين الآصل والفرع . وإن لم يعلم عين العلة 
ولا دللبا. فانه يازم من انتفاء الفارق اشتراكها فى الحم . 
وإذا كان «قياس القثيل » إنما يكون ناما باتتفاء الفارق › وإما بأبداء جأمع . 
وهو كلى يحمعيها يستازم الحك. وكل منبها يمكن تصويره بصورة « قاس الشمول». 


الشمول » ؛ ليس ذلك استدلالا بمجرد ثبوته لجزثى على بوه لجرنى آخر. 

افا إذا قبل : با" يعم أن المشترك مستلرم لحك ؟ ٠‏ قيل : .ما تعلم القضية الكبرى 
فى ٠‏ القياس ». فيان الحد الاوسط هو المشترك الجامع » ولزوم الحد الأكير له هو 
ازوم الحك للجامع المشترك » كا قد تقدم التنبيه على هذا . 

وقد يستدل يحزنى على جزثى إذا كانا متلازمين » أو كان أحدهما ملزوم الآخر 
r‏ فان كان اللزوم عن الذات كانت الدلالة على الذات . وإن كان فى 
صفة أو حك كانت الدلالة على الصف أوالحم 

فقذ تین نن حصرم من الخلل. -وأما ما تقسيعهم إلى الانواع الثلاثة فكلا تعود 
إلى ما ذكروه فى استازام الدليل للدلول. 

عود ٠‏ الاقترانى » و الاستثتاق. إلى معنى واحد ٠‏ 
وما ذكروه فى ٠‏ الاقترانى » يمكن تصويره بصورة.« الاستثنائى». وحكذلك 


, الاستثانى » کن ف لصورة ٠‏ الاقتراق». فعود الام إلى معی واحدء 


٠‏ - قد مثل العلامة ابن الم رح « قياس الشبه» بقوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف انبم قالوا لا وجدوا 

. الصواع فى رحل أخيه .إن يرق نقد مرق أخ له من قبل» . قال : فلم يجمعوا ب بين الاصضل والفرع 
بعلة ولا دليابا.. وزغا ألحقوا أحدها بالآخر من غير دليل جامع ٠‏ سوى جرد الش-به الجامع بيه وبين 
وسف ٠.‏ وهو قياس فاسد. ؟ ‏ هكذا بالأصل . ولعله « بم » . 


وهو يتضمن ازوم الحك للكلى » وازوم الكلى لجزئياته . وهذا حقيقة (160) «قياس | 


ا أاقام اقالك ‏ عود ء الاقترانى ٠‏ و والاسثشاتىء إلى معنى واحد 0 ` 


وهو مادّة الدليل. والمادة لا تعلم من صور ٠‏ القياس» .الذنى ذكروه. بل من عرف ٠‏ 
٠‏ المادة بحيث يعلل أن هذا مستازم لهذا علم الدلالة > سواء صوزث بصورة « القياس». 


ا اء ٠‏ عبر عا بعبارامم أو بغيرها كراد وا عرد 


المسلين ولسم خير من عباراتهم كثير كثير . 
و« الاقترانى» كله يعود ال ورج هنا عدا لهذا . وهذا لعينه 
هو : الاستثتائى» الو أف من « المتصل » و ١‏ المنفصل » 
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00 «الشرط e e 0 a‏ وقد 
تسميه أيضآ الجدليون «التقسيم والترديد». فضمونه الانتدلال يثبوت أحد النقيضين 
على اتتفاء الآخرء وباتتفاله على ثوته؛ أو الاستدلال' بشوت أحد الضداين على 
اتفاء الآخر. وأقسامه أربعة. ولمذا كان فى «مائمة المع والخلو» الاستثشاءات 
الاربعة : وهو أنه إن ثبت هذا انتى نقيضه › وكذلك الآخر؛ 'وإن ات هذا ثبت 
نقضه › وكذلك الأخر. 
و «مانعة المع » الاستدلال شوت أحد الضد بن عل اتفاء الآخرء والامان 
امتافات 2000 
سق الأصل : د استدلال » . وهذه ال جل » أى دأو الامبتدلال بوت أحد أاضدين عل انتفاء الآخر لا 
ترجد فى «دسء أصلا. ٠‏ 1 
٣م‏ س ف الإاصل بدلها إن ثبت هذا انتق نقيضه > وكذلك الأخزءء وذالك تكرار لااضق. ولا م په 
الاقسام الأريعة > فو ظاهر الغحريف. وعيارة « معيار العم » » هكذا : «فاستقناء عين أحدهيا يتج نقيض 
الآخرء واستشاء نقيض إحداضا ينتج عين الآخر» . ومثله بقوانا : « العالم إما قرم وإما محدث › 
0 «لکنه قديم فبازم أنه ليس محدث E‏ 


١‏ الكنه ليس بقديم » > فيلزم أنه عدث » وهو امتشا. القض : أو نقول : : ولكه ليس عحدث ؛ء فيلزم 
منه أله قديم ه ۽ س فى الآصل , «المتافيان». 


الشرطى 


التفصدل 


مالعة الحم 
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مانعة الخلو و دمانعة الخلوء فما تناقض ولزوم » والنقيضان لا يرتفعان » فنعت الخلو منها. ٠‏ 
ولكن جزاءها وجود شیء وعدم آخرء ليس هو وجود الثىء وعدمه. ووجود 
شىء وعدم آخر قد يكون أحدهما لازماً للآخرء وإن كانا لا رتفعان » آنا 
ارتفاعب| يقتضى ارتفاع وجود شىء وعدمه معا. 
: . مدار الاستدلال على ماذة الع . لا على صورة القياس 
وبالجلة ما من شىء إلا وله لازم لا بوجد بدونه » وله منافر مضا لوجوده. « 
فيستدل عليه بوت ملزومه » وعل اتفائه باتتفاء لازمه . 
زل عل اتات وجو عافد ويتعال اتا ماف عل وجوده» . إذا 
انحصر الاس فا فلم يمكن عدمبها جميعاً » کا لم يمكن وجودهما جميعاً . 

0٠‏ وهذا الاستدلال يحصل من العم بأحوال الثىء» وملزومباء ولوازمبا. وإذا 
تصورته الفطرة عبرت عنه بأنواع من البارات » ووا اع عوز 
الآدلة . لا ختص شىء من ذلك بالصورة الى ذكروها فى « القياس ». فضلا عا 
سمو ه « البرهان ». )٠۹۲(‏ فان «البرهان » شرطوا له مادّة معينة > وهى « القضاياء الى 
ذكروها. وأخرجوا من « الآوليات» ما موه «وهسيات» وما موه « مشهورات» . 

٥‏ وحک الفطرة بها لاسا با سموه « وهميات» - أعظى من حكبا بكثين من 
«البقينات » الى جعلوها مواد « البرهان». 

وقد بسطت القول على هذا . وبنت كلامم فى ذلك وتناقضهم اا 
أخرجوه يخرج به ما ينال به أشرف العلوم من العلوم النظريّة والعلوم العملية» ولا 
بق بأيديهم إلا أمور مقدّرة فى الأذهان لا حقيقة لا فى الأعيان. ولولا أن هذا 

. الموضع لا يلسع لحكاية ألفاظم فى هذاء وما أوردته علبهم » لذكرته. فقد ذكرت‎ ٠. 
. ذلك كله فى مواضعه من العلوم الكليّة والاليّة » فانبا هى المطلوية‎ 

والكلام:فى المنطق إنما وقع لما زعموا أنه آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن أن 


القاس المقام الثالك ‏ قولهم بأن هذه علوم قد صقاتها الاذمارنف 


بزل فى فكره . فاحتجنا أن ننظر فى هذه الآلة هل هى کا قالوا . أو ليس الام كزلك. 
تزف القول بأن هذه علوم قد صقلتها الأذمان الج 

ومن شيوخهم من إذا بن له من فساد أقوالم ما يتين به ضلالم > وتز عن 
دفع ذلك . يقول : « هذه علوم قد صقلا الأذهان أ كثر من ألف سنة . وقلا 
الفضلاء ». فقال له : عن هذا أجوبة . 

أحزها : إنه ليس الم كذلك. فا زال العقلاء ء الذين هم أفضل من هؤلاء 
پنکرون علمهم . ونون خطأم وضلاكم . ش 

فأما القدماء فالتزاع ينهم كثير معروف › e‏ أخبارم ومقالاتهم Er,‏ 
ذلك ما ليس هذا موضع ذكره. 

واا .يام الاسلام فان كلام نظار المسلبين فى سان فساد (150) ما أفسدوه من 
أصولم النطقية والالمة . بل والطبيعيّة . بل والرياضتة » كثير ؛ قد صف فه 
كل طائفة من طوائف نظار المسلمين ٠‏ حى الرافضة . 

وأما شبادة سار العلياء وطواتئف أهل الايمان بضلاهم وكفرم . فبذا اليان عام 
لا يدفعه إلا معاند . والمؤمنون شبداء الله فى الأرض . ْ 

فاذا كان أعان الآذكاء الفضلاء من الطوائف : 0 أهل العم والاجات . 
معلنين بتخطثتهم وتضايلبى . إما جلة وإما تفصيلا . امتنع أن بون العقلاء قاطة 
تلقوا كلاميم بالقبول. 0 

الوجه الثانى: إن هذا ليس عجة. فان الفلسفة الى كانت قل أرسطو وتلقاها من 
قله بالقبول طن أرسطو فى كثير منها . وييّن خطأم. وابن سينا وأتاعه 
القدماء فى طائفة . أقاويليم المنطقية وغيرها » وينوا خطأم . ورد الفلاسفة 
بعضهم على بعض أحكير من رذ كل طائقة بعضهم على بعض. وأبو الركات 
وأمثاله قد ردّوا على أرسطو ما شاء الله . ا يقولون : إنما قصدنا المع . ليس 
قصدنا التصصب لقائل معن » ولا لقول معان . 
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0 الثالك إن نا ت ا ی لشي ر ل فيه ابن اوا 
أعظم من دخل فى ظسقتهم .' وكذلك دين الود المد“ل أقدم ةرمط 
ودين النصارى المدل قريب من زمن أرسطو :فان أرسطو كان قبل ا س 
| ثلائمائة سنة » فانه كان فى زمن الاسكندر بن فليس الذى يؤدخ به تاريخ الروم 

. الذى يستعمله اللهود والنصارى‎ ٠ 

ظ ۵ الرابع أن يقال : فبب أن الام كذلك › فبذه العلوم عقلية عضة ليس 
فا تقليد لقائل » وإنما تعل بمجرد العقل. فلا يجوز أن تصحح بالنقل ب بل ولا 
تكلم فا إلا بالمعقول الجرد ‏ فاذا دل المعقول الصريح على بطلان الباطل مها لم 

بحر رده" فان أهلبا لم يدّعوا أنها مأخوذة عمن يحب تصديقه » بل عن عقل محض . 

... فيجب التحا ك فبا إلى موجب العقل الصريح. 


فصل 


قباس القثيلء لا فيد إلا الظن عند المناطقة بخلاف ٠‏ الاستقراء » 


وقد احتجوا ما ذكروه من أن ٠‏ الاستقراء» دون « القياس » الذى هو « قياس 
الشمول »> وأن « قاس القثيل» دون « الاستقراء». فقالوا : إن « قيناس القثيل » 
٠‏ لا يميد إلا الظن » وإن الحكوم علليهفقديكون جزئياً. لاف ١‏ الاستتراء 0 ان 
قد يفيد اليقين » والحكوم عليه لا يكون إلا كلياً. 
الاستقرا. قالوا : وذلك أن « الاستقراء» هو الیک على كلى ا تحقق فى جزئياته . . فان کان 
فى جميع الجرئيات كاف الاستقراء «ناثماء, لحك على المتحرك _ ب.«الجسمية ٠‏ 
لکونہا حکوماً بها على جميع جزئيات E‏ 
د أن كن عون الاق الباطلة أو مذهب من المذامب الأسدة قدا وحكارة من يدغل فيه . 


:ليسا دليلين على كونه هدى وحقاً . 
۲ ای > جز رده لكونه مْناً على ٠‏ اوا ا ا فاذن 10 


القاس القام لثالت - إفحكلات عل ١‏ قياس اقل ١‏ ا و 


وء الاقضص» كالح على الحيوان ب «أنه إذا أك ترك فك الأمفل عد اللضغ ء 
لوجود ذلك في أ كثر جرئياته. ولع فا م يستقرأ على خلافه » كالقساح. والاول ' 
الا اليقينات ٠‏ » بحلاف الثانى» وإن كان متفعاً به فى « الجدليات». 1 
وأما قياس س الئل ٠‏ فهو الحك على ثى. ماحم ولع تعن قياس التثيل. 
ركا > كقوطم ۽ «العالم .وجود . فكان قديماً > كالبارىء ٠‏ | و هو جى © ش 
فکان خد نا لاما وهو مشتمل على «فرعء و «أصل» وهعلةءو«حمء. 
الفرع ما هو مثل (10) ءالما » ٠‏ فى هذا الثال . والأصل ما هو مثل « البارى» أو 
« الانسان ». .والعلة : «الموجود» أو « الج ٠»‏ والحك : «القديم» أو الحدثة. 
ظ قالوا : ويفارق «الاستقراء» من جبة أن المحكوم عليه فيه قد يحكون جرٿاء ٠‏ 
والحكوم عليه فى « الاستقراء» لا يكون إلا كلا. ٠‏ ا 
إشكالات أرردها تار المنلدين على « قاس القثيل» ٠‏ 
قالوا : وهو غير مفيد للبقين. ذانه ليس من ضرورة اشتراك أمرين فيا يعسّها كونه غير 
اشتراكيا فیا حک به على أحدهماء إلا أن يق أن ما به "الاشتراك عللة لذلك الحم , ا 
وكل ما يدل عليه فظى . فان المساعد على ذلك فى العقليات ‏ عند القائلين به ن لا 
٠‏ خراج .عن ٠‏ الطرد والعكس » ٠‏ وه السبر والتقسيم ». ` 0 e‏ 
أما « الطرد والمكن» فلا معى له غير تلازم الحم والعلة وجودآً وعدماً , ولا الطردوالئكس , 
بد فى ذلك من ٠‏ الاستقراء». ولا سيل إلى دعواه فى الفرع “ إذ هو غير المطلوب, 5 
يكون ٠‏ الاسقراء» ناقصاً: .لا سا ووز أن تكون علة الحم فى الأصل فر كة من 
اوساف المشيرك ومن غيرها » ويكون وجودها' فى الآ وصاف متحققا فها. ناذا 
وجد المشترك ف الأصل ثبت الحم لكال علنه » وعند اتفنائه فيتق انقصان العلة. 5 
وعند ذلك فلا يلزم من وجود المشترك فى الفرع يوت المحم لجواز تلف 
باق الأوصاف » أو بعضها. 
اج رجودها :6 قوم و رق أسدا RS‏ 


۲۷ 


کن 


غر یی 
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وأما « السبر والنقسم » خاصله بير جمع إلى دعوى حصر أوصاف الأصل فى جملة 
معيسنة وإبطالكل ها عدو المستبق . وهو أيضاً غير يى لجواز أن يكون الحكم ثاب ' 
فى الآصل لذات الآصل لا لخارج ء وإلا لزم التسلسل . وإن ثبت ادج فن ال جار 
أن كوت )١51(‏ لغيرما” أبدا a‏ يطلع. . عليه بع اليك عنه » وليس الام 
كذلك ف العاديات. فانا لا نشك .مع سلامة الصر ا الموافع ‏ فى عدم 


«بحر من ز ق و« جل من ذهب » بين أيدنا ون لا نشاهده. وإن كان 


منحصراً فن' الجائر أن يكون معدلا بالجموع , أو بالبعض الذى لا تحقق له فى الفرع. 


وثبوت الحم مع المشترك فى صورة مع تلف غيره من الأوصاف المتارنة له 


. فى الآضل ما لا يوجب استقلاله بالتعليل . لمواز أن يكون فى تلك مللا بعلة أخرى . 


ولا امتناع فيه. وإن كان لا غلة له سواه خائز أن بكون علة لخصوصه لا لعمومه. 

وإن بن أن ذلك الوضف باز م لعموم ذاله الحم فع بعده يستغى عن القشل. 
قالوا : والفراسة البديّة هى عين « القشيل .٠‏ غير أن الجامع فا بين الأصل 

والفرع دليل العلة » لا نفسها ؛ وهو المسعى فى عرف الفقباء ب « قياس الدلالة .٠‏ فعا 


استدلال بمعلول العلة على ثبوتها » ثم الاستدلال بوتا على معلولها الآخر. إذ مبناها 


على أن المزاج علة لاق باطن . وأخلق ظاهر. فيستدل بالخلق الظاهر على المزاج. 
بالمزاج على الخلق الباطن » كالاستدلال به عراض الآعلى » على ٠‏ الشجاعة .٠‏ بناء 
نات العلة فى الآصل لا بد فما من ٠الدوران ٠‏ أ و ١‏ التقسيم .٠‏ کا تقدم . 


وإن ' قدر أن علة الحكين فى الأصل واحدة فلا ماع .من ثبوت أحدهما فى 2 بغير 


علة اللأصل ٠‏ وعند ذلك فلا يلرم الحم الآخر. 
هذا كلامبى على ما حرره لم نظار المسليين الذين اا الات الكل ش 
هذه الاشكالات. e‏ تيم فى « قياس القثيل» ليس فيه هذا النحربر الذ 


د فن E:‏ ق امك odo:‏ 


اكات ٠‏ ا المقام اثالك رد المضف. إشكالاتمم على « قياس القثيل » .11 


لودل قاد الل 
رد المصنف إشكلاتهم على . « قاس القثيل » 
فقال : تفريقهم )1١7(‏ بين « قياس الشمؤل » و ٠‏ قياس القثيل». بأن الأول قد 


بيد اليقين واشانى لا يفيد إلا الظن » فرق باطل. بل حيث أفاد أحدهما اليِقين , 


أفاد الآخر اليقين: وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا فيد الآخر إلا الظن. فان 
إفادة ٠‏ الدليل » للبقين أو الظن ليس لحكونه على صورة أحدهما دون الآخرء بل 
باعتبار تضمن: أحدهما لما بيد اليقين. فان كان أحدها اشتمل عل أمس مستازم الحكم 
بآ حصل به البقين » وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحم ظما لم "يغد إلا الظن . 
والذى يسِى فى أحدها «٠‏ حداً أوسطء هو فى الآخره الوصف المشيرك». 
والقضية الكبرى المتضمنة اروم الحد الأكبز للاوسط هو يان تأثير الوصف المشترك 
بين الأصل والفرع . فا به ينبن صدق القضية. الكيرى به يتين أن اكع المشيرك 
مستازم للحم . 9 الأكبر للاوسط هو لزوم الحم للشترك . ٠‏ 
فاذا قلت : حرام قاماً على انر ae.‏ مس6 
وهذا ست رجز ف ادك كان بمبزلة قولك : «كل نییذ مسكر ء وکل مسكر 
حرام ». فالنتيجبة قولك : ٠‏ إلنييذ حرام >٠‏ و« النيذء هو موضوعباء وهو الحد 
الأضغر؛ Es,‏ وهو الحد الأكبر. و «المسكرء هو المتوسط بين 
الموضوع والحمول » وهو الحد الأومط » الحمول فى الصغرى » الموضوع فى الكبرى. 
فاذا' قلت : « النبيذ حرام قياساً على خر العنب . لات العلة فى الأصل هو 
الاسكازء وهو موجود )٠۹۸(‏ فى الفرع » "قبت التحريم لوجود علّته”. فئما استدللت 
على تحر النيذ ب «المسكرء. وهو الحد الأوسط . لكن زدت فى : قاس القثيل » 
ذكر الآصل الذى ضرته مشلا للفرع.وهذا: لآن شعور النفس بنظير الفرع أقوى فى 
المعرفة م مجرد دخوله فى الجاع الكلى. وإذا تام الدليل على تأثير الوصف 
و فذا.فى أصلا ٠.‏ وإذاء. ؟+ کا فى «س» . وق أصلتا ؛ «فيثبت التحريم إؤجود علته». 


7 الف 


مايدل على 
أن ما به 
الاشتراك 


علةللحك نظلى 


۲۰ 
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اترك ل يكن ذكر الأصل عتاجاً إليه. 
2 لا يخلو إما أن يكون ر اا ار ب« إلغاء الفارق » . 
و «الجامع ٠‏ إما العلة . وإما دليلبا. وأما القياس بالغاء الفارق 8 الفارق» 
هو :الحد الأوسط ». 
فاذا قيل: »هذا مساء ا ااا 
الحد الأوسط . وإلغاء الفارق عبارة عن « المثاواة». فاذا قيل: «لا فرق بين الفرع 
والأهل إلا كا وهو تدر 5 فق عد تلك 5 ماو دونك 


. المناوى حكر مساويه ». 
قرههم : کل 1 


وأما قوم : »کل ما يدل على أن ما به الاشتراك عل ال" فظی ۰. فقال : لا 
نسل . ٠‏ فان هذه دعوى كلبة ٠‏ ولم تقيموا علما دللا . ثم نقول : الذى يدل به على 
علبّة المشترك هو الذى يدل به على صدق ااقضية اللكرى » وكل ما يدل به على صدق 


٠‏ الكبرى فى « قياس الشمول» يدل به على علية المشترك فى« قباس القثيل ٠‏ سوا كان 


علا أو ظناً . فان الجامع المشترك فى «المثل » هو الحد الأوسط > وازوم الحم 


. للاصغر» وهو ثبوت العلة فى الفرع . 


فاذا كارت الوصف المشترك » وهو المسمى ب «الجامع »> و «العلةء» )۱4۹( 
أو « دليل العلة» ء أو «المخاط ». أو ما كان من الأسماء » إذا كان ذلك الوصف ا 
فى الفرع » لازمآ له ؛ كان ذلك موجباً لضدق المقدمة الصغرى. وإذا كان الح 
ثاب للوصف » لازماً له ؛ كان ذلك موجاً اصدق المقدمة الكيرى. وذكر الأصل 


التو سل به إلى إثنات إحدى المقدمتين 


: فان كان « القياس » ب « إلغاء الفارق» فلا بد من الآصل المعين . فان المشترك 
هو المساواة بنهها و مالا وهو إلغاء الفارق › وهو الحد الأوسط . وإن كارت 
و س مدر , كذا بأصلنا. وفى « س» ٠.‏ متعذرء . ٣‏ وعلة للحك» : فى أصلنا : « علة الحكم» . 


القاس . ٠‏ المقام' اثثالك ‏ مال إبات الجسمية للانان من القياسين' ۲1۴۳ 


«القياس» ب «إبداء العلةء فقد عن ذكر الأصل إذا كان الاستدلال على 


'عليّة الوصف لا يفتقر إليه : وأما إذا احتاج إثبات علبة الوصف إليه فيذكر الأصلء 


ْ لاله من تمام ما يدل على علية المشترك » وهو الحد الأكير . 
وهؤلاء الذين فرقوا , بين « قياس العشيل » و« قاس الشمول» أخدوا يظبرون 
كون أحدصا ظئياً فى مواد معيّنة. وتلك الموادٌ الى لا تفيد إلا الظن فى « قياس 
القثيل» لا تفيد إلا الظن فى « قياس الشمول». وإلا فاذا أخنذوه فيا يستفاد به 
القن قاش ال : ٠‏ أفاد اليقين فى « ا > أيضآ » وكان ظبور اليقين 
به هناك آم . | 
فاذا قيل فى « قباس الشمول » : «كل إنسان حيوان » وکل حيوان جسم » فكل 
إنسان جسم »» كان « الحيوان» هو الحد الآوسبط. وهو المشترك فى « قياس القثيل » 
بأن يقال : « الانسان جسم قياساً على الفرس وغيره من الحيوانات». فان كون تلك 
الحبوانات حيواتاً هو مستازم لكونها أجساماً > سوا كات علة أو دليل العلةء 
أوالحيوانية (:؟) موجودة فى الانسان » فكون جا ا 
| وإذا نوزع فى «عليّة الحك» فى الأصل » تقل له : لا نسم أن الحيوانية 
-تستلزم الجسمية » » كان هذا نزاعاً فى قوله.: « كل حيوان جسم ». وذلك أن المشترك 
٠‏ بين الأصل والفرع إذا مى «علة» فانما يراد به « ما يستلزم الحم »» سواء كان هو 


«العلة الموجبة لوجوده فى الخارج » أو كان ٠‏ مستلزماً لذلك .٠‏ يسمى الأول « قياس ۰ 


علة » » والثانى « قباس دلالة ». 0 
ومن الناس من يسمى اجميع «علة», لا سا من يقول :.إن «العلة » إنما براد 
بها اممف »» وهو الآمارة » والعلامة » والدليل ؛ لا براد بها « الباعث » وه الداعى ». 
ومن قال : إنه قد براد بها « الداعى » . وهو ه الباعث» ‏ وهذا قول أة الفقباء 


وجمبور المسلدين - فانه يقول ذلك فى علل الأفعال. وأما غير الأضال ققد تفر 


المواد اليقينة 
هيد اليقين 
فى القياسين 


مال إثنات 
الجسمية 
للانسان 
من القياسين 
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ل « الجسمية» » وإن لم يكن أحد الوصفين هو المؤثر فى الاخر. 
على آنا قد يبنا فى غير هذا الموضع أن ما به يعم ETE ٠‏ ا 


أن « الانسان جسم » , حيث بينا أن « قباس الشمول » الذى يذكرونه قليل الفائدة 


أو عديمبا » وأن ما به يعلم صدق الكيرى فى العقليات ]4[ ' يعم صدق أفرادها الى منها 
الصغرى. بل وبذلك يعم صدق النتيجة » کا فى قول القائل : : ء الكل أعظ من الجن 58 
و« الآشياء المساوية لثىء واحد متساوية» » و الضدان لا يجتمعان» » و ٠‏ النقيضان 
لذ يجتمعان ولا يرتفعان ». ش 
ظ موق سين ا 
وهذا كقولم : « الواحد لا يصدر عنه إلا واحد». فانه إن ثبت لم أن الرب 
تعالى بمعنى « الواحد» الذى بد عويه .. وهو أنه ليس له صفة ثيوتية أصلا ء بل (01): 
هو مسلوب لكل أمس ثبو › لا يوصف إلا بالسلب الحض ء أو ما لا يتضمن إلا 
السلب » كالاضافة الى هى فى معنى السلب. وجعلوا إبداعه للعالم أمرآ عدميآ لكونه 
« إضافة» عندم . وجعلوا العم .. والعالم » والمعلوم » والعشق » والعاشق » والمعشوق» 
واللذة » كل :ذلك أموراً عدمية ؛ ليس فما أمن ثبوق. وادّعوا أت نفس العم » _ 
والعناية » والقدرة » هو نفس العالم » القادرء المريد. ونفس العلم هو نفس القدرة » . 


: ونفس القدرة هو نفس العناية » وهذا كله هو العشق › وهو اللذة. والعشق واللذة 


هو العاشق تى الملتذ. والعشق واللذة هو نفس العم ونفس القدرة. وعلية بنقسه هو عليه 

با معلومات . إلى أمثال ذلك ما يتضمنه قوم الذى يسمونه « توحید واجب الوجود». 
ر قوم : «الواحد لا يصدرءعنه إلا واحدء 

ْ فان كدر ثبوت هذا المعى الذى يسمونه ٠‏ توحيدا », مع أن جاهير العقلاء من 

جيع الآمم إذا تصوروا ذلك عليوا بضرورة العقلى أن هذا قول باطل متناقض . 

فان قدر بوه قبل حيتتذ : « الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » بقررونه بقوكم : 


١س‏ لا وجل ه په » فى الآصل . 


القاس المقلام قال فاد اقوال القلاسفة فى الالهيات ٠‏ ۲10 


ق لانة أو ضدر عنه اثنان لكان مصدر «١‏ الالف» غير مصدر الج وکا 
. المصدر مع هذا الصادر #الفاً لهذا المصدر مع هذا الصادر » فكون فى المصدر 
جتان » وذلك ناف الوحدة». وبهذا اثبتوا أن ء الواحد لا يكون «فاعلاء 
و:قابلاء . لثلا يكون فيه جبتان ‏ جبة ٠‏ فمل »» وجبة « قبول» - فکون ۰م رکاآء. 
| قال لم : إذا كان صدور الصادرات عنه هو فعله ها . و ٠‏ الفعل » إضانة عضة 
إليه ء وهو عند لا يوصف بصفة ثبوية» بل لا يوصف إلا ا هو سلب »› )١١۴(‏ 


وقلم إن الاضافة هنا سلب » لم يكن - ولو صدر عنه ألف صادر ‏ إلا برل 


سلب الآشياء عنه ٠‏ وإذا قلم ليس هو بعرض » ولا تمكن » ولا حدث . وغو ذلك. 
لم تكن كثرة الساوب توجب آمرآ ثيوتاً. والانداع عند لا يوجب له وصفاً ثوتاًء 
قكثرة الأبداعات منه لا توجب له وصفاً ثبوتياً . 

هذا مع أنهم متناقضون فى جعابى « الابداع» أمرآ عدمياً ‏ بلوفى قوم هو 
إضافة ‏ و٠‏ الاضافة» أممرأ عدمياً. قد قرروا فى العلل الاعلى عندم القاسم 
| ل« الوجود» ولواحقنه أن الوجود » عع إلى ا و عرض ووي 
الأعراض ٠‏ أن يفعل »» ومنها « الاضافة » » و ٠‏ الابداع ٠‏ هو من مقولة « أن يفعل»: 
وهو أ وجودى. وإتداع البادى آکل من کل إبداع ا 
«٠‏ أن يفعل ٠‏ عدماً ؟ 

ثم هم جعلوا ٠‏ الاضافة » جنا عن :أن شل > :نان ثرت هذا بطل جيل 


دا للعالم جرد « إضافة ». وإن سس أنه ٠‏ إضافة » ؤ٠الاضافة.‏ عنادهم من جملة 


: الآجناس الوجودية.. وهذا وأمثاله غا بين فساد ما يوان الافات بي لطر 
ها يطول وصفه. 0 

ثم إذا ا سل هذا. وسل أن قاف عدمة 2 فكثرة العدميات له لا وجب 
كر امور بوتا فه بقل بكر مسار الساوب:. فاذا قدر أنه أندع کل ثىء بلا 
'واسطة . لم يكن فى هذا إلا كثرة أمور عد مية يقصف بجا . وتلك لا توجب كثرة فى 


كثرةالاوب 
لا توجب 


أا بويا 


تناقضيم فى 
جمل 
عندمياً 


e, 


المدعات إذ 
لا توجب 
كثرة فوذاته 
لكذلك ` 
اغات 


قولم لامع 


کون «فاعلاء 
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ذاته مثل سلب جبع المدعات عنه. فاذا قيل : « ليس بفلك, ولا كوكب ‏ و 


شمس » ولا جنة . ولا نارء ولا هواء» ولا وامه والاعيوا 110 انان ل 
نات » » كان سلبها عنه بمتزلة إضافما )2١0(‏ إليه عندم . E‏ 
كثرة فى ذاته تكذلك .الآخر. 

وقولم : : مصدر «ألف» غير مصدر «باء». > وهو مع هذا غير كونه مع هذاء 
کا قال : سلب « ألف». عنه غير سلب « «باء» عنه › والثىء مع سلب « ألف» عنه 


NIE حا عدا‎ ٠ ليس هو ذاك مع سلب‎ ٠ 


ثبونى له › قيل : وكثرة ة الاضافات كذلك عند . : 

ثم يقال : الاضافات إل ٠‏ مثل كونه «علةء و ٠‏ مبدعآء كان ودام 
ونحو ذلك إما أن و رن ءاف ؛أمرآ وتا يقوم به › وإما أن لا يوجب 
ذلك. فان كان « الفعل» أمسآ يوبا قام به بطل نفيك للصفاث » ولزم أنه موصوف. 
بالآمور الثبونية الى منها تهربون . وإن لم يكن وتيا كان عدما ٠‏ فلم يكن فى كثرزة 
المفعولات إلا كثرة الأفمال الى هى عدية. وكثرة العديات لا وجب اتضافه 
بأمر لبوق . وإذا كان كونه «فاعلا » عند ليس وصفاً بوتا تكونه « قابلا. ٠‏ كذلك 


. بطريق الآولى. وحيتذ فلا يمع كون الثىء «فاعلا » و » قابلا». 


ومعاوم أن هذا التناقض دم لكوم چ الآمور الوجودية عدمآ 32 
جعلوا نفس الفعل والتأثير ليس إلا إضانة عدمة. ثم دعو | ذلك فى أ كل الفاعلين 
فعلا وأحقهم بالوجود التام من سائر الموجودات. ls ٠‏ قد ا العلم الكلى 


. أن ٠‏ الفمل » » وه الانفعال» أمران وجودبان» وها من الاعراض الموجودة» وهما 


مقولة « « أن فعل ء و « أن بنفعل ». و « أن يفعل > هو « الفعل »» و « أن نفعل٠‏ 


) هوه القبول». وأثبتوا فى بعض الآفعال ا'طبيعية ألما أمور وجودية : وأن . 


« الفعل » هناك وجودى › ولكن نقضوا ما ذكروا هناك فى العلل الالى . 


القاس المقام اثالث ما أمكن إثأته ب « قباس الشمول » كان إثاته أب «القثيلء أظير . ۲٠۷‏ 


وكان ما نفوه أحق بالائبات عا أثبتوه. إذ كانوا معرضين عن اله » ومعرفته » 
وعبادته » جاهلين بما يحب له ويستحقه. يعبدون الخلوقات » ويمسظمونما » ويعرفون 
٠‏ هن الها ما تخذونها به ألهة إد شراكاً منهم الله » ويدعون رب العالمين > لا 
يعرفونه » ولا يعبدونه » ولا يعرفون ما يستحقه من الكال الذى به بحب أن لعبد. » 
بل التى يمل به أنه لا يستحق العادة إلا هو. وهذا كله مسوط فى مواضعه. 

و أرسطو وأصصابه القدماء لم يبتوا له و ا 0 
عن معرفته ٠‏ . ولهذا كان فى قولم من الفساد ما يطول وصفه . : ولحكن أبن سينا 
وآتاعه لما جعلوه ٠‏ مبدعا» اوه اوت ملاس 

والمقضود هنا الكلام على المنطق » ومتلنا بهذا لأ ن هذا من أشرفء المطالب 
الالمية التى يخستصون مم بائاتها . والمقصود أت نين أنه لا فرق بين « القياس 
ابيرق و« اقيق ذا الل كل ينها ا 

ا إثباته ب « قاس الشمول» كان إبانه ب ٠ال‏ > أظبر 


ثم إذا ETE‏ لماعل أن #الراعه لا رج إلا واحد» بهذا 


الطريق أثبت ذلك بء قا س المشل » وكان أحسن . مثل أن يقال : « الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحدء فالآول لا يصدر عنه إلا واحد» للات الواحد بسيط » 
والبسيط لا يصدر عنه إلا بيط » كا أن الحا لا يصدر عنه إلا الحرارة» والبارد 
٠‏ لا يصدر عنه إلا البرودة»» وأمثال ذلك ما يذكر فى الطبعيات . 


ومن هنا قالوا فى الالنات « الواحد لا يصدر عنه إلا اده لکن 6.0 


إذا أرادوا س 2 ذلك فى الالميات ب « قياس شمولى». وقدر ته أمكن ١‏ 


جعله دقاصاً مثلاء ٠.‏ وإن در أنه تجرواء إما مطلفآ ۽ وإما فى رب العالين » . ٠‏ 


لكون الوحدة الى وصفوه بها « تعطبلاء له فى الحقيقة ونفيآ لوجوده » ويجزوا عنه 
ول يكن معهم إلا هذا « القياس اليل » ». وإذا أثيتوه: ب « القياس الكثيلى », وأثتوا 
يه أن الك تمل بالقدر المشترك» ققد أناد بهذا ما أثاده ‏ قياس العمول» وزيادة. 


A 


١ 1۸‏ صكتاب الرد على المنطقيين 


مثل أن يقولوا: «إرت الواحد فى مورد الاجاع إمالم يصدر عنه إلا واحد لاله 


بسط . فلو صدر عنه اثنان لكان مركا . فالنار البسيطة لا تصدر عنما إلا الحرارةء 
وم قدر صدور الح والبرد جيعاً لزم أن تكون مركبة». فبذا إن مثى لم فى 
« قاس القثيل» مثى لم فى « قياس الشمول٠ ٠.‏ وإن بطل هناك كان هناك أبطل .. 

وأما إثانه ب « قياس الشمول» دون «العثيل » فمتنع . فلا يكن أحدآً أن يثبت 
قضية كلية ب ٠‏ قياس شول » إلا وإثئاتها ب ٠‏ العثيل» أيسر وأظهر. وإن جز عن 
إثباتها ب« الكثيل» فعجزه عن إثئاتها ب «الشمول: أقوى وأشد. ٠‏ 

فأنهم إذا ER‏ رمدو عمال E‏ لك وعدم الا ل يدان 
عنه إلا واحد»: فانه قد يقال لم : ما تعنون ب ٠‏ الصدور»؟ أتعنون به « استقلاله 
بصدور الآثر عنه» ٠‏ أو« أن يكون سبباً فى صدور الآثر بحيث إذا انتم إلى غيره 

حصل المؤثر التام» ؟ 

ليس فى الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده 

فان أردتم الآول )٠١١(‏ م نلم لك أت ف الوجود ما هو مؤثر نام » وای 
مستقل بالفعل . غير الله تعالى . والمحار الذى أبْر حرارة » والبارد الذى أثر برودة» 
إنما أثرفى عل قابل للنسخين .والتتريد. . فحكانت الحرارة الحاصلة فى القابل بسيه 
وبسبب الحا" مع . وأيضاً فذلك مشروط بانتفاء العائق المانع . وإلا فلو حصل ما 
بمنع وصول الآثر إليه لم يحصل - وكذلك الشعاع » إذا قل : «الشمس مستقلة به »» 
م يسم ذلك. فانه مشروط بالجسم لذى ينعكس الشعاع عليه »> ومشروط بعدم المانع » 
E Ea‏ ۰ 

ووا د ر و 
وین کل کو تحتفنا زوین لک هذا كرون - الاریات ۱ه ٠٩:‏ قال بجاهد 
وغوه : تذكرون قعلون أن غالق الازواح واخن 00 n‏ 

قال تعالى: أفى' یون له ولدگ ا اف بة* وخلق كل" 


القاس ٠‏ للقام اثالك - الفلاسفة عرقوا ته ل بين وناك :د TNA‏ 


ىم 5 وهر 597 شی و غلم ان نو فنق التو د عنه لامتناع اول 


من شى واد + وآن التو لد إعا. ڪون بين ائنين › وهو سبحاله لا صاحة له. ش 


وأيضاً فانة خلق كل ثىء» وله لكل قرم نانس أن بتولد.عنه ثىء . وهو 


ٹیم عليم » وعله بكل شىء يستلزم أن کون قاعلا نآر افيف فان « الشعور » فارق 

بين الفاعل بالار زادة والفاعل بالطبع . فيمتنع مع كونه علا أن يكون كالامور الطبيعية 

الى ”تو لذ عنها الآشياء بلا شعور » كا لحار والبارد : فلا يجوز إضافة الولد الله 0 
بو 


ْ 4 1 
ابوه اما قال ال توا کر ن وخلقهم وخر كوا له 
e‏ سبحنة: وتلل عَمَا تصَفُونَ » بتري الشسمدوات 


:. والآراض* ألى کوت ل ٠‏ ا ب ولق ق 


000 00 
دم الانعام 5:. ١١-١‏ ا. 


والذين قالوا ل خووا ‏ وات ند م 


عل . . فان أولتك ل يكونوا عن شيئاً فر. البنين والبنات مبدعة لكل ما سواه 


وهؤلاء يجعلون أحد البنين . وهو « العقل ٠٠‏ أبدع كل ما سواه ء ا ش 
ا کالفکر» و « النفس ٠‏ الان . وهذا ما صزخوا به. وكانت العرب تقر بأنه خلق 
السموات والأرض » وأحدثهها بعد أن لم تكوناء ولم يكونوا يقولون نها قدية أل 


معه» لم بزل معه . وهذا مبدوط فى موضع آخر. 


. والمقضود نا أنهم .يلوا فى إلوجود شیا واحدآً صدر عنبه وحده ثيه على 
سبل الاستقلال. شار قل اا لا تر اا اک اط ىه «قاس . 


٠‏ الشمول» وباطلا ' فى.ء قياس القثيلغ. لحكن الغرض أنه لو أثبت هذا وأمثاله. 
ب «قاس الشمول » لكان إثياته ب ٠‏ قياس القثيل» آولى'. 1 
وأيضاً ٠»‏ فبذا الحاز الذى يفعل. ران والبارد الى يفعل روادة إما. يفعل ذلك 
مع عدم الل (۲۰۸) والارادة , دده يكل اهز وكاو اجام a‏ 
٠ TET :‏ بالرقع » E‏ 


78 الف 20 


00 
بالاختيار 


أكل من . 
الفاعل ' 


باطح أ 


فانه على الأول يكون هو الخالق لما فيه شبه له » وحيتذ فيطل قولم . وعل الثانى 
ا 


.فكون الخلوق بدون إعانة الخالق له بقدر على أن حدث ما يشنهبمالرب » والرب لا 


° ڪتاب الرد عل النطفيين 


يفعل أفعالا م فة وم يسللون ذلك ويقولون ٠:‏ إن الفاعل ' 
بالطبع بتحد فعله » والفاعل بالاختار يتنوع فعله»ء. وإذا كان كذلك فعلوم انض 


. يفعل بالعلم والارادة أكل ما يفعل بلا عل ولا إرادة ؛ فالانسات أكل من الجاد . 


وحيتتذ » فان كان باب «القياس» ححا فقياس الرب با يفعل بعلم واختيار آولى' . 


من قباسه مما يفعل بلا عل ولا اختيار . ٠‏ فنا باهم شبهوا د رب العالمين بالجادات » 
ونّهوه أن يشسهوه بالاحياء الناطقين . | 

وهذا الخذلان أصابم فى باب صفاته وأفعاله . فم فى باب الصفات يقواون : 
«إذا قلا إنه حى ٠‏ عالم » قادرء مسريدء فقد شبناه ب «النفس» الفلحكية أو 
الانسانة». فيقال لم إذا نفيتم عنه العل . والحيوةء والقدرة » والارادة؛ فقد 
شبهتموه «الجمادات » كالتراب » والماء . 0 م ضيه » فالذى 
هربتم اليه شر ما هریم منه 

ثم إن ترعمون أن الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر الطاقة » وأن الفلك يتشبه 
به حسب الامكإن. فتجعلون مخلوقانه قادرة على التشبه به من بعض الوجوه . فان 


ته كان التقسبه به تفا عنه من كل وجه امتنغ نع أن بكون مقدوراً للخلوقات . وإن جاز 


أو وجب إثيانه من بعضن او من مخلوقاته . فكان ‏ إذا كان 
التشببه من بعض الوجوه مكنا - أن يلق ما فيه من صفات الكل ما يشبيه من بعض 
الوجوه آولى' (505) من أن يقد ر ذلك الوق على. أن بحدث للفسه ما يصير به 
مشابهآ له من بعض الوجوه »> سوا“ قيل إنه خالق أضال. الخلوقات أو لم يقل بذلك . 


يقدر على ذلك . 
لماي عنه إلا TS‏ 


القاس ش . المقام اثالث الصفع أن من موحيد الفلاقة وم ° 


وإن قالوا: ١‏ إن الواحد من الوجه الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء وإذا صدر امقسح 
عنه اثنان فن وجبين » » أو قالوا: ١‏ هذا معلوم بالضرورة فلا يحتاج إلى دليل » فانه اہن 
لا بد بين المصدر والصادر من مناسية » والوجنه الواخد لا يناسب اثنين»» قل 
لم : هذا يطل قولم فى نن الصفات . فان الرب قد صدر عنه مخلوقات كثيرة » وإذا 
كان الواحد لا يصدر عنه من الوجه الواحد إلا واحد امتنع أن تصدر هذه ه 
الحاوقات عن غالقبا من وجه واحد. فدل ذلك على أنه متصف بأمور متنوعة من 
صفات متنوعة وأفعال متنوعة صدر عنه باعتبارها ما وجد من الخلوقات . فكان 
أصل ضلالم توههم إمكان صدور الخلوقات عمسا قدروه من ٠‏ الواحد» الذى لا 
يوجد إلا فى الآذهان , لا فى الاعيان. ولقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال: « الصقع 
أحسن من توحيد الفلاسقة» » بل قصر فيا قال . 3 
وإذاقالوا: « هو واحد ليس له صفات وأفعال تقوم به » )59١(‏ فلو صدر عنه قوم أفسد 
أكثر من واحد لكان قد صدر عن الواحد من الوجه الواحد أكثر من واحد» , اي 
“قل لم : فذلك الآول إن كان واحداً من كل وجه لزم أن له شد ده لاد اشن 
من كل وجهء وهذا خلاف المشاهدة . وإن كان فيه كثرة بوجه ما فقد صدر عن 
الواحد من الوجه الؤاخد أحكثر من واحد. وإن قالوا: « تلك الوجوه الى فى ٠‏ 
الصادر الأول أمور عدمية» » قيل : فقد صدر عنه باعتنأرها كبّرة » وإذا جاز هذا 
E‏ الاضافية الكثيرة فى الأول مدأ الكثرة . | فكيفما أدير قوم | 

نبين أنه أفسد من قول النصارى فى التثليث . 

وحفيقة قوم النى قرره ابن سينا وأمثاله أنه أى موجود فرض فى الوجود كان حقيقة قوم 
اکل فزني لا و نار رأ ر و يلين سين و 00 
اللبوتية عنه . وهو معى قولم : «هو الوجود المقيّد بسلب جيع الماهيات ٠٠‏ وقولم من الرب 
«الوجود الذى لا يعرض له ثىء م الماهيات » . فان هذا بناه على قوله : « إن 

وجود الماهيات عارض لا بناء على أن فى الخارج لكل مڪن وجوداً وماهية غير 


الوجود أكل 
من العدم 


قولحم فى غاي 


١‏ . 7 ڪتاب الرد على المأطقيرن 


الوجود » وأن ذلك الوجود عرض للك الماهة . وإن كان لازماً لما.. ولمذا 
قالوا:. إن « « واجب"الوجود» وجوده لا يعرض لثىء عمر. الماهات, ثلا يلزم ْ 


: «التزكيب » و «اتعليل» » فكون وجوداً مقيداً بأن لا يعرض لثىء من الماهيات » فلا 


يجوز أن يكون له حقيقة (n)‏ فى نفسه غير الوجود الحض الذى لا يتقيد بأمر ثبونى. 
فقال له: فعلى هذا التقدير قد شارك جميع الموجودات فى مسمى ٠‏ الوجود»» ش 


وآمتاز عنها بقيد عدى » وهو سلب كل ثبوت . وامتاز به كل منها عنة بما خصه من 
الحقيقة الموجودة ب ومعلوم أن الوجود أكل من العدم » وم يسلمون ذلك . فاذا 


اشترك اثنان فى الوجود» وامتاز أحداهما عن الجر بأمر وجودى ؛ والاخرلم ييز 
ری تن انيار ار ری ا كلق التاد ارغ نار 
هذا فى الوجود المشبترك . وامتاز عنه بالوجود الختص » وذاك لم بتر عنه إلا بعدم 
كل وجود خاص٠‏ وسواءً جمل الوجود المشاترك ٠‏ «جناًء أو «عرضاً عامًا : 
وجمل المميز ينها افا ار اة شل كل تقدير زم أن ا 


بعدم. دون ما يز بوجود ٠‏ 


وم يقولون: إما فررنا إلى هذا مخ کی ا و کان ال كب + 


. 06 نقصآ لكان ما فررتم إليه شرا مما فررتم منه . فان الذى فررتم إلبه وجب أن لا 


كزن له وجود فى الخارج. لان الموجود الذى لا بخص بأمر ونی لا يوجد الاقف 
الآذهان» لا فى الأعان . وإذا قر ثبوته فى الخارج فكل موجود يكن أ كل منه . 
فبازم أن يكون كل مخلوق ‏ ولو أنه ذرة أو بعوضة - أكل من رب العللين ٠»‏ رب 
الارن :والسمؤات . . والقول المستازم هذا فى غاية الفساد . 

فالحد له الذى هدانا لمعرفة الحق (nD‏ وان ما انيس على هؤلاء الذين يد عون 

جم أكل اناس وم أجبل الناس. برب العالمين . ٠‏ 

والله تعالى أخبر عن المشركين ما ذكره فى سورة ااشعراء من قول ن 0 
اة للنتقين . ور زت ۾ لجح للغا وين ه وقيل المع أن 


“لون م ين ون اقم هل فرت ا أو* يصون ه کک فا # 
الا وين + EE‏ د إبليس عون ٠‏ ارا وم فا بختصمون + الله 
نڪا لق ضلال شين ه إذ و رب العلمين يا ا ا 
فبذا حال من سوى الخلوقق برب العالمين ORE‏ 
رب العالمين ؟ 

وإذا قبل : 1 راا يقصدوه › قیل : ونحن لم تقل إنهم 050006 
2 ا لازم قولهم » وهو دليل على غاية فساده وغاية جبلهم باقه تعالى ؛ 

نهم أضل من اليهود » والنصارى » ومشرک العرب ١‏ وأمثالهم من المشر كين الذين 
TT‏ المعطلين . 

فان كنك ل دري فلك م 2 وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظلم 
کون لفظ : الترکیب» جملا يطلق على معان 

وما فوا منه من ٠‏ التركيب» قد تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع» وبِيّمّا أن 
"لفظ « التركيب» مل يراد به « تركب الجسم من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت »» 
كت ركب « السكنجبين » وغيره من الآدوية» بل ومن الأطعمة » والأشربة » والملابس» 
واا ري ا ا ل 
)٠(‏ حى صارت على الحال المركة . 

وقد يراد ب «المركب» ما لا ترج فيه أحد الاين بالآخر NTE‏ 
الات ى موه و هركب الممار فى الاب». وهذا « ال ركب ٠‏ أخص من 
الأول وهو المشهور من الكلام . وقد قال تعالى: فى أىّ ضورَة ما شا رك 

- الانفطار 4:46. ومعلوم أن عاقلا لا يقول إت الله تعالى « مركب » بهذا الممنى 
الأول » ولا بالثانى. 

EET‏ كن TTT‏ “كك عط 
الانسان وأعضائه . فانماء وإن لم يعقل ایا كانت رق ا ا 


r4‏ : 0 ' حكتابه الرد على النطقيين 


من نطفة. ثم من علقة» ثم من مضعة  :‏ ولكن يمكن تفريق بعض أعضائه عن بعض» 
. ويعقل أيضاً أنه إذا ات الشفال: فصار بعيضه تراباً وبعضه هواءً, فتفرقت أعضاؤه 


وأخلاطه . وكذاك سار الحيوان والبات: ومعلوم أت عاقلا لا بقول إن الله 
٠بركب»‏ بهذا الاعتار. ٠‏ ظ 0 
وأما تسمية الواحد الوطواف بسا ر ا : ٠‏ كتيسية المي الال . ٠‏ القادر» 
ارف ا والعل . والقدرة » ٠‏ مركباً ». فبذا اصطلاح لمم لأ يعرف فى 
شىء من الشرائع ولا اللغات . ولا عقول جماهيز المقلاء جمل هذاء ركيآء ولا 
تسميته « مرکا » . : 
٠‏ فاذا قالوا: نحن نسميه ٠‏ تركيآء لان فيه إثيات معان متعددة'لذات واحدة» 
ونحن نسمى ذلك ه تركيآ». ونقيم الدليل العقلى على استناعه, قبل : إذا كان الأامر 
كذلك فالنظر ف المعانى المعقولة لا فى الآلفاظ (04) السمعية. ونحن لا نوافقم على 
جعل الانسان « مركا من الحبوانية والناطقية», ولا أن فى الوجود شيئآً « مركا » 
و را ع زک من الاجزاء لعل إنا يكون ف الاذمان » لاف 
الاعيان. وكل ما فى الوجود مر. من« المركبات » فاتما هو . کت ين اجا 
حسية. موجودة فى الخارج . ش 
وانناس قد تنازعوا فى الجسم » ااهل اهو اكتام أعوااء نة وي" 
الجواهر المفردة ؛ أو من أجزاء عقلية : وهى المادة والصورة » أو لا من هذا ولا . 
اما ل لان ارال و ای عد افر افا تم يله وال ی ج 
« مركا من الاجزاء الحسّية». E‏ اى 
العقلية»» کا قد بسط فى موضعه. , 
وحيتتذ فن قال إن البأرى « جسم ٠‏ , 8 الجسم «م ركّب» من الاجزاء الحسسّية 
أو العقلية » كان الاستدلال على بطلان هذا « التركب » استدلالا مقبولا ممن يقوله › 


: . سف الأصل : لمال‎ ١ 


الہ اس اقام اثالث - دليل ثفاة الصفات: والرد عله | ro‏ 


فان مطلوبه يح ٠‏ لكن ببق النظر هل بحسن هذا المستدل الاستدلال عليه أو لا عسنه. 

وأما من قال لد اذه كيك اليد الم كب دول هذا الت كت 
وإنما أيه «جسما» أو «جوهراء » لآن الجسم » و« الجوهرء عندى اسم لكل 
E E‏ ٠و‏ «الجوهر» نزاع لفظى› 
لا عقلى ولا شرعى . فان الشرع لم نطق بهذا الاسم » لا نفا ولا إثاتآ ؛ والعقل 
ما ينظر فى المعانى » )٠٠١(‏ لا فى مجرد اللفظ . فالنظر مع هذا إما فى إثبات كون 
«الجسم » مركا أحد التركيين » وهذا بحث عقلى معروف ؛ وإما فى كوت لفظ 
«الجسم» فى اللغة لكل م ركب › وهذا مركب › وهذا بحث لغوى له موضع آخر . 


: وهولاء ليس مقصودم , 3 شق * ال ركيب » .هذا المعى فقط . فان هذا بوافقهم عليه 


كثيد من مثبّتة المفات . لكن مقصودم أنه لا يتف بصفة ثوتية أصلا . 
وأخذوا لفظ ‏ التركيب» الذى وافقبم بعض أهل الكلام على ننى معناه » وتوسعوا 
فيه حى جعلوه أ مما وافقبم عليه أولتك المكلمون › ونفوه وصاروا كالجهمية 
الحضة الى تنق الاسماء والصفات » أو تثيتها على وجه الجاز . 
دليل نفاة الصفات . والرد عليه 
والمقصود هنا أن نقول: قولم «الموصوف بالحيوة » والعل » والقدرة. مركب 
من هذا وهذاء , يقال لم : وا هذا ٠‏ تركياً». أو ه يحسما ». أو ما شنم من 
الأسماء . فا الدليل على ننى هذا عقلا أو سمعاً ؟ قالوا : الدليل على ذلك أن كل 
« مركب ٠»‏ مفتقر إلى أجز أله وجزؤه غيره . ذه المركب» مفتقر إلى غيره » 
وا إل كرو ل اجا فيه 
فبقال: أجزاء هذا الدليل وألفاظه الى N‏ کل ألفاظ 4 تمل 


حقاً وباطلا واستعال الالفاظ الجملة فى « الحدود» و القياس» من باب السفسطة ٠.‏ 


فبقال لك : قد عرف أن افظ « الم ركب » جمل . وأن المراد به هنا «ذات تقوم 
ا صفات»ء. )۲٠١١‏ وذ فالمراد ب ٠‏ الاققار» ٠تلازم‏ الذات والصفات » ععى 


۲۹ 


دلیلیم على 


تی الصفات 


4 
3 


الاتقار دو 
تلازم الذات ` 
والمضات 


١6 


كون صفات 
الله مر. 
لوازم ذاته 


كون الصفة 
قاممة 


بالموصوف 


۳۳۹ حكتاب الرد عل الماطفيين 


أنه لا توجد الذات إلا مع وجود صفتها الملازمة لها . ولا نوجد الصفة إلا مع 


وجود الذات الملازمة ها ولو افدر أنه أرد ب« الرككب» ال ركب امن الاجراء 
الحسية أو العقلية مع تلازم الأجزاء» فبذا معناه . 

اذا قبل: «كل مركب مفتقر إلى جوئه .٠‏ إن عى به أنه مستلزم لجز ته » وأنه 
لا يوجد إلا بوجود جرثه . فهذا حيح. فان وجود المجموع بدون كل من آحاده 
متنع . وإن أريد أنه يفتقر إله افقار المفعول إلى فاعله . والمعلول إلى علَّمَه الفاعلة.: 
أو القابلة . أو الغائة ‏ أو الصورية. فبذا باطل. فان الواحد من العشرة. والجوء' 
من اجملة ء٠‏ لا يحوز أن يكون فاعلا . ولا غاية ««لاصلانب ,لهو الصورة . 

3 قولک «وجزؤه غيره + » يقال : لفظ ٠‏ الغيرء راد به ما كان مايا للثىء . 
وما جوز مفارقته له . وما ليس إناه . فان أردتم أن جزء المجموع ما هو ماين له. 
فبذا باطل » فانه يمننع أن ڪون مانا له es‏ 6 0 
«غيراً» له بهذا الاعتبار. وإرت لم : : جوز أن يفارقه » فېذا ليس تدم على 


الاطلاق > بل يحوز فى بعض الافراد أن يفارق غيره من الاجزاء . ويفارق ا 


الذى هو الميئة الاجماعية . ولا يلزم ذلك اف كل جموع . لا سما على أصلبم . فان 
« الفلك › عندھ « م ركب » من أجزابه وصفاته» ولا يجوز عندمم على أجزائه التفرق . 

والمسليون وجمبور العقلاء عندم أت الله حى علم دن ولا جوز ان2 
يفارقه كونه حيّاً. عالاً » قادراً ؛ بل لم بزل ولا بزال كذلك . وكوله حيَاً. عالاً. 
قادرآ» مز لوازم ذال وهى ملازمة لذاتهء لا جوز علِيا الافتراق بوجه من 
الوجوه. فامتنع أن تكون صفاته هذه «أغيارآء بهذا الاعتار. 00 

ؤإن ضر ٠‏ ارات > ما ليس أحدهما هو الآخرء أو ا 00م جوز العم ٠‏ 
بأحدفا € 2 فلا ريب أن صفة .لصوف الي ی یکن 0 


ا اهام اثالث جموع الذات والصفة لا يفتقر إلى العلل الأريع ٠‏ ¥ 


١‏ غير» له بهذا الاعتبار. لكن إذا كانت تلك الصفة لازمة له . وهوالازم. 


لهاء لم يكن فى ذلك ما يوجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخرء مفعولا للاخر » 


ولا علة فاعلة » ولا غائية » ولا صورية . أكثر ما فى ذلك أن تكون الصفة مفتقرة 


إلى الذات اققار الال" إلى عله القابل له . وم نارن لقابل : ٠ e‏ لکن 


فما يحدث لها من المقبولات » لا فبا يكون لازم لها أزلاً وا نر نمم 


يبسمون جميع ذلك ٠‏ «علة» و ١‏ معلولاً ٠‏ . فتحكون الذات ٠علة‏ قابلة» ٠‏ الصفة بهذا 
الاعتار. وكون الصفة ٠‏ « معاولة » هو معنى كونها صفة قائمة بالموصوف . 
جحوع الذات والصفة لا يفتقر إلى العلل الأديع ٠‏ 
ومع هذا فيس شموع الذات والصفة مفتقرآ إلى شىء من أنواع العلل الاريع » 
لا إلى الفاعل » ولا إلى الغية » ولا إلى القابل ٠‏ ولا إلى الصورة . فبطل أن يقال : 


بر « الافتقار» : التلازم ؛ والمراد ب ٠‏ الغير» : ما هو داخل فى المجموع ٠‏ إما. الذات 


وإما الصفات . . ليس المراد به ما هو مباين له وما يحوز مفارقته له ا عاد أن 


الصفة لا بد لها من الموصوف. فيس المراد افتقار المعلول إلى علنه الفاعلة .. 


فليس فى هذا التلازم الذى “عيتموه «افتقارآً» ولاف هذه المنفات الى 0 
١‏ أغيارآًء )۳۸( ما وجيب أن كرون كوه من ذلك مفعو لا لفاعل ولا لبلة فاعلة. ره 


و «واجب الوجود» الذى دلت «الممكنات» عليه هو الموجود نفسه ؛ القام 


نفسه » رب العالين » الذى لا يفتقر إلى فاعل ولا علة فاعلة » بل هو نفسه وصفاته 


2 ۴۹ آلف 


إلى ا موضوف 


” . افتقار الحال 
امجموع مفتقر إلى جزئه افتقائر المعلول إلى علنه بوجه من الوجوه » لكن غايته أن فيه . 
افتقار الصفة إلى الموصوف افقار الخال اللازم نحله إلى عله المستازم له . . فيقال لم : 0 
و ی بوجو ا ا لا فاعل له» ما بوجب نی هذا اللازم الذي 
موه ٠‏ اقتقاراً . ٠‏ نحو ذاته وصفاته ؟ 


ْ وقولم : NAE‏ عند يقال لم : Ea‏ 


إلى عله 


ليس هو 
افتقار المعلول 


٠‏ إلى عاتيه 


كون النات 


١ ۲۲۸‏ ڪتاب الرد على المنطقبين 


لا يفتقر إلى شىء من العلل الاربع . 
کان اشفانه فال اة ال جرد 

وأما تفن طفات فين خا فاعل > ,ولا عله فاط ولا عة غائة ...ولا صوزة: 
فبى واجبة الوجود إذا عى ب «واجب الوجود» أحد هذه المعانى. 

وإن عى ب «واجب الوجود» ما هو أعم من ذلك حى يدخل فيه «ما ليس له 
تحتل يقوم به » فليست. واجبة الوجود بهذا التقسير » بل هى تمكنة الوجود ء والذات 
ا عل ا 

وإذا قيل : « فلزم أت تون الذات فاعلة وقابلة > وذاك باطل», قبل : كلا 


المقدمتين منوعة . فان كون الذات مستازمة لصفتها القائمة بها لا بقتضى أن تكون فاعلة 


لا ؛ ؛ بل يمتتع أن تحكون الذات فاعلة الصفة اللازمة فى ٠‏ «الممكن »» فكيف فى رب 
العالمين ؟ بل يمننع أن يكون الرب فاعلا لما هو لازم له وإن کات اا غ 
كالفلك » فكيف بكون فاعلا لصفته اللازمة له؟ وإن ر اہم سموا هذا الاستازام 
«فملا"». وقالوا: :كن عا هذا الاجان قل لم : فلا نلم أنه لا يحوز كون 
الثىء الواحد فاعلا وقابلا” بهذا الاعتار . بل ولا باعتبار آخر . 

فان استدلوا على ذلك بحجتهم المعروفة المبنية على ننى « الت ركيب ٠»‏ فلا مكنم 
ا > لات هذا مصادرة على المطلوب . وهو جعل 
المطلوب مقدمة فى إثبات نفسه بعبارة أخرى . فانهم إذا نوا «الترحكيب» عن 
« الواجب » با على مقدمات » منها أن الواحد لا يكون فاعلا وقابلا » وأثبتوا هذه 
المقدمة بناء على تى « التركيب » » كانوا قد أثبتوا كلا من المقدمتين بالأخرى » فلا 
تكون 'واحدة منها ثابة . ش 

(515) والدليل الدال على إثات ٠‏ واجب الوجود» دل على إثبات فاعل مبدع 
ار « الممكنات» , والمدع لها متنع أن بكون صفة قائمة بغيره. فان ذلك الموصوف 
هو الفاعل حيئئذ دون محرد الصفة » وهذا ٠‏ الواجب » الذى دلت عليه آباته ليس 


القباس المقام اثالك ‏ قاد القول بأن «المفعول: عبن د الفعل » ۲۹4 


يمتقر إلى علة من العلل الآربع مع اتصافه بصفانه اللازمة له. 
إذا جاز استلزام الذات للفعولات فاستلزامبا للصفات أ ولى 

فق أعضم تناقض هو لاء آم بقولون : « الذات إذا استازمت الصفات كان ذلك 
افتقاراً منها إلى الفير » فلا تحكون واجة٠.‏ وم يقولون : ٠إن‏ الذات مستازمة 
لمفعولاما المنفصلة عنها ». ولا يحعلون ذلك منافاً لوجوب وجودها بنفسها. فان كان 
الاستلزام للفعولات لا ينافى وجوب الوجودء فالاستازام للصفات آولى أن لا ينافيه . 

وإن كان ذلك الاستلزام ينافى وجوب الوجود كان حيئئذ قد عرض له أن يفعل 
بعد أن لم يكر فعلا . وهذا مشنع عند وهذا أظبر المعقولات التى قبروا بها 
المكلمين ‏ الجهمية» والقدرية» ومن وافقهم من الأشعرية . والكلاية وأتباعبم . 
' ولم عير الطائفتان بين ٠‏ فاعل النوع» و ٠‏ فاعل العين» . 

ثم إذا جاز أن يفعل » ف هالفعل» ثونى » فيلزم قيامه به . ودعوى أن ٠‏ المفعول» عين 
«الفعل» مكابرة للعقل. وإذا جاز قام ٠‏ الفعل » به كان قيام ٠‏ الضفات » بطريق الأولى. 

فساد القول بأزن «المفعول» عين « الفعل» ر 

والذين جعلوا ٠‏ المفعولء عين « الفعل » من أهل الكلام . كالاأشعرية ومن و اقم 
من حنبل » وشاففى . ومالكى . وغيرم . إا أل جام إلى ذلك فرارم مس «قام 
الموادث بالقدم » و ٠‏ تسلسل الحوادث٠.‏ وهذان كل منها غير بمتنع عند (50) 
هؤلاء الفلاسفة ؛ مع أن أولثك الحكلمين النفاة حجتهم على الننى ضعيفة . 

وجماهير المسليين و طو اتفهم على خلاف ذلك. والقول بأنف ١‏ الختلّق» غير 
* الخلوق » هو مذهب السلف قاطة . وذكر الشخارئ ' فى كتاب ٠‏ خلق أفعال العاد» 


0 البخارى : هو الامام أبو عبد الله مد بن اميل بن إبراهم بن المثيرة بن بردزيه البخارى الجعفى . صاحب 
ه الجامع الصحيح » الذى هو أصح الكتب بعد كتاب الله . توف خر تنك سنة ملام ذكر الحافظ 
ار معدن لعي ل را م ا منيا كتاب ١.‏ خلق أنعال 
العبادء . برويه عنه بوسف بن ربحان بن عبد الصمد ء والفربرى أبماً ٠‏ صدفه يسيب ما وقع بينه وبين 

الذمل . e‏ اھ و ١‏ إعلام أهل المصر بأحكام رك الفجر » لشمس 
الحق العظم آبادى » ووكنا ب الملوء للذعى . فى مدية دمل اند . منة ٣اش‏ 


المتكلين على 
کون الخلوق 
عين الخلق 

إبطال قوظم : 


ازم قدم 
المغلرق 


۳° ش ڪتاب الرد على المطقيين 


أنه قول العلاء مطلقاً بلا لزاع . وهو قول أنمة الحسديث وجمبورهم ؛ .وقول أكثر 
طوائف الكلام » كالشامية » والكلآيةء والكرامية ؛ وقول جمبور الفقباء من أصما 

أنى تحنيفة ' واحدوما لك ", و الشافعى "؛ ول الصوفةء ا حكاه عم صاحب 
«التعرذف لمذهب التصراف.؛؛ وهو قول السنة ا حكاء ابر ی ساعب 


شرح السنة». 


وحجة هؤلاء أن لر كان الحلق » غير ٠‏ الوق » لكان إما قدي وإما عاد فان 
كان قدا لزم قدم ٠‏ الخلوق» » فازم قدم العا .. وإتف كان حادثاً فانه يفتقر إلى 
«خلق» آخرء ويلزم التسلسل » ويلزم أيضآ كون الرب محلا للحوادث. 

فقال لم : جيع هذه المقدمات ما ينازعكم الناس فيبا » ولا تقدرون على إثبات . 
واحدة منها. فقولك : : «لوكان قدعاً لزم قدم الخلوق». يقول لک من توافقونه على 
قدم « الارادة»: نحن وأتم متفقون على قدم « الارادة » وإن تأخر « المرادء» فتأئخر 
« الخلوق ء عن ٠‏ الاق ٠‏ حكذلك . أو آولى. وهذا جواب الحنفية » والك امة› 


١‏ أبو حنيفة:: هو الامام اوعد النمان بن ثابت 500 الكوفى » مولى بى تى الله بن ثملبة ء 


صاحب المذهب وإمام أهل الرأى. كان من بی آدم » جع الفقه , و والىخاء . 


توق سئة ١۵٠ھ‏ . 


ا اه O‏ الك الج . توفى سنة ۵۱۷۹. 

٣‏ س الشافتى : هو الامام أبو عبد الله حمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ( صمابى) بن عييد 
ابن عبد يزيد بن هائم. بن المطلب بن عبد مناف » صاحب الآم ٠‏ والمذهب الشافعى ‏ أخذ عن مالك 
وطبقته » كا فى وله خمس عشرة سنة » أول من صنف فى أصول الفقه باجاع . توفىسنة غ.7ه بحصر. 

0 س ٠‏ عرف الذهب التصوف ء : لأ نى بكر مد بن إبراهم البخارى الكلاباذى المتوفى -نة .8+ ه.. وضف فيه 
طريق التصوف وسيرة الصوف › وبينبا وكشف عن كلام المشااخ فى التوحيد والصغات ما أمكن كشيفه . 
و ب RRS‏ اطع ر وقد ترجه المستر 
آرييرى بالا جليزية وطبعت يمطبعة جامعة كمرج ( [تكلترا) . 

ه ‏ البغوى : هو أبو جمد الحسين بن مسعود بن عمد الفراء الغوى الشافس الملقب ه « عي TT‏ 
« بغ ٠‏ قرية قرب الهرأة . الحدث , المفسر. توفى سنة 15 ه. له تقسير «معالم التنزيل » > و ٠اجمع‏ بين 
الصحيحين » ٠‏ و ه مصابيح السنة » ٠‏ وف الفقه « التبذيب ٠»‏ ٠و١‏ شرح السنة.. 


القياس المقام الالنف ‏ البحث فى يام الحوادث يه تمالى : ۳۱ 


وق ال راا و امالتكة ابو مر قرألا الحديك. لم ٠٠‏ 

وأما قوم : ١‏ إن كان دنا افتقر إلى خلق آخر» . فهذا أيضآً منوع. ا 
يسلون أن الخاوقات عدثة منفصاة 0580 بذون دوت « خلق. اذا جار هذااق 
الحادث لقصل عن الحدرث . فلاأن يحوز حدوث الحادث المتصل و 
بطريق الا ولى والاحرى . 

ولهذا كان كثير من هؤلاء, أ وأكارم ثم ولون A‏ 5 
« حادث ». لا « محدث»؛ ويقولون : ما قام به من « الفعل »> حدث بنفس « القدرة » 
و« الارادة ٠ ٠‏ لا يفتقر إلى« خلق ». وإنما يفتقر إلى ٠‏ الخلق » ٠‏ المخلوق » . و ٠‏ الخلوق» 
ما كان منفصلا عنه. وكثير مهم سمو نه « محد نا ٠‏ ويقولون : هو «محداث » .. ليس 
به مخلوق .٠‏ فان « الخلوق» ما خلقه بائئآً عنه. وآما نفس فعله » وكلامه» ورضاه. 


وغضه . وفرحه › الذى قوم بذانه ب « قدرنه» فاه وإن كان : حادثاً » و« محجدثاء 


فليس ب ه مخلوق». . ولي سكل ٠‏ حادث » ولا «محدث» «عخلوقا» عند هؤلاء. . 

٠‏ فان قيل : النزاع فى ذلك لفظى .. قبل : هذا لا يضرم .فان من سمى ذلك القائم 
به «مخلوقاً » قالوا له : غايته أن « الخلوق » الذى هو نفس «الخلق» لا يفتقر إلى 
«خلق» آخر. ولا يازم من ذلك أن ٠‏ المحلوق» الذى ليس ب ٠‏ خلق» لا يفتقر إلى 
«الخلق».. فان مز المعقول أن «الخلوق » لا بد له من « خلق» .. وأما «الخلق » 
نفسها؛ إذا: "جوز وجود' د مخلوق » بلا« خلق » : افتجويز ٠‏ خلق » بلا ه.خلق».آولى'. 
والمنازع لم بحوز وجود كل ه مخلوق» بلا ه خلق». فاذا جوازوا هم نوعاً مننه بلا 


وبين < الخلوق » معقول. .| 

ظ ا 0 

وكذلك احتجاجهم بامتناع حلول الحوادث لا ينفع الفلاسفة. فان هذا زیا 
نفوه لامتناع قيام الحادث 0) بالقديم . وهؤلاء الفلاسفة يحو زون قيام الحادث 


باابارى 


N. 


یزم من كوانه 
خالقآه قيام 
الصفات 


1 الآخرى به 


تناقضهم فى 
جم بين 
وصفه بالكال 
والنقصان 


١ 1 rr‏ ڪتاب الرد عل المنطقيرن 


بالقديم. ومن جوز قام الصفات بالارى منم جوز قيام الحوادث به » مثل كثير 

من أساطيئهم القدماء والمتأخرين, كأ البركات وغيره. فبذان قولان معروفان 
هم . ا اقول الثالك » وهو تجويز الصفات دون الأفعال » فبذا لا أعرف به قائلا 
منهى .. فان كان قد قاله بعضهم » فالكلام معه كالكلام مع من قال ذلك من أهل الكلام . 


وعلى هذا فلا يازم التسلسل. وإن لزم فاتما هو . تسلسل فى الاثارء وهو 


وجود كلام بعد كلام » أو فعل لغد فعل . والزاع فى هذا شتو رر وإنما يعرف ثقيه 


عن اللو وقد زه دوف افير عن لاو انا ١‏ . ومن وافميم ممن 


النفقبة. وأما أئمة السلف » وأثمة السنة > فلا عنعون هذاء بل بجو زوه » بل 


يوجونه . ويقولون:. إن الله ل بزل متكلماً إذا شاءء. بل بقولون : ٠‏ إنه م بزل 
فاعلا » تقوم به الافعال الاختيارية بعشيئته وقدرنه . وهذا كله مسوط فى مواضعه 
والمقصود هنا أنه يازم من كونه «فاعلا » قام المفات به » فان « الفمل » أص 
وجودى ء و « أن يفعل » من أقسام ٠‏ الوجود» » ووجود الخلوق المفعول بلا ٠‏ خلق » 
ولا «فمل » متنع . : وإذا قام « الخلق» به و« العلمء و القدرة » لازمة ٠‏ الق ٠‏ 
0000 
نهم إن قالوا : يستلزم « المفعول » ولا يستازم ٠‏ الصفة » لكون الملروم مفتقراً 
7 > فبذا من أعظ التناقض . . وإن قالوا : : إنه لا يستازمه » كان ذلك أدل 
على بطلان قولم فى الصفات والافصال, وكان الدليل يدل على قيام ٠‏ الأفمال» به 
(۲۲۳) و« الصفات » ؛ وقام «الصفات به آولى من قيام « الافعال » . فطل ما نفوا 
به « الصفات ٠‏ . وسموه « تركياً » . 
و ء الواحدء الذى قالوا إنه لا يصدر عنه إلا واحدء هو الواحد المسلوب عنه 
الصفات كلا » بل هو الوجود المقيّد بكل سلب. وهذا لا حشقة له إلا فى الذهن. 


5 4 : 
وأى موجود مخلوق قدر فبو أكل من هذا الخال الذى لا حقيقة له فى الخارج. 


ذف الاصل . «دوقامياء. 


القاس المقسام الثالث - رد القول بأن قاس القثيل » 0 بفيد إلا الظن ۳ 


واتعظيم له إما نشأ من اعتقاد أنه رب العالمين ‏ وأنه PET‏ 
ذلك من الصفات التى يظبر كلها . وأما من هذه الجبة النافة السلبية فا من موجود 
إلا وهو أكل منه. وإذا كانوا قد جعوا بين وصفه بذلك الكال وهذا النقصان الذى 
يكون كل موجود أكل منه دل على تناقضهم وفساد. قوطي » وكان ما قالوه من الحق 
اوا ق الاظل اطا ب وو اال الا مو ى ر 
زد القرل :بان قاش اة لا شد إلا القن 

والمتضرديها الکن 5 > وما ذكروه من «البرهان »» وأنهم يعظمون 
« قياس الشمول» » ويستخقون ب« قاس لبل». عون آله إا ند الوه ا 
وأن العم لا بحصل إلا بذاك . . وليس الامر كذلك . بل هما فى الحقيقة من جنس 
واحد. و٠«قاس‏ القثيل» المحح آل انا فی هلا يان أو كلا دمن 
مجرد « قياس الشمول» . وهذا كان سائر العقلاء يستدلون ب « قاس المثيل» أكثر 
ما يستدلون ب «قباس الشمول». بل لا يصح « قباس الشمول» فى الآمر العام إلا 
بتوسط « قياس العثيل » . وكل ما يحت به على عة ٠‏ قباس الشمول » فى بعض الصور 
(4) فانه يحت به على صعة « قباس المثيل ء فى تلك الصورة. وملا هذا بتولم 
« الواحد لا يصدر عنه إلا وأحد»» فانه من أشهر آقوالم الالمة الفاسدة . 

وأما الاقوال الصحيحة فبذا أيضاً ظاهر فبا . ا 
٠‏ من قضية كلة موجبةء ولا تتاج عن سالتين. ولا عن جزئيتين» باتفاقيم ٠‏ و 
لا يكون كلا إلا فى 'الذهن. ا و الوم 
يعين على العم بكونه كلا موجاً . فانه إذا أحس الانسان ببعض الأفراد الحارجة 
انترع منه وصفاً كلا . لا سما إذا كثرت أفراده. العم بوت الوصف المشترك 
لأصل فى الحارج هو أصل العم بالقضية الكلية. وحينئذ أف القياس القثبلىء أصل 


ل قد تكلم المصنف رجه الله على هذه المسائل 
الالهية بغاية البرط فى جكتابه ‏ بيان موافقة صرع المعقول لصحيح المنقول » . 1 


سنب جعلوم 
صورة قياس 


الفقباء ظنياً 


0 حكتاب ارد عل اطقين ۾ 


ل «القياس الشمولى: . إما أن يحكون سباً فى حصوله . وإما أن يقال : لا وجد 
ادو به . . فکف کون وحده أقوى مله 6- ش : 

وهؤلاء بمثلون. الكليات: مثل قول القائل ٠‏ الكل أعظم من الجزة» ٠.‏ و النقيضان 
لا يجتمعان ولا يرتفعان » , و«الاشاء المساوية شىء وأحد متساوية »› ونخو ذلك . 


وما من كلى من هذه الكليات إلا وقد عل من أفراده الخارجة أموز كثيرة. وإذا 


أريد تحقق هذه الكلية فى النفس ”ضرب لا الحل بفرد من أفرادها . وبين اتفاء الفارق 
ينه وبين غيده » أو بوت الجامع. وحيتتذ يحم العقل ببوت الحم لذلك المشترك 
الكلى . وهذا حقيقة «قياس القثيلء. 0000000000 

ولو قدرنا أن « قاس الشمول» لا يفتقر إلى ٠‏ اليل » › و اسر بالقضايا الكلية 
لا يفتقر إلى العم بعتن علا ٠‏ فلا يكن أن يقال: )٠١١(‏ «إذا علم الكلى مع العم 
بوت بعض أفراده فى الخارج كان فصن مق ن أن يعلمه بدون العلل بذاك المعيّن»؛ فان 


العلل بالمعين ما زاده إلا كالا . من أن ما نفوه هر. رلا لفاس الكرعا 


ا ۰ E‏ 
ما ذكروه من تضعيف ٠‏ قاس القثيل » هو من كلام متأ خر ہم 

واعل آم فى المنطق الاهى بل والطبيعى غيْروا بعض ما ذكره أرسطو » لكن 

ما زادوه فى الالهى خر مس كلام أوضطرء فاتى قد رأيت الكلامين . وأرضيطو 

وأتباعه فى الالمات أجبل من اليهود والنصارى بكثير حكثير. وأما فى الطيعات 


فغالب كلامه جيد . وأما المنطق فكلامه فه خير من كلامه فى الالمى . 


E ET‏ «قياس القثيل » والاحتجاج عليه ا ذكروه هو من كلام 
متأخريه لما رأوا استعال الفقباء له غالاً . والفقباء يستعملونه كثيرآ فى المواد الظنية . 


روفاك الق عل من ص3 .“له فر وة الثاين:. فر وروا تلك الماد ة 


بر قاس الشمول» لم يفد أيضاً إلا الظن . لكن هؤلاء ظنوا أن الضعف من جبة 
الصورة » لجعلوا صورة قياسهم يتآ » وصورة قباس الفقباء ظبَاً . 


القاس الام اثالث إبطال قولم: «الدوران و«اتقسبم. لا يفيدان إلا الل ١‏ ممم 


ومنّاوه بأمثلة كلامية ليقرروا أن التكلمين يحنجؤن علينا بالأقيسة الظنية) م 


مقلوه من الاحتجاج علييم بأن ٠‏ الفلك جسم أو م لف , فكان مح قيانا على | 


الانسان وغيره من المو لدات». ثم أخذوا يضعفون هذا القباس؛ لکن إا ضعفوه 
بضعف ماد ته . فان هذا الدلل الذى ذكره الجبنة الف و من وأققهم من 


مثال فاسد ` 


لقياس القثيل . 


الأشعريه وغيرهم عل حدوث الاجسام أدلة ضعيفة لاجل ماتا 5 0 'ضورهما . 


:ظنية. وهذا لا فرق بين أن يضوروها بصورة : المثيل» أو «الشمول». 
٠‏ والآمدى ونحوه من يصنف ف الفلسفة وبكره القثيل مثل هدأ (552) لما فية من 
التشنبع على المتكلمين, فيمتل مثال متفق عليه. كقوله: ٠‏ العالم وجودء فكان قذعاً 
كالبارى» . فان أحداً من العقلاء لا يحنج على قدم العام بكونه اا وإلا 
ززم قدم كل « موجود» .. وهذا لا بقوله عاقل ٠‏ . 1 
إبطال. القول“بأن + الدوران» وء التقسم ء لا يفيدان إلا 00 

وما ذكروه مرن أن قاس المثيل» إنما رشبت ب « الدوران» أ و « التقسى » ظ 
وكلاهما لا يفيد إلا الظن » قول باطل . ويلم مثل ذلك فى « قاس الشمول ». 

١ 5‏ التقسے ء فانم يسلمون أنه فيد اليقين:إذا كان حاصراً . ٠‏ وإذا. كان كذلك 
فانه يكن حصر المشترك فى أقسام. لا لا .يزيد عليها وإبطال التعليل يجميعبا إلا بواحد. 
وإن لم يمكن ذلك لم مككن جعل ذلك المشترك «حدَاً أوسط » . .فلا فيد اليقين» 
ولو استعمل فه « قاس الشمول» ٠‏ 1 
ش جواب اعتراضهم على ا والتقسم » e‏ سن ۳و 

«وهو أيضاً غير يقينى لجواز أن يكون الحم ثاباً فى الأصل لذات الآصل لا الخارج ء وإلا لزم التسلبل » 

وأما قوله : ٠‏ بحوز أن يحكون الحم ثاب فى الأصل إذات الأصل ؛ وإلا لزم 
التسلسل »: ققول : لا يازم التسلسل إلا إذا كان لا يثبت إلا لخارج'. أما إذا 
كان تارة شت جارج" وتارة لبر خارج" بام الل وحيئئذ فلا متنع أن 
ر ت ف الأصل بار عي ٠:‏ ارج » ولخارجى AES aE‏ 


۰ آلف 


قوم : يجوز ش 
أن يكون 
الحم لذات ٠‏ 
الآاصل 


الحلاف فى 
. جواز التعليل 
بعلل قاصرة 


القائدة . 
الأول : قصر 
الحم عنى 
مورد اللص 


0 03020000 ڪتاب الرد على المطقيين 


تع أن الحم فى هذا الأصل المميّن لم يثبت لما بخص به » بل لوصف مشارك يينه 
و بان عزره. 

ظ فائدتان ف تعليل الحم ب٠‏ علة قاصرة. 

وهذا کا قول الفقباء له ل لي 
قاصرة» . والتعليل ب « القاصرة » إذا كانت ٠‏ منصوصة» جائز باتفاق الفقباء . 
تنازعوا فا إذا كانت « مستنبطة » ؛ والاكثرون على جواز ذلك ؛ وهو 0 
وهو مذهب مالك » والشافى , وأحد بن حنبل فى المصوص عنه » فانه دائماً يعلل 
ب «العلل القاصرة» . وهو اختتار أنى الخقاب' وغيره من (550) أصحابه 

رلك القاس أو بغز وطائعة وافتقوا أحماب أنى حنيفة فى منعبم التعليل 
ب «القاصرة» ؛ وهذا من كلام متأخريهم . . وسيب ذلك التراح فى مسئلة تعليل الربو 
فى الذهب والفضة وأمثالحماء هل العلة فيه ٠‏ متعدية» أو اناف وان روصي 
نفسه وصاحاه لم ينقل عنهى فى ذلك شیء. والذى يليق بعقلبم وفضلهم أنبم لا يمعون 
ذلك مطلقاً > ج لا يمتنع فى ٠‏ المنصوصة » . 

وفى ذلك فائد نان : قصر الح على مورد النص ومنع الالحاق » لثلا يظن الظان 
أن الحك ثبت فا سوى مورد النص . . 5 يعلل تحريم المتة بعلة بمنع دخول المد 
ذما ؛ ويعلل تحريم الدم بعلة منع دخول العرق والريق وغيرهما فيها؛ ؛ ويعلل اختصاص 
الحتدى والاضمية بالأنعام بعلة منع دخول غيرها فبا؛ ويعلل وجوب الحد فى الجر 
بعلة تمنع دخول الدم والميتة فها؛ وأمثال ذلك كثيرة. بل م يقول إن جميع 
وج أ ااب عوط بن أحمد بن الحسن بن أحمد اللكلوذاق ES‏ 

الأزجى . شبخ الحنابلة . تفقه على القاضى أبى يعلى > وصنف فى المذهب. واللاف ء والأصول؛ والشم 


الجيد . توق سنة ٠وه‏ ببغداد. ٠‏ ودفن إلى جاذ ب الامام أحمد بأد ان رسي زات كا ان اي 
ابن تيمية فى تعاليقه القدممة . رؤى الامام أبو الخطاب فى الخام > فقيل له : هما فعل الله بك ؟ »> فأنشد . 


أتيت ربى مثل هذا * فقال: ذا المذهب الرشيد 
عفرظ ! نم فى الجنان تى * يفاك السائق الشهسيد 


القياس المقام اثالث إمكان العقل حصر ٠‏ المقلبات. VY.‏ 


الآحكام ثبت بالنص يقول: إلها معلّلة بر ٠‏ علل قاصرة».. لكن إنما يعلل بره العلة 
المتعدية » نص يتناول بعض أنواع الحك » فيعلل ذلك ا انوع 
الذى دل على ثبوت احم فيه نص آخر. 

والفائدة الثانة : معرفة حك الشرع وما اشتمل عله س مصالح الماد فى الماش 
والمعاد . فان ذلك ما يزيد به الايمان والعلم . ويكون أعون عل التصديق والطاعة . 
وأقطع لشبه أهل الالحاد والشناعة. وأنصر لقول من يقول: إن الشرع جميعه إما شرع 
لحكة ورحمة, لم (00) يشرع لا لحكمة ورحمة بل جرد قبر التعبد ومحض المشيئة . 


ورإذا کات ا ا رن فد ابراه امل رقي كن + 


مشتركة بينه وبين غيره » خارجة عنه, لم يلزم ‏ إذا كان هذا الاصل ثبت الحم فيه 
لخارج مشترك أن يكون الحم فى كل أصل لخارج مشترك . 
جواب قوم ( صن ۰۴۱۰ س عنه) : 
«وإن ثبت لخارج فن الجائز أن بكون لغير ما أبدى. وإن لم يطلع عليه مع البحث عنهء الخ » 
قوله : «وإن ثبت لخارج » فن الجائز أن يكون لغير ما أبدى وإن لم يطلع عله 
مع' ابحث عنه » بخلاف «الحسيات:٠.‏ فقال : إما أن ڪون « التقسم » فى 
«الغقلات» قد فيد اليقين » وإما أن لا شده محال . فان كان الأول بطل جعليم 
الشرطى المبفصل ٠‏ من صور القباس البرهاى: وإن. كان الثانى يطل كاسم هذا 
ومعلوم أن هذا أحق بالبطلان من ذاك . فان القائل إذا قال : ٠‏ الوجودء إما أن 
رواسا كران EE‏ أن يكون قدياًء وإما أن يكون حادثاً ؛ 
وما أن کر ا ننه وإنا أن کن ناما رذ وان أن کن غ وا 
ال ان التقسهم الحاصر لجنس ٠‏ الوجود»» كان هذا حصراً 


. تقدم فى .ص ۰ س 4ه وطبع هناك «اغيرها أبداء . وهو خطأء وهذا هو الصواب‎ : TE 


. مع : ف الأصل « عه وهو من حرف الناسخ‎ ٠ 


۳۰ 


إمكان الرؤية 


لكل موجود” 


1 ڪتاب الرد على المنطقيين‎ A 


لكلى عل 0507 أع الكلات. وإذا أمكن العقل أن عر اتا 
أقسام بعض أنواعه آولل. . وم يسلون هذا كله وهذا هو العم الأعلى عندم .. 
فکفې قولون : E‏ 000 

: عثيل « التقسم الحاصر» ف مسئلة اق 0 

0 ثم إذا اتف الناس ف ذما يحوذارؤريته». فقال بنضيم : المخح 
للرؤية أمر لا يكون إلا وجودياً محضأ. فا كان وجوده أكل كان أحق أن. يرى»: 
وقال آخر: بل المصحّح لها ما يختص بالوجود الناقص الذى هو آأولى بالعدم» مثل. 
کون ای2 عدا ٠‏ موقا بالمدم» أو «مكنا» قبل العدم» ٠‏ كان قول من علل 


. إمكان الرؤية بما يشترك فه القديم والحادث . والواجب والممكن » آولى من هذا‎ ٠ 


وجودآء بل كان وجوده واجبآ . فهو أحق بها ما بلازمه العدم . ولهذا يشترط فبا 


التور' الذى هو بالوجود اول مر الظلبة . والتون الآشد كالشمس لم ملع رؤته 


لذاته »بل لضعف الأبصار. فذا يقتضى أنا نعجز عن رؤية الله مع ضعف أبصارنا 


٠‏ وهذالم يطل موسى رؤية الل فى الدنيا. لكن لا بتع أن تكون رؤبته يكنة» واته 


قادر على تقوية ة أبصارنا لنراه . 
وإذا قل ع تروط بو ارقا الل و ES‏ نع على الله قبل 
له: كل ما لا بد منه فى الرؤية لا بنع فى حق ألله . فاذا قال القائل : لودؤى للزم 


شرع کزا > واللازم منتفرء كانت ت إحدئ مقد مسيه كاذية . وهكذا كل ما أخير به الصادق 


الذى أخبر بأن المؤ منين يرون ہم کا يرون الجن والقمر ٠‏ كل ما خر به وظن 
الفان أن فى العقل ما يناقضة > لا بد أن تكون إحدى مقدماته. باطلة . ش 

فاذا قال : ٠‏ لو رؤى لكان متحيراً < (r’)‏ أو جسم ANTE‏ کان 
ذا لون ا الله قل له E‏ اماق دافم ون 


EI‏ الي و جود» م ى الأصل ا 


الفياس اقام اثالك - قوم :. لو رؤى لحكان ت ۹4 


مسياقا حى س بالشرع . وإما نفا من ينفمبأ بالعقل فيستفسر ۶ف و إد 
اللبحث فى المعانى المعقولة . لا ق مجرد هذه الالفاظ . 


فقال :ما تريد بان المرق لا بد أن بكون ٠‏ و Çe‏ ن ا i‏ 


المرب التى نزل بها القرآن یعنی به «ما يحوذه غيره ٠»‏ كا فى قو له تعالى : أو مت 


ال فئة س الانفال ۸ ٠:‏ فهذا تز موجور بحيط به 0 1 الوم چ 


ا وسن «متجيزآء لاله تحينة من هؤلاء إلى هولا.. والمتكلهون. يريدون 


ب ١‏ التحيز » «ها شغل الحيزء » و « الحيز » عندم ٠‏ تقدير مكان» . > ليس ن أمراً موجوداً. 
فالعالم عندم ٠‏ متحيز٠.‏ ولیس فى حيز وجودى ٠‏ و «المکان» عند أكثرم وجودى . ۰ 


فاذا أريد ب « ال ممحيز » ما يكون.فى حيز وجودى منعت المقدمة الأولى, وهو قوله ' 
کل مرق متحيز » .فان سطح العام يمكن أن يرى.. ولیس فى عالم آخر. وإنقال: 
بل أريد به *لا بد أن يكؤن فى حيز. ون كان.عدما ٠ ٠‏ قل له : العدم ليس بثىء . 


فن جعله فى ایز العدى لم يحعله فی شنىء موجود. ومعلوم أنه ما ثم مو جود إلا 


الخالق والخلوق . فاذا كان الخالق بائنا عن الخلو قات كلما لم یکن فى شىء موجود. وإذا 
قل : ٠‏ هو فى حيز معدوم »كان حقيقته أنه ليس فى شى. . فلم قلت:: إن هذا عحال؟ ' 
وكذلك إذا قال : يلرم أن.يكون جما » e‏ قنبه إجمال تقدم انيه (5) عليه.' 
وكذلك إذا قال ٠‏ فى جبة » . فان ٠‏ الجبة» براد برا شىء موجود ١‏ وشیء معدوم . 
فان شرط فى المرق أن يكون فى جبة موجودة ة كان هذا باطلاً برؤية سطح العالم. 
وإن جعل العدم جبة قبل له : إذا. كان بائنآ عن العالم ليس معه هناك غيره فيس فى 
جبة وجودية. وإذا سمت ما منالك ٠‏ جبة ٠‏ .قلت ٠هو‏ فى جبة» على هذا التقدير, 
منعت اتتفاء مشا ات بدلان. i e‏ 


توك کے اھ 3 وائقة العقل فل 2 ٠‏ ص ٩4‏ ۰ . بقوله : فكأنك قلت : 5 
فى غیره» . وجيتذ فلا لك امتناع کون الرب متحيزا . أه. 
۲ وذلك فی بحت ,کو 5 ١‏ التركيب, جملا يطلق عا لی معان . » اطلب صن ۲۲۴۔۲۵ . 


0 


كون هذه 
عر اغ 
المسائل العقلية 


الخلاف فى 
المصححلأرؤبة 
05 


6 ' ڪتاب الزد على الماطقيين 


على اتفانه . | 

وهذا « التقسيم » مدنا به فى مسثلة ٠‏ الرؤءة» . فانها من أشكل المسائل العقلية ء 

وأبعدها من قول ٠‏ التقسم » المنحصر . Sh Sl‏ بن 

كيف بغيرها ؟ 

وك ناذا ا عليا .قباس القيل ». قبل : الحاوقات الموجودة يكن 
رؤيتها . فالخالق أحق بامكان الرؤية » لأن المصحح للرؤية فى المخلوقات أمر مشترك 
بين الخالق والخلوق » لا بختص بالخلوق » وإذا كان المشترك مستازماً لصحة الرؤية 
ثبقت حمة الرؤية . 

ولا بحعل المشترك المصحح هو مجرد « الوجود» , كا يسلكه الا شْعَرىٌ'. ومن 
اتتعه كالقاضى ألى بكر" و طائفة من أصماب أحمد' , وغيرهم » عالقا أت فل ف بل 
يحعله « القيام باللنفس »٠‏ م يسلکه ابن ن کالب وغيره من به مثبتى الرؤية من أحماب 
أحمد وغيرم . كأنى ا لجسن الزاعوق e 00 Na ٠‏ آ مرکا : 


1 الأأشعرى :دو الامام أب الحسن على بن إسمميل بن إسماق بن سالم اليصرى » من ذرية أبى مومى الأشعرى 
الصحابى المشهور . والأشعرى نسبة ل «أشعر » أحد أجداده قد ولد والشعر على يدنه ٠‏ انتبت إليه الرئاسة 
فى الكلام . رئيس الطائفة الأشعرية . نشأ على الاعتزال. ثم رجع عنه » ورد على المعتزلة » واتصر لمذهب 
أهل السنة والجاعة وقد تبعه كثير من العلباء » توفى على الاشمر سنة ۴۳٤‏ ه. وصنف تصانف كثيرة , 
آخرها ‏ الابائة فى أصول الديانة.. ط . حدر .آبادء سنة ۱۳۳۱ هء ثم محصر. 

؟ ب القاضى أبو بكر : هو عمد بن الطيب الاقلاتى المكل ‏ من أتباع الأشعرىء سبقت الرجمته . بص ۱٤١‏ . 


٣‏ س ابن كلاب : هو أبو عمد عبد الله بن سعيد وابن كلاب » (كه رمان ») القطان التميمى البصرى المتكم » رئيس 
الطائفة الكلابية من أهل النة . كانت بينه وبين المعتزلة مناظرات فى زمن المأمون ‏ توف إعد سنة ٣٠٠١‏ م 
و يقال له ان كلاب » اشدة مجاداته فى مجلس المناظرة » وهو لقب له مأخوذ من ٠‏ الكلاب » (كرمان ) : 
المبمازء وهو الحديدة الى على خف رائض الخيل أو راكهاء وهذا کا هال «فلان ابن بجدتهاء . لا أن 
ءابا » جد له ا ظن ب أفاده الزبيدى فى « تاج العروس ». وتقول : ولهذا يصح قولنا « الكلابىء مكان 
وابن كلاب » کا اد الشهر ستانى فى «الملل والحل ٠‏ تقال مدع اله س سعيد الكلابى ».م أن لفظ . 
« الكلابى ٠‏ عاق أيضأ على أحد مف « الكلابية » 
؛ ‏ أبو. الحسن الزاغو تى : دو على بن عبيد الله بن نصر إن السرى ؛ الفقيه الحنبى » شيخ الحنابلة وواعظهم وأحد 
أعيانهم . كان متقنآ فى علوم تى من الأصول» والفروع ء والوعظ » والحديث » وصنف فى ذلك كله . 


القياس امقام اقالك ‏ ييل استلزام .الارادة العم e 0 ١‏ 


ک۰ التقسير» الخاصر.. وهو أيضاً يفيد اليقين » (50) کا قد بسط فى موضعه. 
وإذا كانت مسئلة الرؤية والمصحح لما أمحكن تقريره على هذا الوجه . كيف 

داه ادقع ا إذا قبل : الفاعل منا مريد » وهو متصور لما يفعله ٠‏ فالخالق 
آولى أن يعم ما خلق. أو قبل :. إذا كان لثمل الاختبارى فنا مشروطاً بالل » فبو 


فى حق الخالق آولى. لان ما به استازمت الارادة الع إما أن خض :الخد ا 


يكون مشتركا. والآول باطل » فتعين الثانى . لآن استلزام الارادة العم كال للفاعل . 


اق و بالكال الذى لا تقص فيه من « المتكن » الخلوق . 


فاذا كان العبد يع ما يفعل فاليارى أولى أن يل ها يشملل 


وإذا فل إذايان الرب حا أمكن كونه سميعاً ا وما جاز 


له م اناف ر أن كوت مفاته 4 لا رض عل غبزه + ولا له غر 
متصفاً يصفات الكال . لان من جعل غيره كاملا فبو أحق بالکال منهء وغيزه مخلوقه , 


ويمتنع أن بکون خاو ق أكل منه » ٠‏ بل وبمتنع أن يكن هو إلى أعطاه صفات الكال.. 


لآن ذلك يستازم الدور القيل . أو غير ذلك من الآدلة الى بسطت فى غير هذا الموضغ . 

وهم فى كلامم فى جنس ٠‏ القياس» لم تعرضوا لآحاد المسائل. تحن لا عاج 
إلى ذلك لكن الغرض العثيل لمسائل قد يشكل على كثير من الناس استعال ٠‏ القياس » 
. فيا لآجل الماذة. فتبين أن لها مادّة يكن أن يستخرج منها أدلة #نك(» المطالب. 
وتلك ٠‏ المادة شور لصورة « الع لشعول » » تارةء وبصورة «القثيل » أخرى . لكن إذا 


وچوپ 0 
الصفات لله ٠‏ 
تعالى 


الغر ض ”ثيل 
استعال 

القياس فى 
مسائل مشكلة 


وف ٠ 00 1 a‏ وإذا صورت بصورة © 


مي الوجردات. 1 
جواب قرطم (ض ۰۲۱۰ سن كدلا): 
ء وإن كان منحصرآً فن الجائز أن يكون معللا بامجموع ٠‏ أو بالبعض الذى لا تحقق له فى الفرع » 


( بقية التعليق السابق ) من مصافايه فى أصول الدين « الايضاح » جلد . توف بغداد سنة ۷٣ہ‏ ه ب من شذرات 


٠‏ . الذهب . تنبيه.: مر ذكره فى ص ٠٠۹‏ . س وء وعلقنا عليه هنالك تمليقاً مهمأ فبذا وفاؤه؛ وقه الحد.. 


۳١ 


ول صكتاب الرد عل الاطقيين 


وآما قوم : «إذا انحصرت الأقسام فن الجائر أن يكون معللا بالمجوع » أو 


ببالبعض الذى لا تحقق له فى الفرع ٠»‏ فقال : هذا تمكن فى بعض الصور » كالمسائل 


الظنية من الفقه أو غيره. إذا قبل : « خيار الا مة المعتقة بحت العيد. حكقصة 
تريرة '» إما أن يكون يبت لكونها كانت تحت ناقص » وإما أن يكون لكونها ملكت 
نفسباء » أمكن أن يقال : «وإما أن يكون مجموع الآمرين». 
- لكن تعليله ا يختص الاصل ‏ سواء كان هو الجموع » أو إعض منه س 
کن العم بنفيه » کا يمكن العلل بغيره من المنفيات. ۴ إذا قل : « الانسان إمما كان 
حساساً » متح ركا بالارادة » لحيوانيته » لا لافسانيته ؛ والحيوانة مشتركة بيه وبين 
القرس وار ا حر ان + مكرن حسام مرکا بالارادة فا مكن أن بد عن ف 
مثل هذه أن الختص بالانسان هو «علة كونه حساساً » متحر كا بالارادة» » بل العلة ' 
ليست إلا « المشترك بينه وبين الحيوان». 

وكذلك إذا قيل : القدم لا يحوز عدمهء لان قدمه إما بنفسهء (4) أو 
بموجب يحب قدمه بنفسه. وما كان قدا بنفسه كان موجوداً بنفسه بالضرورة » فان ٠‏ 
القدم أخص من الوجود » فيزم من ثبوته ثبوت الواجرةءهاذا كان فعا بش 
موجود بنفسه بالضرورة. وما كان موجوداً بنفسه فبو واجب بنفسه › وإلا لافتقر 
إلى فاعل. فالقديم إما واجب بنفسهء وإما لازم للواجب بنفسه. وكلاهما ممتنع 
العدم » لاله يستلزم عدم الواجب بتفسه » ولو عدم لكان قابلا للعدم » فلا يكواف 
واجاً بنتفسه. ولهذا اتفق العقلاء على هذاء وهو أن القديم إما هوجود واجب 
تفنه:-وَإما لازم ماهو كذلك , 


١ ,‏ زره : مشتقة من «الويرء ٠‏ وهو كر الأراك. اسم أ کات اناس من الأنصار 0 وكانت تخدم عائشية 


قبل أن تعتق » عاشت إلى خلافة معأوبة . وكانت قصة عتقبا فى السنة التاسعة أو الماشرة . وهذا 
لفظ البخارى عن عائشة : «اشتريت بريرة . . . نأعتقتها . فدعاها النى صل اله عليه وسلم فيرها من زوجبا. 

. فقالت . لو أعطانى كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفيماء» : وعن ابن عباس : دكان زوج بريرة 
عبداً أسود يقال له مغيث عبدآ لى فلان . كأنى أنظر إليه يطوف وراءها فى. سكك المدينة». 


القاس ٠‏ . للمقام الثالك ‏ بطلان القول بقدم الآفلاك مع إمكان عدم Er‏ 


فاذا قال القائل : « لو كانت الأفلاك قدعة لامتنم عدماء لكن عدمبا محكن 


بالآدلة الدالة عليه » فلا تكون قديمة». لم يحر أن يقال : « بل القديم لا وز عدمه 

لعلة مختصة ,بالقديم بنفسه » دون ما كان معلولا لغيره »» فالآفلاك . وإن قبل هى قدمةء 
فبى مكنة العدم . فان هذا باطل لما ذكرناه من أن المشترك بين الواجب بنفسه 
والواجب بغيره هو مستازم ليقدم المشترك بين القديم الموجود بنفسه والقديم الموجود 


56 ف "اداع وا ا بغيره » وقال إنه هذا مڪ عدمه .2 فق له 
ن ي تم وو 6 و : 
عافن + ن ر ولا قل ا من العقلاء إنها قديمة يمكن عدمبا ٠‏ 


الامكان المعروف. وإنما أدّعوا أن لحا ماهية باعتبار نفسها ؛ فقيل « الوجود والعدم . 
ولكن وجب لا الوجود ٠ن‏ غيرها». 

وقد تبين بطلان هذا فى غير (50) هذا الموضع دو ين أن .هذا اقول تالت 
لميع العقلاء. حتى أرسطو وأتاعه عند يون « مكنا إلا المحددث الذى بمكن 
وجوده وعدمه. و حى هؤلاء الذين قالوا ك8 «قديمة يمكن وجودها وعدمبا». 
٠‏ كاين سينا وأتباعه , تتاقضوا ووافقوا سلفهم وسار العقلاء. فذكروا فى عدة مواضع 
أن « الممكن الذى يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محداثاً». وأن کل ما كات 
داما لا يكون مكنا». وأما القديم الذى لا يمكن عدمه فليس عندم «تمكناء. وإن 
کان وجوه بعر 


وإنما خالف فى هذا طائفة منالفلاسفة كابن سينا وأمثاله الذين أرادوا أن بجمعوا 


بين قول سلفهم وبين ما جاءت به الرسل مع دلالة المقول عليه . فلم يمكنهم ذلك . 


إلا ا خالفوا به الرسولمع مخالفة العقول ‏ مع مخالفة سلفهم فما أصابوا فيه 


وموافقتهم فا أخطنوا فيه وكان كفراً فى الملل » ومع تناقضهم ومخالفة جميع العقلاء. ٠‏ . 
lg &‏ توم «ثبوت الح مع المشترك فى صورة مع خلف غيره من الاوصاف 


المقارنة له فى الأصل مما لا يوجب استقلاله بالتعليل لجواز أن بكون الحم فى تلك 


معطلا بنا أخرى » ؛ فيقال: هذا غلط. وذلك أنه مى ثبت الحم 8 المشترك فى ' 


"١‏ الف 


لطلان القول 
بقدم الايلاك 
مع إمكان 
ا 


فوائد التثيل | 
للايضاح , ٠‏ وليتصور للفرع نظير » لان الكلى إتما وجودهكلى' فى الذهن لا فى الخارج . 


- 4{ كناب إلرد على المنطفيين 


مورة تشع أن تكون الأوصاف الزائدة المقارنة له فى الأصل مؤثرة فى الحم مع . 
تخلف غيره من الاوصاف. فائبا مختصة ,الأصل » فلو كانت مؤثرة لم يحر أن يو جد 
الحم فى غير الأصل . Ey‏ والصورة الآاخرى قد ثبت فا 
وجود المشترك. 1 
se‏ الف د إما بدليل 
قاطع » أو ظاهر , أو بأن الأصل عدمه , ويكون «القياس ٠‏ حيتتذ بقيناً أو ظبا . 
والكلام فيا إذا حصرت أقسام العلةء وق التعليل عر كل منها إلا واحد . 
والنق قد يكون لن التعليل با فى الأصل » وقد يكون لتق التعليل مطقا. الأول . 


وم يحتاج معه إلى الثاق فى تلك الصورة » وأما الشانى فبو يتناول النق فى تلك 


الصورة وغيرها . 
وق ولكم : : « وإن كان لا علة له سواه جا SANDE E‏ 
فقال : هذا هو فى معنى السؤال الآول. وهو أن يكون الح ثبت لذات امحل ء لا 
لام منفصل » وهو التعليل بالعلة القاصرة الواقفة على مورد اللص . 
وأما قوم : ٠‏ إن “بين أن ٠‏ ذلك الوصف يستلزم الحم » وأن الح لازم لعموم 
ذاته»فع بعده يستغنى عن القثيل », فيقال : : لا بعد فى ذلك » بل كلما دل على أن الحد 


1 1 الأوسط يستازم الآ كبر فانه يستدل به على جعل ذلك الحد وصفاً مشتركاً بين أصل 


وفرع » وبلزمه الحم . ١‏ 
وأما قوله : ٠‏ إنه يستغى عن القثيل ٠‏ . فقال : نعم » والقثيل فى مثل هذا يذكر 


فاذا عرف تحققه فى الخارج كان أيسر لوجود زظیره . ولان الخال قد يكون مسرا » 


٠‏ لاثبات التعليل > بل. قد لا يمكن بدونه . . وسار ما ثبت به العلة مر. 1 «الدوران 


والمناسية » وغير ذلك ا أخذ ب الدب رليم 2 » أمكن كون « القياس » قطعياً . 


7 اقلملا 


القاس الام الثاليك مس مى بستحن استغماله ١‏ قياس الغمرل ١‏ : هع" 


راض ناهد كرو انان اليا يقينيًا فى كذا . فان الجمع بين الآصل والفرع كا 
يكون بابداء الجامع يكون الغاء الفارق. وهو أن يعم أن هذا مثل هذا . لا يفترقان 
فى مثل هذا الج ومساوی المساوی ۲۴۷۱) مساو . والعلم بالمساواة والماثلة مما قد 
يع العقل» كا يعلم بالسمع . فاذا عل حك أحد المماثلين عل أن الآخر مثله . لا سيا 


إذا كان الكلام فا تجرد مر المعقولات. مثل القول بأن شيا من الواد عرض 


مفتقر إلى امحل » فيقال : سائر أفراد السواد كذلك ٠‏ بل ويقال : وسائر الآلوان 
لاا الجا الصو 00 
المركات كذلك . 200 : ظ 

وباخلة : e:‏ من قضية كلية إبحابية» ويينا أن تلك 
القضبة لا بد أن يعلم صدة ق كونها كلية. وكل ما به يعر ذلك [[به] يعم أن الحم لازم 
لذلك الكلى المشترك . فنك جعل ذلك الكلى المشرك هو الجامع بين الأصل 
والفرع . فكل ٠‏ قباس شمول» و «قاس ثل ». فاذا أفاد اليقين لم يزده 
٠التثل ٠‏ إلا قوة. ْ 

إذا علبت إحدى المقدمتين بإلنص المصوم فاستعال ٠‏ الشمول» أولى 

و٠قياس‏ القثيل» يمكن جعله « قياس شمول.. لکن قد يكون بان صمته ممتاجاً 
إلى بان إحدى مقدءتيه. لا سما الكيرى. فانها هى فى الغالب الى حتاج إلى البيان. 
وإذا كان كذلك ء الأصل» المقين عليه أولا أسبل فى البات ف ٠‏ قياس القثيل » 
٠‏ أعون على البيان» إلا إذا كانت القضة الكلة معلومة بنص المعصو أعموم ٠‏ قبا يكون 
الاستدلال بها آلى من الاستدلال رهم ب «قياس المثيل٠..‏ لكن الدليل هنا 
يكون شرعياً ل 0 إحدى مقدمتيه إلا نص المعصوم أو الاجماع المحصوم . | عل 
بمجرد العقل . وم . 

والعلام مع مرن جل مود اا ا ا ان ان 


1 أضفنا ديه» لاستقامة المهى - ۲ کذا بالاصل من غير ياض » ولمن هنا سقطاً . 


٠‏ ضلا و 
اې ف 


جعل القضايا 


لنبوية غير 


مه َ_ 


المعصوم . بل قد يسمون القياس المستدل على إحدى مقدماته بقول المعصوم من 
«الخطانى» و ٠‏ الجدلى.. لاجم يحعلون تلك القضايا من ٠‏ المسلنات ٠‏ و ٠‏ المقبولات ٠‏ 
لا من « البزهانات القبنّات»٠.‏ ْ 
ااه وعدم فان القضية اليقينية : «ما عل أنها حق علا يمينا » . 

فاذا عل بدليل قطى أن المعصوم لا بقول إلا حقا. وعل بالضرورة أنه قضى بهذه 
القضية الكلية . > کا قضى ب « آن الله بک ثىء علي ». .و ٠‏ أن القه الق كل شیء»» و 
«أنه لا نى بعده .٠‏ ونحو ذلك من القضايا الخيرية الى عل بالضرورة أن المعصوم 
أخير بها عامّة كلة » كان هذا من أحدن الطرق فى حصول اليقين.. وهذا الطريق لا 


٠‏ فى هذا الموضع لم ت به علہے ‏ بل احتججنا علہے با يسلوته. 


کو له أدق 
المقامات 


وما يناه بمجرذ العقال من أن قوطي ٠‏ العلوم االكسسبية لا تحصل إلا بقياسهم 


البرهانى» قول باطل » بل هو من أبطل الآباطيل . 


هذا فى جانب النقى.' 


امقام الرايع 
(اللقام الايحابى فى «الأقيسة والتصديقات») 
(فى قوهم : إت القياس يفيد العم بالتصديقات) 
فصل 
(yeq)‏ 


وأما الما م انی » و وهو المقام ار ابع من المقامات"الأربعة ال #ذكورة 0 
7 أدق” المقامات . ' 


. ,الامش هنا , د ,تلوه الورق الأبض » أوله : وواضع المنطق.. وذلك الورق لا بوجد ف الكتاب‎ -١ 


الفياس ٠‏ المقام الرابع تصرة على المقامات الثلات السابقة 4V‏ 


. تنصرة على ما تقدم من المقامات 
ET u‏ 
دعوى حصول « التصوار» ب ٠‏ الحد» .. ون امصار ٠‏ التصديق» فيا ذحكروه من 
«القياس » مذركة قريب » والعلم به ظاهر . . وخطأ المنطقيين فيه واضح يأدنى ند بر . 
'وإما بليسون على الناس بالتهويل والتطويل . ش 

المقامان الأول والثاف 
وأظبرها خطاً دعوام أن «التصورات» المطلوبة لا تحصل إلا عا ذكروه من 
«الحدء. ثم أن يرد « الحد » يفيد « تصوتر» الحقائق الثابتة فى الخارج جرد قول 


الحاد » سواء جعل «الحد » هو اللة التاآمة الخبرية الى يسمونما « القضية» و« التقييد 


اللرى ف أوضهيل المد هو :شير الا المفرد وإن كان له صفات تقسده وعيزه. 

فانه إذا قال : «ما الانسان؟» فقيل : « الحيوان الناطق». أو قيل : «الانسان 
الموان الناطق ». فقد يقال: الحد هو قولك: « الانسان هو الحبوان الناطق»؛ وقد 
يقال؛ بل الحد « الحيوان الناطق ». وهذا فى حك المفرد , ولیس هذا كلاماً اّما 

بحسن السكوت عليه إن ل قر له ندا يكرن خبراً عنه»ء أو جعل مبتدأ خير 

محذوف. ومن جعل هذا وحده ا وجعله بمجرده يفيد تصور الحقيقة. فقوله 
أبعد عن الصواب 

) امقام اشالك ٠‏ 

وبعد ذلك قول : إن شيا من « التصديقات» المطلوبة لا يال ربكم إلا ما 
ذكروه من «القاس». فان هذا النؤ العام مر لا سيل إلى الع به . ولا يقوم عليه 
ديل أصلا. وقد أشرنا إلى فاد ما ذكروه مع أنه معلوم البطلان بما يحصل من 
اقات ا ل راو ون سن القاين ا عل + تسورات و 
E e‏ ظ 


YEA‏ 1 اهام ڪتاب الرد عل الخطقبين 


٠‏ أنمتهم عد 
6 


« النتّجة » > هو أمر بح فى نفسه . 

. ڪون الا س المنطق عدم الأ لمم فجودا وعدم 

کي ا سنه نار المسلبين فى كلامب على هذا المنطق اليونانى المنسوب إلى ' 
أرسطو صاحب التعاليم أن ما ذكروه. ا 0 مع كثرة التعب 
العظم » ليس فيه فائدة علية . بل كل ما يمكن عله بء قا سهم » المنطق يمكن عليه 
بدون د قبا سهم » المنطق . ss‏ 
قر يكن ف اسيم ٠‏ لا تحصيل العم بامجرول الذى لا يعلل بدونه » ولا حاجة به إلى 
0 فصار عدبم التأثير فى العلم وجوداً وعدماً » ولكن فيه فيه تطويل 
كثير متعب. فو مع أنه لا ينفع فى الع » > فيه إتعاب الآذمان وتضييع الزمان». 
وكثرة الحذيان. 000 

والمطلوب من الآدلة والراهين يان العم ويان الطرق المؤدية إلى العلم . 
(يعى نظار المسلمين ) :دهذا لا يفيد هذا المطلوب؛ بل قد يكون من الاساب المعواقة 
له لما فيه من كثرة تعب الذهن. كن بريد أن )٠٠١(‏ يسلك الطريق ليذهب إلى مكة 
أوغيرها من البلاد. فاذا سلك الطريق المسقيم المعروف وصل فى مدة قربية بسعى 
معتدل . وإذا قيض له من يسلك به التعاسيف ‏ والعسف ف اللغة: الاخذ على غير 
طريق بحيث يدور به طرقا دائرة ‏ ويسلك به مسالك منحرفة فانه تعب لعا كثيراً 
حى يصل إلى الطريق المستقيمة إن وصل . وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب » فعتقد 
اعتقادات فاسدة . وقد يعجز بسبب ما يحصل له من التعب والاعاء ء فلا هو لال 
مطلوبه » ولا هو استراح . هذا إذا بق فى الجبل البسيط . وهكذا هؤلاء 

ولهذا حك مرن كان حاضراً عند موت إمام المنطقيين فى زمانه الخونجى' 
صاحب « الموجزء وه كشف ال سرار» وغيرهما أنه قال عند موته : «أموت وما 


و دالو ى : هو القاضى أفضل الدين عمد الخوجى التو سنة ٠44‏ د 1 وف فدهت هده ه الحكاية عنه مع 


ترجته فى ص 4 


الاش 0 اتام ارا س إستال طرق غير إاغطرية آمذيب للنفوس ۲۹ 


علمت شيثاً إلا على بأن ١الممكن‏ يفتقر إلى الواجب ٠٠‏ ؛ ثم قال : ٠‏ الافتقار وصف 
سلى . ات ونا عل ا 


فذا حالم ا م ا ا وا ی و 


المركب فكثير. والواصل منهم إلى علم يشنهون بمن قيل له ٠‏ أبن أذنك ؟» . فأدار 
ده فوق رأسه ومدّها إلى أذنه بكلفة وقد كان مكنه أن يوصلبا إلى أذنه من تحت 
TIRES‏ ظ ظ 
استعال طرق غير الفطرية تعذيب للنفوس بلا منفعة 

والآمور الفطرية متى جعل لها طرق غير الفطرية' كانت تعذياً النفوس بلا منفعة 
لما. کا لوقل لرجل : ٠‏ اقسم هذه الدرام (4؟) بين هولاء النفر ا فان 
. هذا يمكن بلا كلفة . فلو قال له قائل : اصبر . فانه لا كنك «القسمة» حى تعرف 
عوماةر ا فان ٠‏ القسمة ٠‏ عكس ٠‏ الضرب». فان ٠‏ الضرب » 
هو تضعف آحاد أحد العددين بآحاد العدد الآخر » و« القسمة» توزيع آحاد ال 
العددين على أحاد العدد الآخر. هذا إذا ضرب ١‏ الخارج بالقسمة» فى ١‏ المقوم 
عليه » عاد ٠‏ المقسوم .٠‏ وإذا قى ٠‏ المرتفع بالضرب » على أحد ٠‏ المضرو بين » خرج 
«المضروب» الآخر. ثم يقأل: ما ذكرته فى حد ٠.‏ الضرب ٠‏ لا يصح . قانه إا 
ازل رف العدد الصحيح . لا يتتاول ضرب المكسور : 0 الحد الجامع لما أن 
يقال : ٠‏ الضرب طلب جلة تكور نسبتها إلى أحد المضرو بين كنسية الواحد إلى 
المضروب الآخر». اذا قيل: اضرب التصفب ف الريع ٠‏ فالخارج هو القن . ونسبته 
إلى الربع كنسبة اللصف إلى الواحد . 

فهذا وإن كان كلاماً ححا . لكن من المعلوم اممو ا عد 
بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه أنه لا يقسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا 
0 ۴ مانا ر e‏ ا 


۳۲ 


2 0 © ی 
دسا لد يلك ا وقد لا يفبى هذا الكلام : وقد يعرض له فيه إشكالات . 
«الدليل ٠‏ ما كان موصلا إلى المطلوب . 


1 فكذلك «١‏ الدلل » و«البرهان». فان الدلل هو المرشد 000 
إلى المقصود . وكل ما كان مستارماً ليره فانه يكن أن يستدل به عليه . "وهذا قيل: 


الدلييل ما بكون إلنظر الصحيح فبه موصلا إلى عل أو ظن. وبعض المكلمين يخص 


لفظ ١‏ الدليل» يما يوصل إلى العلل » ويسمى ما يوصل إلى الظن « أمازة». وهذا 


e :‏ من - عليه م (0:؟) ومن تلقاه عم . 


عليه وبرهاناً لهء سواء كانا وجوديين ار دمن ؛ أو أحدهما وجودياً والآخر 


عدم . فأبداً الدليل ملزوم للدلول عليه » والمدلول لازم للدليل . 

ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة مى لبت" حل المطلوب. وقد يحتاج المستدل 
إلى مقدمتين . وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات . وأربع ء وخمس. وأكثرء ليس لذلك 
حد مقدر يتساوى فيه جميع الناس فى جميع المطالب . بل ذلك بحسب عل المستدل 


“لفاك بأعواق المظلر وال وا “ذلك ورات 


| فاذا قدر أنه قد عرف ما به يعل المطلوب إلا مقدمة وإحدة كات دليله الذى 
يخاج إلى يانه له تلك المقدمة . كن عل أن « الجر حرم », وعم أن « النبيذ المتازع 
فه مسكر» .٠‏ لحكن ل يعم أن «كل سكر هو خخرءء فو لا يناج إلا إلى ذه 


المقدمة. فاذا قبل : ثبت فى الصحيح ع ن النجى صل الله عليه وسل أنه قال : دكل: 


مسكر خمرء , حصل مطلوبه» ولم يحتج إلى أن يقال: «كل نيذ مسكر» و «كل مسكر 


تمرءء ولا أن بقال : «كل مسكر خمره و «كل خمر حرام ».: فان هذا كله معلوم . 


له ع لم يكن يخ عليه إلا أن اسم ٠‏ الخر» .هل هو مختص يعض المدكرات کا ظنه طائفة 
من علباء المسلبين » )١44(‏ أو هو شامل لكل مسكر. فاذا ثبت له عن صاحب الشرع 


القياس لكام رابع ون اللفسطة المشككة مرضاً << ' 0 0 : 


أنه جعله عائما “لا خائتضا خصل مطلويه . وهنذا االمديه ف يح 0 ويرذكا - 


بلفظين : «كل مسکر خمرء وکل مسكر حرام ».| 00١‏ 

ولم يقل : «كل مسكر خمرء وکل خر حرام » کالنظ اليوناى» وإن كان روى فى 
بعض طرق الحديث فلس ثابت . فان الى على الله عليه ٠.‏ وسل أجل قدراً فى 
عله ويانه من أن بتكلم مثل هذيائهم . فانه إن قصد محرد تعريف ال حكر لم يتج مع 
0 إلى دليل . وإن قصد بان الدليل :ا بتن الله فى القرآن عامة المطالب الاية 

ERE‏ بالله ورسلة والوم ST‏ بالحق 
00 بياناً له . ظ 

فعل. أنه ليس جميسع الطاب يتا |! إلى مقدمتين» ولا یکن فى جميعبا مقدمتان » 
بل باعي به البيان والدلالة» سواء.كان مقدمة. أو مقدمتين» أو أكثر . 
ا كد به اعد اا " كالقرآن الذى أنزله الله بات للناس يذكر فبه من الادلة ما 
ينتفع به الاس عاامة . 
N‏ 0000 
فتلك من جنس المرض والوساوس... وهذه إتما يمكن يان أنواعبا العامةء وأما ما 


يختص به کل شخص فلا ضابط له حی یذ كر فى کلام بل هذا زول اتات سن 


ال ا ل ا ا ل هو فيا 


بخص ع ونحو ذلك .. 
وأيض فا يذعرونه من 0:00 ٠‏ القاس > .لا يفيد إلا العل بأمور كلة ٠‏ لا شد 


العم لشىء معان من المو جودات . 2 تلك الأمرر الكلة يمكن العلم بكل واحد ما عا 0 


هو ا ی د قا ہے٠‏ فلا تمل كلية ب « قياسهم » ألا والعل بجزناتها بمكن دون 


١١١-١١١ وكلام المصنف عليه بالط » ص‎ ٠ ١١١ تقدم بيان رج الحديث بهذا اللفظ على ص‎ -١ 


م هدى ماما . بالنصب فى أضلنا وفى « س ٠»‏ فان كان نائب فاعل ل ١‏ قصدء فصوابه الرفع . 


۲ ال سد 


الدليل انبوی 


ایس عل النظم 


اليو ناي 


0 


E 
حادث دون‎ : 


محدث 


YoY‏ ڪتاب الرد على اللنطقيين 


«قاسهى الشمولى» » وربما كان أيس . ن الم اعات قد يكون أبين من العم 
بالكلات. وهذا مبسوط فى موضعه. ١ ١‏ 

نع قاتا لامور الاي بق #2 قاط فا 

والمقصود هنا أن المطلوب هو العل » والطريق إليه هو الدليل. فن عرف دليل 
i‏ لا. ومن لم يعرف دليله لم نفعه 
قاسم . . ولا يقال إن قاسم يعرف صح الآدلة من فاسدها » فان هذا إما يقوله 
جاهل لا يعرف حقيقة قاسم . فان قياسهى ليس فيه إلا شكل الدليل وصور . 
وأما كون اليل المميّن مستلرما لمدلوله فهذا لیس فى قباسهم ما يتعرض له نى ولا 
إثنات . وإنما هذا بحسب عله بالمقدمات التى اشتمل علها الدليل » وليس فى قياسهم 
بيان حمة شىء من المقدمات ولا فسادها. وإما يتكلمون فى هذا إذا تكلموا فى مواد 
القاس » وهو الكلام فى المقدمات من جبة ما يصدق با . . وكلاميم فى هذا فيه خطأ 
كثير ك5 به عليه فى موضع آخر . 

الحقيقة الممخبرة فى كل دلبل هو «اللزوم» 

والمقصود هنا أن الحقيقة المعتبرة فى كل برهان ودليل ف العالم هو ٠‏ اللزوم». فن 
عرف أن هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم » وإن لم يذكر لفظ ٠‏ اللزوم » 
ولا تصور معنى هذا اللفظ . بل من عرف أن كذا لا بد له من كذاء (55) 93 


أنه إذا كان كذا كان كذاء وأمثال هذاء فقد عل «اللزوم ». کا يعرف أن كل ما ) 


فى الوجود فو آية للهء فانه مفتقر إليه محتاج إليه ء , لا بد له منه » فلم من وجوده 
وجود الصانع ٠‏ 

0 وا إل اتات ت لا بد له من محد_ث › ک) قال تعالى: آم حلِقوا من غر شی 
آم هُمْ الخليقونَ كرو دده وق" الجن عن حي ين ا 
فى فداء الأسرى عام بدر سمع الى صلى الله عليه وسم يقرأ فى المغرب ب « الطور» . 
قال : « فليا سمعت قوله : آم خلقوا م : من غبر شی آم هُمْ الخلقون - اطرر ١ه‏ : ro:‏ 


ا بفؤادى قد انصدعء .' 

فان هذا تقسے حاصر . شرل : أخلقوا من غير حااق خلتهم 6 فهذا تع ف بدا 
العقول. أم هم خلقوا أنفسهم ؟ فبذا أشد امشتاعاً . فمل أن لم خالا خلةبى . اوھ 
ا و ف اضرم الالكان ليك أن مو الى اقول نا 
فطره » بديبية » مستقرة فى النفوس , لا يمكن أحداً إنكارها . فلايمكن صحيح القطرة 


أن دعى وجود حادث دون محدرث ا ولا يمكنه أن ول دو أحدث نفسة . 


حكتاب دررتعارض العقل والنقل » للصنف 
وقد بسطنا الكلام على ما قاله الناس فى هذا المقام مر « الحدوث والامكان» 
و «علة الافتقار إلى المؤثر» » وذكرنا عاءة طرائق اهل الأرض فى « إثبات ااصانع » 


من المتكلمين » 'والفلاسفة , وطرق الآنياء صلوات الله علهم » وما سلكه عامة, نظار .. 


الاسلام io‏ وکر ای » 507 وأشعرى »› وفيلسوف › 0 ٠‏ فى غير 
موضع : مثل كتاب (040»«درتعارض العقل والنقل»". وغير ذلك . 


۰ و تاعرج قاري ق لم انظ ننا بلغ هذه الآية : اا ان ا وب فاون 


الطور ۲ه : عدبم کاد قلى أن بطر » . وف المغازنى بافظ : :قال : 0 ذلك أول ما وقر الا مان فى 


قلي » . قال الحافظ ابن حجر : E EL‏ : , قكأنما صدع قلى حين تمع | 


القرآن » . وكان جنير بن مطعم. ( بن عدى بن توفل بن عبد مناف ) بومئذ مشركاء وكان ذلك 


. فى السنة الثانية من الحجرة , ” ا عير > وكانة.من نبب فريش لقريش » رمنى لله اتعالى عنه‎ ٠ ٠ 


1 7 1 ات الدب بيه لاد أو لس زعت 


؟س.ء عارش اقل وانقل ؛ : هو الكتاب إلعزوف بأمم ٠‏ يان مواق مرخ لعفل امجح انقل » المطبوع 
على هامش كتاب ١‏ منهاج السنة النبوية فى رد الشيعة. والقدرية » لامصنف أيضاً مط . الآميرية بمصر ء سلة 


> إسمرو_ممه فى ع جلدات . قد فات صاحبا ٠‏ كشف الظنون» ذکره» فاستد رکه عايه امعیل ll,‏ البايالى ' 


ف ٠‏ إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظون» ط . استائبول منة ٠۳۹4‏ ه: بدأه لاصف بذکر 
أصل فاسد للمتكدين بقولهم « « إذا تعارض النةل والعقل ؛ له ومنه ى اكناب ختصرا .ذا الاسم . 

وقد نوه الحانظ ابن ن الق رح .هذا الكثاب فى كتابه ء طريق المجرتين » بقوله : «فاذا رأئ المؤمن 
المتكلين قد تمدى أحدهم إلى ما جاء به الرسول يناقضه ويعارضه فليعل أنهم لا طريق لم إلى ذلك آبدآء 


0 بقع ردهم إلا على أمثالحم وأشباهيم . وأما ما جاء به الرسول فحفوظ من تطرق المارضة والناقضة ‏ 


... ولو لا أن كل مسائل القوم وشبههم ١‏ انى خالفوا فبا النصوص ببذه المثابة لذكرنا من أمثلة ذلك 


ره أل لامد ENE‏ فى عامة كتبه » كم 


ردك ها طرق الاس أق زناف ال بالسوات ق مشر الاصهاية»” + 
و«كتاب الردّ على النصارى»" وغيرهما . 


تيياةعل وينا أن كيرا من النظار يسلك 0 فى الاستدلال على ار ويقول لا 
. الاس الادلة 


الغرورية ' 


الذى و سمه به بيان موانقة العقل الصر ف فرق فيه شمليم كل ممزق .» 1 
وكشف أ سرارهم » وهتك أستارهم ٠‏ . خزاه الله عن الالام وأهله من أنضل الجزاء - انتبى ملخصاً . 
0 وككر المصنف له هبنا يدل على أن هذا الكتاب » أعنى وکتاب الرد على المنطقيين ٠»‏ متأخر فى 
التصنيف عن ذاك . 
و شرح الأصبانة » : هو كتاب الصف مشهور ا العقددة الاصفبانية » قد طبع فى الجلد الخامس 
٠‏ من و موعة فتاوى أبن تبمية » ممصن نة ٠۴۲۹‏ صفحاته +16 من القطع الكبير . 


قال فى أوله : مثل شبح اا م وهو مقيم بالديار | الممرية فى شهور سنه الثى عشر وسبعائه أت ت 
يرح «العقيدة» التى ألغب؛ '. غ شهس الدين جمد بن مود بن مد .بن عبد الكافى اشهير إشمس الدبن 
١ 0‏ الاصفبانى > مولده بأصفهان س خدهء ووفايه سنة نيد هء الإامام اتڪل المشبور الذى قبل إنه 
يدخلى إلى الديار المعر ية أحد من رق علا الكلام مثله » وأن. يبين ما :ها . فأجاب إلى ذلك واعتذ 
. أله بلا بد عند شرح ذلك الكلام من اة بعضن: مقاصده اما توجبه قوأعد الاملام . . . وليعلم 5 
الشرح المطلوب اشتمل مع اختتصاره على غرر قواعد أصول الدين التى لم ينض 'بتحقيق الحق فيا إلا 
الجبانذة النقاد من سادات الأولين والآخرين ‏ اتتهى . 


٤ 
ويؤخنذ من هذا ناريخ تصنيف هذا الرو. وأن الصف لم يكتبه قبل سنة ٣١ب ه على الأقل  أو‎ 
أنه ابتدأه قبل ذلك کا مر فى مقدمته لهذا الرد وأن إتمامه قد امتد إلى هذا الوقت . : وعلى كل. هو متأخر فى‎ 
التصنيف عن « شرح العقبدة الاصفرانية » . ش‎ ١ 

٠‏ مب وكتاب الرد على التصارى» : دو امروف ب الجواب المح ان بدل دين المديح» زاد فى أوله فى 
و كمف الظنون » لفظ ٠‏ بيان» . طبع يحص ر سنة ۳م ھ فى ع دات تزيد صفحائه على ٠٠١١‏ صفحة 
بالقطع الصغير . زد فيه على رسالة تنب إلى بولص الراعب أرقف صدا الانطاى المتقدم عصراًء الى 
اما « الكتات المنطيق الدولة E‏ الصحيح والرأى المتقم ٠»‏ وهى عمدة النصارى 
التى يعتمد علا علاۇم . ومضموتها ستة فصول : ١‏ دعوام أن مدا صلى الله عليه ا بت اي 
بل إلى أهل: ال جاهلية : ۲ دعوام أت مدا ا عليه وسلم أثتى فى القرآن على ديهم ومدحه ؛ 

ا أن نبوات الآنبياء تشہد لديم بأنه حق » فيجب القبك به ؛ ؛ - تقرير ذلك بالممقول ؛ 

٠ه‏ دعوام أ: نهم موخدون و أن اسيم عليه السلام جاء بعد مومى ى عليه السلام بناية الكال ء فلا 

خاجة إلى شرع عر . فذكر المصنف مدعاهم بألفاظهم أعبائها نصلا فصلا : وأتبع كل فصل 
.عا اسبة من الجواب , طاء الدكتاب قر د فى باپ » 'مشحوناً E‏ هان » وهدى .ونور ٠‏ 


القياس : الخقام الرابع ‏ «الرباضةء ثلاثة أنواع o0‏ 


عقول الناس معرفة. أذ لته . فأدلة ناف الصانع وبوحيده 04 وأعلام وة وأد لها ش 


كثيرة جدآء وطرق الناس فى معرفتها كثيرة. وكثير من الطرق لا عتاج إليه أكثر 
الناس. وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره» أو من أعرض عن غيره . 

وبعض الناس يكون الطريق کا كان دق وأخق وأكثر مقدمات وأطول كان 
أنفع له» لآن نفسه اعتادت النظر الطويل فى الأمور اا فاذا كان الدليل قليل 
المقدمات » أو كانت جليّة, لم تفرح نفسه به . ومثل هذا قد يستعمل معه الطريق 
الكلامية المنطقية وغيرها لماسبتها لعادته » لا لكون العم بالمطلوب متوقفاً عليها مطلقاً . 


' فان من الناس من إذا عرف ما يعرقه جمبور ر الاس وعمومهم ٠‏ أو كن لي ا ٠‏ 


معرفته › م يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم ء فخب معرفة الإمور الخفية الدققة 
الكثيرة المقدمات . وهذا يسلك معه هذه السبيل. 1 ش 


وأيضاً › ٠‏ فان النظر فى العلوم الدقيقة . ف فق الذهر. ودر به ويقويه على الع . 


EES فيصير مثل كثرة الرى السات ور واد‎ (tA) 


وإن لم يكن ذلك وقت قال . وهذا مقصد حسن . 
ودا كان كين من علا انه برع فى النظر فى العلوم الصادقة الدققةء كالجير 
والمقابلة. وعو يص الفرائضء والوصاياء والدور. لشحذ الذمن. فانه عل سبح 
فى نفسه. ولحذا يسمى ‏ الرياضى ». فان لفظ ٠‏ الرياضة » يستعمل فى ثلاثة أنواع : 
فى رياضة الأبدان بالحركة والمثى» كا يذكر ذلك الأطاء وغيرم؛ وفى رياضة 
القرتن“الاغلاق: الكتنة اة رالات ارد وق را الان فة 
دقيق العلل والبحث عن الأمور الفامضة. ٠‏ ا 
وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنه آنه EEE‏ 
بالرى واذا تحدا م م تحدثوا بالفرائنض: أراد : إذا وا بعمل أن ا 
العمل ينفعهم فى دينهم ‏ وهو الزنى ؛ وإذا وا بكلام وا بکلام ينفعيم أيضاً 


1 تهدم بان هذا الاثر ف «المقام الثالك ٠‏ ص ۰۱۳۷ س ۲-١‏ . د سيا لبان تخ رهه ıd Er Eur‏ 0 


أعتياد بعض 
النغار الطو يل 


ش دوا 


الفر انض 


۲0٦‏ حكنابالرد على المنطقيين 


e‏ وهو الفرائض 
وعل الفرائض نوعان: ت a‏ 
فالاحكام ثلاثة أنواع . أحدها : عل الآحكام على مذهب بعض الفقباءء وهذا 
أولما e e‏ 
يي ش 


ENE. ا‎ e 


عل معقو معقول تيمل بالعقل » کا يعم بالعقل (4؟) سائر حساب المعاملات » وغير ذاك 

من الانواع الى يحتاج إلا الناس ٠.‏ 

ف فد اناب ال تا ساك دار واايةه وهو عم 
قديم . . لكن إدخاله فى الوصابا» والدورء ونحو ذلك»› أول من عرف أنه أدخله 
فى ذلك مد بن موسى الخوارزى". وبعض الناس يذكر عن على بن أنى طالب 
رض الله عنه ‏ أنه تكلم فى ذلك › وأنه تعلل ذلك من يرودى . وهذا كذب على 


as 


فى الجلة الأخرى اتادلا ومعنى ١‏ المقبابلة » إسقاط الزائيد . می إحندى امن للتعادل . ٠‏ 
ضع الجبر والحقابلة . أول من صنف فيه الاستاذ ا الخوارزى . ولا 
كامل - اس كتاب الجبر وامقابة » ماد . ذكر فيه أنه كان كثير النظر فى كنب العلاء 0 
اى ڪتاب عمد بن مو می الخوارزى المعروف بالجبر والمقابلة أحبا أصلاء وأصدقها قياساً . 
ما يحب علينا من التقدمة والاقرار له بالمصوفة إذ كان الابق إلى «كتاب الجير 
والمتدى لهء ع فيه من الاصول »الب تهى - من كشف الظدون . قد طبع « الكتاب 
الخقتص فى حساب الجير والمقابلة » ا ة اة الاتكليدية لموسيو فريدرك روز بلندن منة 
ليل داع مء صفحاته 1١+‏ و ۲۰۸٢‏ ور١۱‏ = معجم جم المطبوعات لسركيس . 
و الخوارزى : يكنى أبا عبد الله a‏ . وكان منقطعاً إلى خرانة كتب الحكة للمأمون > وهو ا 
من أصحاب عل الحيئة . وله من"الكتب «كتاب الجير والقابلة»» وهو أول من صنف فيه . وصنف 
بعده أبو كامل جاع بن آل «كتاب الوصايا بالجير والقابلة  »‏ أخبار الحكا. وكشف الظنون .“نس 


ه-؟ و بر كانان 5 


القاس 00 المقام الرابع ‏ «الدور» وأنواعه اثلائة oV‏ 


وحن قد بينا فى الكتاب المصنف فى الدور ا وکر نيه أن لظ الور ال 
على ثلاثة أنواع . 

«الدور الكونى » الذى يذكر فى الآدلة العقلة أنه « لا يكون هذا حى يكون هذاء 
ولا يكون هذا حى يحكرن هذاء. وطائفة من النظار کالرازی بقولون ر 
وَالصَيِوانَ أنه ؤعان » م e‏ الآمدى وغيره: دور قبل و دور معيى. 
ف الدور القبل > متنع ٤و ١‏ الدور المعى » يمكن . 

ف« الدور الق » » الذى يذكر فى العلل , وف الفاعل والمؤثرء ونحو ذلك. مثل أن 
. يقال: هلا يجوز أن يكون كل من الشيثين فاعلا لخر ».لاله يفضى إلى الدور» . 
وهو أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذا؛ وذاك فاعل لهذاء وهذا فاعل لذاك. 
فيكون الثىء فاعلا لفاعله . ويحكون قل قله : وقد أورد الرازى وغيره عليه 
إشكالات ذكرناها ونا رهاضلا ف طرق إثات الصانع ١ . ٠‏ 
٠‏ وأما «الدور المبى » فبو حكدور الشرط. مع المشروط » وأحد المتعتائفين مع 
الك “اذاق + مات ارب لا کون إلا ع ذا ولا کون ذا 
إلا مع ضفاته ». فهذا صحيح. وكذلك إذا قيل : «لا تكون الأترة إلا مع النةء 
ولا تكون البنوة إلا مع الآبوة». ش 

والنوع اثانى ما يسعى دور ٠‏ الدور الحكمى ألفقبى » المذكور فى المشلة السريميّة ١‏ 
وغيرها. وقد أفردنا فى هذا مصنفات وبينا حقيقّة هذا الدورء وأنه باطل عقلا 
وشرعاً. ويا فى مصنف آخر هل فى الشريعة شىء من هذا اورا 


والنوع الشالث « «الدور الحسانى». هر أن قال : e‏ 


فبذا حا يعاس سراهف 

: ل المسئلة السربحية : مشهورة فى الطلاق بين ااشافعية 50 . ما رسالتات للامام الغزال‎ ١ 
[حداهما فى وقوع الطلاق > وهی المسماة ب «غاية الور فى دراية الدور . ء وهى بيطة. والثانية فى عدم‎ 
. وقوعه » ”مها «الفور فى الدور »؛ وى متصرة » رجع فيا عن الآولى واعتذر  عن كشف الظنون‎ 


الدور القبلى 


٠‏ الور المى 
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الثانى: الدور 
١‏ 


اقالثك 
الد ور 
اسان 


أطوال البلاد 
وأعيراضها 


حم” ` حكتاب الرد على المطقيين 


وقد ذكر كثير من متأخرى الفقباء مسائل, وذكروا آنا لا تنل الا بطريق الجبر 
والمقابلة. وقد ييا أنه يمكن الجواب عن كل مسئلة شرعية جاء بها الرسول صل الله 
عليه وسلم بدون حساب الجير والمقابلة ٠‏ إت كان أيضاً حساب ال جير والمقايلة 
ححا . وقد كان لای واجدئ' م رحہما الله فيه من النصيب ما قد عرف . 

ليست شريعة الاسلام موقوفة على ثىء من علومهم 

فحن قد يننا أن شريعة الاسلام ومعرقتها ليست موقوفة على شىء بتعلم من غير 
ملين أصلا وإن كان طررقآ ححا . بل طريق الجبر والمقابلة فها تطويل يغنى الله 
عنه بغيره » کا ذكرنا فى المنطق . 

وهكذا كل ما بعث به الرسول صل الله عليه وسل » مثل العلل بحبة القبلة » والعلم 
بمواقيت الصلوة , والعلم بطلوع الفجرء والعل املال . فكل هذا يمكن العلل به بالطرق 
المعروفة الى كان الصحابة والتابعون لم باحسان يسلكونبا , ولا يحتاج معبا إلى ثىء 
آخرء وإن كان كثير من )۲٠١‏ الناس قد أحدثوا طرةا أخر. وكثير منهم يظن أنه 
لا يمكن المعرفة بالشريعة إلا بها . وهذا من جبلبم . ٠‏ 


العم يحبة القبلة 
کا ٠‏ يظن طائفة من الناس أن العم بالقبلة لا يمكن إلا بمعرفة « أطوال» اللاد 


و «عروضا› . 

١آ‏ وجدى : أما جده فهو شيخ الاسلام مجد الدين أو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أنى القاسم بن 
الخضر بن حمد بن على بن تيمسية الحرافى » الفقيه الحنبلى » الامام » المقرى* ٠‏ المحدث » المفمر » الأصولى » 
اتحوى ؛ وأحد الحفاظ الأعلام . ولد سنة .4ه اه تقرياً » وتوف سنة ۴ه هم ران . قبل فيه : ألين له 
الفقه کا ألين لداود الحنديد . من تصنيفاته « أطراف أحاديث التفسيرء ؛ و « التق من أخبار اللمطنق » 
فى أحاديث الاحكام انتقاه من « الأحكام الكبرى» له فى عدة مجلدات ؛ ومسودة فى أصول الفقه مجلد › 
وزاد عليها حفيده أب العباس . طبع «المتق» بالحند سنة ٠۴٣۴۷‏ هء وشرحه القاضى العلامة عمد بن على 
الشوكانى الهاتى الخوى سنة ٠٠٠١‏ دء وسماه « نيل الأوطار»» طبع بمصر مراراً . وأما والده 
فهو شهاب الدين أبو أحمد عبد الحلم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية زيل دمشق . ممع من والده 
وغيره. وأتقن العلوم . ودرس وأفى وصنف » وصار شيخ الللد بعد أيه . قال الذهي : وکان من أيجم 
الهدى ؛ و[ ما اختق من نور القمر وضوء. الشمس ٠»‏ يشير إلى أبيه وابنه . توفى سنة 1۸۲ ه. 


القاس . امقام الرابع ‏ لا يلزم معرفة طول باد وعرضه للعم بالقبلة ۲0۹ 

و ١‏ عرض » البإد هو بعد ما بينه وبين خط الاستواءء الموازى لدائرة معدل 
البار. وذلك يعرف ,ارتفاع القطب الثمالى. فان القطبين إذا كانا على دائرة الآفق 
كان بعد كل متبباعن خط الاستواء بعدآً واحدآ. وليس لخط الاستواء «عرض». 


العر ض 


ا الانسان عن خط الاستواء مقدار درجة فلكية ارتفع القطب فى قطره عى / 


دائرة الآافق مقدار درجة. ثم إذا بد درجتين ارتفع القطب درجتين» وهل جراً. 
ف« عر ض » البلد يعسرف بارتفاع القطب . فاذا كات الِلَدان عرضها سواء 
ک «دەشق» و «إغداد» س عرض كل ما لاا وثلاثين درجة ‏ بکون ارتفاع 
القطب في E‏ 


وأما « الطول كين له حداف اا ساي سن الع 2 


الأرض ء فجعل « الطول» مبدأ المارة . فكانوا يحد ونه مزال تم اجرائر 
الخالدات » من جبة الغرب. ويمكن أن تفرض بلدة ويجعل « الطول» شرق وغرياًء 
کا فعل بعضهم حيث جعل ٠‏ «مكّة »2‏ شر فبا الله تعالى - هى التى يعتبر بها ٠‏ الطول» 
لا بأقة › ٠‏ محفوظة » محروسة . وجل الطول 6 وعين شرقاً وغرياً . 

فبذا عل يح حسانيٍ يعرف ,العقل » ٠‏ لحكن معرفة المسلبين بقبلتهم فى الصاواة 
ليست موقوفة على هذا . .. ( بل قد ثبت عن صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه 
. - أنه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة ٠.»‏ قال الترمذى « حديث حم ».' ولبذا 
كان عند جماهير العلباء أن المصلى ليس عليه أن يستدل ب «القطب» ولا «الجتدثىء" 


ولا غير ذلك ٠‏ بل إذا جعل . من 00 بالشام ونحوها مغرب عن عینه والمشرق 


ع عرف ليس نون ی و وأخرجه 
أيضأ ابن ماجه , والحاكم » والدارقطنى . وذكر الشوكاتى قول العراقى فى هذا الحديثك : ليس هذا عاماً فى 
سائر البلادء وإنما هو بالنسية إلى المدنة المشرفة وما وافق قباتها -اه. قال : وهحكذا قال أحمد بن 
خالويه الرهى . قال : ولسائر البلدان من السعة ف القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشهال؛ وحو ذلك ١ه.‏ 

. قد تقدم بيان الاستدلال بالقطب والجدى على جبة الكعبة فى ص ۳٦۱۹ء وبسطنا ذلك فى تعليقنا عليه‎ ٣ 


۴ الف 


اطول 


ما بين المشرق 


والمغرب قبلة 


۳° كاب الرد على المنطقيين 


عن شماله كانت صلوته صحة . ”فان الله إمما أمر-باستقبال شطر المسجد الحرام . وى 
الحديث : «المسجد قبلة مكة» ومكة قلة الحرم » والحرم قبلة الأرض»'. وهذا 
لم يعرف عن الصحابة آم أأزموا الناس فى الصللوة أن يعتبروا «الجتداى». 
كون اعتبار الجتنى لمعرفة القبلة بدعة 

ولهذا أتكر الامام أحمد وغيره من العلباء على من ألزم الناس باعتبار « الجدى» ». 
فضلا عن طول البلاد وعرضبا .. بل المساجد الى صلى فيا الصجابة » كسجد دمشق 
واغيره » فيه انحراف يسير عن مسامتة عين الكعبة > وكذلك غيره . فكان هذا من 
الحكة أن يعرف إجماع الصحابة والتابعين فم باحسان على أن المصلى ليس عليه مسامتة 
عين الكعبة » بل تكفيه الجبة الى سى شطر المسجد الحرام . ا 

من بدع المتكلمين ردم ما صح من الفلسفة ظ 

وكذلك ما يعل بالمشاهدة والحساب الصحيح من أحوال الفلك عل يح لا يدفع 
والآفلاك مستديرة ‏ ليست مضدّعة . ومن قال إنها مضلعة» أو جوز ذلك من أهل 
الكلام » فبو وأمثاله من برد على الفلاسفة وغيرم ما قالوه من عل حح معقول» مع 
كونه موافقاً للشروع . وهذا من بدع أهل الكلام الذى ذمه السلف وعابوه. فانم 
ناظروا الفلاسفة فى العلم الالمى فى (550) مسئلة حدوث المالم وإثبات الصانع ء 


وكان ذلك من أسباب ضلال حكثير من الناس حيث ظنوا أن مأ يقوله هؤلاء 
لمبتدعون هو الشرع المأخوذ عن الرسول . وليس الآمر كذلك » بل كلماعل بالعقل 
الصرح فلا يوجد عن الرسول إلا ما يواققه ويصد قه . 
إجاع المسلين على أن الفلك مستدير 
وما نحن فيه من کر الأفلاك واستدارتها من هذا الاب . بل هذا بما أجمع 


116 ارش مشارقېا BN‏ قال البيبق : هرد E E‏ الو 
وهو ضعيف - عن نيل الأوطار . ' 


القاس امقام الرابع ‏ تفسير كل فى فلك يسبحون » مم 
عليه سلف الآمة من الصنحابة والتابعين » لا يعرف بينم لزاع فى أن الفلك مستدير . 
وقد حك إجماع علاء المسلبين على ذلك غير واحدء مم أو الحسين بن المننادى'. 

٠‏ الامام الذى له أربمائة مصنّف » وكان من الطبقة الثانية من أصحصاب أحمد ؛ ومهم 
أبو مد بن حزم ؛ ومنهم أو الفرّج بن الجوزى. والاثار بذلك معروفة » 'ثاتة عن 
السلف . م دل على ذلك الكتاب والسنة. . 

NS EGE 
. دلالة الكتاب والسنة على ذلك مواقا لما عل بالحساب العقلى‎ 

131ل لذن نو اليل ا و و 
فى فدَك يعون اا اوقل ال :ل الم 5 اا 
تدارلة قمر ولا ا ساب بق النهار * فى فلك يسبحون - يس 0:.؛ 

تفسير. قوله تعالى 202 فى فدكر 1" 

وقد ذكر الامام أبو مد عبد الرحمن بن أنى حاتم" فى تفسيره: نا أبى س يعى 

الامام أبا حاتم الرازى » ٹا نصر بن على » حدائى (54) أبى » عن شعبة بن الحجاج ٠‏ إن 


عن الاععش » عن مسل البطين » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس فى قوله : كل 


فى فك تشبيحون » قال : فى فلكة مثل فلكة المشزل. 
- وذكر علؤأحد الزيرى؛ عن شريك؛ عن سماك» عن عكرمة. عن أبن عباس فى 


۽ ان المنادى : هو الحافظ أو الحسين أحمد بن جمفر بن عمد بن عبد الله بن يزيد اللغدادى المعروف بان 
النادى . كان ثقة. أميناً » ثينا » صدوقاً » ورعآء حجة فما يرويهء حصلا لما ,عليه . قيل إن مصنفاته 
بحو من أربمائة مصف . وكان صلب الدين » خشن الطريقة » شرس الأخلاق » فلذلك لم تنتشر الرواية 
عنه» قاله الخطيب . توفى سنة وعم ه. 
۲ ابن أبى حاتم : هو الآمام الحافظ الناقد أبو عمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير ألى حاتم عمد بن إدريس 
بن الماذر التسمى المنظا لى الرازى . أخذ عل أيه وأبى زرعة» > وكان حرا فى العلوم ومعرفة الرجال » صاف 
. فى الفقه واختلاف الصحابة والتابعين » وكتابه فى التفسير عدة مجلداتء وكان زاهداً يعد من الابدال, 
وكان قد كساء اله بها. ونورا یسر به من نظر إليه . كتابه ه علل الحديث » فى الجرح والتعديل قد طبع 


يمصر فى جزئين . الوفى سنة ۳۲۷ ھ. 


1 


۲ حكتاب الرد على الخطقيين 


قوله : السخون, قال : يدورون فى أبواب.المماء کا يدور المغزل فى الفلكة. 
وقال : ثنا الحسن بن الحسن » > ٿا إبراهيم بن عبد اه الحروى, ثا حجاج . 
عن أنى جرج > أخبرنى عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدآ قول و فى فلك 

يحون . قال : اللجوم » والشمس» والقمرء فلك كفلّكة المغرل. وقال مثل 

ذلك امان يعنى مجاهدا: ضبان ال حى » وهو سدُودها القائم الذى 
يدور عله . و الحسبان» ف اللغة : : رسهام _قصارء الواحدة «”حسمبانة». وكان 

مجاهد يفسر قوله: الشف والْقَر سان الرعن ٠٥‏ : هب بهذا. وقال غیره : 

هو من ٠الحساب»‏ ؛ قيل : : هو مصدر؛ وقيل: جمع «حساب ٠‏ كشباب و پان . 
قال يجاهد : انول ووا بالفلم, ولا تدور الفلكة إلا المغزل؛ ولا 

يدون الان إلا بالرحى» ولا يدور الرحى إلا بالحسبان. قال : فكذلك النجوم » 

والشمسء والقمرء ٠‏ ھی فى فلك لا یدمن إلا به » ولا يدوم إلا بہر۔ مس . قال : 

فشقرلى بأصبعه . قال : فقال يجاهد : : يدمن كذلك», کا نقر. قال: فالميسسان 

والفلك يصيران إلى ثىء واحدء غير أن الحسبان فى الرحى » والفلك فى المفول. 

كل ذلك عن يجاهد . 
قلت : قوله : «لا تدوم إلا به»» أى : لا تدور إلا به . ومنه ‏ النوكامة ٠‏ 

بالضم )۲٠(‏ والتشديد - وهى فلكة يرميها الصى خط ٠‏ فدوم على الآرضء, أى 

تدور. ومنه دوجم الطيرء وهو نحليقه » وهو دورانه فى طيراته لير تفع إلى السماء. 

وقوله : « تقر بأصبعه ». يمى : : قر بها من الأرض وأدارها ليثسيّه بذلك دوران الفلك . 
وقال ابن ألى حاتم : قرئى على بونس بن عبد الأعل » ثنا ابن وهب » ثنا السرى 

أبن يحي » قال سأل رجل الحسن البصرى عن قوله: کل فى فلك يمون 

e E 


؟ - اهفاش , : هى المعرونة ب د الدوامة, عند الصبيان ل ١ه‏ . قلت , د الدوامة ٠‏ يروم (Spirnirê‏ : لعة 
للا لسارم در a‏ نفدو ر عل لارض س عن الماجد . 


القاس القام الرابع - تفسير مكل ف فلك حون + 1۲ 


قال : يعى استدارمم . 

وقال دة ثنا أن ثنا عبيد الله بن عائشة : ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا أبو 
روق » معت الضحاك فى, قوله : 3 5 فلك چون قال : يدور ويذهب . 

ااي ثنا مسروق بن المرزبان » ثنا تحبى بن ألى زائدة » ثنا ورقاء » عن ابن 
أن ی عن مجاهد - فى فتك يحون , قال : الفلك كديدة الرحى (يعوبه ه 
قطب كديدة الرحى ) . .وهو قطب الرحىء وهو السود القائم الذى يسمى أيضآً 
«احساناً». 

ثنا على بن الحسين بن جنيدء ثا إو كر ب أب شية . تا مرو أن بن معأوية» 
عن جويرء عن الضحاك؛ فى فلك ! يسبحون, قال: « الفلك » السرعة والجرى فى 
الاستدارة» و« يسحون» يعملون. بريد ا يدن عل الانتداره. ٠‏ 
وعلى سرعة الحركة كا فى دوران فلكة المثُزل ودوران الرحى . 

وقال ثنا: أنى» ثنا أبو صا .. حدثتى معاوية بن صالحء عن على بن أنى طلحة ». 
عن ابن عباس» قوله « ف قَلَك., يقول: دورات » وقوله «يسسحون»؛ يعنى 
ا 1 ) 0 

وعن اياس بن مأو ية ". قال : السماء على الآرض مثل القسة. ٠٠ ١‏ 1 

وقد 'نسط القول فى ذلك بدلائله من الكتاب والسنة فى غير هذا الموضع . . 

وافظ ادك ق له المرب دل عل الادارة فال الجموهرى" :+ كه 
المغرّل». میت ذلك زددم الام اتناك بو الفلكة :قطحة عق الزن أن ١‏ الاستتهارة 
١‏ وقال عه كذ 5 ولعله : وقال لعده . ش 
۲ - اباس بن معاوية : بن قرة بن إباس المزتى أو وائلة البصرى القاض ٠‏ يضرب بذكائه وفطنته الثل »> 'نقة من 

سار الأزمين توق سنةا وه . . 
٣‏ الجوهرى : هو الامام أبو تصر إسعيل بن حماد الجوهرى» أصله من فاراب من بلاد الترك ؛ كان إماماً فى 

المغة والآدب » وخطه يضرب به ال . صنف كتابه المشهور « الصحاح» فى اللغة > وطبع مر فى مجلدين 

سنة ,م17 ثم سنة «ه؟ه. مات مترديآ من سطم جامع نيسابور سنة وم ه. 


الرمل تستدير وترتفع على ما حولهاء والمع ٠‏ فلّك» . وقال: ومنه قيل: فلك 
دی الجارية تفلك وتفلك : استدار. 20 قلت: وهالسباحة» تتضمن الجرى 

عة » كا ذكر ذلك أهل اللغة . . 

الملل املال 

وكذلك أيضاً الملال. فن الشارع جمله معلّقاً بالرؤية» فقال :« صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» .' وقال : « إلا أأمة أميّة مّة لا نكتب ولا حسب».' « إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال: « صوموا من الوضح إلى الوضح»؟ . 

والعارفون بالحساب لا يتنازعون فى أن الحلال لا كن ضبط وقت طلوعه 
بالحمساب. فالمم.وإن عرفوا أن نور القمر مستفاد من الشمس. وعرفوا أنه إذا 
اجتمع القرصان عند الاستسرار لا رى له ضوء» فاذا فارق الشمس صار فيه النورء 

فهم أكثر ما يمكنهم أن يضبطوا ,الحساب ك 'بعده عند غروب الشمس عن الشمس . 
هذا إذا قد ر عحة تقويم الجساب وتمديله » م يسمونه عل التقويم والتعديل , 
لانم الود أعلى مسير الكوا كب وأدناه » فيأخذون معدله فيحسبونه. 

1 ذو اہم حرروا ارتفاعه عند مغيب الشمس (م. يحكن فى هذا ما يدل على 
ثبوت الرؤية ولا اتتفائها. لان الرؤية أمر حسَى لها أسباب متعددة من 0 
وكدره » وارتفاع المنظر واتخفاضه » وحدة البصر وكلاله . فن الناس من لا يرا 
ويراه من هو أحد بصراً منه . ا 0 


١‏ هو طرف من حديث أبى هريرة روى بألفاظ » أخرجه ري ومسل » وأحمدء والترمذى › راشا 
وابن ماجه . ؟ ع هو طرف من حديث ابن عبر أخرجه الخارى . 

س هو طرف من حديث ابن عير أيضاً أخرجه الشيخان » والنسااق: وان ماج . 

> س قال ابن الآثير فى « الباية » حت مادة « وضحء : : ومنه حديت عمر: ف صوموا من الوضح إلى الوهح ‏ . ' 
أى من الضوء إلى الضوء» وقيل من الحلال إلى الملال» وهو الوجه لان سياق الحديث يدل عليه وهامه 
ا E‏ وذكره السيوطى فى ٠‏ الجامع الصغير » بلفظ ٠‏ صوموا من 
وضح إلى وضحء أخرجه الطيراتى فى الكبير: عن اا بي 


القياس الام الرايع تفن بطلوع الفجر ۲10 


ويكون الجو صافاً فيرى » ويكون كدراً فلا يرى. 
فلا كانت أسباب الرؤية لا تتضبط بالمساب ل تمكن معرفة وقت الرؤية .المنات: 
ولمذا كان قدماء علاء المعة, كظلميوس' صاحب ١‏ الجسطى » وغيره» لم يتكلموا 
فى ذلك يحرف ؛ وإنما تكلم فيه بعض التأخرين » مثل کوشبار الديلمى' ونحوه » لا 
رأوا الشريعة قد جاءت باعتبار الرؤية أحبوا أن يعرفوا ذلك بالحساب » فضلوا وأضلوا . 
ومن قال انه لا ری على اثنتى عشرة درجة » أو عشرء أو عير ذلك» فقد 
أخطأ . فان من الناس من يراه على أقل من ذلك › ومنهم من لا براه على ذلك ء 
بل قد يراه نصف الهار إذا فارق الشمس أدنى مفارقة . فلا للعقل اعتبرواء ولا 
الشرع عرفوا. وهذا أنكر علهم ذلك "حذاق صناعتهم . 
العم بطلوع الفجر 
وهكذا أمر الفجر. فان الزمان بوم » وأسوع » وشبرء وعام. فأما الوم فعل 
بالحس والمشاهدة» واب لشب والعام يعرف بالعدد فى القمرية » و بالرؤية فى 
الشمسة . قال تعالى : ا فى كهفهم تلك ها كت سنين ادوا عا ب 
الكيف م١‏ : .٠6‏ انعا کے وا و ھ2 
وأما الآسبوع, فليس له عد يعرف باليس والعقل: وإنما "عرف 5 الانبياء 
أن الله خلق هذا العالم فى ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا شرع الله لآهل الملل 


أن يجحتمعوا فى الأسبوع بومآ لمادة الله وحده » ويكون ذلك سيا لحفظ الآسبوع 


وس بطلميوس صاحب ١الجسطى»‏ : هو بطلميوس الفلوذى الحكم الفلكق الذى نبغ بالاسكندرية فى القرن 
الثانى المسيحى . وقد سق الاحقيق عنه وعن مصنف كتاب «الحسطى » فى ص ١۸۲‏ » فليرجع إلبه . 

م كوشيار الديلى . هو أبو الحسن كوشيار بن لان الحلى کا مماء صاحب «٠‏ كشف الظون»٠‏ صاحب «٠‏ محل 
الأصول فى أحكام النجوم ,.. قال ابن الةم رح فى «مفتاح دار العادة» : الحكرثيار بن ناسر بن 


الديلى . ثم قال : ۽ وكان أبو الرحان البيرونى بعد كوشيار بنحو من أرلعين سنة . وقال صاحب «كشف ° 


الظنون » : كان وفاة البيرونى بعد سنة .۽ ه. وعليه تُكون ا بقع a‏ 


۳4 


يعرف اليوم 
بطلوع الفجر 


سبب ظبور ‏ 


القجر هو 
انكاس 
شعاع الشمس 


5 1 ش ڪتاب الرد على المطقيين 


الذى به يعم 0 س الله خلق هذا العالم فى تة أبام .' ولهذا لا توجد أسماء 
الأسبوع فى لغة مز من لأ يعرفون: شر اع الآنياء » كالمشركين من الترك وغيرم » فا 
0 . والعادة تتبع التصور» فن لم بتصور شيت لم يعرفه . 

واليوم يعرف بطلوع الفجرء وهو الور الذى يظبر من جبة المشرق › وهو أو 
نور الشمس: التصل الذى لا بنقطع › > خلاف الفحر الأول فانه تأنى بعده ظلة 
والاعتبار فى الشرع في الصاوة والصيام وغير ذلك بالثانى .وعويعرف بالحس والمشاهدة , 
كا يعرف الملال. ويعرف بالقياس على ما قرب منه تقرياً إذا عرف عند طلوعه 
مواضع الكوا كب من السماء » فيستدل فى اليوم الثانى بذاك على وقت طلوعه . 

وأما تقدير حصة الفجر بأمر بحدود من حزكة الفلك مساو لحصة المشاء كا فمل 
طائفة من الموفتين فغلطوا فى ذلك » ا غلط من قدّر قوس الرؤبة تقديراً مطلقاً . 
وذلك لآن الف ور اتسن :وهو شاعا اممك ألئى كون من الم ان والار: 
وهذا تتفت باعخلاف مازخ الى كن علا اذا كان الجرة عافا من المع 
لم يظبر فيه النور کا يظر إذا كارن فه يخارء فان البخار لغلظه وكثافته بعك عله 
الشعاع ما لا ينعكى عل المواء الرقيق . . ألا ترى أن الشمس إذا طلعت إنما يظبر 


شعاعها على الآرض والجبال وو ذلك من الأجسام الكثيفة » وإن كانت صقيلة 


كالمرآة والماء كان )٠٠١‏ أظبر ؟ وأا الحواء فانه وإن استنار بها فان الشعاع لا قف 
فيهء بل يخرقه إلى أن يصل إلى جسم كثيف » فينعكس . 

ف فنى الشتاء تكون الأعخرة فى اليل حكثيرة لكثرة ما بتصعد من الأرض بسبب 
TY‏ يحلل البخار فما حكن الحا عر > فبظبر الفجر حيتئذ قبل ما 
يظبر لو لم بكن بخار. وأما الصف » فان الشمس بالنهار تمل الخار, فاذا غربت 
ا فتطول فى الصف حصة العشاء بهذا 


و ساق € 6 يدتى الأسبوع واجممة. بالط فى « لغية المرتادء » ص ٠٠-4۸‏ 5 


القاس المقام الرابع كون عدد الأفلاك عة ليس عله دلل ۳۹۷ 


"اقبو م مزل و ا و و ر 
الح كووالسسا إدلا E‏ ؛ وتقصر 
حصة العشاء فى نهار ''شتاء لكثرة الأمخرة فى العتاء. خاصله أن كلا من الحصّتين 

تنبع ما قبلبا فى الطول والقصر يسبب البخار » لا يسبب فلك . 
mG‏ 
وصاروا يقولون : حصة ة الفجر فى الفتاء أ قصر مما فى الصف » وحصة العشاء فى 
القن" أ سر كنبا فى اا فن هذه حامق الال و و لار فق 


قدره. ولم يعرفوا الفرق بين طلوع الشمس وغرومما وبين طلوع شعاعبا. فان الشمس ‏ 


تتحر ك فى الفلك , لخ ركبا ابعة للفلك . والشعاع هو بحسب ما يحمله وينعكس عليه 
من الحواء الأبخرة » وهذا أمر له )٠١١(‏ سبب أرضى » ليس مثل حركة الفلك . 
ولهذا كان ما قالوه بالقباس الفاسد أمراً يخالفه الحس . ويعرف كذب ما قالوه 
باتفاق طوائف بی آدم . فالذى يعلم باحس والعقل الصرح لا بخالفه شرع, ولا 
عل لاش ن ا الضادقة لا ار ما لا ولكق ما فال خاش 
فاسد وظن فاسد بقع فيه الاختلاف . 
كون عدد الافلاك تسعة ليس عليه دلبل 
وعو الآفلاك و غا ا ن أدرا معو ل ف لز عن ا ن را 
النسعة شىء بل صرح آم ا وزان كرن أغاء أن وهف اة ا 
أثبتوها بما رأوه من اختلاف حركات الكواكب. وكذلك أثتوا لكل كوكب من 
الخخسة المتحيزة عدداً من الآفلاك بسبب اختلاف حركانه » وعرفوا ارتفاع بعضها 
فوق إعض بكسوف الأسفل للا'على . وم اختلاف كثير يطول وصفه فى الامور 
الفلكية الى لا تعرف بالحس . وكثير ما يقولونه فى ذلك لا يقوم. عليه دليل . 
ولهذا لما أخيرت الانياء بعر بعرش الرب وكرسيه ظن بعضهم أن الكرمى هو الفلك 
الثامن » والعرش هو الفلك التاسع . وهذا القول » مع أنه لا دليل عليه أصلا » فهو 


E 
ألف‎ ٤ 


اا 
هو الفلك , 
اتا . 


٠ ۳۹۸‏ ڪتاب الرد على المطقبين 


ا ی ا ا الأنانة ' 

ش وجمبورم يشولون حدوث هذا العام ء وإنما عرف القول بقدمه من أرسطو 
ومتبعيه .. (11؟) وقد رأيت كلام أرسطو فى ذلك فى «مقالة اللام» ٠"‏ وهی آخر 
العم الى ومنتبى فلسفته. وتكلمنا على ما ذكره هو وغيره انلا ويبنا 
أن ما قاله حالف فبه جمبور الفلاسفة وأساطيم, . وليس معه قط دليل يدل على قدي 
شىء من العالمء وإعا تدل أدلته على «دوام الفاعلة » وتوابع ذلك ٠ ٠‏ 

وقد بسطا الكلام على ذلك فى الكلام على هذا الأصل وما اضطربوا فيه. وم 
المتدعون من المكلمين الذين يضيفون إلى الشريعة ما لم يدل عليه كتاب ولا سنةء 
ولا قاله أحد من سلف الا مة ولا أتمتها . فيجمعورتف فى كلامم بين حق وباطل .: 
والخفلفة فى كلامم حق وباطل. وكلا الطائفتين لا يوافق ما دل عليه العقل الصريح 
المطابق لما جاءت به الرسل . 

0 02020200 اختلافهم فى مدة بقاء العام 

م اپور مهم التائلون تحدوث هذا العام تكلم مهم طوائف ف بقائه وف وقت 
فنابه م الروم. واهند» وغيرهم» لكن بلا دليل صح. وسبب ذلك آہے م 
يعرفوا للحوادث البّى فى هذا العام سيآ إلا حركة الفلك » وما يتجدد فيه من 
الأشكال» واتصالات الكواكبء فقاسوا بتاءه عل ذلك. فنهم من قال: يى انى 
عثر ألف سنة ؛ ومام مر قال ٠:‏ ستة وثلاثين لف سنة؛ ومام من قال : لمان 


أف وستون أف سنه ؛ وهم من قال : ثمانية وأربعين ألف منة. أو أربعة وعشرين 


ألفف سنة . وكل ذلك قول )٠٦١(‏ بلا عل . 


و لعل مراده كتاب عرش الرزحمن ‏ وما ورد فيه من الآبات والاحاديث . وكونه فوق العالم كله . ومعی 
التوجه ف الدعا. إلى جبة العلو. وبطلان ما قبل من أن العرش هو الفلك التاسع عند عداء الحيئة اليو نانية ة 
الذى طبع ق «وجموعة الرسائل والمائل » اشح الالام مط . اشار بمصر سنة نوعرف صفحات» ۰۴۹ 
ثم أعبد طعه بمصر فى صورة ٠‏ الرسالة الم شية » من دون تار . وهو آية من آبات مصنقاته . 

؟ ‏ مقالة اتلام : هدم ذكرها ووصفبا فى ص ۱٤۳‏ 2 


القياس امقام الرابع ‏ مقابلة المتكليين. الافاة للاساب والقوى للفلاسفة ۲۹4 


فان منشأ التزاع أن الثوابت كان المسروف عندم امجاهم الفلك كل مانة سنة 
درج فى رجات اللاك دنال رعق وترم ورج قا وفدوها ومن r‏ 
زععوا أن الصحيح أنها تقطعبا فى ثلى هذه نافد كوي NE‏ 
والصواب أن الرصد الأول هو الصحيح . .وقد اعتبر ذلك يموا ضع الكوا كب الى 
ذكرها غير واحد من القدماء فى کتبہے واصطرلاباتهم . ومواضعبها E‏ 
اعتبار ذلك .على أن الرصد القديم هو الصحح ؛ اننا تقطع الدرجة فى مالة سنة . 


فاذا و و الأول ستة وثلائين ألا ٠‏ وعل .. 


القول الشانى أربغة وعشرين ألفآ.. ومن قال ثثيانة ألف وستون [ آلف ] قال: هذا 


دور فى عشرة أدوار.. ومن قال اثنا عشر ألف سنة جعل لكل برج ألو سنة . ولس ش 


معهم دليل يدل على أن هذه المدة هى مدة بقاء , الفلك . 
والأصل الذى بنوا غليهة سد» وهو ظهم أن الموادث جیما سيها حركات الفلك. 
تھا يلم لكر 0 حركات الفلك ف الج وادث الفا 
وهذا الأصل . قد تقابلوا فيه م والمبتدعة من آهل الكلام . . فأولتك 77 
9 المأمون ٠:‏ هو عبد أله أو لانن بن هارون الرشيد سابع <افاء بى العماس › ولد منة .90 ه. قرأ العلل 
فى صغره» وبرع ف الفقهء والعريية » > وأيام الناس . ولا كبر عى بالفلدفة وعلوم الآوائل» ومبر فماء 
خره ذلك إلى القول مخلق الفرآن > وكان فى اعتقاده معتزل شبعياً . #استقل بالخلافة عشرين سنة ل 8و 
ورجه. 2 قل المقريزى اأؤرخ فى كتاب. : الخطط . . هذا . وقد كان المأمون لما شغف بالعلوم 
اردان ار ا ا اا 1 أعوام بضع عشرة وماتتين من 


المجرة. فاتنشرت مذاهب الفلاسفة فى الاس » واشهرت كتهم بعامة الأمصارء وأقلك المعتزلة ٠‏ 
والقرامطة . والجهميةء وغيرهم » علباء وأ كثروا من انظر فبا والتمفح ها . فاجر على الالام وأهله 


من علوم الفلاسفة ما لا بوصف من اللا والحنة فى الدين ٠‏ وعظم بالقلفة ضلال أهل البدع 2 


كفرا إلى كفرم ‏ اه . وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ؛ هما أظن' الله تعالى يففل عن 
المأمون العباسى 3 إعاقيه ما أدخل على هذه الآمة » 
أما الرصد المشار إليه فى زمنه فيسمى ١‏ الرصد الممتحن » ا أسره الحافظ ابن القم رح بالبسط 


فى أوا خر كتايه «مفتاح دار السعادة» ج ۲» ص ٠٠١١‏ وما لعده . وقد أطنب ن ارد عل أفاك التجمين 


فى أكثر من مالة ضفحة ( ص ٠ (rE ۲٤٣١-۱۳۳‏ فأجاد وأفاد . 


اة الأسباب 


۷۰ حكتاب الرد على المطقيين 


بل يطردون هذا فى جيم الموجودات » فلا يحعلورت اغ و 
لحكة. ولا يجعلون للانسان )٠٠۲(‏ قدرة تو ر فى مقدورهاء ولا لثىء من الاجسام 
طيعة» ولا غريزة. بل يقولون : «فعل عندهء لا بهء. وخالفوا بذلك الكتاب 
والستة » وإجماع السلف والآتمة > وصراح العقول . 
0 فاك اھ ال كول أن فى خلق الاك رارض واختللف ل اهار 
الئك التى يحرى فى الْبَخَرِ ما افع الاس I‏ ل اس من المهاء من 
ماو فأئحيًا به الاض بعد موا ونث فا مِنْ كل داب“ و تضر يف 
لي لالتحاب السَخْرٍ بين الا والآدض. لت لموم بون 
5 الع E‏ اله 00 الزيم” بشراً بين يدا رمه 
ی 1ا آ كلت اا قال قله لبد مي هَآنرَلنَا به الما فآخرّجنًا به 
ا الات كذ لك 2 الحو لک TEE‏ 
وقال : RE EE‏ ننا به جلت رحب الل صيدر ف .ه:. : 
ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة. بذڪر سبحانه أنه فعل هذا بهذا » کا ذكر أله 
٠٠‏ أنزل الماء بالسحاب » وأنه أحا الآأرض بالماء . 
تناق الملا. 20 والعلباء متفقون على إثبات حكة الله فى خلقه وأمره. وإثبات الآسباب والقوى, 
0 کا قد ذكرنا أقوالم فى مواضعها . ولين ,من السلف من نکر کون حركات الكو اكب 
دقدى 2 قد تكون من مام أسباب الحوادث » ا أت الله جعل هوب الرباح ونور الشمس 
٠‏ والقمر من أسباب الحوادث. | 
٠‏ وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صل الله عليه 2 وسل أنه قال: ٠إن  )940(‏ 
الشمس والقمر آبتان من آبات الله . لا تتكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكتها 
آيان من آيات الله خف الله بها عاده . فاذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصاوة ‏ .' 


١‏ قال ذلك فى خطبته عقب صلوة الكسوف من حديث عالشة رض اله يرا وغيرها. أخرجه الخارى 
وملم بألقاظ مختلفة , 


القاس العام رابع - الكسوف والخسوف من آيات الله خوف با عباده ۲۷۱ 
و صل الله عليه وسل عند الكسوف بالصلوة» والذكرء والدعاء» والصدقة ؛ 
والعتاقة » والاستغفار . وكذلك عند سائر الأبات الى يخواف الله بها عاده . 
وقوله ٠لا‏ تنكسفان لموت أحد ولا لحياته » رد لما كان قد تو همه بعض الناس 
من أن كدوف الشمس كاف لجل موت إبراهيم ابن الى صل الله عليه وسل » 
وكان قد مات وكسفت الشمس » قوم بعض الجبال من المسلدين أن الكسوف كان 
لأجل هذا. فين لم الى صلى الله عليه وسل أن الكسوف لا يكون سيه موت أحد 


من أهل الأرض » ونق بذلك أن يكون الكسوف معلولا عن ذلك . وظنوا أن هذا . 


من جنس أهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ » کا ثبت ذلك فى الصحح .' قن النى 
صل الله عليه وسل ذلك. وبين أن ذلك من آبات الله الى يمخوف بها عباده . 

والتخو ف إن يكون بما يكون سباً للشر . قال تعالى : وما 00 بالابت إلا 
ويفا الاسراء ۱۷ : 4ه. فلو كان الكسوف وجوده كعدمه بالنسبة إلى الحوادث لم 
كسا ربوس علدت من امول 


١ OS ناك ى صل اله عليه ول فر إلى القمر وقال لمائعة‎ ET 


تعوذى بالله من شر هذاء فان هذا هو الغاسق (510) إذا وقب» 5 والاستعاذة إعا 
تكون ما حدث عنه شر . ْ 

واش صل اله عليه وسل عند انعقاد أسباب الشر با يدفع «وجبها بمشيثة الله تعالى 
- وقدرته من الصلوة ء والدعاء . والذكر > وألاستغفار » والتوبة ٠‏ والاحسان بالصدقة 
والعتاقة . فان هذه الاعمال الصالحة تعارض الشر الذى انعقد سيه . کا فى الحديث 


وت ايه البخارى. وملم . والترمذى. مر حويث جار بن عبد الله رضى انه عنه بلغا : واهتز عرش 
الرحمن لموت سعد بن معاذء . قال الحافظ اءن حجر . قد جاء حديث اهتزاز العرش ع 
من الصحابة أو أ كثر. واهتزاز العرش : استبشاره وميروره بقدوم روح سعد. وسعد بن معاذ هو ابن 
النمان بن امرى القيس بن عبد الأشبل . وهو كير الأاوس. 5 أن سعد إن عسادة كير احرج . كد 
بدراً ٠‏ واستشهد من مهم أصابه بالختدق . ومناقبه كثيرة . : 
٣‏ هو ما أخرجه الترمذى فى التفسير من حديث عائشة » وأخرجه أحمد . والتالى» 


والحام. سم قال الحازن : المراد يه القمر إذا خف واسود. ومع وقب : دخل ف الخدرقة. 


الادة الجار ي : 


Vr‏ كاب ارد على النطقيين 


إن الدعاء والبلاء للتقيان بين السماء والأرض » فيعتلجان ٠‏ . 

رما با الم يدقع بالدعاءء وضل الحير » وبالجاد له وإذا مجم 
البرد يدفع باتخاذ الدف.. فكذلك الأعبال الصالحة والدعاء . 

وهذا ما اتفق علإ* الل وأساطين الفلاسفة » حى يذكر عن بطلميوس أنه قال : 


«واعلم أن يج الأصوات فى هيا كل البادات بفنون الغات يطل ما عقّدته 


الافلاك الدائرات» . , 
وكسوف الشمس إما بكون وقت استسرار القمر آخر الشبرء وخسوف القمر 
إما بكون لال الابدار ‏ اثالث عشر » والرابع عثر ‏ والخامس عشر ؛ کج أن الملال 
قد يحكون لبلة اثلائين. أو الحادى والثلاثين. هذا الذى أجرى الله به عادته فى 
حركات الشمس والقمر. 1 
وها ەر اا و اجن ی و فبذا لم بقله أحد. ١‏ 
ار و ا 
الفقباء من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما. تبعآ ما ذكره ١د‏ الشافعى . قاله ‏ 
رض الله عنه - لما تكلم فيا إذا اجتمع صلنان كيف يصنع » وذكر أنه يقدام ما يفوت 
على ما لا يفوت . ذكر من جملة التقدبر صلواة العيد والكدوف, طرداً للقاعدة مع إعراضه 
ع نكون ذلك بقع أو لا يقع . كا بقد ر الفقباء مسائل كثيرة لطرد القياس مع إعراضهم 
عن وفوع ذلك فى الوجود . بل بقَدّرون ما يعلبون أنه لا بقع عادة» كعشرين جداة . 


۲ 


قو الوصايا. اء بعض اافقبا. . فأخذ يكابر ويقول إن هذا قد بقع . 
١‏ ساهو قتلعة من حديث عالشة أخر جه الحا ف صحيحه. ولفظه , دلا یش حذرلؤقدر . والدعا. يدقع ما تزل 
وما لم ينزل. وإن اللاء لزل فبلقاه الدعاء تيمتلحان إلى بوم القيامة » . ويعتلجان : أى يتصارعان . 


- أنظر إلى متانة كلام شيخ لالام ف هذا الموضوع وقابله مأ قال الحافظ ابن حجر رحه الله ب ٠.‏ قال فى 
والفتى» ج ۲ ص ۳۸ : وقد قوض الشائعى وقوع اليد والكوق معأ » 00 أعتمد 
قول أهل الميئة. واتدب أصماب الشامعى لدنع قول المعترض تأصابوا ‏ 


الاس سام الرائع مسا صر ر اكلم ل" عل ۴ اشر عبات E‏ العفليات ينا 

ا وذكزوا عن الواقدى أنه 2 «إبراهيتي' مات وم الماشر» . وذلك الوم 
كسفت الشنمس . وهذا كله.باطل. والواقدى بيس عجة بالاجماع إذا أسند ما ينقله . 
: فکف إذا كان مقطوعاً؟ وقول القائل ٠إنها‏ كسفت بوم العاشر» بمازلة قوله « طلع 


املال فى عشرين من الشبر» .. لكن هذه" عادة ظاهرة يعرفها الناس كلهم ٠‏ رتك عا ا 


عرفا من استقرأها وعرف أسبابها ومجارى التيرين من الناس . 
التكلم بلا عل فى الشرعيات وف العقليات . وضرره ` 
فليس لاحد قط أن يتكلم بلا عل ٠‏ بل بحذر من يتكلم فى الشرعيات بلا علم: وفى 
العقليات بلا عم . . فارت قوماً أرادوا م نصر الشرع لعقو لم التاقصة وأقيستم 
الفاسدة فكان ما فعلوه ما جرا الملحذين أعداء الدين عليه, فلا 3 2 ولا 
لأعدائه كسروا. 


وآقوام يدعون ام يسرفون العلوم العقلية وأنها:قد تاف الشريعة , وم من 


e -‏ أو عبد الله عمد مد بين کر .بن واقد: الا اسل مو لاه الوفقدئ للد قاعنى' “إنداذ ٠.‏ له تضاف 
فى المغازى وغ رها وله e‏ ضمفه أهل الحديت ‏ وو افوا كانه جمد بن سعد ضاحب 
ه طعات الصحابة » الذى نزوى عنه . “توق ملة 07م هھ 


a N إيراعم هو ا ل ا‎ - ٠ 


1 وهات نة عثر طفلا قبل الفطام وهو أبن سنة ونصف . . قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» :کر 
جبور أدل الدير أنه مات فى السنة:الماشرة من الحجرة ة. فقيل فى زبيع الآول. وقيل فى رمضان. وقيل 


فى ذى الحجة. والا كثر على أنها وقمت فى عاشر الشور » وقبل فى رابعه . وقيل فى رايع عشر ن اه 
وقال فى موضع : جزم الواقدى بأنه مات بوم اثلاثا. لعشر ليال خلون من شر ربيع الأول أسنة اعشر .. 
واتفقوا على أله ولد فى ذى الحجة نة مان س ام. ثم قال قى نوائد حديث الكوك”: وفية رد غل أ 


أهل ئة . نهم مون أنه لا بقع فى الاوفات الذكورة وقال ی ه ذرات الذهب » ۽ و ڪڪ وت 
الشمس بوم مات ٠.‏ ذك : بعض الشافعية أن كا وم مات راه م برد على أل القلك > لاه مات فى 


: غير يوم الثامن والعشرين والتاسع والعشبن. وم قولوت لا ا فا . .قال ل اليافعى. : وهذا‎ a 


عاج إلى تقل صح ٠‏ فان العادة المستقرة المستمرة كوفها فى اللو من الد وو اد كلام الشذرات . 
قك :ما أ کے ر اتلام ف تعيين وقت وفاة إيراهم عليه اللام . وإذ لم يمين كيف يیوغ لم الرد على 
أهل الحييئة ؟ هذا هو التدصب وقول بلا عل الذى يالغ ا مف نل ذمه احق . وعددنا فصل التزاع فى 
مذد المشلة سمل متب . وذلك آلا نظن أنه کن لعبين وت كوف من الكدوفات السابقة بالحساب 
الغای بالضيط چ نه رمکن تين كوف واقع ف زمن مستقل ٠‏ فالمطالوب إذآ تعبين وقت الكسوف 
الذى كان سنة عدر من المجرة . أو ١ YAY ai‏ المنيحى ٣‏ هذه , ۽ بالاصل ٠‏ د هذا » فأصلحتاء . 


o 


۲۷4 تاب الرد على المطقيين 


أجبل الناس اللات (539) والشرعبات . وأححكثبر ما .عدم من العقليات أمور 
قلدوا من قاللما sS rT‏ 
يعارضه .. ثم من العجائب أنهم يتركون اتباع الرسل المعصومين الذين لا يقولون إلا 
الحق » وايعرضون عن تقليدهم » ثم يقلدون فى مخالفة ما جاءوا به من يعلدون م أنه 
ليس بمعصوم » وأنه قد عخطىء تارة ويصيب أخرى . 

وهؤلاء عندم أمور معلومة من الحسابيات ؛ مثل وقت الكسوف والخسوف». 


١‏ ومثل كرية الآفلاك » ووجود السحاب من البخار > ونحو ذلك من الامور الطبعية 


والرياضية . فيحتجون بها على من 'يظن أنه من أهل الشرع » فيسرع ذلك المنتسب إلى 
الشرع برد ما يقولونه بحبله » فکون رذ ما قالوه من المت سيآ لتتفيم عمسا جاء به 
الرسول من الحق يسبب مناظرة هذا الجاهل . 

والله تعالى أمرا أن لا تكذرب ولا تكذّب عق . وا مد يانه 0 
لوو قال تعالى : ; ون آظلم بن ا فترا 

للم كدباً آذ كدب ا ا تجاتة* لذن فى ّم موی کار 
ب المنكيوت ۲۹ : ٩۸‏ . ا جا بالصدق وصدّق | به أولعك 0 ال مسقن 

- الزمر ۳۹: ۴۴" وهانان صفتان نوع وأحدء وهو من يجىء بالصدق ويصد ق بالحق 
إذا جاءه » فبذا )۲٠۸(‏ هو المحمود عند الله . وأما من كذب أو كنب مما جاءه من 
الحق فذلك مذموم عند الله تعالى . ' 

وكذلك قال تعالى : ولا شف ما لن لك له ا أى , لانن 
لك به عل إن المع البق والفراد كل* أؤلعك كان عله مشولا 


. » سلوا : بالأصل « سئل‎ ١ 


؟ - هكذا الآيتان فى الأصل ٠‏ وبينا اى السورتين وعددى الآيتين بموجبه من المصحف . وفى سورة الزم آبة 
هى قبل الآية اثانبة هنا معصلة بها وهى ممائل كثيراً الآآبة الأولى من العنكوت افظأ ومعن » وهى . 
فن أظم من كذب عل الله وكذب بالصدق إذ جا جاءه ط أليس فى جوم مثوى للكفر ين الزمر FY‏ 


١ 


اتا اعد ون ل تاشن N‏ 
وها بطل والاثم” وای بر الحتق وآن تش كوا بالل مما ل فل به 
صذطا وآن ولوا عل لته مالا تغدّمون- الاعراف 0:م.م. وقال: إن 
تبون إلا ال تون القن ل يى من الق شتا فح ٠٠٠:١‏ ومئل 
فا كتاب الله تعالى . 1 ) ظ 
حققة ملئك الله تعالى و «عقول» الفلاسفة 

ثم إن حركات الآفلاك وإن كانت من جملة الاسباب.فليس الحوادثكلبا صادرة 
عن حركة الفلك . بل فوق ذلك من مخلوقات الله أمور أخر. . 

وملتكة الله الذين يدر r‏ أمر السماء والأرض » وھ الماد راث مرا وا ساٹ 
أ التی آقے الله بها فى كتابه'. ليست ھی الكواكب عند أحد من سلف الآآمة . 
وليست المالتكة هى « العقول» و ٠‏ النفوس» الى شا الفلاسفة المشاوؤرت أتباع 
أرسطو ونحومء کا قد بسط الكلام علوم فى غير هذا الموضع . وبين خطأ من يظن 
ذلك و يجحمع بين ما قالوه وبين ها جاءت به الرسل . : 

وقول[ ن :ارول ا خلق الله العقلء هو حجة لم على «العقل الأول»» 
(555) ويسموله «القم» لجعلوا ذلك مطاقاً لقوله «أول ما خلق الله القلٍ» . وقد 
بسطنا الكلام على ذلك فى عو ملد فى الكلام على السبعينة وغيرها : وذكرنا أن حديث 
العقل ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديك . كأنى حاتم بن حبَّان؛ وأنى جعفر 
العقيل وان ا لجسن الذار قطني ٤‏ وأنى الفرّج بن الجوؤزى؛ وغیرم > بل هو 
موضوع عندم ." 


١‏ س هو قوله تعالى : فالمديرات أمرا س النزعت ۷۹ : ه٠‏ وقوله تعالى : فالمقمات أمراً س الذريت ١ه‏ :؛. 
واقراً تفسيرها المبصر فى « التبيان فى أقام القرآن» لفسر القرآن العلامة ابن الةم رحمه اله » ط . مصر 
سنة ٠۳۵۲‏ ھ بتصحیح الاستاذ محمد حامد الفق. ص ۱۴۲ وما إعده؛ وص ۷۸+ وما إعده . 

- ستل المصنف رحه اه عن ثلاثة أحاديث . أولها حديث المقل هذا . فأجاب بغاية البسط والشرح فى 'تصنيف 


و آلف 


حديثك:أول 
ما خلق 
الله العقل » 


۲۷٦‏ حكتات ارد على لين 


اسه ٠‏ ول ما خا ال الل قال ل ؛ ير ا i‏ 

«أدر » فأدبر . قفال ٠‏ وعرق ! ما خلقت خا أكرم عو منك فك أخد رويك ا 
"أعط » وبك الثواب. وبك العقاب ٠))‏ فان ان الحديك يخا فو حجة علييم » 
ك 


أكوم عليه منه . فبذا يدل على أنه خاو فلن عر للشو ويه 
ظ وأيضاً ال “اق لغة. التطتول وأكحنابه وا مه عرض من الأعراض . يكون 
مصدر عقَل يغقل بغقل علا كا ى قوله 1م م اقلون». و ,دكأ تون . 


وه لم ثوب ل لا يْقذُونَ ا وو ذلك . وقد يراد به «الغريزة» الى فى 
الانتان . قان أعد بن تحنل e‏ هلابي وغواها. ١‏ إت اقل 


غلريزة» ا 


.و «الفقل. ؛ فى لثة افلأسفة البونان جور قاتم بنفسه : لان هنا من فا ا 
قال فى الخديف ا افك آخق» ا« وبك ال ٠‏ وبك أتوأبة وبك اقاب . 
وهذا يقال فى عقل بى آدم 1 

1 و يزعنون أن أو تلض ار رب الغالمين جوهر قائم ب بنفسه » ll‏ أرب 
جميع العالمة؛ الل ل م 0 وملله ا 
ا 0 


(بقبة الق لام ستقل ماه د بقية لمر تاد فى الرد عل اشنلنة. A‏ والباطاية » وذو الود 


37 اة ل . مص سلة arr‏ ؛ صقسائ ۳. وقد تقدم كلام لاصف عليه من مك د الاما 3 ازال 
وعلالمطق ٠»‏ ص ۱۹۷-٠۹١‏ . وذكرنا منالك نذا يسيرة من تراج علبا. . الجبرح والتعديل التب ذکرو! ھپ“ 

١‏ هلهم قلوب لا يعقلمون بها» : 5 بالاصل » مع أنه لم يرد فى 3 آبة هكذا : بل الذى ورد قوله 
٠.‏ تعالى. « هم قلوب لا يفقيون N‏ : ۹ وا موضع» أآخر: a e‏ عكر 
وا اطع صم يجي ا ' 

؟ - الحارث الحاسى : هو الحارث. بن 0 0 N‏ او E a‏ اللتيائية ا #التدانيف 

ا ا Es‏ 
تقموأ عليه بهض تصوفه ولصانغه . 0000 ش 


رداب إن اي د بحري كاعري 5-7 ولا عد ولا غ ذلك 


8 ن جرئات مدا 0 فضلا 0 عله ما | جرى 0 ره 2( دم م اتر 2 


كا يكت ا 


ا کن وم ا إن تة وتا س ف عل دیج ف ا 
إذا الخدت تشه" 'لذلك » ل راض انقسة حى ) امتعدت 00 ذلك "عليه" . أن ١‏ 


yT ا‎ eT 


هذا الذى' قالوه 3 اة 1 جاءت په الرشل. من أقوال الكقار المدولين من. النهود . 
والنصاری . . فان :اهأ ر عن, الممتكة, ا جاو للك إبراهم فى صورة البشي أضيافا.: :0 


SD 
00 


ايان له ل غيل مرة ؛ 
وأناه مرة فى صورة ة أعران 5 ' وفي, الصحيحينٍ (01؟) عن ١‏ داشة ٍِ ٠‏ أن 


١‏ دحة الكلى : . هو دحة بن خليفة بن فروة 0 الكلى ٠‏ عاي جلي ن :جن اناي وجا د 


وأسم ا ولعثه انى صل الله عليه ولم 3 ا آخر سنة ست يكتأيه إل موقل ملك ألروم . برل اة 
اشام . ومات ى خلانة معاويئة نر نة أ (ê Ye‏ کان يز لك جيل ف ار المصاف رحه 
اقم . فنها ما رواه ملف یحم E‏ آنپت أن جل عليه الام .أ ی نی الله صى 
الله" عل“ و عاد آم ثلة “قال عل إتحدك © قم الاي ي اه عة“ 0 نلمة: 
ا نأو > قال: ا RE‏ 
۲ في صورة اعرانی . ذلك فى حديث جربل المشهور حين أل عن ا وال مان ٠١‏ والاخياتت 
#أخزجه الشيخآن :ر اعاب القن هن" ابا هرللاة اومن خذ ينا قمر + أن ' لطاب ق و 


وا ڪر ن جلو ں عند رسول اہ صلی الله عليه وسلم ذات م إذ طلع عا ج امد عاش الات 


شديد نراق الع لازي عله أثر الدفر : 1 بغر ha‏ أ 3 


ثم ذهيوا إلى لوط ٠‏ ف غير وط 5 r E‏ 


أخبار جر ب 


ق الأحاد ر 


l0 7 


الخرث بن ه ام قال: دبا سول انه! كيف باتك ا تال بای جا 


YVA‏ حكتان الرد عل الملطقبين 


ف مثل تصلصة الججرّس . وهو أشداه عل ٠‏ ففصم عى وقد وعيت فاقال. 
وأحيائً تل لى الك رجلا ٠‏ فبكلمى » فأعى ما بقول ». فالت عائفة : « لقد رأيته 


. بزل عليه فى اليوم الشديد البرد ‏ يفيص عنه وإ جبينه تمد راء .' 


وقد قال تمالى : لل قول رد زشولِ کرم ۰ ذى قو ع ی الْعَرْضٍ 
مکين ه ماع ثم “ آمين CA‏ نون ه وَلَقَد رَه بالافق 
المبين ه وما هو عل الْعْيْب بضنين ه وما هو شل كا جم ت 


اتکرر ۸۱ .۲٠-٠۹:‏ وأكثر القراء 6 قرول ٠ ٠‏ بظيين » ٠‏ عى : مهم » وقد قرئى 
« بضنين » أى : يبخيل . وزعم بعض المفلسفة أن هذاهو «العقل الفحال›ء لاله 


دام الفيض . فقال : قد قال : اقول سل ک م ذى قرَةٍ عد زى العش 


. مکینو . مطاع > م . و العقل الفمال» ار 


وغ تأ ثيرهعندة ناتحت فلك القمر. . فكيف ولا حقيقة له ؟ 
يلعا عون ذال داتعو« القازيات: غير « النفس الناطقة » ك ٠‏ العقول » 


و «النفوس: إنما وجودها فى الآذهان, لا فى الآعيان. م بسط الكلام علا فى 


٠ وغيرجا." فان ما يقولونه من «العقليات» ف الطبيعيات غالله صح‎ ٠ الصفدية‎ ٠ 
وكذلك ف الحساب امْجرّد  حساب المدد والمقدار » الك والكيف انان هذا كله‎ 
. صحبح » وإعا يغلط الانسان فيه من نفسه‎ 
ان سينا والعميْد يون الاسماعيلة‎ 
وأما الالميات فكلام أرسطو وأصابه () فبا قليل 1 ومع قلته فكثير‎ 
منه بل أ كثره خطأ . ولكن ابن سينا أخذ ما ذكروه وض إله أموراً أخر من‎ 
' أصول المنكلمين » وأخذ بقول ما ذكره على بعض ألفاظ الشرع. وكان هو وأهل‎ 


١‏ کو ثانی حديى جمبح البخاری من كتاب «كيف کان بل الوحى » ؛ وفيه « ينزل عليه ألوحى 
؟ س كنب هنا بمامش الأصل : « تلوه الخط العرضى ٠»‏ لكته ليس موجود . 


القاس ` المقام الرابع ‏ تاريخ الباطنية وأحو افر ۲۷۹ 


يته س الملاحدة اللاطنة . أتباع الجا ' وغيره من العسيديين الاسماعلة. وأولئك كرناين سينا 


كانوا يستعملون التأويل الباطن فى جميع أمور الشريمة - علسانها وعملها ‏ حى 
تأولوا الصلوات الس . وصام شهر رمضان » وحج ابيت. لكن كانوا يأمرون 
بالشريعة لعوامبم » فانم کانوا بتظاهرون بالتشسع . ش 0 
وكانت الرافضة الاثنا عشرية تدّعى أن الامامة بعد جعفر فى ابنه موسى بن جعفر . 
فادّعى هؤلاء آنا فى ابنه إسمعيل بن جعفر , واتقلت إلى ابنه مد بن إسمعيل . 
وادّعوا أن ميمون القدَاح "ابن عمد هذاء وسموا تمد هذا هو ء الامام المح ». 
وإنما كان ميمون هذا يعرف بالانتساب إلى باهلة. وقد ذكر غير واحد من أهل 
ر أله و يروو بق كان تش انا« افوس ج312 ذلك اقا أ يكن 
ابن الطب فى كتاب ه كشف أسراره وهتك أستارم ٠»‏ وغيره من علاء المسلبين. 
وأا قرام الجن أو معت ن لاق اانه :قار فك کارا امرون 

. بالحكفر الصرح. وهذا قتلوا ا جاج » وألقوم فى بر زمزم » وأخذوا الحجر 


ب الما : هو أبو على المنصور الملقب الحا بأمر القهء بن العزبز بن الممز بن المنصور إن القاسم بن المهدى 
صاحب مصر . قتل سنة ١‏ ه. ذكر امن خلكان كيفية قتله باللتفصيل » وذكر ذلك العلامة ابن القم 
رح ما فيه من العير فى ص ۱٤۷‏ ۰ ج ؟ء من « مفتاح دار العادة». تقدم ذکر الجاع العبيدى بې هذا 
الكتاب فى ص ٠٠٠١‏ وعلقنا هناك من سيريه وأحوال العبيديين . 

+ - ميمون القداح : هو جد عبد الله المبدى مؤسس دولة ااعبيديين . قال ابن خلكارت فى سيرة عيد أله : 
ويقولون أيضاً إن اسمه سعيد. ولقبه عبيد الله ٠‏ وزوج أمه الحسين بن آحد بن مد بن عبد الله بن ميمون 
القداح » وسمى قداحا لآنه كان كالا بقدح العين إذا نزل قبا الماء . 

+ س تقدم ذكر هذا الكتاب فى رد الباطنية للقاض أنى بكر اللاقلانى فى ص ٠٤١‏ . وذكر السيوطى فى ابتداء كتابه 
٠‏ ناريخ الخلفاء » قول الباقلاتى فى ميمون القداح . وهو هذا : القداح جد عيبد الله الذى يسمى بالمبدى كان 
جو سباً. ودخل عبيد الله المغرب وادعی أنه علرى ول يعر فه أحدمن علماء السب : وسعاهم جبلة الناس ء الفاطميين» . 

۽ أبو سعيد بن الجتانى : كذا بالأصل ابن الجنابى » . هو الحسن بن رام أبو سعيد الجنابى القرمطى صاحب 
هجر » والجنانى أسبة إلى جنابة بلد بالبحرين » كان قصيراً . مجتمع الخاق . أسر . كريه المنظر » فلذلك قيل له 
« فرمطى » » ونسبت إله «القرامطة » » ظهر بالبحرين سنة ۲۸٠‏ . قال الصولى : كان أبو سعيد فقيراً يرفو 
غربال الأقيق . غر ج إلى البحرين. وانضم إله طائفة من بقانا الزتم واللصوص حى تفام أمره ٠‏ وهزم 
جبوش الخليفة مرات . قله خادم له صقل فى حمام بقصره سنة ٠.١‏ ه. وخلفه ابه أبو طاهر الجنانى 
القرمطى الذى أخذ الحجر الأاسود ‏ «عن «شذرات الذهب» . : 


وأهله من 
الاسماعيلية 


کون‌المیمون 


1٠ 


قرامطة 
البحر بن 


.حال 
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الأمودء ويق عندم مدّة. ۰ 

خلاف العبيد بين ء فاہے کانوا يتظاهرون بالاسلام › 500 
ذا ار > لكن كان باطهم الالحاد. والزبدقة E‏ 
فى كتاب ١‏ المستظهرى »" : « ظاهرم الرفض » وباطهم الكفر الحض ». وهذا الذى 
اله أبو حامد فم هو متفق عليه بين علباء المسلبين. وكانوا يأمرون عامتهم باليادات, 


: وهم على درجات مرتبة عندم , ٠‏ كا ارت درجة روا الشريعة عنده . اذا انہی 


أسقطوا عنه الفاح . ١‏ 
. وكان ابن الصتّاح " من أتباعيم ررم خف عن المشةنصر ؛ النى 7 ف 


أبامه فة ت البباسيرى . وهو الذى أحدث السكين » وأحاب الالموت من أت 


الجوس والفلاسفة . أخذوا عن الجوس الاصلين : انور والظلة . وأخذوا عر. 
الفلاسفة ‏ العقل » و«النفس»ء, وعبروأ مم عن ذلك ب «السابق» و«التالى».. 


اعفان قو E AE‏ : فها حج بالناس منصور الديلى . ٠‏ فدخلوا مک سالین . . فوافام 
۰ ل طاهر القرمطى ( ابن آبى سعيد المذكور ٠)‏ فقتل الحجيج قتلا ذريعا فى المسجدد وفى 
مكة. وقلع باب تكن ارال الل الاسرور ا م وين يا نينا وري به اه ملخصا . 

: . ۴ للغزالى ء تقدم ذكر فى ص ۱۲ » تعليق‎ : e 

م س ابن صباح : قال الشهر ستانى فى أثناء ا ثم أصحاب الدعرة الجديدة تكيرا هذه از ا 
الحمن إن الضباح دعر وق عن الالرامات جاج ٠‏ واستظير بالرجال » ونخصن بالقلاع . ٠‏ وكان بده ٠‏ صعو ده 
إلى قلعة «ألموت» سنة ۸٣‏ هداء. قال فى ه شذرات الذهب » حت رافک نةه د :.فها کارت 
الباطنية بالعراق والجيل . ٠‏ وزعيمهم الحدن بن سباح > فلكوا القلاح ‏ وقطموا البيل ؛ ٠‏ وأهم الناس شأتهم . 
واستفحل أمرهم لخ : 

تالص : هو أبو تمم معد الملقب و الم نتر 0 اد ا و لع ا 

مصرء ولى سنة 07 ه وتوف سنة ابرع ه٠‏ فأقام فى الآمر ستين سنة » ااا 
أحد من أهل بيه قاله ابن خلكان . تسن مروع. 

درك :هو أبو الحارث أر سلان بن عبد له البساسيرى التركى . مقدم الآتراك بداد . راتت آنه لا عتم 
أمره وکر شأنه بيغداد خر ج على الامام العبامى القائم بأمر الله وقطع خطبته وخطب للمستنصر العبيدى ودعا 
له على مناءرها مدة سنة كاملة. حى جاء السلطان طغرل بك بك السلجوق فقتله » وعاد القائم إلى بغداد » وكان ` 
ذلك سنة رمع ه. والبساسيرى نسية إلى بلدة بقارس ,قال له « بساء ألم ااا على غير قياس 
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IE Ci e A 


من التأويلاات عا يعم بطلان حكثير منها بالضرورة » والفيلسوف من حيث هو 


ار له غرض فيا يعم أنه باطل. فسلكوا مسلكا بين مسلك هؤلاء الملاحدة. 
وبين دين المسلبين ‏ - فالشرائع الظاهرة أقروها ول يتأولوها . ٠‏ لكن قد يقولون إن 


OT‏ ر 


کان عرق وان سبعين وغیر هما . 


راا الات ارلا نا الوم ٠‏ الوا هو + الق الكلة؛ وومر لتر 


الفعال» ؛ وربا قالوا عن a‏ شرافم اليه رآھا إبراهيم إنما 


« النفس » ٠‏ و *العقل الفعال ٠ ٠‏ و ٠‏ العقل الأول ٠؛‏ وتأولوا الملتكة ھک 


وأا شات الرب » ومعاد الآبدان , ٠‏ وغيز ذلك . فذهب عحقة. هم كابن سينا 
أل آنا لا أل یوان با د لك عليه لبي ثب في تفي الآمر» , ارلا يع 
منها عل . قالوا: بل المراد منها. خطاب. اخهور رما يحل الهم اما يعتقدونه فى أمر 
الاعان الله واليوم الآخر ليتفعوا بذلك الاعتقادء وإن كان 53 لاحقيقة له فى 
قن اام فان هذا غابته أن الآنياء كذبوا لمصلحة اجمبور. وم يرون مثل ذلك 


من مام حكتهم . وم يمظمون شرائع الأنياء العملية . وأما الملية قشدم الل في ١‏ 


لك عا شو )١(‏ الفلاسفة . وأما وأما الآنياء فلا يستفاد من جيتهم عل بذلك . 

“م منم من يقول : : البى أعتم من الفيلسوف . فيقولون : النى كان فى الباطن 
على مذهب هؤلاء الفلاسفة > لكن خااصته التخبيل وإن كان كذ فى الحقيقة لمصاحة 
الجبور . ومنهم من يقول : : بل الفيلسوف أعظ من النى » والنى قد لا يكون عار 
E SS‏ 
وضع الشرائع المملية . 

وكثير. مز هلاحددة المتوقة كان َر ء وين سين وى . 
ا : هو أب المعالى صدر الدين عمد بن إسحاق القونوى الشافمى . ماعب اتمايف ف اتموف . ادج 


۳٦ 


'غرائب 
لالفلاسفة 


بوجوب 
الاسلام 
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والتلمسانى' ٠‏ وغيرهم ۰ يوا فقوجم ف أصولم . لكن يغيرون البارات فعبرون 
بالعبارات الاسلامية عب هو قوم . وفى «الكتب المضنون بها على غير أهلباء'. 
وغيرها من كتب مصنفها قطعة من هذا. وبسبب ذلك وقع أبن عرف وأمثاله من 
ملاحدة المتصوفة مع مولا.. ولهذا كر كلام علاء المسلبين فى مصنفيها . ومن 
اناس من بكر أن تكرن من كلام أن حامد لما رأى ما فيها من المصائب العظيمة . 
وآخرون بقولون: بل رجع عن ذلك وخم له بالاشتغال بالبخارى ومس ٠‏ ا قد. ذكر 
ذلك فى سيريه. | 

وهؤلاء المتفلسفه ومتصوفوم كابن سبعين وأتباعه يحوازون أت يكون الرجل 
مهود ا أو نصراتنًا أو را يمد الآوثثان. فليس الاسلام عنندم واجباً. ولا 
الوذ والتنتصر والشرك عحرّماً . لكن قد ير جحون شريعة الاسلام على غيرها . 
وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخبم » وقال أريد أن أسلك على يديك » يقول له : 
« عل دين المسليين. أو الود أو التصارى؟» فاذا قال له المريد : « المبود والنصارى 
أما م كفار؟» يقول : «لاء ولكن المسليون خير مهي ». وهذا من جنس جال 
الدثر أوّل ما أسلبوا. فان الاسلام عندم خير من غيره » وإن كان غيره جائراً لا 
يوالون عليه ويعا دون عليه . 

(۲۷) وهذا أيضاً كر اعتقاد علاء التصارى. ‏ و كثير من اليبود. يرون دين. 
المسلنين والمود والنصارى منزلة المذاهب فى دين المسليين . فيجوز لارجل عندم أن 


(بقية التعليق الابق) أمه الشيخ عى الدين بن العربى : ورباه. واهتم به . جع بين العلوم الشرعبة وعلوم التصوف . 


من تصانيفه « إعجاز البيان فى تفير آم القرآن » ٠‏ ط. مخيدر آبادء الهندء سنة .11هء توفي سنة 1۷۴ ه. 

و التلسانى: هر عنيف الدين سامان بن على بن عبد الله بن على التلسانى , الأديب الشاعر » أحد زنادقة الصوفية . 
قال المناوى : أثنى عليه ابن سبعين » وفضله على شيخه القونوى. والعفيف هذا من عظاء الطائفة القائلين 
بالوحدة المطلقة . وقال غيره . له عدة تصانف ٠‏ ما « شرح أسماء الله الى »ء و «شرح مواقف النفرى» 
فى التصوف › و « شرح الفصرص » ء وله « دبوأن شعر». توفى نة .وو ه - عن ١‏ شذرات الذهب ». 
وقد تقدم ترجتا ابن عربى وابن سبعين فى ص ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


۽ - الكتب ااضنون با على غير أهلها ٠‏ قد تكرر ذكرها فى الكتاب . أنظر ص ۱۰۴ وص ٠٠۹٩‏ 


الفا اقام الرابع - أرسطو ومشركوا اليونان  YAY‏ 


يتقل الانسان م مذهب بعض أنمة المسلين إلى مذهب إمام آخر » کا ينتقل من 

مذهب مالك إلى الشافعى . ومن مذهب أنى حنيفة إلى مذهب أحمد, ونحو ذلك. 
ظ أرسطو ومشرڪوا اليونان 

2 ر أرسطو وأصحابه فكانوا مشركين يعبدون الاصنام والكواكب. وهكذا 

كان دين اليونان والروم قبل ظبور 5 المح فم . وكان أرسطو قل المسح بنحو 


بنتقل من هذه الملة إلى تلك , إما لرجحانما عنده فى الدين » وإما لمصلحة دناه ؛ م 


ثلهائة سنة » وكات وزير الاسكندر بن فيلبس المقدونى الذى تؤرخ له اليهود: 


والنصارى التأريخ الروى » وكان قد ذهب إلى أرض الرس" واستولى عليا. 
وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الاسكندر ذى القرنين المذكور فى القرآن , 
وهذا جبل. فان ذا القرنين كان مقدماً على أرسطو بمدة عظيمة . وكان مسلاً يعد 
الله وحدهء لم كن مشركا » يخلاف المقدوق . وذو القرنين بلغ أقضى المشرق 
والمغرب › وببى سد بأجوج ومأجوج کا ذكر الله فى كتابه » والمقذوى لم يصل لا 
إلى هذا ولا إلى هذا ولا وصل إلى السد . ئ 
ظ وآخر ما و کہم کان بطلبيوس" صاحب «المجسطى » . وبعده صاروا نصاری .. 
وكانت اليونان والروم مشركين کا ذ كر » يعبدون الشمس والقمر والكواكب, 
ويبنون لها هيا كل فى الآرضء, ويصو رون لها أصناماً يحعلون لها طلاسے » من جنس 
رك المرود بن كنعان” وقومه الذي بعث الہم إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله 


١‏ - القرس : فى الآصل ١‏ القدس » . وكذلك فا تقدم من أحواله کا طبع على ص ۰۱۸٩‏ س ۰۸ وهو ظاهر 

58 التصحيف من ٠‏ الفرس » . وقد طبع ححا فى « الجواب الصحيح أن بدل ,دين المسيح ٠٠‏ ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 
س +٩‏ حيث قال « وإتما وصيل إلى بلاد الفرس» . 

قد تقدم ذكره کا هنا ماما ء مع تخقيقنا عن شخصية ٠‏ بطلبوس . . والتف يق بين البطالة ملوك اليونان 
ولطلبيوس الحكم القلى صاحب «الجسطى ؛ بكل الببط فى ص ٠۸۲‏ . + الود بن كنعان : 

قال ابن كثير فى تاريخه : هو ملك .بابل : واممه الفرود بن كمان بن كوش بن سام بن توح. قاله مجاهد . 
وكان أحد ملوك الدنيا. وذكروا أن تمرود هذا استمر فى ملكه أربمائة سنة ‏ اه . وهو الذى قال الله 
تعالی فيه د فہت الذى كغر» . وذلك عند مناظر ته مع خليل الله فى ادعاله الر«وبية - البقرة ۲ : ٠۵۸‏ . 
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وسلامه عليه . ا امو ظ 1 
وبقايا هذا الشرك فى بلاد الشرق - ف بلاد الخطا والرك : يضنعون الأصنام 
على صورة الفروة : وکت الصنم كيرا جدا: ويلقون امم 5 
ويسكحون بأسم (05) العرود» ويشتمون إراهم الخليل ٠.‏ ٌ 
وكان من النفر القادمين إلى دمشق ملة 2 . “لسع وتسعين وسمانة بعض 
هؤلاء. وهو بجمع بين أن يصل ارات از بين أن يسبح باس عمرود .. وهذاء 
أيضاً مذهب كثير من هؤلاء ء المنفلسفة وعلانهم وعادم يصلوت الصلوات الخس 
ويعدون الشمس والقمر أو غيرهما من الكواكب.. ومن «ؤلاء طوائف موجودون 
فى الشام » ومصرء والعراق » وغير ذلك.. 
وسيب ذلك أنه يحصل لم أحيانا ا ا الذين كانوا کون 
الكواكب والأصنام . فانه كانت الثسياطين کک E‏ 
بأمور مكاشفة لم » وتأمرم بأمور يطلبون مہم قضا حواتجيم .. ش 
قال الله تعالى : إن يدْعُونَ من دونه إلا ا وان دون لا ل 
مرِيدً| - ناء ؛ ٠:‏ قال ابن عباس : كان فى کل صم شيطان. يتراك دة 
کلہم . وقال أ بن كغبر: مع كل صم جتية . 
ولهذا لما أرسل النى صل الله عليه وسل خالدة بن الوَليد إلى المسزي - وكانت 


المسزى عند عرفات ‏ خرجت مها روات عت وقال الذى صل الله .عليه 


وسل : « هذه شطاية الي وقد شيف اعرف اسه ارين العرب ».. وكان 
خالد يقول :٠با‏ زى ! كفرانك ٠‏ لا سبحانك ٠‏ إفى رأيت وقد عاك 
وأما اللات فحكانت عند الطائف . ومتاة الثالثة الأخرى كانت حذا قدب 
بالساحل . 


ا ا قصة كر الآصنام بوذت كيد دن رات ا نة مان أنظر 


شرجه فى. 0 و الا 00 a‏ 


oS ho 


اياس | اام اع 2 الشرك من 5 قور وعادة الكراكي ka‏ 


0 ان المداك ال ی للش ر کین ا الحجا كانت لاله س تكة . والمديئة . والطلاتف . الطواغيت 
وکن لکل آمل مديئة طاغوت من هذه الثلاثة . وهذا خصّصها سبحانه باکر ف وري ټی 
قوله : افر 3 “الكت ازى +" وَمنوةٌ الاه الأخرى ۽ الحم اک ك 
ا تدك ا سمَة ضيزى 59 قسمة ان رم الآ سما 
توما 1 و E‏ ما ١‏ رل الله .ها م o TFN :or E‏ 
| انهم كانوا يلون تہ آولادا إن 00 ٠ VJ.‏ فقال ال لكوم له اتی ٠‏ 
بل لا قي یری EE‏ : 
aa.‏ ار من تلم الور وما اراك 

والشرك (۲۷) فى بى آدم أ كثره عن أصلين : ٠‏ 

ك ایام 0 00 اول انات العام ارو 
وت را فونم ع ام رلته الى ال ان له 
وسل أن .نوحاً. أول زسول بعت إلى ا الأرض. ا ودا م يذكر لله ف القرآن قب 
رسولا. ٠‏ فان الشرك إا ظبر فى زمالة . . ش ش 
وق ر الخارى فى حيحه عن أبن ع 5 أهل القسير راا عن غير اول عادة 

3 : و ۱ الأصنام 

0 الساف ET‏ 3 وال نارن الک وله ن ود 
کل امسواعنا. 2 عوك ویعوق شرا وح 050:0 أن هلا كانوا قوماً 
ى امین ف قوم توح فلا ماتوا عكفوا على قبورم. ؛ ثم صواروا ائيلم . و أن هذه 
الآصنام ضارت إلى العرب .. وذكر ابن عباس قبائل المرب التي كانت فيم مثل هذه 


اذك ف حديك لعفا عن أي رة أحرج يان . وه فاون وا ١‏ قران :۰با فعا 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ءال : 7 5 : 
* ۲ قد تكلم العلامة ابن القم رحمه الله فى مسئلة الفتنة تيور بناية البسط فى كتابه ‏ إغاث لفان فى مصائد 


عنادة 


الكواكب 


السراللك - م 


۲۸٦‏ ڪتاب الرد على الاطقيين 


والسبب الثانى: عادة الكواكب. فكانوا يصنعون للااستام طلاسم لللكوا كب 
وقد ارك الك ااي ب لصنعة ذلك الطلسم » ويصنعوته من مادة تتاسب ما يروه 
من طيعة ذلك الكوحكب » وتكلدون علا بالشرك والكفر . فتأنى الشياطين › 
ق > وتقضى إعض حو انجهم ٠‏ ويسمونها « روحائية الكوا كب ». وهى الشيطان 
أو الشيطانة التى تضليم . 

والكتاب الذى صتفه بعض الناس وسماه ٠‏ الس “كترم ال اوا 
النجوم '١‏ > فان هذا كارت شرك الكلدانيين والكشدانين . وم الذين بعث إل»م 
55 لله عليه ." وهذا أعظل أنواع السحر. ولهذا قال الى صلى الله عليه 
وس فى الحديث الذى رواه أبو داود وغيره «٠:‏ مر اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقبس شعبة من الحرء زاد ما زاد» '. 

(0 ولهذا صنّف تنكلوشا البايل؛ كتابه فى ٠‏ درجات الفلك». وكذلك 


( بقية التعليق السابق ) الشيطان » ط . مصر سنة ٠۳۴۲١‏ ه. ص ٠٠۸-4۷‏ . وهو بحث جليل فى غاية الافادة. 

' كشف الظنون»:‎ ٠ بهامش الأصل : « كتاب المر المكتوم نسبه المصنف فى بعض كتبه إلى الرازى » . قال فى‎ ١ 
«السر المكتوم فى عناطة الشمس والقمر (و) النجوم » للامام عفرالدين مود بن عمر الرازى المتوق سنة‎ 
5.ده. قبل إنه عتلق عليه. فلم يصح أنه له . وقد رأيت فى كناب أنه للحوالى أبى الحسن على بن أحمد‎ 
: قال التاج السبكى فى هامشه‎ ٠ الميزان » : إن له كتاب « أسرار التجوم » حر صرح‎ ٠ المغرنى . قال الذهى فى‎ 
هذا الكتاب المسمى ب ءار المحكتوم فى عخاطة النجوم», فلم يصح أنه له ء وقيل ا‎ 
وبتقدير حة نسبته إليه ليس بسحرء فيلتأمله من رحن السحر  اه. وعليه رد للشبخ زين الدين سر‎ 
بن محمد الملطى الوق سنة ۰۷۸۸ ار ا البازى فى انفضاض الرازى » - انتهى كلام شيا‎ 

: «كشف الفانون» . 

قال الحافظ رس ا الخليل : وهذا .يدل على أنه لم يولد ران » وإما مولده 
بأرض الكلدانيين » وهى أرض بابل وما والاها . ثم ارملوا قاصدين أرض الكنمانيين » وهى بلاد 
بيت القدس . قأقاموا عران » وهى أرض الكشدانيين فى ذلك الزمان . 5 

وات ا ایی قنك موس يك اه قاين ر .قن "افون ا عن شرع . الخ». وأخرجه 
أيضا أحمدء وان ماجه. قال الندى : قوله « وزاد ما زادء ٠‏ أى : زاد من السحر ما زاد من اللجوم . 

۽ ل تتكلوشاه : قال فى « أخبار الحكا. » : تبنڪلوش البابى » ور ما قبل « تتكلوشاء › والآول أصح . هذا 
أحد السبعة العلاء الذين رد الم الضحاك البيوث السبعة التى بنيت على أسماء الكواكب السبعة . وقد كان 
لا فى علياء. بابل . وله ا ٠‏ كتاب الوجوه والحدود » كتاب مشهور بين أ.بدى الناس موجود 
اه . وقال فى و كشف الضنون» : ه درج الفلك » فى الأحكام لتكلوما . 


انی" له كتاب ماه « مصحف القمره. وڪذاك ثات بن قة الحرانى؛ 


رار دار الضائة 


فان حرّان” كانت دار هؤلاء الصابئة . وفما و إبراهيم ٠‏ أو انتقل إلا من 
العراق » على اختلاف القولين . 
2 وان بها هيكل «العلة الآولى»ء. هيكل ‏ العقل الأول » . هيكل ٠‏ النفس الكلية ٠‏ . 
. هيكل زحل» هيكل المشترى » هيكل الم عخ ". هيكل الشمس. وحكذلك الزهرة . 
وعطارد » والقمر. 

وكان هذا دينهم قبل ظبور النصرانة فم . ا التصرانية فيهم مع بقاء 
٠‏ أولئك الصابئة المشركين حى جاء الاسلام . ولم بزل بها الصايئة والفلاسفة فى دولة 
الاسلام إلى آخر وقت . ومهم الصابئة الذين كانوا ببغداد وغيرها أطناء وكتاباً ‏ 
وبعضهم ل إل . 


ولا قدم الفارانى " حر تان فى أثناء الما الرابعة دخل علب » ولعلم مہ“ واخ 


. ف الاصل 0 بزيادة د منه » ولعله زائد‎ - ١ 

۲ - طمطم المندى :لم نعثر على أحواله» > وقد ذكر فى الكشف ٠‏ كتاب طمط, المندى » فقط فى حرف ك . 

حاو سف للق : هو جعفر بن حمد بن عدر أبو معشر البلخى العم الشبور. مام وقه ق كه ماف 
التصانيف فى عل النجامة م كتاب المدخل » وكتاب الريج . ٠‏ وكتاب الالوف » وغيرها . توف سنة ٣۷۲‏ 
ه. قد ذكر صاحب ١‏ أخيار الحكاء» له مؤافات عديدة ليس فما ه مصحف القه » وقال فى ٠‏ كشف 
الظنون ٠‏ : « مصحف القمر » رمس الحكي » وهو خواص وطلممات باعتبار حلول القمر وسيره فى المنازل. 

؛ - ثايت بن قرة : بن هارون بن ثابت بن كرابا بن ارادم بن كرابا بن مار ينوس بن مالاجربوس أبو الحسن ء 
الحاسب الحكيم الحرانى؛ من أهل حران اتتقل إلى مدينة بنداد. اشتقل بعلوم الآوائل ومبر فيا ٠‏ وبرع 
فى الطب » وكان الغالب عليه الفلفةء وله مقدار عشرين تأليقاً . وكان صابئى التحلة . توف سنة ۲۸۸ ه. 

ه ‏ حران : هى مدينة مشهورة بالجزيرة خرج منها علاء أجلا. مهم ١‏ 
جرير الطيرى فى تاريخه أن هاران عم إبراهم الخليل عابه السلام عمرها. فسميت باسمه وقيل , هاران» . 
ثم إنها عربت فقيل «حرانه والنسبة إلها ه حرانى ».. س عن ٠‏ ذرات الذهب » بتصرف نقلا عن اين خلكان. 

5 - هيكل المريعخ : فى الأصل ١‏ هيكل بهرام المرع .. ْ 


بنو تمية أمرة الصنف رح ذكر ابن 


ب الفارابى : هو أبو نمر مد بن عمد بن طرغان بن أوزلغ الفارانى التركى المجكك, المشهور الملقب ١‏ المعلم 


دين اهن 


veil! 
الصائة نوعان‎ 


TAN‏ | كتا اد عل المطقيين ا 


با أذ تن المفلنفة ٠‏ وكان: ثابت بن رة قد شرح كلام أرسطو فى الالحيات . 
وقد اريه يتت بض ها فة من الفساد قان فيه لالا كثيرا: 

و كذلك كان دين أهل دمشق وغيرها قبل ظبور دين النصرانية. وكانوا يصلون 
إلى القطب الشمالى . لهذا بوجد ف دمشق سا قديمة فما قلة إلى القطب الشمالى . 


0 انع م ك1 إلى القطب الثمالى كان مولاء. 


تان الصابئة نوع عان : صابئة حنفاء موحد ون » وصايئة ر ا م 
ايف 3 الله م 0 تعالى : ل رن اموا رالد 00 
کی و خوافٌ 1 لا 1 570 e‏ من أمن 


الله واليوم الاجر وعبل.صاحاً من هذه الملل الأربع :. المؤمنين: والييودء والنصارى. 


والضابثين . . 


فبؤلاء كانوا يدينون بالتوراة قبل النسخ (900) والتبديل . وكذلك الذين دانو 


بالاتجيل قبل الفسخ والتبديل . .والصابئون الذين كانوا قبل هؤلاء كالمبعين لملة ! براهم 


إمام الخ رحسي lL O‏ 
وعلى آل إبراههم ٠‏ إنه يد مجيد ‏ قبل نزول التوراة والاتجيل . 

٠‏ وهذاا بحلاف امجؤس والمشركين . > اله ليبن فيم مؤمزة. فلبذا. قال ا 
إن 0 بر اموا والدينَ هَادُوا والصيئينة وَالتَصرى اوس ارين 
كر كاك ااانه فصل ل ينم يام القيمة * إن الف عل كل ثئء شی 
- الج ۷:۴ فذكر الل الست هؤلاء. وأغر أنه بفصل ينهم بوم ايع م بذكر 
ل ا م 00 


ريقية امل اتسابق | لای أكر فلاسهة المنلىين : . ضلاحب التصانيف فى الحكة والمنطق والموسيق. 
أ د المنطق عن أفى بشر می بن بو ئس الحكم ببنداد . ثم أر نحل إلى مدينة حران وفبا يوحنا بن حيلان الحكيم 
مزاو قان عه ع فا من الماطق أنضاً تول للمشق سنة و« ه 


القاس امقام الرابع - قسطنطين أول ملك أظبر دن شارف ۲۸۹ 


: ثم إن الصابتين ابتدعوا الشرك فصاروا مشركين . e‏ 
المشركين . دأما قدماء الفلاسفة الذين كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيأ ء 


ويؤمنون بأن الله سحدرث لهذا العالم ويقرون عاد الأبدان ارارق عر الصابئة . 


الحنفاء الذين أثى فى الله عليهم . . 

م او ا كارا يرون بحدوث هذا العام » کا كان المشركون من 
لت بحدوله ٠‏ وكذلك المشركون من المند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول 
من ظبر عنه القول بقيدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين هو أرسطو . 

طن أرل لك أ دن التضارئ 
وكانٍ دين المسيح لما دخل ا بام حرّان» وفيهم هيلانة الحرَائية 
الفندقانتة وي ملك الروم أبو قطنطين, قرو تجا ا 
رتا قسطنطين. وهو الذى أظبر دين النصارى, وبنى القسطنطنة . 
زمنه ابتدع النصارى هذه ٠‏ الآمانة » الى اتفقت علا طوائفهم اليوم» فاله اتفق 
| ثلمالة وبضعة عشر من علائهم وأعبّادم . 


قالوا: وهو الذى ابتدع الصاوة إلى الشرق . وإلا فل نا ا اف 


وأتباعم إلى الشرق . ولم يشرع الله مكانا يصلى )٠١١(‏ إلبه إلا الكعبة . 
والآنياء ‏ الخايل ومن قله ب نما كانوا يصلون إلى الكعبة.. وموسى صل الله 
عليه وسل لم يكن يصل إلى بيت المقدس . بل قالوا إنه كان ينصب قبة العبد إلى 


١‏ س هيلانة : (هصواوه .81)سنة ۳۲۸-۲٤۸‏ م . قال المصنف فى « الجواب الصحيح » > ج + ص وإ وما لعذهء 
حكاية عن سعيد بن البطريق » إطريرك الاسكندرية : وملك على برنطية وما والاها قسطس أبو قسطنطين 
عخخرج قسطس إلى ناحية الجزيرة والرها . ”. فنظر فما امرأة حسنة جيلة يقال لها هيلانة وكانت قد 
تتصرت على بدى أسقف الرها . . . نخطبها قسطس من أبها » فزوجه [باها . . . وولدت هيلانة قسطنطين 
iw (Constantine the Great)‏ ۷-۲ م . .. وملك ت قسط-طين سنة ۳۳۷-۳۰۹ . . . ٠‏ وتنصر فى 
الى عشرة سنة من ملكه. . . © فر کی مر کا رات 6ن ا ا 
«الآمانة الارتدكسية » Orthodox Church)‏ ام . أذتهى ملخصاء والسنون عر المصادر 
الافريحة . 1 4 ١‏ 


۳۷ 


أول من ظهر 


عنه القول 
بقدم العام 


العرب ويصلى إلا فى التيه . فلا فتح يوشع ببت المقدس بعد موت موسى نصب 
القبة على الصخرة » فكانوا يصلوت إلها . فلا خرب بيت المقدس وذهبت القبة 
صارت النبود يصلون إلى الصخرة , لله موضع القبة . لاير بصلون إلى جل 
هناك . قالوا: لأنه كان عليه التااوت . 

ولا رأى غلاء النصارى وعادم أن الروم واسيونان 50 > وأس.تصعبوا 
قم إلى التوحيد الحض › وضعوا فم دیا مركا من دين الانباء ودين الم ركبن . 
فكان أولتك اليونان والروم بتخذون الاصنام السكدة الى لها ظل » فاتخذ النصارى 
الصور المرقومة فى الميطان والسقوف الى لا ظل لها. وكان أولتك يسجدون الشمس 
والقمرء فصارت النصارى يسجدون [لهاء وجعلوا السجود إلمما يدلا من السجود هما . 

فطل عمد اة عل رضم إماء الوخد وام كل من تقد 
ولهذا لا بعث الله خاتم المرسلين وأفضل النبيّين ممداً صل الله عليه وسل » إمام 


التوحيد: بسبه ظبوراً . فضله الله به وفضل به أمّته على سائر من تقدم . 
ظ |الأنيا. کلہم كانوا مسلبين 
فان الآننياء جيم وأعهم كانوا مسلين؛ مؤمنين . موحّدين . يكن قط دين 


.يقبله الله غير الاسلام . وهو عبادة الله وحده لا شريك له » کا قال تعالى : نمثل 


من راصلا مڻ فيك من رسلٽا آجَعَلْا مڻ ڏون ال حملن اة يدون 
7 ع 
- الرخرف ٤۳٣‏ : ه٤‏ . وقال تعالى: وا آرسلتا من ِلك مِنْ رول الا وحى 


اليه اله لاله الا آنا فاغئون -الأنيا. ٠٠:٠١‏ وقال تعالى: .و لقن عفنا فى.. 


ص 2 


t1 وَل آن عدوا ألله والجتشوا الظا غوت - انحل‎ J (N) - اة‎ E 


وف 0 عن اى صل الله عليه وآله وسل أنه قال: ١إا‏ معشر الآانياء 
دیا واحد» وإن أولى الناس بابن مريم لاء إنه لیس بينى وبینه نى ».' وقد آخبر 


. التوحيد الذى بعث الله به الرسل قله » وأظبره. وخلصه من شوائب الشرك› فظير ٠‏ 


القاس امقام الرابع ‏ الاتبياء کلم کانوا مسولمین ۰ ودم وأحد ۲۹۱ 


. الله فى القرآن عن جميع الانياء وأعبيم = من نوح إلى الحواريين ‏ أنى كانوا مسلمين ش 


مؤمنين 2 کا قد بسط فى موضع آخر . | 

وقد قال تعالى: شرع لك من اللدين ما وصى به وها وال اننا 
ا لِك وما وَصَيْنا به اراھ موی وعيسى آن آقِيمُوا الین ولا فر قو 
فه - الشورى ١؛‏ : ٠١‏ فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وهؤلاء الخسة 
م أولوا العزم , وذکرم الله فى يتين من كتابه بعكب السورة » وى قوله : اذ 
آخد نا 3 النبيين مام 2 ح وإبراهما وعیسی ابن مرم 
ادن م م ماقا غليظاً ا اب م5 : 7. 

وال سال ناما الكل 18 من الظيبتِ ا اصالخا* اى ما 


ع 


اون عله لن هترو أشن َة ا فاون ۾ َه لوا 


نرم یشنم ورا کل حزيو رتا لدبي حون - اوسرد ۰ ا 
وقال تعالى : اقم وجھك للدي حنيقا * قطرّت الله اق عن 
لها | لا ديل 0 0 شيم له 


وو 


ين الَذرينَ 007 دِيم وكا وا E‏ 3 ب ا ر 


ب الروم ۴۰ : ٠.٣۲-۳۰‏ 


۳ 


وقال 0 كان الاس أ TE e‏ 

لته النيين م مبشر بن هذ رين وا ١‏ رل مهم الع بالق 0م 

يعم فر فا الوا فوط ما اختتف في إلا الرين آ روه ين 
بعد ما جا الْبَيَاتُ یا بهم ° فهدى 22 الذرير اندرا Û‏ 


فف 


(بقة تميق السابق ) والآنيا. ا SRE‏ 
مرم فى الدنيا والآخرة» والانيناء ل سن ا وأخرجه أيضا ملل 1 


وأخمد, وأبو داود 2 


٣۷‏ اف 


أولوا العداء 


الشرك فى 
عبادة أنه 


0 تاب الرد عل المطقين 


م 


اختلفوا فيه من الحسق َأ يه ط وال ا 0 إلى .صراء اط مشستقم 
القرة ۲: 3 PIT‏ 
al e E‏ 
الوقت . فالصاوة إلى بيت المقدس كان لا أمر الله به من دين الاسلام . ثم لا هى 
عله ومن 0 إلى الكعبة صارت الصاوة إلى الكعة من دين الاسلام دون الصلوة 
إل العف 

شرع زراك الاوك وع الشريعة الواحدة. ولمذا قال تعالى : لكل جع 
منک ف A: ool‏ 0 الشريعة › والمهاج 0 


والمقصود هو حقيقة الدن بأن يعد الله وحده لا شرىك له . وهذه الحقيقة الديثة 
التي اتفق علا الرسل هى دين اله الذى لا يقبل من أحد غيره. والشرك الذى . 
ومن لم يعبد الله صلا كفرعون وغوه ٠‏ مر. قال الله فيهم : إن الذين 


ٍ ڪڪ رون عن عاد ا جه داخرین - الؤءن 6 مك فيو لاء 


معاطلة » وهم شر أ لكفار. ومع هذا يكون لم ما يعبدونه دون الله » کا قال تعالى 
فى قوم فرعون: و يدرك تواتك العاف 100:07. فقال غير واحد من السلف: 
كان له ألحة يدها . 


ومن عبد مع الله إهاً آخر فهو مشرك الشرك الأ كبر الذى لا يخفرة"الله » وإن 


احاح الو ونا SEE‏ هات > قال : لما هاجر الى صل الله عليه ولم 
إلى المدنة ‏ واليبود أكثر أمابا ي-تقبلون بيت الى ا الله أن يستقبل بيت المقدس › نفرحت 
الييؤد ٠‏ فاستقبلبا سبعة عشر شهرا ' وكان رسول الله صلى الله عليه ولم حب أن يستقيل قبلة إبراهي». 
فكان يدعو وينظر إلى السماء» فنزلت : قد رى تقلب وجبك فى السماء. ‏ وأخرجه البخارى من حديث 
البراء بن عازب رطى الله عنه . ٠‏ ْ 


2 
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5 5 ذلك يقد أن الله وحده خلق العام . وهذا کان شرك العرب» کا أخبر 


الله عنهم فى غير موضع من القرآن أ نهم کانوا يقولون إن الله خلق العالم» ولكن كانوا | 


يتخذون الآلهة شفعاء ار تيضر ون ع إلاة ال مال : ولئن" 


سأ ليم مرخكق ارت ارش ر ان اه کار دجوا ردنا امد 


م سه 


وقال تعالى : ودن مِنْ دون اقم ما ل بضر م ولا دام رون 
هو لام فعاو نا عد اط قل َون الله عا لا بعلم فى الشموات 


ولا 5 اللارئض يونس ٠۸:٠۰‏ . وقال تعالى : : والذرينة ا دوا من دونه 


و لاء“ ما تعد مه إلا لير وا إلى الله لفيا د ازمر ۴:٠١‏ وبسط هذا له 


موضع آخر. 
والمقصود هنا أن الحوادث كان لما أسباب » وإن كانت حركات الفلك من جملة 
الأسباب . 


فصل 
«القياس» مع صحته لا يستفاد به علم بالموجودات 


فصورة القياس لا تدفع َنبا . لكن بِيّن أنه لا يستفاد به عل بالموجودات, ٠‏ 


ما أن اشتر اطبم لقَدمتين دون الزيادة والنتقص شرط باطل . فبو وإن-حصل به 


يقبن فلا يستفاد بخصوصه بقين مطلوب بشىء من الموجودات . بل ما حصل به قد 


يحصل دونه » وقد يحصل بدوله ما لا يحصل به . ۰ 

فقول إن ضورة + الفا إذا ابت مواده معلوءة فلا ريب أنه يفيد البقين. 
وإذا قِل: كل |: بء وكل ب : ج ء وكانت المقدمتان معاومتين» فلا ريب أن 
هذا التأليف يفيد العم بأنكل :١‏ ج:. وهذا لا نراع فيه. 


روه «الشائنة له بتكم على متها . فا ذلك ظاهرء سواء فى ذلك 


« الاقترانى » المؤلف.من الملات الذى هو قباس« التداخل ». و « الاستثنائى» الولف 


كون الحوادث 
لما أسباب 


التلازم 


۲۹4 حكاب الرد على المنطقيين 


من الشرطيات النفصلة الذى هو « التلازم » و التقسيم » . 

وكذلك ما ذكروه من أن « الشككل الأول » من « الاقترانى» يفيد المطالب الاربعة 
الاج الأربعة : الموجبة » والسالة . والجزئة » والكلية ؛ وأف «١‏ الثانى» يفيد 
السالة الكلية والجرئة ؛ وأن « الثالث ٠‏ يفيد الجرئية ‏ سالة كانت أو موجبة . 

وفى « التلازم » استثناء عين المقدم ينتج غ ا اها :قش انال رض 
نقيض المقدم. (50) وهو قول نظار المسلدين: ٠‏ وجود الملزوم بقتضى وجود اللازم ؛ 
واتفاء اللازم يقتضى اتفاء ازوم ». بل هذا مع اختصاره فانه يشمل جميع أنواع 


: الادلةء سواء سمت « براهين » أو «أقيسة» أو غير ذلك . فان كل ما يستدل به على 


غيره فانه مستازم له؛ فيازم من تحقق الملزوم » الذى هو الدليل > تحقق اللازم» الذى 
هو المطلوب » المدلول عليه ؛ ويازم من اتتفاء اللازم » الذى هو المدلول' عله اتفاء 
اللزوم ٠‏ الذى هو الدليل . ٠‏ ظ 

ولهذا كان من عرف أن المآعى باطل عل أنه لا يقوم عليه دليل صميح» فانه 
متنع أن يقوم على الباطل دليل صميح. ومن عرف أن الدليل صمح عل أن لازمه 
الذى هو المطلوب حقء فانه يحب إذا كان الدليل حقاً أن بكون المطلوب المدلول عليه 
ا عه و 

ولهذا كان الدلل الذى يصور بصورة القياس ٠‏ الاقترانى » يصور أيضاً بصورة 
«الاستثتانى». ويصور بصور أخرى غير ما ذكروه من الألفاظ وترتيما. والمقصود 
هنا الكلام على ما ذكروه م ذكرنا الكلام على « الشرطى المتصل *. | 

و «التقسم » قد يكون مانعاً من امع والخلوء ا بال : العدد إما شفع وما 


وئر. وهما فى معنى النقيضين الذين لا يجتمعان ولا برتفعان . فقد يكون مالعا من 


امع دون الخلو . كالضدين الذين لا يجتمعان وقد e‏ ال : هذا إما ادود 
وإما أجر, وقد مخلو مها 
ازل على القن وال عليه » . 
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وقد يكون مانعاً من الخلو دون المع » كمدم المشروط ووج+ود الشرط . والمراد 
بالشرط هنا ما يلزم من عدمه عدم الح . سواء عرف ذلك بالشرع ء أو بالعقل . 
مثل كون الطبارة شرط فى الصلوة . والحيوة شرطاً فى الع . ليس المراد ما يسمنه 
النحاة شرطأ كاجملة الشرطية المعاقة ب ٠‏ إن"» وأخواتم ا فان هذا فى المءنى سب 
لوجود الجراء. ر اط هال عل مارا بالاشتراك 

ومن جعل لفظ ٠‏ الشرط » ينق إلى الثلاثة فقد غلط . فأنه قد يجتمع عدم 
المشزوط ووجود الشرط . إذ وجود الشرط لا يستازم وجود المشروط. ولكن لا 


مانعة الخلو 


يرتفعان جميعا » فلا يرتفع وجود الشرط وعدم المشروط . لاله حيتذ يعدم الشرط . 


ويوجد المشروط . وهذا لا بكون. ج إذا قبل : هذا غرق بغير ماء» أو صحّت 
صلويه بغير وضوءء او وجب رجه لغير زناه . فقال:هذا إما أن بكون فى ماء 
وإما أن لا يغرق» وإما أن يكون متطبّراً وإما أن لا تصح صلوته » وإما أت 
يكون زاناً وإما أن لا يحوز رجه. ' 

وكذلك لو قبل.: .ليس فى الوجود « واجب » ولا١تمكن».‏ ولا ٠‏ قديمء ولا 
« محداث»» فقيل : لا بد فى الوجود م ٠‏ ااا ار 
«محدث». فبذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وحكذلك إذا قبل : الوجود إما قائم بنفسه ك 5 
که « العرض ». فبذان لا برتفعان وقد يجتمعان. فكل ما لا يخاو الوجود عنهما مع 
إمكان اجتاعبا » أو لا يخلو بعض الأنواع عنهما مع إمكان اجتماعبها ٠‏ فبو من هذا 
اللاب : ك إذا قبل : الوارث بطريق الاصالة إما أن يرث بغرض وإما أت يرث 
فضي رن عع و ف ا ی ارو كالزوج إذا 
كان ابن ع » أو معتقاً . 


فالشرطى المتصل هو م « التلازم » » والمفصل هو فى اشانى کا فى الضدين 


والنقيضين. وهذه الصورة س صورة ٠‏ القسيم » الذى هو الشرطى المنفصل ھی 


حرم 
الر مان ق 
ستة اشكال 


لا تاحصر 
الأشكال 


فى ستة 


الدابل 


مسستازم 
للمدلول 


أيضاً تعود إلى اللزوم » فانه يازم من وجود أحد الضدين عدم الاخرء ومن عددمه 
وجوده. وهذه مانعة المع والخاو. | 

فبذه الأشكال وإن تكثرت ميعبا تعود إلى أن الدليل يستلزم المدلول. ويمكن 
تصوير ذلك بصور متعددة مما ذكروه وما لم يذكروه. 

م يقولون : «البرهان» ينحصر فى « الاقثرانى» و« الاستثتاق». فإن «الاقترانى» 
ينحصر فى أربعة أشكال » و « الاستثانى » بنحصر فى ه« الشرطى المتصل ٠‏ و «الشرطى 
الخفصل». فعود إلى ستة أشكال. وجمبورهم لا يذكرون «الشكل الرابع » من 
«الاقيرانيات» لعده عن الظبع . وحصروها فى أربعة بناء على ,حصرم الدليل فى 
مقدمتين تشتركان فى حب أوسط. ثم الاوسط إن كان مولا فى الصغرى » موضوعاً . 
فى الكبرى » فبو ٠‏ الشكل الأول ». المنتج لاطالب الأربعة. وإن كان موضوعا فبا 
فبو « الثانى » المنتج للسليات. وإن كان مولا فا فمو « الثالث» المنتج للاجابيا ت-. 
وإن كان مولا فى الكبرى '. موضوعاً فى الصغرى » عكس ٠‏ الأول ٠»‏ فمو « الرابع ٠»‏ 
وهو أبعدها عن الطبع . وأكثرم لا يذكرونهء فجعلون الاشكال خمسة : هذه الثلاثة 
مع ١‏ الاستثانى» بت الغرط اسل ارط الملفضل:: 

فبذه الأشكال إذا كدر إنادتها فهى صور” من صور الآدلة» لا يتحصر تصوير 
الآدلة فى هذه الأشكال » م لا نحصر تصوير الدلل فى مقدمتين. بل هذا الحصر 
خطأ فى النق والاثئات. فقد يون الدليل متدءة . وقد يحكون مقدمات. وهذه 
الأشكال يكثر تصور الدليل على أشكال أخر غير هذه . فلا تحصر فى خسة أو ستة. 
وقد وى بالدلل بدون هذه الأشكال جعاء وبدون المقد مين إذا كان مقدمة وأحدة . 

وإذا قالوا: إن جميع ما يذكر من الآدلة يرجع إلى هذه الاشكال» قيل هم : 


٠‏ بل جميع الآدلة تزجع إلى أن الدليل مستلزم للدلول . وحكذ فاما أن کون الاعتار 


ا رون مور اال و < واو . فان كانت العسبرة 


ف الأصل ري 


القياس لاقام الرابم ‏ كون كثزة أشكال الاد تطوبلا قليل الفائدة ۹۷ 


بالصورة لم يكن تخصيص صورة الدليل بخسة أو ستة صواباًء کا ل یکی تخصيصه 
بمقدمتين صوابا؛ إذ كان يمكن تصويره بصور كثيرة متنواعة ليس فيا لفظ شرطء لا 
متصل ولا منفصل . ولا هو على صورة القياس الج كا ذكروه  .‏ وإن كانت العيرة 
بالمعنى كان ذلك أدل" على فساد ما ذكروه . فان المعنى هو أن يكون ما يستدل به 
ا دل شعله نواه ا أو ان أو کور كان عل 
الشكل والنرتيب الذى ذكروه أو غيره . ۰ 

. والصواب فى هذا اباب أن يقال: ما ذكروه إذا كان صوابا فانه تطويل للطريق » 


| وتبعيد للطلوب» وعكس للقضود. فانهم زعبوا ألم جعلوه آلة قانواية تمنع اذه 


أن يدل فى فكره.. وما ذحكروه إذا كلفوا الناظر المستدل أن يازمه فى تصوراته 
وتصديقاته كان أقرب إلى زلله فى فكره وضلاله عن مطلوبه » ك هو الواقع . فلا 
جد أحداً التزم وضع هؤلاء واصطلا حم إلا كان أكثر خطأ وأقل صوابا من لم 
يلازم وضعهم وسلك إلى المطلوب بفطرة الله الى فطر عباده عليها ٠.‏ ولمذا لا يوجد 
أحد من حقق علا من العلوم كان ملتزماً لوضهم 


ولهذا بقال: حكثرة هذه الأشكال وشروط تاجبنا تطويل قليل الفائدة كثير لم 


التعب . فهو لم جل ء غث على رامن جل وهس > لا سبل فيرتق ولا سمین (565) 
فتفل . فأنه می كانت المادة کڪ حة أمكن رما بالشكل الأول الفطرى . فقة 


الأشكال لا يحتاج إلماء وإمافتفيد بالرد إلى الشكل الأول إما بابطال النقيض الذى ٠‏ 


يتضمنه قاس « الخلف»ء » زإما بالتكس المستوى أو عكس النقيض . فان بوت أحد 
المتاقضين يستلزم ننى الآخر إذا روعى التتاقض من كل وجه. فيم يستدلون بصحة 
القضية على بطلاف تنقيضها وعلى ثبوت عكما المستوى وعكس نقيضها .. بل تصور 
الذهن بصورة الدليل يشبه حساب الانسان لما معه من الرقيق والعقار . 


والفطرة تصور القاس الصحيح من غير تعليم . والناس بفطرم بتكلمون بالانواع 


الثلاثة : التداخل » والتلازم » والتقسيم » كا يتكلمون بالحساب ونحوه. والمنطقيون 


A 


۲۹۸ كباب الرد عل الاطقيبين 


قد يسللون ذلك . 2 
ويقولون: إن المقدمتين لا بد منهياء لا أكثر ولا أقل. ويقولون: أكثّر الناس 
يحذفون إحدى المقدمتين لظبورها اختصاراً . ويسمون هذا «قاس الضميرء. وإن 
احتجاج المطلوب إلى مقدمات جعلوا القياس معنى أقيسة متعددة بناءً على قوم ١‏ ! 
ب ل ا ري 
«موصول» + وهو ما لا يزكر فيه إلا تنجة واحدة ء وإلى : «مفصول». وهو ما 


قن عت كل ا فالاؤل كقولك : هذا نيذ. وکل : نيذ مسكر, 


وکل مسكر خر » وکل خمر حرام » فبذا حرام . واشانى كقولك : هذا نيذ؛ وکل 
بيذ مسكر؛ فبذا مسكر؛ ثم تقول : وکل مسكر خمرء وکل مر حرام » فكل' مسكر 
حرام ؛ ثم تقول : هذا مسكرء وکل مسكر حرام » فبذا حرام . ۰ 1 

وهذا كله ما غلطوا فيه . والصواب الذى عليه جاهير النظار من المسلبين وغيرم 


:أن الالال قد :ترقت عل عفد ارف وقد يتوقف على مقدمتين نارة » وعل ثلاث 


تارة. وعلى أكثر من تلك . فا كان من المقدمات معلوماً لم يحتج أن يستدل عليه » 


ijy.‏ يستدل على الجبول. والمطلوب المجبول يمل بدالله .. ودليله ما استازمه . وكل 


مازوم اله يصح الاستدلال به على لازمه . وحيتذ فاذا كاف المطلوب مازوم بعل 
ازومه له أستدل عليه به¿ وك ذلك. وإن ل يكن المستدرل يعم إلا مازوم ملزو مه 
احتاج إلى مقدمتين. وإن لم يعل إلا ملزوم مازوم. ملزورمه احا ج إلى ثلاث › 
e‏ | 
يبان أن حصول العم لا يتوقف على «القياس المنطق» . 

وإذا كان كذلك فقول : لا تكر أن « القياس» (503) يحصل به عل إذا كانت 
واد لکن نحن نبين أن الملل الحاصل به لا يحتاج فبه إلى « القياس. 
المنطق », بل يحصل بدون ذلك. فلا يكون شىء من العلل متوقفاً على هذا ا 

. فكل: فى الآصل «مثل»‎ - ١ 


القاس ` المقام الرابع ‏ لا يعم كون الككلية كلة إلا ب «قياس المثيل» ۲۹۹ 


ونان أن المواد اليقينة اتی ذكروها لا يحصل .ا ع بالآمور الموجودة » فلا بحصل 
با مقصود تركو به النفوس . ش 

بل.ولا عله بالحقائق الموجودة فى الخارج على ما هى عليه إلا من جنس ما يحصل 
ب « قياس القثيل». فلا يمكن قط أت بحصل ب القياس الشمولى المنطق » الذى 
يسمونه « البرهاق» عل" إلا وذلك بحصل: ب « قياس المثيل » الذى يستضعفونه . فان 


إلا بأل 


ذلك القياس لا بد فيه من قضية كلية > والعلم بكون الكلية كلية لا يمكن الجزم به إلا 2 


مع الجزم بائل أفراده فى القدر المشترك. وهذا يحصل بء قاس الفثيل». 


وكلا القياسين بتفع به إذا لقت بعض مقدماته الكلية'عن غير المعصوم لذا . 


استعملت فى الاطيات بطريق « الا و'لى». كا جاء به القرآن. وأما بدون هذين فلا 


ل ل الي . 


عادية قد تنحرف فتكون من باب الأغلب . 


وأما الرباضى ارد عن المادّة كالحساب والمندسة فبذا حق فى نفسه » لكن ليس ٠‏ الرياضيات 


له معلوم فى الخارج » وإنما هو تقدير عدد ومقدار فى انفس > لكن ذلك يطابق أى 
معدود ومقدّر واقئة فى الخارج؟ و «البرهان» لا يقوم إلا على ما فى انفس, لا 
يقوم على ما فى الخارج . وأكثر ما تعبوا فى المندسة ليتوصلوا بذلك إلى عل الهيئة ء 
كصفة الاذلاك والكواكب ء ومقادير ذلك وحركايه. وهذا بعضه معلوم ب« البرهان » , 
وأ كثره غير معلوم بء البرهان» » و ينهم فيه ا الاختلاف ما يطول وصفه. 
فصار المعلوم (۲۸۷) بير اھ ہم من الرياضى وغيره أمر يد > ولا يعم 
به الآمور الموجودة إلا كا يمل ب «قياس القثيل». 


و بالكلام فى مادة القياس. فقول وا ا 


قباس من قضية كلبة » ولا قباس فى جميع الأشكال لا عن سالتين » ولا عن جرئيتين » 


ولا عن صغرى سالبة مع كبرى جزئية › لکن قد يكون عن صغرى جزئبة مع کری 


سالبة كلية. والمقصود أنه لا بد فى القاس فى جميع صوره من قضية كلية » وفى أ كثر 


8 الف 2 


لا بد عندم 


فى كل قياس 


کس 
فى الحسيات 


قضية كلية. 


e:‏ ا ڪاتاب الرد على المطقيين 


القياس لا بد م موجبة كلية. بل التجة الكية لا كون إلا عن موجبة كي , 
والسالة الكلة لا تفيد حك كلا إلا مع موجبة كلية . 
بيان أصناف اليقينيات عندم الى ليس فبا قضبة كللة 
ا : المواة يقبنيات قد حصروها 
فى الاصناف المعروفة عندم . | ش 
اداالات ومتلوم أرب الاس الاايدرله أمرا كلا ا ل 


1 فليس فى الحسات الجر دة قضة كلة عامة تملع أكون مقذمة فى « البرهان اللقبى ». 


وإذا متاوا ذلك بء أن النار تحرق» ونحو ذلك لم يكن لم عل بعموم هذه القضية. 
وإبما معبم التجرية والنادة الى هى من جنس « قياس القثيل» لما يعلبو نه من الحكم الكلى » 
8 لا فرق ينه وبين « قباس الشمول» . و هقاس المثيلٍ» . وإن عل ذلك بواسطة اشمال 


النار على قوة عرقة » فالعم بأن كل نار لا بد فها .من هذه القوة هو أيضآ حك كلى . 


. وإن قبل : إن الصورة الناربة لا بد أن تشتمل على هذه القوةء وأن ما لا قوة 
فيه ليس بنار . فبذا الكلام إذا قل إنه صمح . قل إنه لا يفيد الجزم بأن كل ما 
فيه هذه القوة يحرق كل ما لاقاه » وإن كان هو الغالب . فېذا يشبرك فيه قاس 


. القثيل, والشمول؛ والعادةء والاستقراء الناقص. ومعلوم أن كل من قال ٠‏ إن كل 
. تقر 3 


ثار حرق كل ما لاقنه » فقد أخطأ. فانه لا بد من كون امحل قابلا للاحراق؛ إذ قد 
عل أنما لا حرق (A^)‏ كل شیء ٠‏ م لا عرق اا والاقوت ؛ و لا حرق 


ولا أعل فى القضاءا الحسية كلية لا يمك نقضا » مع أن القضية الكلية ليست 
حسسة . وإمما القضية الحسية أن ٠هذه”النار‏ ل عرق › » فان الحس لا يدرك إلا شي 
خاصًا . وأما ا الحم ال العقلى فقو ر ن إن النفس عند رؤينها هذه المعنات تستعد لأن 


١‏ س السمندل 00 قال أنو سعيد . طائر بالهند لا تحترق بالنار . ويقال فيه أيضأ « السبندل» بالباء 


عن كراع . قال [نه إذا هرم وانقطع نسله ألق .نفسه فى الجر فبعود إلى شاه س تاج العر وس . 


ش القاس امقام الرابم = ذم تاوى الافوس سبب ضلام فى معرفة النبوات ۳۰۱ 


تفط لا ق كلة بالمفوع . ومعلوم اا من يتن امن الل دي ولي 


يوق بعمومه إن لم يعم أن الحكم العام لازم للقدر المشسترك . #ارهذا ]ذا عل علق 
جميع المعينات . فلم يكن العم بالمعننات موقوفاً على هذا . 


مع أنه ليس من القضايا العادبات قضية كلية لا يمكن نقضبا باتفاق العقلاء يل 


والفلاسفة يجوازون خرق العادات,» لكن يذكرون أن لما ا فلكة, أو قوى 


اي ار أبن لبي ذه الثلاثة هى أسباب خرق العادات عندم. وإلى ذلك ١‏ 


:ينسبون معجزات الآنياء؛ وكرامات الأولاء» والسحرء وغير ذلك. وقد بسطنا 
ال عل ذلك ى س راف الان هل عن وق نفسانة أم لاء وبيّنا فساد 
قوم هذاء حى عند جاهير أساطين الفلاسفة » بالادلة الصحيحة بما ليس هذا 
٠‏ موضعه. وهى المعروفة راء مسئلة الصفدية ». 


والشبالى : الوجديات الاطنة . كادراك كل أحن فاو و حه ولعضه ٠,‏ 
وألمه ولذته . وهذه كلا جزئيات ٠‏ وإنما بعل الانسان حال غيره والقضية الكلة . 
قان العثيل». بل هذه لا يشترك الناس فى إدراك كل جزنى مہا کا قد . 


يشر كون فى إدراك بعض «الحسبات» المنفصلة > كالشمس والقمر . ففها مر. 
الخسوص ف المدرك والمدرك ما ليس فى ٠‏ الحسيات؛ المفصلة » وإن اشتركوا 
فى نوعبا » فبى تشه )^( « العادبات.» . 


زم تساوى النتفوس. مدت ضلاهم ف معرفة ف الات 


ولم يقيموا حجة على وجوب تساوى النفوس فى هذه الأحوال » بل ولا على. 


النفس.الناطقة أنها مستوية الآفراد. وهذا . من أسباب ضلام فى رة النواف: 


فانم عرفوا كثيراً من الأحكام الى تشسترك فيها النفوس عادة وإن باز افر أا , 


١‏ س مسثلة الصفدية E‏ ش الأصل هنا : للمصنف اكع اساي حا ولم نمثر على تصنيف للمصنف 
بأسم د المسئلة الصفدية» » ولكن. يوجد له فى.مسدئلة معجزات الانبباء وما والاها مصنف مهم مسوط با 


م 
كتاب النبوات » » وقد طبع بادارة الطباعة المميرية يمصر سنه ۱۳٩‏ ها ضفحانه ٠۰١۰‏ . 


"شالك : . 
ايحربات 


ديات 


.م ڪتاب الرد على المطقبين 


ثم بلغهم أمور أخرى خارجة عن قياسهم ا إجراء TTT‏ 
ف ل ا 
يتخيّل إلها ما تعلمه ما يتخيّل إلى النائم ما يراه.. فظنوا أن جميع ما يحصل النفوس 
من الوحى » ونزول الملتكة ؛ ومع كلام اله »> هو من هذا الباب. وجعلوا خاصة 
اللبوة هى هذه الثلاث » فن وجدت فيه كان نينا . وقالوا : اللبوة مكتسبة. وصا 
فضلاؤم تعرض لان يصيروا أننياء. كا جرى للسهروردى المقتول » ولابن سبعين , 
وغيرمم . 1 
وابن عر ل عل أنه لا يمكن دعوى النبوة ادعى ختم الولاية. وادعى أن حاتم 
الأولياء أكل فى العل بالله من خاتم الأنياء» وأنه ,أخذ من المعدن الذى يأخذ منه 
الملك الذى يوحى به إلى النى. وكان سبب هذا اعتقاد قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة 
أن النى يأخذ عن جبريل الذى هو خال فى نفسه . وذلك الال يأخذ عن العقل . 
قال : فالنى بأخذ عن هذا الخال » وأا آخذ عن العقل الذى يأخذ منه الخيال . 

وضموا هذا إلى أن جميع الحوادث إغا تحدث عن حركة الفلك . وهو من أفسد 
أصولم الى ضلوا بها.. 

والثالث : الجرات. وهى كلا جزئية. فان التجرية إنما تقع على أهور معينة . 
وكذتك الخواتزات. فان الخواتر إنماهو ماعل بالحس من مسموع أو مرى. 


فالى.موع قول معين ؛ والمرنى جسم معيّن, أو لون معين؛ أو عمل معين» أو أمر نما معين . 


وأما الحدسيات إن جعلت يقينية فبى نظير الجربات إذا الفرق ينها لا يعود إلى 
0 : 6 يعود [ إلى أن اك تعلق 8 - من أفمال الجر بين 2 


ل تشر لقاب الكلية 00 ٠‏ الوجودات 
م عا مطلقة ف الأعداد والمقاذي ا 5 ا 0 ات نصف الان 2 


القاس ٠‏ امقام الرابع ‏ لا دليل على حصر أقام الوجود فى «المقولات العشرء ۳.۳ 
و «الأشياء المساوءة لثىء واحد متساوءةء. وعو ذلك . وهذه مقدرات فى الذهن ؛ 
ليست ف الخارج كلة. 000000 < 
فقد تين أن القضاريا الكلية البرهانية الى يحب القطع بكليتها الى يستعملوما فى 
| قاسم لا تستعمل فى شىء من الامور الموجودة المعّنة » وإبما تستعمل فى مقدرات 
ذهنية . ل يكنم معرفة ا الموجودة المعينة ب « القاس البرهانى». وهذا 
هو المطلوب . 
لا دليلسهم على حصر أقسام الوجود فى «المقولات العشر»ء ٠‏ 
ولمذالم ڪن لم عل بحصر أقسام ا ارط لا حمر اجان 
الموجودات من' « المقولات العشرء : الجوهرء وال , والكف , والآين؛ ومبى. 
- 2 1 0 وأن 0 والملكء' ا بهم دين فقال : 


زط زه لين ا ابن مالك ه فى داره الس كان نَحكى 


ET 
فاتضا ه فذه عش مقولاتِ سوی‎ ET فى يده‎ 
)540( لما حصرهاء الل الآول» فى «الجوهر» و «الأعراض » النسعة اتفقوا على‎ 
امسر مد ت جل بهم أجنائن «الاغراض» لاء‎ Ra اسل‎ 
ْ وق عن ذلك‎ 
لا دللمم على حصر الا 2 ا‎ 


وحكزلك لما قسمواه « الجوهر » إلى خمسة أقسام : العقل » والنفس . والمأدة». 


والصورة » والجس, » وجعلوا ٠‏ الجسم » قسمين : فلكيآ » وعنصر با » و «العنصرى »: 
الآركان الى هى الاستقصاآت والمولدات : الحيوان . والبات ء والمعدن» كان هذا 
اقم دو ليس حصر المؤجودات فيه معلوماً . . فاه لا دليل م عل 


0 وهم معنترفون بامكان وجود أجسام وراء 


.٠۳۲ عدت وات كذا بذقط والاضائة .2 وتقدم ذكرها بالترتيب اقام فوص‎ ED دمن 05 وام‎ ١ 


نزام فى كون 


واجب 


الوجود» 


داخلا فى 


الو 


الا 


ee‏ ڪتاب الرد: على المطقيين 


الافلاك ٠‏ فلا يمكن الحصر فيا ذكر حى يمل اتتفاء ذلك » وم لا يعون اتتفاءء . ككف 


وقد قامت الآدلة على ثبوت أعيان قائمة بأنفسها فوق الأفلاك » کا قد بسط فى موضعه. 


وهم منازعون فى ه واجب الوجود» هل هو داخل فى مقولة ٠‏ الجوهر» ؟ فأرسطو 
والقدماسكانوا يحعلونه من مقولة « الجوهر » , وابن سينا امتنع .من ذلك. لكن أرسطو 
وأتباعه ل بكونوا يقولون « واجب الوجودء . إبما بقولون «العلة الآولى» و«المدأ». 
وليس فى كلام أرسطو تقسيم الموجودات إلى « واجب بنفسه » و« مكن بنفسه مع 
كونه قدياً أزليّاً». بل كان « الممكن » عندم الذى يقبل الوجود.والعدم لا يكون 


إلا« مجدثاء. وإنما قسمه هذه القسمة متأخر وم من الملاحدة الذين انتسبوا إلى 
الاسلام » كابن سينا وأمثاله » وجعلوا هذا عوضاً عن تقس المتكلمين « الموجود» إلى 


«قديم » و «حادث ». وسلكوا طريقة وركبوها من كلام المتكلمين ومن کلام سلفيم » 
مثل استدلال أولئك ب الركيب» ٠‏ على e‏ ب« ال ركيب » ٠»‏ على 


«الامكان». 


الكلام على قول الخليل عليه البلام ٠‏ هذا رق › 
(r)‏ وأوليك زعوا أن قول إبراهم لا أحبُ اأوفلين » - الانعام ٠:١‏ 1 
المراد به « المنحركين». لان الحركة حادثة . والحادث لا يقوم إلا عادث» فى 
سمة «الحدوث» » فاستدل بالحدوث على حدوث المحرك . والممنى ا 


ظ الذين تقوم بهم الحوادث. 


- فقال هؤلاء : بل «الآفول» ل E‏ 00 
كان قدا أزلاً». قالوا ب اقول مره ف وة الگا وق ,ل دلا 
أحب الأفظين + ل « الممكنين وإن كان الممكن قدا ». ْ 

وكان قدماء المكلمين. علوت ا العقلى بهو لم ال دك والعام 
متغير » فيو محداث . اء الزاذى فى مضه عل يشل ذلك بقوله :كل متذير 


31 كن » وألعالم متغيرء فهو تكن . 


e E ET 
الموضع » وبين أن كل واحد من الاستدلال بالحركة عل « الحدوث» أو «الامكان»‎ 
دلل باطل » کا بقول ذلك أكثر العقلاء من أتباع الآننياءء وأهل الكلام » وأساطين‎ 
. الفلاسفة‎ 

ولكن كان قومه يدون الكواكب مع اعترافهم بوجود رب العالمين . .وكانوا 
مشركين يتخذ أحدم له كوكاً بده ويطلب حوائحه منه. کا تقدم الاشارة إلبه .ا 
ولهذا قال الخليل عليه السلام : ا ةك عدون 5 ام وبا 
الا قدمون ه كا نيم عدو لي للا رب 200 د الشعراء ۲۹ : ۷۷-۷۵ . 

وقال تفال أيضا ‏ كذ کا نت ل ا فى ابراه والفرين ممه 
3 1 لتوييه 1 روا ويا عدون من دون اش: كقننا 1 


00 


وا ا 0 المدادة ا ا بدا کح 3 حى ا باللم ده 
الا قول ره لابه لاشَخفرّن لك وما آملك لك مر الله هن شىء 
ا اشن سبحانه بالا سی نا براه والذين معه فى قوم (ar)‏ لقو مهم 


3 
انا لوا متكي وم خرن بخن الله 2 


5 
وكذلك ذڪر الله عنه فى سورة TT j|‏ فا مك ˆ رات 


مين - امت × +:. وال لم : ]كتثثون نما نون ء ولا لق رما 
لون لعفت 50 A146‏ ' 

فالقوم لم يكونوا جاحدين ارب العالمين . ولا كاف قوله «هڌا رقٌ» 
امات وار سوورات دهن الس عق الو ات وزی عل أى وه 
قاله ‏ سواء قاله إلراماً لقومهء 000 أو غير ذلك. ولا قال أحد قط من 
الأدمّين إن كوكا من الكواكب ء أو إن الشمس والقمر أبدعت السموات كلبا ؛ 


سے سے سیت د سس ا س سس 


و تقدم ذلك E‏ سحت عنوآن ٠‏ عبادة الكوا كب ء 


۳۹ 


لعبدون 
الكواكب 
مع أعثرافوم 


بوجود الرب 


الشفاعة عند 


من ڈو بضر م 


2 000000 كاب ارد عل لين ١‏ 


ولا ول هذا عاقل اد اتنس ا والكوا کب درا ايند د 
الأصنام للا"صتام » وكا يعبد اد الأنياء والصالمين لم وتاثلہ A‏ 
آخرون الملتكة , وآخرون يعبدون الجن . لما يرجون .لعبادتها من جلب منفعة ا 
دفع مضرة » الا لاعتقادم أنها خلقت العالم . 

بل قد عوابا شفعاء ووسائط ينهم وبين رب 0 05 0 تشقون ش 


ora 


5-2 


+2 عد الله ط ا ون الله الاي ف راض ولا ف الاراض 
E‏ وقال تمال: كَالَدِينَ" اتحتَذوا من ڈ ونم آؤلّاء* ما کش 
ا لق ر ا إلى الہ زلف ارم ۳۹ : :. وقال تعالى: وآ تذن به ا 
يخَافون آن بترا إل راا دونو ول ولا فع ١‏ 
لاام بم وال[ تمالى] : ن 0 نف ما كشسبئط لين ا . 
من شون ات ول ولا شفع SE‏ 57 وال تعتال: 2 اذ ی لق 
الوت لض ما E‏ ف . ثم نتوی 8 اق 
. من دونه من ولي ٣‏ و ا شف س اة ۲ a e‏ 
والشفاعة الى غبت ما اسل م أن أ ال انيع نف 000 
0 كله ته کا قال تمالى : من ذا الى بشفع عندة إلا يانه -' البقرة Yee : :١‏ + 
00 وقال: لا يَشَفْعُونَ لا لن ار انیا :ا وهذا بخلاف 0 


اتخذه المشركون من الشفعاء . OTE‏ 
و الفلاسفة القائلون بقدم السام ل الشاعة عندم ا ا على المستشفع من ٍ 
الشفيغ ما يقصده من غير قصد الشفيع ولا . سال منه » کا ينكس شعاع الشمس من 
المرآة على الحائط . اوقد ذكر ذلك ابن: ين ل 


0 با على غير أهلبا. ٠‏ ومن أخذ عنه . 


القياس اهم الاي - الوجه لارد: : قول من زعم أن عالم الغيب. هو دم المقل : fey‏ 


ْ وهذا الشرك أعلم من شرك مشر شرك لغرب » والصارى , وتعوم. فان أرلتك 


١‏ كاتوا يقولون : صاع العام فاعل مختارء وإن الشافع يسئله ويدعوه . لك شوك 


ْ شفاعة بغي [ذنه » وشفاعة لما لبي له شفاعة » ويمبدون الشافع ويسألونه من دون 
7 الله ويصوروتب على مثاله صورة يعسدونها. وكانت الشياطين تدخل.فى تلك 


1 الأصنام وتتراآی ا للسدبة أحاناً 5 جد a‏ الزمان فى 


ماش كثيرة. ْ 


١‏ يا مه الود لبي لع م ل 
والصورة ؛ والحامس هو الجسم . إذا ” حقق الآمبر علبي كان ما ينونه من ٠‏ 


«العقليات» إنما هو موجود فى الذهن » ر لر ندل الات لا جود لا ف 
ا وقد اعرف بهذا من ينصريم ويعظميم کان 2 وغيده : 
0 ر د لقول من زعم 0 عام اليب هو العالم العقل ٠‏ 


e‏ ن ذم أن عالم الغيب الذى أخبرت به الرسل هو العالم للعقلى الى يع جزلا 


الشفاعة عند 


1 0 من أضل الناس.. فان ابن نينا وو سلك سيله. فى هذا e‏ 


0 . وال ازى وغیرهاء يقولون : إن الاين تون العالم ال ٠‏ ويردون على الطيعيين 

0 نهم الذين لا ينون إلا العام الحتى .. ويدعون أن السام الق الذى وله هوبا 

0 أخبرت به الرسل من الغي . الذى أمروا 0( بالا مان به ء مل وجود ا 
'والملككة. والجنة . 

٠ ٠‏ وليس الآمر كذلك . اناما تول من الات ».15 * تق السرم كن فا 


0 وة الاق اء وليك امات » .و »مفارقات, لان العل يراد الآمور 


3 تا 50 نكن أضله آن الان الناطقة > تفارق اببن» 1 ولصير 1 


حينئذ «عقلا» . وکانوا ستو ون م جامع المادة اتير لها كالقس قبل الموت 


۹ الف 


م ۰ ڪتاب الرد عل المطقيين 


. ناء وما فارقا بالكلية فلم يتعلق بها لا تعلق تديير ولا غيره «عقلاا». ولا ریب 


أن «النفس الناطقة » قائمة بنفسها » باقية بعد الموت » منصّمة أو معذبة » کا دل عل 
ذلك نصوص الكتاب والسمّة » وإجماع سلف الآمة وأتمتها ؛ ثم تعاد إلى الأبدان . 
ومن قال من أهل الكلام : «إن النفس عرض مر أعراض البدن» أو «جزء من 
أجزائه » فقوله بدعة » ولم يقل ذلك أحد من سلف الأامة . 

ل ما يداعون ثبوته فى الخارج من « الْجرّدات العقلية» لا ينبت س عل السبر 
العقلى - له حمق إلا فى الذهن . ٠‏ 

إثبات.«الجرّدات» فى الخارج هو مدأ فلسفهم | 

وهذا كان مدأ فلسفة هؤ لاء . فانم نظروا فى الأجسام الطيعية » فعلبوا القدر 
امرك الكلى » فصاروا يظنون ثيوته فى الخارج . فكان آرم فناعورس و شه 
أثبتوا أعداداً محر دة فى الخارج . ثم رد ذلك عليهم أفلاطن وشيعته » وأثيتوا 
ماهيات كلية جر دة مثل ١‏ إنسان كلى ». و ٠‏ فرس كلى  »‏ أزلى أبدى خارج الذهن . 
م زمانا جردا سموه « الدهر ء٠‏ وأثيتوا ماتا جردا سموه «الخلاء:؛ 
وأثبتوا مادة دة عن الصور؛ وهى « المادة الأولى» و «الميولى الأولى» عنده . 

٠‏ اء أرسطو وشعته » فرّدوا ذلك كله عليه > ولكن أثبتوا هذه « الجرّدات» فى 
الخارج مقارنة للا عيان > وفرقوا بين الثىء الموجود فى الخارج » وبين ماهيته الكلية 
المقارنة لافرادها فى الخارج ؛ ا ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله : وغلط هؤلاء فى هذا . 
وكذلك أثتوا ٠‏ العقول العشرة»؛ وظنوا وجودها فى الخارج. وم غالطون فى ذلك » 
وأد لهم علا فى غابة الفساد. وأما (145) «النفوس الفلكية » فكان قدماؤم يجعلونها 
أعراضاً » لكن أبن سينا وطائفة رجّحوا أنها جواهر قائمة بنفسها » كنفس الانسان. 
وهذا لسطه هو ضع آخر . 

كون منتهى حققيهم ٠‏ الوجود المطلق الكلى الخبالى» 


والمقصود هنا أن ها بشتوله من « العقليات» إذا 'حقّقت لم تكن إلا ما ثبت فى 


القاس القام الراب نالوج الآول ا اعون الخ موجودة ثابتة مشهودة م 
عقل الانسان » كالأمور الكلية » فانها عقلية مطابقة لافرادها ا 
:وكذلك العدد الجرّد عن المعدودء والمقدار اجرد عن المقدور» والماهية الجرّدة عن 
الوجود » والزمان الجرد عن الحركة » الان اجرد عن الجسم وأعراضهي'. 

ولهذا کات منتهى عققہے ٠‏ الوجود المطلق » » وهو الوجود المشترك بين 


' الموجودات . وهذا إنما يكون مطلقاً فى الأذهان» لا فى الأعيان. والمفلسفة يحعلون ٠‏ 


« الكلى المشثرك ٠١‏ موضوع الع الالى . 

وأما « الوجود الواجب » فتارة يقولون : هو الوجود المقيّد بالقيود السلبية » ا 
يقوله ان سينا ؛ ا ق فس الى وو ا تقو له يفطل 
الملاحدة من باطنية الرافضة والاتحادية ؛ وتارة يحعلون نفس وجود الموجودات » 
فل اون 0 0 " عليهم فى 
غير هذا الموضع . 
وغايئهم أنهم يحعلون فى أنفسيم شيا ء ويظنون أن ذلك موجود ف الخارج. وهذا 
تمدام الشاطين . فان الشياطين تصرف فى الخيال»ء وتلق فى خبالات الناس أموراً 
لا حقيقة لها . وعحققواهؤلاء بقولون : : «أرض الحقيقة هى أرض الخال» . 

كن امون دالت مو جودة انه شو دة 
وأما ما أخيرت به الرسل ‏ صلوات الله علبي - من الغيب فور او موجودة 

ثابتة أكل وأعظ ما نشهده تحن فى هذه الدار . ' وتلك أمور محسوسة اتشاهد ونح 
ولكن بعد الموت وف الدار الآخرة . ويمكن (5) أن يشبدها فى هذه الدار من 
يختصّه الله بذلك "٠‏ ليست عقلية قائمة بالعقل. ولمذا كان الفرق بينها وبين الحسيسات 
اجكذا باعل TT‏ 
بي كى ذلك عن الصحابة > مها ما بروى فى حديث حارئة أنه مر بالدبى مل الله عليه ولم فقال له 


كف أصصبحت. با حارثة؟» قال. أصبحت موم حقاً.. قال . «انظر ما تقرل. فان لكل قول حقيقة» 


فا حققة إعانك ؟» فقال « عرفت نفسى عن الدنياء. فأسهرت ليلى وأظمأت نہاری . وكأنى أنظر إلى 
عرش رى ارزآ ؛ وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فما ؛ وكأنى أنظر إلى أهل اذار تضاغون فہاء . 


1° 0 رفي الي 


يبدا أن أن تلك ! تلك « غيب ». وهذة «شبادة». قال ل تعالى: : الد يلون n‏ 
ا ش م 
وکرن ا الثبىة E‏ آم [ضاق بالنسبة إلينا . فاذا غاب ا كان و 


وإذا شبدناه كان « شهادة» . ليس هو فرقاً يعود إلى أن ذاه قل ولا شېد ولا : 


0 بل كل ما يعقل ولا يمكن أن يشبد حال فائما يكون فى الذهن . . 
والملتكة كر . أن يشبسدزا ويروا : ا والرب تعالى کن رؤيته بالأبصار , 


والمؤمنون يرونه يوم القيامة ء وفى الجتة 5 تواترت النصوص قى ذلك عن النى . 


صل الله عليه وسل » واتفق على ذلك سلف الآمة وأئمتها . 

وإمكان رؤيته يعلم بالدلائل العقلية القاطعة . ع الدليل الذى سل 
طائفة من أهل الكلام , كأنى الحسن' وأمثاله خت اداعرا أن کل موجود يمكن 
دؤيته ». بل قالوا: «ويمكن أن تتعلق به الحواس ؛ الخس: السمعء والبصرء والشمء 


ش والذوق » واللس» 0 بالضرورة عند جاهير العقلاء .. 


أغاليط المتكامين والمتفلسفة. 
من أغالط بيض المتكلدين . . كغاطم فى قولم : إن الأعراض 
5 وإن الا مماثلة » وإنها مركة من الجواهر النفردة الى لا تقبل قسمة 
ولا يتميز منها جانب من جانب». فان هذا غلط . وقول النفلسفة إلا مركة ١‏ 
المادة والصورة العقليين أيضا غلط ٠‏ كا قد بسط هذا كله فى غير هذا الموضع 
وكذلك غلط من غلط من المتكلدين وادّعى أرب اله لم يخاق شيا بسبب ولا 
5 ولا خص' شتا من الأجسام بقوتى وطبائع . وادّعى أن كل ما يحدث فان 
الفاعل الختار الذى بخص“ أحد المهائلين بلا تخصيص أصلا محدثه. وأتكر ما فى 


( بقية التعليق السابق ) قال : ١‏ را حارثة ! عرفت » فالزم  »‏ رواه الطبرانى في الكبير :. عر تفسير ابن كثير » 
و «جمع الزوائدء. وهذا هو مرتبة عين اليقين فى الدنياء جعلا الله من أهلبها ! 

س أبو الحسن : هو الاما أب الحسن الأشمرى المتوفى سنة :80ه. تقدمت ترجته فى صن ٠۲٤١‏ ۴ أل 
قد تقدم الكلام .على إمكان الرؤية نحت مبحث ٠‏ ثيل التقسيم الحاصر فى مسئلة الرؤية ٠»‏ ص ۲٠١-۲۳۸‏ . 


القاس القام الرابع الوجه الآول : خلو الماعية ».عن الوجودين الخارجى والدهى باطل, ا 


عظوقات اله وما (000). فى شرعه من. الحك الى خلق: وأمر لاجلبا . 


فان غلط هؤلاء ها زط أولتك المتفشفة . وظوا أن ما يقوله مؤلاء وأمثالم ٠‏ 


هو دين المسلبين . أو قول الرسول وأصحابه . ولهذا كانت مناظرة ابن سينا وأمثاله 
و حكني يدن ل . فعامة مناظرة ابن سينا مى للعترلة » وأبن زشد 
الكل ية . وكانوا إذا نوا ساد بعض ما يقوله مبتدعة أهل الكلام يظون أنه لم ببق 
حق إلا ما يقولونه هم » وذلك بالفكس . وليس الأمر كذلك؛ بل ما يقوله مبتدعة 
أهل الكلام: فيه خطأ مخالف للشرع والعقل . ظ 

والخطأ فما تقوله المنفلدفة فى الالمات » والنبوات » والمعاد» والشرائع 3 
من خطأ المتكلين .. وأما. فا يقولونه فى العلوم الطبيعية والرياضية فتد يكون صواب 
اممقلسفة أكثر من صواب من رد علوم من أهل الكلام » فان أكثر كلام أهل الكلام 
فى هذه الآمور بلا عل » ولا عقل» ولا شرع . 


وحن لم تقدح ف علم من الآمور الطبيعية و والرياضية » لكن لكن ذكرنا أن ما يدعونه 


: من « البرهان» الذى فيد علوماً يقينية كلية بالامور الطيعة لیس کا يد عونه» بل غالب 
الطيعات إن هى عادات تقبل التغير » ولما شروط وموائع . ام 
بالقضايا البرهانية الواجب قبولها إلا ما يكون ازوم المحمول منها للوضوع لزوما ذاتياً 
لا يقبل التغير حال . فاذا قالوا «ككل | : ENE‏ 
فو ب » ولا كل ما وعد أو سرج وإعنا برددون أن کل ما برض و بقدر فى 
العقل, بل فى نفس الامرء مع قطع النظر عن الوجودين الذهى والخارجى؛ فہو ب. 
يا إذا قالوا «كل إنسان حيوان » › فالطيعة الانسانية من حت هی (۲۹۸) فى لستازم 
الوانةا: 


وثم يد عون أن ا ماهة قد تنفك عن الوجودين الخارجى 507 وهو من 


أغاليطهم . ومعلوم أن هذا إن أريد به : الانسان المعروف» فالانسان المعروف لا 
کون إلا « «حوااً». وهذا أمر واضح . ليس هو ما يطلب عله بالبراهين. فالصفات 


المفلدفة 
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1۲ 0 حكتاب ارد عل اللطقير 


اللازمة للوصوف ال a‏ و 


وقد سط الكلام على فرقم بين «اللازسة » وبين ٠‏ الذاتية» القومة الداخلة فى 
الماهية , وبين ١‏ اللازمة للاهية ».: واللازمة لوجودهاء » ويل [ أن] هذا كله. باطل , . 
إلا إذا أريد ب« الماهة» ما يتصور فى الذهن» و ٠‏ الوجود» ما يكون فى الخارج . ' 
فالفرة قو شير داك الأذهان وموجودات الأعبان فرق صيح . وأما أن يدعي أن 
ف الخارج جوهر قائمين بأنفسها اها الاننان سرس :رالا إنسان 


٠‏ معقول ينطبق عل كل واحد واحذ من أفراد الانسان ؛ ويدعى أن الصفات اللازمة 


٠‏ يظير باد رر 


ال ى لا يمكن تحفّق الموصوف إلا . عا مها ما هو داخل مقوام لماهيته الموجودة فى 
٠ EC‏ فبذا. كله ,باطل , 
کا قد سط فى غير هذا الموضع .' 
آقیستہم مده على القضابءا الكلية لا عل لم با 
والمقصود أن ما يذكرونه من الأاقيسة فى العلو م الالية والطبيعية وما يتعلق بها فلا 
فيد قينا إلا کا يفيد « قاس المثيل». | إذ هى مبنية على قضية كلية لا يقين عندم بأنها 


۰ كلية إلا كاليقين الذى عندم ب« قاس الغثل ٠»‏ ول“ سيل لم إلى ذلك . ل قو 


فى العم الالمى ه « الواحد لا يصدر عنه إلا واحد »ء و «الشىء الواحد لا يكون فاعلا 
وقابلا» » وأمثال هذه القضايا الكلة ال ی لا عل لم بها . ولا يستدلون على ذلك إلا 
قياس فيه قضية كلية لا علم (544) لم بهاء وإن كان مكن إبطاها . 


E NS‏ 1 وهذا باب واسع 


الكلام على «الواحد البسيط» الذى يجحعلونه مبدأ المركبات ٠‏ 
فان قولم « الواحد لا يصدر عه إلا واحد» قضية كلية » وهم لم يعرفوا فى 


الوجود قط شیناً واحداً مر كل وجه صدر عنه شىء لا واحد ولا اثثان . 


ا تقدم بسطه فى الوجه السادس .من ,المقام الثاتى, . صن ۹۲٣ب‏ . 


القياس اهام الرابم الو جه الأول e‏ الط 5 هو مدا اا رکیات عندهم 103 


E‏ ا ا يداد واكك ره سان الاعف ا 
الذي عاو اء «المركات» إذا قالوا ء الانسان مرككب من الميوانتة والناطفيّة»: 


وينتهى الآمر إلى ٠‏ واحد بسيط» لا تركب فبه. فان هذا الواحد لا پود إلا ف 


. الذهن» لا فى الخارج. 

فان قوم «إنسان مركتب من الیو ان والناطق 0 5100 و : الناطقية لا 
يصح منه إلا ما يتصور فى الذهن .. فا المصور يتضور فى نفسه « إنسانا ناطقاً », 
راجا ا کر ا ا دكن كا من هده اانا ب 
عا تصوره فى تفه » واللفظ الدال على جميعبا يدل علا بالمطابقة » وعل أبماضبا 
بالتضمن » وعلى لازمبا بالالتزام. وجموعبا هى تام الماهية المنصورة فى الذهن, 
1 الداخل فيا هو الداخل فى تلك الماهية » والخارج عنها هو الخارج عن تلك الماهية . 
وتلك الماهية بحسب ما يتصوره الذهن. ذاذا تصور ٠‏ إنساناً ضاحكا » كان « الضاحك » 
دو هد الاح 

وأما دعوى المدّعى أن الانسان الموجود فى الخارج مكب من هذا وهذا فلا 
يصح إلا إذا أريد به أنه متصف بهذين الوصفين . وما قائمان به » وهو حامل لما 
كا يحمل الجوهر أعراضه » والموصوف صفاته . ظ 

وأما أن يقال : إن « الجوهز» مركب من أعراض ؛ أو مركب من جواهر أحدها 
دجسم ٠»‏ والآخر « حساسء .. والآخر نام », وارك 
هذا الانسان المعين فيه جواهر متعددة بتعدّد هذه الاسماء ؛ وإن الجوهر الذنى هو 


« الحساس » ليس هو الذى هوه « متجركا بالارادة » , ولا الذى .(. )٠‏ هو 0 


"ولا الذى هوه ناطق ؛ ولاه «الناطق» هر الاس بدا ا يل فاده بت 


تصوره بالصورة. 
TE 5‏ ا 


وكذلك « الواحده الذى يصفون به « واجب الوجود »» وأنه جرد عن جميع 


چ 


۴٤‏ 0020 ڪتاب الرد على المطقيين 


المماتالبوتة» ليس له حيوة» ولا عل ولا قدرة» ولا كلام. ويقولون مع ذلك: , 
هر عاقل؛ ومعقول,وعقل» واذيذ وماد ولذّة» وعاشق ومعشوق وعشق. ويقولون : 
إن كل صفة من هذه الصفات هى الأخرى » فاللذة هى العقل › والعقل هى' العشق . 
ويقولون: إن كل صفة من هذه الصفات هى الموصوف», والعل هو العالم > واللذة هى 
ه المتذء والعشق هو العاشق. (بذا ونحوه من أقوالم فى صفات « واجب الوجود» ا 
إذا تصوره المتصوار تصوراً ححا كان مجرد تصوره يوجب العم الضرورى بفساده . م 
E‏ وقد بسطنا الكلام عليه » وبيّنا ما ألجأم إلى القول بهذا وكلامبم فى ٠‏ التركيب ». 
عم وبيّنا أن أ كثر الفلاسفة الحقد مين قل أرسطو وکٹیر' من المتأخرين کا ال کات" 
ركيبءتع. صاحب « المعتر» وغيره لا يقولون ببذاء بل ردوا على من قاله. وأصل هذا كله 
ما ادّعوه من أن « إثبات الصفات ركيب متنع ». وهذا أخذوه عن المعتزلة » ليس 
هذا من كلام أرسطو وذويه. وقد تكلمنا فى يان فساده فى مصشّف؛ مفرد فى توحيد 
الفلاسفة » وفى « شرح الأصمانية » » و «الصفديه» : وغير ذلك.' 
. ثم بنوا هذا على أن «الواحدء لا يكون فاعلا وقابلاء لآن ذلك يستلزم « التركيب»٠‏ , 
وأن « الواحد» لا يصدر عنه إلا واحد» لآن صدور اثنين يقتضى تعدد المصدرء 
٠ 0‏ فصدرج غير مصدر بء وذلك يستلرم «التركيب الممتنع ». 4 
نوامديب22 فدار كلامهم فى التوحيد والصفات كله على لفظ « ال ركب » 0 
عندم خمسة فهء وبيّنا ما فى هذا اللفظ من إجمال. فان «التركيب» خمسة أنواع. أحدها: 
تركب" الذات من «وجود» و «ماهية». والثانى : تر کہا من وصف (200©) عام 


ھی : كذا بالأصلء ولمله هو » کا هو الظاهر ٠‏ ويمكن أن يعنى ۾ ء العقل » الصفة . 
٣‏ س كثير . كذا بالرفع » ولعله ه « کثیرآً» بالصب » فانه عطف على «أكثر » المنصوب ب «أن». 


+ او لبركات ۽ البتدادى المتوق سنة لاعوه هء» تهدمت ترجته فى ص و7( مع ذكر كتابه « المعتر» . dp‏ 
۽ ل نقف على على ذكره ٠‏ غير أن ابن الآلومى ذكر له « كتاب إثبات الصفات» جلد ٠‏ > فلعله هو . و«دشرح 
الاصبانية » تقدم ذكره فى ص ۲٠٤‏ . و « الصفدية » تقدم باه فى ص ١‏ .+» ولعل «كتاب النبوات » 


المذكور هناك هو « کتاب “موت النبوات عقلا ونقلا وااعجرات والكرامات, ا فى ١‏ جلاء العيين » . 
ه س تركب : كذا ٠‏ ولعله ه تركيب » . 


ا ار اق : تل «البناك» قل 3 الات 0 CC‏ : 


. ووعف خاس قافن و لعل واثاك ا 0 
و «صفات» . والرابع :كي لتم من الاو «الصورة». 0 ركه ش 


من « الجواهر المفردة». 


: TT Ny 


«الجنن» و« الفصل »» باطل. ET‏ 


يقولون : : الجسم ليس ٠‏ دم رکآ لا a e‏ ولا من + الج اهر 


المفردة». ل بق إلا «ذات لها صفات ». 


وقد يتنا أن «الممكب » ٥‏ قال عل ما ركليه غيرهاء 5 أجزاؤه متفرقة 1 


RS :‏ وغ فل مقا رف نه رمسا هده الانواع الثلائة منتفية عن رب 
العالمين باتفاق المسلبين . د 


تعود إلى « موصوف له صفات متعددة ». قتسمية المسمى هذا ٠‏ تركياً » اصطلاح لم '. 
. والنظر [نما هو ف المغانى العقلة. وأما الالفاظ فان وردت عن صاحب الشرع 
لمر عاو لا حرمة ٠‏ ر لعي الزن اعد بسن الان الس اا 
E‏ ؛ وقيل لم : البحث فى المعانى » لا فى 
الآلفاظ » کا بسط فى موضعه." 
٠‏ الوجه افا 
إن المعين المطلوب عله بالقضايا الكلية يعلم قبلبا وبدونها 
الوجه الثانى' أن يقال : إذا كان لا بد فى كل قياس من قضية كلية فنلك القضية 


e‏ : الأصل «له»؛ و لعل الصواب شرء 
ال عل ا کون لفظ التركيب بحلا بدلا على معان» . 
سر وجه الثانى : هكذا , > ولم يذكر لما قله « الوجه الآول»» > ولعتير ذلك من ص ص ۰۳۰۰ أى من ادا مبحث 
ه بيان أصناف .اليقينيات ا a E‏ 


آلف 0 
يدن 


لا عمل 


3593 ا 
ذعير ناد 


الكلة لا بد أن تتتهى إلى E‏ 57 0 فاذا كان 


0 
ليس فى الموجودات ما تعل الفطرة EE‏ إلا وعليبا الات 
امسن من تلك القضية الكلية أقوى من علا بلك القضية الكلية . كل فرلا « الواحد 


الك الخو و «الجسم لا کون فى مكانين ». و« الشدان لا تمان ». 20 
العم بأن هذا الواحد نصف هذين الاثنين أقدم فى الفطرة من العم بأن «كل واحد 


نضف كل اثنين». )٠.۲(‏ وهكذا كل ما يفرض من الأحاد . 

فقال : المقصود ببذه القضايا الكلية إما أن يكون العلل بالموجود الخارجى » أو العلم 
بالمقدرات الذهنة. أما الثانى ففائدته قليلةء وأما الأول فا من موجود معين إلا 
وحکه بعل تعيلنه أظبر وأقوى من العلل به عن قياس كلى يتتاوله . فلا يحصل بالقياس 
كثير فاندة » بل يكون ذلك تطويلا. وإما يستعمل القاس فى مثل ذلك لأجل الغالط 
والمعاند» فيضرب له المثل وتذكر الكلة ردأ لغلطه؛وعناده » بخلاف من كان سليم الفطرة. 

وكذلك قول ٠‏ الضدان لا يجتمعان ». فأى شيئين عل تضادهما فانه يعم أنبي لا 
يجتمعان قل استحضار قضة كلية بأن «كل ضدين لا يحتمعان». وما من جسم معان 
ال 0 وكذلك 
قوم « النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان». فان مرادم بذلك أن وجود الشىء وعدمه 
لا يجتمعان ولا يرتفعان. فا من شىء معين إلا ويعم أنه لا يكون موجوداً معدو ما 
وأنه لا عخلو عن الوجود والعدم > قل العم 3 التهنة العامة .امال ذلك كثيرة 
لمن بره . 

وعم أن المعين المطلوب عليه ببذه القضايا الكلية الأولة يعم قبل أن تعلم هذه 
القضة الكلة › كعم بدولہاء ولا يحتاج العلل به إلى القضية الكلية. وإنما يعم بالقضية 
الكلية ما يتدّر فى الذمن من أمثال ذلك مالم يوجد فى الخسارج . وأما الموجودات 


باس / لم الرابع او اشاي : أنواع SO‏ ير 


. هذا القاس‎ e 
ل الو ع دا س التي‎ 
بعض الآعان الخارجية بهذا القياس فكون مبناه‎ es وإذا قل إن‎ 
عل « قباس القثيل » الذى بنكرون أنه يقينى. فهم بين أمرين: إن اعترفوا بأن‎ 
٠ . قاس الفثيل' من جنس « قياس الشمول» بنقسم إلى بقبى وظى بطل تفريقهم‎ 5 
0 وإن ادعوا الفرق بيبا . وآن « قاس الشمول» يكون يقينآً دون «القثيل»؛ منعوا‎ 
0 ذلك , وبين لهم أن البقين لا عصل فى مثل هذه الامور إلا أن عصل‎ 
يكون العم جا لم يعم من المفردات الموجودة فى الخارج قياسآ على ما عل منبا‎ 

حق لا e‏ 

بل هذ من أخص صفات العقل الى ارق سنا ال إذا الحى لا يمل إلا خاصة العقل 

٠ 2-0-0-3‏ لکن بواسطة ٠‏ القثيل». ثم العقل ید رکا كلها مم یں 
عزوب الآمثلة المسنة عنه » لكن هى فى الاصل إما صارت فى ذهنه كلّة عأمة رر سالمرنإت 
تصوره لآمثال معينة من أفرادها. وإذا بعد عبد الذهن بالمفردات المعيدة فقد يغاط 
کثیرآ بأن يجحعل الحم إما ام و اک ووا رضن لامر کا 
أنواع المفروضات الذهنية 1 

ومن هنا يغلط كثير من يسلك سيليم حيث يظن أن ما عنده من القضايا الكلية الاغيات 
يح » ويكون عند التحقيق ليس كذلك. وم يتصورون الثىء بعق وحم › ویکون ما 
تصوروه معقولا بالعقل » فيتكلمون عليه . ويظون أ ہم تكاموأ فى ماهة مجردة نفا 
هه من حيث هی هی من غير أن کون اد ٠‏ فقولون « الاتسان 

من حيث هو هوء ؛ و «الوجود من حدث هو هو »۰ و« السواد من حيث هو هو»2 ., 

ونحو ذلك. ويظنون أن هذه الماهية التى جردوها عن جميم القبود السليّة واو نة 

محققة فى الخارج (04) على هذا التجريد. وذلك غاط كغلط اوم فما جر دو , 


ے ١‏ إما أعم وما أخص : کا ق ٠س‏ وناصلا «إما عام وإما خاص» على الرفع بدل التصب 


موس ` حككتاب الرذ .عل المنظقيين 
: 5 "9 


Eo o‏ وه ارات الوب نا كلايد 
00 ثبولى وساب ل تكون إلا مقدرة فى الذهن. 0 
٠‏ الهردات 2 وإذا قال القائل : فأنا أفرض « الافسان». lL‏ الحارجی ولتق 
قله : هذا الفرض ف الذهن أيضاً کا تفرض مائر المنتعات فى التهن » قل أن 
rT‏ ] ولا مکنا ولاقائمآ بنفسه ولا بغیره » ولامباتا لغيره ولا ” 
20302 جانا له : وهنا كله مفروض فى الذهن. ٠‏ ولي كل ما فرضه الذهن أمكن وجوده فى 

7 الخارج. ؛ ولي سكل ماحم .به الانسان عل ما قد ره وؤيفرضه فى ذهته يكون ا 

: على ما يُوجد فی الخارج ؛ ؛ ولا كل ما أمكن تصور الذهن له يكون وجوده فى الخارج٠.‏ 
ا ل الذهن ود أشياء ويقدرها مع عليه بامتناعبا » ومع م عليه بامكانمها فى الخارج 7 
0 عدم غله بالامتناع الخارجى والامكان الخارجى . وهذا الذى يسمى «الامكان 

ا الذفى». فان « الامكان » يستعسل على وجهين إمكان ذه »: وإمكان اخارجى . 1 
١ 0 ٍ‏ و الامكان النمق» أن عرض :الشی: .عل الذهن فلا يع امتتاعه » بل يقول* : يكن هذا 
E‏ .لاقع ا لدع ا ع لاع ده كل ا 
0 0 وما« الامكان: الخارجى ؟ فان يعم إمكان الثىء فى الخارج. . وهذا يكون بأن 


رجي 0 بعلم وجوذه 5 ٠‏ الخارج ٤‏ 5 :وجود نظيره 2 أو وجود ما هو أبعد عن الوجود مته . 
“اذا كان الأبد عن قبول 00 الوجود موجوداً ٠‏ مک الوجود ' ثري ال 

ش الوجود م منه ٠‏ آوالى. 1 1 

ا ٠ E‏ طرقة القرآن فى يان لكان الماد 
Ia‏ فى يان إبكان العادء بن ذلك هذه الطرق- 0 + 
او قارة خر من ا 2 أحبام 7 أخير عن قوم موسی بقوله. عاذ ل 
د بعر 4 كن م لك > حي ری الله 2 3 ةاد الشمقة وآ 


م أحبائم تنظرون ه i‏ قن ف متم 0 تشكرون ٠‏ - القرة ۲ : e10‏ 


ا عن يك فى وس٠‏ فى وس ».وق اعلا دق : 


سني زد ادوا تسگا فكي بهذ:ه؛ :. وقال تغالى : وكذلك آغنا لهم ليتوا . 


ٍِ القياس امقام الرابع ‏ الوجه الثانى : طريقة القرآن .فى يان إمكان المعاد ۳۱۹ 
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وكا أخير عن المضروب بالبقرة بقوله : فقا اضرانوة وه فضا * كذ لك حنى اق 


الحو - ابقرة ؟: م. أب ع :اَن ربوا ين + م اروا 
ر ا مؤت“ قال للم لق مو توا ك ” م یام" س البقرة ۲ : r:‏ 


2 أخبر عن : الى مر عل ريق وهی وبأ علا عُرُوشباء كال أ : 


يح مله الله بعد متها ع اما ته اله 7 ماه ٿه عام تت م اش 
قال 32 نوما أو بغض ˆ سخ قال ل لبت ما عام انظ إلا امك 
رابك ل" يتسئةء را ظز إلى ارك ولتك 'اية لتاس انظ إل 
المظام كيف | ترقا م تكوها لن * یا ٣‏ بین له قال غلم ان ال 
عَلى كل تو کور - ابقرة ٠۲۹:۲‏ وعن [ براهم': اذ قال رټ آر نی كَيْفَ 
م في اموق قال ا ` بنط قال ل وَلكِن لدي قلسىط کال شد 
" أرتقة ين ار فصر هن ليك ثم جل عل کل جيل مهن مهن جرا م 


دعبن اتيك ساط راغا" آن الله عر کے EEE‏ ر : 


عن المسيح. عليه السلام نه كان عي الاك باذن اق" ` ˆ 
وکا أخير عن أضاب الك انهم : لتوا ا کم كلت مان 
سام هيوه سه 


أن وغد ات حق ان الشاعة لا ربب فياه إذْ ياغون ینم مرم 
بي - الكيف ۱۸ : HY:‏ وقد ذكر غير واحد من العلباء أن الناس كانوا قد تنازعوا فى 


۰( زام هل سعث ك الله الأرواح فقظ » أو بعث الآرواح والاجساد. فاع 


اقصة أصماب 


الله هؤلاء على أهل الكبف »ء وعلبوا أنهم بقوا نيمآ لا بأكلون ولا يشربون لال 


سنة شمسيّة » وهى لا وتسغ هلالة : فاعلہم الله بذلك: إمكان إعادة الابدان. 


١س‏ وعن ٠‏ لوعن إبراهم :5 فى «س»» ولا .يوجد فى أصلنا إلا جرد الآية :دة قل راسي زب أرق . . الآية .. 
٣#‏ باذن الله" لیا من وس ولب فى أأنا. ر 


° خكتاب الرد على المنطعيين 


AE MG 
اشاتة: وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الآولى » وأن الاعادة أهون من الابداء» م فى‎ 
اقاس] إن كنم فى تابس من البَعْث فاا علفتام ین‎ UA ea 
رابو ممن فة م من علق م ين ةة اَلَو وخر حل‎ 


. ل داك نوه ركان وه : وضرب ألا مشلا و سى خذقة* قال من 
العظام ھی زممكه 0 نيه لذى ناا و ا وخر یکل حل 
آعلے؟ - ين ٣۹‏ : مدو رکا فى قول :ا : اذا كنا عظامًا و رفاتا 
EET‏ وي كذ کو وا حبار أذ تحدیدا . آْ عطقا 
کا کو ق د EE‏ عاط كل الى کت م اول 

۷ و ف قوله: وهو الذى دوا اق 2ه 

عه وهو آهرّن عَلَيْه - اروم ۲۰ .٠۷:‏ 

ارال . ونارة يستدل على إمكان ذلك :يلق السموات والأرض › الجا ا بن 

كران إعادة الائسانء کا فی قولہ : واوا 5ا کنا عظاتما وار فاا انا لمعو ون 

خَدْقَا ديد . آولم روا | آن الله NEN‏ والارض ادگ عل آنْ 


1 000 وجل م جلا لا كريب فيه - الا مراء ۸:۱۷ وکا فى قول 


0 


: 1, لس اللذى خلق ى السشموات رالا رض بقڊر على آت يخلق 
0 ا وهو الخلق الل س لس ۰۸۱:۳۹ 0 1 روا آن اس 
الذى خلق ا ول (۷ (r.‏ الغ لين بقدر على ن ی ی 
امون ل ل مو قديرة ‏ الاحقاف + : مم. 
الرابعة : ونارة يستدل على ل ا ا 


الاستدلال 
بخلق ابات سرا ين کل ی وده حى إا آَقَلَتْ تايا لقالا سقنة للد مَيْتِ 


3 


القياس المقام الرابع ‏ فاد إثيات الامكان الخارجى مجرد عدم العلم بالامتناع ۳۲۱ 
ارتا بم المام حرجنا بم من كل القَمَرَاتِ + كك لك فرج الوق 
ملم ت نون - الأعراف 00:0 وکا فى قوله: [ ر ] اله الذزى آرسل ال 
ر ا ا ا کن 
الو O‏ ۰ 

وقد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله فى غير هذا الموضع › وبين أن ما عند أئة 
النظار - أهل الكلام والفلسفة ‏ من الدلائل العقلية على المطاك الالهية نقد جاء 
القرآن با فبا من المحتق » وما هو أكل وأبلغ منها على أحسن وجهء مع تنزّهه عن 
الأغاليط الكثيرة الموجودة عند هؤلاء. فان خطأم فها كثير جدآء ولعل ضلالم 
أكثر من هدام » وجبليم أكثر من علميم . 

وهذا قال أبو عبد الله الرازى فى آخر عبره فى كتابه «أقسام اللات »": لقد 
تأ ملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فا رأيتها تشن عللا ولا تروى غللا 
. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ‏ أقرأ فى الاثبات : الرحمن عل ارش الى 
-ه .0:0 لله صد الكلم اليب - فط ٠٠:٠١‏ وأقرأ فى الى : ليس 


ص 


TT CRE‏ ولا طون بد علا سط د ومن 
رب مثل بجربی عرف مثل معرفى . | 
والمقصود هنا أن « الامكان لار يعرف بالؤجود ء لا بمجرد عدم العم 


. بالامتتاع » يا يقوله طائفة منهم الآمدى ‏ إذا أرادوا إثبات إمكان أمر قالوا : لو 


الرازى صنفه فى آخر عهره. وهو كتاب مفيد ذكر فيه أقسام اللذات . وبين أنها ثلاثة أقسام ‏ كال كل 
والشرب والنكاح واللباس ؛ واللذة الخبالية الوصيةء كلذة الرباة والآمر والنبى والترفع وتحوها ؛ واللذة 
العقاية . كلذة العلوم والمعارف. وتكلم على كل واحد من هذه الاقام س اه. وذكره ابن النديم 
بام ٠‏ كتاب اللذة » 


5١ 


إن دلائل 
لقرآن أ كل 
وأبلغ من 


دلائلوم 


اھ تراف 
الرازى بأن 
أقرب الطرق 
طريفةالقرآن 


Y۲‏ حكتاب الرد على النطقيين 


قدرنا هذا لم بازم منه متنع » . فان هذه القضية الشرظة غير معلومة »> فان كونه لا 
يازم منه محذور ليس معلوماً )۴۰۸( باللدبة, ولا أقام عليه ديلا نظر تًا . 
وأبعد من إثاته «الامكان الخارجى « ب« الامكان الذهى» ما سل طائفة من 


التفلسفة والتكلمة؛ كاين سينا والرازى وغيرهماء فى إيات «الامكان الار ج > 


مجر د إمكان تصوره فى الذهن. کا أن ابن سينا وأتاعة لما أرادوا إثات موجو 
فى الخارج معقول - لا يكون محسوساً بحال ‏ استدلوا على ذلك بتصوّر ٠‏ الافسان 
الكلى المطلق المتاول للافراد الموجودة فى الخارج». وهذا إنما يفيد إمكان وجود 
هذه المعقولات فى الذهن . فان الكلى لا بوجد كلا إلا فى الذهن. وهذا ليس »ورد 
اللزاع » وإتما إلنزاع فى إمكان وجود مثل هذا المعقول فى الارج. وليس كل ما 


يمتنع وجوده فى الخارج . كا يتصوتر المع بين النقيضين والضدين. 
وا ارارق ا الاستد لال ا الول و رفير ِل إمكان ذلك بأن 


قال : ديكن أن مال ا اما أن كوقعاياً لغيره انا أن 52055 


وإما أن لا يكون ‏ لا جانا ولا مباثاً .. فظوا أنه بامكان هذا التقسم العقلى 
يستدل على إمكان وجود كلل من الأقسام فى الخارج » وهذا غلط . قان هذا التقسيم 
كقول القائل : الموجود إما أن يكون واجاً ونا ENES‏ 
واجاً ولا مكنآً. وإنا أن يكون قدا وإما أن کون عدنآ ٠‏ وإما أن لا يكون 


قدا ولا محدثا. وإما أن بكون قابا بنفسه وإما أن يكون قائاً بغيره » وإما أن لا 


يكون قابا بنفسه ولا بغيره. وأمثال ذلك من التقسيمات الى يقدرها الذهن. ومعلوم 


34 )۰4( .أن هذا لا دل على .إمكان وجود موجود . لا واجب ولا تمكن . ولا 2 


و ولام بنفسه ولا لغیره . وكذلك ما تعدم . 
اين طرق هؤلاء فى إثبات « الامكان الخارجى » من طريقة القرآن ؟ 


لقاش ش ب وبل عارتم 00 القطر 3 الرسل rrr‏ 


e |‏ 0 50 
ا مر اهين ا اه الرصل من الأخار الالمة عن اله 
تعالى واليوم الآخر. | 
ش رد سوال ل العا ماس د لق ٠‏ يكتابوا بصرمح 
“اقول رضي امول ٠‏ كقولم ' ولا هو مبان للخلوقات » ولا مجانب.لماء ولا 
يشار إليه»» ونحو ذلك من القضايا السلية التى يصفون بها رب العالمين مما لا يتضمن 
وصفه بصفة كال ل ا ن الشف 
٠‏ بها معدوماء بل متتعاً. 
ورون أن ا هذه القضاءا الكاذية والخالات الفاسدة أصولا عقلية 


.يعارض بها ما أرسل الله به رسله وأنرل به كته من الآبات » ا عله 


عادو ونا تقوم عليه الآدلة العقلية الى لا شبهة فا 

ولهذا كان أساطين الفلاسفة القدماء وک من e‏ مم على خلاف ل 
هؤلاء النفاة» وكانوا أقرب إلى موافقة الآنياء وأتاع الآنياء من هؤلاء النفاة من 

المتفلدفة والجبمة والمكلمةء کا قد بسطت أقو الحم فى غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا التنيه على أصول سلبوها » أفسدوا .با العلوم المقلة والسمعة. فان 
مينى العقل على صحة الفطرة وسلامتهاء ومبى السمع على تصديق الأنياء = صلوات القه عليهم. 

کون تعلم الانبياء جامعاً للادلة العقلة والسمعية جميعاً 
ظ ثم الانياء ‏ صاوات الله غلم كوا لاس الآمرين » فدلوم على الآدلة 
العقلة الى بها تعلم ( ٠‏ المطالب الاية الى عکھے علمهم 3 بالنظر والاستدلال, 
وأخروم مع ذلك من نعاصيل الب بما يعجزون عن معرقه بمجرد نظرهم واستد لالم . 


٤١‏ آلف 


ع تاب الرد على المطقيين 


وليس تعلبم الآننياء ‏ صاوات الله علهم - مقصوراً على مجرد الخير . م يظنه كثين 
من النظار. بل مم بينوا من البراهين العقلية الى بها تعلم العلوم الالمية ما لا بوجد 
عند هؤلاء البتة. قتعليممم ‏ صلوات الله علبي س جامع للادلة العقلية والسمعية جميعاً 
مخلاف الذين خالفوم . فان تعليميم غير و العقلية والسمعة غ ما فى تفوسهم 
من الكر الذى ما مم ييالغيه » كا قال تعالى: [ إن ] الذرينَ تماد لون فى 'ابلت 
اقم بير لان آتثهم' إن فى کور م إلا كبك مما ثم'_ببالفيه» اتی 
باط به هو المي ا ن 6ه وقال : الَّذِينَ يحادأو نف 
الت اشر غير سن آٹھے' ا کر مفتا عند الله وعد الدين اموا ط 
كذلك يطب الله على كل قب كر جار - المؤن ۰ وقال تعالى : 
فاا زسم _بالبيلت فر جوا ما عند م من العلم وحاق رهم تما 
كا نوا رن سز ون - الزن ۲۰ ومثل هذا كثير فى القرآن. وقد بسطنا 
القول فيه فى « بيان در تعارض الشرع والعقلء'. ْ 
ولهذا للا كانوا يتدورون فى أذهانهم ما يظنون وجوده فى الخارج جعلوا علوميم 
ثلاثة أنواع. أدناها عندم ٠الطبيعى‏ ». وهو ما لا يتجرد عن المادة ؛ لا فى الذهن 
ولا ف الخارج؛ وهو الكلام فى ٠‏ الجسم » اام ا د وأوسطبا « الرباضى »» 
وهو ما بتجرد عن المادة فى الذهن لا فى الخارج . مثل عل الحساب والطندسة. فال 


١‏ ودبان درء تعارض الشرع والعقل » . هو الذى اء ب « کتاب تعارض العمل والنقل» . محص ؟ تقدم ی 


ص +0 مع تعليقنا عليه . ويسمى أيضأ « يان موافق.ة صرع العقل لصحيح القل ٠»‏ ولا فرق ياء 
إذ«٠در.‏ التعارض » ححدث «١‏ الموافقة » . قال فى ۽ كشف الظنون » , «١‏ درء التعارض » فى مجلدات للشيخ 
أن تيمية . وأما بسط قول المضف فيا ذكر هنا من محاولة أهل الكلام والفلفة معارضة الفطرة 
وتعلم الرسل وكون تعليمهم جامعاً فو عين موضوع الكتاب. لذكر أولا نص قانونهم الفاسد بقوهم : 
« إذا تعارضت الآدلة السمعية والعقلية؛ فاما أن مجمع بينهماء وهو عال لاه جمع بين النقيضين . الخ , , 
ثم رده ردأ شاف بليغا من مانبة عثر وجا ء وبسطه فى نحو ..م صفحة رص 6١‏ = 1۹4۷ء ج ١)ء‏ 
فزق فانونهم الفاسد الذى سبب فاد فطر خلق كثير من هذه الآمة كل قزق ٠‏ وقرر عظمة نصوص 
الآنبيا. فى النفوس أبلخ تقرير . 


القاس المقام الرابع ‏ كون تمام الأننيا. جامعاً للادلة العقلية والسمعية جيعاً Yo‏ 


لا يوجد فى الخارج ذو مقدار إلا« جسهاء. ولحكن يرد المقدار فى النفس. 
وأغلاها عندم ما يسمونه « عل ما اة عار الالال العلى »وها فيل 
الطبعة باعتبار الوجود العينى » وقد يسمونه « العم الالى»» ويسمونه «الفلسفة الآ ولى » 
و«الحكة العلاء » وهو ما تجرد عن المادّة فى الذهن والخارج. 20 

وإذا تأمل الخير بالحقائق كلا مهم فى هذه (01) الانواع لم يحد عندم علا 
ارماك بد د الماع e‏ نوها ن :لاطو 
وأما « الرياضى » الجرد فى الذهن فبو ال حك بمقادير ذهنية لا وجود لها فى الخارج. 
وا ا بعد الطبعة »» وهو ما جرّدوه عن المادّة فى الذهن والخارج » 
ذا بر لم يوجد فيه عل بمعلوم موجود فى الخارج » وإنما تصوروا أموراً مقدرة 
فى أذهانم, لا حقيقة لها فى الخارج . ولهذا كان منمهى نظرم وآخر فاسفة نهم وحكتم 
هوه الوجود المطاق الكلى » أو المشروط بسلب جميع الآمور الوجودية . 

فوضوع العم الالمى 'الناظر فى « الوجود » ولواحقه هوه الوجود الكلى » المنقسم 
إلى جوهر وعرض ء وعلة ومعلول » وقدجم وحادث. وهذا لا وجود له فى الخارج ؛ 
ونا يوجد فى الذهن. زهو ءالمعل الأعلىء عندم. فبذا العم الأعلى مقدر فى الذهن . 
والعلى الأعلى الموجود فى الخارج هو الله انی لا إله إلا هي الذى أنزرل قوله : 
سح اشم ربك الاغلى د اللذىخلق و لق 8 فیدی ه ال 
آخرّج ال ا له اا آخولى الأعلى ۸۷: ١ه‏ . 

وأما « واجب الوجود» الذى يثبتونه » فاما أن يحعلوه رجوداً مجرداً عن كل 
قبد ثبوق وعدم » وإما أن بقولوا: بل هو مقيّد بالامور السلية دون البوتيةء كقول 
ابن سينا وأمثاله . وهذا إنما بوجد فى الذهن لا فى الخارج. فاه يمتتع ابوت موجود 
خارجی لا بوصف بشیء ون ارو ار فة أن لام او نة ول اة ا اى 
موجود حقیر فرضته كان خيراً من هذا الذى لا وصف بثى ونی › فانه قد شارك 


› ذلك الموجود, الحقير فى مسمى «الوجود» و مز عنه إلا بوصف عدی‎ (rı) 


ەى 


جزم عن 
تمثبل الأمور 
الكڪلة 


55 
«الكلى» 


حت نفيس 
فى لفظی 
الالء 
و « الشمس» 


: شقان الرد على المنطقيين‎ ٠ r" 


وذلك الموجود الجقير امتاز عنه بأمر وجودى. والوجود خير من العذم » فان ما 7 
امتاز به ذلك الموجود الحقير خير مما ميزوا به «واجب الوجود» بزعمهم. وقد 
بمعل هذا فى موضع آخر ».و يان أن ما يمبتونه ويحعلونه د واتجب الوجود ٠»‏ هو ع 
الوجود . ولكن يفرض فى الذهن کا تفرض سائر الممتتعات. ظ 
والمقصود هنا أنبم كثيرآ ما يعون فى المطالب البرهانة من الأمور العقلية ما 


. يكونوا eT‏ وقرلون : نحن تكلم فى الآمور الكلية والعقليات 


المحضة. وإذ | ذكر لم شىء قالوا : تكلم فا هو أع من ذلك » وف« الحقيقة من حيث 
هى هى ٠٠‏ ونحو هذه العبارات. قيطا لبون بتحقيق ما ذكروه فى الخسارج » ويقال 
«بيّنوا هذاء أى شىء هو؟ء فرنالك يظبر جبليم » وأن ما يقولونه هو أمر مقدر 
فى الآذهان . لا حقيقة له فى الأعيان. وهذا مثل أن يقال لم « اذكروا مثال ذلك »؛ 


نم يتكلمون بلا عل » وفيا لا يعلون أن له معلوماً فى الخارج ٠‏ بل فيا ليس له 
معلوم فى الخارج » وفيا قد يمتنع أن يكون له معلوم فى الخارج ٠‏ وإلا فالعم بالامور 
الموجودة إذا كان كليّاً كان له معلومات ثابتة فى الخارج . 

ولفظ « الكلى » 0 “م قد 
يكون متم فى الخارج > كشريك البارى. وقد يكون معدوماً وإنما (rr)‏ يقداره 
الذهن » کا يقدر ٠‏ عن" آل » وهذا تمثيل أرسطو. 

رقنا کر اا شركة » وقد يمكن وقوع الشركة فيه 
ولم تقع . وم باون هذا باس «الاله» و اسمس ٠٠»‏ ويحعلون مسمى هذا كلا 
لا منم تصوره من وقوع الشركة فيه » وإما امتنعت الشركة فيه لسبب خارجى فاعصر 
نوعه فى شخصه » لا جرد لصور معناه ؛ وهذا مشبور يدهم . 

وإنما يصح هذا إذا كان لفظ «الالله» ولفظ «الشمس» ركنن يت ل ٠‏ 
يقصد به «الشمس المعيّنة» ولا « الاه المحيّ العروف». فان « الكلى » عندم مثل 


اسم الإنس» فى اصطلاح النحاة» وهو ما علق على الثىء وعل كل ما أشيبه: 
والناس لا يقصدون بلفظ « الشمس » إلا « الشمس المعيّنة »» واللام فما لتعريف العبد» 
لا لجنس » کا قال تمالى : وهو ادى حتق الَيْلَ والسّبائر والشمس الط 
E‏ لَك يبون الأنيا. :+ فسمى اناو د ا 
لا كلى". بخلاف لفظ « الك وكب » و «النجم » ونحو ذلك » فانه كى . وكذلك 
«الاله» عند المسلين إغا يريدون به إلى ٠‏ وهو « الله » لا إلله إلا هو 

وعلى هذا فليس هذا ولا هذا كلا مشتركا . بل نفس تصور معناه 52 
وقوع الشركة فيه. فهو معيّن محص » وهو الذى يسمونه « الجر » ؛ ليس مطلقاً 
مشتركاء وهو الذى يسه ونه « الك » 

وكان :اسو شا من أعيانهم وأعان أصحاب الرازى. وكان قول : «ما 
عبرا إلا عل" هذه الكليات ›. وكان قد وقع فى حيرة وشك » حى کان يقول : 
« واه ! ما أدرى ما أعتقد. واه ! ما أدرى ما أعتقدء والله!ما أدرى ما أعتقد» 

الاستدلال بالكليات على أفرادها استدلال بالق على الجل 
والمقصود أن الذى يدعونه من الكليات هو إذا كان علا فو ما يعرف به قياس 
9) القشل» ‏ لا يقف عل القياس المنطق الشمولى أصلا. بل مايد عون توقفه على 
هذا القياس تعل أفراده الى يستدل علببا بدون هذا القياس ؛ ودلك أيسر وأسبل. 
فكون الاستدلال علا بالقياس الذى يسمو نه « البرهانى » استدلالا على الأجلى بالاخنى. 
وإذا قيل : فالبرهان يفيد قضية كلية » قيل : أما البرهان الذى يستحق اسم البرهان 
عندهم » وهو ما كان مو لفاً من المقسدمات اليقينية المحضة الواجب قبولها الى يمتنع 


و الحسرو شا , نسبة TE‏ قرية بمروء هو شمس الد أبو عمد عبد اليد بن عيسى أبن عمريه 
بن بوسف بن خليل بن عبد الله بن بوسف التبريزى الشافعى ء العلامة الكل . أخذ ١‏ كلام عن الامام 
عفر الدين الرازى وبرع فيه » بزتفان فى علوم متعددة منها الفلسقة . ودرس وناظر . اختصر ٠‏ المهذب» فى 
الفقد » و ١‏ الشفأء» لان سيناء وله إشكالات وإيرادات جيدة. توفى سنة 09+ هبدمشق - شذرات 
الذهب . عل :لا يوجد بأصلنا. وإما أضفناه من « س» . 


حيرة الخسرو 
شاهى من 


10 


۲۸ ڪتاب الرد على المنطقيين 


نقيضهاء فانها بهذه المنزلة . وأما ما لا يكون كذلك » بل بكون مؤلفاً من القضابا 
التجرببة العادية » كالقضايا الطبيعة » والطّبة» والنحويةء ونحو ذلك » فبذه كثيرآ 
ما تكون منتقضة » ولا يحرم العقل بامتناع انتقاضها إلا بشروط .: فان العادبات رز 
اتتقاضها » والقضية الكلية إذا جاز انتقاضها لم يكن عندم مادّة للبرهان » بل للجدل 
٠‏ أوالخطابة. ٠‏ 
فان قل: وأتم بجز مون راد المكلم بكلامه فى غالب المواضع › کا بجزمون مراد 
الرسول ؛ ومراد. علماء الشرع . والطب » والنحو؛ والعلم باللغات مبناه على القضاءا 
العادية > قيل : الجزم راد الشخص المعين ليس هو قضية كلية > بل هو عل يمراد خص 
ا وهذا وإن كان علبنا بلغته وعادته هو ما يعين على العلل بمراده فلا بد مع ذلك من 
٠‏ عم يختص به يعرف أنه نما تكلمه بتلك العادة لفبمنا مراده. وحيتذء فليس هذا 
ما نحن فه. ولهذا لا نستدل على هذا بمجرد ما ذكروه من برهامم . 
وم ا صناعة «الحد»ء أن يعرف الجلى بالخ » وهذا فى صناعة 
« الرهان » أشد عياً. فان «البرهان» لا يراد به إلا يبان المدلول عليه وتعريفه 
وكشفه وإيضاحه. فاذا كان هو أوضح وأظبر كان هذا يان للجلّ بالخ ٠.‏ وأما 
م «الحداء فالصواب أن المراد به التميز بينه وبين المحدود ء لا تعريف الماهية. وإذا 
كان مطلوبه هو التمييز فقد بكون الممسيز أخنى ٠‏ وقد يكون أجل . 
المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس وف المناظرة 
ومع هذا فلا كان الجلاء والخفاء من الأءور النسبية فقد يتتفع ,الدليل الخنى والحد 
الى بعض الناس. وكثير من الناس إذا ذكر له الواضح لم يعبأ به »> وقد لا يسلبه 
.۽ حى يذكر له دلبل مستلزم بوه » فانه يسلمه. وكذلك إذا ذحكر له حد تزه . 
وهذا فى الغالب بكون من معاند » أو من تعوادت نفسه أنما لاتعل إلا ما عت عليه » 
وكرت فه » واتقلت فه من مقدمة إلى مقدمة. فان العادة طبعة ثانة . فكثير 
من تعواد اللحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة له > لا بعرف ولا بقبل ولا يسلم 


القاس اللقنام الرابع ‏ الوجه اثانی : إنكار المقل بأن فى الناس من بقول بانكار الحقائق 4 


إلا ما حصل له عد بحث ونظرء بل وجدل ومنع وار خيئذ يعرف به ويقبله 
ويسلمه » وإن كا عند أ كثر الناس من الآمور )٠٠١(‏ الواضة البينة التيلاتمتاج إلى بحث 
ونظر. فالطريق الطوبلة والمقدمات الخفية الى يذكرها كثير من النظار تنفع لثل هؤلاء 
فى النظر » وتنفع فى المناظرة لقطع المعائد وتيكيت الجاحد . 
فان السفسطة أمر يعرض لكثير من النفوس . وهى جخد الحمق. وهى لفظة معرّبة 
من ال وات املا مو ظا مآ ك ع هذا تبك قل تة 
وأما ما يذكره طائفة من أهل الكلام وناقل المقالات أن فى الناس رجل يقال له 
EE‏ وأنه وأصابه ينكرون جميع الحقائق والعلوم . فبذا باطل لا حقيقة له. 
ولا بتصور أن يعيش أحد من ؛ بی آدم » بل ولا من الهائم » مع جحد جميع الحقائق 
0 .بالطبع » فلا بد أن يعرف بعض الناس بعضاً . 
ويعرف الانسان جوعه وشعه » وعطشه وريه » ولذاله وألمه» ويميز و بين ما بأ کله 
وما لا يا كله وما بلج وها لا بلسهء ودين كه وسكن جازه »وبين الل 
انغ و ظ 
وكذلك ما يذكرونه أن فى الشُمَّنِيّة ' قوم نڪرون من العلوم ما سوى 
« الحسيات » حى يكروا «التوائرات» غلط على القوم ٠‏ فام الكروا و جود نا لا 
يكن الاحساس به » لم يتكدروا وجود ما لا يحسوله هم به . وقد ذكر الامام أحمد 
مناظر تم )۳( للج بن صفوان '. وهی تقتضى ذلك . وإلا فبؤلاء من عتلاء 


١‏ السمنية : قال الفيوى فى «المصباح المير» : والسمنية فرقة تعد الأصنام . وتقول بالتتاسخ › وکر حصول 
الملل بالاخبار ٠‏ فيل : نسبة إلى « سومنات » بلدة من الاد على غير قباس اع. 

۲ ب الجهم بن صفوان : هو مولى بنى راسب ٠‏ ويك بأنى عرز . هو الذى فسبت إليه الفرقة + الجهمية»., كان 
بأخذ عن الجعد بن درم نقل الحانظ ابن حجر ف ۰ قح البارى ه قول الاستاذ أبى منصور عبد القامر 
ابن طباهز البندادى فى كتايه « الفرق بين ارق » : والجهدمية أتباع م بن صفوان الذى قال بالاجبار 
والاضطرار إلى الأعال . وقال: لا فعل لأحد غير الله تعالى. وإما ينسي الفعل إلى العيد ازا من غير 
أن يكون فاعلا أو مستطيعاً لشى. . وزعم أن عل الله حادث . وامتنع من وصف اله تعالى أنه« شى.» 


أو د جی ٠‏ أو «عاللى» أو ومردءء حى قال : لاا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره . قال : وأصفه 


{YT 


إبطال القل 
بأن طائفة. 

السمنية تبلل 
من العلوم ما 
عدا الحسيات 


x 


اند وحكائهم > وإن کانوا مشركين يعبدون الأصنام . فلا يتصور أن أحدم يكر 


ما کان قبل مولذه › فلا ینکر وجود الللاد, والامار, والجال » والدورء الى ل : 
برها ؛ ولا يتكر وجود كل إنسان أو بهيمة ل رها : فان هذا ليس عليه أحد من بى. 


آدم» بل بنو آدم كلهم متفقون على أن ما شاصدوه علبوه بالمشاهدة : وما غاب 
عه علبوه بالاخبار. فلا يتصور أن كل طائفة م الطوائف تتفق على جحد 
جنس الااخار . ش ش 

ولكن قد تعرض السفسطة لبعض الطوائف وابعض الأشخاص فى بعض المعارف . 


فان أمراض القلوب كأمراض الأأجسام . . فكا آنا ليس فى الوجود أمة ولا خص 


يعرض بكل مرض. فليس فہم من هو جاهل بكل ثىء» وفاسد الاعتقاد فی کل شی 
قد بوجد بعض الطوائف يكثر فيم بعض الأمراض . وهؤلاء المرضى لا يتفعون 
بالأاغذية الفطرية » بل يحتاجون إلى علاج وأدوية تناسب .م زاجم . | 
وكذلك من كان به سفسطة ومرضت فطرته فى بعض المعارف لا يستعمل معه 
الآدلة النظرية ؛ بل يستعمل معه نوع مر. العلاج والآدوية . فقد تكون الحدود 
والآدلة الى عو جه إلى )٠٠۷(‏ النظر والفكر إذا تصورها مقدمة مقدمة مما يزيل 
( بقية التعليق السابق ) بأنه « خالق » و « عى » و « ميت » و «موحده س بفتح المبملة الثقيلة ‏ لآن هذه 
الأوصاف خاعة به . وزعم أن كلام الله حادث» ولم يسم الله متكلا به . قال : وكان جيم حمل السلاح 
ويقاتل؛ وخرج مع الحرث بن سرج لاقام على أصر بن سيار ؛ عامل بنى أمية مخراسان . فال أمره إلى 
أن قتله سل بن أحوزء وكان صاحب شرطة نصر س اه . وعنخلف بن سلمان البلخى » قال : كان 
الجهم من أهل الكوفة » وكان قصيحاً . ولم یکر له تفاد فى العلل . فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له : 
د صف ا ربك الذى لعبده» . فدخل البيت لا بخرج مدة؛ ثم خرج فقال : وهو هذا المواء مع كل 
ىء » . وأورد الامام ابخارى آثارأ كثيرة عن اسلف فى تكفير جم . قال الطبرى إن قتل جهم كان 
فى سنة ۱۲۸ھ . وعن خلاد الطفاوى : بلغ لم بن أحوز س وكان على شرطة خراسان ‏ أن جب 


بن صفوان نکر أن الله کلم مومى تكلياء فقتله . زاد الطبرى أن سلا قال لم : «لوكنت فى يطتى 


لشففته ہی أقتلك > . فقتله ‏ «أخوذ عن «فتح البارىء ملخصاً . وأوردناه يعض التفصيل لكثرة ما 
ورد من رد المصنف عل هذه الفرقة الضالة المضلة › وشناعة آرائها الفأسدة , وعظم الضرر منها للامة . 


القياس المقام الرابع ‏ الوجه. الثانى : ٠‏ كتاب ارد والديانات » للنويخق PY.‏ 


سفسطته وتو جه إلى الاق بالحق. وهذا بمتزلة من يغلط فى الحساب» 


| والحساب لا يحتمل وجبين . وقد کون غلطه ظاهراً وهولا إعرفه » أولاهزف‎ ٠ 


: . فيسلك ممه طريق طويل يعرف بها المت » ويقال له «أخذت كذا ؛ وأخذت 
كذا. ٠‏ قصار كذا ؛ وأخذت كذاء وأخذ ت كذاء فصار كذا». 
ش وكذلك اناظر . قد تضرب له الآمثال مر لقان لس ا 
المعاومات بالحس واللديبة. وقد تقك لياف و اف ف عرف 
| أنه يازمه الاعتراف با بتكره. وهى طربقة المتقدمين من نظار المسلدين وقدماء اليونان 
فى المناظرة . يكون المستدل هو السائل » لا المعترض . فيستسلف المقدمات . ويقول 
وها تقول ىكذا وق 135 » أو حول لق كذا ركذا تقدمتة مقدمة) فاذا 
اعترف بتلك المقدمات أبن ما تستلزمه من النتائج المظلوبة . 

فيجب الفرق إن ينا قف معرفة الحق عليه وتحتاج إليه وبين ما يعرف الحق 
بدونه » ولک ل ا والله 


ال ا ال وقد تكون yT‏ 5 صحة » ٠‏ ولک 


الاس طرق أخرق م ف هرل كين نر اق عم فة الماك أو رة صدق وشوله 
وال as a‏ 


٠إنه‏ لا طريق إلما إلا هذه الطريق » . وتكون ان طرق چا 
« كتاب الأراء والديا'نات » لكو شى ` 

ل ع ا ا مو e‏ 
ذلك .' ثم بعد مدة نظرت فى ٠‏ كتاب الآراء والديانات » لأبى عمد الحسن بن 
موسى النوعتى', فرأبته قد ذكر نحو هذا الى عمن تقدم من متكلمى المسلين. فانه 
يان TT‏ الع ا ظ 


- التوضختى : هو أبو مد الحسن بن مومى الو خى البغدادى الشيعى من علماء الامامية . توقى لعد سنة ۴٠١‏ هء 


42 أف 3 


وقد تستعمل 
ف المناظر أت 


١‏ م بين 
اناس هو 
الكتاب 


والرسول 


ذکر كلام أرسطو فى المنماق تمر . 


اختلاف الفلاسفة فيا ينهم 

وَأ سطو هو المعلم (510) الأول لأصحاب هذه التعالم الذين يسمون « المشائين». 
وم أحماب هذا المنطق اليو اى النى وضعه أرسطو, وما يتبعه من الطبيعى والاهى . 
فان الفلاسفة ليسوا أمة واحدة لما مقالة فى الع الالمى والطيعى وغيرهماء بل مم 
أصناف متفرقون › وينهم من التفرةق والاختلاف ما لا عصيه إلا الله أعظٍ ما 
بين الملة الواحدة كالمبود والنصارى أضعافاً مضاعفة . 

كلا كان القوم عن اتباع الرسل أبعد كان اختلافهم أكثر 

فان القوم كلما بعسدوا عر اتباع الرسل والكتب المانلة كان أعظم فى تفرقهم 
واختلافم . فانهم بكونوا 9 .م فى الحديث الذى رواه الترمذى عن أ أَمَامَةَ , 
عن النى es E‏ 
الجدل ٠٠‏ ثم قرأ قول : كما ضر وة لك لاجدلا بل م قوم خصفون - 
س الزخرف +4 : ۵۸ . إذ لا يحم بين الاس فيا تتازعوا فيه إلا کناب سنل ونې 
مرسل » کا قال تعالى : كان الاس اة راحدة“ قبت الت" البين مُبَقْرِينَ 
ومنذزرين > آَل مَعهم الكثْب ا ليحك بين الاس فا اختلفوا 
فبه * وتا قتف في إل الي تر E e‏ 


اسه 


ْم قبتى اه الذي "منوا 1 افوا فيه مِنَ التق باذ نه * 
دی سن كم 9 صراط سق - البقرة Ir:‏ 


(بقبة لتعليق السابق) ا ذكره صاحب ه إيضاح المكنوت ف الذيل على كشف الظنون ». وذكر له كتاب 
« الاعتبار والييز والانتصار» ٠‏ و ٠‏ الرد على أهل المنطق» > و «الرد على فرق الشيعة ما عدا الامامية», 
ولعل هذا هو الذى طبع باستانول سنة ٠۹۳١‏ م باسم « فرق الشيعة »» وذكر كتباً غيرها فى الردود . 
وقال ابن النديم : وله من الكتب «كتاب الآراء والديانات» ولم تمه . 
١‏ س سيعود المصنف إلى كلام الوحخى بعد حت طويل فى أختلاف الفلافة 0 على سبيل الاسستطرادء 
وسنعلم له علامة بعنوايه هنالك . 


القاس امقام الراب - الوجه اشالى : «المزان » المتزل هو ١‏ العدل» YY‏ 


وهذا قال ا ااا ا ا الا اه ارا اجون ازل 


الآمر ينم” كن ازعم ف شى قَرذُوةُ إل الله وال سول إن کن" 


| إبالله ر الوم الأ خرط ولك خ ای تاولا - النساء و:وه. وقد 
زل مع رسله الكتاب والمزات ٠‏ ا )٠٠١(‏ قال تعالى : لقن آرْ سنا رسلا 


بالَيَنتِ وارلا م الك اران قوم الا ل بالقشط ٤‏ ود لا 
الحد يك فيه 4 باس ا الاس ولغ الله مر . ةا رةه 


الوه إن الله قوى عزیے - المديد ۰ه + . وقال : آله الذى 1 نت ل 
ا باحق وال ميزان - الشورى ۲) : ١۷‏ . 


و«الميزان» قال كثير من المفسرين ال ٠‏ وقال بعضهم : هو مأ به 
توزن الامورء وهو ما به يعرف العدل. وكذلك قالوا فى قول : والنَهاء رفعبا 
وضع المييزان ‏ رحن ١‏ : الآمثال المضروبة والاقيسة العقلية التى' بجمع بين 
المهاثلات وتفرق بين الختلفات. وإذا أطلق لفظ «١‏ الكتاب» ؟ فى وارلا 


1 8 ت 2 
مَعبم الكِتب باحق ليحك بين الاس فيا الوا فيه -القرة ٠٠٠۴:۲‏ 


دخل فيه الممزان , لآن الله تعالى بين فى كتابه من الامثال المضروبة والمقاييس العقلة 
ما يعرف به الحق والاطل. 

وهذا كلفظ «الحكة», ارة يقرن بء الكتاب »٠م‏ فى قوله : وآ نر [ الله ] 
عَلَيكَ الكتب والجكمة ‏ سدع ١‏ ونارة يفرد ال ا کا 
لله الّنِى GeO CEU‏ يغلت لتكلا 
فى معناه. وكذلك فى لفظ « القرآن » و «الايمان». قال تعالى : و كلك اوزنا 
اك رو حا من آمْرناط ما كنت ٠‏ تدارى ها الكت ولا الإمَان ولكِن 


gol _ 


نة زا می ربد من نشاء من عِبَادٍنًا * ولك کدی إلى صراط مسقم 


١س‏ الن جي لصواب ؛ وف الآصل الذى» . 


«الميرانه ٠‏ 
المنرل و 
«العدل» 


¢ ڪتاب الرد على المنطقيين 


= الشورى 7 ۲ . وإذا أفرد لفظ ٠‏ القرآن » فبو يدل على « الامان Ee‏ أن د الامان » 


<< يدل عل «القرآن»» فيا متلازمان. وسيأقٍ إن شاء الله الكلام (0) على هذاء ‏ 


وقد أمر الله بالجاعة والإتلاف » وى عن الفرقة والاختلاف.. تقال تعالى: ` 


واعتصموا يبل الله جیا لا تقو | # آل عران ٠.٠۰۲۳‏ وقال تعالى: إن 


لف وي تر الكو لسلا 

ليت قفرا ونی وكاتوا شيعا لدت ميم فى قي فام ٠:٠‏ وقال: 
ا ت EO‏ و 1 7 E‏ 
زی كلو نوا كلدي قروا وفوا م تعد نما سجات م اجو 
آل عمران م: ٠۰۵‏ . وقد أخهر أن أهل الرحية لا يختلفون . قال تعالى : كوللا 


: ea 
دا لون مختلفين هلان الريك صق وا‎ 


ولهذا يوجد أتبع اناس للرسول أقلبم اختلانا . كأهل الحديث والسنة فانهم أقل 


اخلا من جيع الطواتف . ثم من كان الم أقرب من جميع الطواتف الننسة إلى 
السنة كانو ١‏ أقل اختلاق . فأما من بعد من السنةء كالمعتزلة والرافضة » قجدم أكثر 
) الطوائف إختلافاً . ش E E‏ اا ا 


00 كثرة اخخلاف الفلاسفة | 
وأما اختلاف الفلامفة فلا بحصره أحد. وقد ذكر أبو الحسن الاشعرى فى 


«كتاب المقالات : مقالات غير الاسلاميين »' عنهم من المقالات ما لم يذكره 
. الفارائى » وابن سيناء وأمثالهما. وكذلك القاضى أبو بكر بن الطيب فى ه كتاب 


2 الدقائق » الذى رد فيه على الفلاسفة والمنجمين وو فيه منطق المتكلمين من 


المرب على منطق اليونان. وكذلك متكلمة المعترلة والشيعة وغيرم فى ردم على 
الفلاسفة ذكروا أنواعا من المقالات وردوها. _ 0 


8 4 5 EE 
مقالات غير الاسلاميين » : لعله كتاب جل ااقالات  . قال الأشعرى فى بعض کته , وألفنا کتاب] فى‎ ١ و‎ 


جل مقالات الملحدين وجل أقاويل الموجدين » سمیناه كتاب « جل المقالات » . وهو غير كتاب ٠‏ مقالات 
الاسلاميين » له أيضآ الذى طالما يذكره المصنف ورو رد من عبارائه', والذى قد طبع طعا متفناً باستابول 
سنة ۳۰-۱۹۲۹ م فى جرئين » صفحاته ۰1۱۱ باعتناء المستشرق الالمالى ه. ريترء نوات «مقالات 
الاسلاميين واختلاف المصلين 00.٠‏ 


5 


القاس ٠‏ لهام الرابع ‏ الوجه لثانى: أنصار مذهب . اأشائين أتباع أرسطو ro‏ 


ولكن مذهب الفلاسفة الذين نصره الفاراى وابن سينا وأمثالما . کالسہر وردى١‏ 


امول على الزندقة. وكأى بكر بن الصائغ '» وان رشد الحفيد. هو مذهب 


المتائين أتباع أر سطو صاحب النطق. . وهو الذى (00©) يذكره الغزالى فى كتاب 


١‏ سذ السهروردى : عليه حاشية بهامش الآصل خط غير واضح ٠‏ وفبا بعض بیاضات کا ترى . وهذا صورتها 


تقرياً مع ما فما من الملل : صاخب « حكة الاشراق» الى يذكر أنها.حكة الاشراقيين من جكاء الفرس . 
وأهل بابل » ومن. وافقهم من حك. اليؤنان الى . ٠‏ يقرون فها فنون التناسخ وقباح الأضاليل . 
ويذكر ذلك عن. أغائا مور › ويحعله نيا بمجرد دعواه. وقد يسميه « پيمبر شيث.. وبذحكر 


ذلك عن انباذقلس » وفيئاغورس . وسقراط ١‏ وأفلاطون ٠‏ وعزاه النصارى (كذا) زرا دشت » وعرح 


بنبوته . وما أثبته فى ذلك الكتاب من الأمور المشتملة على أجناس الأضاليل تى عن حصرنا لا . وهذا 


٠‏ الكتاب عندهم جليل المقدار جد . وإنما اشتمل بعد هذا على خلاف ااؤلف لطريقة اأشائين فى فنون 


من حكلهم . وريمما فيه عل أمور لازمة للقوم توذن يقرب مطلوب لم . . . سين أن ما رآه أولى ما ش 


رأوه من وضعهم . کا ذكر فى أن بطر يقهم للشكل الرابع كان لبعده عن الوقف (کذا) . قال ۽ والذى... 


. ء. قيه من الرد إلى الأول إما بالقلب أو بالخلف هو بعينه واقع ف الثاتى والثالك . وذكر أن الثانى لم بشتمل 


إل على السالب الكلى والجرتى نقد اشتمل علا الأول . وكذلك الثالث إا اشتمل على الجزئى موجاً 
وسال. إلى غير غذا ما رآه لازماً لمم . فرة يصيب على أصولم ‏ ومرة يخطى. على ذلك : وكتابه شاهد 
عليه » وبالله تعالى التوفيق س اه . ١‏ 1 1 
أبو بكر بن الصائغ : هو أبو بكر جمد بن باجة ( بتشديد الج ) التجيبى الاندلمى السرقسطى. المعروف بان 
الصائغ ؛ الفيلسوف الشاعر المشهور . له تصائيف فى الرياضيات ٠‏ والمنطق » والهحندسة . أربى فما على 
المقدمين . توف منة ++ه ه. مسموماً فى باذيحان بمدينة فاس ٠‏ قيل لأنه كارف يشارك الأطاء فى 
صناعتهم ۰ لخسدوه وقتلوه مسموماً . قال القفطى : ٠‏ استوزره أبو بكر عي بن ناشفين مدة عشرين 
سنة». ولم عد على طول البحث ملكا سی ١‏ أبا بكر جى بن تاشفين » . والذى حتمل أيه وزر لآمير 
المسلدين أبى الحسن عل بن يوسف بن تاشفين » صاحب المغرب ‏ ثالى ملوك بى تاشفين المعروفين ب « اللثمان » . 
كانت ولا يته بعد وفاة أنه بوسف بن تاشفین . مؤسس الدولة ‏ سنة ۵٠..‏ هد إل أن تون سنة موه 
بمراكش . وهو الذى جرت فى زمنه فتنة عمد بن تومرت المبدى . ويؤيد ذلك أن آبا نصر الفتم 
بن غاقان؛ صاحب «قلائد العقيان » قد ذكر أبا بكر بن للصائغ هذا فى كتابه سوہ لب ما بننهها من 
المعاداة ., وقد مات أبن خاقان مقتولا فى مسكنه بفندق ممدية مراكش فى صدر منة ٥۲۹‏ ۾ على روابة 
الحافظ أبى الخطاب بن دحية » صاحب ١‏ المطرب من أشعار أهل المغرب » . وقد ذحكروا أن قل 


٠‏ كان باشارة الملك على نن يوسف بن اشفين الذى قلا أن ابن الصائغ قد وزر له . وكان تأليف ٠‏ قلائد 


العقيان » اسم أخى الملك ٠‏ إبراهيم بن يوسف بن تاشفين ‏ وقد ذكره فى خطبة الكتاب. فاذا تأملنا هذه 


الحوادث مجموعبا ترجح لدينا احتال كون ابن الصائغ قد وزر لهذا الك وأنه قد وفع نحريف فى 


الاسم الذى ذكره القفطى . آما أحوال ابن تاشفين هذا نقد ذكرها ابن خلكان ضن ترجة « بوسف 


ن تاشفين »۾ ترجمة مسهنة آم [مهاب ‏ 


أنصارمذهي 
المثسائين 


أنباع أرسطو 


0 حكتاب الرد على المنطقين . 


« مقاصد الفلاسفة »» وعليه رد فى ٠‏ التهافت». وهو الذى يزحكره الرازى فى 
«الملخص» و«المباحث المشرقة» ¢ ويذكره الأمدى فى «دقائق الحقائق : 
و«رموز الكنوز» وغير ذلك. ش ش 
وعل طريقهم مش 4 الركات صاحب « المعتر » » لکن لم يقلدمم تقليد غيره» 
بل اعتبر ما ذكروه تحسب نظره وعقله . وكذلك الرازى والأمدى يءترضان علييم 
فى كثير مما يذكرو نه حسب مأ يستح لم . وابن سينا أيضاً قد يخالف الآولين فى بض 
ما ذكروه. وطذا ذكر فى كتابه المسمىّ به الشفاء» أن الحق الذى ثبت عنده ذكره 
فى« الحكمة المشرقة »» والسبروردى ذكر ما ثبت عنده فى ٠‏ حكمة الاشراق». 
والرازى فى ٠‏ الماحث المشرقية .٠‏ 
وأتباع أرشطو مق ال ن أشهرم ثلاثة : “بر قلس ', والاسكندر الأفرديبو.ى'. 
وثامسطيوس” صاحب الشروح والترجمة. وإذا قال الرازى فى حكبه ٠‏ اتفقت 
الفلاسفة » فبم هؤلاء؛ وإلا فالفلاسفة طوائف كثيرون › وينم اختلاف كثير فى 
العالم أرسطو . 
١س‏ برقلن : هو .رقلس ديدوخس الافلاطوتى م أهل أطاطوة» وقيل من أدل اللاذقية . وهو القائل 
بالدهر الذى تجرد للرد عليه حى النحوى الفياسوف بطرك الاسكندرية بكتاب كير » نة عشر مقالة. صنفه 
فى ذلك . كان مكنا عاناً علوم القوم » أحد المتصدرين فباء له قصانيف كثيرة فى الحكة . ما كتاب 
«شرح أفلاطرن أن النفس غير ماثنة , ثلاث مقالات ‏ عن ٠‏ أخبار المكاء » ولم يذكر زمانه . 
؟ ب الاسكندر الأفرديومى : أو الآ وديمى . أو الآفروذيمى ء ولد فى أفروذيسيا من كاريا فى أواخر القرن 
الثانى للميلاد . فبلسوف مشاء بلقب ب ٠‏ المفسر » لاله علق على مُؤلفات أرسطو كثيرا من الحوائى النفيسة .' 
كانت شرو حه برغب فا فى الأبام الرومية وف الله الاسلامية . رأى جالينوس الطبيب وعاصره وناظرء . 
وله من الكتب غير التفاسير والتراجم , حكتاب الفس» مقالة؛ الخ عن ٠‏ أخبار الحكا. » و « دائرة 
المعارف للبستاى » . 


۴ ب ا تلیوس : کان قیلسوةاً . زمانه بعد زمان جالینوس . ذسر كثيراً من کتب ار سطوطالیس ۰ وله ممن 
الكتب وكتاب لبو لياس ف التدير » . كتاب د الرسالة إلى لوليان الملك . - عن و أغبار الحكاء» : وقد 
ذكر الشروح والتفاسير الى ألفبا ضمن مؤلذات أر-طو فى ترجمة أرسطو بالبدط . 


٠‏ القاس 1 .الام رل - الوه اللانى ر لوي ق الزد على انلق 001 ا 


٤ أن قدماءم‎ a e وقد ذكر حمد‎ ٠ 


٠‏ دخلوا الشام » وأخنذوا غن أتباع الأنياء ب داود وشلهان. وأن فيثاغوزس معل 
سقراط أخذ عن لقان الحك. م » وسقراط هو معلل أفلاطن » وأفلاطن بعل أرسطو . 

ولرد ها ان قار اا زالوا 00 
المطق » وتوف خطأم فا ذكروه فى ٠‏ «الحدء وز «القساسء جما < (rr)‏ ¥ 
ينون خطأم فى الالميات وغيرها . ولم يكن أحد من نظار المامين يلنفت إلى طريقتهم » 
بل المستزلة والاشعرية والتكرامنة والشيغة وسائر طؤائف النظر كانوا يعيبوما ويثبتون 


فسادها . mE es‏ يي سي 


لاء المسلمين بما يطول ذكره . 
ال كلام ونی فى الرد على المنطق 
وهذا الرد علبهم مذكور فى كثير من كتب أهل الكلام . لكن انفق أفى رأيت 
هذا فصل أو لا ف كلام الو تى . اتيك أن13 تىا فال 
وقد رن و الاسلام على أوضاع المنطق هذه . 
را آنا وال ساسك الكاق ‏ إن اى ن و 
فغلط . لآن القائل إذا أراد مثا مثلا أن يذل على أن ٠الانسان‏ جوهر» 
فقال : أستدل على نفس الثىء المطاوب من غير تقد ال شان : 
يقول : « إن الدليل عل أن الانسان جوهر أنه يقل المنضادات فى أزمان ٠‏ 
مختلفة .٠‏ وا ال اتن دهن فول ا إن كل ابل 
للتضادات فى أزمان مختلفة خوهر» . لات دلالته على أن «كل قابل 
للتضادات فى أزمان مخنتقفه لشو هر» هو نفس ما رك فه وأراد الدلالة 
EN ENG‏ 
يستدل الانسان إذا شاهد الآثر على أن له مو راء والكتابة على أن لما 
ITE‏ «الآزاء والدیانات »۰ کا مر ذكرة فی ض ۳۴١‏ 000 


4۳ 


رد نظار . 
الملين ءلم 


بیان غلط 
دعوام 

ى من . 
مقدمة وأسدة 


قوم لا بد 
:من مقدمتين 


۴۸ 


حكاب الرد عل الخطقين 


كاتا . من غير أن يحتاج فى استدلاله على مة ذلك )٠۲۳(‏ إلى المقدمتين . 
قالوا : فنقول : إنه لا بد من مقدمتين › فاذا ذكرت إحداهها استغى بمعرفة 
الخاطب بالاخرى , فرك ذكرها , لا لابه مستغن عنها . ش 
قلنا: لسنا بحد مقدمتين كليتين يستدل بهها على صحة تنجة. لآن القائل إذا 
قال « الجوهر لكل حي » و ٠الحبوة‏ لكل إنسان» قكون التتيجة أنف ‏ 
٠الجوهر‏ لكل إنان». فسواء فى العقول قول القائل ٠‏ الجوهر لكل حى » 
وقوله « لكل إنسان ». ش 


قلت: مع ذلك آنا إذا قلا دكل إنسان حى . وکل حي جوهرء کا يقولون « کل 


إنسان حيوان» وکل حوان جوهر أو جم » فسواء فى العقول علبنا بأن « کل إنسان 


جوهر أو جم » وعلنا بأن «كل حيوان جوهر أو جسم 6 . فن عل أن «كل حيوان 
جوهر › فقد عل أيضآ أن «كل إنسان جوهر». 

ومقصوده أنهم لا يحدون مقدمتين أوليتين يديميستين يستدل با على شىء من 
موارد المزاع الى حتاج إلى « البرهان » , بل لا بد أن يكون إحداهما أو كلاهما غير 


بديهية. ومى 00 ا بديبيتان فاحداهما تكنى کا ذكره من الثال. وإن قدرت 
إحداهها نظرية فبى الى يحتاج إلى يانما. وإذا كاتا جميعآ نظريتين احتيج إلى يابا . 


جيعا . م لو كانت ثلاث مقدمات. وما يحتاج إلى يانه يستدل عليه . ٠‏ ثم ينول به. 


قال : 


قال : 


ونما يستدل إبتداء بما هو بن بنعسه كالبديهيات. 


ولا يحدون فى الطالب الملية أ المظلوب يتف عل مقدمتين يتين 
بأنفسه . بل إذا کان الآمر »٠۲١(‏ كذلك كانت إحداهما كافة . 
ونقول لم : أرونا مقدمتين أتوليتين لا تحتاجان إلى برهان بتقد مها يستدل 
با على شىء مختلف فيه وتحسكون المقد متان فى العقول أولى بالقول من 
النتجة : يي 


. القاس القام الرابع ‏ الوجه الان : بطلان م ابه شام النظرية ا مقدمتين ٣٣۹‏ 


أن بوجد نيهء فا أوجد نيه . 
قال : فا ذكره ار ای كان ورد وال مود 
قال : وأما ما ذكره بعد ذلك م الكل اين فیا غير ستل عم با رد الأشكال 


إلى الشكل 
فالكلام حيتذ فى الشكل الأول هو الكلام فا ٠١‏ ااه 


1 وذكر كلاماً أ ليس هذا موضعه. ومقصوده أن سائر الاشكال إنما تتح بالرد 
إلى الشكل الأول . إما قاس الف الذى ,تضمن إثبات !شىء بابطال نقيضه . وإما 
بواسطة حك نقيض القضية » أو عكبها المستوى . أو عكس تقضها. فان الاشكال 
وتاجبا فيه كلفة ومشقة مع أنه لا حاجة إللها. فان الشكل الأول يمكن أن يستعمل 
اقبه جميع مواد الشبوتية والسلية ‏ الكلة والمرئة. وقد عرفت انتفاء فاده . فاتقام ه٠‏ 
فائدة فروعه الى لا تفيد إلا بالرد إليه أولى وأحرى. 

والمقصود هنا أن هذه الامة ‏ وله الحد ‏ لم بزل فما من يتفطن لما فى كلام رد الملا 
أهل الباطل من الباطل . ويرداه. وه لا هداهم انه به يتوافقون فى قبول التق (500) نواطز ينهم 
ورد الباطل رأ ورواية . من غير تشاعر ولا تواطو. ۰ 

بطلان دعوام أن النتائج النظرية حتاج إلى مقدمتين ْ 00 

وهذا الذى نبه عليه هؤلاء النظار يوافق' ما نبنا عليه. فان ٠‏ القاس ٠‏ مشتمل على 
مقد متين ‏ صخرى و كيرى : فالكيرى هى العا'مة. والمغرى أخص ما # .| 
قلت : «كل نييذ خمرء و «كل خر حرام فان النيذ المتنازع فيه أخص من الخرء. 
والخر أخص من الحرام. فالأول هو الحد الأصفر ..والآخر هو الحد الأحكبر . 
والأوسط المكرر فيما.هو الد إلأوسط . وحاصل «القياس ٠‏ إدراج غاص تحت عام 


لط دع ا 


. » بوااق : کا فی «س». وف أصلا , موافق‎ ١ 


۳ آلف 


f‏ ا ّ ڪتاب الزد عل المنطقيين 


بعض الأفراد فيه , إما لعروب عله بالعام .وإمالعروب عله با حاص . کا مله ٠‏ 
المنطقيون ‏ ابن سينا وغيره ‏ فمن ظن أن هذه الداة تحمل . فيقال له ٠أما‏ تعلم 
أن هذه بغلة ؟» فقول ٠‏ نعم ٠‏ ويقال له أما تعل أن الغلة لا عمل ؟» تد 
بتفطن لابا لم تحمل : نذا وإن کر بثىء کان غافلا عنه لم يستفد بذلك عل ما ا 
. كن يعله . فان لم يخطر بقلبه هذا لم يلزم من عله بأنما بغلة آنا لا تحمل . 
لكن هذا قد لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة » وهى الى يذكرها . فانه إن كاد ” 
يعم أن هذه الداية بغلة » ونسى أن البغلة لا تحمل بحمل » وهو قد جبل أو نسى أ 
هذه بغلة » عرف ببذه وحدها . ا 4 
وقد تنازع فى هد ا موضع طائفتان ‏ ابن سينا ومن معه » والرازى ومن معه 
كرن نطلل وسبب نزاعبهها الأصل الفامند الذى أخذوه تقليدآ لارسطو. فقال ابن سينا: لا بد 
عد مع المقدمتين من التفطّن » لاندراج الخاص نحت العام . وا ال فد 
یون الرجل يعم أن هذه الدابة المعينة بغلة » ويعل أن البغلة لا تحمل » لكن يذهل 
عن دخول هذا (25) المعين نحت ذلك العام . فاذا تقطن لذلك حصل النتاج » , 
وإلا فلا. ش ش ْ 
٠‏ ٠.وقال‏ الرازى : وهذا يقتنى أنه لا بد من ثلاث مقدمات : مقدمة بأن يلم أن 
هذه بغلة » ومقدمة أن الغلة لا تحمل » ومقدمة أن هذا يتناول هذا. واختار أنه لا 
عاج إلا إلى مقزمتين + أن هذه بلة.» وأن اة لا تحمل . وأنه إذا كان غافلاً 
عن هذه الكلية لم يكن عالماً بها بالفعل:.. فاذا صار عاخاً بها .بالفعل بحيث تكون حإضزة 
فى ذهنه امتنع مع ذلك أن لا يعم أن هذه البغلة لا تحمل ر 
الاتباح إل ش وفصل الخطاب أن المطلوب قد تاج إلى مقدمة ٠‏ وإلى ثتين» وإلى ثلاث 
مقدمة أو وإلى أربع. فأصل الاضطراب دعوام أن .التائج النظرية تحتاج إلى مقدمتين » وتكفى 
0 فيا نقدمتان. ال+علوا لا بد فوكل مطلوب نظرى من مقدمتين .'وادعوا أنه يكفى ف 
. كل مطلوب نظرى مقدمتان. وكلا الآمرين باطل ٠‏ هھ 


القياس 02" القام لايع - الرجه اثانى, كرن تزكر الى مقدمة ستظة 0 84١‏ 


٠‏ فالشخص المعين إذا رأى دابة وظنها حاملا إن كان من [لم] يعل' أنها بشلة ولم 


: يعلم أن البغال عتم » أو يمل الأمرين ونسسها. أو نى أحدهما وجبل الآخرء فانه 
يحتاج إلى العلم بمقدمتين ‏ وزكر المنى نوع من العم . يحتاج أن يعم آنا بغلة ؛ 
ويعم أن ابغلات لا حملن . وإن كان يعم أن ابغلة لا تحمل لكن لم يعرف آنا 
بغلة احتاج إلى مقدمة واحدة. فاذا قيل لد « هذه بغلةء» فاذا عرف آنا بغلة» وفى 
نفسه معلوم أن البغلة لا حمل , عل أن هذه المعينة لا تحمل . وإن كان يعم أن هذه 


بغلة» وقد عل قدي أن البغلة )١۲۷(‏ لا تحمل لكن عرب هذا العم عن ذهنه فى هذا . 
الوقت ونسیه» فبذا قد نی علبه ‏ والنسيان مر أضداد العم » فاذا ذكثر بعلله 


ذکره EI‏ 
والعلم تحصل بالل بالدليل لمن لم يكن عالاً به قط 000 
كان قد عليه ثم نسيه. ولمذا قال سبحانه : أفل ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
ينها وزتيلها وما لها من فروج ه والآرضَ مدذنها وأ لقنا فہا روامى وأبتا 
فها م نكل زوج ميجر م صرة وؤكراى لكل عبد يبر فق :هه فين 
سبحانه أن اانه تصرة ود 5ة ار ب الى رو و 

النسيان؛ وهو ضد العم . 
مقاة نا كور ة لولج حول إل TT‏ 
ء: فرأی بعضهم أن المقدمتين معلومتان لهذا الظان أن هذه البغلة حامل مع عدم الع . 
قال : فلا بد من التفطن. فيقال له ؟ ما ذكرته من التفطن هو الذى يحتاج إليه هذا , 
لا باج إلى شىء من المقدمات غير هذه . ا وري وهو 
مقدمة وأحدة . 


ومن قال إن E‏ 5000 لکن يقال له : لا 


عحتاج إلا إلى عذه المقدمة فقط » لا تحتاج إلى غيرها . وهذا الظان مى حضر في 


: . ف الاصل «يعلمء. وإتما أضفنا هلم » ليصلم المعنى . فاب مثال من يفقد العلين معا‎ - ١ 


: الفسيان 


ضد العلم 


واحدة 


ذهنه أن هذه بغلة » وأن البغلة لا تحمل , لزم قطعاً أن يحضر فى ذهنه أنما .لا تحمل . 
المدلول (:0) لازم للدليل. فتى تصور الانسان الدليل وازوم المداول له 
تصور المدلول. فاذا تصور آنا بغلةء وتصور لازم ذلك » وهو نن الخل عن ابغلة , 
تصور قطعاً نفيه عن هذه. فأما مجرد الدليل بدون تصور ازوم المدلول له فلا يحصل 
به العلل . واللوازم البيّن لزومبا للدليل لعل ٤جرد‏ العلل به وبازومبا له؛ والاوازم م 
الخفية الى يفتقر العلم بلزومبا إلى وسط » وهو دليل ثان على اللزوم؛ يقف على ذلك . 


والاذهان فى هذا متفاوتة . فقد يحتاج هذا الذهن فى «عرفة و إلى وسبط وهو 


الديل. والآخر لا يحتاج إليه . 

وقد ناوخ الظاو وام الحاصل بالد لیل : ae‏ عادياً 
كايقولونه فى الشبع مع الا كل اغا بن ا ركيت لخن 
الانفكاك عنه كا يمتنع وجود العم والارادة بدون الحيوة . 
والآول قول قدماء النظار كالأشعرى وغيره. ولهذا جعله الممتزلة من بياب 
« التولد»» وهذا كالرؤية مع التحديق » وكالسمع مع الاصغاء. وإلا خمول الملل | 
بالدليل دون المدلول عليه ليس متنعاً لذاته » بل الأول سبب للشانى » ومقتض له 
وموجب .له حك سنة الله تعالى في عباده. بخلاف الحبوة مع العلم . فان الأول 
شرط للثانى. ولهذا كان العلل يوجد مع لحيوة» ليست الحيلوة متقدءة عليه كا بتقدم 


«العم بالدليل ٠‏ على ٠‏ العم بالمدلول 0 


(۴۲۹) ونظار المسليين مع تاز عم فى هذا متفقون على أن الد ل ند کرب د 
يا ذكرناه. وما ذكروه من الغلة موجود فى سائر النظربات. فان الانسان قد يع 
الخاص ولا يمل العام . وقد يعل العام ولا يع الخاص » کا قد يعم أن هذه بغلة ولا 
يعل أن البغلة لا تحمل » وقد يعم أن الغلة لا تحمل ولا يعم أن هذه بغلة. ولا يحب 
أن يكون عليه بالخاص مقدماً على العام ' ولا متأخراً . بل قد يتفق فى بعض النساس 
عله بالخاص قبل العام . وفى بعض الناس يع العام قبل الخاص . 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الثانى: مثال البغلة ينطبق على مائر النظريات rer‏ 

وكذلك العيّنات. وذلك أن عليه بأن هذه الغلة لا تحمل كمليه بأن هذه لا 
تحمل » وبأن هذه لا تحمل. فلا بحب أن يمل أن هذا المعين مثل هذا المعين » بل 
قد. يعلم أحد المعينين ولا يعلم الآخر. ولا يحب أن يكون عله بالمعينات قبل عله 


.جوز المم 


ابات قل 
لعل بالقعنية 
العامة أو لعده 


بالقضية العامة » ولا أن يكون بالمعينات أعل . ولا يحب أن يكون بالقضية العامة الكلية ' 


الى يستفيد برا العم بحم القضابا المعينة أعل منه و صة 2:1١ ١انمتلا ٠‏ أىء لايحب 
أن يكون عله بأن كل بغلة لا تحمل أفوى , ولا بحب أن بكون العم العام الذى يفيده 
عل المعينات فى نفسه أسبى » من علم معيّن عل به أنها. بغلة. أىء العلل بأن البغلة لا 
ل بي جا ا لا ٠‏ بل 
قبد يحبل أنها بغلة > ا قد يخبل أن البغلة لا تحمل . فاذا قدر أنه يعل. () أن 
البغلة لا تعمل ومستنده فى ذلك ما اشتهر من خر الناس» فذلك يتناول المعين كتناوله 
ما هو أعم منه . مثل تناوله للغلات الجراء » والسوداء. ولما تكون أمه أثاناً. فلو 
خطر له أن ما تكون أمه أا وأبوه حصاناً حمل قبل له « بور اده برد 
الغلة لا تحمل ؟٠.‏ 

وإن كان مستنده فى أن البغلة لا تحمل هو تجربته فالتجربة لا تكون عامة ء وإنما 
جرب ذلك فى بغلات معينة . ا 
اللغلة هها. 

واعتبر هذا بنظائره بتبين لك أ نه يمكن الاستغناء عن القياس النطق ٠‏ بل بكون 
استماله تطويلا وتكثيراً للفكر والنظر والكلام بلا فائدة. وأن الحاجة إلى المقدمات 


بحسب حال المستدل. فقد يحتاج تارة إلى مقدمة . ونارة إلى تين » وتارة إلى . 


ثلاث وتارة إلى أكثر من ذلك. وأنه نارة يحبل كون المعين بغلة . وإذا كان كذلك 


فى علم أن هذه بغلة 1 أنها لا تحمل إذا كان قد حصل فى نفسه علم عام يتناول جميع ٠‏ 


الغلات. وإذا م المحين » وهو أنها بفلة. ولم يعلم المطلق ‏ لم يحتج إلا إلى علم 
العام , وهو أن الغلة لا تحمل. واعتر هذا بسائر الأمور بحده كذلك. 


ع تاب الرد على النطقبين ٠‏ 


اوجه الثالث 
عدم دلالة ٠‏ اا البر هانى . على إثبات الصانع 
5-7 الوجه الثالك ‏ أن التمنايا الكلبة العامة لا توجد فى الخارج كلية عامة » وإما تكون 
كلية فى الآذهان لإ فى الأعيان. وأما الموجودات فى الجارج فہی أمور مجينة › کل 
قاق موجود له (581) حقيقة تخصه › بتميز بها عا سواه » لا يشاركه فا غيره . ليذ م 
الوعردات لا يكن الاستدلال .ب« القياس» ٠‏ على خصوضٍ وجود معين.. وم معترفون بذلك ,| 
ش وقائلون أن « القياس ء دل قل ا معين . وقد يمبرون عن ذلك انه لا يدل 
على جرثئى » وإنما يدل على كلى. والمراد بالجزنى 1 ممع تصوره من وقوع الشركة 
فيه. وكل موجود له جقيقة مخصه ملع تمورها من وقوع الشركة فا . فاذن «القياس » 


| لا يفيد معرفة أمر موجود بعينه » وكل موجود فانما هو موجود لعينه. فلا يفيد معرفة‎ ٠ 


شىء مر حقائق الموجودات» وإنما بفيد أمورآً كلية مطلقة مقدرة فى الآذهان لا 

محققة فى الأعيان . ظ ١‏ 
الآدلة وقد بسطنا الكلام على هذا وغيره فى غير هذا الموضع » وين أن ما يذكره النظار " 

اا من الآدلة القياسية الى يسمونما ه براهين » على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لا يدل 


له ل ا ان 

ش فانا إذا تنا « هذا محدآث» وکل د فلا بد له من محدرث ٠»‏ أو ٠‏ د مكن » والممكن 

لا بد له من واجب» إنما يدل هذا على محدرث مطلق » أو واجب مطاق. ولو أعين 

أنه قديم» أذلى ؛ > عالم بكل شىء » وغير ذلك » فكل هذا إن يدل فيه ٠‏ القياس » على 

أمر مطلق كلى لا ينع تضوره من وقوع الشركة فيه. . وإما يعلم عينه بعلم آخر يحمل 

.م الله فى القلوب. وم معترفون ببذاء لان التيجة (0) لا تكون أبلغ من المقدمات ؛ 
والمقدمات فيا قضية كلية لا بد من ذلك ٠‏ والكلى لا يدل على معن» . 

دلالةالآات 22 وهذا بخلاف ما يذكره لله فى كتابه من « الآبات » > كقوله تعالى: إن فى خلق 


| الآفاقة عليه 


تال بي" السموات والأرض واختلاف اليل والنهار- إلى قوله ‏ لقوم يعقلون:- ا 


القياس . اقام الرابع - الوجه اثالث : الكلام على علة الافتقار إل الصانع 30 


وقوله : : إن فى ذلك لآيات لقوم يلون . لقوم كرون . وغير ذلك . فانه 
. يدل على المعين» > كااشمس الى هى آية اللهاد. وقال تعالى : وججعلنا اليل والهار 'ايتين 
سحو ا ا 'أية الل وجعلنا 'لية النهار رة لدَبتغوا الاسراء ۷ا 018 وه« الدليل» 
أعم من ٠‏ القياس» . فان الدليل قد يكون بعین على معین » کا يستدل باجم وغيره 

من الكواكب على الكعبة . د ٠‏ الآبات » تدل على نفس الخااق | سبحانه . لا على 
قدر مشترك ينه وبين غيزه ٠‏ فان كل ما سو عوأء بتي إله كسم هلو بن ارده 
وجود عين الخالق نفسه ‏ 1 

الكلام عل علة الافتقار إلى الصانع 

وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع» E‏ 
٠‏ بالصانع » والطرق ق الى سلكبا عامة النظار فى هذا المطاوب:د ف الكلام على ٠‏ , المحضل .٠‏ 
وغير ذلك.. فان المتأخرين من النظار تكلموا فى «علة الافتقار إلى الم ثر» س وإن 
٠‏ شئت قلت إلى الصائع » = هل هو الامكان». أو الحدوث» > أو ويا 

.. فالاول قول المفلسفة المتأخرين ومن وأفقهم » > كالرازى . ومقصودم بذلك أن 
جرد «الامكان ٠‏ بدوت «الحدوث» يوجب الافتقار إلى المانع » الك كزان 
د الممكن » قدياً لاء مع كونه مفتقراً إلى الو ثر . وهذا القول عا اتفق جماهير 


(rrr)‏ العقلاء من الاولين والآخرين عل ناذه حي راطو وقدماء الفللاسفة 
ومن أتبعه من متأخريهم + کان شد الحفيد وغيره ٠‏ كليم بقولون « إن ما أمكن ' 


0 وأمكن عدمه لا يكون إلا عدا .٠‏ وإنما قال هذا القول ابن سينا وأمثاله» 
١‏ تبعہم الرازى وأمثاله . وهؤلاء جعاون الشىء الممكن مفتقراً إلى الفاعل فى حال 
0 ؛ فانه لم يكن له حال حدوث. . ولهذا لما جعلوا ثل هذا «يمكناً ٠‏ اضطرب 


كلامبم فى فى «المتكن » » وورد علييم إشكالات لا جواب لم علاء »کا ذكر فى کته : 


كلبا. الكار والصغارء 5 «الأربعين». وه «مباية العقول٠.‏ و «المطالب العالية٠,‏ 
و .المحصل٠.‏ وغيرها. وقد بسطاه. فى غر الموضع . 


f 


۳41 : حكتاب الرد على المطقبين 


والقول الثانى : إن علة الافتقار بجرد « الحدوث »» وإن الحدث يفتقر إلى الفاعل 
حال حدوته. لا حال بقائه . وهذا قول طائقة من أهل الكلام - المعيزلة وغيرم . 
وهذا أيضاً قول فاسد. , ش 

والقول الشالث : إن علة الافتقار هى «الامكان» و «الحدوث». ولم يجحعل 
أحدفما شزطا فى الآخر. وقد يحعل أحد الشطرين. وقد بينا فى غير هذا الموضع أن 
كل واحد من ٠‏ الحدوث» و ٠‏ الامكان» دليل على الافتقار إلى الصانع وإن كانا 
متلازمين . فاذا علينا أن هذا محدّث علنا أنه مفتقر إلى من يحدثه » وإذا علنا أن 
هذا تمكن وجوده وتمكن عدمه علينا أنه لا يرجح وجوده على عدمه إلا بفاعل يجعله 


زو 


E 008 )۲١( وكرنه‎ 

مفتقرآ » بل الفقر لازم لذاته . فكل ما سوى الله فقير إليه ذائماً» لا يستغنى عنه 

طرفة عين. وهذا من معان اسمه « الصمد ». ف ٠‏ الصمد » .الذى يحتاج إليه كل شىء 

وهو مستغن عن كل شىء . وکا أن غى الزب ثبت له أنفسه » لا لعلة [ جعلنه غنياً ء 
ككذلك ] ' قر الخلوقات وحاجتها إليه ثبت لنواتها » لا لملة جملتها مفتقرة إليه . 

فن قال: علة الافتقار إلى الفاعل هى ٠‏ الحدوث», أو ٠‏ الامكان٠.‏ أو جموعبماء 

إن أراد أن هذه المعانى جعلت الذات فقيرة لم يصح شىء من ذلك. وإن أراد أن 


٠‏ هذه المعانى يعلم بها فقر الذات فبو حق. فكل منهها مستازم لفقر الذات؛ وهى مفتقرة 


القول 
بقدم الممكن 
ولطلايه 


إليه حال حدوثها وحال يقائماء لا بمحكن استغناؤها عنه لا فى هذه الال ولا فى 
هذه الحال . 

وأما تندير ١‏ كن » e‏ 
اجب الرج د بغ أل وأبدّاء فهذا جمع بين المنتاقضين . فان ما يجب وجوده 
ارہ ا دل انندم اسه وقول القائل ٠‏ إنه باعتبار ذاته ‏ مع فطع النظر 


. ا ليستقم المعنى . ولعلبا سقطت من الاصل‎ a س العبارة‎ ١ 


اقباس امقام رابع - الوه اثالث : إن الفاعل لا بد أن يتقدم مفعوله المعين 4۷ 


عن موجبه مقن ا ا 

با أن هذا مى عل أن لد ذا عققة فى الخارج غين اموجود المين» وأن تلك 
الذات تكون ثابتة مع عدمة. وهذا باطل . بل ليس له حقيقة (5* فى الخارج 
إلا الموجود الثابت فى الخارج » وما يكون حقيقة الوجود لا يقبل العدم أصلا. فليس 


0 الخارج ماهية ثابتة تكون ثابتة فى الخارج فى حال العدم حى يقال « إن الوجود . 


1 يعرض لی ..ولكن الذات المعلومة المتصورة فى الذهن.تكون تارة e‏ 


وئارة معدوعة , 
NEE‏ . فان هذا يتعلق بقول من يقول ا 
2 من المعتزلة وغيرهم . فر مر كول قامات ا ف الخارج ٠وش‏ و 
الموجودات الميئة » كقول من يقول ذلك من الخفلسفة ومن وافقهم .. وكلاهما باطل . 
لي سا م I RN‏ فاذا 


و ا و ا أو «ثابت فى العلم أو الذمن ٠‏ 
أو مى ذلك «ماهة » وقل « « إن المثلك تت ماهته فى الذهن » » مع الشك فى وجوده ' 


فبذا يح 7 وأما إذا قبل «فى الخارج ذات ثاتة لا موجودة٠»‏ أو هفى الخسارج 


, ما الثلث أو غيره ثابتة مع أنه ليس موجوداً» فبذا باطل يعلم بطلانه التصور‎ ٠ 


الجيد السليم والدلائل الكثيرة. كا قد بط فى موضعه . 

وهنها أنه لو فرض أن ل الميكن » ذاتاً غير وجودهء فاذا كان الموجود لازماً 
ا ادا وا زا اجا بغيرها م تقبل هذه الذات أن تكون معدومة قط . وقول القائل 
(rr)‏ «هى فى نفسہا ليس لها وجود» إذا در أن هناك ذاتأ غير الوجود لا يقتضى 
أنه يمكن عدمبا ويمكن وجودها مع القول بوجوب وجو دها أزلا وأبدآً. 
E E Sy‏ 


وما يذكرونه من تقدم حركة اليد على حركة الخاتم وعو ذلك » ويحعلونه تقدماً بالعلة . 
ليبن فى شى. من ذلك علة فاعلة أصلا . ونما ذلك شرط فى هذا. ولا يمكن أحدا “ 


5 أل 


4۸ ش ڪتاب الرد على النطقيين 


قط أن بين فى الوجود علة فاعلة لمعاول مفعول مع مقار تما له فى الزماف أصلاء» 


. وإنما يكن المقارنة بين الشرط والمشروط . ولكن لفظ ٠‏ اء فيه [جال = يراد 
به « الفاعل » ٠‏ ويراد به « القابل » و « الشروط›. ۰ 
وهذا أيضآ ما حصل : فلص تراپ الجر » 5ا ل ايت 


له صفات لكانت معلولة ذا زارات لا کن معلو لا.» . فقال لم : واجب 


. الوجؤد» قد “يعنى يه ما لا يحتاج إلى فاعل » فالصفات واجبة بهذا الاعتار. وقد . 


ظ يمى به ما لا يفت إلى عل » وعل هذا فالذات واجبة » وأ؟#الصفات فليست واجبة 


الدليل کون 
ملزوماً للحم 


بهذا التفسير . . والبرهان قام على أن الممكنات لا بد لها من فاعل لا يفتقر إلى ما سوا 
م يقم على أن صفانه كذايه لا فتقر إلى محل . وهذه الآمور مبسوطة. فى فو ضعبا . 
الكلام على جنس ٠‏ القياس » ٠‏ و «الدليل 50 


والمقصود هنا الكلام على جنس « القياس » » و«الدليل ٠‏ مطلتا . وقد بسطا الكلام 
“على هذا فى غير هذا الموضع لما تكلمنا على ما ذكروه من أن الاستدلال نارة يكون' 


بالعام على الخاص وهو القياس ٠»‏ ا بالخاص على العام وهو «الاستقراء €“ 
ونأارة اعد الخاصين على الآخر وهو ٠‏ اليل »؛ ويا فساد هذا الحصر والتقسيم » 
وفاد ما ذكر ف حم الاقام - فان من أنواع الاستدلال ما يستدل فيه بمعين عل " 


معين 2 وبالمساوى على المساوى , سا کک 


کی ی رو الذلل أن کا عم أو ر اض إن الايد ف الاب أن 
يكون ملزوما للحك ‏ والملزوم قد يكون أخص: من اللازم » وقد يكون متساويا له » 
N,‏ أن يكون أعر منه. لکن قد يكون أعى من الحكوم عليه. الموصوف الذنى 
هو موضوع النتيجة الخبر عنه. 


فان المطلوب الذى هو النتيجة إذا كانت هو أن ٠‏ «النيذ المكر المتازع فيه حرام » ' 


فاستول على ذلك بأن ٠‏ النيذ المكر خر» اض » وهو قول انى صلى الله عليه ولم 
کر خمر  »‏ رواه مسلم وغيره. و هالخرء» أعم من ٠‏ النبيذ» المتنازع فيه . 


% 


القاس القام الرابم الوجه الثالك : لار عليه » عى 0 ولعى به « الحكوم عليه » ا E4‏ 


دأخص من « الحرام» . و«الحرام» ما رو ی و ا و 
لمطلوب ,الدليل » وهو الذى يسمونه «الحد ال كر ٠‏ ويسمونه د مول اللتيجة ». 
وه النيذ» هو الحكوم عليه دهرالهدا ير عنه» وهو الموصوف » وهو محل المح 
وهو الذى يسمونه ه الحد الأصغر »» و « موضوع النتيجة » ال هو الدليل» 

| وهو المد الأوسط». 'والمطلوب بالدليل معرفة الحم لا معرقة عينه." فهذا الدليل 
يحب أن لا يكون أخص من محل الحم » بل يكون إما مساويا له وإما آعم مشنهء 
ل لا بد أن یسمل جيع عل الحم. اذا كان أخص لم يشمله . 


رت أن لا يكون أعم من الحم بل بكون إما نماو لا وإما أخص مه ٠:‏ ا 


لحك » والحك لازم له. A BE‏ 
الحك . فلا يصلح أن بكون دللا مسستازما له . فلا بذ فى الدليل أن يكون مساو للحم : 
أ وا ٠‏ لكون مستازما له. ولا بد أن يكون أعم من المحكوم عليه ء 4 


ساو له » ليتتاول جمبع صور المحكوم ٠ E‏ بل على 


حك بعضه. 

ER e 
المدلول عليه » قد يعى به‎ ٠ «المذلول عللهء: أو لا كون أخص ؟ .وسيب ذلك أن‎ 
. «الحمكء نفسهء وقد يعى به « امحكوم علهء. فاذا أقنا الدليل على « أن النيذ حرام»‎ 
5 نقد يقال : المدلول عليه هو ٠النيذء. وهذا يحب أن لا يكون أعم من الدليل‎ 
إنا مساويآء رإما أخص. وقد يقال : المدلول عليه هو ال حك » وهو «حرمة النيذ».‎ | 
بل يكون إما مساو له » وإما أعم‎ ٠ وهذا الحكم يحب أن لا يكون أخص من الدايل‎ 
منه . لآن المحم لازم للدليل » والدليل لازم للحكوم عليه. فلا ب أن يكون المحكوم‎ 


ر عليه مستازماً للدليل › نحيث کون خيث وجد وجد الدليل ليشمله الدليل. ولا بد أن 


١۔۳‏ س هذه الجلة وقعت فى أصلنا.خطأ ين قر وهو عل اله وقول وم ای يسمونه المد الأصغر » 
ES‏ هنا . 


المدلول عليه 


إعى به الحم 
ولعدى به 


الحكوم.عليه 


استعال 


القرآن 
قياس الآولى 


0° 2 ڪتاب الرد عل اشقن 


.بكرن الحم لازم لدیل ا E‏ حى شت 
الحم فى جميع صور الحكوم عليه 


وإذا كان كذلك فقد يستدل بالمعين على المعين المساوى له فى اسوم 5 
كالاستدلال باحدى كوا كب السماء على الملازم ‏ ما يستدل با لمخد ى عل بنات نعشء 
وببنات نعش على الجدى» ويستدل بالجدى على جبة الشمال » ومحبة الشمال على الجدى . 
ويستدل بالشمس عل المشرق › وبالمشرق على الشمس. ومن هذا الاب ما ذكر من 
أخبار نينا نينا صلى الله عليه وسل في كنب الآنياء قله . فانبا صفات مطابقة له ليست أعم 

منه ولا أخص منه . وكذلك سائر الآمور الملازمة . فانه يستدل بأحد المخلازمين 
5 ثبوت الآخرء وباتفائه على اتتفائه. فاذا كان المدلول معي كانت الأبه معية. ٠‏ 

وقد تكون الآية تستلزم وجود المدلول من غير عكس . كا يات الخالق سبحانه 
وتعالى. فانه يلزم. من وجودها وجوده › زلا يازم 55 وجودها. وهى کہا 
آبات دالة على نفسه المقدسة ٠‏ لا على أمر كلى [ لا] ا تصوره م وقوع 
الاشيراك فيه بينه وبين غيره؛ بل ذلك مدلول « القياس .:٠‏ 

والقرآن يستعمل الاستدلال بء الآبات٠.‏ ويستعمل أيضأ فى إثات" الاطية 
: قياس الا وألى »٠‏ وهو أن ما ثبت لموجود مخلوق من كال لا نقص فيه فالرب أحق به » 


:وما واغنه علوق تق الغا ازات أحق بتنزيبه عنه , کا رالا ف 


عحاجته للشركين الذين جعلوا له شركاءء فقال : E‏ 


مستا متكت أبما كك مر. شركا. :فى تما رزقدم فأتم فيه سوأ تخافوتهم 


كيفك أنفم ب الروم ۷۸:۳۰ . 


وقال تعالى : : وجلعلون له البنت تررم تهون ه دإذا شر أ أحدم 


١‏ فى الأأصل : يمنع تصوره» بالائيات . والصواب بالق فلذا أضفنا [لا]. 
٠+‏ هذه الكلة فى الأصل ما شكلبا ه حاب » . ولعلبا وإثات . کا طباه .يود دوردجاب». 


القياس الام الرابع ‏ الوجه الرابع : التصور الام للحد الأوسط ينتى عن «القياس المنطق» ووس 


الانی اظ أوجبه مُْموَدًا وهو کظے ٠‏ أيتوارى من القوم من سوء ما 3 
به اسک عل هون أم يذ شه فى التراب ط ألا ساء ما يحكبون ء للذين 
لا يؤمنونت بالآخرة مل السو ؛ وله المثل الغلا وهو العنزيز الحكيم 
-اتحل 03.00:15 وقال : أفريتم الل والفزى ٠‏ وملوة الثلثة الأخرى ٠‏ ألم 
الذكرٌ وله الأثى ٠‏ تلك ذا قسمة ضيزاى ‏ الحم +ه: ٠٠م‏ 

وكذلك ف إثبات صفاته ٠‏ وإثات النوة SEG‏ : 

وأما « القاس » الذى تستوى أفراده » ويعائل الفرع فيه أصله . فبنا بمتنع استعاله 
فى حق الله تعالى.. فان الله لا مثل لهء سبحانه وتعالى. وإذا استعمل فه مثل هذا 
لقان ل هد آم ] كلا مدت ينه وي ره زيل عل اما عض ارب 
سبحانه . إلا أن يضم إليه علم آخر. فان هذا الكلى الذى هو مدلول ٠‏ القباس» قد 
انحصر نوعه فى شخصه » وهذا أيضاً لا فيد التعيين » بل لا بد فى التعبين من عم آخر. 

الوجه الرابع ٠‏ 
التصور التام للحد الأوسط يغنى عن ٠‏ القياس المنطق » 

الوجه الرابع أن يقال : ٠‏ القياس ٠‏ ثلاثة أنواع : قياس التداخل , وقياس التلازم , 
وقاس التعائد » ,باعتبار القضايا الجلة . والشرطة المتصلة » والشرطة المنفصلة. ومن 
ذلك ترف الختلطات . فقول مثلا فى قياس التداخل : (00) له ثلاثة حدود - الحد 
اأص والح الأوسط , والحد الأ كير . إذا قال كل مسكر خمرء وكل تمر سرام 
ف« المسكرء مثلا هو الحد الأصثرء و ٠الخرء‏ الاوسط » و«الحرام. الاحكير. 


والأصغر لا بد أن بكون داخلا فى الأاوسط »> لاله أخص منه أو ا و 


يدخل فى أ کر منه وفى نظيره . م يدخل الانسان فى الحيو ان ٠‏ فان الحيوان أعم ؛ 
وكذلك الانسان والاطى والضحاك متلازمة . فكل ممما اول الآخر 3 وكذلك 
التداخل فى الأحكام الشرعية. فان من شرب اخر . ثم شرب . ثم شرب » كفاه حو 


أنواع القياض 


النظر نوعان 


هل النظر 


يوب مل 


آم لا؟ 


۳o 3‏ ستاب الرد غل المنطقنين 


5-9-9 أحدها :الط ف اة مي اب المطاو ب کہا يلب 


يضاد م لذ هذا انار لاف قل . 0 0 0 


تحضيل الحاصل . والثانى : النظر فى الدليل » وهو العم بالدليل المستازم للملم بالمدلول 


عليه. وهو تصور الحد الأوسط المستازم لثبوت الا كبر للاصغر ء فثل من يعلم أن 


الخر حرام » وأن كل ضكر خمرء فيلزم أن يعلم أن كل مسكر حرام. وهذا النظر هو 


رتيب المقدمتين فى النفس . وهذا النظرهو:الذى يوجب العلم » ولا ينا العلم . 


وللناس فى هذا الباب اضظراب عظم - هل النظر مقي للم أو غير مفيد» وهل 
هو ضد العم أم لا؟ وأمثال ذلك. وكثير. من النظار بقول.فى مصنفه « إن النظر 
يضاد” الم », ويقول أيضأ ٠‏ « نه مستلزم للعلم » 3 وهذا تناقض بن » فان ملزوم الثىء 


:لا کون مضادا له . لكن النظر الذى یستازم العلم (F۸)‏ غير لخر الذى يضاده. 


فذاك هو « النظر الاستدلالى», وهذا هو« النظر الطلبى .٠‏ ذاك هو نظر فى الدلل » 
فاذا لصوره ولصور استلزامه الحكم عل الحكم. . و« النظر الطلى . > نظر فى اأطلوب 


حكه ٠‏ هل يظفر بدلیل یدل على حكنه أو لا فظفر ٠‏ كطالب الضالة. والمقضود قد . 


يحده » وقد لأ يحده » وقد يعرض عنها . فان الأول انتقال من المبادتى إلى المطالب » 
والآخر اتقال من المطالب إلى المبادثى . ظ 


7 وتحفيق الآمر أن النظر تومان مئرلة نظر العين: وهو نوعان. أحدهما : التحديق 


لطلب الرؤيةء وهو بنرلة تحذيق القلب فى المسئلة لطاب حكيها. وهذا قد يحصل مما ل 
العلم ‏ :وقد لا يحصل . "ولا بكرن طالب العم حين الطلب عالا طوبه س تصديقً کان 


ا وأ كن حول الهو الفا ادا عن التصديق. والثانى : 


نفس الرؤية › وهو عنذلة رؤية الدليل > كرتيس المقدمتين والظفر بالحد الاوسط 


aE‏ بالاصل. ر 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع : تلازم قياس الشمول وقباس المثيل ror‏ 


فبذا يوجب العلم » کا توجب رؤية العين العلم بالمرى. ولا بنافى هذا انظر العم . فبذا 


الثانى نظر فى الال ٠‏ كالذى بنظر فى القرآن والحديث . فعل الج . والآول نظر ف 


الحم . كالذى ينظر فى المسئلة لينال دللبا من القرآن والحديث . 
فنقول : من المعلوم أن معرفة القلب بشوت الحمول للوضوع , وهو بوت الصفة 


هذا السد» وهو أن يملل أن هذا خر مع عله أت الجر حرام ؛ وهذا « قاس 
الشمول». وقد يحصل بغير هذاء مثل أن برى أن المسكر. مساو لر العنب فى مناط 
التحرم › فسوی بينها فى التحرح »› وهذا ء قاس المشل». (r۹)‏ وقد حصل 
أت يرى فه المفسدة التى فى الجر » فيحك بالتحريم لدرء تلك المفسدة. وهذا 
د قاس التعليل». 

و «قياس العثيل » و « قياس التعليل » يشمل) جنس القاس . لكن القياس قد 
يحتاج فى إثبات الحم فى الفرع إلى أصل معين » فلحق الفرع به » إما لابداء الجامع , 
وإما لالغاء الفارق. فان" إبداء الجامع » وهو علة الك فى الاصل. يسمى' « قياس 


العلة». وأماما يدل على العلة » وهو ٠‏ قاس الدلالة ». فبذا صار قباس تثبل وتعلل 


معا . وإن قاس بالغاء الفارق » وهو أن بين له أنه ليس بينهها فرق مؤثر وإن لم يعم 
عين العلة » فذا قياس مثيلء, لا تعليل. وقد بقوم دليل على أن الوصف الفلانى 
مستازم للحكم وإن لم يعرف له أصل معين . وهذا قاس تعليل » وهو يثسبه « قياس 
الشمول» . ا 

و « قباس الشمول » و «قاس العثيل ٠‏ متلازمان. فكل ما ذكر بهذا القياس يمكن 
ذكره هذا القاس . فان « قاس الشمولء لا بد فه من حد أوسط مكررء وذاك 
هو مناط الحم فى ٠‏ قباس المشل». وهو القدر المشترك» وهو الجامع بين الااصل 
والفرع . مثال ذلك إذا قل : النبيذ حرام قباساً على الخرء لآن فيه الشدة المطربة , 


د يمى ٠‏ ف الاصل «الذى يسمى». 


زهي التاق اقرح أو كه مل وال هر ع الحرم + وبين ذلك 
بدليله كان قاسآ صحيحا . وإذا قيل : « النييذ مسكر » وكل مسكر حرام ٠‏ أو « النيذ فيه 
الشدة المطربة » وما فيه الشدة المطربة فهو حرام ٠»‏ فبذا أيضاً حح . وكل ما أمكن 
أن (40) يستدل به على صمة المقدمة الكبرى أمكن أن يستدل به على كون الوصف 
المشسترك علة للحكر فى الاصل. وكل ما أمكن أن يستدل به على الصغرى فانه يستدل 
به على ثبوت الوصف فى الفرع . ۰ 

ثم إن كات ذاك الدليل قطعآ فو ه «قطعى » فى القياسين » وإن کان ظيآ فهو 
وة ق الان وآما معوى: من يدغ بدن النطتبية وأتباعهم أن اليقين إما 
بحصل ب ه قياس الشمول» دون « قياس المشل» فبو قول فى غاية الفساد. وهو قول 
من لم يتصور حقيقة القياسين .م قد بسط فى موضعه. ٠‏ 

:وقد يعم الحم المطلوب بنص على أن توس عام عا لان هذا الحديث 
فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلم . وإذا كان كذلك لم يتعين « قاس الشمول» 
لافادة الح » بل ولا قباس من الأقيسة, فانه قد يعم بلا قياس . ش 

وإذا عم قاس الشمول فكل ما يعلم بقياس الشمول فانه يعلم بقياس ااتثبل أيضآً ؛ 
كا تقدم. ويجعل الحد الأوسط هو الجامع بين الأصل والفرع. والدلل الذى يقيمه 
صاحب قاس الشهول عل صمة المقدمة الكبرى الكلية بقيمه صاحب قاس المثيل على 
علية الوصف . وإنبف الجامع , وهو الوصف ال كرك الذى هو الحد الأو سط فى 
« قاس الشمول» » هو مستازم للحك . وهو علية فى الاصل » ا يمه فى ذاك على 
أن الحد الأ كبر لازم للحد الأوسط. فالحد الأ كبر فى قاس. اشمرل هو الحكم فى 
قاس المثيل , والحد الأوسط هو الجامع ا مشترك . ويسمى «الخاط»» والحسد 
الأصغر' هو الفرع . وبمتاز قاس المَثيل بأن فيه ذكر أصل يكون نظيراً للقرع الذى 
(:4) هو الحد الآصغرء وقاس الشمول ليس فيه هذا . فصار فى قاس المثيل ما 


م 


| ف الاسل الأکر ٠‏ والصواب هو والأصغر 5 8 


:قافن امقام الرابع ‏ الوجه الرابع : حقبقة القضايا الڪلية roo‏ 


فاي رونوا وق مط عاق ون ا ظ 

وقد لا بحتاج إلى دليل آخر ذى مقدمتین › ولا قياس › ولا غيره » بل يكفيه 
مقدمة واحدة. وقد يستغى أيضا عر تلك المقدمة بتصوره التام ابتداء » مثل. أن 
يكون نفس عليه بأن الجر حرام قد تصور معه مسمى الخثر أنمنا المسكر» فصار عليه 
عتم رداك از ر هر اوا تر سرام یا ان کر 
اال أو يعم أن الجر حرام ولا يعم أن كل مسكر يسمى خمرأ» بل يظن 
ذلك الاسم مختصًا ببعض المسكرات . فاذا عل بنص الشارع » أو باستعال الصحابة 
ْ الذين زل فم القرآن» أو بأنما لما حرمت لم يكن عندھ من عصير الأعناب ثىء و[تما 
كان الذى يسمونه خمراً هو المسكر من نبيذ القرء أو بغير ذلك من الآدلة » إذا عل 
هذه المقدمة الواحدة . وهو أن كل مسكر خمر. عل الحم . 

فنبين أن قولم ٠إن‏ المطلوبءلا بد فيه م القياس» وذلك القياس يحب أن 
يكون القاس المطق الشمولى ٠‏ ولا بد فسه من مقدمتين» ليس بصواب. وهذا 
يطل قوم ٠لا‏ عم تصديق إلا بالقياس المنطق ». کا تقدم .' وأما هنا فالمقصود بان 
قلة منفعته أو عدمبا. وذلك أن هذا المطلوب إن كان معه قضية ”عابت من جبة 
ارسول تفيده العموم » وهو أن كل مسكر حنرام . حصل مدعاه. فالقضايا الكلية 
٠‏ المخلقاة عن الرسل (4©) تفيد العم فى المطالب الالية . ش 
00 وأما ما يستفاد من علومه, فالقضايا الكلية فيه إما منتقضة » وإما أنها بمنزلة قياس 


الفثيل . وإما أنها لا تفيد العم .الموجودات المعيئة » بل المقدرات الذهنية , كالحساب” 


والهندسة. فانه وإن كان ذلك يتناول ما وجد على ذلك المقدار فدخول المعين فه لا 
فم بباء بل يشترك فما سار الام بدون خطور منطقېم بالبال. مع استواء قياس 


. ؟ - وذلك مضمون « المقام اثالث‎ . ۱۲١-۱۱۹ س تدم بسطه فى «القام اثالث » ۰ ص‎ ١ 


٤٥‏ ألف 


وقد يكفيه 


مقدمة واحدة 2 . 


١٠ 


عدم مافعة 


القياس الماطق 


۳0٦‏ ڪتاب الرد على المنطفيين 


وإثبات العلل بالصانع والبوات ليس موقو على شىء من الأقيسة » بل يعلم 
بالآيات الدالة على شىء معين لا شركة فيهء وبحصل بالعلم الضرورى الذى لا يفتقر 
إلى نظر. وما يحصل منها بالقياس الشمولى فهو بمازلة ما يحصل بقياس القثيل . فهو أمر 
كلى لا يحصل به العلل بما يختص به الرب وما يختص به الرسول إلا بانضمام علم آخر إليه . 

والعل بصدق امبر المعبن وإن لم یکن نبا يعلم بأسباب متعددة غير « القياس », 
ويعلم أيضاً بقياس العثيل ‏ كا يعم بقياس الشمول. فكيف العلل بصدق الدى الصادق 
صل الله عليه وسل ؟ وقد ذكرنا طرقاً من الطرق الى يعم ما صدق الأننياء فى غير 
هذا الموضع . 

والناس يعليون الأمور الموجودة . وصفاتها. وأحوالها . من غير قاس شمولى , 
فضلا عن أن يقال: لا بد هنا من مقدمتين ‏ صغرى وكبرى. فالصغرى هى المشتملة 
على الحد الأصغرء والكبرى المشتملة (54) على الحد الاكبرء والحد الأوسط 
متكرر فنها ‏ خبر مول فى الصغرى » ومبتدأ موضوع فى الكبرى» كقولك «كل خمر 
حرام ». فقال : إذا عم أن كل خر حرام فقد “يعم اکا رات اله :واا 
شاملة لكل مسكر : بل يظن أنها متناولة لعض المسكر كمصير العنب البى المشتدء ثم 
يمل بعد ذلك وها لكل سحكر. وهو إذا تجددد له هذا العم فا يجدد له عله 
بالعموم » عله بالعموم إا يعود بتصوره التام لمسمى الخر. فانه كان قبل ذلك 
م يتصورها تصوراً جامعاً» بل تصوراً غير جامع. فلو حصل له هذا التصور الجامع 
لم يحتج إلى قاس . 

فقد تين أن « القياس » المفيد للتصديق يغنى عنه التصور التام للحد الأوسط . 

كل تصور يمكن جعله تصديقاً » وبالعكس 

وهذا يؤول إلى أمرء وهو أن كل ما يسمونه « تصوراً» يمكن جعله ٠‏ تصديقاً »› 

وما يسمونه « تصديقاً » عكر جعله ء تصورء. فان القائل إذا قال : «ما الجر 


القاس امقام الرابع ‏ الرجه الرابح: كون التصور الادج ليس علا ov‏ 


الحرّمة ؟» فقال امجيب ١‏ هى المسكر » كان هذا عندهم تصوراً واحداً. وهو تصور مسمى 
لر وها ف اة ادن مر ك نفع مرو وغول بوذا قال ل مر 
خمرء وکل خر حرام » كان هذا قياسآً» وهو يفيد التصديق الذى هو «المسكر حرام ». 
ويد أن المسكر داخل فى مسمى الخر. وإن أريد بان الحد المطرد المعكس قل 
«المسكر هو الخثرء وكل خر حرام » . ففيد هذا القياس تصور معنى اخخر . 

وسبب ذلك أن كل ما تكلم 
«اججملة» فى اصطلاح النحاة. (44) والجواب فى السؤال عن التصور وعن التصديق 
هو بقضة نامة هى جملة خبرية . فكلاهما قول مركب فى السؤال والجواب : وكلاهما 
فيه إثبات صفة لموصوف .ء كاثبات الخربة للسحكر . وهو إات ممول لموضوع . 
والانسان هو فى الموضعين قد تصور أن المسكر هو الخر» وصدق بأن المسكر هو الجر . 
فأما التصور المفرد الذى لا يعبر عنه إلا ب «اسم مفرد» فذاك لا يسأل عنه باللفظ 


به فى «الحد» و « القاس » هو قضية تامةء وھ 


المفرد, ولا حاب عنه باللفظ ا تفصيل يماح لثله لات 


يكون جملة . 

وهذا قد بط فى غير هذا الموضع "١‏ کا بسط فى الكلام على « الحصل ٠‏ وغيره »› 
ون قوم «العلم ينقسم إل تقوو تيد ف ان العون هل اتسور الماد 
العرى عن جميع القيود الثبوتية والشلبية » كلام باطل . فان كل ما عرى عن كل قبد 
بون و راع ان ارا لن رعا الاين اشا :ن 
فن مان قله قي من الأشباء ولم يخطر بقله صفة لا ثبوتبة ولا سلية لم يكن ة قد عل شيئا . 

وإذا قل «٠‏ الانسان حيوان» و«العالم مخلوق» ونحخو ذلك فبا قد تصور إنسانآً 
علم أنه بورد ينور مها مورا سادعا لا تو قنهاولة انات بل تور 
وجودّه وغير ذلك من صفاته. وكذلك العالم قد تصور وجوده. وإذا تصور 


دبحر زر بق » و«جيل ياقوت», فان لم يتصور مع هذا عدمه (ه4؟) فى الخارج » 


. ۳۷-۳۲ اتقدم بسطه فى الوجه الأول من و المقام الثالى» > ص‎ ١ 


كون التصور 


le ليس‎ 


التصور القابل 
للتصديق دو 
الخالى عن 
اتقييد بذلك 
التصدبق 


o۸‏ 1 چ الرد عل : الاطقيين 


ولا امتتاعه؛ ولا شىء من الأشاء » كان هذا خالا من الخيالات » ووسواساً من 
الوساوس » ليس هذا من العلم فى شىء. فان تصور مع ذلك عدمه فى الخارج كان قد 
لصور تصوراً مقيّداً بالعدم » لم يكن تصوره خالا من جميع القيود . 

فان قلت : فا التصور القابل للتصديق المشروط فيه ؟ قل : هو التصور الخالى عن 
مغرفة ذلك التصديق » ليس هو الخالى عن جميع القيود السلبية والثبوتية. فاذا كان 
يك «هل النيذ حرام أم لا؟» فقد تضور « البيذ» وتصورالحرام»؛ وكل من 
التصورين متصور بقيود . فبو يعلم أن « النبيذ» شراب واه موجود + واه يدرت 
يسكر» وغير ذلك من صفاته ‏ لكن ل يعلم أنه حرام . فليس من شرط التصور 
المشروط فى التصديق أن يكون سافب ٠‏ الا عن كل قيد بز ولي > بل أن يكون 
خالا عن التقييد بذلك التصديق . 

وقول القائل « التصديق مسبوق بالتصور ٠»‏ مشل قوله « القول مسبوق بالعام .٠‏ 
فليس لأحد أن يتكلم ما لا يعلم . كذلك لا يصداّق ولا يكذب لا لا يتصوره. وحيئئذء 
فالتصور التام مستلزم للتصديق ٠‏ والتصور الناقص يحتاج معه إلى دليل يثبت له حم . 

وهذا يقرر ما عليه نظاز الملدين »يا قرّرنا ذلك من قبل » من أن التصورات 
المغردة لا تعلم (45؟) بمجرد الحد . وأن المطاوب بالحد هو تصديق يفتقر إلى ما تفتقر 
إليه التصديقات. فكا ذكرنا هناك أن الذى يحملونه حدً!ا هو تصديق يفتقر إلى دليل ». 
فيقال هنا : ما يحعلونه « قباساً» يعود فى الحقيقة إلى الحد والتصور » کا يعود هذا 
القياس إلى أن يعلم مسمى « الخر» أو قا كان كذلك:: اذا انرا راون :إن الد 
لا يقام عليه دليل » ولا يحتاج إلى قيام دليل » فقول : العلم بمسمى ٠‏ الخر» لا يحتاج 
إلى « قياس ». بل قد يعلم با يعلم به سائر التصورات المفردة ومسميات جيع الاسماء 
من تفسطن النفس لشمول ذلك المعى ذه الصورة ووه قبها . 

وکیا تبر العاقل هذا وعرفه معرفة جبدة تين له أن الصواب ما عله نظار لمسلدين 


ا کال اوی ,فى اال اوساو یی 


القاس المقام الرابع - الوجه الرابع : لا عد الحاد إلا بدليل ش ۳04 


وجاهير العقلاء من أن ال منزاة الأسماء. وهو تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال» 
وأن المطلوب من الحد هو القييز بين المحدود وغيره. وذلك يكون بالوصف اللازم 
له طرداً وعكساً بحيث بكون الحد جام مالعا 
ا مع ذلك ليس الاحد أ يدعى دعوى غير بدهة إلا بدلل. فالحاد إن كان 
بحد مسمى أسم ء كا يقولٍ فى «الخر» إنها ه المسكر ». وفى « الخية » إلما « ذكرك أخاك 
ما يكره.. وفى «الكبرء إله ٠‏ بطر الحق وغسْط الناس ». فعليه أن بين أن ما 
كرما تی ذلك الا 9 بالقل عن الشارع الممكلم بهذه الماد ل أن 
يقول: قد ثبت فى الصحبح عن النبى صلى الله عليه وسلم (۴۷) انه قال « کل مسکر خمرءء 
وما ليس بمشكر فليس خمر بالاجماع , فتمت أن الخر هو المسكر. أو يقول: ثبت في 
الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قل ٠:‏ با رسول الله ! ما الغبة ؟» قال:«ذكرك 
أخاك عا بكره٠.‏ فقال : « أرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟» فقال : ٠‏ إن كان فيه 
تقول فقد اغتبته , ۰ فه ما تقول فقد e‏ 
فاذا عورض هذا با ثبت فى الصحح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطدة 
بنت قيس لا استشار نه ل ال خط ا جهم واد 1 اال 
«أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ‏ وفى لفظ ٠لا‏ شع عماء عن عاتقه» - واا 
معاوية فصعلو ك .لا مال له . اتكحى أسامةء ." فاذا قال المعترض «هنا قد دک کا 
منهها بما يكره » والغية محر مة» كان الجواب مع إحدى المقدمتين بأن يقال : لا نسل 
أن هذا داخل فى حد ٠‏ الغية». وإن ”سل دخوله فى الحد دل على جواز الغيية لمصاحة 
راجحة ؛ مثل نصحة المستشير . فانها لما استشارته وجب نصحبا. ومثل ذلك الكلام 
فى جرح الرواة الكاذبين والغالطين » وشهادة الشاهد الكاذب. وشكابة المظلوم» وغير 


لم بذكو aE‏ 
ل تقدم هذا الحديت مح خر که فى ص .١ه‏ لحت مصبحث «معرئة الحدود الشر عة من الدين» . 


۴ دو قطمة من حد مك قاطية شت قبس أ خر جه ما ی كنات الطلاق › 3 لاله 3 A‏ لاما لا فة ها. 


لا عد الماد 
إلا بدليل » 
ومثال ذلك 


الحد لا بد فيه 
من دال 


مدع ڪان الرد عل الاطقيين 


ذلك م دل الشرع على جوازه. 


فانه يقال فه : أحد الآمرين لازم . إما أن يقال : المؤمن لا ١مغ”)‏ بره ذلك 
مان ساق لكان لاك وين لا كز ها اماق ورسوله: نه RNS‏ 
الله.به ورسوله. ويقال: إن كرهه فبو من هذه الجبة ناقص الابمان فيه شعبة نفاق, 
فلا بكون هو الاخ الذى قبل فيه ه ذكرك أخاك بما يكره». وهذا مى على أن 
الشخص الواحد يكون فيه طاعة ومعصية » وبر ولخورء وخير وشرء وشعبة إيمان 
وشعبة نفاق. أو يقول إذا سل شمول اللفظ له: هذا من الغية الماحة. فلا بد من 
الترام أحد أمرين : إما أنه لم يدخل فى مسمى « الغية». وإما أنه لم يدخل فيا حرم 
E‏ 

والمقصود التنبيه على الحال » وأن م ادعى حد اسم فلا بد له من دليل . 
وكذلك إن ادعى حددًا عسب الحقيقة . 

وهذا الذى عليه نظار المسلدين ؤغيرم أصح ما عليه أهل المنطق اليونانى من 
وجوه . فان أولئك يدعون أن الحد يفيد تصوير الماهية فى نفس المستمعء وبدعون 
أن ذلك تحصل بمجرد قول الحاد من غير دليل أصلا . 

ثم إنهى عمدوا إلى الصفات اللازمة الوصوف › ففرقوأ بينها وجعلوها ثلانة 
أصناف : ذاتية داخلة فى الماهية . وخارجة لازمة للاهة دون وجودها . وخارجة 
لازمة لوجودها. وهذا كله باطل إذا أريد به الماهية» الموجودات الخارجية > وهى 


ا ا ل و 


فقدر تلك ٠‏ الماهية» )٠٠١(‏ وصفتها بسع تصور المتصورء فتارة يتصور ٠‏ جما 
حساساً ناما متحركا بالارادة ناطقاً » فتكون «الماهة» هى هذه الاجزاء كلما » وثارة 
يتصور « حواتاً ناطفاً» . وئارة يتصور ٠‏ حواناً ضاحكا» . وتارة يتصور « ضاحكاء 
فقط . وثارة صر ر « ناطقاً» فقط. فاذا جعل ما دخل فى تصوره داخلا ' فيه وما 


و داخلا . فى الاصل ‏ داخل» على الرفع : وليس بصواب . 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الخامس: من الأقيسة ما تكون مقدمتاه ونتجته بدعية ‏ إ٣‏ 


خرج عنه لازماً ' له > أو غير لازم کا ذڪر ذلك بعضيم » وكا 3ك ودين ولالة 
المطابقة والتضمن والالترام» كان هذا صمصحاً. لكن ليس فيه منفعة فى العلوم والحتائق 
ومعرفة صفاتها الذاتية وغير الذاتية أصلا . بل هذا يرجع إلى تصور مراد المكلر . 

سوا کن فا أ الله . 

وأما نظار المسلبين » فالحد عندم يكون بالوصف الملازم » والوصف الواحد 
الملازم كافوء لا يذكرون معه الوصف المسترك» لا « الجنس » ولا « العرض العام »» 
٠‏ بل يعيبون على من يذحكر ذلك فى الحدود . و «هل يحد بالتقسم » لم فيه قولان . 
والصفات تنقسم إلى قسمين - لازمة للوصوف وغير لازمة . والذى عليه نظار أهل 
اة وسار لخن لغنات ره وجود كل شىء ف الخارج عين حقيقته . 
فاللازم للوجود الخارجى لازم للحقيقة الخارجية. ولا يقيل من أحد دعوى غير 
معلومة إلا بدليل. فأين هذا المنطق » وأين هذا الميزان " المستقيمة العادلة من ميزان 
أوتك الجائرة الغائلة الى ليس فبا لا صدق ولا عدل. وت" كلم ربك 
صدقًا وعدلا ل لا مَبَدَا ل لکلمته ب الاتمام ۹ ٠١١‏ . 

الوجه الخامس 


الاق مان كون ععدمناء رجه بدي 


الوجه )٠٠١(‏ الخامس أن يقال : هذا القياس هو « قياس الشمول »> وهو الل 


بوت الحم لكل فرد من الآفراد . 
فنقول : ف عم وسليوا أنه لا بد أن بكون العلل بوت بعض الاحكام لبعض 


. لازماً , فى الأصل. لازم » على الرفع > ولوس إصواب‎ ١ 

٣‏ س الميزان :مغر د استعمل وى « الموازين» على المع . کا يعبر ب الموازين » عن والميزان» . قال فى هلان 
العرب » : يقال للاكلة التى يوزن بها الاشياء , ميزان » ٠‏ وجعه « موازين» . وجائز أن تقول لل.يزان 
الواحد بأوزانه ٠‏ مرازين». قال الله تمالى.: واضع الموازين القسط ليوم القيمة ‏ الأنياءء ٠٤۷ : ٣١‏ 
بريد : لضع الميزان القسط اه . قال النواب صديق بن حن القنوجى : وقيل [ ما جعه لآن « اايزان ٠‏ 
يشتمل على الكفتين . والشاهين » واللسان » ولا يتم الوزن إلا باجتاع ذلك کله س 


٦ 


التكلين ق 


الود اسم 


۳۹۲ ححتاب الرد على الاطقيين 


. الأفراد بديسًا . فان النتيجة إذا افتقرت إلى مقدمتين فلا بد أن يهى الأمر إلى ٠‏ 


مقدمتين حلم بدون مقدمتين ٠‏ وإلا لزم الدور أو التسلسل الباطلان . ولهذا كان من 
اهر ر عند أهل النظر أنه لا بد فى التصورات والتصديقاث من تصورات بديهسة 
GS‏ ظ 

ولنفرض المقدمتين البديبيتين «كل مسكر خر » و «كل خمر حرام » وإن لم يكن هذا 
بديبيا . لكن المقصود القثيل لعل بالمثال حكر سائر القضايا. فاذا كدر أنه "عل بالبديمة 
أن كل فرد من أفراد « الجر » حرام » ول بالبديبة أن كل فرد من أفراد « المسكر» 
خر . كان علنا بالبديبة أن هذه الآفراد حرام من أسل الآشياء . | | 

وإما بخ ذلك لكون أكثر المقدمات لا تكون بديبية ٠‏ بل «بيّنة بفيرها کا فى 


هذا الال . فآن المقدمة الثانة اة بالنص والاجاع » والآولى أابتة بالسنة الصححة 


لكل ارا كنز من ادا فطريق العلل بالمقدمتين يختلف . 
وأما إذا أفردنا ذلك فى مقدمتين طريق العلى بها واحدلم تحتج إلى « القياس » . 
مش العلم بأن « کل اسان حوأن» و«كل حوان حساس متحرك بالارادة »» فہنا قد 


کون العم يأن كل إنسان حساس 50 بالإرادةٌ : (f1)‏ أبين وأطين: وكذلك 


إا فليا کل إنسان جسم . أو جوهره حامل للصفات .٠‏ ثم قلنا کل مأ هو جسم . 


أو جوهر. أو حامل للصفات . فليس بعرضء أو هو قَالم بنفسه » أو هو موصرف 


بالصفات ء ونحو ذلك . كان العل بأن «كل إنسان هو كذلك» ما لا يحتاج إلى هذا 
التطويل . فالمقدمتان إن كان طريق العلل با واحداً [ وقد أعليتا] ' فلا حاجة إلى 
يانهها. وإن كان طريق العلل با مختلفاً فن لم يعم إحداهما احتاج إلى يانممأوإن لم يحتج 
إلى الاخرى الى علا . وهذا ظاهر فى كل ما تقدره . , 

ا أن منطقوم یعطی لضبيع الزمان. وكثرة الهذيان» وإتعاب الاذمان . 
وكذلك إذا علنا أن «کل رسول نې » و کل نى فو فى الجنةء نعلنا أن مكل 


س 
+ ج وود عا :لا د جد لى أضانا . واا أدر جاه من س . 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه السادس : من القضايا ما يمكن الم به بغر توسط «القياس» | #م 0 


رسول فبو فى الجنة » أبين من هذا. وهذا كثير جيدًا. 
من القضايا الكلية ما يمكن العلل به بغير توسط ٠‏ القياس » 
وهو يتضح ,الوجه السادس » وهو أن يقال : لا ريب أن المقدمة الكرى أ 


الصغرى أو مثلباء لا تكون أخص مها » والنتيجة أخص من الكبرى أو حرم ْ 


وأعم من الصغرى أو مساوية ما » كالحدود الثلاثة. فان الأكبر آعم من الأصغر أو 


مثله » والأوسط مثل الأصغر أو آم » وشل الأ كبر أو أخص . راا أ 


يدرك الات أو لاه م بقل غا إل الا العامة فن الانساري» ر هذا 
الانسان . وهذا الانسان » وهذا الانسان » ويرى أن هذا حساس متحرك بالارادة 


ناطق » وهذا كذاء وهذا كذاء فقضى قضاء عاما أن كل (0:0) إنسان حساس : 


متحرك بالارادة ناطق . 
٠‏ فتقول: العم بالقضية العامة ٠‏ إما أن کون بتوسط قاس › يقد وذ قباس. 
فان كان لا بد من توسط قياس , والقياس لا مد فيه من قضية عامة » لزم أن لا يع 


العام إلا بعام ٠‏ وذلك يستلزم الدور أو التسلسل . فلاب أن يتهى الآمر إل قنية 


كلة عامة مغلومة بالبديهة, وم يسلبون ذلك. 
وإن أمكن عل القضية العامة بغير توسط قياس أمكن علم الاخرى. ان کون اقب > 


بديبية أو نظرية ليس وصفا' لازء] لها يحب استواء جميع الناس فيه» بل هو أمر نسي | 


إضافى بحسب حال علم الناس بها ٠‏ فن علبها بلا دليل كانت بديبية 4 و احج 1 
إلى نظر واستدلال بدليل كانت نظرية له 


اع معلومة بالعقل . أو الخبر الخواتر » عر شي ْ 


ع لض دفو ام لكوي ا كب ره لكلاب أمثلا قد يلم بقول 


س 


نة الله ات 2 ENES es‏ ثمامة » المحنى کذاب» من بی 


1 ألف 


۳4 ڪتاب الرد على المنطقيين 


النى الصادق إنه كذاب ؛ وقد يعلم ذلك من اكه وراه كذاك؛ ويلم ذلك هن 
فاب عنه باتواتر ؛ و بعلم ذلك بالاستدلال » > فانه ادعى النبوة وأق بما يناقض النبوةء 
فعلم بالاستدلال. وكذلك الملال» قد بعلم طلوعه بالرؤءة فتكون القضية حسمّية ؛ 
ويعلم ذلك من لم بره بالاخار المتوائرة فتكون القضية عنده من المواترات ؛ و يعلم 
ذلك من علم أن تلك اليلة إحدى وثلاثون بالحساب والاستدلال. وشل هذا كثير. 
فالمعلوم الواحد يعلبه هذا بالحس» وهذا(٣٠)‏ با ل وهذا بالنظر. وهذه طرق العلم لبى 
آدم. وهكذا القضاريا الكلية إذا كان منها ما يعم بلا قاس ولا دليل » وليس إذلك 
حد فى نفس القضايا بل ذلك بحسب أحوال بى آدم » لم يمكن أن يقال فا عله زيد 
بالقياس إنه لا يمكن غيره أن يعله بلا قاس. بل هذا نن كاذب. 
و 
٠‏ اللدلة القاطة على استواء قائتى الشمول والقثيل 

الوجه السابع أن يقال :م يدعون أن الفيد ليقن هو + قياس الشمول». فأما 
« قاس التثيل» ففزعمون أنه لا فيد اليقين. وحن نعلم أن من « القثيل » » ما فيد 
اليقين » رال د 5 «الشمول». فان الشيئين قد يكون تماثلب| معلوماً » وقد 
بكون مظنو كالعموم » وإن جمع بيا بالعلة فالعلة فى معى عموم الشمول . 

يوضح هذا أن يقال : « قياس الشمول» يؤول فى الحقيقة إلى « قياس القثيل» » 
يا أن الآخر فى الحقيقة يؤول إلى الأول. ولذا تنازع الناس فى مسمى «القياش». 
فقيل : هوه قاس التثيل» قنطء وهو قول أ كثر الآصوليين؛ وقيل :قياس الشمول» 
قط » وهو قول أكثر الخطقيين ؛ وقيل بل القياسان جيعآ » وهو قول أكثر الفقباء 
والمتكلمين. وذلك أن « قاس الشمول» مبناه على اشتراك الآفراد فى الحم العام 
وشموله لماء و هقاس القثيل» مبناه على اشستراك الاثنين فى الحم الذى يعمها. 


(زبقية التعليق السابق ) حنيفة ٠‏ قيلة كيرة ينزلون العامة بين مكه والين . ادعى النبوة سنة عشر » وقتل فى الحرب 


مع أهل الردة زمن أبى بكر الصديق سنة ثتى عشرةء رماه وحثى بن حرب - قائل حمزة = مريت ' ١‏ 


القاس للقام الرابع ‏ الوجه السابع : الآدلة على استواء قيامى الشمول وااشيل ۳16 


ومآل الامرين واحد. وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع .' 
ونحن نذكر هنا ما لم نذكره فى غير هذا الموضع . (.دم) قافول : قد تبين فا تقدم 
أن « قياس الشمول» يمكن جعله « قاس تمشل »» وبالعكس . فاذا قال القائل فى مسئلة 


القتل اقل « قثل عند عدوان محض لمن ,كافىء القاتل » فأوجب الةو د كالقتل 


بامحد“د » فقد جعل القدر المشّرك الذى هو مناط الحك « القتل العمد العدوان المحض 
للكاء». وهذا يسمى العلة. والمناط » وال جامع » والمشترك؛ والمقتضى؛ والموجب. 


واللاعث » والامارة» وغير ذلك من الأاسماء. فاذا أراد أن يصوغه ب « قباس الشمول» . 


قال : « هذا تل عند عدوان عض للكافء » وما كان كذلك فهو موجب للقوّد». 

والنزاع فى الصورتين هو فى كونه « عدا محضّاء » فان المنازع يقول: العمدية 
م تمحض . وليس المقضود هنا ذكر خصوص المسئلة ". بل الثيل. وهذا بزاع فى 
المقدمة الصغرى » وهو لزاع فى ثبوت الوصف ف الفرع . نان « قياس العثيل» قد 
ملع فيه ثبوت الوصف فى اللأصل. ويمنع بوه فى الفرع , وقد بمنع کو نه علة الحم . 

ويسى هذا السؤال ٠‏ سؤال الطالبة» وهو أعظم أسئلة القناس. وجوابه عمدة 
القياس. فان عمدة القياس على كون المشترك مناط الح . وهذا هو المقدمة الكبرى . 
وهو ک) لو قال فى هذه المسئلة « لا نسل أن كل ما كان عبدًا محضًا وجب القصاص ». 
وكذلك منع الحك فى الآصل , أو منع الوصف فى الآصل . )٠٠١(‏ هو منع للقدمة 
الكبرى فى ٠‏ قياس الشمول» . 

للبم إلا أن يقيم المستدل دليلا على تأثير الوسف فى غير أصل معين > وهذا 
« قياس التعليل » المحض » ك لو قال : النبيذ المسكر حرم » لان المعنى الموجب الحرم » 
وس تقدم بسطه فى المقام الثال ‏ ص ٠٠۲-۱۱۸‏ . 
م س والمسئلة هكذا : قتل العمد نوعان : أحدهما القتل بامحدد كالسيف والسكين . ولا خلاف ميه بين الملساء ٠‏ 


وهو بوجب القود أعنى القصاص إذا كان المقتول مكافتاً للقاتل أعنى كلاهما حران مان . والقانى القتل 
بالمثقل كالحجر والخشبة . وفى كونه قل عمد موجب للقصاص خلاف بين العليا. . 


سوال المطالية 


كوم 20202000000 ڪڪاب ارد عل الطقين 


وهو كونها. تصّد عن ذكر الله وعن الصلوة »> موجود فها. وهذا المعى قد دل النص 
على أنه علة التحريم » وقد وجدء فيثبت فيه التحريم . ظ 

وم فى « قياس الشمول » إذا أرادوا إثبات المقدمة الک الى هى نظير جعل 
المسترك بين الآصل والفرع مناط ًالحم , فلا بد من دليل بین ثبوت الحم جيم 
أفراد المقدمسة باعتبار القدر المشسترك الكلى بين الآفراد . وهذا هو القدر المشترك 
الجامع فى « قياس القثيل » . فالجامع هو الكلى » والكلى هو الجامع . . 

ومن قال من متأخرى النظار » كأ المعالى » وأنى حامد» والرازى, وأنى مد : 
:إن العقليات ليس فما قياس » بل الاعتبار فيا الدليل» فبذا مع أنهم خالفوا فيه 
جاهير النظار وأيمة النظر فتزاعهم فبا يرجع إلى اللفظ . . فانهم يقولون : العقليات لا 


ناج أن فعيّن فما أصلا بلحق فيه الفرع » وليس جعل أحدهما أصلا والآخر فرعاً 


ENN‏ الشامل للصورتين. فيقال لم : لا ريب أنه 
ف العقلات والشرعيات لم بقع التزاع فى جيع أفراد المنى السام انى )٠١١(‏ يسم 
«الجامعوالمشتّرك»: بل وقع فى بعضها وبعضها متفق عليه . قنسمية هذا أصلا وهذا 
فرعاً ا إضاق . ولو قدر أن بعض اللاس علم ح& الفرع نص وخى عله > 


' الآصل لجعل الأصل فرعا والفرع أصلا. واليم٠إما‏ أن يكون نالغاء الفارق وإما أن 
صل لجعل الاصل فرعا والفرع 


يكون بابداء الجامع . وهذا يكون ف العقليات قطعاً وظنّاً . ما بكون فى الشرعات " 


اسار ا : هو الامام اموق الدين أبو مد عبد الله بن أحمد بن عمد ين قدامة القدمى ثم انى شيخ 
المنابلة ٠‏ صاحب التضانيف . قال المصنف ١‏ ما دخل الشام بعد الأوزاعى أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله » , 
توفى سنة.7> ه. ومن أعظم تصانيفه وأعظمما نفعاً كتاب ٠‏ المغنى ٠‏ . طبع مع ٠‏ الشرخ الكبير » لابن أخيه فى 
؟٠‏ مجلدا باعتناء صاحب «المثار ٠‏ عضر سة ٠۸-٠٠٠۵‏ ه بام الامام عبد العزيز آل سعودء ملك الحجاز 


2 و بيه مذاهب فقباء.المسلين الجنبدين بأداتها فى أمبات الاحكام من غير كتان ولا 


لعصب » حيث لذنى سك سما س عن مراجعة كتب كثيرة . فليس هو فى فقه الحنابلة وحدهم ۰ بل أمجح 
كتاباً جامعاً في الفقة الاسلاى العام عنم المحال ٠.‏ 


0 عدم هذا أ سدق ق د للقام الثالك » . ص ۱۱۸ . 


القا المقام الرابع ‏ الوجه الدابم : ذكر الأصل لتنيه المقل على المشترك الكل ۳٦‏ 
اس م الرايع. لع : 2 4¥ 


فاذا قل « الاحكام والاتقان يدل على علم الفاعل شاهدآ. فكذلك غائاًء . أو 
قيل دعلة كون العم عالما قام العم دل اسه تلق ا اوقل 
«الحيوة شرط فى العلم شاهداً . فكذلك غائاً ٠‏ أو قل ه حد العالم فى الشاهد من ام 
به العلم » 0 فهذه الجوامع الاربعة الى تذكرما اا لصفاتية من المع بين 


الغائب والشاهد فى الصفات : الحد . والدليل . والعلة . والشرط . فذكر الشاهد حى" 


يتل القلب صورة معينة ء ثم يعم بالعقل عموم الحك . وهو أن الاحكام والاتقان 
مستازم لعلم الفاعل » فان الفعل الحم لتقن لا يكون إلا من عالم. وكذلك سارها. 
1 کا 7 من الكليات العادية . إذا قل هذا الدواء مسهل للصفراء . 


رمنضح للخلط الفلا > ونحو ذلك . فان التجربة !نا دلت على أشاء معينة 0 


عل أمر عام . لكن العقل يع أن الخاط (550) هو القدر المشترك با يع رمن 
EN‏ أ ر لايع مناسيته . غا هذ كرن ا ثارة 0 
الخز یدبع وشرب الماء يروى . E, ES‏ 
اجک نوات ش_طه إذ قدمنا أن الطيعيات التى هى العاديات ليس فيا كليات لا نفا 
النقض بحان. فكان ذحكر الأصل ف القياس العقلى ليذبه العقل على المشترك الكلى 
امسوم للحي : ل ل ل ل 
بكون هاك جامع يستلزم الحم . 

وإذا قل : فن أين بعلم أن الجبامع مستازم للحكم ؟ قبل : من حيث #علم القضبه 
الكبرى فى ه قاس الشمول». فاذا قال القائل «هذا فاعل "حك لفعله . وكل' ىك 


لفعله فبو عالم» . فأ" شىء ذكر فى علمديذه القضية الكلية فمو موجود فى ٠‏ قاس القشل , ` 


وزبادة أن هاك أصلا يمثل به قد وجد فيه الحكم مع المشبرك . وى ٠‏ دقفا س الشمونل » 
E‏ من الأفراد الى يبت الحم فها. د e‏ المح ل مم 


. » فكل‎ ١ وکل : فى الأصل‎ ١ 


مثال اتال 


لقاش 


ا 
العو ات 


۲۰ 


بعال 
الصاعد البخّار 


۳۹۸ ڪتاب الرد عل الم 


بعض أفراده أثبت فى العقل من ذكره جردا عن جميع الافراد باتفاق العقلاء. 

ولهذا هم يقولون إن العقل بحسب إحساسه (50-) بالجزئيات يدرك العقل ينها 
قدراً مشتركا كلا . فالكيات فى النقس تقع بعد معرفة الجرئيات المينة. فعرنة 
الجرئيات المعينة من أعظل الأسباب فى معرفة الكليات. فكيف بكون ذكرها مضحفاً | 
للقياس » وبكون عدم ذكرها موجاً لقوته ؟ وهذه خاصة العقل . فان خاصة العقل 
معرفته الكليات توسط معرفه بالجزئات ., فن أتكرها أكر خاصة عقل الانسان ء 
ومن جعل ذكرها بدون شىء من عا لما المعينة أقوى من ذكرها مع القثيل لمواضعبا 
المعينة كان هكابراً . والعقلاء باتفاقهم يعلون أن ضرب الل الكلى ما يعين على معرفته » 

أنه ليس الحال إذا ذكر مع امال كالحال إذا ذكر مجرداً عن المثال. 

ومن تدير جميع ما يتكلم فيه الناس مر الكلبات المعاومة بالعقل فى الطب » 


ا 5 والصناعات , والتجارات ۰ وغير ذلك ,2 وجييد لاص كذلك. 


فاذا قل : نسخن جوف الانسان فى الشتاء و برد فى الصف رن المواء 
بارداً فبيرد ظاهر اللدن فرب الحرارة إلى باطن اللدن . لان الضد يبرب من الضد 


والشييه ينجذب إلى شببه » فتَظبر البرودة إلى الظاهر . لآن شبه الثىء منجذب إليه ‏ | 


(۳۹) كلا مطلقاً . فاذا قل : ولهذا يسخن جرف الازطن قا‎ Ty ES 
وجوف الحيوان كله » ولهذا تيرد الأجواف فى الصيف لسخونة الظواهر برب‎ 
البرودة إلى الأجواف - كان كلا تصور الانسان النظائر قوبت معرفته بلك الكلية ؛‎ 
وهو أن الضد .برب من ضده والنظير بنجذب إلى نظيره. وهذا معلوم فى الطبيعيات‎ 
والنفسانات وغيرهما. لكن إذا ذكرت النظائر قوى العلم: بذلك . وقد يعبر عن ذلك‎ 
الجنسية علة الضم م‎ ٠ بأن‎ 

كلك 5ق للحن إذا وشيم ع کو ر عر عق فا مه كاوه 
لآن الحرارة تحال الرطوة . ثم قل : ا تصاعد الخار من السقدر الى فما الماء الحار ‏ 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه السابع : العم يبعض ارل يرحب وجري جنس الرسل ۳٣۹‏ 


كان هذا الثال مما بو كد معرفة الآاول. 

والأقيسة الى يستعملبا الفلاسفة ف علو مهم و بجعلونها كلية كلبا يعتضدون فها 
بالآمثلة. وليس مع القوم إلا ما علد.وه من صفات الآمور المشاهدة › ثم قاسوا 
الغائب على المشاهدةيه بالجامع المشترك الذى يحماونه كلا. فان لم يكن هذا حا لم 
يكن مع أحد من أهل الأرض عل كلى يشترك فيه ما شبده وما غاب عنه. حى قوله 
«الخيز يشيع » و «الماء يروى» ونحو ذلك. فانه لم يع بحسه إلا أموراً معينة. فن 
أت له أن الغائب رة الناهد إلا بيده الطريق 5 والانسان قد شكر أمرآ حى ري 
واحداً من جنسه » فبقرّ بالنوع ويستفيد بذلك حكا كلا . 

وهذا يقول سبحانه : كذّبت قوم )٠٠١(‏ ترح المرتسلين. كذبت عاد المرسلين . 
كذبت مود المرسلين . ونحو ذلك. وک ن ل ما جاده وشو لواحن لكن 
كانوا مكذبين يحنس الرسل ل يكن تكذييم بالواحد لخصوصه. وهذا عخلاف تكذيب 
م فالهى لم يكذبوا جا جنس الرسل . إنما كذءوا 
واحداً إعبنه . بخلاف مشر العرب الذين لم يعرفوا الرسل ؛ فان الله يحتج علهم فى 
الذر ؟:. امات جنس الرسالة. 

ولذا عن ساف عن و و كقولم : أبعت اله شرا 
es‏ الكو نا أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحى الم ا 
أمل الذكر إن كتتم لا تعلمون - انحل :م:. أى » هذا متواتر عند أهل الكتاب . 
فاسئلوهم عن الرسل الذين جامتهم ٠‏ أ كانوا بشراً أم لا ؟». وكذلك قوله : وقالوا لو 
لا انزل عليه مَك ط ولو أنزلنا متكا لقضى الامر ثم لا “نتظرون ٠‏ ولو جعلناه 
ملكا لجعلته زعلاو عا بليسون -الانام ٦‏ :۸ه . فالهم لا يطبقون 
الاخذ عن الملك فى صورته . فلو أرسلنا الہ ملكا لجعلاه رجلا فى صورة الانسان . 
وحيتذ کان بیس عل الآمر ره والرجل 2 رسولا». 
وكذلك الرسل قله. قال تمالى : أو تم أن جاءم ذکر “من ربک على رجل 
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التتكذيت 
برسولوأحد 
تكذب 
جنس الرسل 


صن ور الو احد 
عن الو أحدهو 
فى الأمور 
العامة 


ام صكتاب الرد عل المطقبين 


منک ور E‏ ان ا 
إلى رجل منهم أن أ نذر الناس - يونس ٠١‏ :۲؛ وک قال تعالى : قل ما كنث داعا 
من الرسل - الاحقاف 8:4 . ونحو ذلك . 

فكان علہے شوتر معو من هذا النوع يوجب العم قضة مطلقة > وهو أن عذا 
انوع موجود ؛ بخلاف ما إذا أثبت ذلك ابتداء بلا وجود نظير » فانه يكون أصعب 
وإن كان مكنا . فان نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض › كك U‏ 
بسك إلى الكفار المشركين يدعوم إلى الاتقال عن الشرك إلى التوحيد. وآدم والذين 
كانوا بعده كان الناس فى زممم مسلبين . کا قال ابن عباس : «كان بهن آدم ونوح عشرة 
قرون کلہم على الاسلام ٠‏ لكن لما بعث الله نوحاً وأيجى من آمن به وأهلك مئ 
كذبه صار هذا المعين ”ثبت هذا اانوع أقوى عا كان ينبت ابتدا . 

والذين قالوا ٠‏ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» كاتف مدا کلام فى الأمور 
الطيعة. فام رأوا الارد نما يقتضى انبرد فقط » والحار إنما يقتضى التسخين فقطء 
وكذلك سائرها: لكن هذا ليس فيه إحداث واحد لواحد . فان البرودة الحاصلة لا بد" 
ها مع السبب من محل قابل وارتفاع موائع. فل يحصل ايب إلا عن شيئين » لا 
عن واحد. لكن هذا كان مبدأ كلامهم 

وأما احتجاج (عدس ابن سينا وأمثاله بأنه لو صدر اثنان لكان مصدر هذا غير 
مصدر هذا . ولزم « التركيب ٠‏ الان للوحدة . فبذه الحجة تبع لحجة « الب ركب ». 
وهذه أخذوها من أهل الكلام من المعتزلة ونحوه . ليست هذه من كلام أنمة الفلاسفة 
كأرسطو وأتبائه . لا سيا أكثر أساطين الفلاسفة. فانهم كانوا يقولون باثبات 
الصفات لله تعالى ٠‏ بل ويقيام الآمور الاختيارية. م ذكرنا كلاهبم فى غير هذا الموضع +" 


“ؤهو اختبار أن الركات صاحب «المتير ». ومن قال إنه خالف أ كبر الفلاسفة 


فراده المشتائين. وأما الأساطين قبل هؤلاء فكلام كثير منهم دل على هذا الاصل , 


ڳا هو مذ كور فى عوطعه. 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه السابع : المزان لوه من اننه هو القياس الم er‏ ۳۷۱ 
a‏ 


ومن اع صفات العقل معرفة الماثل ا فاذا رأى الشيئين الممائلين 
عم أن هذا مثل هذا » نجعل حكبها واحداًء کا إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب 
والمواء والمواءء ثم حك بالحم الكلى على القدر اترك . وإذا حك على بعض 
الاعان ومثّله بالنظير وذكر امرك كان أحسن ف البيان. فبذا « قياس الطرد ٠‏ . 
د إذا رأى الختلقبن كالماء والتراب فرق بيني . وهذا» قاس العكس ٠‏ . 
وما أمر الله به من الاعتبار فى كتا به يتناول « قياس الطرد » و ٠‏ قياس العكس ». 
فانه لما أملك المكذ بين للرسل بتكذ يهم كان من الاعتبار أن يعم أن من قل ها فدلا 
أصابه ما أصابيم اق تكذيب الرسل حذراً من العقوبة» وهذا ٠‏ قباس الطرد». 
ويعل أن من لم يكنب الرسل بل اتم لا يصيه (7) ما أصاب هؤلاء. وهذا 
« قياس العكس» وهو المقصود من ا بالمعنتبين . فان المقصود ثبت فى الفرع 
عدن E‏ . والاعتبار کا وہذا. قال تعالى : لقد كان فى 
1 0 لأولى الالاب كن وف وال + قد كان 1 الي فى فئتین 
التقتَاط فة * تقاتل فى سبيل الله وأ خرئ كافرة يرونهم مثلهم رَأىَالعَين ط والله 
وید بنّضره من يشاءط إن فى ذلك العئرّة لذولى الآ الايصار ‏ ال عران ١:‏ . 
الميزان المترّل من الله هو القياس الصحيح 
وقد قال سحائه ويَعالى : الله الذى أنزل الكتتب بالحق والمهزان س الشورى ۲ : ٠۷‏ . 
"وتاق: القند أرسلا “رشنا بالمشت وأتزلنا مہم الكنْب والميزان ليقو الناس 
بالقسط ‏ الحديد بره : ٠١‏ . و «الميزان» يفره السلف بالعدل » ويفسره يعضهم يما 
ې بوذن به. وهما متلازمان. وقد أخبر أنه أنزل ذلك مع رسله کا ا معہے الكتتاب 
القوم الناس بالقسط . 
فا يعرف به عائل المائلات من الصفات والمقادير هو من ءالميزان» . وكذاك 
ما يعرف به اختلاف المختلفات. فعرفة أن هذه الدراهم أو غيرها من الاجسام الثقيلة 


* لاع آلف 


الاعتبار فى 
القر آنبقياس 
الطرد . 
وبقياس 
اکس 


خض جكاب الرد على الاطقيين . 


5 
بقدر هذه تعرف عوازيها . وكذلك معرفة أن هذا الكل مثل هذا يعرف بيزانه , 
وهو المكابيل. وكذاك معرفة أن هذا الزمان مثل هذا الزمان يعرف موازينه الى 
بقدر بها الأوتات › ک ما يعرف به الظلال ‏ وک ما رى من ماء ورمل 
وغير ذلك. وكذلك معرفة أن هذا )۳۹١(‏ بطول هذا يعرف مبزانه » وهو الذراع . 
ه فلا بد بين كل مهاتان من قدر مشترك كلى يعرف به أن أحدهما مثل الآخر. 0 ى 
البذاذهر ١‏ فكذلك النروع المقيسة على أصولما فى الشرعيات والعقليات تعرف ,الموازين 
5 المشتركة يدا . رعى الوصف الجامع المشترك الذى يسمى « الحد الأوسط. فانا إذا 
e‏ علدنا أن الله حرم خمر العنب لما ذكره من ألما قصدا عن ذكر الله وعن الصاواة وتوقع 
بين ا لمو منين العداوة والغضاء » ثم رأينا نبيذ الحبوب من الحنطة ‏ والشعير » والرزء 
٠‏ وغير ذلك . ماتلا فى المعى الكلى المشترك الذى هو علة التحرم . كارن هذا القدر 
المشترك الذى مو 'علة هو الميزان' الى أنزلها الله فى قلوبنا لنزن بها هذا ونحعله مثل 
هذاء فلا تفر بين الممائذّين . والقياس الصحيح هو مر العدل الذى أمر الله 

ال : 
رام اوس غ اف ن غر سره ان هن الان قط وار وا روق 
25 اقنور الوعردة ف قان وا ت ود لساك ل ا 
0 كا أنه ارلا الموزونات ل يكن إلى الميزان من حاجة. ولا ريب أنه إذا أحضر أى* 
الموزو نين واعشير بالاخر بالميزان كان أتم فى الوزن مر أن يكون المزان » وهو 
الوصف اترك الكلى فى العقل ٠»‏ أى ىء حضر من الأعان المفردة و”زن ما فان 
هذا أيضا وزن )٠٠١١‏ حيح؛ وذلك أحسن فى .الوزن . فانك إذا وزنت بالصسنجة ل 


أحار. 


١‏ س أنك « الميزان؛ اعتباراً عمنى «الموازين: کا قدمنا شر حه فى ص .٠٠١‏ وقد رر ف العبارة افظ 
«الموازين» أيضاً . 

۲ الصنجة . الوزن أو المثقال الذى يوزن به . قال فى « لدان العرب ه : وصاجة الميزان وسنجته ذارمى معرب» 
وقال ان الكت ل شال سنجة ں أه. قال فى « الصرأح ٠‏ , صنجة الميزان : سك ترازو. ولا 
تقل باسين - 5-4 


القياس للمقام الرابع ‏ الوجه السابع: بعلان الزعم أن اليزان المنزل هو منطق اليونان ٣۷م‏ 
2 
قدرآ من النقدين. ثم وزنت بها نظيره والآول شاه والناس يثبدون أن هذا وزن 
به هذا فظبر مثله أو أ كبر أو أقل » كان أحسن من أن بوزن أحدهما فى مغيب الآخر. 
فانه قد 'يظن أن الوازن لم يعدل فى الوزن كا يعدل إذا وزنبهما معآ؛ فان هذا يعتبر بأن 
يوزن أحدهما بالآخر بلا صنجة . وهكذا الموزونات بالعقل . 
وقد بسطنا الكلام فى هذا فى غير هذا الموضع › وبيّنا أن القياس الصححح هو من 
العدل الذى أنزله » وأنه لا يحوز قط أن يختاف الكتاب والميزان. فلا يختاف نص 
ثابت عن الرسل وقياس صحيح ‏ لا قياس شرعى ولا عقلى . ولا يجوز قط أن الآدلة 
الصحيحة النقلية تخالف الادلة الصححة العقلية » وأن القياس الشرعى الذى روعيت 
شروط ته يخالف نصا من النصوص . وليس ف الشريعة شىء على خلاف القياس 
الصحيح » بل على خلاف القياس الفاسد'. كا قد بسطنا ذلك فى «صدّف' مفرد , 
وذكرنا فى حكتاب ٠‏ درء تعارض العقل والنقل». ومتى تمارض فى ظن الظان 
الكتاب والميزان ‏ النص والقياس الشرعى أو العقلى ‏ فأحد الآمرين لازم : إما 
فساد دلالة ما احتج به من النص . إما بأن لا يكون )٠٠(‏ ثاب عن المعضوم » أو 
لا بكون دالا على ما دار قاد ولاه ها عم به شر اقاس کو يان 
شرعا أو عقلياً ‏ بفساد بعض مقدهاته أو كلما اا بقع فى الأاقيسة م الألفاظ 
المجملة المثسبة . 

وأو حامد ذى فى ه القسطاس المستقي » الموازين الخسة » وهى منطق اليونان 
بعينه غير عبارته. ولا بجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلى الذى أنزل الله هو منطق 
البو نان جه خا ن ادل الوادت مع کته قبل أن يخلق البو نان من 


عبد وح ۰ وإراھے »> وهوسى ۰ وغيدمم 5 وهذا النطق الو اى د ا قل 


المسيح بثلّانة سنة . فكيف كانت الام التقدمة تزن ببذا؟ الثان : إن أتمتا أهل 
١‏ س بل على خلاف القياس الفأسد : أى. كل ما ى الشريعة هو على ضد القياس الفاسد ٠‏ أى هو على القياس ١‏ لصحيح . 
۲ م نطلع على بيات هدا المصيف . ۴۳~ کتب عل مامش الاصل هاما ما لصه : [ لە تة 
8 ِ 


تمارض 
الكتاب 
والميزان 
مستحا 


ب 


٠ 


می لعارض 
الكتاب 
والميزان 
فأسد 


الآمرينلازم 


ل حڪتاب الرد على المنطقبين 


ل 
الاسلام ما زالوا بزنون بالموازين العقلية ولم يسمع سلفنا يذكر هذا المطق اللونابىء 
اعا طرق الاي لمنا عر بت الكت الرومة و دول الامورت اوق اما 


ثالث : إنه ما زال نظار المسلدين بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذموله» ولا 


بلنفتون إليه ولا إلى أهله فى موازينهم العقلية والشرعية . 

ولا يقول القائل ٠‏ ليس فه مما انفردوا به إلا اصطلاحات لفظة .:وإلا فالمماذم 
انعقلبة مشيركة بين الم ». فانه ليس الآمر كذلك . بل فيه معان كثيية فاسدة. ثم 
هذا جعلوه ميزان الموازين العقلية الى هى الاقيسة المقلية » وزعموا أنه «آلة قاثونية 


رابقية التعليق الابق ) المق أن أرسطو لم لضع انعطق مبتديا بوضعه. هذا حال 77 من القوم ٠.‏ و 
يذارعون أن أرسطو رتبه ه .ذا الترتهب » وأن.كان مشهوراً فى اليونان» وأخص من هذا أن أفلاطون 
عم أرسطو كان عاذ به . ونما رتبة أرسطو فيه رأة سيبويه ف النحوء وهذا عين الحق . 
وأما كون منطق اليو نان صميح القوانين مطرد الضرابط ٠‏ أو يتخلف فى كلهاء أو فى بعضباء عل حد 
ما بغوله الشبخ نو الدين فى هذا التأليف » وكا بقوله ابن نوخت * » فهو مقام آخر 
وقد أوضم تقدم وجود المنطق على وجود أرسطو الشيخ موفق الدين (أحمد بن قاسم المعروف ابن 
أفى أصيبعة المتوق سنة 1٩۸‏ د) فى كتابه الذى وعمه ب «الآنباء فى تاريخ المكا. والاطباء » (عبون الآنباء فى 
طبقات الأطباء.. ط . مصر منة 4و«اير/ . وذكرء أيض] أبر الوفاء المبثر بن فاتك فى مصنف. له فى أخبار 
حكا. القوم . ش 0 
وقد رأيت من كلام شيخ E‏ الدين الأؤلف رحمه الله رسالة بدمشق تضمن أن النصوص والعمومات 
- وباجملة ما ورد على اسان صاحب الشرع فى الكتاب والدنة ‏ قد استوفت الوقائع المسثول عنباء وأن 
القياس مع هذا صمح › رأنه غير محتاج إلبه . فاينظر فيه إن وجد وليجمع بينه وبين ما قيده ‏ رحمه الله 
تعالى س هنا » وبالله التوفيق س ل بإ 5ج 20 )+ 


* ابن نوخت : و النوضخى المار ذکره فى ص ۴۴۱ و ۴۴۷ . وزيد هنا : دو ابن أخت أ 5 
!ميل بن [ححاق بن أبى سبل النوعةتى . تال النجائى : شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه فى زمانه فيل الثثمانة 
وبعدها ؛ له على الآوائل كتب كثيرة؛ مها ٠‏ الآرا. والديانات ه كتاب كبير حسن محتوى على علوم كثيرة 
سداه. ويظبر من التارځ المذكور فى النجاثى أن « الآراء: والديانات » هذا أول كتاب صنف فى الاسلام 
فى عل الف ق والآراء والملل والنحل » إذ كل ما رأيناه أو سمعنا به من التصانيف فى موضوعه فأريا. 
متأخرون عنه . مثل أنى بكر الباقلاای » وأنى منصور البغدادی ٠‏ وآ بكر الأصفباتى. والأسفرايى» وابن 
عرمء والشہر ستای ٠‏ وغيدهم . ونقلى أبو الفرج ابن الجوزى فى كتايه « تلبيس إبليس » عر «الآراء 
و الديانات » هذا كثيراً ‏ عن ٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ط . اللجف سنة ٠٠٠۴٠۵‏ ج ١ء‏ ص ۴١‏ 
فلت . فى صمة هذه لدعوى نظر . فأن .أا السو ن الأشعرى الوق سنة ٣مم‏ هھ ألف فى المقالات عدة. كتب 

ركان معاصرأ اله 


١ 
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القباس المقام الرابع - الوجه سابع : كل قياس فى العالم يمكن رده إلى ١‏ القياس الاقتراق» ولام 


تعصم («د) مراعاتها الذهن أن بزل فى قكره ». وليس الآمر كذلك › فانه لو احتاج 
الميزان إلى ميزان لزم التسلسل. وأيضاً فالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالميزان العقا 

وإن كانت بليدة أو فاسدة لم يزدها المنطق ‏ لو كان صحيحاً ‏ إلا بلادة ونسادا. 
ولهذا يوجد عامة من يزن به علومه لا بد أن يتخبّط ولا بانى بالادلة العقلية على الوجه 


الجمود.. :وق أ با عل الوه الححمود أغرض عن اعتارها بالمنطق لا فة مق العجزية 


والتطويل » وتبعيد الطريق » وجعل الواضحات خفيات » وكثرة الذلط والتغلط . 
كل قياس ف العالم يمكن رده إلى « القياس الاقترانى» 

فان قبل: ما ذكرته من أن « قياس الشمول» برجع إلى « قياس القثيل » يتوجه 
فى : قباس الاقترانى» دون « الاستثتائى », فا « الاستثنائى» ما تكون النتيجة أو 
نقيضها مذكورة فيه بالفعل بخلاف ٠‏ الاقترانى» ٠‏ فان النتيجة إيما هى فيه بالقوة. 
و٠‏ الاستثانى» مو لف من «الشرطات المصلة .٠‏ وهو التلازم » ومن « الخنفصلة ٠‏ » 
وهو التفسبم. ولا ريب أن الحد الأوسط فى ٠‏ الاقتراق» تكن جعله الجامع المشترك 
فى « القياس القثلى » بخلاف « الاستثنانى». قل : الجواب من وجوه. 

منها أن ٠‏ التلازم » وه التقسير » إذا قيل « هذا مستلزم لهذا . حيث وجد وجدءء 
فان هذا قضية كلية » فتستعمل على وجه « القثيل » . وعلى وجه (550) «الشول » بأن 


«هذا إما كذا وإما كذاءء فبو أيضآ كلى يان بصيغة ٠‏ القثيل » وبصيغة ٠‏ الشمول». 
ولهذا كانت الأحكام الثابتة بصيغة العموم يكن استمال « قياس القثيل» فما بأن بقاس 
بعض أفرادها يعض . ويحعل المعنى المشترك هو مناط الحم. ٠‏ 

ومنها أن كل قياس ف العالم يمكن رده إلى الاقترانى». فاذا قبل بصيغة الشرط 
« إن كانت الصلوة صحبحة فالمصلى متطبر» أمكن أن يقال «كل مصلل فهو متطبر» . 
وأن يقال « الصلوة مستارمة الطبارة » . وعو ذلك من صور القياس الاقترانى. والحد 
الاوسط فه أن استئناء عبن المقدم 2 عين التالى » واستثثاء نقيض التالى يتج نمض 


o 


قضايا !لازم 


واتقم 
ڪلات 


تبديل 
الاستتای 
إلى الاقترای 


تعلالمفردات 
البدهيات 
دور 
الكليات 


۳۷۹ ڪتاب الرد عل المنطقيين 


المزوم ٠»‏ فان المقدم هو المازوم والتالى هو اللازم. وهكذا كل شرط وجراءء 


فالشرط مازوم والجزاء لازم له . 
وهذا إذا جعل بصيغة « الاقرانى » فقيل «هذا مصل » وكل مصل متطبر؛ فبذا 


متطبرء ؛ أو قيل «هذا ليس بمتطبر » ومن لا يكون متطبراً ليس بمصل ٠‏ فبذا ليس 


بمصل ».. والقضية الكلية فيه أن «كل مصل متطهر» وأن «كل من ليس تطبر فليس 
عصل ٠‏ . فالسالة والموجبة كلاهما كليتان . وهذه الكلية معروفة بنص الشارع › ليست 
ما عرفت بالعقل. ولو كانت عا تعرف ,بالعقل الجرد لعرفت به قباس القثيل»» مع 
أنها تصاغ ب « قياس القثيل» فيقال٠هذا‏ مصل » فبو متطبر كسائر المصلين», أو « هذا 
ليس بمتطبرء )٠١(‏ فليس بمصل كسار من ليس بمتطبر ٠٠‏ ثم ببين أن الجامع المشترك 
مستلزم للحكم كم فى الآول. 

وكذلك «٠‏ الشرطى المنفصل ٠‏ الذى هو ” التقسيم والترديد ٠‏ إذا قبل « هذا إما أن 
يكون شفعا أو ونرآء ونحو ذلك . قيل ٠هذا‏ لايخلو من كونه شفعاً أو وثراً. ولا 
يجتمع هذا وهذا معأ ١‏ , و«هو شفع فلا يكون وترأء أو « هو وثر فلا يكون شفعاً » . 
وهذه القضية معلومة بالبديهة . لكن تصور أفرادها أبين من تصور كليتها » فلا يحتاج 
شىء من أفرادها أن يبن بالقياس الكلى المنطق. فانه أى ثىء علم أنه شفع علم أنه 
ليس بوتر بدون أن يوزن بأمر كلى عنده [ و ] لا بقباس على نظيره. فلا يحتاج أن 
يقال « وكل شفع فليس بوارء أو «كل وار فليس بشفع ». 

وهذا کا تقدم التنيه عليه أن ما يبتونه بالقضاريا الكلية تعلم مفرداتها بدون تلك 
القضاءا بل وتعرف بدون ٠‏ قاس المثل ». فاذا عرف أن هذا الثوب أو غيره أسود 
عرف أنه ليس بأيض بدون أن يقال «كل أسود فانه ليس بأيض». وهذه الكلة من 


:: أن كل أسود لا يكون انش :يعرف يدون أن يرف أن «كل صدين لا معان »: 


ولو أثبت تلك المعينات بهذه الكلية لاحتيج أن ين أا ضدان؛ فانه لا يعم أنهها 
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القياس القام رايم الوجه السابع: إبطال القول باقتران الملة والمعلول فى الزمان ٣۳۷۷‏ 


ضدان حى يعم أنه لا يجتمعارت م ا ذلك عن 
الاستدلال عليه کو نېا ضدين'. 
فمل أنه لا تاج أن يبين ما ندرج فى هذا الكلى ‏ لا من الآنواع ولا من 
الاعيان المعينة به» بل العم بها أبين من العم بهذه الكلة . بل إذا أرادوا أن يتوا 
أن الضدين لا يجحتمعان قالوا : المراد بالضدين (500/ هما الوصفان الوجوديان الذان 
لا يحتمعان فى بحل واحد . كالسواد والبياض . فعود الآثر إلى تعريفهم مرادهم بهذا 
وأما يان ما دل عليه م المعانى المعقولة فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه 
بالكلى . وكذلك ف النقيضين » وكذلك فى الشرط والمشروط ء والعلة والمعلول. 
وسار هذه الآمور الكلية . 
إبطال القول باقتران العلة والمعلول في الزمان 
ولهذا من لم يحم معرفة هذا وإلا التبست عليه المعقولات ودخل عليه غلطهى - 
سواء كانوا قد غلطوا م فى التصورء وهو الغالب على امتهم : أو كانو ا دزن 
التغلط › ٠‏ کا يفعله بعضهم . 
مثال ذلك أنه إذا قل لم فى مسئلة حدوث ت العالم : ٠‏ کف بكون العام مفعو لا 
مصنوعاً لارب وهو مساوى له أزلا وأبدأ . مقارن له فى الزمان ؟ هذا ما يعم فساده 
بضرورة العقل . فان المفعول لا يحكون مقارتاً للفاعل فى الزمان» قالوا : ٠‏ بل هذا 


يمكن. وهو أن تقدم العلة على المعلول تقدماً عقلاً لازماً كتقدم حركة اليد على حركة 


الخاتم الذى فباء" وتقدم الشمس على الشعاع . وتقدم الحركة على الصوت الناثى 


عنها». ثم إن کان من تكلم فى العلة والمعلول المذكور فى الصفات والاحوال» وهو 


N E 
فاله قد ألف أن‎ ٠ » بكر » وأ المعالى فى أ ول قوليه » والقاضى أف فى يتل وأمثاهم‎ 
. مثل هذا هنا‎ (rv۱) العلة والمعلول متلازمان مقيرنان » فلا يستكر‎ 


. ضدن . فى الاصل وضدان» + س فا : فى أصلنا .فيه » بالتذكير‎ ٠ 


للم جل 
اول 
متلازمين 


۳۷۸ ڪتاب الرد غ النطقيين 


وهذا غلط يسبب متابعتهم قا ف ارتي الفا ف اة كان الال 


وأتباعه أنى حامد والرافعى' وغيرم . فادعوا شيئا خالفوا فيه جميع أنمة الفقه 


المنقدمين من أصماب الآئمة الأربعة وغيرم » ولم بقله الشافعى ولا أحد من أنمة 
أحابه. ولا غيره . وهو أنه إذا قال لامرأته ١‏ إذا شربت". أو زنيت » أو فعلت 
كذاء فأنت طالق »» وقصده أن بقع ها الطلاق إذا وجد ذلك الشرط ء أو قال 
١‏ إذا أعطيتى ألفآ٠فأنت‏ طالق ». أو قال «إذا طلقتك فأنت طالق طلقة أخرى »» أو 
«إذا وقع عليك طلاق فأنك طالق »» أو قال مثل ذلك فى اليتق » فزعموا أن الحم 
المعلق بشرط بقع هو والشرط معاً فى زمر واحد ناء على أن الشرط علة للحم , 
والمعلول يقارن العلة فى الزمان . 

وهذا خطأ شرعاًءولفة. وعقلا"ً. أما الشرع » فان جميع الأحكام المعلقة بالشروط 


الا تقع شىء منها إلا عقيب الشروط » لا تقع مع الشروط . والفروع المنقولة عن الآنمة 


"نين ذلك. وأما لفت فان الجزاء عند أهل اللغة يكون عقب الشرط وبعده؛ ولا 
يكون الجزاء مع الشرط فى الزمان. ولهذا قد بكون الجراء ما يتأخر زمانه» كقوله 
تعالى: [ ف] من يعمل مثمال رة خيرًا رَه ه ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره 
الزازال وو : ۸-۷ . وف النذر إذا قال «إن شن الله مريضى فع صوم سنة » فلا يجب 
عليه الصوم إلا بعد الشفاء . لا مقارناً لاغفاء» ولا ف زمن (rvr)‏ الشفاء . وكذلك 
إذا قال إن سل الله مالى الغائب»» وكذلك إذا قال « من رد عبدى الأبق» أو 
بي لى هذا الحائط » ونحو ذلك. وأيضأ فبذا يذكر حرف الفاء » والفاء للتعقيب 
بوجب أن بكون الثانى عقيب الأول » لا معه. وأما عقلا» فلن الأول هنا كالفاعل 
IE‏ هو الامام أبو القاسم عبد الكريم بن عمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويى الرافمى » 

نهد زماله فى المذهب الشانعى » توفى سنة ٣۳‏ ه. من أك تصانيقه الشرح الكبير الممى « فح العزيز 

فى شرح الوجيز ‏ للغزالى ٠‏ . قال النووى : لم يصنف فى مذهب الشافعى أكل من كتاب الرافعى . طبع 

إلى باب الاجارة من البيوع فى جموعة ثلاثة حكتب . هى , الجموع شرح الممذب » للنووى ؛ و « قح 


عع د فى ۳ لدا كبيراً ولم يتم 


القاس امقام الرابع - الوجه السابع : حركة اليد وال حاتم متلازمة ۳۷4 


الموجب للثانى . ولا يعرف قط أن الفاعل بقارنه مفعوله . 

وما ذكروه من اقتران الملة العقلية لمعلولما ء ك «المل » و «العالمة» » لجوابه 
أنه عند جماهير العقلاء ليس هنا علة ومعلول » بل العلل هو العالمية . وهذا مذهب 
جبور نظار أهل السمّة والبدعة » وهو نن الأحوال » فلا علة ولا معلول. وإن 
جعلت المعلول « الحم بكونه الما » و « الخبر عنه بكونه عال» فبذا قد يتأخر عن العلم . 
وعلى قول من أثبت ال حال هو بقول: إنما ليست موجودة ولا معدومة؛ فليست نظير 
المعاولات الوجودية . 

وأيضاً فبؤلاء يقولون : إن العالم فاعل للعالمية » ولا هو جاعل العالية. ولا هذا 
عنده م باب تأثير الوجود کالاسباب والعلل. فان كونه عام لازم للعلم عا ازم 
العلل أنه عل . ليس هذا مثل كون قطع الرقبة سيآ للوت ‏ ولا كون الكل سيآ 
الشبع » من الأسباب الى خلقها الله . فكيف بالاسباب الى يصنعها العباد > كةوله 
«إدا زنيت فأنت طالق » ؟ فبنا علق حادثاً بحادث » وحم بكون ذلك الأول سيا 
لثانى. فأين هذا من العلل والعالمة ؟ ونما غرم الاشتراك فى لفظ «العلة» . 

وكذلك الافلسفة › ٠‏ (20) ليس فى جميع ما مثاوا: به علة فاعلة قارنت مفعو طا فى 
الزمان . غركة اليد ليست هى الفاعلة ركه الخاتم . بل الحرك لما واحد. ولكن 
حرحكبب! متلازمة لاتضال الحاتم ,اليد كركة بعض اليد مع بعض . وکا يقال 

د حرکت يدى فتحرك الخاتم ». وکا يقال « حركت کن فتحركت أصابعى ٠‏ ولیست 
ظ حركة الكف فاعلة لحركة الأصابع . وان هو انا بعدها لم يسل اقتراممهها فى الزمان, 
بل تكون كأجزاء الزمان المتصل بعضها ببعض » فانه لا فصل بينها وإن كان الجزء 
الشانى متصلا بالاول. كذلك أجزاء الحركة » كركة الظل وغيره ٠‏ كل جزء منها 
بحدت بعد الآخر وفى الزمان الذى يلل حركة الجرء الآاول. فأما أن يقال الحركتان 
ا وإحداهما فاعلة للا “خرى » فبذا باطل . 

وأيضاً فان المعروف أنه إذا قل « حر كت يدى فتحرءك خامى أو المفناح فى 


۸ الف 


A*‏ 1 كاب الرد على المتطقيين 


کک عر ان امرك ضيه و کو ا ر 
علق ف يده فتحرك . وهذه الحركة بعد حركة اليد فى الزمان . وأما إذا كان الخاتم 
متصلا بالاصبع ابا فما » وإما يتحرك کا نتحرك الأصابع » فامحرك للجميع واحد. 
ولوكان الانسان ناما أو متا » فرفع ر جل يده وفبا الخاتم » لكانت أيضاً متحركة 
بحركة اليدء وهى حركة واحدة شملت ايع لاتصال بعضه بيعض. ليس هنا حركتان 
إحداهما سبب الأخرى » فضلا عر أن تكون فاعلة لما. ومن قال فى مثل هذا 
د ح ركت يده فتحرك خاتمه» فانما هو كقوله « فتحركت اليدء. فاا يريد بذلك أن 
الحركة شملت ايع . ولم يرد بذلك أن حركة اليد كانت سيا للحركة الأولى. ولا 
نعرف عاقلا يقول هذأ ويقصد هذا . وإن كدر أنه وجد فليس قوله حجة على سائر 
العقلاء . ومن رفع يد ميت أو ناتم وفها خاتم لم تكن حركة بعض ذلك سياً بعضء 
بل اججميع موجود فى زمان واحد لفاعل واحد وسبب واحد. 

فطل أن يكون فى الوجود سبب بقارن مسيّبه فى الزمان» بل لا کون إلا قبله . 
كيف بالفاعل المستقل ؟ وإنما الذى بقارن الثىء فى الزمان شرطه. وتقدم الواحد 
عل الاثتين هو من هذا الاب ٠‏ لا من باب تقدم الشترط على المشروط ٠...‏ وحركة 
الماتم مع اليد می من باب المشروط مع الشرط . ليست من باب المفعول مع 
الفاعل . "ولكن لفظ « العلة» فيه إجمال ." 

وكذلك الصوت مع المركة . فا الصوت يحدث عقب المركة » وغايته أن 
يكون دعبا كالجزء الشانى من الحركة مع الأول » والحركة المتصلة ‏ والزمان المتصل » 
ليس بعضه ممع بعض ف الزمان . فغاية الصوت مع الحركة أن تكون كذلك . 
وكذلك الشعاع مع ظبور الشمس» مع أن الششمس ليست فاعلة للشعاع » بل الشعاع 


يحدث فى الآرض إذا قابل الشمس ما ينعكس الشعاع عليه. وكذلك الحركة ليست 


١‏ ههنا جملة مضطربة .انى غير مرتبطلة ‏ وهى ٠‏ وأما تقدم الفاعل المعلول فهو تقدم الفاعل ٠»‏ رأينا حذفها من 
القن أول . ٣‏ ل هذه الملة لا يظبر لها مناسبة فى هذا امحل » وككررت بعد أسطر مع المناسبة . 


الصّاس الممام الرابع -. الرجه سابع , الميزان العقل هو المعرفة اافطرية للائل والاختلاف إ۸م 


هى الفاعلة للصوت . ولمن الشمس شرط فى ااشعاع . والحركة شرط فى الصوت . 

وأما فاعل يدع (504) مفعوله ويكون مقارناً له فى الزمان هذا لا بوجد قط . 
ولكن لفظ « العلة» فيه إجمال. كف « العلة الفاعلة » شىء , و ١‏ العلة الى هى شرط ٠‏ شىء 
آخر. والء خرساه عاره الخروط دق زياء: EE‏ > فانه لا بد أن يتقدم 


فعله .عل المعتن. وإذا قدر أنه لم يزل فاعلا فكل جزء من أجزاء الفعل مسبوق يحزء, 


آخر. وإن كان نوع الفعل لم يزل فلا يتصور أن يكون فعله أو مفعوله ّنا مع 
الله أزلا وأيداً . وإن قبل إنه لم يزل فاعلا بمشيئته فدوام نوع الفعا ل شىءء ودوام 
الفعل المعين والمفعول المعين شىء آخر. 


والذى أخيرت به الرسل » ودلت عليه العقول . واتفق عله جماهير العقلاء من - 


الأولين والآخرين» أن الله عالق كل شیء» وأن کل ما سواه فبو لمحلوق له. وکل 


الفرق بين 
العلة الفاعلة 
والملة الى 
ھی شرط 


مخلوق محدتث مسبوق بالغدم. وأما تغيير هؤلاء للفظ ٠‏ الحدآث» وقولم إنا تقول ٠‏ 


«إنه محداث حدوثاً ذاتيآ بمعنى أنه معلول» فبذا من تحريف الكلم عن مواضعه . فان 
« امحدث ٠»‏ معلوم أنه قد كان بعد أن لم يكن » وأنه مفعول أحدثه محدرث إحداثاً. وما 
م بزل ولا يزال فلا يسمّيه أحد من العقلاء فى لغة من اللغات « دتا » بل ولا 
يقول أحد من العقلاء أنه « مفعول» ٠‏ مصنوع » ٠‏ مخاوق ٠»‏ ولا يقول أحد أنه «يمكن 
يكن وجوده ويمكن عدمه» إلا هذه الشرذمة من الفلاسفة . 
المزان العقلى هو المعرفة الفطرية للتهائل والاختلاف ' 

وهذه ا المقصؤد هنا أنهي إذا عدلوا عن المعرفة 
الفطرية العقلة لللعسّنات إلى أقيسة )٠۷١(‏ كلية وضعوا ألفاظبا وصارت جملة تتناول حماً 
وباطلا حصل بها من الضلال ما هو ضد' المقصود من الموازينء وصارت هذه الموازين 
عائلة» لا عادلة » وكانوا وا فيا من المطففين الذين إذا اكتالو ال الاس E‏ 


١س‏ مسبوق : فى الأصل «مسموقة2). 


۲ وكاب 
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وإذا كالوثم أو وز نوم يمسر ون - المطففين +م :08-0 وأين البخس فى الاموال من 


اللخس ف العقول والآدان ؟ مع 


أن أكثرم لا يقصدون الخس:, بل م بمنزله من 


1 قد ورث موازين من أببه بزن بها تارة له وتارة عله» ولا يعرف أ هى عادلة أم عائلة ؟ 
كرن اليران ‏ والميزان التى أنزها الله مع الكتاب حيث قال الله تعالى : الذى أنزل الكتبٌ 


المنزل عادلة 


ls‏ رقا ةلقد ارا رسلنا بالنت وأنزانا معهم الكتب والميزان؛ 
هى ميزان عادلة تتضمن اعتبار الثىء بمثله وخلافه » فيسوى بين المهائلين ويفرق بين 

الختلفين با جعله الله فى إفطر عاده وعقوم من معرفة ة الهاثل والاختلاف. 
كن ون فان قيل : إذا كان هذا ما يعرف بالعقل فكيف جعله [ الله ] تعالى مما أرسلت به 
ارست به الرسل؟ قل : لآن الرسل ضربت للناس الآمثال العقلية الى يعرقفوت بها الماثل 
٠‏ والاختلاف. ان الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل » ويعرفون 


الأقيسة العقلة الصححة الى يستدل بها 


على المطالب الدينية. فليس العلوم النبوية 


مقصورة على مجرد الخبر » كا يظن ذلك من يظنه من آمل الكلام ٠‏ ولون نا بس 


بالعقل قسما للعلوم البوية. بل الرسل ‏ 


رعرع ب رياز الآمثال. ا الفطرة ما ينها عله 
٠٠‏ وأرشدتها ما كانت الفطرة معرضة عنه » أو كانت الفطرة (50) قد فسدت بجا حصل 
لها من الآراء والأهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد وينت ما كانت الفطرة معرضة ٠‏ 
ل ا ا 


كرنالقرآن <١‏ والقرآن والحديث ملوء من هذا. 


ببين الله الحقائق بالمغاييس العقلية والأمشال 


يان النوية المضروبة » ويين طريق النسوية بين تباین و بين چ ٠‏ وینکر عل 4 


بين المماثلين 
0 عن ذلكء كقوله: : أم حيمب الذين اجتر 


وعملوا الصلحت سواء ام وما 


ھی ل ساء e‏ ب الجاثية م : i » ۳١‏ 


افج ل أضنجمل المسلبین كالجرمين ه ما لک كيف عکون القلم ٣-: : ٩۸‏ .أى » هذا 


و ضاق آمل دربت الفط 2 ما كانت معرضة عه . 


القاس امقام الرابع - الوجه السابع : إنزال الميزان مع الرمل طانزال الاعان م FAY‏ 


حك جار » لا عادل» فان فيه تسوية بين الختلفين. وقال: أم تحمل الذين آمنوا 
وعملوا الصلحت كالمفسدين فى اللأرض ذ أم نجعل المقين كالفجار ص ٠۸:۲۸‏ 
ومن النسوية بين الان قوله : أ كتفار خير من أوادكم أم لک برآ فى الامر 
عالفس 1286 قله بأ حك ار لخاد ارت يرتم مكل الذين 
خلو توا من قبلك ١‏ مش ا تم التناساء والضراء ولوا البقرة + : 514. 
والقرآن مملوء من د لكن ليس هذا موضعه. وإما المقصود التنيه على جنس 
الميزان العقلى » وأنها حق کا ذكر الله فى كتابه . وليست هى مختصة ينطق اليونان 
وإن كان فيه قسط منها. بل هى الأقيسة الصحيحة المتضمنة التسوية بين الماثلين 
والفرق بين اختلفين , سواء رصي ذلك بصيغة ٠‏ قياس الشمول» أو بصيغة «قياس 
الفثيل ». وصغ «القثيل» هى الاصل وهى أكلء والمزان: القدر المشترك» وهو 
الجامع » وهو الحد الأوسط . : 
وإنزاله تعالى («) الميزان مع الرسل كانزاله الايمان ‏ وهو الآمالة ‏ مم 
:والاان ل صل إلا ب »© قال بال : وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرناط 
ما كنت تدرى ما الكّب ولا الامان وللكن جعلته نوراً نبدى به من نشاء من 
عبادنا ط وإنك لتهدى إلى صراط مستقے - الشورى ؟: ۲ه. وفى الصحسحين عن 
حذا 'بفّة بن اليان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسل حد يثينقد ربت أحدهما 
وآنا أنتظر الآخر .. حدئنا « أن الآمانة ززلت فى “جنار قلوب الرجال » فعلموا من 
ار من السنة » . ٠ ss‏ قال: «ينام الرجل النومة 
فتقبض الامانة من قلبه > فيَظل) أثرها مثل [ أثر ] الوآصحكدت . ثم ينام الرجل 
لنومة فتقيض الأمانة من قلهء فيظل أثرها مثل [ أثر] ادل كجمئر حر اجشه 


على رأجلِك ففط فبراه 'متتيراً ولیس فيه ثى"».' ققد بين فى هذا الحديث. 


١‏ اديك أخر جه الشخان ا قال رهه الله . وله بقية لم يذكرما. أخرجه البخاری بتامه فى ٠‏ الرقاق » وق 


کون اميد زان 


, القن » ببعض الاختلاف فى اللفظ . و ١‏ الوكت » : سواد فى الالون من « وكت ااحكتاب:نتط .. ر لدتقية 
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اعشارا لمشترك 
من المسيات 


Af‏ ٍ ڪتاب الرد على المنطقيين 


أن الأمانة » الى هى الابمان . أنرلما فى أصل القلوب » فان الجذأر هو الأصل . 
ENE E GE OSLER as‏ 
الله القلوب الانان وأنزله فى القلوب . 

وكذلك أنزل الله سبحانه المزان فى القلوب لما بينت الرسل العدل وما يوزن به 
عرفت القلوب ذلك . فأنزل الله على القلوب من العلل ما تزن به الامور حى تعرف 
الماثل والاختلاف ١‏ وتضع من الآلات الحسّية ما يحتاج إليه فى ذلك » ا وضعت 
موازين النقدثين » وغير ذلك . وهذا من وضعه تعالى الميزان. قال تعالى: والسماء 
رفهها ووضع مزان ء ألا نظقوا ف ارايت »راقرا ازن الفط ولا 
مين الميزان ‏ الرحن هه: ۷-ه. قال كثير من المفسرين: هو« العدل». وقال 
(500) لعضهم : ٠ما‏ بوزن به ويعرف العدل». وهما متلازمان . 

الوجه الثامن 
ليس عندم برهان على علوم الفلسفية 

انهم كا حصروا القين فى الصورة القياسية حصروه فى المادة الى ذكروها من 
القضايا الحسات . والاولات › واللتوائرات ؛ والجربات أوالحدسيات. ومعلوم 
انه لا دلل على نق ما سوى هذه القضايا ء کا تقدم اليه عليه . 

ثم مع ذلك إنما اعتيروا فى ٠‏ الحسيات» و ٠‏ العقليات» وغيرهما ما جرت العادة 
باشتراك بی آدم فيه . وتناقضوا فى ذلك. وذلك أن بی آدم إنما يشتر کون کہم فى 
بعض المرئيات وبعض المسموعات . فام كلمم يرون عين الشمس» والقمر. والكوا كب؛ 


ويرون جنس الحاب . واليرق . وإن لم يكن مارآه قؤلاء مر. ذلك هو ما يراه 


( بقية التعليق السابق ) وه امجل» : أثر العمل فى الكف . وهو كون الما. بين الجلد واللحي من حكثرة العمل . 


واد نفط » .ضار متفطا ٠‏ وهو واألنتر». قال : ,انر الجرح وانتفط ٠‏ إذا ورم وامتلا* هأ : 
واستعمل ٠‏ نط > بالتذكر لأرجل باعتبار ٠‏ العحضو » . 


0 القاسن المقام الرابع ‏ الوجه الثا من : كون الحسيات لا يتوم عا برهان على الخازع ٣۸١‏ 


بعض وصوله فبذا لا يشترك بنو آدم فى عينه . بل كل قوم يسمعون مالم يسمع غيرمم. 
وكذلك أكثر المرئيات . فانه ما من شخص ولا أهل درب . ولا مدينة » ولا إقلم» 
إلا ويرون من المرئيات ما لا يراه غير . . وأما الشم » والذوق » واللس ٠‏ فبذا لا 
يشبرك جميع الناس فى شىء ء معان فيه : بل الذى يشمونه خولا“ دیذ وقوه ويلسونه 
ليس هو الذى يشمه ويذوقه زيلسه هؤلاء. لكن قد يتفقان فى الجنس لا فى العين . 
كايتفقون فى شرب جنس الماء ومس جنس النساء. | 

وكذلك ما يعلم بالتواتر » والتجربة. والحدس. فاله قد يتوائر عند هؤلاء ويحرب 
هؤلاء مالم يتوائر عند غيرم ول يحربوه. ولكن قد. يتفقان فى الجنس ٠‏ ا بحرب قوم 
بعض الأدوية ويحرب الآخرون جنس تلك الآدوية فتفق فى معرفة الجنس . لا فى 
معرفة عين المجرب . ظ 

35 ثم م مسع هذا قولوت ف المنطق : ١‏ إن المتواترات . والمجربات . 
رالات عع عا شوم ا اران عل غيره» . فقال للم : 
وكذلك المشمومات. وات وات بل اشراك اتا یی الو ارات 


اكز فاق الل ولت كت قود قو كا oA‏ و ل اف 


من العدد الكثير ‏ لا سما إذا كان العدد الكثير مثين وألوفاً فبطائفة من هؤلاء بحصل 
العم المتوار. فاذا نقل مؤلاء لقوم . وهؤلاء لقوم» وهؤلاء لقوم » حصل العل المتوائر 
لام لا بحصى عددم إلا الله . خلاف ما ندرك بالحواس فانه يختص يمن أحسه 
فأذا قال « رأيت» أو « سمعت» أو «ذقت» أو «لمست» أو ه ثممت» فكف يمكنه أن 
بقم من هذا برهانا على غيره؟ ولو قدر أنه شاركة فى تلك الحسيات عدد فلا يازم من 
الك أن بكون غيرم أحسها . ولا يمكن عليبا لمن لم حسما إلا بطريق الخبر. فاذا اددعوا 
٠.‏ الخير المتوائر مختص بالحسيات . فلا يقوم به البرهان على المنازع » فالحسيات أعظ 
اختصاصاً . فيلزم أن لا بقوم بها برهان على المنازع. وليس فى الحسيات أكثر اشترا؟ 


من«الرؤية »» فان الناس يشتركون فى رؤية الأنوار العلوية» كالشمس والقمر والكوا كب » 
ولكن مواد البرهان لا يختص ذلك . ا 
Ez‏ وإن قالوا: «الحسيات تحصل [ ب] الاشيراك فى جنسها ء كاشتراك الناس فى 
معرفة الالوان » والطعوم » والرواح » والحرارة » والبرودة » وإن لم يكن عين ما 
ن الجن أحسه هؤلاء هو عين ما أحسه هؤلاء» لكن اشتركا فى الجنس» قل : والمتواترات 
(۳۸۰) والمجربات قد یشار کون فى جنسها کا تقدم . بل وجود الشبع والرى عقيب 
ال كل والشرب هو من الجربات, والناس يشت ركون فى جنسه. وكذلك وجود اللذة 
بذلك . وباجماع وغير ذلك , بما إذا فعله الانسان وجد عقيبه أثراً من الأثار؛ ثم 
تكرر ذلك حتى يعم أن ذاك سبب هذا الآثر. فبذا هو التجريات . 

٠٠‏ والقضايا الظنية أصلبا التجربيات؛ وهو م هذا الباب. فان المراد أنه إذا 
استعمل الدواء الفلانى وجد زوال المرض ؛ أو حصل به أل المرض. فوجود امرض 
بهذا ووجود زواله بهذا هو من التجريات . وكذلك الآلام واللذات التى تحصل 
بالمشمومات ‏ والمسموعات ‏ والمرئيات, والليوساث. فان الحس ينال كذاء ويرى 
هذا. ويسمع هذا . ويذوق هذا. ويلس هذا . ثم وجود اللذة فى التق هو من 

أ ٠‏ الوجدنات المعلومة بالحس الباطن » وهو من جنس الحسيات الظاهرة . ش 
اتردات: , بوا ما لااد الك اام ق الس :من أن هذا الحدل مف اة وا 
الح رمقل الجنس يحصل به الألم. فبذا من التجريات » إذ لاف الظاهرة والاطة ليس فما 

EE‏ فالقضاء الكلى الذى يقوم بالقلب هو مركب ممح المس والعقل . وهو 
التجربات. ؟ فى اعتقاد خصول الشبع والرى 4 

"٠‏ والموت والمرض بما يعرف من السموم القتالة والاسباب الممرضة. وزوال ذلك 
بالاسباب المعروفة. وكل هذا من القضابا التجرية فالحس به تعرف الأامور المعنة 
م :إذا کرو رة د م ورك ال أن هذا ت افر ا له الى . فت فقضى 
قضاء كلياً أن هذا يورث اللذة الفلانية ‏ وهذا يورث الألم الفلانى. 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الثامن. حكون الحدسيات ولعادبات من باب التجربيات  ٣۸۷‏ 


(00) والحداسنيات هى كذلك. فالس يعرف أعيانها . ثم بكر فل بالعقل 
القدر المترك . لكن ذلك التكرر لا بكون بفعل الانسان ؛ بل هوك يعرف من 
الأمور السماوية » مثل أن يرى اختلاف أنوار القمر عند اختلاف مقابته للشمس › 
فد مل أن ره ماد میا وشل نا برى ال ات ل اف ر کا بالطو 
والعرض » بل حركتها حركة واحدة . فيحدس أن فلك ا واحد. وإلا فجوز أن 
يكون لكل واحد فلك حركته مثل خركة الآخر. ومثل ما يرى اختلاف حركات 
السبعة » فيحدس عن اختلاف أفلاكبا . وهذا يسمى فى اللغة ٠‏ تبجرييات:. وكثير 
منم أيضآ يسميه « تجريات» » ولا يحعل قسماآ غير ه الجربات» . 

وبالجملة الآمور العادية » سواء كارف سبب العادة إرادة نفسانة أو قوة طبعية : 
الم بكونبا كلية هو من التجريات » أو الحدسيات ‏ إن جعلت ا 
العلل معان اللغات هو من الحدسيات . . فان الانسان يسمع لفظ لمتكم ٠‏ ثم قد يع 
مراده المعين بأشازة إليه أو بقرينة أخرىء ثم إذا رز تكله بذلك اللفظ مرة بعد 
مرة وهو بريد به ذلك المعنى عل أن هذه عاد به الارادية؛ وهو إرادة هذا المعى بهذا 
اللفظ إذا قصد إفبام الخاطب. وهذا ما يسمونه « الحدسيات »., إذ ليس كلام )28١(‏ 
الممكلم ترقا عل ااال وهو من التجربيات العامة : فان السمع إنما عرف 
ا المعين قد يفم أولة بأسباب متعددة . إما كون هذا المتكلم من 


عادته ولغته أنه إذا تكلم بهذا اللفظ أراد ذلك الممنى فذا من هذا اللاب . وكذلك ٠‏ 


اوها يعم من عادات الناس 0 وعادات البہام ¢ وعادات انات 3 وغادات ار 
,الاعيان , هو من هذا الاب . 


وقد يعل أحد الشخصين بعادة نظيره. فاذا كان م عادة شخص إذا قال أو 


فعل أمراً أراد به شيا » ورأى نظيره يقول ذلك أو يفعله » ققد اعتقد أنه أراد ما 
آراف لان العادة عرف آنا للنوع, لا الشخص » كعادة الناس فى اللغات والافعال» 


44 ألف 


کور 
اقام 


5 كااتحر بيات 


کون المادبات 


م. باب 
التجر بات 


رف أحكام 


الافلاك من 
عل الحمئة 


١ AR‏ ش ٠‏ كتات الرد على المنطقين 
aE ES EE Sg‏ 
ا'هبّة أهل الصاوة اعتقد أنه يدخله للصلرة. لآن هذا عادة هذا اللوع. ركذلك إذا 
رأى قاعداً فى محل التطبير شارعاً فما يشرع فيه المتطبر عرف أنه يتطبر. ثم العاديات' 
قد تنتقض » وقد يعلم ما يفعله الفاعل مر العلل بصفاته » ويعلل صفاته من أفعاله . 
لكن ذاك من باب الاستدلال النظرى المقتل > وهو الاستدلال بالمازوم عل اللازم . 
فليس ذاك من هذا . ءْ 
ڪون 7 اة من الجرّيات 
فعامة ما عند الفلاسفة بل وسائر العقلاء من الغلوم الكلية ارال سردات هو 
من العم بعادة ذلك الموجود , وهو مما يسمونه « الحدسات». وعامة ما عندهم من العلوم 
العقلية (786) الطيعية» والعلوم الفلكية كمل اليئة » فهو من هذا القسم من « الجربات » 
إن كان علا . فان هذه لا يقوم فا برهان على المنازع ٠‏ فليس عند القوم برهان . 


على المنازع. وأيضاً فان كون هذه الأجسام الطبيعية ”جربت» وكون الحركات الفلكية . 


جربت ٠‏ لا يعرفه أحكثر الناس إلا بالنقل » والتواتر فى هذا قلل . وإما الغاية أن 
تقل التجربة فى ذلك عن بعض الأاطاء . أو بعض أهل الحساب . 

وعل الميئة الذى هو أعظم علو مهم الرياضية العقلية . الذى جعل أرسطو أهله هم أئمة 
الفلاسفة و علبم , أصل الفلسفة » فانه منه تعرف عدد الأفلاك وحركاتها. وإلا 
فالحس لا يرى إلا حركة الأجسام المعينة ٠‏ فيرى الشمس متحركة » والقمر متحركا . 
والكواكب متحركة . هذا الذى يعل بالحس. وأما كون هذه مركوزة ' فى 
متحركة فبذا ما يعلمونه من عل الحيئة. والعل بأن بعض الأفلاك فوق بعض علبوه 
بكسوف الأاسفلالاء-لى فلا رأوا القمر يكسف سائرها استدلوا بذلك عل أنه تحت 
الجيع. ولما رأوا زحل لا يكسف شيا واجميع تكسفه استدلوا بذلك على أنه فوق 


. العيادات . . ؟ - مر كوزة : فى الاصل « مذكورة»‎ ٠ العاديات ؛ فى الاصل‎ - ١ 


القاس اٿامن ‏ ڪون العلوم الفلسفية من الجربات ۳۸4 


ا . وكذلك کون الثوابت فى الثامم ادعوا عله بأنها لا تكسف شيا بل قد 
بكسفها غيرها . وأما أذلاكبا فاستدلوا علا با حركات . 

والعلم بقدر حركاتها ويحكسوف بعضها لعض وتحو ذلك مداره على الأرصاد . 
وغاته أن بعض الناس (584) رأى هذاء فأخير به غيره. رليس هذا خبراً متواتراء 
بل غالبه حبر واحد. ثم إن الأرصاد يمع فما من الغلط دا هر ممروف. وهذا 
اختلفت أرصاد المتقسدمين والمتأخرين فى حركة الثوابت ‏ هل تقطع درجة فلكية فى 
كل عالة ةه أو فى هة ونين وتلق عة كا وعيه أهل اة المأموق + و أخبرمم 
أهل الميئة بحركة الفك استدلوا بذلك على أن لما نفساً تحركه بالارادة , لآن حركته 
دورية ليست طيعة . واستدلوا على عدد النفوس الاسعة بالافلاك السعة » وعلى 
العقول العشرة ,الافلاك النسعة مع العقل العاشرة الذى هو أول صادر عن «واجب 
الوجودء. وجملوا الفلك يتحرك للتشبه بالعلة الآولى ليخرج ما فيه م الأيون 
والأوضاع . وغابة الفلسفة عندم التشبه بالملة الأولى بحسب الامكان. 5 هو العم 
الآلى "الذئ هر الدليدة الاترل بالك المليا > ,رقمل N‏ نا لجن 
هذا موضع بسطه . 

5 شوو أن ا قدا تعن ورا الس لانن ”عن لاا سدس اا 
قالوا : إن هذه لا يقوم فما برهان على المنازع » والقضايا الطبيعية مبناها على ما ينقله 
بعض الناس من التجارب . فاذا لم يحكن فى هذا ولا هذا برهان لم يكن عند القوم 
برهان على ما مختصون به. وأما ما يشتركون فيه ثم وسائر الناس فبذا ليس مضافاً 
إلهم » ولا هو من عاببم . فان البرهان على العلوم الفلسفية؟ مع العلم بأن العاديات 
0 علومهم الكلية (505) منتقضة ‏ كا بيناه فى غير هذا الموضع . فحن نعم 

أنه ليس مع فى عامة ما يدّعوته ٠‏ برهاناً» برهان شی . يت نذكر 
إعض تناقضهم . 


ایس عندهم 
برها 
عل علو مهم 


وان مجد 
لسئة الله 


بد بلا 


بیان فساد 
الاستدلال 
بجذه الآبة 
عل هدم ی 
الما 


۳4° كباب الرد عل اللتطفيي 


e‏ الى لا ناشين حال 

ولكن العادة الى لا تنتقض بحال ما أخبر الله أنا لا نتقض.. كقوله نمال : من لم 
ينه المنفقون والذين فى قاو م مرض والمرْجفون فى المديتة ة لنغرينك مم ثم 
لا يحاررونك فا إلا قليلا ه ملعونين» أن قفرا اخذوا وقتاوا تقتلا » سنّة 
الله فى الذين خلوامن قل > وان تيحن لسنة الله تنديلا ب الأحراب ...او 
قال :ولو تلم الذين كفروا راو الأدبار ثم لا يحدون ولا ولا نصيرام سنة 
أللّه الى قد خلت من قاد ولن بد لسنة الله تبديلا - الفح م؛ :م . وقال: 
وأقسسمُوا بالله جد هنهم الین جاءم نذيرة لیکو ر أن أهدئ من إحددى العم 3 
فلما جام نذير ما زادم إلا نفوراه الستكبارا فى الأرض ومكر الستىءٍ ط ولا 
بسي اک اک ٭ إلا بأهله د فبل ينظرون إلا سنت الأو لين تفلن جد 
لت الله ديلا ٤‏ ولن بجد لسنت الله کو بلا ب فاطر ٣۵‏ : یم . 

فهبذه سنة الله وعادته فى نصر عباده المؤمنين ‏ إذا قاموا بالواجب ‏ على 
الكافرين » واتتقامه وعقوبته للكافرين الذين سلفم الرسل بعذاب من عندة أو بأيدى 
المؤمنين. هى سنة الله الى لا بوجد منتقضة قط . ولا قال قبل هذا : ما كان على الى 
من حرج فا رض الله لط تة الله اق الذيق اوا من قل وكان :آم ات 
قدّراً تمقدورا ‏ الأحراب ۳ لم يقل هنا ٠و‏ أن“ تجيد » لآن هذه سنة شرعة لا 
ترى بالمشاهدة . بل تعل بالوحى . بخلاف نصره لاؤمنين وعقوبته للنذرين » فاله أمر 
مشااهد (080) فلن بوجد منتقضاً . 

وقد أراد بعض الملاحدة كالشَبْرَرْدى المقتول فى كتابه « المبدأ والمماد» الذى 
اه ٠‏ الالواح اليمادريية » ' أن يحعل له دليلا من القرآن والسنة على إلحاده. فاستدل 


١‏ س «الالواح المادية» : اف الددين السهروردى التوفى سنة بيه ه٠‏ مختصر ذكر فيه أن الملك عماد الدين 
فره أرسلان بن داود أمر بتحرير عجالة فى المبدأ و الماد على رأى الا بين #أجاب . ورتبه عل مقدمة 
أربعة ألواح ‏ كشف الظدون . 


الاق المقام الرابع ‏ الو جه الثامن : المتوائر عن الانبباء أعظم من المواتر عن اة ۳۹۱ 
بهذه الآية على أن العالم لا يتغيرء بل لا تزال الشمس تطلع وتغرب لانها عاده الا 
فيقال له : اتخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة باجملة. وقد أخير فى غير 
موضع أنه سبحانه لم يخلق العالم عبثاً وباطلا » بل لجل الجزاء. فكان هذا من ستته 


الملة» وهو جراره الناس بأعبالم فى الدار الآخرة. ک ما أخير به من نصر أوليايه + 


. وعقوبة أعداله . فعث الناس للجزاء هو من هذه السنة . وهو لم يخبر بأن كل عادة 
لا تنتقض. بل أخير عن السنة الى هى عواقب أفعال العباد .انا بة أولياءه ونصرم على 
- الأعداء . فبذه هى الى أخير أنه لزن يوجد لها تسديل ولا تحويل 5٠‏ قال : قبل 
ون إلا ست الارلنة فلن جد السمنت الله تنديلا ة ولن جد لسنت الله حوبلا 
قاطر ۳۵ م . 

وذلك لان العادة تتبع إرادة الفاعل . وإرادة الفاعل الحكيم هى إرادة ا 
فتسوى' بين المعاثلات » ولن بوجد هذه السنة تبديل ولا تحويل » وهو [ كرام أهل 
ولايته وطاعته ونصر رسله والذين آمنوا على المكذبين. فبذه السنة با حكنه 
معان قل تقاض ا » بخلاف ما اقتضت حكته تغييره . فذاك› تغيره من 
الحكة أيضآً ومر سنه الى ا يوجد. ها يديل ولا حويل. E‏ 
رد على من يجعله يفعل (۳۸۷) يمجرد إرادة ” تر جح أحد المتهائلين بلا رجح . . فان 
هوّلاء e E CT ET‏ زا شلات روفن 
والعقول . ان السنة تقتضى تمائل الآحاد . وأرب حك الثىء حكر نظيره ؛ فقتضی 
السوية بين المهاثللات . وهذا خلاف قوم . 

المتواتر عن الأنبياء أعظ من المنواتر عن الفلاسفة 0 

والمقصود هنا "للام على الفلاسفة. فتقول: معلوم أن من شياطينهم من يقول : 

«المتوائرات لا يقوم ا 0 


: د فاسنتو يپ به‎ EE : فتسوی‎ - ١ 


إرادة الحكم 


اتمتضى التسود 


بين الما 'لات 


ظپور الآنيا. 


ور 
الحوادث 
اظرورالانيا. 


Nal 
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التارعالرورى 
: الاسكندرى 


۳4۲ : ڪتار الرد على الاطقيين 


'يدخلون ما أخذ عن الآنياء من المقبولات. 

قال لم : من المعلوم بالاضطرار أن تواتر خروج عمد صل الله عليه وسل 
ويحئه بهذا القرآن اعنم عد اهل ار هن ا وة الفلاسفة كليم » فضلاعا ٠‏ 
يخبرون به من القضابا التجربية والحتداسية الى استدلوا بها على الطيعات والفلكيات .. 
وكذلك ما تواتر من سائر معجزاته . وما تواتر من أخبار موسى والمسح - صلوات 


الله علب). هذا مغلوم عند الناس أعظم من توائر وجود أولتك فضلا عن توانر ما 


يخيرون به. : 
ولهذا صار ظبور الآنياء ما تؤرخ به الحوادث فى العالم لظرور آرم عند الخاصة 
والعامة . فان التأريخ بكون.بالحادث المشهور الذى يشبرك الاس فيه ليعرفوا به م 
مضى بعده وقله . م أن الأبار يعرف بطلوع الشمس . والشبر بالهلإل . لآنه نور 
ظاهر يشبرك الناس فى رؤيته. . ولهذا جعل عمر نار المسلمين (0ه؟) مر المجرة 
ا ااا و سروه تون إن موكيا 
أعن” الله الاسلام. وكانت العرب قل الاسلام تورخ بالحوادث المشبورة » وكذلك 
الروم ٠‏ والفرس , والقبط . وسار الآمم > يؤرخون مثل ذلك . فحن الوم إذا 
أردنا أن نعرف زمان واحد من هؤلاء المتفلسفة قلنا «كان قبل المسبح بكذا وكذا سنة». 
ل أرستطو ]ها عرف وماك ی غرف ادا كان ورزر الاسكندن ن فلس 
مقون ملك اولان وكات ر کن يدون كرا وا .و باتو 
السحر - أرسطو وملك وغيرهما. وهذا الاسكندر لما جاء إلى الشام ‏ أيام 
بی إسرائيل غلب علم . فذكروا أنه طلب أن بكتب فى التوراة » فقالوا : «ما يمكن 
هذاء. فقال: «اجعلوا لى تأريخاً .٠‏ فصار التأررخ الروى الذى تؤرخ به المهود 


1 5 3 5 : ع 
والنصارى مؤراخا به . واو و روه فعر ف وقه من هذا ألو جه . وكان قل . 


المح ثلهانة سنة. 


القاس المقام الوجة اثامن : بجارب الاطباء أسد مرن الفلةة ۳4 


والتواديخ الى تختص بها اللبود هى من الأآنبياء وأحوال بيت المقدس ‏ يقولون : 
« فى البيت الأول ». ٠ف‏ البيت الثانى» . ۰ 

ثم عرف أرسطو هذه الكتب المنسوبة إله .ك عرف بطلميوس به اليجشط » 
وما عدرف 1 قراط " وجالينوس” مما ينسب إلا من كتب الطب . وإلا 0 


هو الذى تواتر عند الناس من أخبار هؤلاء ؛ فضلا جع انرا عم" 


9 فى كتههم من القضابا التجربة والحدسية. وغاية ما مع أن “قو طوس 


«هذا ما رصده فلان »» وأن يقول جالينوس وك وعدا عجره اا ار ددر 
لى فلان أنه جربه» أو نحو ذلك من الحكانات التى ملا" بها جالينوس كتابه. ولیس 
فق هذه شىء من المتواى:: ا غيره جرب أيضاً فذاك خبر واحد 

ولكن ما بدعى فى تارب الاطباء ا أقرب إلى النسلم ما يدعونه فى 
تحاربهم الرصدية. وذلك لاشتّراك حكثير من الأطاء فى تجربة الدواء الواحد . 
وأيضاً » فلكثرة وجود ما يدعى فيه التجربة من النبات . وتواطؤ الجرّبين له. وليس 
كذلك ما يدعونه من فلسفمم . فالا رأينا تحارب الاطاء على غير منوام ٠‏ وعلينا 
مدقا كنراً . ولين القصد إلا الاعلام بفساد تأصيلهم فقط . وإلاء فالاطاء فى 


بجا سد حالا منهم . لآن القوم اما يذكرون دوا موجوداً يمكن تجرنه كثيراً ‏ 


ادم أ 
0 قال إن ذلك الدوا e‏ 


-١‏ الجسطى :| م کات مشہور فى 1 اة تقدم بيانه فى ص ٣‏ . ونزيد هنا أنف [عه باليوناق 
Megale e‏ ° , يخال سنطاك سيس » ( الظام العظم. ) افعر نوه فا , الجسطى » حى جدلوه 
بالافر بجی *'  Almagest‏ تقليداً للمرب مه أفاده الدكتور ماک فابرهوف ف بعض کتبه 5 


— أبقراط : بالا لز ية : fMippocrates‏ ‘ أو بقراط 3-8 إبراقلس ٤‏ الفيلدوف الطبيب المشبور اليو ناق على . 


الأصح › ياقب ب « أنى الطب » . رقى الطب من درجة خرافية عله صناعة علية شريفة » وله فى الطب 

آلف مشهورة . ولد فى جزيرة كوس سنة .ع ومات فى مدية لاريسا بين سنة ۳۷۵ وا۴۵ ق.م. 
م جالينوس ¦ بالاجليزية : دات ٠ ٠‏ الحكم الفيلدوف الطبيعىاليوناتى من أهل مدينة فرغاموس » إمام الاطباء 

در ره و د ا للب وها . ولد نحو سنة ١+.‏ ومات عو سلة 5.٠.‏ م . 


بمارتب 
الاطباء أسك 
من الفلسفة 


۳۹4 . كناب الرد عل :نطقي 


اکزغادے فالتواتر عزير عندهم جدا . وأكثر الناس لم بجر بوا جميع ما جربوه . ولا عللوا 
ر را . 0( E‏ ل 1 9 
طائقة 2 بالارصاردما اد عوا 3 عليوه . وإذا قل د ول افق عل ذلك رصد فلان وفلان »> 
كان غاية ما عندهم أن يذكروا جماعة رصدوا. وهذآ غلية أن ڪون من التواتر 
الخاص الذى بنقله طائفة . ظ ّ 
۾ فن زع أنه لا يقوم عليه برهان يما تواتر عن الآنياء كيف مكنه أن يقبم على 
ش غيره راا مل هذا التواتر » ويعظ عل النئة والفاسفة › وبداعى أنه عل عقيل 
معلوم بالبرهان ؟ 
٠‏ كون الفلاسفة من أجبل الخلق برب العالمين 
وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلى عندم هذا حاله ! فا الظن بالاليات الي 
٠‏ إذا ظر فها كلام معلبيم الآول ‏ أرسطو أوتدبره الفاضل العاقل لم يفده إلا العل 
> بأنهم كانوا من أجبل الخلق برب العالمين؟ وصار بتعجب تعجبآ لا يتقضى من يقرن عل 
هؤلاء بالاليبات إلى ما جاءت به الانياء. ويرى أ هذا من جنس من يقرن 
الحدادين بالمذئكة , بل من يقسرن دهاقين القرى بملوك العالم؛ فمو أقر ب إلى الع 
ر والعدل من بقسرن هؤلاء بالنياء . تان دهقان القسرية متول عليبا كتولى الملك على 
اه ملكته. فله جزء من الملك . 1 
لا يعرف وأما ما جاءت به الآنياء فلا يعرفه هؤلا. ألبتة . وليسوا قربين منه . بل كفار 


الفلامغة ما ' 


e‏ اهود والتصارى أعل نم بالأمور الالية. ولسنت أعنى بذلك )٠١١,‏ ما اختص الآنداء 
بعلله من الوحى الذى لا يناك غيرم , فان هذا ليس من علہم ولا من عل غيرم . 

وإما أعنى العلوم العقلية الى ينها الرسل للناس ,البراهين العقلية فى أمر معرفة الرب . 

۰ وتوحيده ٠‏ ومعرفة أسمائه وصفاته» وف النبوات . والمعاد » وما عدوأ به .من مصاځ 
الاعمال الى تورث السعادة فى الآخرة . فان كثيرا من ذلك قد 3 الرسل ,الادلة 

اعقلة. فبذه العلات الدبية.الشرعية الامية ‏ الوم يوا دانمها, ولاق 

علومهم ما يدل علا . وأما ما اختصت الرسل بمعرفته وأخبرت به من الغيب فذاك 


القاس الفام الرابع - الوجه الثامن: كون كلامب فى الالميات مبنآ على الفسطة ٠‏ ووم 


انی تعل بالآدلة العقلة . تداع ما جاءت به الآننياء» فانه مرتة عالية . 

[و] مؤلاء التحكدون من أهل الملل الذين يبداعبم أهل السنة من أهل الملل ؛ 
كالجهمية والمعتزلة وما يفرع على هؤلاء من جميع طوائف الكلام . فان الفلاسفة تقول : 
«إن هؤلاء أهل جدل» ليسوا أصحاب برهان »؛ ويحعلون نفوسهم هم ٠‏ أصعاب البرهان ». 
ويسمون هؤلاء «أهل الجدل», ويحعلون أدلسهم من ١‏ المقاييس الجدلية ٠»‏ إذ كانوا 
قد قسموا القياس خمسة أقسام ‏ برهانى . وخطابى. وجدلى» وشعری › وسوفسطاق. 

کا ستتكلم عليه إن شاء اه . ولمذا تجد ابن سينا وابن رشد وغيرهما من المفلسفة 
يحعل هؤلاء «أهل (540) الجدل»ء وأن مقدماتهم الى يحتجون بها ٠‏ جدلية » ليست 
« برهانية»2 ويجحعلون أنقسهى ١‏ أصماب ل 
ونحن لا تازعهم أن كثيراً ما يتكلمه المتكلدون باطل » لكن إذا تكلم بالانصاف 

والعدل ونظر فى كلام معلهم الأول أرسطو وأمثاله فى الالميات وف كلام من هم عند 
المسليين من شر طوائف المتكلمين » كالجبمية والمعتزلة مثلا ,. جد بين ما يقوله هؤلاء 
التفلسفة وبين ما يقوله هؤلاء. من العلوم التى بقوم علا البرهان العقلى من الفروق الى 

نين فرط جيل أولتك بالنسبة إلى هؤلاء ما لا بمحكن ضبطه . وهذا كلام أرسطو 
موجود وكلام هؤلاء موجود » فان هؤلاء المتكلمين يتكلمون بالمقدمات البرهانية اليقينة 
أكثر من أولتك بكثير كثير . وأرسطو أكثر ما ببنى الآءور الالّة على مقدمات 
سوفسطائية فى غاية الفساد. ولو لا أن هذا ليس موضع ذحكره لذكرت كلامه فى 
«مقالة اللام » التى هى آخر علومه بألفاظا.» وكذلك كلامه فى ٠‏ اثولوجياء'. . 


١‏ س هاثولوجياً» , هو كتاب لارسطو فى الربوية ه٠‏ وفسره فرفوربوس الصورى ؛ ونقله إلى المربية عبد المسبح 

' ابن عبد الله الحصى » وأصلحه يعقوب بن إحاق الكندى » وطبع ببرلين سئة ۱۸۸١‏ مء مع ترجته باللغة 
الآلماننة . و ١‏ اثولوجياء أصله ٠‏ ثيولوجياء (هاهه1ههط2) وزان فيلوسوفيا» . e‏ 
الالء وه لوجياء : الكلام » أى : الكلام فى معرفة الله. وكتبه اغى فى “يعض المواضع.ه ٠‏ ثاؤلوجيا » 
وهو أقرب إلى ااصحة من ١‏ اثولوجيا» . وتقدم فى ص ۰۱۷۷ س ٠ ٠٠١‏ وهذا تحقيقه . 


مه الف 


۹1 ش 1 كاب الره عل الاطفيين 


وهذا أو سينا امهرد تأخريمم الذى ضم إلى كلامه فى الالهيات من القواعد الى 
أخذها عن المكلمين أكثر ما أخذه عن سلفه الفلاسفة » أكثر كلامه فما مينى على 
مقدمات سوفسطائة ملئسة . ليست خطابة زولا جدلة ولا برهانة ؛ مثل كلامه فى 
نوجد الفلاسفة . وكلاءه فى أسرار الات .. وكلامه فى قدم العام . م بسط الكلام 
ه عله ق غير هذا الموضع . 
: الوجه التاسع 
الرذ على ابن سينا والرازى يد فى « القضايا المشبورة ٠ ٠»‏ 
المشتمل على ثمانية أنواع 
)٠٠١(‏ الوجه التاسع : آم أخرجوا u‏ الى يوا : الوهيات» وا يونا 
٠‏ «الاراء المحيودة» عن أن تكون بقيتيات . وقد بينا فى غير هذا الموضع أنما وغيرها 
من العقليات سواء» ولا يجوز التفريق بدنهها : وأن اقتضاء الفطرة لما 
م ونيا" ٠‏ اما المفبوزات» فن إن سينا قال فى غار ': 
أصناف القضاءا المستعملة فيا بين القائسين ومر يحرى مجرام أربعة : 
مسلمات . و مظنونات وما معباء ومشبات بغيرهاء ومتخيلات. والمسليات 
200 إما معتقدات. وإما مأخوذات . والمعتقدات أصنافها ثلاثة : الواجب قبوطا, 
والمشبورات . والوهميات. والواجب قولها: أولات . ومشاهدات› 
ومجربات وما معا من الحدسيات » ا اكه وها اتا معاد 
إلى أن قال : ۰ 
فأما المشبورات ٠ن‏ هذه الحلة . فنها أيضاً هذه الآولات وحوها عا جب 
۲ قبوله. لا من حيث هی واجب قبولها . بل من حيث عموم الاعتراف بها . 


E ا و والمكة 3 ميا . ار ا ر مناھ‎ ES 
بين الشار حين 25 ء الاثارات » بلدن م و م امكة تقذ من لاشارئك. یع‎ 


شر حه المحم سلة ۱۲۸۱ + ویر سنه ۱۳۲۵ ھ وبال ی .3۹۹ 


القاس امام الرابع ‏ الو جه اناهن . 50 « القضايا المشهورة» ۳4V‏ 


قال : وما الآرا. الما ب ٠‏ امحمودة» وريا خصصناها بام المشهورة » 
إذ لا عمدة لها إلا الشبرة. وهی آاء لو لی إنسان وعقله الجرد » ووهمه» 
وحسه» ولم يؤدّب بول قضاباها . ول .مل الاستقراء بظنه القوى إلى 
حكم.لكثرة الجزئيات » ولم يستدع إلا ما فى طية الانسان من الرحمة 
والخجل والآنفة والجية وغيز ذلك » لم يقض بها الانسان طاعة لعقله » 0 
أو وهمه » أو حسه» مثل حکنا أن « سلب مال الانسان قيح ء¿ ٠‏ وأن 
۰ «الكذب قيح لا ينغى (50م) أن يقدم عليه ». 
قال : ومن هذا الجنس ما يسبقالومم كثير من الناس» ولیس شی من هذا وجبه 
٠‏ العقل الساذج. ولو تو تم الانسان نفسهوأنه" خلق دفعة لام العقل » ول ٠‏ 
يسمع أدبا وم يطع انفعالا " نفساناً أو خلا لم بقض فى أمشال هذه ب 
القضاءا بثىء٠‏ بل أمكنه أت يجله ويتوقف فيه . وليس كذلك حال 
قضائه أن « الكل أعظٍ من الجزء» . ٠‏ | 
٠‏ وهذه تورات قد تكون ا وقد تكون كاذبة. وإذاكانت-صادقة 
ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها إذا ل تكن بيّنة عند العقل .الأول :إلا 
نظ وإن كانت ممودة عنده. والصادق غير و ٠‏ زكذلك الكاذبى ‏ م 
غير الشفيع » ورب شنيع حق › ورب مود كاذب .ن 2 ٠‏ 
فالمشهورات إما من الواجبات » وإما من التأديات الصلاحة وما تطابق 
عليها الشرائع الا ليةء وإما خلقات وانفعاليات» وإما استقرائات. 
وهى إما بحسب الاطلاق » وإما بحسب أصحاب صناعة وملة. 1 
وقد ذحكر الرازى فى « شرحه للاشارات » تقسرير الفرق بين الآوليات العقلة كلام الرازی . 
والمشبورات والوهمات: 
وتالوا: المشبورات تشبه ,بالآوليات » ووجه الفرق ظاهر. فان الأول 


۱ س بنفسه أيه , فى الأصل ھ لم وأنه, 2 والتصحيح من تقل أاصف 2 العبارة قل ل انوع السابع » دن 7 
هذا الرجه . ۲ انفمالا ۽ فى الاصل « أنعالا ء .. 


۳۹۸ 


ڪڪتاب الرد على المنطقيين 


هو الذى يكون حبله على موضوعه فى الوجودين حلا“ أولا لا ثانا ء 
أى لا يكون حمله بتوسط . فان الحمول على غيره بتوسط شیء آخر کان 
بعد حل ذلك الثىء » فلا يكون حله عليه ولا بل ثانيآ . 

وهذا (544] إنما يظبر إذا لم يكن للعقل فى ذلك الحم EE‏ 
محرد حضور طرف الموضوع والحمول. أما إذا كان هناك أسباب أخر 
من الرقّة . أو الانفة » أو الحيةء أو العادة » أو المد على النظام الكلى 
والمصلحة العامة » خيتئذ لا يعرف أن الموجب لحم العقل بذلك هو نفس 
حضور طرف الموضوع والمحمول أو ذلك لأسباب أخر. . ٠‏ 

ناذا أرزت أن تمن ذلك فلك أن تقدر فنك كاتك حاف ف هنا 
الحال » ولا تلتفت إلى مقتضيات العادات وأحكام سائر القوى من الرأفة . 
والرقة » وتحرد عما تعواداله وألفِته من القضاءا المصلحة ؛ ثم تعرض 


على نفسك طرف الموضوع وامحمول. فان كان نفس حضورهما يوجب 


9 العقل بتلك النسية كانت القضية أولة . وإلا كانت مشبورة. وهو 


مثل قولا «الكذب قبح ٠‏ فان السبب فى شبرته تعلق المصلحة العامة به 


وقولنا « الابلام قيح» » والسبب فيه الرقة . والدليل على أن ذلك ليس 
من الآوليات أنا عند الفرض المذكور إذا عرضنا على العقل أن الشىء لا 
يخلو عن الننى والائبات » وغرضنا عليه أن « الحكذب قبيح ». وجدنا 
العقل جازماً بالاول متوقفأ فى الثانى ا أن ذلك بيس من الممولات ‏ 


الاولية 


ثم إن «المشبور» د 520 
أوليآ وقد لا يكون' بل بحتاج فى إثباته إلى البرهان. فان كل أولى لا 
بد أن يكون مشبوراً لکن لا ينعكس. (210) فان السبيب ف الشبرة إما 
كونه أولآ , أو تعلق النظام به » أو الانفعالات النفساية م ذكرناء أو 
الاستقراء العام . كل دن أموراً مشبورة عندم ريما لا تڪون 


القياس القام الرابع ‏ الوجه التاسع : الكلام على تفريقهم 5 الآوليات والشبررات ‏ ووم 


مشهورة عند من يخالفهم . ْ 
قلت : والكلام على .هذا بأنواع متعددة . 
اللسوع الاو 3 ش | 
الكلام عل تف ريقوم بين الاوليات 56 


النوع الاول : إن التفريق بين :الآرليات: وغيرها بأن الاو لات ما كان نوت 


. الموضوع للحمول » وهو ثبوت الصفة لموصوف » والحكوم به لمحكوم عليه ؛ والخير 


به افخير عنه » كثبوت الخين لبتدأ» بالفريق بين «الأوالى» وغه بأن الموضوع ٠‏ 


إن ثبت للحمول بنفسه فى الوجودين - الذهنى والخارجى ‏ فمو أولىء وإن اقفر . 
إلى وسط' فليس بأوّلى » فرق فاسدهنى على أصل فاسد ."وهو أن الصفات اللازمة ٠.‏ 


الوصوف . ما ما يلزم بنفسه ليس ييه وبين الموصوف وسط فى نفس الام ومما. : 


ما لا يرم بنفسه بل بوسظ فى نفس الام يكون ذلك الوسط ليما اوررق 
:هذا المحمول لازما لذلك اللازم . 1 


وهذا الفرق قد ذكره غير واحدء كالرازى وغيره». ف السات اللازمة . ات 
1 سينا ذكره أيضاً . لکن ابن سنا ذكر أنه 3 أراد “به الوسط » «الحد -- 


فى القياس»» وهو ما يقرن باللام فى قولك « لأنه». a‏ هو الدليل › والد 
هو وسط فى الذهن للستدل ام اکر فرت لمن و فانه 
قد يستدل بالمعلول على العلة » كا يستدل بالعلة على المعلول » ويستدل بأحد المعلولين 
اي ونل مرت خد ادن عل اه الآخن» وجوت اح لازت 
على حقق الاخز. ۰ 3 

ولا ريب أن الصفات اللازمة للوصوف تنقسم إلى ما لزومه يتن للانسان » وإلى 
ما ليس هو بسنا بل يفتقر ملزومه إلى دليل. وكونه با للانسان وغير يبن ليس هو 
ما فى نفسه . (53) وإنما هو إخبار عن عل الانسان به وتنيبه له ٠.‏ فهو 
| س وط ق الأصل »قرط ؟ ‏ كتا هذه الملة الطويلة في الأصل > وما بعض الخال : 


ان سينا 


کون الشىء. 
بیناً وغير بين 
أمر إضاق 


لايل 
بوت المغلول 


إلا بوسط 


۰( ۰ كناب الرد على النطفيين 


إخار عن الوجود الثمنى . لا الخارجى. فا كان .بيآ للانسان معاوماً له موجوداً 
فى ذهه لم يحت فيه إلى دليل . وما لم يكن كذلك احتاج فيه إلى دليل . :و كرك الشىة 
ينآ وغير بن نسبة وإضافة بين المعلوم' والانسان العالم. وهذا تتاف فه أحوال 
الناس ٠‏ ققد يتبين لزيد ما لا يتبين لعمرو . فان أسباب العلم وقوة الشعور و جوادة 
اذفان تقار فا ادم إذا تبين لانسان وت بعض الصفات أو ازومبا أو > 
اتصاف الموصوف بها أن يتين ذلك. لكل أعد » ولا يلرم إذا خنى على بعض الاس 
أن يكون خفيآ على كل أحد . ١‏ 

وحيئئذ » فاذا فرق بين « الآ ولى» وغيره بأن الاو لمالا تاج إلى وسط فين 
كون القضية أولة أو غير أولة فرق إضافى بحسب أحوال ناس . فكون ذلك بمنزلة 


ا أن قال : : القضية إما أن تكو معلومة وإما أن لا تكون . وإما أن تكون ظاهرة 


وإما أن لا تكون. وإما أن تكون واضة وإما أن لا تكون . وإما أن تكون جلة وإما 
أن لا >كون. وإما أن تصور الانسان صدقبا و وهذا فرق صحيح.» 
فان كل قضية بالنسبة إلى كل أحد إما أن تكون بيّنة له وإما أن لا تكون ينه له . 
لكن ليس هذا الفرق رميز بين أجناس القضايا حتى يمل جنس مها (699) يانه 
من قبيل غير البين» وجنس آخر امه من جنس البيّن. فان هذا الفرق لا يعود 
إلى صفة لازمة للتضية کا ادّعاه من أن اللازم الي ما ثبت للوصوف بلا وسط 
لتقن لار ووالدم خ المي لام و رن بحن ن الامو ل 
جميع اللوازم للوصوف ليس بيبا وبين الموصوف وسط أصلا فى تفس الآمر. وإن 
احتا ج الانسان فى عله بثبوتها إلى دليل فليس كل ما لا يعم لزومه لموصوف إلا 
بدلل لا يكون بوه له إلا بوسط . کا تقدم يانه . فان المعلول لازم لعلته المعينة » ظ 
“لمكن حلب الممول عن عله الا الى دخل فما وجود الشروط واتتفاء الموانع . 

ومع هذا فقد لا يعم ثبوت الول إلا بوسط بأن يستدل بمعلول آخر على الل ٠‏ 


» العلرم‎ « ٠ المعلوم : فى الاصل‎ ١ 


. القاس امقام الرابع - الوجه التاسع : «الدليلء أعم م «العلة» e)‏ 


على التحریم» کقوله صلی الله عليه وسل: ٠‏ کل مسکر خر » وکل مسکرحرام »= واه سال 


وكا يستدل بوت كقّارة المين فى الالترام عل أنه مين » ويستدل بأنه مين عط أنعقاد 
الايلاء به ٠‏ وكذلك بالعکس . وکا يسستدل بالشعاع المنتشر على طلوع الشمس » 
وبطلوعا و1 57 الفجر 2 يستدل بؤء الظلال على زوال الشمسء وبزواها على 
دخولا وقت. الظبر . فانها لا تمم “المغرب إلى المشرق إلا إذا زالت الشمس» ولا 
يسعى « فيا » إلا ما کات 207 و «الظل. »اسم عام لما كان فى أول النهار 
وآخره. وإن شئت تستدل يتزايد الظلال بعد تناهى تصرها على الزوال » وبه على 
وول يوق انلو ارك :ادر عن بعالتلاو منص ل ماعل ج 
الكعبة بأن يعم أن الكعبة فى تلك الأرض من جبة الجبوب :والقطب شمالياء إما عاذ 
للركن الشاى سواء؛ کا فى أرض حزان وما ساآمسّها. وإما مائلا إلى المشرق وجبة 
الباب . فينحرف إلى المغرب » كم فى أرض العراق. ومثل هذا كثير . 

٠‏ وبالجلة » فده الدليل» باتفاق العقلاء آم من «العلة »» بل كل مازوم يستازم غيره 
. يمكن الاستدلال به عليه مطلقاً . ولا بفرق فى هذا بين لازم ولازم » ولا يقال : 
. من اللوازم ما يلزم بوسط ؛ فلا يمك العلم به إلا بعد ذلك الوسط». بل يمكن 
الاستدلال به عليه کا يمكن الاستدلال بكل ملزوم على لازمه. فان شرط ذلك العلم 
با ملزوم » مى ع أن هذا لازم هذا استدل بالملزوم غلى اللازم . 


فقد يكون ما هو لازم بغير وسط عندم ولا يعرف لزومه إلا بالوسط الذى هو , 


. الدليل؛ كالمعلول مع العلة. وقد يكون ما يزعمون أنه لازم بوسط ويمكن العم بازومه 
بلا وسط. کا ذكروه من المثال فى ذلك فزعموا أن «اللونة » للسواد و« الجسمية» 
للحوان ذائية وما بلا وسط ء, وزعموا 8 أن « الروجة والفردية» للعدد عرضة. 


قالوا : انا وإن علنا أن « الاربعة زوج»*» و« الثلاية فردء فلا يعم ذلك فی کل 


الأعداد» بل يفتقر علنا بأن' ٠‏ المائتين واتين وستين )44( زوج» و «الاحدى 


Oo 


وستون فرد» إلى وم وهو أن يقسم هذهء اذا انقسمت بقسيمين منساوبين علبنا 
آنا ذوج ۰ 

وقد يبنا فى كلامنا على فساد قولم فى الفسرق بين. الذانى واللإزم أن الفرق لا 
يعود إلى صفة لألوصوف ف نفس الآمر. بل كون « الزوجية والفردية» لازمة للزوج 
والفرد كلزوم « المددية» للمدد ولزوم « اللونة» للبياض والسواد ولزوم «الجسمية» ٠‏ 
الحيوان . ولكن بعض اللوازم ين لبعض الناس أنه لازم جميع الآفراد وبعضما بخ 
ثبونه لبعض الآفراد. وهذا فرق يعود إلى الانسان » کا أن من الاشياء ما نراه 
ومن الآشياء ما لا نراها > وكذلك من الاشيا ما تعبا ومن الاشياء ما لا تعليبا . 


ولا يقتضى ذلك أن يكون ما عليه من الصفات هو أجزاء للاهية تركت منها لو جاز 


أن تتركب الماهية من الأوصاف » وما لم يعلبه لا يكون أجزاء للاهة . فكف إذا 
كان تركب الماهية الموجودة فى الخارج من صفات قائمة جاپودعوی أن تلك الصفات 
أجزاء لحا مقومة وهى سابقة علببا فى غاية الفساد . 

والرازى وأمثاله لما شاركوا المنطقبين فى هذا الخطأ زعموا أن الوسط الذهنى هو 
وسط خاريحى » فهذا باطل . وما علبت قدماء المنطقيين يةولونه »> ولا رأبته فى كلام 


ابن سينا وأمثاله . وما الذى رأيته فى كلامه أن ٠‏ الوسطء هو الدليل . 


برهان للرازى عل هذا التفريق وبان تناقضه 
1 من ثلاية عشر طريقأ 
فلرازی لا اذى ما العا لزه تتاقض زائد على تناقض المنطقبين . 
قال الرازى : 
(١٠؛)‏ والبرهان على أن ما يكون لزومه بغير وسط كان يتنآ هو أن الماهية 
ا و #وعنا الع I‏ 


انی ۰ ص ۷۳-۷۰ . 


لا هى [ هى ] تقتضى ذلك اللازم . وإلا لما كنا عقلنا الماهية لما هى هى . 
وإذا عقلنا مها لما هى مقتضية للازم الفلانى وجب أن نعقل اللازم الفلانى, 
لان ن العم باضافة أمر إلى أمر يتضمن العم بكل المضافين . 

قال : کل االات ٠‏ وفيه بحث لا بد من ذكره . فان لقائل أن 
يقول : إن ما يحصل لزومه من العلم .الماهية العلم بلازمما القريب . ذلك 
القريب علة قرية للازم الثانى. . خينتذ بحب أن يعم اللازم الثانىء وأن 
يعم من ذلك الثانى اللازم الثالك . فكان يحب أن يحكون العل بالماهية 
مقتضياً لمعم بجميع لوازمما القربة والبعيدة . وذلك محال. ام 
بالماهة لا يقتضى العم بلازمها . : 

قال أيضآء فان ماهية الغلة غير مقولة بالقياس إلى المعاول وعله ‏ والملة مقولة 
بالقاس إلى المعلول . فاذن ماهية العلة مغايرة لعلنما . فاذن لا يازم من 
الم ماهية. العلة العلم بدليل المعلول . 

ثم قال: لكنا نقول فى جواب هذا الشك: العم ا العلة لا يقتضى العم بالمعلول 
إلا بشرط آخرء وهو حصول تصور المعلول . فان العلية' أمر إضافى لا 
يحصل بمجرد ذات العلة؛ فلا بكون العم بذات العلة كافيآ فى العلم بالعلية ," 
لکی ذات العلة وذات (١٠٠؛)‏ المعلول هما لذاتمم) يقتضيان الوصف 
الإضاف» وهو العلية والمعلولية لا جرم عند حصول تصورهما يحب 
حصول التصديق بانتساب أحدهما إلى الآخر . وهذا هو المعنى بقوانا 

, . لازم الذى يكون بغير وسط يكون بنن اللبوت»‎ ٠ 

. قال. وإذا ثبت أن تصور العلة إنما يوجب التصديق بثبوت المعاول القريب له‎ ٠ 

ظ عند تصور المعلول » ثم من الجائر أن لا يحصل تصور المعلول 

عند تصور العلة» eT‏ 


ا STE‏ العلية : فى الأصل «٠‏ الملة» . 
٣ ٠‏ الملية: فى الآصل ١‏ بالكليةء . 


١ه‏ آلف . 


بطلان كون . 


لماهية علة فى 
حصول لازمها 


لايكون احد 
لمعل لين علة 
لت 


52: 
3 


°4( ا د 


اللوازم القرسة والبعيدة . 


قال : ٠‏ وأما الشك الثانى, ٠‏ فى ایتا حارج. ل نر أن من ار 2 


ذات العلة . . لكنا ندعى أن تصور حقييقة الملة مع تصور ححقيقة المعاول 
٠‏ القريب يوجب الع بكون الملة عا اذلك المعلول .| 
قلت : فبذا الكلام الذى زوا أنه رمان رورا اجر الكلية و 
د" البمان». وفيه من شاد والح وتات نا طول ومغ : لکل ب تبه عل 
بعضه  .‏ وذلك من طرق . 
. الطريق الأول | 
. إن قوله ٠‏ الماعية لما هى [ هى ] مقتضية لثلك اللازم ٠‏ إف عن به أن الامية 
المزومة هى العلة فى حصول لازمها فى نفس الآمرء كا يقتضية كلامه * فهذا م من أبطل 


الباطل . فليس كل ما كان لازماً لغيره يكون ذلك الغير هو العلة المقتضية n‏ 


نفس الآمر. فان العلة نفسها لازمة لمعلولما (:-؛) المعين» لا بوجد المعلول المنين ٠‏ 


إلا بتلك العلة . ٠‏ دك قد وجوه ما هر من جنه بني تلك الل فليس هو ذلك المين. 1 


راة ون ا را و ى لازمة لهاء ٠‏ 
وكذلك أحد المعلولين ملازم لعلول الآخر کر 57 هما متلازنان ٠‏ 

وليس وجود أحدهما علة للآخر ٠‏ بل كلاهما معلول علة أخرى . وكذلك جع 

المتلازمات » كالناطفية والضاحكة للانسان متلازمان ولي أحدها علة للا خر. 


. وكذلك الحس والحركة الارادية متلازمان وليس أحدهما علة الآخبر. ونظير هذا. 


5-1 فى الحسات»: والعقلبات , واا شرعيات .وکل شی۔ : فان نحوم الثريا متلازمة 
ما دام الفلك موجوداً على هذه الصفة وليس بعضها علة يعض . . وكذلك الأخلاط ٠‏ 
الأربعة فى جسد ابن آدم متلازمة وليس بعضها علة لبعض . وصفات الرب تمالى . 


كعلية وقدرله › متلازمة وليس: [حدى الصفتين علة للا رى . والادلة الدالة على 


و لے 
١س‏ العلية : فى الأصل ء الملةء . 


الاس امقام الرابع - الو جه اللا : جەلمم الو سط الخارجى مدلول الاهية °6( 
* الصانع جل جلاله » وهى جمبع مخلوقاته . مازومة لوجوده وليس فيها - والعياذ بالله 
ها يحوز أن يقال إنه علة له . 

وبالجملة » فكل دليل فبو مستازم لمدلوله والمدلول لازم للدليل ؛ وهذا متفق عليه 
بين العقلاء. ومتفت بين العقلاء على أن الدليل لا يختص بأن يكون معلولا لمداوله . 
بل الدلل أعم . وكل من هذين أمر بن مع اتفاق العقلاء عليه . فكف يحوز أن 


يقال «إن كل ما لزم غيره فان الملزوم هو العلة المقتضية للازم » وکل مدلول فو لازم 


لاله مع انتفاء هذا الاقتضاء فى أكثر الأدلة؟ . 


. فان قل : نحن لا نعنى (۲٠؛)‏ ب هاللأزم » هنا إلا الصفات اللازمة لموصوف» ٠‏ 


وتلك الماهة المرصوفة مقتضية إذاتها لتلك الصفات » قبل : هذا خطأ من وجوه . 
أحدها : نهم ل ينوا ذلك ٠‏ کا حكينا کلامہم . ا ا اا ادق ت 

أولية هى ما يفتقر إلى هذا الوسط الذى جعلوه هنا معاولا للاهية ٠‏ کا قد ححكيا 

كلامبى . . وإن الأوآليات حمل تمولها على موضوعبا فى الوجودين - الذهنى والخارجى 


ا : 


الخارجى 


معلول الماهية 


حلا أوّلا بلا وسط .. جعلوا الوسط الذهمنى هو الخارجى > والخارجى هو الذى ٠‏ 


ذکروه هنا وجعلوه معلول الماهية. وأا كلهم ' ذا فرّقوا بين اللازم البين 


واللازم غير البين. 


الوجه الثانى أن يقال : :هب 007 رادا القنات اللأزمة للاهة . کل دیل * 1 


تكون E‏ وإما أن تكرن 0000 ات الله الخاوقة ٠‏ ا 


.مستازمة لوجود الرب پمال ووجوده لازم ها وكونها ملزومة لذلك صفة لها لازمة . 


لا يتصور قط أن يزول عنما هذا اللاذم . انبا مفتقرة الذات إلى الخالق : وهذا . ٠‏ 


الفقر لازم اا يفارقها أله . وحدوتها دليل على البارى . ٠‏ وليدت هى الى اقتضت 
ْ وجوده ٠.‏ :وصكذلك. المعلو 3 تقوم “نه ضفات لازمة له ٠‏ وهو وصفانه. تستلر م العلة.. 


د الى الأصل SE‏ ما . 0 2 ن الاصلى a‏ : 


0 


°1 5 ڪتاب الرد- على النمقينن 


والمعلول وصفاته من العلة ‏ ليس هو علة لصفانه . 


. الوجه الثالث أن يقال : لا نسل أن فى الموصوفات ما هو علة فاعلة لصفته‎ )٠( 
أضلاء بل هو بحل لصفاته القائمة به. والموصوف إن كان هو رب العالمين فلا فاعل‎ 
لصفاته » م لا فاعل لذاته . وإن كان عخاوقاً فالفاعل لذاته هو الفاعل لصفانه. أما‎ 
. كون ذاته علة فاعلة لصفاته فبذا باطل قطعاً‎ 

وما .بين بطلانه أن الكلام فى صفاته اللازمة » وتلك لا تفارقه . ولا يتصور 
أن يكون فاعلا إلا بعد وجودهاء فيمتنع كونه هو الموجد لها. وأما صفاته المقومة ٠‏ 
فتلك عندم هى المقومة لذأنه » ليست ذاته السابقة ها وهى كالملة . جملوا بعض 
صضاته اللازمة علة لذاته وهى الصفات المقومة . وبعضها معلولة وهى اللازمة غير ' 
المقومة . والقسمان خطأ. فليس فى صفات الموصوف اللازمة ما هو علة للذات . 
ولا معلؤل للذات. بل هى صفات قائمة بالذات . وفاعل الذات فاعل صفاتها إن 
كانت الذات م الذوات المفعولة. والذى خلق الانسان خلق المموانية والناطقية 
وخلق الضاحكية وغيرها . ليس بعض هذه الصفات سابقاً لذات الانسان ؛ أو مادة 
لماء ولا علة لما » ولا بعضها معلول لها. بل هى صفات قائمة بالانسان لازمة له » والذى 
خلقه خلق هذه الصفات اللازمة له . وكذلك سائر الخلوقات . 

الوجه الرابع أن يقال : ما تعنى بقولك « وتلك الماهية الموصوفة مقتضية لصفاتها 9 


0 إن عنيت آنا مستازمة لها فيئئذ جيم الملزومات كذلك ا تقدم ٠‏ فطل كونهم ا رادوا 


لارو ماتيا 


)٠٠١(‏ بعض المزومات . . وإ عنيت أنها فاعلة للزومبا فليس فى الماهيات ما يفعل 
شیا من صفاما . ) ظ ٠‏ 
0 ظ الطريق الشاى 

4 2 أن يقال : لو سم د ية ذلك الام يمعنى أنها علة جا ادعاه» ا 
مازومة لذلك اللازم کا .هو لحن فى نفس الام » قان كون المازوم مازوماً واللازم ٠‏ 
لازيا !هر ابت لا ريب فيه. وأما کون لاريم , انتمل اللاذم » و علة للازم » 


القياس المقام الرابع ‏ الوجه التاسع :. لا يفتقر شىء من اللوازم إلى وط فى نفس الآمر 4٠01‏ 


فبذا قد يكون فى بعض الملزومات . كالمعلول المعتن اللازم لملته. وإلا فأ كثر اللوازم 
ليست معلولة لملزوماما . ورا قدو انها معلولة أو( يقدر » فقوله « الماهية لما هى 
هى مقتضية لذلك اللازم » كلام جمل. فان كون الثىء ملزوماً لغيره هو أنه مى تحقق 
الممروم تحقق اللازم. ققوله « الماهية لما هى هى مقتضية لذلك اللازم ٠‏ كلام فيه إجمال. 
فان كونمها ملزومة حقيقة معقولة » فقول القائل «لما مى هى » يقتضى أن اللزوم قسهان ‏ 
ازوم لما ھی هى , وازوم لنيز ها هی هى. 

فان قيل : نعم عندى اللزوم نوعات ء فاللازم الييق و 
اللازم لما هى هى » واللازم الذى يفتقر إلى وسط هو اللازم لأجل الومبط » لا لما 
ھی هى. قیل له : الكلام فى هذا الفرق. فأنت تريد أن تھے البرهان على أن ما كان 
لزومه بغير وسط كان ينآ لا يفتقر إلى دليل » بل كان من الآوليات » فجرد تصور 
طرف القضية كاف ف العلم به. والمنازع بقول لك: قد يكون اللازم بغير وسط ‏ 
كالعلة مع معلولها ‏ لا يعم إلا بدليل ووسط › (١ء٠)‏ فكون وسطأ فى العلل والذهن ء 


لا وسطا فى الخارج. وأنت قد ادعيت أن كل ما كان مفتقراً إلى وسط فى الذهن فاه . 


يفتقر إلى وسط فى الوجود . وأن ما لا يفتقر إلى وسط فى الوجود لا يفتقر إلى وسط 
فى الذهن. وعلى هذا ادعيت إقامة البرهان . 

ونحن نقول : تجرد التصور التام لما ادعيته رحب الحلا ری ا لكن 
نبان مع ذلك فساد ما دللت به على دعواك , > ا نبين فساد شبه السوفسطائة وإن معوها 
براهين ٠‏ وهو أنك ضادرت عل المطلوب»: ملت المطلوب مقدمة فى [شات شسه. 


7 سدم 2 


٠‏ لما.هى هى » وإلى اللازم بوسط الذى يفتقر إلى وسط فى نفس الآام. والنازع لك 
بقول “لا نسلم افتقار شىء من اللوازم إلى وسط فى نفس الام » بل جميع اللوازم 
يلزم الملزوم نفسه وإن كان بعض الملزومات شرط فى البعض ؛ كا أن العلم. مشروط 


اقل درالارات» تفروظة بالعلم . فليس الشرط وسطأ ملرؤماً للازم اللناقم ٠‏ 


$A‏ صكياب . الرد عل المصقيين 


ادعيته »يل الذات مستلرمة لبجع : ومتى تحفقت تحقق ابيع ولا يتحقق شى. ما 
إلا مع الذاتء وبعضها لا بنحقق إلا مع بعض . بل قد تكون متلازمة » كصفات. 
الله تعالى ى ى منها إلا مع الاخرى.. خيانه لازمة لعلمه وقدرته ومشيشة» 
وكذلك قدرءه ملازمة لعليه وحيانه . فبى كلبنا (07؛) متلازمة. وهی أيضاً لازمة 
ذاه رالذات لأزية ها ونين اقات جر ونيطا لري الي 


أن تعض اللوان yS‏ 


بل جيعبا لازمة للذات » وهى أيضاً متلازمة . ۰ 

والذى ذكرناه من أن بعض الصفات قد تكون شرطاً. هو و ٠‏ 
ا الصفات اللازمة للوصوف مطلقاً.. وا كن هن تاها أو كان الملزوم عخلوقا , :1 
كصفات الانسان اللازمة » كلها متلازمة. خيوانة الانسان ء وناطقيته, وضاحكته ٠‏ 
SEE‏ ابوط راجيا يا :دون EN‏ وعدن صر ان Memes‏ 
غا غر اوا والتمتول وام يا متلازمة ؛ كالناطقية » والضاحكية. 


وإذا كانت متلازمة وبعضها شرطاً فى بعض امتنع نع أن بكرن الشرط هو 'الوسط الذي 


٠‏ ابه يثبت المشروط كا ادعوه. . لآن ذلك مستلزم 1 ڪون كل صفة لازمة وط 


.. للاخرىء وأن ن يكون ليس شىء من الصفات اللاذسة يلزم بضه » ففلوم الع بين 
النفيضين : ٠‏ فلل أن کون إحدى الصفتين شرطاً فى الاخ ی 0 


0 الثبوت کا ادعوه. وإذا کان النازع بمنع انقسام اللوازم الا E‏ 


خطا جعله 
مانا 


1 وبرهانك بى على أخذ هذا التقسيم سلا . :حكنت ادرا غل المطلوت : ا و 


للشىء بنفسه . 

فان قلت : أنا أ هذا (0:؛) البرهان على من يلم لى ای أن بن اللورازم 
ما بارم بوسط وبغير وسط ٠‏ قبل لك : فبذا e‏ أحدما : أت ٠‏ 
القياس يكون حيتئذ جدلاً ٠‏ لابرعانيآ ٠.‏ وأنت جعلتة برهانأ. الثانى: إن المنطق.الذى' 
فو يوان الطلوم غتدك لا يحون أن تحمل المتدمات الميئنة ل جدلة. انه ية له 


A 5 الاس 1 م ا اه > لاع ا 3 التصور رد نادي‎ ٣ 


کون علا". بل بكرن م انق يضر الا شل ججراء .ون بطم أن کا من 


اناس يدعون صمة النطق» 0 أ فائدة فى هذا ؟ الثالك .أن يقال :ولو سل لك 
هذا التقسم بم فالبرهان خط 5 سياق تا ١‏ وخطأء دل على فساد أصل ا 4 
ولا كا امل اقم خطأ كان البرهان باطلا . وكان التقسيم باطلا . اوهو الطلوب, 7 


..الطريق ق#اشالك * 


أن" يقال : تولك ١‏ د فاذا عقلنا لماه وجب 5 
اللازم ». قال : هذا منوع . .وذلك أن قول القائل «٠‏ عفنا المأهية ٠‏ وا ل 
وعو ذلك من العبارات لفظ ممل . فانه قذ يعنى به التصور الام والعقل الام الذى ٠‏ 
١‏ يتضمن تصور اللزوم ؛ ؛ وقد عى به أنا عقلناها و تصر رتا نوعا من العقل والتصور إن" 


5 ن اناما » ولا شك أن مثل هذا لا يستلزم تصور الملؤوم ٠‏ عوك أن كل عقل 5 


i‏ وت تعقل متها أنها لما هى زى )نقتي ذلك اللارم ٠‏ نوع وهو خلاف 


الواقع فان النأس لا بزالون*يعقلون بعض الماهيات نوع ' من العقل ٠‏ فلا يىقلون آنا 


ا ( تق ] و الارن وباجلة ٠‏ تحن فى هذا امقام يكفيا المنع . فان الدعوى. 


كي لذ 4) ول يقم عليها دللا إلا قول ٠‏ وإلا لا عقذا المابة لما هى [ هى ] ». 3 0 


فان أر أ عدا اللازم م المنق العقل التام الذى. هو الور اتام فتحن نسم ذلك ونقول: 


٠‏ ليس كل من تصور ماهية ما وعة! .نوع ى الو ارد كزن ف علا ولصو 


عقلا ناما وتصوراً تاما. وإن أراد 1 0 0 نا لا لا يكرن ل 1 
التصور اوالعقل فبذا ماوع 1 
ا الا 


قال OT e‏ ال e‏ ول تر" 
فيه :وده بل كل امن عل هيا ف بد أن يطل لاز ات يُكون قد عقل” 
ش المإواضي ذو ر امقر E‏ افد افش 1 ق 


3 فى الأصل و 


015 


فوله يداقص ٠‏ 


كون التصور 


تصورا اجا 


e 

وله يستازم 
أن من تصور 
شيا تصور 
: جميع لوازمه 
١ 5‏ 
10 

۰ 


1 ڪتاب ارد عل النطقيين 


أن العم ينقسم إلى تصوز وتصديق . وأن التصور هو النصور الساذج الذى لا يكون 
معه حك بشی۔ أصلا اش ولا اثئات. ونحن وإن كنا قلا أن مثل هذا ليس بعل » 
وأنه لا يسمى :علا ٠‏ إلا ما تضمن العلل بنثى أو بات فلا تلع أن يتصور الثىء 


- من بعض الوجوه وإن لم يتصور أنه مازوم للوازم له يازمه بنفسها. فقد ثبت أن قوله 
.باطل باتفاق المقلاء. 0 


) الطريق النامس ٠‏ 

أن يقال : لو کان ما ذكرته سيا لازم أن من عقل شيا عقل لوازم الثىء جيعها . " 
فأنه إذا عقل المازوم وجب أن يعقل لازمه الذى بغير وسط . ثم عقل ذلك )٠١(‏ 
اللازم يوجب عقل الآخر, وهل جرا. فيازم أن يكون قد عقل اللوازم جميعبا. 
وهذا کا أنه ييطل حجته فهو يطل أصل قوم « إن اللازم بغير وسط لا يفتقر إلى 
دليل فى حق أحر.. . ٠ ٠:‏ 

أنه لوكان كذلك لكان من تصور شي تصور جميع لوازمه. ويازم أن من عرف 
الله عرف جميع ما يعليه الله ؛ فيعلم كل کی لآن علمه سبحانه من لوازم ذاله. بل 
ازم أن من عل شين من عخلوقاته عل كل ثىء» فان الخلوق مستلزم للخالق » والحنالق. 
مستازم لعلله بكل ثىء. بل وهو مستلزم لمشيثته » ومشیشه مستازمة جميع ما خلقه › 
فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . فلو كان: من غم اللزوم لا بد أن يمل لازمه ازم 


2 


وناد هنا يان مع أن فساد هذه الدعوى أظبر أن يحتاج إلى دليل . لک 


إذااعرف شناعة لوازمما كان أدل على قبحبا وضادها. وهذا يتضمن السؤال الذى 


ذکره وقال «فنه حك لا ا ذه اق ۴ تقدم حكاية لفظه . والجواب الذى ذكره 


عنه بباطلء وقد تناقض فيه. وذلك بین بذكو (الطرين اراوس 


م 


القياس المقام الرابع ‏ الوجه ع الوط الذهى هو الخارجى ٠‏ باطل ١غ‏ ` 


وهو أن قوله « العم ابا س ر بالمعاول 7 
حضور تصور المعاول ». :فبقال : المعلول عندك هنا هو اللازم الأول الذى كان الموضوف 
عة (40) [ له ] فى ذاته لم يفتقر فى كونه علة له إلى المعاول. فان العلة لو اقتقرت. : 
۾ فى كونها علة إلى المعلول لم تكن وحدها علة وللزم الؤر: وللزم تقدم المعلول عل 


علية علنه » وعلية عله متقدمة على ذاه . . وهذا دور متنع باتفاق العقلاء. ۰ 
وأثتم ملم ما كان يفتقر لرومه إلى وسط اققر العم به إلى وسط » وما لم بلا 


وسط علم بلا وسط. فاذا جعلم العلم بلزومه موقوقاً على تصور المعلول والعلة والممروم ‏ ؛ 


واللازم جيعاً . وقلم : لا يعم اللزوم إلا بعد هذين التصورين , واللزوم الفارجى 


. موقوف على العلة وحدها , لا على الاثنين ‏ بطل قولك ١‏ إت الوسط الذهى هو 


الخارجى ». فان هذا يتوقف 0 بازومه على تصورين , ولزومه فى الخارج إا هر 


لازم و لا لاثنين . ٠‏ 
- 


ظ أو فى الخارج ؟ فان هذا الموضع فيه الا داق عنيت آنا لا تتصور إلا 5 


E‏ اة حدما لا تكن مرل ایب ٠.‏ لان العلة هر 


ا باطل» سواء كانت العلية أمرا عدمباً أو وجوديا . فالها إن كانت عدمة 


0 ار الك سل جاتن 


وريس سام ١‏ ع آنا سدم زيب الول وا والعلة. 
ش ٠‏ الطريق (r)‏ الثافر_ 7 
قولك «الآمور الاضافية لا بك فى خصوها الثى. ا له فى ا 


89 
5ه الف ۰ 


العلة وحدها 
توجب 
المعلولية 
والعليية 


0 الاحد 9 


قد کول عل .` 


لأمور!ضافية 
ف الاح 


وو د "حل ٠‏ كشن ردخ ف 


شقن نذا سينولا ريب أن الل لأسو إلا تور اة بو ااال رطا 
ف الور الدعى شروط عضول تضور: ا لاهن ف لذن ٠ون‏ عنيت أنبا لا توجتد 


م ف الخارج إلا بالشيئين فبذا باطل بالضرورة واتفاق العقلاء . ش فان ذات. الرب وحدها 
2 مستلزمة لكل ما يتصف به من الآمور الثبوتية والاضافة . وهذا متفق عليه بين المسلبين > 


1 والفلاسفة... وسائر الناس . فان كونه غالتاً للعالمء وز وفاعلا ' هو الق ماله 
.«علة» وه «مؤثراً 7 والنا س متنازعون فى «الخلق» > هل هو أمر عدى» ؛ وهو نقس 
د الخلوق» كا يقوله أ كثر المستزلة والأشعرية أم ٠‏ الخلق» زائد على «الخلوق» کا 


يه قول جماهير المسلين؛ اوهو قول النباف :واللامة." وذكن البخارى أنه قول العلياء 
ا" سام يدري نراعا. وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الوضع . ٠‏ 


اقلق لا 


وچب کون 
الخالق غالقا ' 


.والمقصود هنا أنه عل كل قول فلا قول فاق : إن الخلوق أوجب كونه عالت . 


ولا الملل جعل الله عة . ولا أنه شرط فى ذلك . بل الخالق سبحانه هو وحده 
ع ج إغارات. (sr)‏ وكوله خالقنآ ب على قول الجبوز ‏ حاصل بقدرته : 


0 مشيتته عند المسليين ٠‏ ليس خاصا بالخلوقات . . بل « خلق» الخلؤق متقدم عليه فى 


شا ٠‏ فكيف يكون « الاق » ٠‏ معلولا إل ارق وكذلك علية العلة متقدمة.. 


. .كيف .بكو المعلول. جر ء علية العلة؟ فقوله « إن العلية‎ eT 
الواحد» بل لا بد سن‎ ٠ مر إضاف . والأمور الأضافية لا يكن فى حصوها الثى‎ 8 
«فالثىء الواحد لا كنى فى‎ ٠ خصول كلا المضافين ». فينه تخليط بسبب الاجمال فى قوله‎ 

حصوطاء. فان ما ذكره ه يخ فى ابلتضول فى الغل والتصور . .وأما الحصول الخارزجى 


اى ء الواخد قد يكون علة لأمور كثيرة ‏ إضافية . . والعلة علة المعاول ٠‏ وغلة ليها" 


1 وهما جميعاً عاضلاة: بالملة. وكذلك الآبوة وال ة ومن المتنائفات 2 وما لازمان 2 


ش : 3 1 للايلاد ؛ ف الايلاد د أرجت هذين المتضائفين : 


س تقدم بسطه تحت مبحث م فساد القول بأن المفعول عين الفعل ٩‏ ۰ ص ۲۴۳-۲۲۹ . 


م" 


ا القاس في 2 2 ار ارج 3 و اسان ۴ آن واخ 0 ع 


فان قل ادان ؛ امور الاضافية 9 توق إلا ابوجو د د العاف وإن کان 


al‏ 07 فبذه اثلانة 


TT‏ + أرما اقول 


فلا بدا أن يدخل صورة الدعوى فى دليله . و لفظه تقدم » “قال فيه :وياله أن ماهية . 


العلة وحدها لا تكن (504) ف حصول الغلية.. ٠‏ لان العية ا ضاق والأمور. 


المراد بكلافه 
٠‏ أن العلة . 
لا تقل 
١‏ باقتضاء العلية | . 


1 الاضافة لا نکی فى حصو طا الثىء الواحد ء بل لابد من حصول كلا المضافين . 000 0 
1 تكن ذات العلة مسنتقلة باقتضاء جصول صفة العلية لا جرم لم يكن العسلم بذات الل ش 


0 كافيآ فى حصول العم بالعلة " قق بین ا وهو .أن الملة لا تستقل .باقتضاء 200 ١‏ 


صفة العلية ؛ بل المقتضى بحصول هذه الصفة العلة. والمعلول جيعا. :وها ا 


ولو قدر أنه ا راد أن امور الاضافية توقف عل :اجنود المضافين 50 3 


فانة يقول. : العة أوجبت الآمرين مماء اوم يوجد أجد شا إلا ق الآخر. ويلرمه. 
أن يقول فى العلل مثل ذلك » فقول : العم بالملزوم. يوجب لعل eT‏ 


. فان الممزوم هو العلة عندم فى هذا الموضع واللازم ه هو المعلول. . 


د أن كل إضانة e‏ لضافي فى آن وا واي د 


التقدم والسبق وتحو ذلك من الأمور الاشيافة رحد قل ر ا المضافين 


وكذلك علية العلة الى اليست نامة توصب بها العلة قبل وجود المعلول : بای ای ا 
يسما الفقباء « الااساب». فقال « د ملك النصاب سبب لوجوب :الركوة. “الي 5 
من المور. الاضافة )٠٠١('»‏ والتماب موصوف بها قبل وجب الركوة . وكذلك ٠‏ 


بقال «هذا موجود قبل هاء» أو e‏ او هر البقم مدا 


اقل ؛ فى الال ١ : a‏ ؟ ل ا فى الال ٠‏ بالعلة , 


3 أحدهما علة بل شر طا أى لا توجد الامنافة إلا مع وجود المضاين م يتفعه هذا‎ ٠ 


إذا عرف 
لزوم اللازم 
١‏ ول عرف 
ازوم سائر 
اللوازم 


ٍ فى «التام». 


4 ڪتاب الرد على النطقين 


. ومثل هذا كثير. ظ | E‏ 


أنه قال « إن ذات العلة والمعلول ‏ يعنى اللازم والمازوم س بغير وسط عند 


بترم . تصورهما يحب حضول التصديق باتساب أحدهما إلى الآخرء. فقال : هذا أول الدعوى, 
العم باللازم ' 


فانه إن أراد بالتصور ١‏ الام » الذى يحصل معه تصور المازوم فبذا حق. ولكن لا 
ينفعه » فانه ادعى أن مطلق عقل الماهة يوجب ذلك. وأيضاً فاا نازمه مثل ذلك فى " 
جميسع الملوومات أنها مى تصورت تصور اللازم » وهو باطل.. وأيضآ ء فالا نحن 
نلتزم مثل ذلك فى « التصور النام » » فقول فى جميع اللوازم : مى تصور الملزوم تصوراً 


ناما يحصل به تصور الملزوم حصل معه العم بأن هذا لازم. وات لم يحصل هذا . 


التصور لم يحب العم باللازم فى شىء من الآمور . كا سبأنى ذكر ذلك . 
وقوله « مى تصورنا حقيقة العلة وحقيقة المعاول امتتع عند ذلك أن لا نصدق 
شوت أحدهما للاخرء إن أراد ٠‏ التصور الام » فبذا مشترك بين جميع اللوازم. وإن 


ّنا أن عقلبا أو تصورها ينقسم إلى « نام » و« غير تام»» وأن ما ذكره إا يلزم 


الطربق العاشر 
| أن يقال: )٠٠١(‏ إن كنت تعتى باللروم الباق هذا فهكذا يفسر به لازم اللازم ؛ 
فيقال: إذا تصور اللازم الآول, وتصور لازم لازمه ‏ امتنع حيتف أن لا يعرف أن 


أحدهما علة للآخر. فيلزم ما فررت منه» وهو أنه مى تصور شيئاً تصور جميع لوازمه. 


. ا الطريق الحادى عشر 

قوله «وإذا أثبت أن تضور العلة إنما يوجب التصديق يبوت المعلول 9 : 
تصور المعلول , ثم من الجائر أن لا يحصل و المعلول عند تصور العلة »لا جر 
لا يازم من العلم بحقيقة العلة العم يكل اللوازم القرية والبعيدة». فيقال له : أنت فر قت 


القياس ۰ المقام الرابع ‏ الو جه التاسع : الفرق بين الأولبات والمشهورات , باطل 3 


بين اللوام القريبة والعيدة بأن القرية ما كان ين اللزوم ‏ وادعيت أن ما كان بين 
اللزوم ؛ وهو ما ثبت بغير وسط› يحب أن يعم إذا تصور الممزوم فلا يفتقر إلى وسط . 
وقد فسرت ذلك فى آخر الآمر بأن المراد إذا تصور المروم واللازم جيعآ يجب ٠‏ 
5 بعلم الملزوم. فيقال لك : ومكذا أيضاً إذا تصور اللازم الأول ولازمه اشانى 
2 ققد تصور الملروم ولازمه القريب ؛ فيجب أن يتصور ازومه له » وقد كان تصور ٠‏ 
لزوم الاول. فيزم ما فررت منه من أنه إذا عرف ازوم الأول عرف ازوم سار 
الوازم. فاذا شرطت ف العم بلزوم الأول حضورهما جميعاً تكذلك فاشرطه فى الملل 
بازوم الثانى , وإن حذفت الشرط ف الثانى فاحذفه من الأول حى يكون الكلام عدلا. 
وعلى التقديرين يازم بطلان الفرق بين لازم ولازم » بأن هذا بوسط وبأن هذا الان فلل 
بغير وسط إذا فسر الوسط بوسط فى نفس الآمر؛ ؛ وبطلان ما ادعوه من أن اللازم ٣‏ ) 
بغير وسط يحب العلل به بلا دليل ؛ ۷) وأن اللازم بوسط لا يع إلا بلعل بالوسظ e‏ 
فا ادعوه من هذا وهذا باطل. فطل ما ذكروه من دليل الفرق بين الآوليبات 
والمشبورات. وهو المطلوب. 
الطريق الشانى عشر . 1 
أنه قال فى جواب السؤال التنى ٠‏ لا نسل أن الملية مقايرة لمقيقة ذات العلة ؛ الكنا سان قوھ . 
ندعى أن تصور حقيقة العلة مع تصور حقيقة المعلول القريب وجب العلم بكون العلة منايرة فذات 
علة لذلك المعلول». فيقال : هذا كلام مناقض لا تقدم مع تناقضه فى نفسه . فال تله 
العلية إن لم تكن مغايرة لذات العلة بطل قولك ٠‏ إن ماهية العلة وحدما لا تكق فى 
ي حصول العلة » لان العية أمى إضاف ‏ والآمور الاضافية لا يكن ن حصولا الثىء 
الواحد». فنا إذا لم تغابرها لم يكن هناك شىء بكون معلولاء لا للعلةء ولا لها .“م 
ولغيرها » بل ولا هناك شىء يتصور إذا تصورت العلة والمعلول. وإن قل :هى مغايرة 
فى العلءلا فى الاعيان فانها أ عدى » قيل : وهذا ييطل قوله « فان العدم الحض لا 


41 ۰ حكتاب ارد على المطقيين ٠‏ 


حصول له فضا عن أن يقر إلى عل لمصوله. وللكن تصورها ف الذعن يتوقف عل * 


. المضافين ». ال ل 


الطريق انالك عشر 00 
نمم قد قد زعموا أن اللوآزم مترتبة ة فى نفسها بالذات مستازمة. لارل. وتنا مستلزم 


ا للثالك . والثالك للرابع ء ٠‏ أن ما كان لرومه بقير وسط کان يننا لا تاج إلى دليل. 


وقد تناقض تفسيرم لذلك لنناقض القول فى نفسه. فبقال له : أى شىء قلنه فى 0 


0 الأول لللزوم الأول يقال فى اللاز الثانى للاول سواء بسواء من کل وجه . و 2 
(0؛) فى ى فرت به العم بلووم الأول لا يفتقر إلى وسط بلرمك مثله فى الثانى . 


ْ فيكون موخب برهانك أن من عل شيا عل جميع لوازمه. . وهذا ل غاية الفساد . 


) فصل برهان آخر للرازى على هذا التفريق 
ثم ذكر برهانا آخر على ما ادعاه من أن ما كان لزومه بغیز وسط کان با » فقال : 
برهان آخر : وهو أنا إذا عقلنا ماهية فانه تب بعض لوازمما مجبولة ويمكننا 
تعرف تلك اللوازم الجبولة. فلو لا وجود لوازم بين الثبوت للثىء وإلا 
ارم التسلسل ». وإما عدم تمرف تلك اللوازم .. وكلاهما باطلان . 
قال : وهذا البرهان كاف فى إثبات أصل المقصود من أن الصفات اللازمة فى 
0 نفسها يلزم بغضها بوسط فى نفس الأمر » وبعضها بغير وسط. وإثما يدل 
هذا على أن الانسان قد يتين له ازوم بعض الوادم لا ديل وبعضبا لا 
يتين إلا بدليل.. 0 . 
رالا « الدليل كل ما كان مستلرما دلول لا بختص بما 
يكون علة للدلول » ذلا بعض اللوازم فى نفس الأ علة عض » ولا كل ما كان ٠‏ 


. نآ ازيد يحب أن يكون ينآ لمرو‎ ١ 


قبين أن الفرق الذنى ذكره بين « الآوّليات» و ه المشبورات» من أن ٠‏ الأولى 
هو الذى يكون حمله على موضوعه أولا فى الوجودين حلا ثانا » غلط لا يستقم , لا 


الأمور الاضافية ‏ فقد تكون بديبية لزيد نظرية لعمرو باعتبار مام التصور . ٠‏ 
ع الت عورا اي E a‏ 
الناقص.. فل محتج فى معرفته بتلك اللوازم إلى وسط , واحتاج صاحب التصور 3 
الناقص إلى الوسط . وأيضاً فببذا لا وجب كوت المشمورات ليست بقبنية » ا . 
0 دة إن شاء: الله" ۰ ۰ 5 
ود ان سينا تفريقوم بين الصفات الذاتية واللازمة 00 
Ee,‏ ظ 
وأما اللازم غير المقوم وعخص باسم «اللازم » . دان كان المقوم 3 لارا 
7 انع ست المافة ولا كرون و سلما رو ا 
اوی رر ان 
قال : e a EAE‏ قکانت 10 
متنعة الرفع فى الوم » مع كونها غير مقومة . > وإن کان لها و 
تتبين انه عليت وأجية به : 
قال: وأعى ب «الوسطء ما يقرن بقولنا « لانه كذاء. وهذا الوسط إن کان 
مقوماً للثىء لم يكن اللازم مقوماً له لان مقوم المقوم مقوم ؛ بل كان 
الازماً له أيضاً . فاناحتاج الوسطإلى وسط تسلسل إلى غير نماية » فلم يكن 0 .م 


القاس انام الرابع داوع التاسع : قلق سينا رهم بين الصفات الذاتية واللازمة ۷ : 


ف الوجود الخارجى فاله ليس ف اللوازم ترتيب حى ڪون بعضبا أولا ويعضبا 


انآ . ولا فى الذهنى . فان الوسط إتما هو الدليل » فعود الفرق إلى أن الآوليات ‏ 


ما لا يفتقر إلى دليل » والنظربات ما يفتقر إلى دليل . وهذا كلام صحبح متفق عليه لا 


حتاج إلى (ود:) ما ذكروه. ولكن هذا وجب کون القضية أولية ونظرية هو من ش 


.وسطاً. وإن لم يحتج فاك لازم ين اللزوم بلا وسط. وإنكان الوسط 
لازماً متقدما واحتاج إلى توسظ لازم آخر أو مقوم غير منته فى ذلك 
إلى « لازم بلا وسط » تسلسلاإلىغير الهاية . فلا بد فى كل حال من 


or 


فى لاعاج إلى . 


ابال قرم 
ig‏ يفتقر 
إلى علة 


£۸ 1 1 صتتا الرد على التطقين 


«لازم بغير وسط ›› فقد بان أنه متنع الرفع فى انو و ف ف 
إلى ما (0؛) يقال ٠‏ إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح رفعه فى الوه .. 
ومن أمثلة ذلك كون كل عدد مساوياً للا خر أو مفاولا . 
قلت : مقصوده بهذا الردٌ على من قال من المنطقبين ١‏ إن الفرق بين الصفة الذاتية 
والغرضية اللازمة أن ما ليس بذانى يمكن رفعه فى الومم فيمكن تصور الموصوف بدون 


تصوره بخلاف الذانىء. فتبين أن اللوازم لا بد أن تنتهى إلى لازم بين لا يفتقر 


إلى وسط . وذاك تلع رفعه فى الوم إذا تصور الموصوف. وهذا الذى قاله جد 
وهو يطل الفرق الذى هو عدبم . ٠‏ 
ولم فرق ثان بأن الذاتى ما لا يفتقر إلى علة واللازم ما يفتقر إلى علة » والعلة هى 
الوسط . وهذ االفرق أفبد من الذى قله . فان كون بعض الصفات اللازمة تفتقر إلى 
علة دوت بعض باطل. ثم سواء قيل ٠‏ يفتقر إلى علة أو وسط ٠»‏ وسواء جعمل 
ذلك هو « الدليل » أو هو أيضاً «علة لثبوته فى الخارج. فان من اللوازم ما لا يفتقر 
إلى علة . فطل هذا الفرق الان . 1 
. والفرق الثالث التقدم فى الذهن أو فى الخارج. وهو أن الذاتى ما لا يمكن تصور 
الموصوف إلا بعد تصوره بخلاف اللازم العرضى فانه متصور بعد تصور الملزوم.والذائى 
هو المقوام . وهذا الفرق أيضآ فاسد. فان الصفة لا تتقدم على امرك رع 
أصلا. وأما فى الذهن فقد تصور الصفة والموصوف جيعاً فلا يتقدم تصور الصفة 
وبتقدير التقدم فبذا بختلف ,اختلاف التصور التام والناقص لا باختلاف اللوازم نفسبا. 
ل (١١؛)‏ هذه الفروق الثلاثة أو أحدها يعتمدون . حى الذين صاروا يجعلون 
المنطق فى أول أصول الفقه من النأخرين هذا عمدتهم» کا يذكر ذلك الأمدى . وابن 
الحاجب '. وغيرهما. وكلبا باطلة . أما التقدم الخارجى فن المعلوم بصريح العقل 


١‏ ابن الحاجب : هو الملامة جال الدين أبو عمرى عثهان بن تمر بن أنى بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب 


القاس امقام الرابع ‏ الو جه التاسع :. التصور پڪڪون كنلا ومفصلا 04 


أن الصفة القائمة ا القائم بال جوهر لا يعقل تقدمه عليه بوجه من 
الوجوه. بل إذا اعتبر تقدم عقلى أو غيره فالذات متقدمة على الصفات  .‏ 
وأما فى التصور » قالتصور مراتب متعددة ‏ يكون جملا ومفصلا. فالانسان قد 
مخطر له «.الانسان» ولا يستحضر شياً من صفاته » فبذا تصوره تضوراً جملا . وقد 
يخطر له مع ذلك أنه ٠‏ ناطق .٠‏ يا قد يخطر له مع ذلك أنه «ضاحك» . وإذا تصور 
«الحيوان» قد يخطر له أنه حساس » . کا قد يخطر له أنه « متحرك بالارادة»» وکا 
مطاف أله سال أو مادء واه دحب ويف +. وإذا تصور أن الانسان*خبوان 
ناطق » ولم يتصور ٠‏ الحبوان» مفصلا لم يكن قد تصور ١‏ الانسانء مفصلا . فا من 
صفة لازمة إلا وبمكن وجودها فى التصور المفصل . وحذفها فى التصور المجمل". 
وحيتئذء فقول القائل « إن الذانى ما لا يتصور الموصوف إلا بعد تصوره ٠‏ إن 
ادعاه فی کل تصور فبذا باطل . وهو مر ينل بطلانه > فانه يقول « قولك عن 
الانسان إنه حوان ناطق حد تام يفيد تصور حقيقته »٠‏ ومع هذا لم يتصور الذاتيات 
مفصاة . فانه لم يستحضر فى ذهنه أن «الحيوان» هو ٠‏ الجسم الحساس الناعى المتحرك 
بالارادة». (55) قبت أنهم يحملونه متصورأ لحقيقة بدون استحضار الذاتيات على 
وجه التفصيل . فلا يحب فى كل ذانى أن يتقدم تصوره المفصل . 0-5 
وأما التصور المجمل فلا يحب فيه استحضار شىء من الصفات. وتصوره الانسان» 
علا كصون« ا ليران جملا :ومتاوم أن الوضرق شار غيره ف مفات رار 
فى صفات. فاذا لم يحب ذڪر جميع الصفات المشتركة على وجه التفصيل فدعوى 
الاكتفاء يعضها دون بعض محم عض . وإذا كانت حقيقة « الانسان» عندم متصورة 
بدون تصور الصفات الذاتية المتستركة على وجه التفصيل عل أن ما ذكروه من أن 
بقبة اميق السابق ) (كان أبوء اجب للأمير صر الدين الصلاحى ) ٠‏ امقر . النحوى. المالكى . الأصولى . 
الفقيه > صاحب التصانيف اللقحة . صف «١‏ السكافية » فى الحو ء و ٠‏ الشافية » فى اصرف » و ١‏ منتبي 


السؤل والآصل فى على الأصول والمدل» فى أصول الفقه ٠‏ ط . مصر سنة ٠۳۲١‏ . توف بالامكاندرية 


منة 1471 ه. 


66 آلف 


التصور يكرن 
بحلا ومفصلا 


f°‏ حكتاب الرد على المنطقيين. 


الذاق ما لأ يمكن تصور الموصوف بدوله باطل . وإن اكتفوا بالتصور الجمل فن 


تصور « الانسان» مطلقاً فقد دخل فى جميع ذلك ضفاته. وبسط هذا له موضع آخر. 


والمقصود هنا الكلام على ما فرقوا به بين « الاوليات» و«المشبورات» من أن 
الأوليات ليس بين الموصوف وصفته وسظ فى نفس الأآمر خلاف غيره . وقد تین | 
بطلان هذا الفرق طردآً وعكساًء وأنه قد يكون من اللوازم الى لا وسط لها فى نفس 
الآمرما يفتقر إلى دليل » ومن اللوازم الى يدعون افتقارها إلى وسط ما يعم ثبوته 
بلا دلل. وأن التفريق. بين اللوازم بوسط فى نفس الآمر باطل . وأن الوسط الذى 


هو الدليل يختلف باختلاف أحوال الناس » ليس هو أمرا لازماً القضايا. فبذه عدة 


أوجه من هذا الطريق' (50؛) الأول . 
الوع الثانى 
أن ارات اس حم من اليقينيات 

النوع الثانى أن يقال: المراد ب« المشبورات» عندم ھی القضايا العلبية كلباء مثل 
كون العدل حسناً والظل قببحاً». والعم حسنآ والجبل قبيحاً » والصدق حستآ والكذب 
قبيحاً » والاجسان حسناً» ونحو ذلك من الامور الى تازع الناس هإعاحسها وقحبا 
بالعقل أم لا . 

$ الحينة والغاة للحمن والتبح العقلدّين 

وأكثر الطوائف على إثنات الحسن والقبح العقليين » لكن لا بشتونه کا يثبته نفاة 


القدر من المعتزلة وغيرم . بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة والماعة من 


السلف والخلف » ٠‏ كن قول به نالرات الآزية.وغيرم ٠‏ يثبتون القدر والصفات 
ونحوهما نما يخالف فيه المعتزلة أهل السنةء ويقولون مع هذا باثبات الحسن والقبح 
العقليين . وهذاقول الحدفية ' ونقلوه أيضاً عن أنى حنيفة نفسه . وهو قول كثير من . . 
المالكية » والشافعيه » والحبلة ؛ كأ الحسن القيمى". وأنى الطاب . وغيرها 


١‏ س الطريق الأول : الظاهر أن يقال ٠‏ النوع الأول . ْ ۲ أبو الحسن اليم : هو أبو الحسن 


القاس القام الرابع - الوجه التاسع: كرون نفيه من البدع الى حدثت زمن الأشعرى | 411 | 


من ائمة أصماب أحمد؛ وكأ عل“ بن أنى هة ١‏ وی بكر الققَال الشاٹی“ وغيرهما . 


. من الشافية ؛ وكذلك من أصاب مالك ؛ وكذلك أحل لر بث ی کی نضر 
السجرى”, وأنى القاسم سعد بن على الريجحانى؟ » وغيرهما . 
بل هؤلاء ذكروا أن ت ذلك هو من البدع الى حدنت فى الامام فى زمن أن 
0 الآ شعرى لما ناظر المعتزلة فى القدر بطريق الهم بن صفوان ونوه من 
مة الجبر » فاحتاج إلى هذا النق قالوا : وإلا فن الحسسن والقبح العقليين مطلقا م 
يقله (414) أحد من سلف الامة ولا أَئمتها. بل ما يؤخذ من كلام الآئمة والسلف فى 


كون نفيه من 
البدع الى 
حدنت زمن 
الأشعر ی 


تعليل الأحكام › وان حكية الله فی خلقه واش وبيان ما فما أمر الله به من الحسن ٠‏ 


الذى يعل بالعقل وما فى مناهيه من القبح المعلوم بالعقل > ينا قول النفاة . 

والنفاة ليس لم حجةعل‌النى اسا قدا :ا لين الأمدى 1 
ذكروه من الحجج › وبيّن آنا عامتها فاسدة. وذكر هو حجة أضعف من غيرهاء 
وهو أن «الحسن والقبح عرض » والعرض لا يقوم. بالعرض». فان إثبات هذا لا 


( بقية التعليق السابق ) عبد الغزيز بن المارث بن أسد بر الليث بن سلهان بن الآسود القيمى » احد الفقباء 
الحنابلة . حب أبا القاسم. الخرقى » وصنف فى الآصول » والفروع » والفرائض.. توف سنة ١/م‏ ه. 

ابن أبى هريرة: هو الحبنن بن الحسين بن أبى هريرةء أبو على البندادى , الفقيه القاضى » أحد شيوخ 

الشافعيين.. شرح « مختصر المرتى»» وله مسائل فى الفروع . درس يغداد» وكان معظماً عند السلاطين 

والرعايا ٠‏ توف سنه وع" ه, . 

۲ س القفال الشاشى : هو أبو بكر محد بن على بن إسمعيل القفال الكير الشاثى ٠‏ الفقبه الشافعى إمام عصره؛ كان 
فقا ٠‏ عدا . أصولاً ٠‏ لغوياً شاعرآ. هو ول فر صضف الجدل اسن من الفقباء » وله کتاب ف 

أصول الفقه. وله شرح «الرسالة لمان ٠‏ وعنه انتشر مذهب الشانعى فى بلاد ما ورام الهر. والشاثى 
نسة إلى الشاش مدنة, ورا نهر سيحون. توق سنة 58م ه. 


م أبو نصر السجزى : هو الحافظ أبو نصر عبيد انه بن سعيد بن حاتم الواللى یری انسبة إلى ٠‏ 


جتان زيل مصر . كان متقناً مكثراً بصيرا بالحديث والسنة » واشع الرواية . .له كتاب «الابانة فى 
اله رآنء ‏ كذا فى ٠‏ شذرات الذعب, وق وكشف الظنون » « الابانة فى الحديث ٠‏ . توفى سنة £4 ه. 

۽ - أبو القاسم الرنجانى : هو الحافظ أبو القاسم سعد بن على بن عمد بن على بن المسين الزنجانى ٠‏ زيل الحرم » 
كان ٠ u‏ قدوةء علا > ثقةء زاهداً . امام حكير عارف بالسنة , توق سنة £۷١‏ ھ ء٠‏ 


على نفیه 
وردما 


إثمانه فى 
أفمال قباد 
ونی حق ات 


e‏ صڪتاب ارد عل النطقيين 


بحتاج إلى قيام المرض بالعرض كا توصف الاعراض بالصفات» وجميع ذلك انم 


بالعين الموصوفة » فنقول «١‏ هذا سواد شديد» و « هذه حركة سريعة وبطيثة ». وم 
يسلون أن كون الفعل صفة كال أو صفة نقصء أو ملاتا للفاعل أو منافرآ له » قد 
يعم بالعقل . وهذه صفات للفعل » وهى قائمة بالموصوف . 

ومن اللاس من يظن أن الحسن والقبح صفة لازمة للوصوف » وأن معنى كون 
الحسن ٠‏ صفة ذانية له » هذا معناه . وليس الآمر كذلك . بل قد يكون الثىء حسناً 
فى حال قبسيحاً فى حال کا ڪون نافاً ومحبوباً فى حال وضارء! وبغيضاً فى حال. 


ْ والحسن والقبح بجع إلى هذا » وكذلك يكون حسناً فى حال وسيّثا فى حال باعتيار 


والحسن والقبح من أضال العباد يرجع إلى كون الافمال نافعة لم وضارة لم 
وهذا ممالا ريب (80؛) فيه أنه يعرف بالعقل . ولهذا اختار:الرازى فى آخر أمره 
أن الحسن والقح العقليين ثابتان فى أفعال العباد . وأما إثبات ذلك فى حق الله تمالى 
فهو ينبى على معى محبة الله ورضاء . وغضبه وحفطه . وفرحه بتوبة التائب» ونو ذلك عا 
قد بسط فى غير هذا الموضع › وهل ذلك صفات ليست هى الارادة كا اتفق عليه 
السلف والآئمة . أو ذلك هو الارادة بعينها كا يقوله من ,قوله من الممتزلة والجبمية 
ومن وافقبی . 

يان أن نايا ااتحسين والتقبيح من أعظم اليقينيات ٠‏ 

والمقصود هنا ذكر هذه القضايا المشهورة من بى آدم كلبى » كقولم « العدل حسن 

e OE‏ والظل قبح مذموم وصاحه يستحق 


؟ النم والاهانة ». فان هؤلاء تفوا كونما من اليقينيات. وهذا يستازم أن لا بقول 


الفلاسفة بالحسن والقبح العقليين ء إذ م يكن فى العقل قضية برهانية علمية. ومن الناس 


=١‏ قد بك الام بن ا رجه ات فى هذا الرضوع تا مستي لا عرد مله فى تح ار العادة». 
وأورد جيع حجج النفاةء ثم أبطلها باكثر من ستين وجبا . أنظر ج ۰۲ ص ٠۳۳-۲۹‏ . 


القياس المقام الرابع - الوجه التاسع : الفاضل بين التجريبات والمشهورات +4 
من حکی عنهم القول بذلك. والتحقيق أنهم فى ذلك متتازعوف مضطربون . کا فى 
أمثال ذلك . 

فقول : دعوى المدعى أن هذه القضاءا ليست من اليقينات دعوى باطلة » بل هذه 


من أعظم اليقينبات المعلومة بالمقل. وذلك أن التصديق مسبوق بالتصور » فيفي أن 


ننظر معى قولنا « العدل حسن والظل قبيح ٠‏ ثم تظر فى وت هذا المحمول مهنا 
ا موضوع . ولنتكلم فى عدل الناس و ظلممم . 

فقول : الناس إذا قالوا (52؛) ٠‏ العدل حسن والظل قبيح» فيم يعنون بهذا أن 
العدل عبرب للفطرة تحصل لما بوجوده لذة وفرحء نافع لصاحبه ولغير صاحبه . 


تحصل به اللذة والفرح وما تتعم به النفوس. وإذا قالوا ٠‏ الظلم قببح» فبم يعنون a‏ 


ضار لصاحبه ولغير صاحه . وأنه بغيض تحصل به الام والنم وما تتعذب به النفوس. 
ومعلوم أن هذه القضانا هى فى عل الناس لها بالفطرة و,التجرية آعم من أكثر قضايا 
الطب . مثل كون السقمونيا تسبل الصفراء. فل كانت التجريات يقينية ٠‏ وهذه الى 
' هى أشهر منها وقد جرّبها الناس أ كثر من تلك لا تكون مَينية ؟ مع أن الجر بين لها 
أكثر وأعل وأصدق» وجزئياتما فى العالم أ كثر من جزئيات تلك . والخير .بن بذلك 
عنها أيضاً أ كثر وأعل وأصدق. ٠‏ 

غالانسان من نفسه يحد من لذة العدل والصدق والعلم والاحسان » والسرور 
بذلك » ما لا يحده من الظم والكذب والجبل. والناس الذين وصل إلهم ذلك 
والذين لم يصل إلهم ذلك يحدون فى أنفسهم من اللذة والفرح والسرور بعدل العادل 
وبصدق الصادق وعل العالم وإحسان المحسن ما لا بحدونه فى الظلم والكذب والجمبل 
والاساءة. وهذا يجدوب فى أنفسهم محبة لمن فعل ذلك وثناء عليه ودعاء له » وم 
مفطورون على محبة ذلك واللذة [ به ] لا يمكنهم دفع ذلك (59:) عن أنفسهم » کا 
فطروا على وجود اللذة بالكل والشرب والآلم بالجوع والعطش. فل كانت تلك 
القضايا من اليقيننات المعلومة ,بالحس والعقل كالتجربة وغيرها » ولم تكن هذه من القضايا 


4{ :تاب الرد عل المنطفيين "2 ٠‏ 


العقلية المعلومة أيضاً بالحس والعقسل والاس فہا أعظم ؟ واللذة الى توجد بهذه لذة 


۰ روحانية عقلية شريفة › والاننان کیا كل عقله كانت هذه اللذة ا إله من تلك اللذة. ١‏ 


ثم الفلاسفة أثبتوا معاد الأرواح واللذة العقلية » وهى مبنية على هذه القضانا الى 
TS‏ فان لم تكن معلومة كان ما أثبتوه من ذلك لسن فته کی مق.. 


العل . بل يقولون ما بقوله غيرهم من أن اللذات الباطنة أقوى وأشرف من اللذات 


الظاهرة > ويدعون الضرورة فى إثبات لذة وراء اللذات الحسة الظاهرة. وإذا كانت 


كون المتكة 


العمليه منية ‏ 


على هذه 


اللذة إما إدراك ال لالم كا قد يزعبونه» أو هى تابعة ولازمة الادراك ال ملام كا يقوله 


غيرم وهو الصحيح ‏ فعلوم أن العلل والعدل والصدق والاحسان ملام لنى آدم فكونوا 
ملتنتين بذلك » بل-يكون.التذاذم ذلك أعظم من غيره . وهذا معنى كون الفعل حسناً . 
وممنی كونه قيحاً ضد ذلك . 

٠‏ وإذا 0 د 500 عل أن هذه المشبورات من اع اليقينيات ٠‏ فانها 
2 علها الآمم لما عليوه بالحس والعقل والتجربة. بل اتفاق الئاس على 
هذه أعنم من اتفاقهم على "5 ما يذكرونه. وقد يعيش طوائف من الناس زماناولا 
تخطر لم القضايا الكلية العقلية الى جعلوها مبادى العم > كقول القائل ٠‏ الننى والاثبات 
لا يحتمعان ٠‏ : دناعم أن هذا الثىء المعيّن إذا كان «وجوداً لم يكن وا لكن 
قد لا مخطر لم القضية الكلية . بل وقد لا بخطر م تقدير اجنماع وجوده وعدمه › 
فان هذا التقدير متنع فلا يخطر لآ كثر الاس . ولا توجد طائفة إلا وهى سن 


۰ العدل والصد ق لالا زو تقبح ضد ذلك. 


وأيضاً ذه« الحكة» عندم وعند سار الام نوعان: علم وعمل . وهذه : « الحمكمة » 
ا SS‏ الدين والعمل به». ولذلك قال 


لم : : فى الاصل 55 ؟ ان قتبية ۽ هو أبو تمد عبد أله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » اللحوى » 
اللغوى» الكاتب. صاحب ٠‏ أدب الكاتب» . كان فاضلا ثقة سكن بغداد وحدث ما[ له بقيه 


الاين .شا اران ا 5 داو اف سل لكل اعد عل عن اس مج 


١‏ صن عر الاعلاق » وسئانة الا زرا ال "وبي ذلك كله :على هذه 
٠‏ القضايا المنبورة. بل إن وکل عمل يوم به فلا بد فيه من العدل . العدل مأمور به 
| اح ولا راط ل ا ا 

> 2 وا ات ال اشر انع وشام بتحقيق هذا كله وتكيه. فأوجب الله العدل 
لم لكل أحد على كل أحد فى كل خال ٠.‏ :قال تعالى : : بلأا الذين ١'منوا‏ كونوا 
قومين” بالقشسط شبَدَآء ته ولو على اتفگ أو الوالدين وال قربي > إن يكن 
ينا أونقدا الله أولى مهيا # فلا يعوا اوی أن تغد لوا - اشاء ۰۱۳١:۲‏ وقال 


تعالى: بلأا الذين ١'منوا‏ كونوا قومين لله شبداء بالقسط د ولا بر شك تان 


قوم أی» يحملدم بغض قوم مدو ر الكفار ‏ على ألا تعدلوا * اغدلوا * هو 
أو للتهوى - المائدة :٠‏ ۸. وقال تعالى: لقد ايلا 'رستنا ِالبينت وأنزلنا مم 


الكتب والميزان ليقو م الناس بالقسط ب الحديد ۷ه : 8 وقال ا إن الله باک 


أن" تودُوا المت إلى أهلبا وإذا تحكنَتم بين الناس أن تحكموا بالفدل ت شا: 
مه. وقال تعالى : : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتآئى ذى از ونب عن 
الفحشآ: والمتكر والبَى» يك لملك تذكرون انسل ٠». : ١‏ و توركل هذا كن 

وكذلك تحريم الظل بمجموع أنواعه كثير فى اللصوص الالهية » ا 
الامى ‏ حديث أبى أذار الذى رواه مسل فى صحيحه عن النى صل الله عله وآله 
وسل فها يرويه عن ريه [ تارك وتعالى] أنه قال : : « با عبادى ! إفى حرمت الظل 
على نفسى وجعلته بينم حرم فلا تظالموا. يا عبادى! إنم تخطون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جیما ولا أبالى فاستغفرونى أغفر لک ا عبادئ ! كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعمونی أطعمک . باعبادى !.كلكم عار إلا من كسونه فاستکسونی أ كسك . 
ا عادی ! کلک ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدى . با عبادئ ! إتكم لن تبلغوا 
ضری فتضرونی ولن تبلغوا تفعى فتنفعوق. ہا عبادى ! لو أن اول وآخرم وإنسكم 
(بقبة التعليق السابق ) وتصانيفه كلبا مفيدة » هنبا « غريب القرآن ۰ .وه غريب الحديث ... توفى سنة 50 ۵ . 


ot 


أوجب الله 
العدل لكل, 

احد غل 
کل أحد 


$43 
ا 


رم وجتک كانوا على آتق' قلب رجل [ واحد ] منک ما زاد ذلك ف ملک شی = 
با عبادى! لو أن أولم وآخرم وإنسك جنم كانوا على ألجر قلب رجل [ واحد ] 
منك ما نقص ذلك من ملكى شيا . با عبادى ! لو أن ولک وآخرک وإنسكم وجنک 
تاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إفسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملکی 
إلا کا ينقص البحر إذا س فيه ا خط . يا عبادى ١‏ إما فى أعالکر حصا لک 
ثم أوافيكم إياما , فى وجد خيرا فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن' 
إلا نفسهء .' E‏ 00 | 

والمقصود أن المكة العملية كلبا مبنية على هذه القضاءا. والنفس لحا قوتان: العلبة 
والعملية ء والعمل لا بد أن يكون بعل . فان لم تكن هذه القضايا معلومة لم يكن شىء من 
الحكة العملية معلوماً . ولا شىء من الأعمال والاخلاق المحمودة والمذمومة معلوماً . 

وهذا مع ما فيه من الماقضة لما يقولونه هم وغيرم مر العقلاء ٠‏ فهو مكابرة 
ظاهرة . مع أنا فى هذا النوع من الكلام لم نقصد إقامة الدليل على فاد قوم » بل 
صو راه لتعلم حقبقته ‏ وطالبنام ,بالدليل على أن هذه المشبورات ليست يقينة؛ فانم | 
م يذكروا على ذلك دللا أصلا. وستكلم على ما توهمؤه دليلا من 

اللوع الثالثك 
فى يان كون المشبورات من جلة القضايا الواجب قبوها 
قوم « هذه القضايا ليست (50) بأولية» لما ذحكروه من الفرق بين الألى 


١الحديثك‏ أخرجه مل فى البر والصلة , وأخرجه أيضا , أحد . والترمذی ٠‏ وان ماجه » من طريق آخر . 


٠‏ والحديث يحتوى على عشر جل ٠‏ وترتيها ولفظها كا هنا تاف عن لفظ ملم فى مواضم . فاج الثانية 
هنا مى ابه الخاسة فى مسلم. والخاصة هنا هى لثانية مناك. وليس فى لقظ مل «ولا أبالى. وإنما سه 
يوجد فى لفظ الترمذى. وفى ملم ١كا‏ ينقص الخيط إذا أدخل الحره ٠‏ والمصنف شرح هام لهذا 
الحديث . طبع فى الجز. الأول من جموعة فتاواه» ط . مضرء سنة ۰۱۳۲۹ ص ۲۴۴۹م وأعيد طبعه 
فى الجرء اقثالك من , جموعة الرسائل المنيرية » ط. مصر ؛ . سنة ۱۳4١‏ ص ۲٤١-۲۰١‏ . وهو شر ج إشرح 
الصدر لفهم أصول الدين : يتحت درسه وندريسه على كل مسل يمه معرفة حقيقة الاسلام . قال المصنف 
رح : ٠‏ هذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة فى الملوم والأعمال » والأصول والفروع ». وهو 


الرازني وتحوه » وإن كان هذا لم مده فى كلام ابن سينا وأمثاله » بل الوسط عنده. 
الدايل کا تقدم . بل ولا ذلك أمر أ لازماً للقضية ٠‏ بل قد قد تون بديبية لزيد ونظرية 


القياس المقام رایع ب الوح التاسم ھن من الواجب توا وإن م تكن أولية 4Y‏ 


وغيره. قد تقدم بطلان هذا الفرق › ولكن نحن سل أن من القضابا ما يكون 


بديبياً أولآ لعض الناس أو لكلهم ويكون محرد تصور طرف القضية موجاً للحم ٠‏ 


لكن ليس علة ذلك کون احمول لازماً للوضوع بلا وسط فى نفس الأآمركا ذكر ذلك 


لعمرو بحسب التصور ليامه ونقصاه . 
وهذا ما قد تازع فيه بعضهمء ويد عون أن كل ما كان أو كا ويد فو ازل 
لغيه » کا يدل كلامم على ذلك . وأن الآدميين يشتركون فى العلم بكل ما هو أو 


لكل شخص مهم » لأنما موجب العقل » والعقل مشترك . وهذا القولوإن كنا بطله ‏ 


ونقول: القضية قد تكون ضرورية لزيد نظرية لعمرو . وكذلك غير ذلك من القضابا 
قد تکون المنواترة لهذا حسوسة لهذا واجرية لهذا معلومة بالاستدلال لهذاء 


ْ ونحو ذلك . 


وإذا كان كذلك فنحن لس مقصودنا أن هذه القضاءا المشبورة أوتلة أو لت و 


أوّلية . ولا أنها أوالية بيع الناس أو لعضهم » بل المقصود أنها من جل القضايا 
الواجب قبوطا الى يحب التصديق بها وتكون مادّة للبرهان . فانبى جعاوا المعتقدات 
ثلاثة : الواجب قبولما؛ والمشبوراتء والوهميات . (50؛) والمقصود هنا أزكف 
المثبورات العامة › مثل حسن العدل وقبح الظل › ھی من الواجب قولماء وإن م 
نقل هى أوكلة . فان الواجب قولما قد جعلوها أصنافا : أولات » ومشاهدات ١١‏ 
ومجربات » وحدسيات » ومتوائرات , وقضايا قياسانا معبا . 

وعو ذلك ؛ فتححكون مادة للبرهان اليقيى كالمتواترات والجربات . فان المتواترات 
( بقية التعليق السابق ) الحديث الراب والعشرون من ٠‏ شرح خمسين حديئا» لابن رجب الحنيل . 


: مشامدات . فى الأصل « مثبورات»‎ -١ 


0 الف‎ o4 


o OER‏ كناب الرد على المطقبين 


وافر ات لشت ار لاتوت اوران أ ي كن ارات راع 
والتصديق ماف نفوس الم قاطة أقوى وأئيت من' الملل بكثير من الجربات 
ْ والمتوائر أت الى نوائرت عند بعض الام دون ن 
ليت is‏ الاعتبار فلم يذكروا حجة على آنا ليست من البقيياف . فان قو 8 
عد ٠موجب‏ الحم يها العادات » أو الاحوال التقسانةء أ و مصاحة النظامء هذا لا يتان , 
كونما يقينة » بل هو دليل على ذلك کا سنذكره إن شاء الله تعالى. فان الجربات كلما " 
عادبات» فكونها عاديات لا ينای كو نما يقينات. وكذلك كون قوى النفس تقتضها » 
فان هذا يدل على الملائمة والخافرة » وهذا هو معنى الحسن والقبح »> فذلك لا ينا 
کونہا قضابا و معلومة الصدق . . وكذلك کون نظام العالم مربوطاً بها لا يناى 
٠‏ كونها صادقة معلومة . فليس فيا ذكروه ما ينا العلل بها » ولا عى كونما أولية 
بالمعنى الذى ذكروه يا لا يدعى ذلك فى الجربات والمتوائرات. وذلك لا ينافى ونما 
: من القينات . 
ش النوع الرابع 
ناف الكل والنطرة اسان المتشين راا الع 

كلامابدسيا 0 النوع الرابع أن يقال: قوله «لا عمدة ها إلا الشبرة. وهو أنه لو حل الانسان 
كاتقدم .وعقله الجرد. ووهمهء وحسّه ‏ إلى قوله لم يقض بها الانسان طاعة لعقله؛ أو 
وهمه. أو حسّه. مثل حكنا بأن «سلب مال الانسان قبيح» وأن «الكذب قبيح 

لا ينغي أن يقدم عليه . 
ضا امقول . ظ ال لا نسم هذاء فان هذا دعوى مجردة. وقوله «سلب مال الانسان قبيح» 
لظلا لفظ عام » وقد يسلب ماله بعدل » وقد يسلب بظل . والكلام فيا إذا عل الانسان” 
أنه هلف اطا مكل أن يع أن الاثنين المشتركين فى المال من كل (50؛) وجه 
انتوق ادها امه أكثر من نصف ونحو ذلك . فان عقول العقلاء قاطة 


5 NE 1 5 


العدو» وبدرك بها كل من الزو جين ما فى الزوج الأخر من الأاختر الحبوب. 1 
مل الانسان إلى غيره وما ينفر عله . ولهذا بقولون ١‏ أ كبر حا كر على النفوس الوهم» . 


القاس القام الرابع ‏ الوجه اتاسع: كون افوس ببولة على استحان الح 68900 


وأوهاميم تقضى بقح هذا . 
أما الوم فانه قد فتشمره قول فى ء الاشارات»: 
وأيضاً فان الحيوانات ' ناطقها وغير ناطقبا تدرك فى الحسوسات الجزئة 
معانى جزئية غير محسوسة ولا متأدّية من طريق الحواس, مثل إدراك 
الشاة معنى فى الذئب' غير محسوس . وإدراك الحكبش معى فى النعجة” 
غير محسوسء إدراكاً جرئاً يحم بدي ع الحس ما يعاهده؟. فندك ٠‏ 
قوة هذا شأنها. 


فبذه القوّة الى مموها « الوم » هى التى يدرك بها الانسان صداقة الصديق وعداؤة 


ومعلوم أن هذه القوة ميل إلى الشخص الذى تعل أنه عادل صادق بحسن . وهر 
عن الشخص الذى تعلل أنه كاذب ظالم سىء ٠‏ بل ميل إلى هذا الشخص وإن لم يصل 
إلا من جيته نفع وضر . والنفوس جبولة على حبة العدل وأهله وبغض الظل وأهله 
وهذه المحم الى فى الفطرة هو الم بكو له سنا »هذا الخض نهو لمعن بكر نه قيا 
كا يقال فى الصورة الظاهرة « هذا حسن ٠‏ و هذا قبح » . فالحسن الظاهر ما يحسه 
الحس الظاهر» والحسن الباطن ما بحسه القلب الباطن . وإذا كانت النموس مجمولة على 
عبة هذا ويفض هذا فبذا معنى الحسن والقبح . فكيف يقال لو رك الاسان وحسّه 
وعقله ووهمه لم يض بباء ؤنفوس بی آدم بججبولة على استحسان هذا واستقباح هذا؟ 

وأما العقل فأخص صفات العقل عند الانسان أن يمل الانسان ما ينفعه ويقيكه . 
ويعل ما رة و سر5 : والمراد با خسن هو النافع » والمراد بالقبيح .هو الضار"ً. 
فكيف يقال إن عقل الانسان لا يميز بين الحمسن وبين القيح ؟ وهل أعفل م تفاضل 


١‏ قان الحيوانات : فى الأصل «هالحيوانات ۾ . ٠‏ والتصجيح من ية ٠الاثارات‏ » المطنوعة 7 دوهن 


العبارة من الفط الثالثك ف ١‏ الس الآرضية والسياوية » . + - فى الأصل ٠:‏ إدراك القئب معى ى 


الهاة», ٠‏ 7 + ف الأصل ١‏ ف. العحة مى , ۽ ت ما بشاهده .فى الأصل ,لاما هذه» 


ا كبر حا على 


النفوس الوم 


١ 2‏ ڪتاب الرد على المنطقيين 


العمّلاء إلا بمعرفة هذا من هذا ؟ ركس ای عل ال م )٤۴(‏ شصف 
بالصفات اجميلة ٠‏ وينفر عمن يتَصف بالقباح . فذاك جره ا 
كلامه ورؤيته » وهذا ينغر عن رؤتيه وسمع كلامه . 
اللوع الخامس . 
00 فيان ن هده المنبوزات مناوعة” الفط ة 
انوع الخامس: إن مبادى هذه القضايا أمر ضرورى ف النفوس» فانها مفطورة على 
حب ما يلابا وبغض ما يضرها ء والمراد بالحسن ما يلابا وبالقيح ما يضرها . 
وإذا كانت مفطورة على حب هذا وبغض هذا فالمراد يقولنا «حسن» أنه ملام | 
| نافع » والمراد بقولنا « قبح » أنه ضار مۇر . + وا ار ري a‏ 
7 يعلون هذه القضاءا المشبورة ينهم . 1 ْ 
۰ اللسرع السادس 
: سان كون الموجب لاعتقاد هذه المشبورات من . لوازم الانسانة 
النوع السادس أن يقال : لولم يكن لهذه القضايا مبدأ فى قوی الانسان لم تشتهر فى ' 
جميع الام . ان المنيون مر نا in‏ 
ع ين جميع الم . فمل أن الموجب لاعتقاد هذه القضايا أمر اشتركت فيه الم . و 
لا يكون إلا من لوازم الانسانة . ا 
ش | اللوع السابع 
زد ابن سينا على نفسه فى قوله بأن المشبورات لا تدرك بقوى النفس ) 
١ 5‏ النوع السابع : قوله دلو توم الانسان بنفسه أنه خلق دفعة نام اقل ول يسيع 
م أدبا ولم بطع انفعالا نفساناً ولا لتا لم تقض فى أمثاله بثىءء. هذا منوع . بل" 
إذا كان تام العقل عل أن العلم والعدل والصدق ينفعه وتصلح به نفسه ول ء وأن 
الكذب والظل يضره و"بفسد نفسه ويؤلمبا » ولو قار أنه لا يل به أحمد' غو 
٠‏ أحد: فى الأصل ,أحد هذاه 


القاس الممام الرابم س الوجه الا مع : التذاذ الاساتفت بالغلبة والحشمة والاثار . الع 


عل العقل بأنه إذا غل أبغضه الناس وعادوه وغير” عله بأن الله يعاقه . | 
فان قيل: الانسان یذ با يراه قبيحاً کا قد يلتذ بما يأخذه طلا فأ كله ويشربه ٠‏ 


| قبل: وإن التذ بدنه فان قلبه وعقله لا يتن بذلك. بل بلنذ إذا عدل. وإن در 


أنه يلتذ به لذة حاضرة فانه ألم لقبح عاقبته عنده. وإذا لم يتألم فلفية عقله عن إدراك 


اموم » م قد بحصل للسكران وغيره من أمور تؤلمه ولا يتأم بها لغيية عقله عن إدرا كبا. 


وهذا ما قد ذكره أبن سينا نفسه . فقال فى (١٠؛)‏ بط ٠‏ الببجة والسعادة »' : 
إنه قد يسبق إلى الأوهام العامية أن اللذات القوية المتعلة ' هى الحسّية, 
وأن ما عداها لذات ضعيفة وكلبا خيالات غير حقيقية . 0 
وقد يمكن أن ينه" من جملتهم مر. له يتما فيقال له : أليس ألتما 
وأنتم تعلون أن المسمكن من غلبة ما ولو فى أمر خسيس كالشط رتم 
والرد ‏ قد يعرض له متكوح ومطعوم فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلة 
الوهمية . وقد يعرض متكوح ومطعوم [ لطالب العفة والرياسة .مع مة . 
جسمه ] “ فى صحصبة حشمه' فينفض اليد منهها مراعاة للحشمة . [ فيكون 
مراعاة الحشمة ]' آثر وألذ لا عحالة هناك من الممكوح والمطعوم . 
وإذا عرض للكرام من الناس” الالتذاذ بانعام يصيبون موضعه آثروه 
عل الالتذاذ مشتهى” حیوانی متتافر " فه» وآثروا فيه غيرم على آنقہم 
مسرعين إلى '' الانعام به . 


ش ١س‏ مط ه اليجة والسعادة » : هو الفط الثامن مز قم الالميات من 
كتاب ١‏ الاشاراته' لابن سينا . وهذا القسم ,حتوى على عشرة أماط » وقد طبع بالمجم مع شرحه اليم 
الدبن الطومى مع الحوائى الكثيرة سنة 178١‏ ه طعا مقا على الحجر ٠‏ وببا قابلنا العبارة التالية وصصحاها . 
وطبع أيضآ مع زيادة شرح الرازى عليه بمصر بالط . اليرية سنة ٠٠٢١‏ طبمآ غير معت يه. . 

١‏ ص (ف الآصل) : المتعملة. ‏ خا ص: إقتبه. )للا تزجد فى ص. 


ما ص: فى به وحشسه. | 8 -الا.توجد في ص. ۷ ص: لكرام الناس. 
م- ص : بشہی . ۰ 9 س ص : .تا فس . :¬ صن : على . ش 


۲{ . . كاب الرد على المنطقيين 


شی وكذلك' فان كير الس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء _ 
الوجه . ويستحقر هول الموت ومفاجأة العطب عند مناجزة البارزين» 
وربما اقتحم الواحد على عدد ذم" منطباً ظبر الخطر' لما بتوقعه من لذة 
الحد ولو بعد الموت كأن تلك تصل إليه وهو ميت . 
اناة فقد بان أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية. وليس ذلك ف 
52 العاقل فقط » بل وف المحم من الحيوانات . فان من كلاب الصيد ما 
يقنص الصيد على الجوح ثم بمسك على صاحبهء ورعا حمله إليه. والراضعة 
من الح.وانات تؤثر ما ولدته على نفسباء وربما خاطرت عامة عله أعضم 
من مخاطرتها فى ذات حمابتها نفسها . ٠‏ 
5 فاذا كانت اللذات الباطنة أعظ من الظاهرة وإن ل تكن عقلية فا قولك 
فى المقلية ' ؟ ٠‏ 
كمك ٠‏ فقال له : هذا كله حجة عليك فى قولك « إن استحسان الحسّن واستقباح القبيح 
:لا يدركه الانسان لا عه ولا بعقله ولا بوهمه.. وأنت قد ذكرت أن الانسان 
بل الحبوان ‏ يتن بالحد (») والثناء». وينتذ بالغلة > ويلتذ بالانعام والاحسان 
وى والرحمة. أعضم من التذاذه بالا كل والشرب . ومعاوم أن لذة الأكل والشرب مما 
يمل باحس الظاهز. فبذه اللذة اباط يعم بالحس الباطن وبالوم . فكيف تقول إن 
الحس والوم والعقل لا يعم به أحسن الحسّن وقح القبيح ؟ وما ذكرنه من النذاذ 
. الانسان بالاشار وتركه الطعام الشبى هر اعاة الحشمة وعو ذلك إنما هو لكونه يرى 
أذاك قبحآ وهذا جملا ويأشذ بفعل الجيل لذة باطنة بحس بها.. فكيف يقال إن 
.م الحسن والقبح لا ينال بثىء من قوی النفس ٠‏ و[ما يصدق به لجرد الشبرة فقط من 


عن مرضي ی ولا وه ولا عقلى ؟. 


و + عدد دص فى ص «عددهم ٠ ٠‏ م ا ص . الخطا . 
ع ساص : من . - ص فى حايها فما 2 4س ص: فا ظنك بالمتيةة 


القياس المتقام الرابع ‏ الوجه التاسع: اعتراف ابن سينا كون المقل يحب الحق ممم 


التوع النامن ش . 
رذ قوهم : إن العقل بمجرده لا يقضى فى المشبورات بشىء 
النوع الثامن أنه قال: 2 ش | امراف 
تيه: إن اللذة هى إدراك ونيل' ما لوصول ما هو عند المدرك كال كوناسقل ٠‏ 
وخيد من حيث هو كذلك , والألم [هو] " إدراك ويلا تما لومول خد ان 
ما هو عند المدرك نة ف وشز من حيث هو كذلك . وقد يختلف الخير 
والشر' بحسب القياس . اثنى. اذى هو عند الشبوة خير هو مثل المطنم 
| الملانم والملس الملام ٠‏ والذى هو عند الغضب خير فو الغلة . والذى 
. عند العقل فتارة وباعتبار فالحق » وثارة وباعتبار فاجيل.' ومن العقللات . 
دن الفا روود اللو الع لكايه وباجملة فان هم ذوى العقول 0 
فى ذلك مختلفة . 
وکل خبر «القياس إلى شىء ما فهو الكال الذى يختص به وينحوه باستعداده 
الأول . وكل لذة فالا تتعلق بأمرين ‏ بکال 'خبرى » وبادراك له من 
خث هو كذلك . ش 
فقال : هذا تصرح بأن العقل يحب الحق' ويلتذ به » ويحب اميل يلف به ه٠‏ 
ون عة الجد والشكر والكرم هى من العقليات . وهذا صحيح . فان للانسان و 
- قوة علبية فهى تحب الحق» وقوة عملية فهى تحب اميل » والجيل هو الحسى : 
والقبيح ضده . ٍ ۰ 
وتفريقة بين الحق" واجميل هو بحسب اصطلاحه» وإلا فاللغة الى جاء بها (40) 
القرآن وتكلم بها الرسول لفظ الح »" منها يتضمن النوعين . كقوله صل الله عليه اه 


الد بك 
١‏ س نيل :ا فى الفسخة الطبوعة من «الاشارات» » وفى ص ( الاصل ) ١‏ ميل » . ؟ لیس فى ص 
م س ف المطبوع «آفة».. ؛ سصن: الشر والخير. لر هس ص: الي 
1 - ص : فتارة صاعتيار بالحق وتارة وباعبار باجميل . ش ۷ الحق: فى ص + المسن ٠‏ 


eo 


 نيبقطنملا هڪتاب الرد على‎ t€ 


وسل : كل لحو يلبو به الرجل فبو باطل إلا رميه بقوسه. وتأديبه فرسه . وملاعته 
امرأته . فانهن من الحق »> »' وقوله : «الوتر حقء فن شاء أمثر بركعة » ومن شاء 
أوتر ثلاث ٠‏ ومن شاء أوتر بخمس, أو سبع »." ومثل هذا موجود فى غير موضع 
من كلامه . ومن هذا الباب قوله: « أصدق كلية قالها الشاعركلة لبيد N‏ 
ما خلا الله باطل :2 ." 

ومنه قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق رالا لزني دول م 
- المج :+7 وقوله: فذلكم الله ربكم الحقّة فا ذا بعد الحق إلا الضلال 
- يونس 88:٠١‏ ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق» ولكن عبادته باطلة » 
وهو باطل. لآن المقصود منه بالعبادة معدوم. ولحذا يقول الفقباء ٠‏ بطلت العادة». - 
و ١‏ بطل العقدء. وقد قال تمالى : ولا تنطلوا أعبالك ‏ عد ,::.. والابطال 
ضد الاحقاق . وقال تعالى : الذين كفروا وصَدُوا عن سنل الله أضاء 2 
والذين 'امنوا وعملوا التصلحت و'امنوا ما رل على تمد وهو الحق من رم كَفْر 
عنهم سسلاتهم وأضلح بالهى ه ذلك بأن الذين كفروا انبعوا الباطل وأن الذين 
انوا يفوا الحق .من مهي س عبد 0 : بق 


اس مر قطن من حر ا الترمذى فى الماد » أوله « إن اقه ليدخل بالسهم الواحد 'للثة 
ب الحء. وأخرجه أيضاً أبو داود » والنسائق, والحام .٠ب‏ ببعض الاختلاف ف الأفظ . ولفظه كا هنا 
قر یب من ا ؛: 
وأما حديث . عبر بن الخطاب ٠‏ إذا شرم قالموا بالری ١‏ وإذا حدثتم فتحدثوا بالفرائض (“٠‏ ص فى 
ص ۱۳۷ و ص ۲٠۵١‏ ) فأخرجه الماک والبيق ورواته ثقات » إلا أنه منقطع - « تلخيص » أبن حجر 
؟ هو حديك أنى أيوب الانصارى أخرجه أبو داودء والناتى » وان OE‏ 78 
والحام . وله ألفاظ» رافظ کا هنا يبه لفظ اشاق . قال. الحافظ : وصمح غير وأحد وقغه» وهو 
الصواب . 

م ب أخرجه ابخاری بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة فى أيام الجاهلية وف الآدب. وأخرجه أيضأ مل . 
والشطر الثاتى من البيت ٠وكل‏ نعم لا محالة زائل». وقائله هو لبيد بن ربيعة بن عامر أبو عقيل العامري 
الشاعر المشهور . قاله قبل إسلامه مك وقد أسلل بعد ذلك وذكره البخارى فى الصحابة . وقال لعمر . 
ا سأله عما قاله من الشعر فى الاسلام : «قد أبدانى الله بالععر سورة القرة» . سكن الكوفة وعاش مائة 
وين نة ٠‏ وهات ا فى خلانة عثمان . وقيل سنة 1ع ه. : 


القاس القام الرابع ‏ الوجه التاسع: كون الوجود كله ميا على الحق والمدل 0 ومع 


وقد بين الله أن الأعال السيتة القبيحة باطلة فى مثل قوله: والذين كفروا أعما لهم 


كسَرَاسِر بقيعَةٍ عه الظمان مآ * حتى إذا جآءه ل يحنه شيا وتوتجة الله 


2 ا 


عنده فوفه حسا به والله سريع الحساب ٠‏ أو كظلمتر ف عر اي شه موج 
| [ س الآية] - الور و65 .٠‏ فبذا الثانى متل لما يصدر عر الجبل البسط ء 
والأول الجبل الكت ول ال2 اا الوا لا لاوا صَدَقيم 
بالمّن والأذى كالذى بنفق ماله ر ا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر* 
كله كال مقر انز عليه ابه ازا درک ا لا خرن 
شیء سكسو | -ائقرة ؟: 04 فهذا مثّل إبطال العمل بالمن” والاذى . وبالرباء 
والكفر . والمقصود ألمالم تبق نافعة بخلافيٍ العمل الحق الحمود فاه نافع ومنه قوله 
تعالى : وقدمًا إلى ما عملوا من عمل عله هنا مثو را س الفرقان م؟: + . 
وباجملة فا ذكروه تصرح مهم أن العقل رميز بين اليل والقبيح . وأن العاقل 
يلنذ اميل ويتام بالقبيح . وأن اجميل كال وخر للقوة العاقلة من حمث هى كذلك . 
وهذا مناقض لقوطم ١‏ إن العقل مجرده لا يقضى فى أمثال هذا بثىء - لا حسن ولا 
بقح .٠‏ وهكذا تناقضوا فى نفس الوهسات کا سنذكره إن شاء الله . وسيب ذلك 
أنهي تارة بقولون عو جباانطةامليذ فيكون كلامبى ححا وتارة يقولون يمقتضى الفطرة 
الفاسدة الى قد فسدت بالاعتقادات الفاسدة فقولون باطلا . 
كون الوجود كله مبناً على الحق والعدل 
وهذه القضابا الى اتفقت الام عليها مثل حسن الصدق والعدل وقبح الظلم و 
الكذبداخلة فى مسمى « الحق » يا تقدم فى كلام الله ورسوله » وحكذلك كلام 
" العقلاء قاطبة ‏ يسمون هذا كله «حقاًء . ويقولون لصاحب الدكين « له عليه حق» 


. هذان مثلان ضربما أله لنوعى الكفار. فاما الأول فبو للكفار الدعاة إلى كفرهم ذوى الجبل المركب‎ -١ 
٠ . وأما الثاتى فو مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد س عن تفسير ابن كثير ماخصاً‎ 
: فر الجامل‎ 


3 وه أف 


Î‏ ڪتاب الرد على المنطقيين 


وء أعطه حقه». وإذا حم بيا بعدل وقسم بانصاف بقولون « هذا حق  »‏ وإن. ۰ 


حك بخلاف ذلك يقولون « هذا ظم وجورء. وإذا لم يكن عنده شىء حق بل هو 
ی الباطل فيسمون الصدق ٠‏ حتاً » e‏ 5 1 الور سول 


الح اللسان والد». eC‏ ومالك اد عع 07 


كمب 1 كح الشطرّ »قال « قد فعلت » با رسول الله ٠1‏ . قال : دق فاقضه» ." 
وذلك لان الأمور الحسنة تتضمن أمراً موجودا ماضباً ومستقبلا » ففما وجود 

وكال الوجود . والأمور القييحة تتضمن عدمآ ماضيآ أو مستقبلا » ففيها نى الوجود 

أو كال الوجوه . فان كان موجوداً كان العلم بوجوده حقاً مطابقاً له » والاخبار عن 


چوده كذلك. رم ناما الكذب المتضمن نضه والجبل الذى [هو] عدم العم به فبو 


عدم عل وعدم قول حق » بل الكذب من جنس الجبل الم ركب . وأيضا » العم كال 
وتجود والصدق كال وجود» والجبل والكذب صفة نقص . 
وكذلك العدل ؛ كالتسوية بين الممائلين والتفصيل بين الختأسفين , هو تحقيق الآمور 


على ما هى عليه وتكيلبا. وطمذا مبى الوجود كله على العدل » حى ف المطاعم والملابس 


والآبنية ونحوا ذلك . فالبيت المبنى إن لم تكن حيطانه معتدلة ‏ بل كان بعضها أطول 
۶ بفض طولا فاحشاً , أو كان منحنياً غير مستقم » فسد السقف . وكذلك اثیاب 


- إن ل تكن على مقدار لاسا معادلة م وإلا لم يتتفعوا بها . وكذلك ما يصنع من 


الماعم والادوية إن لم تكن أجزاؤه معندلة فى الصفة والقدر - ف ال والكف ‏ 
ف ان ما لا اقا فا ر جود قى الور الحسوية أن العدل فا ي 
أى تحصل به المنفعة والمصلحة ؛ والظل فا قيح » أى تحصل به المضرة والفساد . 


.| هو قطعة من حديث ألى هريرة أخرجه البخارى فى الاستفراض » ومسل » والترمذى. 


٣‏ هذا طرف من حديث كمب بن مالك فيه قصته مع غريمه ابن أبى حدارد» اح كاري و اسار در 


اب التقاضى والملازمة فى المسجد» وغيرها . ا 


ْ القباس المقام الرابع ‏ الوجه العاثر : لا حجة لطم على تكذيهم بأخبار الأنياء 5 
وع الأخلاق والسياسة عندم وعند سائر العقلاء مبى على العدل . ولهذا جعلوا 
كال الانسان العملى أربعة أمور ‏ إصلاح الشهوة والغضب › والعدل بها » وأ فى 
العم بذلك. والذى ذكروه هو بعض صفات الكال الى أرسل الله بها رسله وأنزل بها 
كتبه . والاقتصار على ما ذكروه لا تحصل به السعادة الى هىكال الانسان» ولكنه 
من الأمور المعتبرة فما . 
وقد بسطنا هذه الآمور وييبنا قصور فلسفتهم عن حصول السعادة والكال بها » وأنها 
أبلغ فى القصور من دين المهود والنصارى بعد النسخ والتبديل؛ وأن.ما عندم إذا أخذ 
منه الحق ورك الباطل كان جزءًا من الأجزاء المحصلة للسعادة » وفيه أمور كثيرة 
اطلة وأمور هى حق لكن ليس مما تحصل به السعادة والكال . 
الوجه العاشر ا 
لا حجة على تكذد بهم بأخبار الانبياء الخارجة عن قيأسهم 
العاشر : إن اید رار ر من عل الوحى والالمام ما هو خارج عن 
سيم الذى ذكروهء بل الفراسة أيضاً وأمثالها. فان أدخلوا (0؛؛) ذلك فا ذكروه 
م e‏ کہم نف ما لم يدر كوه ولم ببق لم ضابط . . وهذا يدت 


ابغى تحقيقه . 

وم - أعنى ابن سينا وأتباعه ‏ جعلوا القضابا من جبة.ما يصدق بها المستعملة 
بين القائسين ومن بحرى مجراهم أربعة أصناف. الأول: الواجب قبوها الى هى مادة 
البرهات؛ وهى الآوليات. والحسات . والجربات , والحدسيات » والخواترات. ورا 
ضموا إلى ذلك قضاءا معبا حدودها. ول يذكروا دللا على هذا الحصر. و 
۰ اعرف المتصرون لم أن هذا التقسيم منتشر غير منحصر ,تعذر إقامة دلبل عليه . 
ا وإذا کان كذلك لم يلزم آن کل مالم يدخل فى قباسهم أن لا يكون معلوما . وحيتتف 


وح لا امل دأو نوكا بريد فنا عن هذه الاخلاق فى الوجه الحادى عشر . 


آلة قانونية 


صورالاقيسة 


۸( ححكتاب الر. على المطقيب 


لا يكون اطق آل قانونية تعصم مراعاتما من الل . فانه إذا ذكر له قضايا يمكن 
العم بها خر هذه الطرق لم يمكن وزنما ببذه الالة. وعامة عؤلاء المنطقيون يكذبون با 
م يستدل عليه ياسهم. وهذا فى غاية الجبل » لا سيا إن كان الذى كذبوا به من 
أخبار الانباء» فكونون من قال الله فه : بل كبوا بما لم بحيطوا لله ولا بام 
اور - ياس 0:10 وهذا صار برل المحم إذا كناب بعلم الطب» > أو الطيب 
إذا كذب بعلم النجوم . والناس أعداء ما جبلوا. و :من جبل شيا عاداه» . 

فاا کان أشرف العلوم لا سيل إلى معرقبا بطريقيم لزم أمران. أحدهما أنه لا 
حجة لم على ما تابون به ما ليس فى قباسهم دليل علبه. [ و ] الثاني أن ما عليوه 
خسيس بالنبة إلى ما جباوه . فكيف إذا عل أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة ؟ 

الوجه الحادى عثر 


| بطلان فوم : إن الترهاى والخطان والجدلى هى المذكورة فى قوله تعالى : 


«ادع إلى سييل ربك بالحكة س الآبة» 
الوجه الحادى عشر : إنهم يجعلون ما هو حق وعم يحب تصديقه ليس عليا » وما 
هو باطل ليس بعل علا . وذلك أن هؤلاء جعلوا أجناس الاقيسة باعتار مادتها خمسة : 
البرهان . والخطابة » والجدل » والشعر » والسفسطة - وأصله سوفسطيقا.' وكذلك 
سائرها لما أسماء بالبونانية ولسائر أجناس المنطق» لكا ألفاظ طويلة مثل قاطيغو رياس » 
أنولوطيقما ٠‏ إلى غير ١40؛)‏ ذلك." واللغة العرية أوجز وأبين فبى أ كل يا 
وأوجز لفظا . 
ويحعلون القياس باعتبار صورته قسمین ‏ الاقترانى والاستثنانی ‏ لأليفه من 
المليات والشرطيات التصلة والمنفصلة. ويتكلمون قبل القياس فى القضايا وأقسامبا 
es >‏ 
١‏ الهدم ينان أجرا. المنظق وأعمائها الب نانية فى ص ۲۸-۲۷ 
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ا ان رک المبتوى . وعكس النقيض. فانها إذا صحت بطل احكام 

تقيضباء وصح عكسها وعكس نقيضها. فاذ اقيل «كل إنسان حيوان » فنقيضه باطل وهو“ 

أنه « ليس شی۔ من الانسان جيوان»» وصح عكسه وهو أنه بعض ' الحبوان .نسان » 

وعكس نقيضه وهو أن « ما ليس بحبوان فليس ,بانسان». فان التناقض اختلاف 
۾ قضيتين بالسلب والايحاب على وجه يازم من صدق أحدهما كذب الآخرى. وإن” ٠‏ 
العكس جعل الموضوع مولا والمحمول موضوعاً مع بقاء الصدق. وعكس النقيض 
والسالبة هو أن يحمل الموضوع ممولا مع جعل الايحاب سلا 

وأقسامما : الكلية » والجوئية » والموجبة » والسالة؛ أى EN‏ أقسام القضايا 
والمثبتة . والنافية. وقبل ذلك يتكلمون فى مفردات القضبة » وهى المعإفى المفردة . ظ 
مثل الكلام فى الكلى » والجرة فىء والذاقء والعرضى. وقبل ذلك فى الآلفاظ الدالة ., 
5" المعانى » كدلالة المطابقة » والتضمن . والالتزام . 

والمقصود فى هذا كله هو «الحد » و «القباس ». والقياس هو المطلوب الأعنلم » مواد الآقينة 
والمطاوب الاعظل من أنواع القياس هو ٠‏ القياس البرهانى » . قالوا : والبرهان ما كانت «الخطابى 
مواده يقينية > وه الى يحب قبوها کا تقدم. وأما ٠‏ الخطابى» فواده هى المشبورات 
الى تصلح لخطاب الجبور سواء كانت علبية أو ظنية. و «الجدلى» هو الذى" مواد ٠‏ 
ما يسليبا الجادل سواء كانت علبية أو ظنية » أو مثهورة أو غير مشهورة. وهذا 
أحسن ما تفسر به هذه الاصناف الثلاثة . 

وكثير منهم يقول : بل البرهانى ما كانت مقدماته واجبة القبول کا تقدم ؛ والجدلى اقول الثانى 
ما كانت مقدمانه (١٤؛)‏ مشهورة سواء كانت حقاً أو باطلاء أو واجبة أو متنعة أو 
مكنة ؛ والخطانى ما كانت مقدماله ظنية كف كانت . «الخطانى هو الذى بفيد الظن .م ٠‏ 
مطلقاً سواء كانت مقدماته مسلة أو مشبورة . والجدلى ما يكون مقدمانه مشبورة . 


١‏ - إعض : فى الآصل ٠‏ بعل » . اك + - وإن: فى الاصل ٠‏ فان » ش 
+ س الذى : فى الأصل ١‏ الى » . : 1 
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+ > اولتعالف وی ق قول : بل الرهان م أف من ارا وا کرت 
والخطالى من المتساويات » والشعرى من العاف وا سارى 
ما تشعر به النفس فقصد به تنفيرها وترغيها وترهيما » وقد يكون صدتاً وقد يكون 
كذ ..ولكن المقصود بالشعريات تربك النفس لافادتها علا . 
ريا وابن سيناقد ردهذا القول فقال :٠ء‏ ولا بغت إلى ما يقال من أن البرهانيات 
الأقيسة واجة. والجدلة مكنة أ كثرية, والخطاية مكنة متساوية لا مثل فأ ولا قدرةء 
والشعرية كاذبة متنعة . فليس الاعتبار بذلك . ولا أشار إليه صاحب المنطق .٠‏ لكنه 
مع رده لهذا ذكر القول الثانى فقال : ٠‏ القياسات البرهانية مؤلفة مس المقدمات 
الواجب قبولها. والجدلية مؤلفة من المشهورات. والتقريرية [ ما] كانت واجبة أو 
عكنة أو متتعة . والخطاية مؤلقة من المظنو نات والمقبولات الى ليست بمشهورة وما 
يشيهها كيف كانت ولو متنعة. والشعرية مؤلفة من المقدمات الخبلة من حيث يشعر 
١‏ من يخبلها كانت صادقة أو كاذبة. وأما السوفمطائية فبى الى تستعمل الشبهة ويشا ركبا 
فى ذلك الممتحنة الجربة على سبيل التغلط . فان كان التشبيه بالواجبات ونحو' استعالها 
می صاحبها ٠‏ سوفسطائياً ٠‏ وإن کان بالمشبورات سمى صاحبا ٠‏ مشاغباً ومماريا». 
م والشاغب بازاء الجدلى, والسوضطائى بازاء الحم . ظ 
تضعيف ما م ا بل مواد الجدلى هى ' 
لار المسليات الى يلما الجادل سواء كانت (4؛) مشهورة أو لم تكن » وسواء كانت حقا 
أو باطلا. ومواد الخطانى هى المشبورات ونحوها الى يخاطب بها اجمبور. وکل من 
ذلك كون برهاناً وغير برهانى » ويكون صادقاً وكاذياً. هذا مراد قدما مم » وهو 
.م أشبه باللفظ والتقسم . 
٠‏ وأما كون الخظايات هى الظنيات مطلقاً فبذا خطأ عند القوم. فانه إذا كانت 
الجدليات فد تكن علية ۽ والخطايات الى هى أشرف ممنها أولى أنها قد تكون علبية » فان 


` 


. ص : فى الاصل «هو»‎ ١ 
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الخطاب أرفع 7 الجدل عندم. والتفسير الأول تفسير حققييم المتقدمين , فان ليس 
شرط الخطابى ولا الجدلى أن لا بكون علا 5 أنه لس من شرط البرماق أن 
0 يخاطب به الجرون وأن لا يحادل به المنازع .. بل الير فاق ذا كن يورا 3 
للبرهان والخطابة » والجدلى إذا كان برهاناً صلح للبرهان والجدل» وإذا كانت القضية 
مبرهنة وهى مشهورة مسلبة من المناظر صلحت للبرهان والخطابة والجدل » بخلاف 
الشعرى . فان المقصود به تحريك النفس » ليس المراد به أن يفيد ‏ لاعلا ولا ظا . 
فلبذا لم يدخل مع الثلاثة . وأيضاً فالخطابات يراد با خطاب الور ؛ اا 
يكون بالقضايا المشبورة عند اپور وإن كانت ظنبة . وإذا كانت علبية فو أجود . 
فليس من شرطبا أن لا تكون علية . وأما الجدلى ناما هو خطاب لاس معينين. 
٠‏ فاذا سليوا تلك المقدمات حصل مقصود الجدل وإن لم تكن مشهورة ٠‏ 
وأما السوفسطالى فو المثسبه الس » وهو الباطل الذى أخرج فى صورة الحق. 
والمراد يان فسادهء وإلا فليس لأحد أن تكلم به فانه كذب في صورة صدق »ء 
وباطل فى صورة حق. لكن المقصود بذ كره تعريفه الح الاي بحل شبه 
السوفسطاية. 
ثم قد يقول.من يقول وناك ومن يروم أن يقرن' بين ق 
-الآنياء: إن الاقسام الثلاثة ‏ (:4؛) البرهان والجدل والخطابة - هى المذكورة ف 


1 تعالى : ادع ر إلى سبيل رك بالحكمة بست وجاد لم الى هي“ 


٠٠۳١۱١ أأحسن - انحل‎ ٠ 
كلام أهل الفلسفة فى الاتياء علبم السلام‎ 
تمتديقولون : إن ما جاءت به الآننياء فهو من جنس الخطابة الى قصد بها خطاب‎ 
امور ل يقصد به تعريف الحقائق. هذا فى الآمور الطميةء فان مبادى الآمور‎ ٠ 
E بل من المشبورات'‎ ٠ العلية قد لا يجعلونا من البرهانيات‎ 


INTE‏ و فرق ٠‏ وهو ضد المر ادء ولمله « يقرن9. 


. السوفسطااق 


دعرام کون 
البرهيات 
والجدل 
والخطاية 
مذكورا . 
فى القرآن 


کون الانساء 


ل بذ يذكررا 
حقائق الأمور 
ندم 
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الظلم . وأما العليات فيقولون : إن الآنياء لم يذكرو! حقائق الأمور فى معرفة الله 
والمعاد . وإنما أخيروا الجبور با يتخيلونه فى ذلك ليتفعوا به فى إقامة مصلحة ديام . 
لا لعرفوا بذلك الحق. ويقولون : إنهم أرادوا بخطابهم لتاس أن يعتقدوا الأمور 
على خلاف ما هى عليه. وهى من جنس الكذب لمصلحة الناس وم يعلبون هذه المرتبة. 
ثم النى عندم هل يعرف الآمور العلبية فيه نزاع بينم . 

وم يعظمون مدأ صلى الله عليه وآله وسلم ويقولون:م بأت إلى العالم ناموس 
أفضل من ناموسه. ويفضله كثير منهم على الفيلسوف » ومنهم من يفضل الفيلسوف 
عليه. وم حائرون فى أمور الأنبياء» ولهذا كلامبم فى الآنياء فى غاية الاضطراب. 
ولم ينقلوا عن أرسطو وأتباعه فهم شيا » بل ذكروا من کلام أفلاطن وغيره فى 
النواميس ما جعلوا به واضعى النواميس من اليونان وغيرم من جنس الأانياء الذين 
ذكرم الله فى القرآن . ونحن نعل أن الرسل جميعبم دعوا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » کا قال تعالى : وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا آجعلنا من دون 
الرحملن المة عدون - الزغرف م؛ : ه24 وقال تعالى : ولقد ننا ف کل أمَة 
رسو لا أن اغبدوا اله والجتذبوا الطاغوت ‏ انحل .٠٠:٠١‏ والنواميس الى يذكرونها 
فها شرك لا يأمر به أحد من أنياء الله. فعلم أن كل من ذكروه من واضعى النواميس 
الخالفة لما اتفقت عليه الرسل فليس بني ولا سبع لنى . بل هو من جنس واضعى 
(5:؛) النواميس من ملوك الكفاز. ووندامم 2 وعقلاہم وعلام 2 وعبادم. 

وهم وإن عظموا الأنبياء ونواميسهم فلاجل أنه أقاموا قانون المدل الذى لا 
تقوم مصلحة العالم إلا به. ويوجبون طاعة الآنياء والعمل بنواميسهم وهى الشرائع 
الى جاؤا بهاء ونمل يأتوا.بالآمور العلبية » بل بالعمليات الناضة. والعلبيات عندم 
إما أن تكون الى عابرا وما أمكنه إظبارها بل أظبر ما يخالف المق عنده لمصلحة 
الور . وإما أنه لم بعلا وإلا فهم يحوزون للرجل أن بتمسّك بأى” ناموس کان » 
ولا يوجيون إتباع نې بعينه ‏ لا مهد ولا غيره ‏ إلاسن ج قاتليمصلحة ديام بذلك, 


a 
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لا لاله يعدب فى الاخرة على مخالفة شريعة محمد أو غيره . 

وهذا لما ظبرت الترك الكفار وأراد من أراد منهم أن يدخل فى الاسلام قبل 
ظبور الاسلام عليهم أشار عليه بعض من كان معه من الفلاسفة بأن لا يفمل » قال 
ذاك لسابه عرق > ولا حتاجون إلى شريعته » ونحو هذا الكلام » بت أن الشريعة الى 
جاء بها مد لا حتاج إليها مثلم وأمثالم . وقد قبل إن الذى أراد الدخول فى الاسلام 
وقال له منجمه هذا هو هولاكو'. ولا قدم هلاكو الشام وتقلد القضاء من جبته 
بعض قضاة الشام الذين كانوا يعظءون صوفية الفلاسفة كابن عرلى وعوه . ودخل إلى 
البلد » أخذ يثى على ملك الكفار ويعظمه ويذكر ما يذكر من نضائله بزعمه . فقال له 
بعض الحساضرين« با ليته كان مسلا »1 ققال القانى : ه وأ حاجة نذا إلى الاسلام؟ 

سواء كان مسلا أو لم يكن ». وهذا بناء على هذا الآصل . 

فالنى عندم يشبه من بعض الوجوه أنمة المذاهب عند المتكلمين . كأ حنيفة , 
ومالك, والشافعى > وأحمد بن حنبل > وإسحاق بن راهو یه" ٤‏ فان الثورى” 5 
والاتفدين قدا > والأوزاعي *» وداود بن عل وغير هؤلاء من نة الفقباء. 


١‏ هولاكو: هو دولاكو قولى قان بن جنكز خان المغلى . مقدم الشار. بعثه ابن عمه الفان الكبير على 
جيش المغل » فطوى المالك وأخذ الحصوت الاسماعياية » واذرييجان . والروم » والعراق» والجزيرة ٠‏ 
والشام . مات مراغة سنة 444 ه وملك بمده ابنه أبغا س شذرات الذهب . ش 

۲ - أبن راهويه: هو الاهام أبو يعقوب إسحاق بن براه بن مخلد الحنظل المروزى ثم النيسابورى المعروف بابن راهوبه 
(قيل إن آباه ولد فى طريقٍ مكة نقالوا , راوه » أى, ولد فى الطريق ) عالم المشرق . أحد كار الحفاظ 
وصاحب التصانيف . أخذ عنه الامام أحمد » والبخارى » ومسل » والترمذى » والتسائىي. توقسنة م؟ه. 

م س سفيان الثورى : هو الامام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوى» مير المؤمنين فى الحديث 
وصاحب مذهب وتصانف . قال الثورى . ما استودعت قلى شيا قط عغخانى . توفى بصرة سنة 151ه. 

س الليث : هو الامام ار الفيمى مرلام ‏ الفقيه » شيخ الديار المصرية 
وعالمها . قال الشانعى «كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيمه أعحابه» . كان سريا من الرجال نبيلا 
ني » ,يدخله فى سنه مانون ألف دنار وما وجبت عليه زكوة ب ونع روف 

6 س الاوزاعى : ؛ هو الامام آو عمرو عبد اأرحمن بن عمرو بن محمد الآوزاعى الدمشق › الققیه . من كيار تابعى 
التابعين » إمام أهل o‏ . کان مع عليه بارعا فالكتابة والترسل وله تصائيف 2 توفى سنة 0۷ھ . 

5 س داود بن على : هو الامام أبو سلمان داود بن على بن خلف الاصبہای ثم البغدادی ا بالظاهرى » (بقية) 


5 الف 


قوف فى 

الانبساءكقول 
المكلمين فى 
أمة المذاهب 
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فان الحكلمين رد هؤلا. ف عل رة الملية والتنايا الفقية. وأما فى الكلام 


وأضول الدق» مثل مسائل النوحيذ والصفات والقدر والنبرات:والمعاد » فلا ا 
موافقة هؤلاء. بل قد E‏ وقد شولون: 
١نم‏ وإن علو! ذلك لکن م بيسطوا القول فيه وم ينوه کا فمل ذلك شيو خ المكلمين. 

فالنى عند هو لاء ء المنفلسفة يشبه الجتهد التبوع عند المتكلمين. وهذا ا 


٠:‏ بالانبياء كأصماب ٠‏ رسائل إخوان الصفاء' وأمثالم « اتفقت الأنباء والحكاء › أو 


فول « الآنياء والفلاسفة.» » ا يقول الأصولون ٠‏ اتفق الفقباء والمتكلمون» وه هذا 


.قول الققباء والمتكلمين ‏ 2 ونحو ذلك. والذين يحظمو مم بريد ون التوفيق بين ما بةولونه 


وبين ما جاءت به الآنياء » كا تقدم أنهم يحعلون الأقيسة الثلاثة هى المذكورة فى سورة 
انحل » ويجعلون الملاتكة ه العقول والنفوس. وم طائفة ادعت ڪيرة 
الملائكة ٠‏ كأنى الر كات صاحبه المعتر ». وهؤلاء أقرب عندم . فان الآنبياء 
صرحوا بكثرة الملائكة. وقد بجعلون الجن" والشياطين هى قوى النفوس الصالحة 


والفاسقة: وقد بسط القول علهم فى غير هذا الموضع ٠‏ وبين أن الملانكة التى أخيرت 


با الرسل من أبعد الآشياء عما يدا عونه من ال لعقول والنفوس + وأن الجن والشناطين 
أحاء ناطقون موجودون. ليسوا أعراضاً قائمة بغيرها . 
الكلام على جعلهم الاقيسة الثلاثة من القرآن 
مكرود ها ارام أ فى الخطق.«»فنةول : قوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك 


زبقية: كتعنيق السابق) أحد أمة الجتهدين » صاحب مذهب مستفل وتصانيف ٠‏ تنسب إلبه الطائفة الظاهرية . 


توق ببغداد سنه .نلا ه. 


) إخوأن الصفا وخلان الوفاء مم أبو الحسن زيد بن رفاعة ؛ وأبو سلهان محمد بن نصر البيستى (البستى‎ ١ 


المعروف قد مى وأو الحسن على بن هارون الريجاتى . وأبو أحمد النهرجورى » والعوق فى وغيرهم . 

زعموا إنه مى التظمت الفلسفة ليو ائبة والشريمة المريية نقد حمل الكال . وصنفوا خمسين رسالة فى 
اع أ و ل ملي رعا راید غا رن > وسموه ٠‏ رسالل [خوان الصفاء وكتمو | فيه 
ام - تار الما للقغطى تقلا عن اى حان ألو حيدى. وقيل غيرهم . 


بالحكة ٠‏ والموعظة الحسنة وجادهم اش اخ ا 36 ليس اراد 53 


ما يذكرونه من القياس البرهانى والخطابى والجدلى. فان الأقيسة الى هى عندهم برهائية 
.قد تقدم بعض وصفبا ء وأنها لا تفيد قط إلا أمرا كلا لا يدل على شىء معيّن. وتلك 
الكليات غالبا إا نوجد فى الاذهان لا فى الأعيان. والذى جاء به الرسول أمران ‏ 
خير وأمر. ش 

3 الخير . اع عن الله بأسمائه ويفا الم وهذا يعبر فون م 
أنه لا يعرف برهامم . وما أخير به الرسول عن ربه عز وجل فهم من أبعد الناس 
عن معرقه » وكفار الهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقرب إلى الرسول فيه منهم 
إله . وكذلك ما أخير به عن الملا نكةء والعرش والكرمى » والجنة والنارء ليس 
فى ذلك شیء يمكن معرفنه بقياسهم . وليس المراد بالعرش الفلك التاسع » ولا بالكرسى 
الثامن . کا قد بسط فى موضع آخر . ولو قدر أنه كذلك فليس هذا مما يعلم بالقياس 
المنطق . 

والرسول أخبر عن أمور معيّنة , مشلنوح وخطابه لقومه وأحواله المعينة. 
ومثل إبراهم وأحواله المعينة » ومثل مومى وعيسى وأحو الما المعينة. ولس شى هن 
ذلك مکن معر فته بقياسهم لا البرهانى ولا غيره. فان أقستم لا تفيد إلا أموراً 
كلية . وهذه أمور خا صه . : 

. وكذلك أخير عما كان زعي TIE‏ المعينة ؛ حى أخير عن 
التتر با ثبت فى الصحبحين عنه من غير وجه أنه قال : «لا تقوم الساعة حى تقاتلوا 
الترك صغار الأعين لف الانوف' حر الخدود يتعلون الشعر (4)4) كأن وجوههم 
الجا المظرقة »." فهل يتصور أن قباسهم وبرهانهم يدل على آدى E‏ 
فضلا عن أن يوصف بهذه الصفات قبل ظبورم بنحو سبعاثة سنة ؟ 


م أخرجه الشيخان من حديك أنى هريرة فى الماد ء باب قتال الترك . وفى علامات تيوه ( لا ع 


SÎ‏ حكابي الرد على المنطقيين 


وكذلك قوله الشابت فى الصحح :٠لا‏ تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض , 
الحجاز تضىء لها أعناق الابل ا وهذه النار قد خرجت قبل بجىء أ كثر 
الكفار إلى بغداد سنة خمس وخمسين وستائة . وقد تواتر عن أهل بصرى أنهم رأوا 
يصرى أعناق الابل من ضوء تلك النار. وخبر هذه النار مشبور متواتر بعد أن 
خرجت يبال الحجاز » وكانت نحرق الحجر ولاتتضج اللحى › وفزع لا الناس فزعاً 
شديدأ فېل يدل قياس برهانى أو غير ,برهانى على هذا الآمر المعيّن ويخير به امخبر 
قبل حدوثه بأكثر من سهائة وخمسين سنة ؟ فان هذا أخير به الى صلى الله عليه 


. وآله وسل فى آخر أيام النبوة, وأبو هريرة إن أسل عام “خيير سئة سبع من الجرة , 


وصحب الى صلى الله عليه وسل أقل من أربع سنين . فأخباره كلها متأخرة . 
وكذلك سائر ما أخير. به من الامور الماضية والمستقبلة والامور الحاضرة بما 
يعلون م أنه يمتنع أن يعرف ذلك بالقياس البرهانى وغيره. فان ذاك إنما يدل على 
أمر مطلق كلى » لا على ثىء معين. 
وأما العمليات الى أمر بها فيم وإن ادعوا أن ما عندم من الحكمة الخلقية والمزلية 
والمدنية تشبه ما جاء به من الشريعة العملية فهذا من أعظم البتان. وذاك أن حكتهم 
العملية [نما .مبناها على أنهم عرفوا أن النفس لما قوة الشروة والغضب - الشبوة لإاب 


( بقية اتمليق السايق ) وفيه ١‏ حمر الوجوه» دل «الخدود» . وبلاد الترك ما بين مشارق خراسان إلى 


مغارب الصين ٠‏ وشمال المند إلى أقصى المعمور . والجان جمع الجن » أى الترس أو الدرقة. والمطرقة مى 
التى ألبست الطراق وهى جلدة تدر على قدر الدرقة وتلصق علها . قال البيضاوى : شبه وجوهبم بالترسة لبسطها 
وتدويرماء وبالمطرقة لنلظهبا وكثرة لما س فتح البارى . وقد ظبرت الترك فى القرن السابع ٠‏ وقد 
شاهد المصنف رح مر وقائعهم وشارك فى الجباد معهم » وكتب عنهم كثيرا . 

١‏ س أخرجه الشيخان أيضاً فى الفتن من حديثك أبى هريرة . وقد خرجت هذه النار سنة 184 ۵ کا هو مذكور 
ف قح البارى » وتارعخ ابن كثير » وشذرات الذهب, وغيرها. نقل أبو شامة فى « ذيل الروضتين » عبارة 
بعض الكتب وردت من المدينة الشريقة فى سنة ٠٠٤‏ : ظبر فى أول جمعة من جمادى الآخرة فى شرق 
المدينة انار عنليمة بيبا وبين المدينة نصف بوم . . . وسال منبا واد يكون مقداره أربع فراسخ وعرضه 
أرب أميال. الح نتم الباوئ . 


القاس المقام الرابع -- الو جه الحادى عثر : الممدوح عند ابنه لا يكون إلا من الخزطين المسلين £۷ 


للام » والغضب لدفع المنافى. لخعلوا الحكمة الخلقة مناها على (4؛؛) ذلك . فقالوا: 
ينبغى تهذيب الشموة والغضب لكون كل ما بين الافراط والتفريط . وهذأ يسعى 
«عفة». وهذا يسمى ٠‏ شجاعة » . والتعديل بيا «عدلاء. وهذه الثلث تطلب لتكيل 
٠‏ النفس بالمكة النظرية العلبية. فصار الكال عندهم فى نوارك اليه راو العامة 
٠‏ والعدل, والعل . ْ ْ ظ 
وقد تكلم فى هذا طوائف من الداخلين فى الاسلام . واستشبد وا على ذلك با 
وجدوه فى القرآن والحديث وكلام السلف فى مدح هذه الامور. والذين صتفواف 


اللاخلاق والاعمال على طريق هؤلاء 3 مشل كتاب «موازين الاعمال : لآن حامد 8 


ومثل أععاب « رسائل إخوان الصفاء 500 خمد بن بوسف العامرى' وغيره . 
نون کلامم على هذا الآصل . 

لكن غلطوا. فان مراذ الله ورسوله بالعلم الذى يمدحه ليس هو العلل النظرى الذى 
هو عند فلاسفة اليونان » بل «الحكة » اسم يجمع العم والعمل به ى كن أمة. قال 
ابن َة وغيره : لحكة عند العرب العلل والعمل به. وسئل مالك عن الحكة قال : 
. هو معرفة الدين والعمل به. وكل أمة لا حكة بحسب عليها ودينها. فافند فم حكة 
مع آم مشر رن كقان + والعرب قبل الاسلام كانت لم حكنة وكان بهم حكاء العرب 
مع كونهم مش ركين يدون الأوثان. تكذلك اليونان م حكة بهم . 

وحكاء كل طائفة هم أفضل تلك الطائفة علا وعملاء لكن لا يازم من ذلك أن بكو نوا 
مدوحين عند الله وعند رسوله. فان الممدوح عند الله وعنذ رسوله لا يكون قط إلا 
من الم منين المسلمين (450) الذين آمنوا بالته وملامكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . 
وعبدوا الله وحده لم يشركوا به شيئاً » وم يكذبوا نيا من أنيائه ولا كتاباً من کته 
و «موازين الاعمال » للغرالى ‏ كذا . وله كتاب « ميزان العمل » ط . صر نة م17 . ص ٠٠١‏ س مجم 


المطبوعات . 
؟ ‏ عمد بن يوسف العامرى : قد أطلنا البحث عن هذا الرجل فل بحد ذكرم ف المصادرالمروية. ولقل في اه 


عر فا حف لا تصور أن يعمل عنه يعم وتقدم ذكره 5 ص ٣٣۷‏ أيضاً . انظرالاستد راک جا کن AC gy‏ 


الاسلام 3 


4 


. هه 


فلا شی الله قط إلا على هؤلاء. کا قال تعالى : إن الذين آمنوا وان هادوا 


والنصری والصبئين مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلبم أ جرم عند 


ديم و خوف علهم ولا ثم يحزنون ابقرة ؟: 00 وقال تعالى: وقالوا لن 
يدل الجئة إلا من کان هوداً أو نصراى" تلك أمانيهم” قل هاتوا ay‏ إن 


كنم لوقن 6 بل ف من أسلم وجه لله لله وهو مسن فله ألجره عند ريه ولا 


خوف علهم ولا م يحزنون - البقرة ۲ : ٠١۴-١١١‏ . .وقال : ومن ان دنا يكن 
أسل وجبه لله وهو :بحسن واتبّع ملة إبراهي حنيفاً ل وا تخذ الله e‏ 


سە لاء 4 ٠۲‏ . 

وقد ذكر لله عن الآنياء وأتباعيم أنهم كانوا 2-5 مؤمنين من نوح إلى 
الحوارتبين. وقال تعالى : ومن يشغ غير الاسلام ديناً فلن "ّل منه > وهو فى 
الأخرة من الخسرين - آل عران ؟:هم. وهذا عام فى الاو لين والاخرين. و 
إن الزن“ عنر الله الاسلاثم - آل مراك م ؛ وقال: : ولقد ننا ف کل اة 
رسولا ˆ أن اغندوا الله واجتغبوا الطاغوت م من فف اس دسم من عت 
عليه الضلالة - الحل ٠٠٠:٠١‏ وقوله تعالى « «أشلم ولجبه لله وهر عن أى , 
أخلص قصده وعله لله وهو بحسن يفعل الصالحات. وهذا هو الاسلام. وهو أن 


7 كرن فل غلا مالا > ووه فال وها فر اعادة ا و ل ريك 4 


وببذا بعث الله الرسل میم . 
سبب نزول قوله ٠‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا- الآية» 
وكذلك لا ذكر (0ه؛) الملل الاريعة ' الذين ذم من هو مود سعد .قال تعالى : 
من أمن بالقه واليزم إلآخر وعيل صالحاً فليم أجرمم عند ربجم ولا خوفٌ 
علهم. ولام يخْرّنون - البقرة 1۲:۲ . وروی الاس كبن أنى حاتم وغيره بالآسانيد 
لير سفيان » عن ابن أل نجيح» > عن جامد" قال : قال سلمان : سألت النى صلى 


أرلعة ٠‏ ؟ ١‏ بالتأنيث > والصواب ٠‏ الأربع » . + مجاهد , هو الامام أبو الحجاج مجاهد بن جير ٠‏ 


القاس + المقام الرابع س الوه الحادى عشر : المراد ب« الذين آمنواء أمة عمد .5 4498 


الله عليه وآله وسل عن أهل دين كنت معهم » فذكر من صلام وعادہم فتزلت 
«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصرئى والصبثين من آمن بالله واليوم الآخر 


وعمل صالاً س الآية» . ٠‏ وكذلك ذكر الشدّى' عن أشياخه فى تفسيره المعروف .. 
قال : نزت هذه الآية فى أصماب سَثْمَاذ الفا رسى . بنا هو يحدّث النى صل الله ٠‏ 


عليه وآله وسلم إذ ذکر: أصصابه ء فأخيره خيرم قال : و انصوغون. :ويصلون › 


ومون بك يوون أك سنج نا د فأنرل الله هذه الآية ٠‏ إن الذين آمنوا . 
والذين هادوا والنصرى والصبئين من آمن بالله واليوم الاخر». قال :كارب ` 


إيمان المهود أنه من تمسك ,بالتوراة ونسنّة موسى حى جاء عيسى . ٠‏ فلا جاء عيسى كان 
من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فل يدعبا ولم يتبع عيسى كان هالكا. ولان 


7 NG 1 


|0010 


و «الذين أمنواء ارلا لاد ين أمة عمد . 


راما غا دک اة من د (400) فى قوله إن الذين أمنواء 1 e‏ 


31 أحدفا يم م لني نوا بيت پل أن ين مم > قاله ابن عباس 
والثانى: ا الذين ١‏ نوا جوم وعلوا بشريته إلى أن جا ین» انوا به وا 


. زبقية التعليق السابق) الخروى مولاهم المكى أن نشي وق قنز قال مجاهد . شك ا ا‎ ١ 


أقوال 
المفسين . 
فالمر ادبقوله 
[نالذن‌آمنوا 
فى أول الآية 


- اين عباس ثلاث عرضات من فانحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها» . أوقال الثتورى. e:‏ . 


جاءك التفسير عن مجاهد سبك يه ٠‏ . .مات ,مک وهو ساجد سنة ٠١۳‏ ه وله ثلاث وتمانون سنة . ' 


١س‏ الندى :. هو إسفعيل بن عبد الرحمن بن أنى كريمة السدى الكبير . أبو تند الكوفقء المفسر المشهور . قال : 


الصف : ومن رجال التفسير مرن إسناده فى التفسير عن ابن عباس منقطع وهو فى نفب ثقةء ٠‏ كالسدى 

الكبير جع ما ذكره من التفسير الذى ذكره عن التابعين جا جمع ابن إاق السيرة . مات سنة 97 ه. ٠‏ 
e‏ :لا يوجد فى آصلا ووضعناء عن تفسير اإن جزير الطبوىا. : 00 

- انم : : فى الاصل « إن . 


0¥ 


- 
٠ 


بشريعته لما أن جاء ممد. وقالوا : هذا قول السدّى عن اشاخه. والشالت : إنبم 
e.‏ ش : 
طلااب الدين . بيب النجار , وقس بن سأعدة )2 وسلان الفارمى , وألى ذرء 
وبحيرا الراهب » آمنو بالتى قبل مبعثه . فنهم من آدرکه و تاعه» وم من ل يدرك . 


1 الخامس": نم المنافمو ن. والسادس : ام الذين آمنوا بالآنيا الماضين والكتب 


| المتقدمة فلا يؤمنوأ بك ولا بكتابك. ' 


فبذه الاقوال ذكرها اللَعْلَى” وأمثاله ول يسموا قائلبا. وذكرها أبو القَرَّج ابن 


الجتؤزى؛ إلا السادس ؛ وسمى قال الأو لين » وذكر أنهم المنافقون عن الشورى. : 


وهذه الااقوال كلبا مبتدعة لم يقل الصحابة والتابعون لم باحسان شيئا منها. وما نقل 
عن السدى غلط عليه » وقد ذكرنا لفظه الموجود فى تفسيره المنقول بالاسناد الثايت 
فى تفاسير الذين يذكرون الأسانيد » كتفسير عبد الرحمن بن ألى حاتم وتفسير 
أى بكر بن المنذر». وتفسير محمد بن “جرير الطدرى' . وأمثال هذه التفاسير. وما 


١‏ - قس : فى الأصل ٠‏ قيس » وهو خطأ . وهو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك الايادى , أحد 


حكاء العرب فى الجاهلية » وأول عرنى خطب متوكتاً على سيف أو عصاء وأول من قال فى كلامه «أما 
بعد . أدركه اني صل الله عليه وسلم قبل البوة وزآه بخطب يعكاظ على جل أحر . توف نحو سنة مم 
قل المجرة . ۰ ْ 

؟- هكذا فى الأصل ‏ ولعل الناسخ أسقط الرابع . قلت : قد ذكر الآلوسى فى تفسيره «روح المعاتى؛ هذه 
الأقوال , وزاد قولا آخر بلفظ ٠‏ وقيل إنهم حاب سلان ‏ الخ» . وقد نقدم أن الآية بتيامما نزلت 
فم ٠‏ ليس أنهم هم المرادون بقوله ٠‏ إن الذين آمنوا ٠‏ . ونسب الآلومى القول الثالث هبنا إلى السدى أيضاً . 

٣‏ التعلى : هو أبو إسحاق أحمدبن عمد بن إبراءيم التعلى ( لقب له وليس بفسب ) النيسابورى المقسر . يسعى 
تفسيره « الكشف والبيان فى تفسير القرآن » . قال المصنف : تفسير التعلى وتفسير تلبيذه الواحدى فا 
فوائد جليلة » وفهها غث كثير من المنقولات اباط وغيرها . توق سنة 4۲۷م . 

4 ابن الجوزى : هو أبو الفسرج عبد الرحمن بن على الممروف بابن الجوزى المتوقى سنة بيده س . وتفسيره 
يسنى ١‏ زاد المسير فى عل التفسير» فى أربعة أجزاء. ‏ كشف الظنون . ٠:‏ 1 

ه س ابن المنذر : هو الامام أبو بكر عمد بن ابراهم بن المنذر النيسابورى » الحافظ المتهد شيخ الحرم » صاحب 
التصانيف . ذكر تفسيره فى كشف الظنون ». توفى منة ۳۱۸ م. : 

1 س الطبرى : هو الامام أبو جعفر عمد بن جرير بن رزب بن خالد الطبرى » كان من الأئمة الجنهدين ٠‏ صاحب 
. التفسير والتارعم والمصنفات الكثيرة . يسمى تفسيره « جامع البيان فى تفسير القرآن » ط. مصر فى .م 
جزءاً سنة ٣۲۳‏ ۵ . قال المصنف : وأما التفاسير التى فى أيدى الناس فما تفسير مد بن جرير الطبرى ء 
فانه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابتة » وليس فيه بدعة. ولا ينقل عن المتهمين كقاتل بن بكير والكلى . 


قونى سئة Or!‏ 


القياس القام الرايم - الو جه ¿ الحادى شر : أخذ مئاف الببيين 05 امان معد من 0 


نقل عن أبن عباس لا شت . 


0 e 


بشريمة مومى قل النسخ والتبديل فهم ا 57 أت الله عليهم . i‏ 
الدين كبيب النجار كان على دين المسيح . وكذلك حيرا الرأهب ؛ (5؛) وغيره. 


وکل من تقدم من النياء وأمتم يؤسون محمد فليس هذا من خصائص هذا 
'النفر القليل. 


الكلام على أخذ الله ميثاق النيين على الايمان محمد“ 


قال تعالى : : وإذ أخذ الله ميثاق النتين ا ا تيدم من كشب وحكة * ثم جاک 


رسول مُصدَق لما معم وما“ به و تنص ره * قال أ فرتم وأخذتم على 


ذالم إضرى * قالوا أقرّرثنا * قال نشبوا وأآنا معك من الشيدين - آل ممرا؟: 
۰۸۱ وعن على بن أنى طالب أنه قال :لم يبعث الله نیا جم رين عدو زاك 


. عليه العبد فى مد . وأمره وأخذ ' العبد على قومه ليؤمان به ء ولان بعك وم أحياء 


0 وكذلك عن ابن عباس أنه قال : ما بعث الله نآ إلا أخذ عليه العبد لن 


بعك عمد وهو جي ومان به . وكذلك عن ابن عباس أنه قال : ما بعت الله نيا 


إلا أخذ عليه المد أن بعث عمد وهو سى ليؤمان به . وأمره أن يأخذ الميسثاق على : 


أمته لثن بعت عمد وهم أحاء لؤمان به ولينصرثه . 


قال بعض العلباء : أخذ الاق عل اين رأسمم ٠ ٠‏ فاجتزا ذكر الأنياء عن ڈک يدم 


الآم » لان ي أخذ المئاق على ا مبوع دلالة على أخده عل التابع . وحدفيفة ة الامر أن 
المثاق إذا أخذ على الأئياء دخل فبه غيرم لكونه تابا غمء ولاه إذا وجب على 


لأنياء الاجا به ونصرء فوجوب ذلك على من اتتعبم أولى وأحرى. . ولهذا ذكر 
عن الانباء فقط 


و وام واشت كذا نا لاصل . ولعله ٠‏ وأمره أن بأخڌ» ‏ فى رواية ابن عباس اثاتة ٠‏ 


۷ الف 


4o‏ ڪڪتاب الرد م النطقيين 


وقد قبل إن المراد بأخذ التاق عل الأنياء هو أخذه على قوميم فانهم م الذين 
بد رکو نالغاذ الآى . وقالوا : هى فی قراءة ابن مُسعود و أبن بن كعب «٠‏ وإذ أخذ . 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب». (:ه؛) وزعم بعضهم أن هذه القراءة هى الصواب 
والآول غلط من الا تب . وهذا قول باطل » ولو لا أنه ذكر لا حکشه ٠‏ فان ما 
بين لواحى المصحف .متوائر. والقرآن صر فى أن الله أخذ المثاق على النيين » فلا 
لتقت إلى من قال إنما أخذ على أمهم . 

لكن الانساء أعردا أن يقوموا هذا اناق مع عل ات عل من أعله. لم ابم 
لا يدركونه ؛ کا تومن نحن بما تقدامنا من الآنياء والكتب وإن لم ندركيم . ا 
اججبع بتقدير إدراكه أن يؤمتوا به وینصروه »کا أن الى صل الله عليه وسل أخبرنا 
ببزول عيسى ابن مرجم من السماء على المارة اليضاء شرق دتمشق › .وأخبر أنه يتل 


المسيح الد جال .' فحن مأموزون بالايمان ا ابن ميم وطاعته إن أدركناه وإن : 


کان لا يأمرنا إلا بشريعة عمد ومأمورون يتكذيب المج الد جال » وأكر لين 
لا يدركون ذلك بل إنما یدرک بعضهم . ظ ته :5 

قال طاوس : أخذ الله ميثاق النيين بعضهم على بعض E‏ 
لا معكم لتؤمان به ولتتصرنه . فقال : : هذه الآية لآمل الكتاب , أخذ الله ميثاقهم أن . 
بؤمنوا محمد ويصدقوه » يعنى بذلك أن من أدرك وة تمد ميم . يعى م الذين 


0 أدركيم العمل بالآية: وإلا فذکر أن البثاق أخذ على النيين بعضهم على بعضء لكن: 


ذلك عبد وإقرار مع العلم بأنهم لا يدركونه  .‏ وكذلك عن الى : لم يبعت الله 
ا e EN‏ 
وإلا أخسذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خوج وم أحياء . وقال مد بن 
إحق :ثم )٠۵(‏ کر ما أخمل علهم وعلى نيام اشاق بتصديقه إذا هو جام 


5 أهذا الخير قطعة من حديث النواس بن من الطويل فى ذکر ابال وصقت الذي ادر سل ف لفقو 


وكذلك أحد ؛ والتر مذى . : 


القاس ۰ عام الع الوجه الحادى عشر. من هو مداق آي الميثاق ؟ , ش و 


وإقرادم : به على أنقسبى فقال : وإذ إذ أذ ا الله ميثاق النبيين لما 0 5007 
وحكة * ثم جام ال 4 


وقوله «رسولة مصدّق لما معم » متناول محمد بالاتفاق» فان رسالته كانت عامة. ' 


وقد قال اله له : وأنزلنا إليك الكلتب بالحق مصدكاً لما بين يديه من 0 
ومهلمناً عليه المئدة م : م ٠‏ فكتاب#لريمن 1 ست عت ال ظ 
أوجب الله على أهل الكتابين وسائر آمل اللأرض الابمان به. وهذا ل 
موضع من القرآن والحديث . وهو ج أنه إجماع م من المسلبين فبو معلوم ار 
من دينه متوائر عنه » کا توائر عنه غزوه الود والنصارى. | ۰ 

وهل يدخل فى ذلك غيره اك قبل : إن الله أخذ ميثاق الأول 
من الأنبياء أن يصدّق الثانى وينصرهء وأمره أن يأخذ الميثاق على قومه بذلك م وقيل: 


بل هذا الرسول هو مدا خاصة . وهذا قول اللخبور؛ وهو الصواب. لآن الآنياء . 
قله إنما كانت دعوتهم خاصة ٠‏ لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد . - فاذا لم يدخل فى 


: ده جع آمل ذمهم ون بمدم كيف دغل فيا ن أده ا 
والله تعالى قد بعث فى كل قوم نیاً > کا قال تعالى: : إنا أرسلناك با حق بشیرا ونذيرا” 


وإن من أمة إلا خلافما نذير - فطر r: ۲١‏ وقال : ولقد بعثنا فى كل أأمة رسولا: 
أن اعبدوا اله ؤاجتبو الطاغوت - - التحل 315 للف وكذلك قوله « ٠‏ لمان به 


واتتْضرنه» > والتصرة ٠‏ مع الايمان به هو الاد » ونوح. وهود ونحوهم من الرسل 
ل ؤمروا اد ولكن موس ونوا ارال أمروا بالا ٠‏ 


 طرش لا » هذه اللام: ل مى الموطلة للقسم » : فان الكلام إذأ كان فيه‎ ٠ وقوله‎ ٠ 


متقدم وقسم كان جواب. القسم يسد مسد جواب الشرط والقسم جیما وأدضلت الام 


الموطتة على أداة الشرط ء و «ماء » هنا شرطة . واللام فى قوله « « ومان ب4“ 7( 


می جواب القسم . . ونظير اللام المؤطلة », ٠‏ قوله : ول أن ' الذين أوتوا 
الكتب بكل آية ما تتبعوا قبلتك - البقرة ۲ ٠۴١‏ .. وانظير هذه الآة قوله :ولين" 


کون حمد 
هو مصداق 
الآأية خاصة: 


اللام الموطة ١‏ 


١٠ 


7 ش : ححتاب الرد عل اللطقبين 

ج مم : 0 
جاء نصر من ريك ليقو أن“ إنا كنا معكم - مکوت »؟: ٠١‏ , وقوله: ولئن' شئنا 
لذبن بالذى أوحينا إليك - الاسر » :+0 و لين" أترنا عنهم العذاب إلى 
ر 

امة معدودة ليقو لن ما کسه س هرد ۸:۱۱ 

ا ولهذا قال النحأاة » كالمرد' والرتجاج" : هذه لام التحقيق دخلت على دما 1 


الجزاء , أى الشرطية » ا ندخل على « إن" ». ومعناه :لا آتیتک من كتاب وحكة م 


ثم جاءم رسول مصدق لما معكم لتؤمان إنه. واللام فى «لتومان به » جواب الجزاء. 
وكذلك قال القرّاء ': من فتح اللام جعلبا لامآ زائدة بمنزلة الهين إذا وقعت على جزاء 
حرف بعد ذلك الجزاء على جبة فمل وحرف جوابه كجواب اليين. والممنى : أى 
كتاب انيدم ثم جاع رسول مصدق لما معك لتؤمئن به. وجواب الجراء فى قوله 
«لتۇمان به». ومعبى قوم « جواب الجزاء» فى هذا. أى جواب القسم تضمن أيضاً 
جواب الجزاء. فبو جواب لما فى المعى . 

والمقصود أن ما عليه جيع الآمم من حكدة علية وعلية إذا لم يكونوا من يمن 
بالله واليوم الأخبر ويعسل صالحآً فان الله لا يمدحيم ولا يثتى علييم . وهؤلاء 
الفلاسفة ‏ أرسطو وقومه كانوا مشر كين يعبدون الأو نان ويبنون اليا كل للكوا كب. 
فليست حكتهى من الحكمة الى أثى الله علا وعلى أهلبا. ومن كان من الفلاسفة 
الصابئة المثر كين فهو من جنسهم ٠‏ 

الصابئة ‏ وصواب التحفيق عنهم 
لان الحنفاء فهم فى الصابئين EA‏ مدا a‏ اة والانجيل 


١‏ ب المبرد: هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الآ كبر الثالى الأزدى المعروف بالمرد . إمام العربية يغداة”” 
فى زمانه » صاحب ١‏ الكامل» . لقبه أستاذه المازتى ب ه المبرد» ( بكر الراء) » أى المثبت للحق ٠‏ فغيره 


الكوفيون وتتحوا الراء . توفى سنة ۲۸۵ هع . ؟ - الزجاج ۽ هو أبو احق رادم بن السرى بن معبل 
الزجاج . ٠‏ عالم بالنحو واللغة . کان بمخرط الز جاح ج ثم مال إلى النحو > فلزم المبرد . له نصائيف ف الحو واللغة . 
توفى سنة ١1م‏ ه. 0 ع الفراء: هو أبو زكرريا حي بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلدمى الممروف 


بالفرا. ( لآنه كان يفرى الكلام ) ٠‏ إمام العربية بالكوفة » صاحب التصانيف . توق سلة ۷ء٣‏ ه. ا 


الاس امقام الرابم الوجه الحادى عشر : كون الصائة أهل الالام امام م 


قا قبل النسخ والتبديل من اليهود والنصارى . . وهؤلاء من حدم الله وآتی طلم . . ولعض 
٠‏ الناس يقول : إن قراط كان من هؤلاء. 
ووهب بن مله ' من أعل الناس بأخبار الام المتقدمة . اوقد وى أبن أف خاعم 


(«ه؛) بالاسناد الثابت أنه قبل لوَهَب بن منبه «ما الصابئون» ؟ قال: ٠‏ الذى يعرف , 


الله وحده وليست له شريعة يعمل بما ولم يحدث كفراً». وكذلك روى عن الثورى. 
عن ليث , عن بجاهد قال : « م قوم من" الجوس والهود والتضارى ليس لم دين». 
قال : وروی عن عطاء نحو ذلك. أى ليس لهم شريعة مأخوذة عن نى ١‏ ولم برد 
بذلك آم كفار . فان الله قد أثى على بعضهم. فم متمسكون بالاسلام المشيرك . 
وهو عبادة الله وحده ء ريات الصدق والعدل » وعرحم الفواحش والظلم ٠‏ و 

ذلك ما اتفقت الرسل على ايحابه وتحزيمه . فان هذا دخل فى الاسلام العام الذى لا 


بقل الله ديئآً غيره . وكذلك قال عبد الرحملن بن زيد :هر قد يقولون ١ل‏ إله. 


إلا اللهء فقط . ولیس لم كتاب ولا نى ». 


وهذا کا كانت العرب عليه قبل أن يبتدع عرو بن تلب" الشرك وعبادة الآوثان. 


انهم كانوا حتفاء دون الله وحده ويعظمون إبراهيم و[سماعيل ؛ ولم يكن لم كتاب 
يقرؤنه ويبعون شريعته. وكان موسی قد بعث إلى بى [إسرائيل بشريعة التوراة وحج 
ايت التيق وم يمك إلى المرب - لا تعدنان .واد إماعيل.ولا قحان" E‏ 


و ا ات أبو عبد اه مؤرخ كثير الأخبار عن الكتب القدرمة » ٠‏ ع بأساطير . 


الآولين ولا سما الاسرائيليات » يعد فى التابعين ٠‏ مولده ووفاته بصنعاء» توفى سنة ٠٠١‏ ه 3 الاعلام . 

+ - من . كذا فى الأصل ٠‏ وفى أ كثر التفاسير ٠‏ بين » . + عرو بن الى : بن حارثة بن عرو بن 
من قياء الأزدى» من ملوك العرب ى الجماهلية . أول مر ألى بالاصنام من بلقاء الشام إلى الحجاز 
ماما فى الكمبه ووا العرب إلى عبادتبا . يظن أنه كان فى أوائل القرن الشالثك كن 

۽ س عدنان . أحد من تقف عند أفساب عرب . والمؤرخون متفقون على أنه من أبناء [ساعيل بن ! راهم » 
وإلى عدنان يتنسب معظم أعل الحجاز . ولد له معد . وولد مد نزارء ومن نزار رليعة ومضر ٠‏ وكثرت 
بعلون هذين ‏ الاعلام . 

- قحان , بن عامر بن شِالح بن ارخشد بن سام بن توح . . أصل المرب القحطانية. وأبو بطون ( له بقيه) 


1 ا ڪتاب الرد على الخطقبين 


متفقون عل أن عدنان من ولد [سماعيل ‏ و ربكة ومضر*”. وأما قحطان فقال بعضهم . 
مم أيضاً من ولد إسماعيل. والصحيح نهم كانوا موجودين قبل إبراهم بأرض الين. 


0 مله جرم" الذين سكنوا مكة ومهم تعم إسماعيل: العربية . 


من الصانئين 
من دخل فى 
أهلالكتاټ 


وأما من قال من السلف : الصابئون فرقة من أهل اللكتاب يقرؤن الزبور » کا 
تقل ذلك عن آی العالية » والضحاك . والسدّى.., وجار بن يزيد والربيع بن 


أن ٠‏ فبؤلاء أرادوا من دخل فى دين أهل الكتاب منهم . وكذلك من قال مم 


صنف من التصارى > کا پروی عن ابن عباس أنه قال اه ميدين الصارى» دهم 
السانحون الحلقة أوساط رؤسهم . فبؤلاء را مهم من دخل فى أهل اللكتاب . 
ومن قال rl:‏ يعبدون' الملاثكة ا قال زم قوم يعبدورت 


٠‏ الملاتكة. ون أنى جعفر الرازى قال : بلغنى أن الصابئين قوم يدون الملائكة 
ويقرؤن الزبؤر ويصلون. فبذا ايضآ ضيح وم صنف مثيم . “وول كني من 


ES‏ يا 0 ن الحتقاء. 
ادا رود ركذلك e)‏ للشافمى. ll‏ 
أنهم صنفان . فن وان بذدين أهل الكتاتٍ كان مهم 3 وإلا. فلا . 


۰ وقال أبن الزناد : الصابئون قوم ما بل العراق . وم يؤمنوت باليین لنيين کلم . 


1 ويصومون من كل سنة ثلاثين يومآ 92E‏ يصاون إلى الشمس”" كل يوم خمس صلوات . 
فبۇلاء الصابئة الذين أذ ركهم الاسلام » وكانوا بأرض حل آل والذين خروم عرفو 


أنهم ليسوا ‏ من أهل الكتاب , لسارو ا أكل 


(بقية التعلبق السابق) ع كن ٠‏ والتبابعة . و والغماسة نى الجاملية الأعلام . 


س جزم : بن قحطان» جد جاهل قدے . ن ولیہ ملك الجا أل أن تنم عل تة دوا 


البيت الحرام 6e‏ کان لم أمنءه sS‏ خزاعة ل اد ل الأعلام . 


اس : فى تفصير ابن كثير و الین ٠.‏ 


القاس المقام الرابع - الو جه الحادى عثر : کون ابات الفلاسفة كاعان المافقين `" 


86 ولا 0 يم 0 الايمان الي و من جنس إعان الفلاسفة 


REE ANE 


الكتاب کا يقبل من الجوس قلا من هؤلاء . وهذا مذهب مالك , وأى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين . ومن ل يقبلبا إلا من أهل الكتاب لم يقبلبا من هؤلاء کا 


0 يدخلوا فى دين أهل الكتاب» يا هو قول الشافغى, وأحمد ف الرواية الآخرى 
عنه . وكان او سعيد الإضطخرىا اتی أن لا قبل منهم الجزية, ونازعه فى ذلك ˆ 


جماعة من الف e‏ : 
- كون إيمان الفلاسفة کار المنافقين 


e e 
به الأنياء. ناشين ل ا م 50 الالام ف الظامر. ق‎ 507 


الآخرة فى الدرك الاسفل من النار.. 


فان قبل : هؤلاء الفلاسفة يؤمنون N:‏ الاخرء فانم بق رال بواجب 


الوجود وماد الأرواح » ٠‏ قل : التصارى خير مم ومن أسلافهم ٠‏ وثم مع هذا 
لآ يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا تحرمون ما حرم الله ورميوله ولا ينون دون : 


وب لامر عر اح سب التو اه ى رك اشن االترن: من شيوخ الققباء 


الشافعبين » كارف قاضى قم وتولى حدية بنداد. له مصنفات فى الفقه. توف سنة مم ه. .قال أبن 
الک ال ال 
والتصارى , وأنمم لعبدون الكرا كب : 


۴ س هذا البحك عن الصابئة مع ما قال عنهم فى ص ۲۸۹-۲۸۷ مر. ¿ أحسن وأفصح ما قبل فم . ا 


عام وأصنافهم بالضبط والتحديد » وذكر خصائص كل صنف م: ؛ وطبق أقوال الف فهم أحسن 
لین وم بع بره اترام شب كاد مان ارين ؛ کو 


د ا ا بريه اط ١‏ مصراسئة ا د لى 


مه 


ما .بدعوننا حیاری لا م ہتدی !كد 


{o۸‏ حكتاب الرد على المطقيين 


الحق . فلا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يعملون صالحاً . فحكيف هؤلاء ؟: 


. قال تعالى: قارتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا أيحَرّمون ما حرم 


الله ورسوله ولا ون دی ای من لذن اوتا ال طا 
عن يلر وم صغرون - التوية ۲۹:۹. (وه؛) مع أن النصارى بقرون بعاد الأبدان, - 
لكن لما أنكروا ما أخبر به الزسول من الكل والشرب ونحو ذلك صاروا عن لا 
يؤمن بالله واليوم .الآخر. وهؤلاء الفلاسفة لا يقرون بعاد الابدان . 

وم فى معاد النفوس ثلاثثة أفوال » والثلاثة تذكر عن الفارالى نفسه أنه كان بقول 
2 هذاء وتارة هذاء وثارة هذا. منهم من يقر معاد الاتفس مطلقاً. وملهم من ' 
يقول : إبما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة » فان العالمة تبق بالعل » فان النفس تى 
يقاء معلومبا . والجاهلة الى ليس هما معلوم باق تسد وهذا قول طائفة من أعيانهم » 
ولم فيه مصنفات. وا E‏ الأنفس كا نكر معاد الابدان. وهو 
قول طوائف مہ نم. وكثير منهم يقول بالتنامنخ 

اليوم الآخر ج us‏ 

وليس شىء من ذلك إبما] باليوم الآخر. فان اليوم الآخر هو الذى ذكره الله 
فى قوله تعالى: ربنا نك جاضع الناس ليوم لا ريب فيه آل عران :24. وقوله 
تعالى : قل إن الأولين والآخرين ه مجموءون إلى ميقات يوم معلوم - الواقعة 1ه 0 
وقوله تعال : عم م الذين كفروا أت أن * ثوا" قل بل ورى شمش ثم 


اير اروس 


لتنؤن نے بها عار مذلاك يق اق تو و 
أنزنا* ولله يما تعماو خبير » يوم يحممكم ليوم اللمع ذلك يوم اتابن 
- التغابن ٤‏ : ۷ه . وقوله تعالى وا امل لقنت ء لآق يوم | جلت © ليوم 
الفصل ٠‏ وما أدر'ك ما يوم الفصل ٠‏ ويل يومئذ للكذبين ‏ إلى قوله ‏ إنطلقوا 
إلى ما كنتم به تكدّبون ه إنطلقوا إلى ظلّ ذى كلت شعَب ء لا ليل ولا 


اغى من اللهب ء الها ترى بشرر کالقصر م كأنه جمدت ضفر ء ويل يومد 


٠‏ .القاس المقام الرابع ‏ الوجه الحادى عثر : اليوم الآخر کا هو مذكور ف القرآان وهع 
للكذبين . هذا يوم لا ينُطقون ه ولا E‏ لى فغتذرون » ويل يومئد 
للكذين ٠‏ [هذا يوم الفصل > جمعذك والاوّلین ه فان کان لک كيد فكيدون , 
ريل يومد للكذين ] المرسلت ۷۷ : (١6-١١‏ و ١-۲۹‏ و قوله تعالى : إن ك ذلك 
ليه لمن خاف عذاب الآخرة ط ذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود 5 


َو 6 
وم ئۇخرە إلا لجل معدود”ه 2 يات ل تكلم نفس إلا باذنه 6 مہم شقى 


وسعبيل سا هود ۰.۱٠۰۴‏ وقوله: ويل التطففين . الذين إذا | كتالوا على الناس 
يفون ه وإذاكالوم أو وزنوم يخمسرون ء أ لا يظن أولتك أنهم مَبْعوثون ه 


. ليوم عظىم : يوم يقوم الناس ارب العلمين - الطففين +: ٠٠-١‏ وف الصحيح عن ٠‏ 


التى صل الله عليه وآله وسل أنه قال : ٠يوم‏ يقوم الناس لرب العالمين س يقوم أحدم 
ف التق إل اشا انيه 
وقول : القارعة ي ما القازعة و وما ادزاك ما التارعة ».يوم بكرن الاس 
رات ا و و دبال ی ا موده ,ترا 
فاذا تفخ فى الشور نفخَة واحدة ه وحيلت الارض والحال اکا يه واحدة م 
فومئذ وقعت الواقعة ٠‏ وانشقت السماء E‏ يومئذ واهة . والمتك عل ا 
وحمل عرش ربك فوقہم يومئذ 6 و و أتعرضون لا تخق منک خافة 
8 اة ود: وق لوقو لو نءإذا متنا وكنا تراباً وعظاما >إنا لمبعثون ه أو آباؤنا 
الأولون + قل نعم وأنتم داخرون + فاما هى رَجرَة واحدة فاذا ثم ينظرون ه 
وقالوا يلو ينا هذا يوم الدين ء هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكدّبون ٠‏ احشروا 


الذين ظلوا وأزواجبم وما كانوا لعدول ٠‏ مر. دون الله فاهدوم إلى صراط . 


الجحم ه وقفوم انبم مستولون + ما لك لا تناصرون ه ه بل ثم اليوم مستسلبون 
الصافات ۴۷ : ۱۹۔۲۹ . وقوله تعالى ات ه للكلفرين ليس له 
دافع ه من الله ذى المعارج ٠‏ تَعرّج الملئكة والروح إليه فى يوم كان مقداره ‏ 


و أخرجه اابخارى من. حديث عبد الله بن عمر فى الرقاق » وفيه فى ره » بدل «فى: العرق » . 


۸ء الف 


کرن الما 


عاديا غير '. 


ققدم 


° ` 3 00 كناب د" 


ش إلى ا 0 السماء كالمسبل جه (i0)‏ زكرن الجبال كاين . ولا ښٿل. 
ج ۶ جام ب 7 يقر وهم" ود د الحرم لو يفتدى من عذاب يومئذ بيليه ‏ الممارج ¥ 
1 وقوله تعالى: فدرم بخوضوا ويلعبوا حی أيذقوا ومهم الذى يوعدون ه 


بوم يخرجون من الأاجداث سراعا كأنهم إل ف و فضون ٠‏ ا أبصارم 
ترهقهم له ط ذلك اليوم الذى كانوا بوعدون و ا LY‏ وقوله : : قول 
عنهي” يوم بداع الد اع إلى شیء 5 شما أبصارمم بخرجون من الاجداث 


كأنم جراد مُننشره ممهطمين إلى الداع ل يقول الكلقرورن هذا يوم عسر 


-اقمر4ه: ۸  .‏ وقوله تعالى: فكيف تتّقون يوماً يحمل الو لدان شيا ٠‏ السماء 


: منفطر به ل کان وعده مفعولا - المرمل “إن : ۸-١۷‏ . وقوله تعالى: إن زازلة الساعة 


شی عظم د يوم ترولما تذاقل كل مرضعة عما أراضعت وتضع كل ذات حل 
لما وترى الناس ا ا 


۱د۰۲ ومثل هذا فى القرآن كثير . 


و يؤمنون.باليوم الآخر. قم يدشلوأ 3 هن أمدح من الصابئين . 
١‏ ان بعض ضلالات من ممتقدات الفلاسفة ا 
وأيضاً لانياء وأتباعهم بل وجامیر الام متفقون على أن الله خلق السموات 


وا فى محدالة بعد أن لم تكن . وكذلك أساطين الفلاسفة. والقول بقدمبا 


هو عن أرسطو وشيعته ومن واققهم . . فكيف يحوز أن يقال و 


ش الله نبيه أن يدعو الخاق بها هو هذا ؟ . 


وأيضا: فكتهم غايتها تعديل أخلاق الس لتمتمد اليل التى هو افا وهذا من 


أقل اما جاءت به الرسل ومن توابعه. والمقصود بالعبادات الى أمرت بها الرسل 


كيل النفس بمحبة الله تعالى وتألهه. فان النفس لها قوتان ‏ علبية وعملية. وهولاء 
جعلوا كالما )٠١(‏ فى العلم فقط » ثم ظتوا ذلك هو العم بالوجود المطلق حتى يصير 
الانسان عام معقولا موازيآ للعالم الموجود. ‏ ومنهم من يقول : النفس إنما انق يقاء 


القاس اهم ارايع + او الحادى عثر : القصود مو نذحكر الشرع ا 


0100 و اء الأفلاك ء والعقول » والنفوس. علوا كالما فى الملل 


بالموجوذات الى اعتقدوا يقاءها . ومن تقرب إلى الاسلام منهم يقول: بل كلها فى 
العم بواجب الوجود . وهذا يشبه قول الجمم بن صفو ان ومن وافقه فى أن ءالا مان 
جرد ٠‏ العم بالله ». ْ غْ 

وقد بسنا الكلام على هذا فى غير هذا لموضع فى جواب « المسئلة الصفدية » 


وغير ذلك » وبيّنا أنبم غلطوا من وجوه. منها لهم أن كال النفس فى مجرد العلر؛ 


وما ظهم ان هذا الال يحصل بمعرفة أمور كلية , لا موجودات معينة ؛ ومها ظہم 
أن ما عندم فى الالميات عل » وأكثره جبل . ولهذا كان الغاية عندم التشبه بالفلك . 


ولمذا يصنف من يصنف مهم فى الصاوة فليس المقصود منها عبادة الله ولا دعاؤه › 


فانه لا يعم الجرئيات عندم » ولا بير بين المصل وغير المصلى.. بل 2-67 


هو العلم بالوجود المطلق الذى يزعمون أنه كال النفس. والصلوة الظاهرة يطلب 
منها سياسة البدن ورباضته. وا قالوا إن يسأل" القمر ويستعيذه فانه يدبر هذا العالم 
بواسطة العقل الفعال . > فو عندمم الرب الذى سأل و شاد بدك 
على الآنياء وغيرهم. ٠‏ 

٠‏ وریا قالو : المقصود بالصاووة 2 الشرع الذى شرعه الشارع ليحفظ به القانون 
' الذى شرعه لم لمصلحة الدنيا , »> يذكر ذلك ابن سينا" وغيره . . وذلك أ: نم لا تون 


أن الله يسمع كلام العبادء ولا يرى أففالم » ولا يحيب دعاءم . ل ادا ٠‏ عندم ا 


(3؛) هو تصرف النفس فى هيولى العالم > فيحصل لها با م م به من يحردها عن اليدن 
نوع تجريد حى تصرف فى هيول العالم. أن اريف قال لان ع ميم ا عر 
ثىء علمم ٠‏ ولا على كل ثىء قديرء ولا يعلل لا الس رلا النجوى ولا ضي ذلك من 
امدق الامل ءاد ٠‏ مكنا بلقل وله إن يال مأل شر 


م - لابن سينا « رسالة فى ماهنة الصلوة ٠‏ أوها : الخد ننه الذى خص الانسان بأشرف الخطاب . طعت من 
00 جموعة أربع رسائل بليدن سنة 64 م. 1 


: المقصرد هو 
تذكر الشرع , 


المراد. برؤية 


الى عدم 


1 | | تاب الرد عل الطفيين ٠‏ 


أحوال العاد » ولا له ملكة كشيوديزلون ويضعدون إليه عند » ولا يصعد إله لا 
الكلم الطيب ولا العمل الصالحم. وغاية الآنفس عندهم أن تكون متصلة بالعقل الفعال 
الذى هو رجا عندهم › لا تصعد إلى الله . 

وإذا قالوا « سعادة النفس أن تشيد اشهتتراهء خقيقة ذلك عندهم هو العم ما 
تصورته من الوجود المطلق أو من وجود واجب الوجود. وصاحب' ٠الكتب‏ 
المضنون بها على غير أملباء إذا تكلم ف رؤبة الح ورؤية وجبه فى كتابه ه الاخياء»” 


٠‏ أو غيره قال « هذا يعود مراده" وهو معرفة اانفس الناطقة بربما .٠‏ و هى الرؤية 


عندهم » کا قد بين ذلك فی غير موضع . لان الأصول الى اعتقدوها من أقوال 
النفاة المعطلة اجام إلى هذه امار الفاسدة » کا قد بسط فى موضعه. كف تكون 
الحكة العلبية الى أمر ايا مر موافقة لحكة هؤلاء ؟ 
ضلائم فى نق عم نه وغه من الضفاتة: ورده 
ونحن قد بسطنا الكلام على فساد قولم فى «العم»ء وغيره من الصفات ٠‏ ويينا 
ع عست وير الأقوال الى هى من أعظم الفرية على الله , 


هو الامام أبو حامد النزالى كا تقدم مرارا . 

و : هو كتاب ١‏ إحيا. علوم الدين ة . قبل : هو من أجل كنب المواعظ وأعظمها . وهو مرتب على 
أربعة أقسام , المبادات ؛ والعادات » والمبلكات » والمنجيات . وفى کل مہا عقر کنب فالحلة أربعون 
کتاباً . طبع بمصر وغيرها ماراً . قال المصنف زح : والاحياء فيه فوائد كثيرة. لكن فيه مواد 
مذمومة . فان فيه مواداً فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد. فاذا ذكرت معارف 
الصوفية كان منزلة من أخذ عدو للمسامين آليسه ثياب المسلمين. ..وفه أحاديث وآثار ضعيفة » بل موضوعة كثيرة 
وفيه أشيا. من أغاايط الصوفية وترهاتهم . وفيه مع ذلك من كلام المشاعخ الصوفية العارفين المستقيمين فى 
أعال القلوب الموافق الكتاب والسنة. ومن غير ذلك من العبادات والآدب ما هو موافق للكتاب 
والسنة ما هو أكثر عا برد منه . فلبذا اختلف فيه اجتهاد الناس » وتنازعوا فيه ام كلام الصف . 

+ س لا ريب أنه مقط مر هنا بيش الكلام ما مثاله « إلى كال الملل باه أؤ نحو ذلك . وهذه عبارة 
ء الاحباء» فى الرؤية : فاذآ الخيبال أول الادراك , والرؤية هو الاستكال لادراك الخيال» وهو غاية 
الكشف . , وسمى ذلك « رؤية» لبه غابة الكشف : . لا لاله فى المين ... بل بل المعرفة الحاصلة فى الدنيا بعينها 
هى الى تستكمل ناغ كال الكشف والوضوح وانقلب 'مشاهدة . 3 تكو بين المشاهدة فى الآغرة 
لمعلوم فى الدنبا إختلاق إلا من حبك زبادة الكشف والوضوح . 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الحادى عشر : ,التغيرء المستلزم لكوله علا الحوادث +ع 


وييّنا فسادها. وهذالما تفطن أبو البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة فى « العل » 
وتكلم على بعض ما قاله فى« « المعتر» E E‏ مع أن الآمر 
أعظ مما ذكره أبو الركات . . وأعتم عدم فى نفيه 0) أنه يستلزم « التكثر » 
وو ' 

ف «التكثر » يريدون به إثات الصفات. ثم أن سينا وغيره أثتوا عله بنفسه 
وبلوازم نفسه معيّناً كالافلاك . وكلاً كغيرها. ES‏ 
الصفات . وهم يقولون : نه عاقل ومعقول وعقل › وعاشق ومعشوق وعشق » ولذيذ 
وملئن ولذة . وريا قالوا: منيج. وهى معان متعددة. ثم يكابرون فيقولون : العم 
هو الحب . وهو القدرة؛ وهو اللذة. فجعلون كل صفة هى الصفة الأخرى . 


ويزيدون مكابرة أخرى فيقولون : العلل هو العام » والحب هو المحب » والذة هو: 0 


المت . فيجملون الصفات عين الموصوف. ولما رأى القلوسى شارح ٠‏ الاشارات» 

ما لزم صاحها ملك طريقة أخرى جعل فيها العم بالمعقولات.هو نفس المعقولات. 

مع أنهم ليس لم قط حجة على ٠‏ الصفات إلا ما تخيلوه من أن هذا« تركيب» 

وقد ينا فساده من وجوه كثيرة. ١‏ 

أما « النغير » فقالوا : العم بالمتغيرات يستازم أن يكون عله بأن الثىء سيكون غير 

عله بأنه قد كان » فيلزم أن يكون علا للحوادث . وم لين . لم على نفى هذه 

اللوازم حجة أصلا - لا ية ولا شيهة. وإما تفو. . لنفهم الصفات . .لا لآمر 

ختص بذلك . بخلاف من ننى ذلك من الكلاأيية ونحوهم . فا" نم لما اعتقدوا أن 

القدمم لا تقوم به الحوادث قالوا : لآنما لو قامت به لم يخله ا 

” الحوادث فبو حادث . . وقد يتن أتباععم كالرازى والأمدى و غيدهم فساد المقدمة الأولى 
الى يخال بم فا جور العقلام ويقولون : بل القابل للثىء قد يخاو عنه وعن ضلاه. 
دأما اشد الثانية فبى حجة المتكلمين الجبمية والقدرية ومن وافقهم من أهل الكلام 
(55:) على إثيات حدوت اللاجسام پاستازامما للحوادش قالوا : ما لا يخاو عر 


«تكثراً, 


£14 كناب الرد على المطقيين 


طر ان 
لنظار فى 


ا 
بق خلول الحوادث. فاد عى هؤلاء أن العل. بأن الق کون هو عاق العم بأنه قد 
كان : وأن. المتجداد إنما نهو نسبته بين المعلوم والعلم . Ye‏ نون واثاق چو اب 
هشاع . وابن ڪرام AR‏ البصرئ”", وأنى عبد الله بن الخطيب؛؟, 


لؤافت أا ل ما فر عادك لطلان رادت لا أو اء .وهر اكل ” 
فى الآثار. َو 

والفلاسفة لا يقولون ئی من ذلك ». بل عندهم القد.م تحله الحوادث ؛ ويحوزون 
حوادث لا أول لها . ولهذا كان حكثير من أساطيم و 0 نات 
يخالفونهم فى إثبات الصفات وقبام الحوادث بالواجب , وقالوا لاخوانمم الفلا 
ليس معكم حجة على نن ذلك. ما ا i‏ 


٠‏ حجة . والرب لا بكون مدبراً للعالم إلا ببذه القضية. فكان من تنزيه الرب وإجلاله 


تنزيبه عن هذا التنزيه وإجلاله عن هذا الاجلال. 
ولنظار فى جوابهم عن هذا طريقان - مہم من ملع المقدمة الأول وميم من 
بمنع الثانية. الأول جواب. كثير من المحترلة » والاشعرى وأصحابه . وغيدهم من | 


وطواتف غير هؤلاء . قالوا: لا بحذور فى هذاء وإتما الحذور فى أن لا يسم الثىء 


کے كرون کان هذا يستلزم أنه لم يكن عاف وأنه أحدث بلا علم . وهذا قول باطل. 


أدلة القرآن واللديع على إثبات العلم ته تعالی 
وعامة. من يستشكل الآبات الواردة فى هذا المعى » كقوله : الاش دی 


س هشام : لعل هشام بن الحك ؛ ای عد ٠ a‏ فقبه متكلم ماظ » ب اراب . ولد 
٠‏ بالكرنة واتقل إلى إغداد. توف حو سلة 1۹١‏ ۵ . 

اين كرام EE‏ ع ل ٠‏ ام اناضة الكرابية. توفى «» 
بالقدس سنة ۲٠۵‏ ها الاعلام . ؛ 
البصرى : هو أبو الحسين مد بن على الطبيب البصرى ٠‏ للتكل المعتزلى الشانعى , “ماه ققائف ٠‏ منبها 
أ المعتمد” ا ٠‏ کتاب کر » ومنه أخذ خرالدين الرازى كتاب ء الحصول » . توفى بغداد 


a سنة‎ 


٠‏ اد ن الخطيب :هو الامم لر اين ابى عبد قحد إن همر بن المي ازازى التو سنة 5,8 هد 
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غل توم أن هذا ين عليه السابق بأن سكون . وهذا جبل. فان القرآن قد 


أخبر بأنه يعلم ما سیکون فى غير موضع . بل أبلغ من ذلك أنه قد ر مقادير الخلائق . 
كلبا وكتب ذلك قبل أن يخلقبا. ققد عل ما (50؛) سيخلقه عدا مفصلا » وكتب 


ذلك وأخبر با أخبر به من ذلك قبل أن يكون » وقد أخير بعلله المتقدم على وجوده. 
ثم لما خلقه عله كاتا مع علله الذى تقدم أنه سيكون . فبذا هو الكال » وبذلك جاء 
القرآن فى غير موضع . بل وبائبات رؤية الرب له بعد وجوده . كا قال تعالى 007 
١عملوا‏ سی الله عمد ورسو له والمؤمنون - التوبة 4 : ٠٠١‏ ارا یق 
اعام . | 

وقد دل" الكتاب والسنة واتفاق سلف الآمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير» 
والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم . فاذا خلق الآشياء رآها سبحانه. وإذا دعاه 
عباده سمع دعاءهم وسمع بجحوام . کا قال تعالى : قد سمع الله قول التى تحادلك فى 
زوجبا وتشتى إلى لله * والله يسمع حورم المادة ۸ : .١‏ أى تشتى إليه 
وهو يسمع التحاور والتحاور تراجع الكلام بيبا وبين الرسول. قالت عائشة : 
«سبحان الذى وسع سممه الاصوات ! لقد كانت المجادلة تشتكى إلى النى صل الله 
عليه وآله وسل فى جانب البيت وإنه ليخن على بعض كلام فأنرل الله : قد سمع الله 
قول الى ل a‏ د قال تعالى 
لمونى وهارورف : لا تحاف إننى معكا أسمع و وار اط .م . وقال 
يحون أنا لا فسمع سم وجوم ' بی ورسلنا لدم يكتبون مت اضرق چ 

وقد ذكر الله عله ما سيكون بعد أن يكون فى بضعة عشر موضعآءن القرآن؛ مع 
إخباره فى مواضع أكثر من ذلك أنه يعل ما يكون قبل أن يكون . 0008 
فى القرآن من المستقبلات الى لم تكن بعد بما شاء الله. بل أخبر بذلك نيه وغير 


٠‏ ١-.أخرجه‏ من طريق عروة عن عائشة . أحمد ٠‏ والنسانى؛ وان 
ماجه . وابن ن أفى حاتم » > وابن جريرء ورواه ابخارى فى التوحيد تعليقاً . 


۹ 


إثنات السمع 
والبصر له 
تعالى 


آيات الملم 


تفسير قوله 


١ إلا‎ 
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نيه » ولا يحيطؤن بثىء می عله إلا با شاء . RE‏ 
بكون , وما لو کان کف کان يكون, كقوله : ولو روا لمادوا للا (:) نوا عنه 
- الانمام 5: م بل وقد ینلم بض عباده با شاء أن يعله من هذا وهذا وهذاء 
ولا طون بثىء من عليه إلا بما شاء . ٍ 

قال تعالى : وما جعلنا القبلة التى كنت علا إلا انع من يتسبع الرسول ني 
ينقلب عل عقميه ‏ البقرة ؟: ٠١۴‏ . و قال : أم تحيسئتم أن تدخلوا الجنة وا يعلم 
0 الذين 'جبدوا منك ويعلم الضبرين آل عمران : ٠٠٠‏ . وقوله : وتلك الأبنام 
داولا بين الناس ‏ و ليَعم الله الذين آمنوا ويتخذ من شبداء آل عمران ۳: ٠۰‏ . 
وقوله : وا أصابم يوم ال لعن فباذن الله وليعلم المؤمنين ه وليعلم الذين 
ناققوا - آل عمران +: ٠٠۷-٠۹‏ .وقول :آم حاتم أت ترکوا وا بعل انه 
الذين 'جبدوا منكم ولم تُخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين و لجا 
- وة :1 وقوله : ثم اكلم لنعلم أ المزبإن أخحصى با لبثوا أمَدَ 
لكف ۱۲:۱۸ وقوله : ولقد قننا الذين من قبلبى فتيعلتمن الله الذين صدفو 


٠‏ ولعلين الگدبين إلى قوله - ولتعلين الله الذين آمنوا وليعلمن المنفقين - امك 


3-2 


“€ 
٠. 


جد وقوله : و لتَنِثُوَ نک حى نعل امجدبدين منک والصبرين ولو أخبار 
- عد ب : 0.51 وغير ذلك من المواضع . ۰ 

وروى عر. | ابن عباس فى قوله « إلا لتغلة» أى + لنرى 4 ء وروی « لمیر » 
ومكذا قال عامة المفسرين إلا الى وتميزء. وكذلك قال جماعة من أهل العم 
قالوا : «تعله موجوداً واقعاً بعد أن كان قد عل أنه سكون .٠‏ ولفظ بعضهم» قال 
العم على منزلتين ‏ عل بالثئء قبل وجعوده . وع به بعد وجوده . والحك للع 
بعد وجوده لاه يوجب الثواب والعقاب . قال : فد قوله « لعل » أى نعل ال 
الذى يستحق به العامل الثو اب والعقاب. ولا ريب أنه كان عالاً سبحانه بأنه سيكوز 
لكن لم يحكن الءلوم قد وجد. وهذا كقوله : قل تيون الله با لا يعم 


0 القاس المقام الرابع ‏ الوجه الحادى عشر : الأحوال الثلاثة فى معرفة الحق والعمل به 4517 


السموت ولا فى الأرض - يونس ٠۸:٠١‏ أي ی بمالم يوجد. فانه لو وجد لعلمه . 
فعله بأنه موجود ووجوڈه متلازمانه» يلزم من بوت أحدها ثبوت (ew)‏ الأخرء 
ومن اتتفائه اتفاؤه . والكلام .على هذا مسوط فى موضع آخر . 

۰ والمقصود أن يعرف الانسان امم رون بن الججل والتكترنا هو فى غاية 
الضلال فرارآ من لازم ليس لم قط دليل على فيه . ولو قدر شبة تعارض ثبوت 


العم فأبن هذا من هذا ؟ وأين الآداة الدالة على ثبوت عليه وامحذور فى نق علله عا 


يظن أنه يدل على نن الصفات أو نن بعضها دللا وبحذورا ؟ 

بطلان قول : الثلاثة المذكورة فى النحل هى البرهان والخطابة والجدل 

والمقصود هنا أن اما يمملونه من القرآن مطابقاً لأصولم ليس کا بقولون. فان 
قيل: لا ريب أن ما جاء به الرسول من الحككة والموعظة الحسنة والجدل بخالف 
أقوال مؤلا. الفلاسفة أعظم من عخالقته لأقوال اليبود والنصارى. لكن المقصود أن 
الثلاثة المذكورة فى القرآارن هى البرهان الصحيح › والخطابة الصحيحة » والجدل 
الصحيح ؛ وإن لم تكن هى عين ما ذكره اليونان. إذ المنطق لا يتعرض لثىء من 
المواد ؛ وإتما الغرض أن هذه الثلاثة مى جنس هذه الثلاثة "٠.‏ 

قل : وهذا أيضاً باطل . فان الخطابة عندم ما كان مقدماته مشهورة؛ سواء 
كانت علا بجردآ أو علا [ يقينآً ] '. والوعظ ف القرآن هو الآمر والنهى والترغب 
ريسا ر تعالى : ولو أنهم فعلوا ما بُوعَظون به لكان خير خيرًا لم و وأشد 

لا ا aR‏ النساء 

04 فقوله «ما يوعظون بهء أى ما يؤمرون به . وقال: بعظک الله أن 
yy‏ س الور ٠ ١۷:۲٤‏ أى ينبا عن ذلك . 

وأيضآً فالقرآن ليس فيه أنه قال « «ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


اقلت بل قال بل قال ٠‏ ادع إلى سيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجارد الم » ٠.‏ وذلك | 


وها هنا : فى الاصل لت ن نقطء ولعله ا أثيتناء . 


4 اف 


رارم من 
لازم لادليل 
على نفيه 


معنى الوعظ 
فى القرآن 


کون الجدال 
للمعارض 


قط 


لان الانسان له ثلاثة أحوال. إما أن يعرف الحق ويعمل به“ وإما أن يعرفه ولا 


. يعمل به ء وإما أن يححدء . فأفضلبا أن يعرف الحق ويعمل به. والثانى أن يعرقه 


لكن نفسه تخالفه (4د؛) فلا توافقه على العمل به. والثالث من لا يعرفه بل يعأرضه . 

فصاحب الحال الأول هو الذى يدعى بالحككة . فان الحكة هى العلل .بالحق والعمل 
به. فالنوع الأكل من الناس من يعرف الحق ويعمل به » فيدعون بالححكية . 
والثانى من يعرف الحق لكن تخالفه نفسه . فبذا يوعظ الموعظة الحسنة. فبانان هما 
الطربقان - الحكة والموعظة . وعاتمة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا. فان النفس لا 
هوى تدعوها إلى خلاف الحق وإن عر فْه. الاس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة 
وإلى الحكمة. فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. ٠‏ 

وأما الجدل فلا يدعى بهء بل هو من باب دفع الصائل . فاذا عارض الحق معارض 


جودل بالتى هى أحسن. ولهذا قال « وجادلم »؛ ښعله فعلا ,مأموراً به مسع قوله 


« دعم ». فأمره بالدعوة بالحكة والموعظة الحسنةء وأمره أن يحادل بالى هى 
أحسن. وقال فى الجدال « بالتى هى أحسن» ولم يقل « بالحسنةء م قال فى الموعظة . 
لآن الجدال فيه مدافعة ومفاضية » فيحتاج أن يكون بالى مى أحسن حى يصح ما فيه 
من المانعة والمدافعة . والموعظة لا تدافع كا يدافع الجادل. فا دام الرجل قابلا 
للحكة أو الموعظة الحسنة أو لما جمعاً لم عتج إلى بجحادلة . فاذا مانع جودل الى 
5507 | 

والجادلة بعل يا أن الحكمة بعل . وقد ذم اله من يحادل بغير على فقال تعالى : 
حاتم طؤلا. حاجنجتم فیا لك به عل فليم تحانجون فبا لیس لم به علم - آل عراني 
٠ :+‏ . واقهتللابأمر المؤمنين أن يحادلوا بمقدمة يسلا الخصم إن لم تكن علباً. فلو 
در أنه قال باطلا لم يأمر الله أن يحتج علييم بالباطل . لكن هذا قد فعل ليان 
فساد قوله وبيان تناقضه , لا لبيان الدعوة إلى القول الحق. والقرآن مقصوده بيان 
الحق ودعوة الباد إليه. وليس المقصود ذكر ما تاقضوا فيه مس آقوالم لبن 
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خطأ احدهما لا بمنه'. المقدمات الجدلية )۷١(‏ الى ليست علا هذا فائدتها.. 


3 إن تاره مجعلون النبوة إما هى من ن باب الخطاية ؛ وئارة e‏ 
أنواع كلامبا , فتناقضون . وسيب ذلك أن القرآن أ مر ج عظے باهر لم يعرفوا قدر 
ولا دروا ما فيه من العلل والحكة ء ES‏ أن يشموا به کلام قوم كفار" اا دو ۵ 
والنصارى أقل ضلالاة ام لاعن رديه اب وضكده + وأمرة وة 
ووعده ووعيده. ولو شه مشبه القرآن بالتوراة والانجيل لظبر خطأه غاية 
الظبور - وال ميع كلام ايله لعالى . فكف بكلام وؤلاء الجبال المللاحدة ؟ 

کون تقوم وجود الجن والملتكة والوحى قولا بلا عم 

الوجه الثانى عشر أن بقال: هم معيرفون بالحسات الظاهرة وبالحسيات الباطنة الى 
ارك eyes E E‏ وشو به 
وغضنه » وفرحه وغمه 0 
فانه يتخل ذلك من نفسه. 

وقد فقوا بين قوّة ه التخيل ٠‏ و « الوهم». فالتخيل أن يتخيل الحسيات. والوثم 
أن تصور فى الحسبات معنى غير محسوس » كا يتصور الصداقة والعداوة. فان الشاة 
تتصور فى الذئب معنى هو العداوة؛ وهو غير حسوس » ولا تتخيّل. وتتصور فى التيس 
معنئى الصداقة . فالموالات والمعاداة يسمون الشعور بها « نوهمآ ». وم لم يتكلموا فى 
ذلك بلغة العرب » فان الوم فى لغة العرب معى آخر کا قد بن فى موضعه . 

و ليس معبى ما نف وجود ما يكن أن بختص برؤته بعض الناس بالباطن . 
. كالملائكة والجن لول ميم ما ينن تمل هذه الآارواح أجساماً حى ری بالحس 
كاعم لأف ك1 بالأصل . 


00 


ليس معبى ما 
فق وجود 
لاگ 


الجن 
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الظاهر . ولا معب أن النفس قد ترى غير ما هو من أحوالما . مثل أن ترى عند 
الموت أموراً موجودة لم تكن راها وهى متعاتة بالدن. وكذلك انام وإن کان قد 
يتخيل فليس معبم عل بأن کل ما یراہ یکون تّلا مع إمكان أن يرى فى منامه من 
جنس ما يراه المت عند مفارقة روحه بدنه. فان النفس الناطقة هى )٠۷١(‏ الرائية, 
٠‏ وإتما منعبا من ذلك تعلقها باليدن. فاذا تم بجردها بالموت رأت ما لم تكن تراه » م 
قال تعالى : قكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد- ف ٠٠٠:٠١‏ وقال تعالى : 
فلولا إذا. بلغت الحلقوم م د وأتم حيتتذ تنظرون + وڪن أقرب إليه من ولكن 
لا تبصرون د الإتاقمة +م : عممم. الي : يعى الملائكة. وكذلك بالنوم 
قد يحصل لا توح تحريد . ۰ من الناس من ری فى منامه شيئاً فيأنى م يراه من . 

5 غير تغبير أصلا ب 
دخول اجى ١‏ ا كتيسن ان عضن حال ا ر اع ا افير 


بدن الا نی : 
ال ا و مايدميه عض الأطباء من أن الصرع كله من الاخلاط فغلطه ظاهر. فان 


دخول الجى بدن الانسى وتكلمه على لسانه بأفواع من الكلام وشو لك ام قد 

عله كثير من الناس بالضرورة . وقد اتفق عليه أئمة الاسلام م اتفقوا على وجود 

٠٠‏ الجن . وقد زأهم غير واحد من الناس وخاطوم . فهذا باب واسع . فا الفظرن 
بالملائكة الكرام الى برام الآنياء صاوات الله علمهم - روم یاطہے وظاهرم . 

تور وأيضا فقد نواتر فى الكتب الا فة والأحاديث النبوية أن الملالكة تتصور بصورة. 
بموره تيئر البشر » وكذلك الجن » ورون فى تلك الضور .۴ أخير الله عن ضيف إبراهم فى 
۰ غير موضع من كتابه. وكا أخير عن مرحم أنه أرسل إلا الروح = وهو جبریل م 
مئل لحا شرا سوبا .. قالت إفى أعوذ بالر حملن منك إن كنت تًا ه قال إنما 

أنا ر سول رك > لآ هب لك غلمًا زكيًا - ميم NV : ٠١‏ 

حمليم الاك وجميع هذه الآمور ر ليس معبم على نفيها إلا ما هو RES‏ قفهم ‏ 

4 انبل مثل هذه الحسيات الباطة والظاهرة قول بلا علم. ولمذا صاروا يحملون ما جاءت به 


القياس المقام الرابع س الو جه الثالث عدر : طريقهم لا يفرق بين الحق والباطل بخلاف طريقة الأتياء 41/١‏ 


“ الآنياء على أنه من باب التخيّل فى النفس. ويحعلون الملئكة وكلام الله الذى ("؟) 
بلغوه هو ما تخل فى نفس الى من الصور والاصواتء کا تخل لاناثم »> وذلك 
من أعراضه القائمة به . ليس هناك عندم ملك منفصل , ولا كلام نرل به املك من 
الله عدم . 

وکل ما ينفونه من هذا لييريتقعيم فيه إلا اجهل أشحض . ف يكذ بون بمالم ! 
عطوا#علبه ولا بأ تأو يله . مع أن عائمة أساطين الفلاسفة كانوا كرت دة 
الأشياء . وكذلك أنمة الأطّاء قراط وغيره ‏ يقر با لجن ويحعل الصرع نوعين م 


لس الها رمعا بو ان ويقول فى بعض الآدوية : : هذا ينفع من الصرع 
الذى يعالجه الآطباءء لا الصرع الذى يعالجه أرباب المياكل. ونقل عنه أنه قال ٠‏ 
طبنا بالنسبة إلى طب أرباب المباكل كطب العجائز بالنسبة إلى طبنا . وهذه الآمور 
لبسطبا موضع آخر ١‏ 

وإنما المقصود أن ما تلقوه من القواعد الفاسدة المطفية من نف ما لم يعم نفيه 
أوجب لم من الجبل والكفر ما صارزا به أسوأ حال من كفار اليهود والتصارى . 
وادعى ابن سينا وموافقوه أن أسباب العجائب فى العالم إما قوة فلكية. وإما قوة 
نفسانة. وإما قوة طيعية . وأهل السحر مهم والطلسمات يعابون من وجود الجن 
ومعاو م م على الآمور العجية ما هو متواتر مشبور عندم, > فضلا عما يعله المسلبون 
ا الملل من ذلك . فضلا عن الع بالملتكة وما وكلوم الله من الآامور الى 
يدبرونها . کا قال تعالى فيهم : - فالمديرات أمرًا - الاعات ۷۹: ٠0‏ وقال: 
فالمقيّمات أمرًا ‏ الذرت ٠٠:١١‏ وم الملتكة باتفاق السلف وغيرم من علباء المسلبين . 
م يقل أحد من السلف إنها الكواكب . ْ 

الوجه الثالث عشر 
طريقهم لا 'بفرق بين الحق والباطل بخلاف طريقة اللأنياء 
الوجه الثالك عثر أن يقال : كون القضية برهانية معناه (١۷؛)‏ عندم أنها معلومة 


عندهم ثلاثة 


8 الناس 


ع1 كناب الرد 09 المنطقين 


ا جدلة معناه كونها مسلة » وكونها خطابية معناه كونها مشبورة 
اوش أو فظو وجميع هذه الفروق هى_نسب وإضافات عارضة للقضة › ليس 
فها ما هو صفة ملازمة لما. فضلا عن أن تكون ذاتية لا على أ صلبى » بل ليس فا 
ما هو صفة لها فى نفسها . بل هذه صفات نسية باعتبار شعور الشاعر بها. ومعلوم أن 
القضية قد تكون حًا والانسان لا يشعر با فضلا عن أن يظنا أو يعلبا. وكذلك 
gg TT‏ 
سلبوا ذلك . ۰ 
وإذا كان كذلك فالرسل صلوات الله عليهم أخيروا بالقضايا الى هى حت فى نفسبا 
لا >كون كذباً باطلا قط . وبينوا من الطرق العلمية الى يعرف بها صدق تلك القضايا 
ما هو مشترك ينتفع به جنس بی آدم . وهذا هو العم النافع للناس 

وأما هؤلاء المتفلفة فل يسلكوا هذا المملك » بل سلكوا فى القضايا الآمر النبى . 
خعلوا البرهانيات ما علله المستدل » وغير ذلك لم يجعلوه برهانات وإن علمه مستدل 
SS‏ وعلى هذا قكون من البرهانيات 
عند إنسان وطائفة ما ليس من البرهانيات عند إنسان وطائفة أخرى . فلا يمكن أن 
بحد القضابا العلية بحد جامع مانع » بل تختلف باختلاف أحوال من علبها ومن لم 
يعلبا. حى إن أهل الصناعات عند أهل كل صناعة من القضايا الى يعليونها ما لا 
يعلما غيم . 

وحينئذ فيمتنع أن تكون طريقهم عتزة للحق من الباطل والصدق من الكذب ٠‏ 
باعتبار ما هو الأمر عله فى نفسه » وب بمتنع أن تكون منفعتها مشتركة بين الأدمبين . 
بخلاف طريقة الآنياء. فانهم أخبروا بالقضاءا الصادقة الى تفرق بين الحق والباطل 
والصدق والكذب, فكل ما ناقض الصدق فبو كذب» وكل ما ناقض الحق فو باطل . 
فلبذا جعل الله ما أنزله من الكتاب حاما بين الناش فيا اختلفوا فيه. وأنورل ۷9) 
كلفد ان توعد ونا Ea‏ 
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يوزن به. بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون» فانه لا يمكن أن يكون هادياً للح » . 
ولا مفرقاً بين الحق والباطل. ولا هو ميزان يعرف بها الحق من الباطل. وأا 
المنكلمون فا كان فى كلامم موافتاً لما جاءت به الانياء فمو منهء وما خالفه فهو من 
البدع الباطلة شرعاً وعقلا ٠‏ . ا ْ 
فان قيل : نحن نجعل البرهانيات إضافية؛ فكل ما عليه الانسان بمقدماته فب برهافي جملبم مواد 
عنده وإن لم يكن برهانباً عند غيره» قيل: لم يفعلوا ذلك. فان من سلك هذا السبيل 
لم جحد مواد البرهان فى أشساء معينة مع إمكان عم كثير اللا لامور أخر بغير ` 
تلك المواد المعينة الىعتنوها. وإذا قالوا : نحن لا نعيّن المواد » فقد بطل أحد. 
أجزاء الحظى :هن الط ش 
الوجه الرابع عشر | | ٠‏ 
فساد جعلبى علوم الأأنبياء تحصل بواسطة القياس المنطق 0 
الوجه الرابع عشر : إنهم لما ظنوا أن طريقهم كلية عيطة بطرق العلل الحاصل لى ٠‏ القرة 
آدم مع أن الأمر ليس كذلك. وقد عل الناس إما بالحس وإما بالعقل وإما بالاخبار 
الصادقة علوم كثيرة لا تعلم بطرقهم التى ذكروها. ومن ذلك ما علبته الآنياء - 
صلوات الله عليهم - من العلوم . فأرادوا إجراء ذلك على قانونهى الفاسد فقالوا: ٠‏ 
النى له قوة أقوى من قوة غيره فى العلم والعمل» وربما سموها «قوة قدسية». وهو 
أن يكون نحيث ينال الحد الأوسط من غير تعلبم معلم له. فاذا تصور طرف القضية ٠‏ 
أدرك بتلك القوة القدسية الحد الأوسط الذى قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه.. 
1 بلا تعلبى » لان قوى الأنفس فى الادراك غير محدودة. +علوا ما تخبر به الآنياء من 


أناء الغيب إنما هو بواسطة (00:) القياس الخطق . وهذا فى غاية الفساد . . 0 
فان القياس المنطق إعا عرف په أمور كلية کا تقدم › وم يسلون ذلك. والرسل الرسل أخبرءا 


بأمور معينة 


أخبروا بأمور معينة شخصيّة جرئئة ‏ ماضية وحاضرة ومستقبلة كا فى القرآن من شمية جرية 
قصة توح ء والخطاب والاحوال الى جرت بينه وبين قومه. وكذلك هودء وصالحء 


1° 


کو ن النفس 
الفلكة 3 
n‏ 


م 


7ع حكتاب الرد على المنطقيين 


وشعيب . وسائر الرسل . وكذلك ما أخبر به الى صل اه عليه وآله وس من 
المستقبلات . فعل بذلك أن ما عله الرسول لم يكن بواسطة القياس المنطق . 

بل قد جعل ابن سينا علم الرب بمفعولاته من هذا الباب» فانه يعلم تقسه » والعلم 
بالعلة يوجب الع بالمعلول. لعل عليه بحصل ببذه الواسطة . وهذا يصلح أن يكون 
دلبلا على عله بمخلوقاته » لا أن يكون علبه بمخلوقاته يفتقر إلى حد أوسط . مع أنه 
لم يعط هذا البرهان موجبه » بل أتكر علبه بالجزئيات التى فى الموجودات الآاخرى . 
فان لم يعم الجزئيات لم يعم شيا م الخلوقات› مع أن « العقول» و « النفوس » 
و «الافلاك» كلما جزئية . E‏ ا و 
فقال : إما نق عله ,,الجرئيات فى الآمور المتغيرة . فقال : التغيّر من لوازم الفلك» 
فلا يحكورن الفلك إلا متغتراً , وصدور المعلول المنغير عن علة غير متغيرة تع 


بالضرورة » 5 قد بسط فى موضعه . 


مستفادة من ا :الفلكة 29 50 من عشرة وجوه 


فان قبل: هم يذكرون لمعرفة النى بالغيب سيا آخر. وهو أنهم يقولون : إن 
الحوادث الئ:فى الآأرض تعللها النفس الفلكة . ويسميبا من أراد المع بين الفلسفة 
والشريعة ب « الوح الحفوظ » . ک) يوجد فى كلام أنى حامد ونحوه. وهذا فاسد. 
فان اللوح الحفوظ الذى وردت به الشريعة كتب اله فيه مقادير الخلائق قبل أن 
(00؛) يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة م ثبت ذلك فى الصحيح - عن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم.' واللوح المحفوظ لا يطلع عليه غير الله . والنفس 52 


١‏ قال ابن كثير فى تفسير قوله تمالى «ألم تمل أن الله يعم ما فى الساء والأرض› إن ذلك فى كتابء إن 
ذلك عل اله يسيرء. المج ٣۲‏ : .۷ : إن الله تعالى عل الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك فى 
کنابه اللوح الحفوظ . کا ثبت فى بح ملم عن عبد الله بن عمرو قال » قال رسول اه صلى اله عليه وملم : 
«كتب اه مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات والأرض مخمسين ألف سنة وكان عرثه على الماء» . 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : كون كلامم هنا عل اضرف اة Vo‏ 


العقول. ونفوس البشر عندهم تتصل بها وتنقش فى نفوس البشر ما فيها . 


وهذا يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح المحفوظ على طريقة هؤلاء » إما 


عن معرفة أن هذا قوطم » وإما عن متابعة مم لمن قال ذلك مه من شي وهم الذين 
أخذوا ذلك عن الفلاسفة . ما يوجدةشذكلام ابن عرنى » وابن سبعين » والشاذلى' . 
وغيرهم ؛ يقولون : إن العارف قد يطلع عل الوح الحفوظ . وأنه يمل أسماء مريد.يه 
من اللوح المحفوظ . أو أنه يلم كل ولى كان ويكونههس اللوح الحفوظ » ونحو هذه 
الدعاوى الى تسترا ام يعلبون ما فى اللوح الحفوظ . وهذا باطل مخالف لدين 
المسلين وغيرهم من اتباع الرسل . 
والمقصود هنا أي يقولون : إن النفس إذا حصل لها تجرد عن البدن إما بالنوم 
وإما بالرياضة وإما بقو نبا فى نفسها اتصلت ا الفلكة واتتقش فما ما فى النفس 
[ الفلكية ] مر العلل بالحوادث الارضية . ثم ذلك العلل العقلى قد تخبر به النفس 
00 وقد ا يا ل ثم تلك الصور تنتقش فى 
س المشترك . م أنه إذا أحس أشاء بالظاهر ثم خلا فالا تنتقش فى الحس 
المشترك ؛ فالحس المشترك يرتسم فيه ما يوجد من الحواس الظاهرة وينتقش فه ما 
تصوره القوة المتخيّلة فى الباطن. وما يراه الانسان فى منامه و المرضفى حال مرضه 
ا هذا. لكن نفس النى عليه السلام لها قوة كاملة فحصل لما 
بحر د فى البقظة , قتعم وتتخيسل وبرى ما يحصل لغيرها فى النوم . 
قل : هذا الكلام أو لا ليس من كلام فا ر اة كار واا 
ول جمرورم .د إا هو معروف عن ابن سينا وأمثاله . وقد أنكر ذلك عليه إخوانه 
الفلاشفة كان رشك وغيرء:وزعيوا أن هذا كلام باطل لم يتسع قساف واا 
0 0 هو أبو يل بن عبد الله بن عد الجبار الحستى الادريسى المممرى الشاذلى ( نسبة إلى شاذلة 


قرية بأفريقية ) المغربىء' مؤسس الطائفة الشاذلية المنصوفة . كان ضرراً سكن الاسكندرية ٠‏ له الآوراد 
المسماة و حوب الشاذلى » . تو سئة ٦۵٦‏ ه. 


4 الف 


بطلاتف 
الدعوى أن 
الصوفية 
اطلاعم عل 
اللوح احفوظ 


0 


اتقاش العلل 
فى الحمس 


اا ترك 


٠ ٠ ۷7‏ حكاب الرد عل النطقيين 


إنه مب الل فاسدة كثيرة الاصل (كنا) 
الأول : ا اا ادت ]له الحركة الفلكية . وهذا من أبطل الأصول. 
الثانى : إثبات العقول والنفوس الى يثبتونها . وهو باطل . 
هل منبع الفيض هو النفس الفلكية أو العقل البقال ؟ 
الثالك : إثيات كون الفيض يحصل من النفس الفلحكية . ذالم لو اسل لم ما 
يذكرونه من أصولم فعندم ما يفيض على النفوس إنما هو من العقل الفعال المدبر لكل 


والعقل الفعال لا يتمثل فبه شىء من الجزئيات المتخترة ٠‏ بل إتما فيه أمر كلى » لكنه 
بزعمم دام الفيض . فذا استعدت النفس لأن يفيض علها منه شىء فاض . وذلك 
الفيض لا يكوزعلايجزثئى » فانه لا جز فيه . فكيف يقولون هنا : إن الفيض على 
النقوس هو من النفس الفلكية ؟ 

فان قيل » م يقولون : إن الجزئات معلومة للعقول على وجه كلى » وللنفوس 
الفلكية على وجه جزنى, قيل: العلل بالكلى ‏ وهو القدر المشترك بين الجرئيات - لا 
يفيد العم بثى» م الجزئيات ألبة . فان عل الانسان بمسمى الوجود» أو بمسى 
الجسم » اوي الميوان : أو الانسان » أو اللياض . أو السواد » لا يفيده العم 
قط بموجود معين. ولا يسم معين » ولا حيوان معين » ولا إنسان معين . ولا 
يان معين » ولا سواد معين. ولو كانت الجزئيات تعلم من الكليات لكان من عل 
مسمى شیء قد عل كل شىء » فانها كلها جرئيات هذا المسهى . 

وهذا أيضاً عا يدل على (408) فساد قول ابن سينا ومن واقه على أن البارى . 
بعلم الجرئيات على وجه كلى بيت لا يعوب عن عله مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الارض . . فان هذا تناقض بين لمن تصور حقيقة الامر. فان من لم يتصور إلا كلما 
ويتنع عنده ان بتصور جرئا معنا إما مطلقاً وإما إذا كان متغيراً كان قد 
عرب عن عله كل شىء فى الوجود » إما مطلقا وإما إذا كان متغيراً . وعله الكى لا 


القياس امام الرابع ‏ الوجه الرابع..عشر : ليست حركة الأفلاك علة تامة للحوادث ٠‏ /الاع 


هدش من معرفة المعينات. وه دائماً ما يشبعون شم بامحال مثل هذه الكليات . 
ولهذا كان موضوع الفلسفة الأول والحكة العلا هو الوجود الكلإلتالشترك بين 

الموجودات المقسم إلى جوهر وعرض ء وعلة ومعلول. وهذا الموضوع ليس 

وجود فى الخارج . ولا يعلم بمعرفة الوجود المطلق شىء من من الموجودات الثابتة فى 


فس مرا فان كل موجود فانه موجود خاص متميز عما سواه. وصفاته ‏ 


e TS‏ لا کن 0 لا فى الاعيان. 
إن نفس فلك القمر لا تعل إلا جزءًا من الحوادث ٠‏ 

الرابع : إن النفوس عندهم تسعة .بعدد الأفلاك . وحركات الآفلاك عدم مى 
تسب الحوادث . ومعلوم أن كل نفس تمل حركة فلكبا . فنفس فلك القمر لا تعم 
ما فى نفس الفلك الأطلس وفك الثوابت وغيره : والنفوس البشرية إما نتصل:'- 
إن اتصلت - بنفس فلك القمرء کا أنه إا يفيض علها ما يفيض من العقل الفعال . 
وحيتكذ فلا تع إلا جوءًا يسيرآ من أسباب (04:) الحوادث . ف أين تع 
الحوادث المنفصلة ؟ 

e‏ الافلاك عنة تامَة للحوادث 

الخامس : إنه لو قدر أنها تع حركات الأذلاك كلما » وأنه لا سبب للحوادث 
إلا حركة الافلاك > غركة الافلاك ليست علة 'نامة للحوادث › بل مختاف أفعالما 
باختلاف القوابل » فو تر فى كل شىء بحسبه. فن لم يعلم أحوال القوابل مع الفواعل 
م يعم الحوادث ٬‏ فلا يحكون عالاً بها . والنفوس الفلكية غايتها أن تع حركات 
أفلاكبا » لا تعل ما ليس داخلا فيا . 
١‏ س شيا : فى الأصل «ثىء». 


£۷۸ : ڪتاب الرد على المنطقيين 


وإذا قل : إن حركات العناصر والمولدات إنما تلف لاختلاف حركة الآفلاك › 
فالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » قبل : تختلف باختلاف القوابل کا مختلف باختلاف 
الفواعل. والعناصر موجودة قبل حركات الآفلاك › فلا يازم من العلل بها العلل بنفس 
العناصر ومقاديرها ليعل. بحركات الافلاك العم بالحوادث الآرضية. وقول القائل.: العم 
بالعلة يوجب العلم بالمعلول » إنما يستقي فى العلة التامة المستازمة للغاول. وحركات 
الأفلاك اپا أن کون جرا ضرا هد ی شات الحوادث. | 

لا يلرم علم النفس الفلكية بكل .ما يحدث من الأمور ۰ 
السادس : إنه بتقدير أن تكون للفلك نفس فلكية تمركه م تحرك نفس الانسان 
لبدنه ‏ فانها تتصور ما رید فعله كم بتصور الانسان ما بريد فعله » وأما الامور المتولدة 
الحاصلة بأسباب منفصلة مع فعله فلا يحب أن يكون شاعرآ بها: فن أين يلزم علم 
النفس الفلكية يكل ما بحدث من الامور الخاصاة لحركاتها وبأمور أخر ؟ فانهم يقولون : 


. الفلك إذا تحرك حر ك العناصر . فامتزجت نوعاً من الامتزاج ٠.‏ ونحرك العناصر 


وامتزاجما ليس هو نفس حركة الفلك » ولا حركة الفلك علة تامة له. ثم إذا امتزجت 
فاض علا من العقل الفمّال ما يفيض. فتقدير أن تستعد نفس الانسان لان يفيض 
علا من ل اال ا ف لا يحب أن تعل النفس الفلكية ذلك؛ مع أن كلامبم 
فى هذا الموضع قد عرف تناقضه وفساده. فان العقل إن کان شض عنه ما لسن هو 
فيه كان فى المعلول ما ليس ف العلة. وإن كاتف لا يفيض إلا ما فه فليس فيه إلا 
الكليات » ليس فيه صور جسماننية » ولا عل بحرئيات » ولا مزاج › ولا غير ذلك عا 
يد عون فيضه عن العقل . 
يان أن الحوادث الماضية ليست منتقشة فى النفس الفلكية 

السابع : إن الفس الفلكية تحرك (0ه؛) الفلك دائا. فيلزم أن تعم كل وقت 
الحركة الى تريدها . وإذا سل له أنها تعلم ما نولد عنها وعن غيرها قيل لم:: لا ريب 
أن ما مضي قبل تلك الحركة المعيّنة من الجزئيات لا يكون معلوماً للنفس على سيل 


القاس اللقام الرانع - الوجه الرابع عثر : استحالة وجود أعراض مجتمعة لا تماية لها 4/ا4 


. التفصيل. فانه لو كان معلوماً للنفس على سيل التفصيل للزم وجود ما لا نباية له فى 


آن واحد » فان الحوادث الماضية لا نباية لا. فلو كان العلم بكل منها موجوداً على 
سبيل التفصيل فى النفس الفلكية للرم وجود أمور لا نباية لها فى أن واحد . وهذا تلع . 

فان قيل: مم يحوزون هذا کا يحوزون وجود نفوس لا نهاية لها فى آن واحد . 
ان قاعدتهم فى هذا أن ما هو مجتمع وله ترتيب طيعى كالفلك » أو وضعى كالاجسام . 
يمتنع وجود ما لا لماية فيد . 'فاذا ات ف أحد القيدين جو زوا وجود ما لا ماية له» 
ل د لسار ان رن سناع درق 
كالنفوس الفلكية . قل . الجواب من وجوه. أحدها: إن هذا قول طائفة مم 


کان سينا وغيره» وقد أنكر عليه ذلك إخوانه الفلاسفة كابن اد و و 


أن هذا ليس هو قول مهم الفلاسفة : وبينهم فى ذلك مشاجرات ليس هذا موضعبا . 
الثشانى : إن المركات الفلكية مترتبة كل واحد على ما قبلبا. فاذا قدر اجتاع العلم 
المفصل بها كان قد اجتمع حوادث مترتبة » والعلوم أيضاآ مجتمعة فى النفس الفلكية , 
والجرئيات لا تنطبع عندم إلا فى قوة جسمانية. فيإزم وجود ما لا يتناهى من 
. الأعراضْ فى صورة جسمانية. وهذا هو أعظ ما يتكرونه. فان القوة الجممانة عندم 
لا تقوى على أفعال لا تتتامى » فضلا عن أن تقوى على أعراض لا نباية لها. الثالث : 
أن يقال : إن قالوا (0؛) «إن جميع ما حدث لم نزل نفس الفلك. عالمة به على 
التفصيل » كان علببا قدي أزلآ > والحركات حادثة شيئاً بعند شىء » وال موادت الجرئية 


لا بد لما من تصورات جزئية حادثة معبا . وه يسليون ذلك . وإن قالوا ١‏ إا م 


تعللبا مفصلة إلا شيئاً بعد شىء» حصل المقصود أيضاً . وعلى التقديرين لا بد عندم 
للنفس الفلكية من علوم متعاقة يا يحصل لنفس الانسان . وحيتتذ فان كانت علومبا 
باقية لم تزل الآمور المرثية تحدث ث شيا بعد شىء» وه مجتمعة فى حل واحدء بل فى 


1 قواة جسمانية . فيازم وجود أعراض مجتمعة لا نهاية لها فى محل واحد » بل فى قوة ‏ 


جسمانية .. وهذا من أعظم الأمور إحالة عندهم فى نفس الآمر. 


استحالة 
وجود أعراض 
جتمعة 

لا نباءة ما 


إخبار الانييا. 


٠‏ بالحوادث 


المنقدمة 
و المستقيلة 


« الاباء 
٠‏ نى الصابئة 
الجر انين 


000 ڪتاب الرد عل المنطقبين 


وإذا كان كذلك تين أن الحوادث الماضية ليست منتقشة فى النفس الفلكية . 


0 والانياءء إل عن الانياء, يخبرون بالحوادث المتقدمة » كالاخار عا جرى فی 


زمن نوح وقبل نوح وبعد نوح. فيمتنع أن يكون الخبر يذلك استفادة من النفس 
الفلكية الى يسميها الملاحدة الذين ينزلون الكتاب والسنة على أصول هؤلاء المشركين 
المعطلين ‏ يسمونما ٠‏ اللوح الحفوظ ». وهكذا العم ,الحوادث المستقبلة قبل أن تكون 
بمئين من السنين » أو بألوف من السسنين» فان تلك لم تنتقش بعد عندم فى النفس 
الفلكية . وقد يخبر با الآنياء, کا بشر متقدمومم بممحد. وك أخير مد بما سيأنى . 
بل ويعلم أيضاً بالرؤيا وغير ذلك . - ْ 

٠‏ الا سيل لننى كون الارواح تلق الأخبار فى نفوس البشر 

٠‏ الوجه الثامن : إنه لو قدز أن النفوس الفلكية تعلم الجرئيات فال جزم بكون ما يحدث 


“فى تفوس البشر من العلم بالجزئيات هو منها ‏ أو من العقل الفعال لو قدر وجوده ‏ إنما 
يجوز إذا علم اثثفاء سبب آخر. وهذا لا سيل لم إلى العلم بنفيه . فليم" لا يجوز أن يكون 


ذلك عا يليه الملاككة , بل وما يلقيه الجن أيضاً ؟ کا نواترت الأخار عن الآنداء ‏ 
رات الله علهى — (tır)‏ ام يذكرون أن الملائكة برهم بم تخبرهم به » وکا وار 
إخبار الجن لى آدم تارة بما يسترقونه من ير السماء . ونارة بغير ذلك . والعل بالمغييات 
من هذا الوجه هو مما اتفق عليه الآننياء وأتباعهم المساون» والييود ‏ والتصارى. 
واتفق عليه جماهير بى آدم من غير أهل الملل » كالمشركين من العرب» ومن الند» ومن 
الكلدانيين » وغيرهم » كلهم يذكرون ما تخير به الأرواح - إما مطلقاً وإما إن تعين . 

وقد ذكرنا أن الصابئة نوعان ‏ حنفاء ومشركون . فالحنقاء هم من المسابين المؤ منين . 
وأا المشركون » كالصابئة الس اه ابم الخلبل عليه السلام وغيرتم » فبؤلاء 


قر ون بهذا . . والصابئة الحرّانيون لم نې على أصلبم يقال له « الباباء. وله مصحف 
يذكر فيه كثيراً من الأخار المستقبلة . ويذكر أن سدنه يعنى روحانية الزهرة 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر بيان كرن الغلط فى هذه الا يارات أ كثر من الصواب ۸۱١‏ 


يك جره رولك« کا کی ار ن الیو اد ری 
وقحبم البلاد. وإهانتيم لطائفته. وكان ران بثر يقال لها « بش عرون» يسظمونها 
تعظما كثيراً , .وكان يذكر أن الأرواح تمع إليها. ويذكر أنواعا من هذه الأمرر 
ف مصخف له .وهو مو جود قد قراته آنا وغيرى.. | ٠‏ 
و هذه الأرواح ظ مهم من يطلق علما اہ م «الآروا ح ٠‏ وه الروحانيات» ولا 0 ١‏ 
"0 يفصل. me‏ لا زر بعد ان والملاككة. لا 
سما وطائفة من أهل الام وغيرثم اون امن والملاتكة جنا واعد اورقا 
يفر قون بالأعمال الصالحة والفاسدة » كالادميين. ومن هذا تنازع العلباء فى إبليس , 
هل كان من الملاككة أم لا ؟ وقد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع. وأما من 
يعرف حقيقة الآمر من علباء المسلمين فيعدون أن الأرواح الى تعين المشركين هى ٠١‏ 
الشياطين ٠‏ ويف رقون بين الملاككة وبين الجن . کا هو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع . 
. بيان كون الغلط فى هذه الاخبارات أكثر من الصواب ٠‏ 
00 التاسع A‏ يكون سبب الاخبارات هو اتصال النفس بالقوة النفسانية 
الفلكية , أو هو إخبار الأرواح کا تقدم » فعلوم أن الغلط فى هذا أ كثر من (؟م؛) A‏ 
الزات أما على أصلبم » فلاأن الخال يصور للحس المشترك ما عليته اللنفس من فر . 
. الصور المناسبة > والخال يكذب أ كثر مما يصدق ؛ وأما على قول المسلمين وغيرم » 
فلاأن الجن يكذبون كثيرا فى إخبارم . وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه . 
وسل أنه لما ذكر إخار الكبّان قال : «إنهم انون الكلنة کون ماه ك 
وهذا أمر معلوم بالتجربة ٠ A‏ فان الذين بخبرون عا مخبرون به عن الجن يكثر 
- الكذب فى إخارم. 
١‏ س بلاد: ق الاصل ٠‏ بلاء بغير دال . 


؟ ل هذه قطعة من حديث ألى هريرة الطويل الذى. أخر جه البخارى وأحمد وغيرهما > وسياق امه محف يعم 
قوله تعالى « حى إذا فزع عن قلوبهم س الآيةء من سوزه ة سأ 
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1-17 وأما الرؤيا فقد ثبت ف الصحييح عن النبى صل الله عليه وسل أنه‎ ٠ ارواتوة‎ ٠ 


«الرؤيا ثلاثة ‏ رؤا من الله . ورؤيا ما يحدّث به الرجل نفسه فى البقظة فيراه فى 
اام .ور اا الفيظاق 0 ققد حل الفادق السدر ف أن عن ا اها هومن 
حديث النضن» ومنها ما هو من وسوسة الشيطان. وقد أمرنا سبحانه أن نستعيذ من 
٠ه‏ هذين الوسواسين فى قول : 00 أعوذ برب الناس ه ملك الناس ه إله الناس ه 
من شر الو سواس الخئّاس 2 الذى بو سوس ف صدور الناس ٠ه‏ من الجنة 
والناس س تناس ٠ ٠٠٤‏ 
لا .عير بين ولا بد من القييز بين المدق والكذب . وليس فيا ذكروه ولا فيا يذكره' 
ودكذب غرم ما يمير بين هذا وهذا. ولا ييز بين هذا وهذا مطلقاً إلا الأنياء. وذ 
خا أمرنا الله أن تومن بكل ما جاو به النياء . فاليم معصوءون لا يقرون على الخطأ فيا 
يلوه عن الله باتفاق المسلمين . قال تعالى : قولوا آنا باللّه وما أنزل إلبنا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل وإسطق ويعقوب والاسباط وما أو موسى وعيسى وما 
أوق اليتون من ربجم - ارة ٠ ٠:٠‏ وقال تصالى : ولكن اليو من آمن بالله 
واليوم الاخر وال والكتب والدبيين ‏ البقرة ؟: بم 
قاس نلق ولمذا كان أمل الرباضة والرهد والعبادة من الصوفية وغيرم يرون أشياء فى 
0 الاطن يظونها قا ويكون باطلا . ولهذا يقول من يفول من أهل العم کی الام 
بن 0٠‏ ييل ' وغيره ٠نعوذ‏ بلقه من قياس فلسنی (4ه؛) وخيال صوفى». وهذا مما كان 
يقوله شبخه أبو بكر بن العَرَتىَ ". وكان مع تعظيمه لشيخه أنى حامد الغزالى يقول : 


١‏ هذه قطعة من حديث ألى.هريرة أخرجه مبلم فى الرؤيا من طريق أيوب عن ابن سيرين مرفوعاً ٠‏ أوله 
« إذا اقترب الزمان لم تكد رؤا المل. تكذب - الحديث » مع اختلاف فى اللفظ . وأخرج البخارى هذه 
القطعة موقوةاً . وأخرجه أيضأ أحمد ٠‏ والترمذى . والنسانى » من غير وجه وطريق - 

؟ - الحلى : : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الحتعمى السهيل نة إلى مهيل من قرى مالقة) » 
حافظ لتوى . عبى وعمره ١۷‏ سنة . ونبغ فاتصل خيره'لبصاحب مراكش تطلبه إلا وأكره. . ناقام 
يصنفة كتبه إلى أن توف فيا سنة الها م . من تصانيفه ء الروض الآنف» فى شرح الميرة النبرية لابن 
دعام الأعلام . م ب ابن العرفى : هو القاضى أبو بكر عمد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله 


- القاس المقام الرابع الوجة الراب ر کن اللبوة مكتدبة عندهم وطلب جماعة ها 4A‏ 


١‏ شيخنا أبو و حامد دخل فى بطن الفلاسفة» ثم أراد أن جرج مم فا قدر». وکان 
بذكر عنه أنه كان يقول : ٠‏ آنا مراجى البضاعة " فى الحديث » . 

وهؤلاء المنفلسفة يقولون: إن غاية ما عند الى قياس من جنس القياس الفلسفى» 
أو خال من جنس الخال الصوف. فان ما ذكروه لای بتصف به آحاد الناس. فان 
الصال النفوس بانس الفلكية وانعقاد الأقيسة العقلة فى انفس هو.قدر مشترك بين 
الناس» [ نما هو بحسب استعداد النفوس. ثم ثم أعنى ابن سينا وأمثاله ‏ يقولون : 
إن التفوس الناطقة ما ثلة بحسب :الحقفقة . وإيما اختلفت اعا ااا فہی کاء 
واحد وضعته فى أنية مختلمة , فاختاف لاختلاف الأوكثية . وأسباب صفات النفس 
عندم إما المراج وإما العادة وإما ما يتبع ذلك. ا ٠‏ م مقدار ما يوجب 
التفاوت بين النفوس إن لم يكن النفاوت إلا بهذا السبب ! فازم من هذا أن تكون 
نفس أخس الناس مشار ك فى الحقيقة لنفس إبراهم وموسى وعيسى ومد وإنما 
امتازت عنما بأمور عارضة . وأن تكون نفس كثير من الناس قرببة من نفوسهم 0 
أفضل » وتكون مستعدة لآن يحصل لها ما حصل لنفوسهم . 
وهذا كانت البوة عندمم مكتسبة . وصاد تثثير منهم يطلب أن بونى مثل ما أو 
رسل الله » وأن يون صحفا منشرة » كا طلب ذلك غير واحد فى زماننا» وكا طله 
المهرَوَردِى المقتول واءن سبعين وغيرهما . وسبب ذلك أن هذه النبوة الى أثبتوها 
أمرها من جنس منامات الناس . 

ولمذا كان عمدتهم فى إثبات البوة هو النامات. ولا أراد ابن سينا وأمثاله أن 


( قبة التعليق السابق ) المعروف بابن العرنى المعافرى الاندلمى امالك . من حفاظ الحديث . رخل إلى المشرق 
٠‏ وحمب بيغداد أ عامد الغزالى . صنف كتا فى اليد به" ٠‏ والفقه . والأصول» والتفسير ٠‏ والآدب, والتاريع . 
ٍ مم کته «عارضة الأحوذى فى شرح اترمذى.. و «أحكام القرآن» . توق بفاس سنة 4۴م ه. 
١‏ س ف «التاج المكلل » : دخل فى بطن الفلفة ثم أراد أن بخرج مها . 

؟ - مز جى البضاعة : قد ذكر النواب سيد مد صديق حسن قول الخحفاجى فى ٠‏ نسم الرياض ٠»‏ وهو : 


قال ابن تيمية رح : بضاعته ( أى بضاعة الغزالى ) فى الحديث مزجاةء ولذا آڪار من اراد الموضوعات' 


فى كتبهء, وأكثر ينها من مقالات او 


5١‏ الف 


{Ae 


تجرد نفس 
النائم عن بده 


AE‏ ڪتاب الرد على المطقبين 


بر روا ذلك قالوا: التجربة والقياس مطابقان على أن لتفس الانسانية أن تنال من الغيب 
نبلا نا. وقرّروا ذلك بأن معرفة المغيبات ف النوم يمكنة » فوجب أن يكون أيضأ فى 
اليقظة تمكنة. (40؛) والمقدمة الآولى معلومة بالتجربة والتواتر. وأما الثانية فو أنه 
| صح ذلك ف النوم لم يمكن القطع باستحالته فى اليقظة . بل لو قدرنا أن الناس ما ' 
جربوا وقوع ذلك ف النوم لكان استبعادم حصول هذا حال النوم أشدً من استبعادم 


' لحصوله حال اليقظة . فانه لو قيل لواحد أن جمعاً من الأذكاء مع كال عقوم وسلامة 


حوانهم وذكاء قزانهم وقوة أفكارم وأنظارم احتالوا بكل حيلة لتحصيل معرفة 
بعض المغيبات فمجزواء ثم إن واحداً منهم لما صار کالمیّست و بطلت حركته وإدراكة 
عرف ذلك المغيب » لقيل بأن ذلك حال » ولاحتجّوا عليه بأنه لما يبر عنه القوى 
الكامل فالضعيف الناقص أولى بالعجز عنه . ولكن وقوع هذا المعنى مرارآً كثيرة حال 


النوم نما أزال الاستبعاد والعناد. قبت أن حصول معرفة المغنبات للا كان مكنا حال 


النوم فأن يكوت مكنا حال البقظة أولى. قالوا : ونحن لا نستدل بصحة إحدى 
الحالين على القطمع بالحال الأخرى > ولكن عل دقع استبعاد المنكر وحصول الرأى 
الأخلق الآولى . ۰ 
قلت : فبذه المقدمة الى بنوا علا معرفة الغيب للا“نياء وغيرهم . ومعلوم أن 
انام تجرد نفسه عن بدله نوع تحرّداء فان النوم أخو الموت . وقد كان الى صلى 
الله عليه وسل يقول إذا أوى إلى فراشه: الهم ! أنت خلقت .تسى » وأنت توفاهاء ‏ 
لك مانها وعياها . إن أمسكتها فار حا » وإن أرسلتها فاحفظا يما تحفظ به عادك 
الصالحين» . " ويقول أيضاً : « باسمك رنى وضعت جني » وباسمك أرفمه. إن 
أمسكت نفسى فاغف رلا وار حا ». وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عادك الصالهين» " 


١‏ ها : كذا بالاصل ٠‏ ولمله ولاه ۲ أخرجه مسل A‏ : إن الي 
صل اق عليه وسل أمر 1 ا الهم الجء . وفه إن أحييتها فاحفظيا ء وإن اا 

فغفر لها . ابم ! إتى أسئلك العافية» . وليس فيه « وإن أرساتها فاحفظا الح . 

٣‏ س أذرجه الماعة ‏ البخارى وملم وأهل السقن - من حديث ألى هربرة . أوله : إذا جاء أحدك إلى فراشه. 
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وكان إذا استيقظ يقول: «الحد لله الذى أخانا بعد ما أماتنا وإليه النشورء. وقد 
قال الله (4؛) تعالى :. الله توف الأنفس حين موتها وال ی ل شن فى منامها سف 
فيمسك الى قضى علبها اموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ‏ إن فى ذلك 
لآينت لقوم يتفكرون ‏ الام ٠4 :٠١‏ فأخبر سبحانه أنه يتوفى الانفس حين الوم 
وحين الموت› SS CN eS‏ 
يرسله .. وبسبب تجردها عن البدن يحصل لها من العل ما يلقيه الله إلا : إما بواسطة 
املك الذى يريا وبحدثها من الرؤياء وإما بغير ذلك . 

قال تعالى : وما كان لبشر أن E‏ إلا وَ'حيًا أو من ورآء حجاب د 
يرسل رسولاً فيوحىئ باذنه ما يشآءة إنه ل کم الشورى +4: ٠01‏ قال عبادة 


ابن الضامت : رؤيا المؤس. كلام يكلم به به الرب عبده فى الخام»." وقد یت فى 3 


الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 7 بن يقوف امن ابوه إلا المبشرات : 
٠‏ وه الرؤبا الصالحة يراها الرجل الصالح أو رى له»." وقال : ٠‏ الرؤيا الصالحة 


جزه رل سمّة وأربعين:جرءًا من النبوةء.* وف الصحيحين عر. 35 عائشة 


( ية التعليق السابق ) فلينفض فراشه بداخلة إزاره. قان لا يدرى ما خلفه عليه » ثم يقول ٠‏ باسمك ربى ‏ الج » : 
وفيه « وبك أرفعه» وادقارحماء فقط . 


١‏ ل أخرجه البخارى من حديث حذيفة بن ايان قال: كان النى صل اله عليه ولم إذا أوى إلى فراشه قال 


« امك أموت وأحياه وإذا قام قال ١‏ المد له الذى أحيانا ‏ الج وأخرجه أبضاً أبو داودء والترمذى . 
والنسانى . وأخرجه ملم من حديث البراء بن عازب . ٠‏ 
قال الحانظ ابن الحجر : وذكر ابن القم حدقا مرفوعاً غير معزو ٠‏ إن رؤيا المؤمن كلام الخ ووجد 


. الحديث المذكور فى وتوادر الأصول » لأترفذى من حعديث و وي ْ 


والسبعسين . وهو من روايته عن شيخة عسر إن الى عمرء وهو واه ... قال الحكيم ٠‏ قال بمض أمل 
التفسير فى قوله تعالى هوما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورام حجاب ‏ . أى فى المنام ‏ ! 30 
م ل أخرجه الخارئ عن ألى هريرة بافظ هلم يق من النبوة إلا المبشرات » . قالوا .وما المبشرات ؟» قال 
«الرؤيا الصالحة » . ولاحمد من حديف عائشة 2 سق لعدى ۰ وأخرجه ملم من حديث | بن عاس 
أنه صل الله عليه وسم قال ذلك ف مر مرد بلفظ » ١ا‏ با الاس ! إنه لم يق من مبشرات الببرة ة إلا 
الرؤيا الصالحة راما الل او ترى لهء. وأخرجه أيضاً ابو دارو . والنااق 
۽ م هو قطعة من حدمثك أفى هريرة أخر جه الشيخان . وأحمد , والرمذى . والاسالى 


كمع 


{AV 


انبر :کا آئنبا 


£۸٦‏ حكتاب الرد على المنطقيين 


قالت : « أول ما بدئى به رسول اله صلى القه عليه وسلم من الوحى الرؤبا الصادقة فى 
انوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح . ثم سحب إليه الحلاء» فكان 
يخلو بغار حراء فيتحتث فيهء وهو التعبّد اللبالى ذوات العدد».' وقد قال تعالى : 
الله أعلم حيث بعل رسالته - الانعام ٠٠ :١‏ . فلا ريب أن ما عله الله فى النغوس 
وغيرها يجمله بعد إعدادها لذلك وتسويتها لما يلق فا . فهذا وڪوه حق يقول به 
السلف وجمبور المسلبين . وإما يتكر ذلك من بكر لحك والاسباب من أهل الكلام . 

والنى صل الله عليه وسل 'بدئى أوّلا .بالرؤيا الصادقة . فان ريا الآننياء وحى 
معصوم » كا قال أبن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما : «رؤيا الانبياء وحى ٠‏ وقرأ 
قول إبراهيم عليه السلام : (40؛) إن رای فى المنام أنى أذتحتك ‏ امات "٠٠٠:۷‏ 
ثم إن الى صل القه عليه وس نقل من درجة إلى درجة » ثم بد هذا جاءه الملك 
مخاطبه بالكلام . فأحياناً يأتيه فى الباطن فيكلمه . وأحاناً بتمثّل له فى صورة رجل 
فيكلمه . ثم عرج به إلى ربه ليلة الاسراء . 

فا ادعوه من أن الريا قد يحصل بها معرفة المغيبات حق . وهذا يحت به على من 
بكر هذا الجنس مطلقا ٠»‏ ولكن لا يجعل النبوة كلبا من هذا الجنس. فن البساطل ما 
ادعوه فى النبوة وفى كيفيتها > حيث زعبوا أنه ليس هناك ملك حى يأنى بالوحى من 
الله , ولا قه کلام يتكلم به يسمعه الملك فينزل به ٠‏ ولا يعرف الله جزئيات الأمور جى 
يكتبها عنده . أو حى يخبر بها الملك والملك يخبر يبا النى . أو يخير با النى" ابتداء . 

وزعموا أنه ليس لله ما يداير به أمر السموات والآرض إلا جرد حركة الفلك. 
وأثنتوا نبو حال كثير من أحوال أوساط المسلدين خير منها.. فان كثيراً من أوساط 
المسليين له من العم والعمل أعظ ما أثبته هؤلاء للانياء. فام جد اض اة 
نوعين”: القوة العلية الى ينال با العم ء إما بواسطة القياس المطق . وإما بواسطة 


. والتعيير . وأخرجه أيناً مسل‎ ٠ والتفسير‎ ٠ هو قطعة من حديث عائشة أخرجه البخارى فى بد الوحى‎ - ١ 
س أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس . قال ابن كثير : : لیس هو فى شىء بن لكي لكين هذا ارج‎ 
. » نوعان‎ ٠ م نوعين : فى الاصل‎ 
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'. التجرد الذى هو كتجر”د النائم حتى تتصل بالنفس الفلحككية؛ والثانى القوة العمللة . 
وهو أن تكون نفسه قوية على التصرف فى هيولى العالم بحيث تحدث عنها يجائب . والنوع 
الأول يتضمن أهرين : أحدهما معرفة العلوم الكلية ,القياس المطق » والشانى معرفة 
. الجرئيات بهذا الاتصال . ثم الخيال يصور المعقولات فى الصور المناسبة لها وينقشيا 
فى الحس المشترك . فيرى الانسان فى باطنه صؤرآ ويسمع أصوانا . وتلك المور 
عندم ملائكة الله . وتلك الآأصوات كلام الله . 

ولهذا كان الملاحدة من المتصوفة على طريةبى كابن عرنى وابن سبعين وغيرهما قد 


قرا ملك ن ا اغا را اران اشقا وا در انماما در ٠‏ 


.من كلام صاحب ٠‏ الكتب المضنون بها عل غير أهلباء وغير ذلك عا يناسب ذلك . 
فصار بعضهم ,ری أن ت البو ة مفتوح لا يكن إغلاقه . فيقول م كان أبن سبعين 


يقول: لقد رتب أبن آمنة حيث قال ٥لا‏ نې بعدى » . أو يرى لكونه شد تعظيا 


الشريعة أن باب النبوّة قد أغلق فيد عى أت الولاية أعظم من النبوة » وأن غاتم 
الاولاء أعل بالله من خاتم الآنياء. وأن خاتم الانيياء بل وجميع الأنياء إنما يستفيدون 
معرفة الله من مشكوة خاتم الآولياء. ويقول: إنه يواقق الدبى فى معرفة الشريعة 
العملية لاله يرى الأأمر على ما هو عليه فلا بد أن براه هكذا » وله أعل من النى 
بالحقائق العلبية لانه يأخذ من الممدن الذى يأخذ منه الك الذى (ده؛) يوحى به 
إلى الرسول ٠‏ 


سوريائل ائل إخواات ال الصفاء : هدم ذكرها وحالما فى ص 4؛:. وقال المصنف فى ٠‏ السبعينية» : بل 
أعجب من ذلك ظن طوائف أن كتاب :رسائل إخوان الصفا» هو عن جعفر الصادق. وهذا الك ب 
هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة » فينسبون ذلك إليه ليجعلوا ذلك ميراثاً عن أهل البيت. وهذاءن 
أقبح الكذب وأوحه . فانه لا نزاع بين المقلاء أن «رسائل [خوان الصفاء ما صنفت بعد المائة ثا 
فى دولة يى بونة قرياً من بناء القاعرة. وقد ذكر أبو سيان التوحيدى فى كتاب «الماع (الامتاع ) 
والاؤانسة » من كلام أبى الفرج بن طراز مع إعض واضعبها ومناظرته لم > ومن كلام أبى سليان المنطيق 
فيم ۰ وغير ذلك عا يقبين. به بعض الحال. وفہا نفسها يان أنها صنعت بعد أن استولى التصارى على 


مواحل الشام:. ومن العلوم بالتوائر أن استيلاءم على سواحل العام كان بعد امائة اثاثة » وجمفر رضى 


الله عنه توفى سنة مان وأرئعين ومائة قبل وضع هذه الرسائل بنحو مأتى سنة . 


Ne 


EAA 


ل عمارات 


ما سموه 
والحقيقة» 
فى الخيالات 


وهدا بناء على أصول هؤلا. الفلاسفة الكفار الذين مم أ كفر من اليهود والتصارى , 
الذين سلك هؤلاء سيلهم. ولكن غيّروا عباراتهم فأخذوا عبارات المسلبين الموجودة 
فى كلام الله ورسوله وساف الآمة وعلاما وعيّادها ومن دخل فى هؤلاء من الصوفة 
المسبعين الكتاب والسنة ٠‏ كالفتضيل , بن عاض“ وى سلیان الل“اراى" ومغروف 
ك ؛ والسرِی السقطى'. والمكنئد». وسنهل بن عبد الله '. وغيرم. أخذوا 
معان أولتك الملاحدة فعبّروا عنما بالعبارات الموجودة فى كلام من عو معت 1-5 
المسلبين » فيظن من سمع ذلك أن أولتك المعظمين إنما عنوا ببذه العبارات الموجودة 
فى كلامهم ما أراده هؤلاء الملحدون » كا فعلت ملاحدة الشيعة الاسماعيلية ونحوم . 

محمد عندم بأخذ من الك ك الذى هو عندم خيال فى نفسه. وذلك الخيال يأخذ 
عن العقل . فحمد عندم يأخذ عن جبريل » وهذا الخال هو جبريل. و جبریل 
يأخذ عن ما عله من النفس الفلكة . فزع ابن عرف أنه باد 0 
المعدن الذى يأخذ منه جبريل . فان ابن عرنى وهؤلاء يمتظمون طريق الكشف 


١‏ الفضيل بن عياض : هو شيخ الحرم .أبو على الفضيل بن عياض بن صعود القيمى اليربوعى ؛ ثقة من أكابر 
العباد الصاحاء . أخذ عنه الامام الشاضى . من كلامه : «من عرف الناس استراح» . سكن مكه وتوف 
فيها سنة ۱۷۸ھ . 

؟ - الداراتى اعراء الاق قد ارين ل أ نمه فقو لتيل الداراتى» من كار المتصوفين » من 
أهل داريا ( بفوطة دمشق ) . له أخار فى الزهد . رويك ره ب ادم 


+ س معروف الكرخى : هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى البتدادى . أحد أعلام الزهاد والمتصوفين . 


كان الامام أحمد بن حنبل فى جملة من مختلف إليه . توفى يغداد سنة ..م هب الأعلام ٠.‏ . 
؛ - السرى السقطى : هو أبو الحسن مرى بن المغلس السقطى البغدادى » من أعلام.المتصوفة وإمام البخداديين 
وشيخهم فى وقته» وهو غال الجنيد . من كلامه : « من عجز غن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجر» . 
توفى سنة ٣۵١‏ د الاعلام . 
ه - الجنيد : هو أبو القاسم الجنيد بن مسد بن الجنيد البدادى الخزاز » الصوف المالم المشبورء أول من تكلم 
يغداد فى ل التوحيد . من كلامه : ه طدريقنا مضبوط بالكتاب وألسنة . من لم يحفظ القرآن ولم يكتب 
الحديث ولم نفقه لا يقتدى به . توف سنة ۹۷م اه الأعلام : 1 
5 - سيل ين عبد الله : ا اي اا مو a‏ ا وت ل توفى 
سنة ۲۸۴ جع الاقم 
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وال اهدة والرياضة والعادة » ويذ "مون طريق النظر والقياس . وما بدعونه من 
لو اع ناته الاك ق شم و ا نا a‏ 
١ء‏ باب أرض الحقيقة »» وهى:أرض الخال . وقد ادّعى أن « الفتوحات الملكية '٠‏ 
القاها إليه روح بمكة . وإذا كان صادقاً فقد ألقاها إليه شبطان من الثسياطين» م 
كان مُسَيْلمَة الكذّاب يلق إلبه شيطان + وكذلك الآ سود العَنْسى ". وكذلك ٠‏ 
1 غيرهما من المنيئين الكذ ابين . ش 
وكذلك الذين يدّعون الولاية بدو متابعة الرسول: ننْرّل عليهم الشياطين »ندل 
وتخبرم بأشياءء وتأمزهم بأشياء. ورا أحضر تلم طعاماً (45؛) ونفقة وغير ذلك . 0 
ورا حت أحدم فى المواء إلى مكان ونحو ذلك . فهم فى الآولياء مر جنس بدون التابعة 
مس لمة الكذ"اب وأمثاله فى الانبياء . ولم أحو ال شبطانية يظنونها من كرامات ٠١١‏ 
أولاء الله » وإنما هى من أحوال أعداء الله. وهؤلاء من جنس كان العرب الذين 
كان يكون لأحدم رى من الجن من جنس شيوخ الاد الذين للش ركين من المند » 
والترك» والحشة » وغيرم الكفارء أو من جنس شيوخ النصارى. فان هؤلاء 
شيوخ المشركين وأهل الكتاب لم شياطين تقارن بهم . وكذلك للداخل ف المشيخة 
والدين والزهد والعبادة مع الخروج عن الكتاب والسنة عن يدعى الاسلام: ثم إن ٠‏ 


كانوا كفاراً منافقين لهم من جنسهم » وإن كانوا فسّاقاً جنم من جنمم » و 
كانوا أهل جبل وبدعة بلا عل كان جنهم من جسم . 
٠‏ - كون الملاتكة أححاء ناطقين, لا ضور خالة 
الوجه العاشر” : إنه من امتوائر عن الآنياء ‏ صاوات اقه علہے آن الملائكة 


مياه اماد مره لز ار المالكية والملكية.» لابن عرب . من أعظكتبه وآخر ها تأليفآ : طبع ,عصر 
سنة ۱۲۷۲ و ۱۲۹۲ و ۱۳۲۹ ۵ فى ٤‏ أجراء كيار .2  «‏ السود العنى : اجه عبيلة بن کب .کان قد . 
خرج بصنعاء وادعى النبوة . قتله فيروز.. أصيب الآسود قبل وفاة النى بيوم وليلة > فأتاه الوحى» فأخير به 
أيه ثم جاء الخير إلى أبى بكر رضى الله عنه . وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النى صل الله عليه رس . 
ب الماشر : فى الأصل « التاسع » ٠‏ وهو غطأ . 


ملم غاڻ 


جيريل 


4° 


1۰ 


4۹° تاب الرد على النطقيين 


أحاء ناطقون يأتونهم عن الله با يخبر به ويأمر به نارة » وينصرومم ويقاتلون مهم 


تارة. وكانت الملاتكة أحاناً تأتيهم فى صورة البشر والحاضررن روم ٠‏ وقد أخير 
الله عن الملاككة فى كتابه بأخار متنوتعة. وذلك يناقض ما يزعمونه من أن الملك [نما 
هو الصورة الخالية الى ترتسم فى الحس اترك » أو أنها العقول والنفوس. 
اللأخبار الخواترة بمجى. اللائ فى صورة البشر 
قال الله تعالى: عَدمه شديد القولى ٠‏ ذو مرة فاستونى ه وهو باللافق الأعل ه 
ثم دنا دل » فكان قاب قوسين أو أدنى'. فأوحئى إلى عبده مآ أوحثى » ما ١‏ 
كدت الفواة ما رأئ + أفكمروتة عل ما ری » ولقد راه زل اوم وعد 


سذرة المنتهى » عندها َة المأوئ ه إذ يغْشى السدرة ما يغشى ه ما زاغ البصر 


وما طفى' .. لقد رأئ من آيلت ريه الكبرئ ‏ اتج مه: ٠۸-٠‏ . 
وفى الصحبحين عر.ْ مسروق قال : كنت متكا عند عائشة رضى اله علبا» 
فقالت : : ها أيا عا نشة'! ثلا من تكلم بواحدة ملين فقد أعظم على الله اليفراية». 


[قلت : «ماهن ؟» قالت :] «١‏ من زعم أن مدا رأى ريه (:45) فقد أعظ على الله 


الفر ية . ومن زعر أنه يعل ما فى غد فقد أعظ على الله الفير ية . ومن زعم أنه 
كنم شيا ما أوحى إلينه فقد أعظم على اله الفِربة . . قال : وكنت متكثاً للست 
هك :0 آم الوبنين! اظربق: ولا ت ألم يقل الله تعالى : : ولقد رآه 


بالافق المسين - التكرير ۸۱: ۲۴ء ولقد رآه رل أأخرئ - الحم +0 : ۱۴ » ؟ فقالت: 


أنا أول هذه الآمّة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : « إنما هو 
جبريل . ل أره على صورته الى خلق علا غير هاتين المرتين .. رأيته منهبطا من السماء 
ادا حكل جه ا بين السهاء والارض »." وفى لفظ : فقلت « فأبن قوله عر وجل : 


م دنا فتدل ه فكان قاب قوسين أوأدىه فأو ' إلى عبده مآ أوحوا- - جم ۴ه : 


» ابر عائغة : : كثية الامام مسروق (سرق صفيراً ثم وجد) . هو ابن الأجدع ابن مالك الممداتى الكونى‎ ١ 
قدم المدينة فى أيام أبى بكرء توق سنة ۳ ه.‎ ٠ » ضرم من کار التابعين‎ ٠ أحن الأعلام والفقباء‎ 
. وهذا لفظه مع بعض الحذف واتقديم والأخيرء وأخرجه الخارى عتصراً‎ ٠ آغرجه صلم ن الايمان‎ - ۲ 


القاس - المقام الرابع ‏ الوجه الرابم عشر: كون جبريل مطاعاً فوق اموت 41 


م-١٠»؟‏ قالت : إنما ذاك جيريل عليه السلام » كان يأتيه فى صورة الرجال » وإنه 
انأ هله لزه ال :سوروت ازا ف ر 

وفى الصحيحين أيضاً عن الِيْبَاَ قال : سألت زر بن حبش عن قول الله : 
«فكان قاب قوسين أو أدنى». قال آخرنی ابن مسعود أن «النى صلى الله عليه 
وسل رأى جبريل له سمائة “جناح ». " وعن أبن مسعود أيضا قال: ما كذب الفؤاد 
ما رأی» قال : « رأی جيريل له ستمائه جناح »." وعنه أيضاً : لقد رأى من آيات 


سائ جناح 


ربه الکیری» قال : « رأی جبريل فى.صورته » له ستياثة جناح » .“ وقال البخارى فى 


بعض طرقة: :درائ رفرة أخضر قد سد الاق م: وعن عبد الله قال : : اقد رأى 


من آبات ربه الكبرى ٠‏ قال: «رأى رفرفاً أخضر قد سد ٠‏ الافق»., وفى صحميح مسل . 


عن أنى هريرة : ولقد رآه بزلة أخرى › قال : «رأى جبریل 1.١‏ 


وقد قال سبحانه : إنه. لقول رسول كرحم ٠‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين ه 


مطاع ثم أمين م وما صاحيكم بمجنون ه ولقد رآه بالآفق المبين + وما هو علي 
الغيب بضنین ه وما هو بقول شيطن (407) رجم ب اتكوير ۲۵-۱۹:۸۱ . فسان ين أن 
الرسول الذى جاء به إلى مد رسول؟ كرمة: ذو قوة» عند ذى العرش مكينة, مطاعة 
ثم » أمينك.. .وهذه صفة لا تنطيق على ما فى النفس م الخال » ولا على العقل 
الفمّال. فانه أخير أنه مطاع, والمطاع فوق السموات ليس هذا ولا هذا. وكذلك 


قوله : رل به الروح الامين ه على قلك ب الشعرأ, ۲۹ : ۰۱۹۳ 1۹٤‏ . وقوله : من كان ١‏ 


عدا لجبريل فانه نوله على قلبك باذن القه مصدآقا لما بين يديه وهددى و إشرىٍ 
للؤمنين ه من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجيريل ومیکلل فان الله عدو 
للكافرين - البقرة" ؛ بروء له ٠‏ وقال تعالى : : وإذا بدكلنا آية مكان آية والله أعلى ما 
و - أخرجه الشيخان أيضأ» واللفظ لسم . 


۲ ٠غ‏ ب الأحاديك اللات أخرجها مبم فى الامان » باب فى ذكر سدرة الثتهى » وأخرجه البخارى فى 


تفسير سورة النجم . 


ه ‏ أخرجه البخارى ف التفسير » سورة والنجم . و - أخرجه ملم فى تاب الامان. 
۳ الف 0 ش 


مئل الملك 
رجلا عند 
الوحى وتكايمه 


AY 
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يل قالوا إا أنت مفتر * بل أكارم لا يعلمون . + قل نزّلهِ روح القدس من 
ربك بالحق التجل ۱۹ ٠١١١١٠۰۱:‏ 

وف الصحبحين عن عانّشة أن الحرث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« كيف بأتيك الوحى»؟ قال: ٠‏ أحاناً تى فى مشل صاصلة الجرس » وهو أشداه 
عل ,2 ٠‏ ففصم عتى وقد وعيت [ عنه ] ما قال. وأحبان تقل لى الملك رجلافيكلمن » 
فأعى ما يقول ». قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد البرد » ففصم 
عنه وإن جينه ليتفصّد عرقا. ش 

وف المححين عن عائشة قالت :كان أول ما بدرئى* N‏ 
وسم ممن الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم . فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح. ثم "حبب إليه الخلاء . فكان يخلو بغار رحراء فتحدث فيه وهو 
اعد : - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزز ع إلى أهله . وييزود لذلك' ؛ مرجع 
إلى خديحة فيتزود لثلبا. حى فئه الحق وهو فى غاز حراء. خناءه الملك فقال : 
«اقوا نا قل اهنا E‏ عدن فل سق ل ع لق 
ثم أرسلنى فقال : «اقرأء. قلت : «ما أنا بقارئيء. فأخذفى فنطى الثانية حى 
بلغ منى الجن . ثم أرسلنى فقال: «اقرأ». قلت : «ما أن بقاري ». فأخذى 


فنطنى .الثاثة (450) حى بلغ منى الجتبلد . ثم أرسلنى فقال : «اقرأ باسم ريك 


الذى خلق ه خلق الانسان من عََىَ د اقرأ وربك الأكرم ه الذى عل بالقلم ه 


. وذكر الحديث بطوله." وذكر قترة الوحى‎ ه١‎ : ٠١ علّم الانسان ما لم يعلم - اها‎ ٠ 


. قال جابرد فى حديثه عن النى صل الله عليه وسل فى فترة الوحى » قال: بينا أنا أمثى 


إذ سمعت صو من السماء » قرفمت بصرى » فاذا الملّك الذى جاءتى محراو جال“ 
على حكرمى بين السماء والآرض » فرعت منه › فرجعت فقلت : «زملوق, 1 


۽ - لذلك :ا فى الضخحين . وق الأصل «كذلك.. 
٠‏ ۽ س أخرجه الخارئ من حديث عائشة بطوله فى بد. الوحى والسيرة لبوية ٠‏ وكذلك ملم فى كناب الارمان . 


القياس القام الرابع ‏ الوجه الرابع عثر : عى. جبريل بين المحابة بصفة أعرابى ٠‏ ٣ج‏ 


[نتلوف] ». فانول الله: يأيها المندثكه قم فأنذر ه ورك فكّر ‏ وثيابك 
فظهر ه والكئجر وار الا »»: ده . طتيى الوحى وتايع.' 0 

| وقد ثبت فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلمء من حديث أنى هريرة وهو 
فى الصحيحين » [و] بعلت ورت لس ومن حدنث غيرهماء أنه جاءه 
أعرابى شدي ياض اياب شديد سواد الشعّر, لا أبرى عليه أثر [ السفر] ولا 
بعرفه [منا] أخد. فسأله عن الاسلام» والامان, والاحسان. قال له الى 
صلى الله عليه وسل : «الاسلام أن تشد أن لا“إله إلا القه وأن مدا رسول الله ؛ 
ونقم الصلؤة » وتؤنى الزكواة » وتصوم رمضان. ونحج اليت». قال: «صد قت». 
فعجبنا له ب يسأله ويصدقه قال : وسأله عن الابمانء فقال: «أن تومن بالله, 
وملككته. وكتبهء ورسله » والبعك بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره». 
قال : «صدقت». ؤقال فى الاحسان : ٠‏ أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فان لم تكن تراه 
فانه يراك». وسأله عن الساعة, فقال: «ما المسئول عنبا بأعلم من السائل ». وسأله 


عن أشراطباء فقال ما ذكروه. فلا أدبر قال : « عق بانرجل»! فطلب فل يوجد.. 


فقال: « هذا جبریل جاءم يعن أمر دينكم »." 


وقد استفاض أنه كان يأتيه فى صورة د ثحية الكلى » " وكان من أجل الناس صورة. 


٠‏ وقد أخبر الله فى القرآن أن الملاككة أنوا إلى إبراهي »ثم لوطاًء فى صورة رجال. 
فقال تعالى : هل أتلك حديث ضيف إبراهيم المسكرمين ه إذ دخاوا عليه فقالوا 
٠‏ تسلما ل قال سلركة قوم؟ متكرون ه فراغ إلى أهله بجاء_بيجل مين ه فقرّبه إليهم 


. س أخرج الإخارى باسنا الحديث السايق» وأخرجه مل حدائا مستقلا » واللفظ للخارى‎ ١ 
س تقدم بان تخريجه فى ص ١ه . قال الحافظ ابن رجب الحنيل .هذا الحديث تفرد به مسلم عن البخارى‎ ۲ 


باخراجه , تفرجه من غير طريق عن عفر بن الطاب . وخرجه ابن حيانف ف صمحه عنه بلفظ فيه 


زيادات . وخرجاه فى الصحيحين من حديث أنى هريرة. وخرجه الامام أحمد فى مسنده عن ابن عباس . 
وري م سرف زراك وتو اماق رار بن عد الله البجل . وغيرها . 
+ ل تقدم بیان ذلك فى ص ۲۷۷ . 


مجى. المللشكة 


:إلى إبراعيم 


ولوط فى 
صورةالرجال 
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قال ألا تأكلون 00007 خقة * قالوا لا تف" ر 
الت امرأك فى مر فشكب وجهبا دالت موز عقيم ه قالوا كذلك قال 
راك ل إنه هو الحكم العلم د قال فا تنظيكم أنهبا 00 المرسلون ٠‏ قالوا إنا 
ل i‏ ل 
للسرفين » فأخر جنا من كان فها فن المؤمنين د فا وجا فيا غير ين مر 
المسلنين ه وتركنا قبا آبة للذين يخافون العذاب الال - الذار ريات ۵۱ : ۳۷-۲4 . فأخبر 


آم دخلوا على ابراه وسلىوا عليه » فرد عل وأكرم لما رأى من صورم العجية › 


وأتام بالعجل السمين ضيافة لم . فلا رآم لا يأكاون أوجس مهم خيفة فقالوا له 
دلا نخف». وأخيروه أنجم دسل لله. وبشروه بالغلام العلم إسحاق بعد كبره و كبر 
إمرأنه وذلك من خوارق العنادات.. وقالوا ٠إنا‏ أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل 
علييم حجارة من طين». والملائكة أرسلوا الحجارة من السياء على قرلى قوم لوط . 
وقد ذكر الله قصهى فى مواضع من القرآن فى سورة هود » والحجرء والعنكوت . 
وفى كل موضع يذكر نوعاً ما جرى . ٠‏ 

واخ لله تعالى أنه أرسل إلى مرم العذراء البتول ملكا فى صورة بشر. فقال 
تعالى : واذكر فى الکٹب مریم إذ انتبَدَتْ من أهلها مكاناً شرقيًا ه فا تخذت من 

دونهى حجابا “ فأرسلآ إلہا روحنا فمل لها بشراً سو ا ۾ قالت إفى أعوذ بالرسن 
منك إن كنت تقيّاه قال إا أنا رسول ربك مد لهب لك غلا وكام قالت 


أفى يحكزن لى غلم ول شی بشر ول أك بَغيَا» قالكذلك > 2 


Go” س‎ 


على هن٤‏ ولنجعله آية للناس ؤرحمة منّاة وكان أمرآ مَقُضْيًاه مله فانتئدٌ 


به مكانًا قا ٠‏ فأجآنها لاص إلى جع الله قال AT‏ 


وكنت سا ما ه قاد لہا من تحبا أل لزن قد جعل رابك تحتك سرا ه 
وهُزى إليك حذع النخلة أتسقظ عليك ظا جنيًا ه فكلى واشریی وقری 
عَيْنَاءَ فما رين من البشر أحدء فقولى إفى نذرت للرحدن صومًا فلن | كلم 


القاس الفام الرابع - الوجه الرابع عشر: أخبار نزوك الملتكة لنصر الآنيا. وتأيدم ٠‏ 486 


اليوم إنسياه أت به 0+) قومها تحيله ‏ قالوا مرم لقد جثتٍ شيثًا راه 


بلأخت هرون ما كان أبوك اشرأ سور وما كانت أُمَك نيا ه فأشارت إليه * 
قالوا كيف أنكلّم منكان فى الد صبيًا ه قال إفى عبد الله * آتىّ الكثب 
وجعلنى نبا ه وجعلنى مباركا أبن ما كنت > وأوصنى بالصلؤة والركؤة ما دمت 


تيا ه ورا بوالدق: ولم يحعلى جّاَا تَقِيًا والسلم عل بوم وُلد'ث ويوم أموت ‏ 


ويوم بث حمّاه ذلك عيسى ابن مرم > قول الجق الذى فيه ترون ه ما 
كان لله أن ّخذ من ولد مبحته * إذا قضّى أمرًا فانما يقول له كن فكون ه وإن 
الله رق وريم فاعبدوه* هذا صراط مستقے - مريم ۲٣-۱۹:۱۹‏ . وقد ذكر الله 
النفخ فى فرجبا من هذا الروح فى موضعين آخرين من القرآن . 
فبذه الأخار المتواترة من مجىء المذتكة فى صورة البشر . 
أخبار نزول الملتكة لنصر الانيا وتأيدم ) 
وأما تررم لنصر الآنياء a‏ الله فى غير موضع من كتابه فى قصة 
۹ : إذ تستغيئون رک فاستجاب لك أن ر مذ بألف من الملتكة مردفين ه وما 
جمله الله إلا E‏ 
عزيز حكيم ‏ إلى قوله ب إذ يوحى ربك إلى الملتكة أنى ممكم قتا الذين آمنوا 
-الأثفاك ۸: ٠۲»‏ . وقوله: ولو ترثى إذ يتوف الذين حكفروا ا ملغ يضربون 
وجوههم وآدبارم © وذوقوا عذاب الحريق = الأتقال ۸ : .ه 
وقوله تمالى فى يوم أ حد : : إذ تقول وین ان بكبيع أن يي ربک 
اة آلف من ال انك مترّلين'ه يل إن تصبروا وتتفوا وبأترم من قوم هذا 
بذک رک خسة آلف من الملتكة ومین ه وما جعله الله إلا بشرئى لک 
ولتطمان قلوبک يهط وما النصر إلا من عند الله آل عران م: ٠١١-۱۲‏ . 


. » يدل «متزلين‎ ٠ فى أصلاء وال « مسومين‎ Ye سقطت آية‎ - 5١ 
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يوم يدر 


يوم أحد 


الجر ة 


41 تاب الرد على النطقيين 


وقال تعالى فى يوم الخندق : يلأها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي إذ جاءتكم , 
جنود فأرسلنا علهم ريما وجنودًا لم تر وهأ ل وكان الله يما تعملون بصيرًا ‏ الأعراب 
7 وقال تسال: ويوم ھی إذ أجبتم کار فل كشن عت عا يضاقي 
عليم الأرض بما رمحت ثم وينم مذبرين ه ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها وعذب الذين كفروا ل وذلك جراء الكفرين ه 
ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء - اتوبة: مزيم. . 

وقال عند خروجه لاهجرة : إلا نصروه فقد نصره الله إذ أخرجه اکن كا 
ا اثنين إذ هما فالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
ل انه ينود لم تروها وجعل كلءة الذين كفروا الشفل ل وكللة الله هى 
العلا ل وا عزيز حكيم - اتوبة ٠ : ٩‏ . 

۰ أنواع اخر. مر أخبار اللائكة 

وقد أخير سبحانه عن الملائكة بقوله : إنى جاعل فى الأرض خليفة ل قالوا 
أتحمل' فيل من 'بفسد فبا و يسفك (40:) الدمآء ٤‏ وحن 0 بحمدك ونقدس 
لك * قال إنى أعلم ما لا تعلمون ه وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على اللائ 


قال أنبثوق بأسماء مؤلا. إن كنتم صدقين » قالوا سبيحنك لا عل لآ إلا ما 
علمتنا ط إنك أنت العليم الحكيم ه قال ينادم نیم بأنعا نهم ء فلا ابام بأسمائهم 


قال ألم.أقل لكر إنى أعل غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون - القرة؟: .مم . : ْ 

وأخبر عنهم سبحانه بقوله تمالى: وقالوا تخد الرحمئن ولداً سباحنه ل بل عا 
مكرمون ه لا يمتيقونه بالقول وم بأمره يعملون ٠‏ يع ما بین أيديهم وما خلفهم 
دلا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته مشفقون ٠‏ ومن يقل منهم ِن إلله 
من دونه فذلك تجزيه جهنم - الانياء ٠‏ : ٠٠ء٠‏ فأين هذا النعت من قول هؤلاء. 


المتفلسفة الذين يدّعون أن العقل الأول رب جميع العالمين ‏ العلوى والسفلى 


القياس” - ا الرابع - الوجه الرابع عفر ۽ كولمم لا پنتڪپرون عن عبادة اله لاوع 
وكذلك كل عقل حتى ينتبى إلى « القعال»» فبزعون أنه رب لما تحت فلك 
القمر؟ وقد قال سبحانه : وم من ملك فى السلمؤت لا تغنى شفعتهم شيا إلا 
٠‏ من بعد أن بِأَوَنَ الله لمن يشآء وير س التجم ۳ہ : ۲۹ . 
وقال تعالى : فان استكروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والهار وم لا 
يمون فمك ٠۴۸:٠١‏ وقاك تعالى.: وله من فى السموات والأرض ومن 
عنده لا يستکرون عن عبادته ولا يستّجرون ه 'يستبحون اليل والهار لا 
ف ب الانياء ۰۱۹:۲۱ ۲۰. وقال :إن :الاين عنه ريك لا يتحكرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون - الاعراف 907 7.5. 

وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : « آلا تضقون کا 
صف الملككة عند ربّباء ؟ قالوا: « ويف تصف اللئكة عند رنهاء ؟ قال : 
٠‏ يسددون الأول » فالاتول » ويتراضون فى الصف ." وهذا موافق لقوله تعالى : 
. وَالصفت صما ه فَالرْجرات زجر تاه فالتللیتِ ذكرًا الصافات 00 : : ۳ ولقوله علهم : 
: وما متآ إلا له مقام N E‏ الصافات 
يفا NE:‏ 

. وقال تعالى : الذين يحاون العرش ومن 0 يسبتحون بحمد دجم ويؤمنون 
. به ویستتفرون لین آمنواء رانا وشت کل شی رجه وعليا فاه لين تاوا 
واوا سيلك وقهم عذاب الجحم ب المؤض 6٠‏ : 7. 


0 تعالى : 5 أنفسم وأمليم ارآ وقودما الناس والحجارة علبي ملك 


1 ولا :ف الال e‏ 1 5 1 
؟ ‏ أخرجه مس دون اللخارى فى الصلواة من حديث جاب . بن معرةء مس شف ا وأوله : خرج 


کو م لا 
يستكبرون 
عن عبادة الله 


دعاؤم 
للمؤمنين 


اوصف 


اردع 
غلاظة شداد الا رو و رمدت اتحريم 230 بح وقال | 


علينا رسول الله صل اله عليه وسل فقال : دما لی آراک رافعى أيديم الحديث» . وفيه : قال « يتمون 2 


الصفوف الأول » . وهذه القطمة فقط أخرجبا أيضاً آو داوف والنسائى » وان ماجه : 


اا 


441 


تفسورالزبانية 


دخو 
البيت المعمور 


10 


4۹۸ ڪان ارد على الطقيين 


6 ا آم لاو اه رة وا أخرايك ا مقر لا كيو 
نكن واعة قش غلا تة ع وبوا جا أن النار إلا ا 
وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتب وداد 
الذين آمنوآ إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكدّب والمؤمنون وليقول الذين فى . 
قاو م مَرَض والكلفرون ماذا أراد الله بهذا مثلاط كذلك يضل الله من يشاء 
ومهدى من يشآءط وما يعم جنود رابك إلا هو ل وما فى إلا ذكرئ للبشر 
المدثر ٠81-54 : ۷٤‏ وقالى تعالى: لداع ناد یه ه ستداع الوّبانية سر العلق 9 : ١۷‏ ا 
قال غير واحد من الصحابة والتابعين > حكأى هريرةء وعبد الله بن الحارث » . 
وعطاء : م الملائكة. . وقال قتادة O‏ العرب » الشّرط . وقال مقاتل : 
هم خزية جهم. .قال آهل نة ء كابن " قنّية وغيره : هو مأخوذ من « ال“ بن » وهو الدفع » 


كأنهم يدتعون آمل الا إل . . قال أبن اد ريد ' : الركين» الدفع ؛ ؛ يقال « ناقة بون ٠»‏ 


إذا بت" حالباودفشه بررجلبا ؛ و « تابن القوم » تدارأوا ؛ واشتقاق « الزبانية» 
من الين . 000 0 
وأيضآ فى الصحاح من غير وجه عن النى صلى الله عليه وسل أنه أخير ليلة المعراج 
ما رآه من الملائكة والجنة والنار » وأخير عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم سبحون 
لف ملك لا يجودون آخر ما عله ." 0 
وما فى القرآن والأحاديث وكلام السلف م ذكر. اللا وأحوالم يفوق 
الإحصاء. وكذلك عند أهل التوراة والانجيل ونبوّات مائر الآنياء.. 


١‏ ان دزيد: ادير ضرا القت ود وت ری ا انم ج كا 
والأدب والشعر » صاحب « المقصورة» و « المبرة فى اللغة» مرا على ألحروف المعجمة» ط . حيدرآباد 
جاري عار جعاداى E MARE GEES‏ 
السورتى رحمه أت . توق سنة ومه. هو من حديث الامراء الطويل » الذى أخرجاه 
فى المجيحين عن أنس بن مالك . ولفظ: البخارى عن مالك بن ضمصعة فى بد. الخلق : ل ل 
يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إلبه آخر ما علهم» 1 


القياس المقام الرابع س الو جه الرابع عشر : يان كذبهم على الأنبياء » وأن النبوة ليست کا يدعريه وو 


بيان كذيهم على الأنباء > وأن النبوة ليست کا يدعونه 
وما أخبر به الآنياء يناقض قول من قال عن النياء : « إن الذى زأوه من الملامكة 
إنما هو ما يخيل فى أ نفسهم » > وإن الذى معوه ٠‏ إما هو ما معوه فى نفوسهم > . فان 
كان مقصوده أنهم أرادوا ا أخبروا به هذا فهذا كذب صرع عليهم لا حيلة فبه. 
وإن كان مكذابا لي ٠‏ يقول لمم لم يروا شيثاء أو و ١‏ ہے غلطوا فيا ا 


ذلك».. فبذا ليس مقام من یضر كلامهم و يبان مرأدمم › ٠‏ کا بزعمه هؤلاء المتفلسفة. 
(447) الذين يتكلمون على النبوة بما يدعون أ شتير ها ا ل 


على الانياء i‏ وأن النبوة ليست کا يدعو نه.. 
وأما الكذب للانياء فلخطابه مقام آخر » مع أن هذا من أجبل انز الأرض 


وأ كفرم . وذلك أن الأنياء عدد كثيرون » وم باجماع العقلاء ف بكذ 


غاية صفات الكال من العقل » والعلم » والعدل » والصدق » والاخلاق الحسنة. وكل 
منهم ل بر الآخر ولم يستمع منه » لا سيا جد صلى الله عليه وسل » ٠‏ فانه لم يكن يمكة 
على عبده أحد يعرف شياً من كتب الانياء ألتة . > وکل ملهم خير . عا رأى وسمع 
أخباراً يصداّق بعضها بعضاً . فلو لم تثبت عصمة الآنياء وصدقهم » ٠‏ بل کان الخیر ثل 
. هذا مجبولا » لوجب توانر جنس ما رأوه . کا أن العدد الكثير إذا أخير كل م 
أنه رأى أسود تواتر وجود السودان عند من لم يرم . ولهذا لما أخير کر مر ' 
المصروعين عن وجود الصرغ ثبت بهذا وجوده فى الملة » ول يكن' تكذيب المصروعين 
فيا مخيرون به ما يعاينونه > بل عامة العقلاء يعلم أنهم رأوا الجن الأحياء الناطقين. 
وهذا معلوم. عند جمبور العقلاء ٠‏ علا ضرورياً لا يمكنهم الأزاع فيه. 
. تدبير الله أمر السماء والأارض بواسطة اللاك 

ا > فالادلة العقلية تدل عل أن الملائكة بهم يدبر الله أمر السماء والأرض ء 
۳ ف الوم عل هان ق ر وبين فيه أن المركات لات : طرحية › 
اين : مكذا فى الأصلء ولعل الصواب ٠.مكن‏ » . 


۳ الف . 
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٠‏ الات 


حركة إرادية 


۹۸ 


أصل«الملك» 


اق حكتاب الزد على المتطقيين ٠‏ 


رة وا نافرك | رة غر ته ار ارج عه راان ر 
المقسور المنحرك قسراً . والأول إن لم يكن له شعور فبئ الحركة الطيعية » وإن كان 
له شعور فبى الارادية: والقسرية تابعة للقاسرء فلو لا هو لم يتحرك المقسور. | 
والطيعية نما يكون إذا خرج الجسم الطيعى عن محله فيطلب بطبعه العود إلى عله ؛ 

فاذا عاد سكن > كالتراب إذا سقط على الأرض (0؛) والماء إذا وصل إلى مقره» 
ونحو ذلك . فلم يق هنا متحرك ابتداء إلا المنحرك بالحركة الارادية. فمل أن جميع 


0 مبدأها حركة إرادية. ومعلوم أن الآدميين لا يحركون المواء والسحاب وغير . 


من الأجسام. ذالحرتك لما أحباء يحركون لها بالارادة » وهؤلاء هم الملاتكة. 
وءالملك» مضاه الرسول » وَأصْله : « ملاك لوزن قعل ٠‏ ولكن . 


القيت رکه الحمزة على السا كن قبلبا وحذفت. وهذه المادّة معناها ٠‏ الرسالة» 


سواء تقدمت اللام على اة کا فى صبنة « الملّك» » أو تقدمت الحمرة على الام . 
وهذه الأمور لبسطبا موضع آخر.' ش ۰ 
وإنما المقصود أن نعرف أن ما يفسرون به الملائكة والوحى مما 7 بالاضطرار . 


من دين الرسول أنه مناقض لما جاء به. فمل أن ما يثتونه من البوة لا حقيقة له ؛. 


واف ادعام أن عم الأنبياء إنما عحصل بالقياس المنطق وإما باتصال نفسه بالنفس . 
الفلكية من أبطل الكلام . وذلك ما يبين ضاد ما ذكروه فى المنطق من حضر طرق _ 


العم مادّة وصورة »وهو المطلوب فى هذا الموضع وين أن أغعرء ومن العلوم 


ش الصادقة أجل وأعظم وأكير ما أثبتوه ؛ وأن ما ذكروه من الطرق [نما يفيد علوماً قليلة 


۲۰ 


خسيسة» لا كثيرة ولا شريفة. . وهذه مرتبة القوم » فاليم من أخس الاش س علا 


وعبلا , وكقّار الهود والتصارى أشرف منهم علا وعنلا من وجوه كثيرة . 


١‏ - زاد في « تفسير المعوذتين » . و وملااك » مأخوذ من الألكء و واللا'كء بتقديم الهمزة على اللام واللام 


على الحمزة » ٠‏ وهو « الرسالة». وكذلك « الآلوكة» بتقديم الممزة على اللام . قال الشاعر :. 
أبلخ النيات عى مألكا * أنه قد طال حبسی وانتظارى 1 
وهذا بقدم الممزة. لكن. املك » هو بتقديم اللام على الهمزة ؛ ؛ وهذا أجود 0 


القاس المقام الرابغ ب الوجه الرابع عشر ؛ كون حصول الغلم فى قلوب الانبباء من الملائكة ١٠م‏ 


کون خصول العم فى قلوب الأنياء من الملانكة ‏ 
وعا بين .ذلك أن يقال : ما يحصل فى قلوب الأانباء وغيرهم من العم بأمور معينة 
إما أن يكون له سبب يقتضى حصول ذلك الملل » أو يحصل بلا سبب کا يقول ذلك 
من أهل الكلام من بتكر الاسباب فى الوجود. فانم يكن له سبب بطل قوم « إن 


ا من _قدم الأفلاك 2-7 3 ع ا الها ا رل سیا 


أ و أن العلة تحر كبا تحريك القدوة للقتدى به على قول أرسطو وأتباعه. تمل قول 
أرسطو وأتباعه وعلى كل قول ليس فى العقل حجة تننى ذلك . وإذا أمكن كون ذلك 


من الملاتكة بطل قول . بل نقول : : يحب أن ڪون ذلك . من الملائكة إذا كان له : 


سيب . ان كون ذلك من النفس الفلكية قد ظبر بطلاته ؛ فوجب أن يكون ذلك من 
الملائكة. وهو المطلوب. 


وقد أثيت طائفة من نظار المسلمين والفلاسفة و الملائكة والجن بهذه الطريق. 


وقالوا : نحن يجد أموراً تحدث فى نفوسنا لغير قصد منا من العلوم والارادات ,2 00 


هو من جنس العلوم والارادات من الخواطر ‏ خواطر الكبهات والشبوات . فلا 
بد تلك من فاعل يحدثها فى قلوبنا . والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شیء» لکن لم 
يخا شيثً إلا لسبب' کا دل على ذلك استقراء غ الاجر دان وال وک ا ]لا 
لشن خاو والانسان يكون قله خالياً من اعتقاد الضدّين ومن إرادة الضدين , 


. ففحدث أحدهما فى قلبه » فلا بد لذلك مر. بشن اوت ارج دك ولا جوز 


إضافة ذلك إلى مجر دالركات الفلكة » فان نسبة الحركة الفلكية فى اليوم امعت إلى 
الاثفاص. نسبة واحدة والناس مختلفون فى هذه الخواطر اختلافاً لا مزيد عليه . 


ا ل ونادة يكون كاز » وتارة بر 


لسبب .كذا بالأصل ٠‏ ولعله ه لسيب » 


: 0 وإن كان‎ 1 SS 


066 
1۰ 

یکنا لجا 
ا 
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وتارة فاجرآً» ونارة عالماً وتارة جاهلا . وتارة ناسياً وارة ذا كرآًء بدون حدوث 

سبب فلكى يرجح أحد هذين الحمالين على الآخر. وأهل الأرض الواحدة » والبلد 

الواحد » والاظم الواحد؛ تلف أحوالم فى ذلك مع أن طالع البلد لم يختلف , 

ومع أن التجدد من الأشكال الفلكية قد يكون متشابه الأحوال وأحوالم مع هذا 
قان ظن هؤلاء أن الحوادث الى تحت الفلك ليس سبما )٠٠١(‏ الا تغتر أشكال 

الفلك واتصالات الكواكب من أضد الاقوال. ولذا كان أصعاب هبذا القول من ٠‏ 

أكثر الاس يلا وركذا راا 4 وسر 200 

اسستطراد 

حيرة الفلكبين فى أمى الكعبة وما لها من النعظم والمبابة 
ولهذا حاروا فى مكة ‏ ششرّفها الله وأى ثىء هو الطالع الذى بنيت عليه على 
زعمهم حى أززقت هذه السعادة العظيمة وهذا البناء' العظبم مع طول الازمان! مع 

أنه لم يقصدها أحد بسوء إلا اتتقم الله منه ا فعل بأصحاب الفيل» ولم عل علييا عدو" قط . 
والحجاج بن بوسف 'لم يكن عدوا لحاء ولا أراد هدمبا ولا أذاها بوجه من 

الوجوه؛ ولا رماها مسجنق أصلا. ولكن کان معاصراً لابن الزيير", وكان ابن 

الزبير وأحابه فى المسجد » وكانوا يرمون المتجنيق له ولاصصابه » لا لقضد الكعبة . 

ول يبدموا الكعبة » ولا وفع فا شىء من حجارة الحجاج. 

: البقا.» »ويؤيد الأول عبارة ببامش الأصل ؛ وهى : فائدة س وهذا البناء العظلم » ال‎ ٠ الناء : وكذلك يقرأ‎ - ١ 
» أو ذيل قوله ه جعل الله الكمبة البيت الحرام‎ ٠ يناسب قوله سبحانه « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء‎ 
الحجاج بن يوسف : هو أبو عمد الحجاج بن يوسف بن‎ 2 «9 2١ . کا قاله المصنف رح فى آخر المبحث‎ 
الحم بن أنى عقيل بن مسعود بن هامر بن معتب بن مالك بن كهب ء الق . ولاه عبد الملك بن مروان‎ 
الحجاز ثلاث سنين » ثم ولاه العراق فولما عشرين سنة . وكان جبارا عنيداً مقداماً على سفك الدماء بأد‎ 
. شبة . قيل قتل مائة ألف وعشرين ألفاً . وقيل إنه كان بكثر نلاوة القرآن ؛ ويعطى المال لآهل القرآن‎ 
. بين البصرة والكوفة » ومات با منة وو ۾ وله أربع وخمسون سنة‎ ٠ وأسط‎ ٠ ويتجنب امحارم . بى مدينة‎ 

س ابن ازير : هو أمير المؤمنين عبد لقه بن الزير بن العوام بن خويد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن 


القاس . المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر: بناء ابن الزيير الكعبة 0° 
ماس م رابع لع سر اء : ۳ 


0 بل كان ابن الزبير قد بناها' على قواعد إبراهي » وألصقبا بالأرض » وجل لها 
بابين » کا أخيرته عائشة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لولا قومك حديثوا 
عبد بجاهلية لنقضة الكعبة وألصةتها بالأرض وجعلت لها يابين ‏ باباً يدخل الناس منه 
وباب يخرجون منه ». ووصف لعائشة من الجر ما هو من الييت قرياً من سبعة 
أذدع موضع انحناء الحجر؛ وكانت قريش قد بنتها فقستصرت بها النفقة فتركوا ما 
رکوہ .من الحجر ٠‏ ورفعوها." 
فنا و لى أبن الزبير شاور الناس فى ذلك. فنهم من رأى ذلك مصلحة» ومنهم 
من أشار عليه بأن لا يفعل » وقال : « هذه الكعبة هى التى كانت على عبد النى صل 
الله عليه وسل » وعلها أسلم الناس». وهذا كان رأى ابن عباس وطائفة. 
والفقباء متنازعون فى هذه المسئلة . مم من يرى إقرارها كقول ابن عباس. 
وهو قول مالك وغيره. ويال إن الرشيد" شاوره أن يفعل کا فعل أبن‌الز ير » 
فأشار عليه أن لا يفعل » ورأى أن هذا يفضى إلى اتتقاض حرمة الكمبة باختلاف 
الاوك )٠١١(‏ فى ذلك س هذا يهدمبا ليها کا فعل ابن الزبير » وهذا يرى أن يعيدها 


( بقية التعليق السابق) كلاب» أبو بكر وأبو خبيب القرشى » أول مولود ولد بعد المجرة بالمدينة م 
المباجرين » وأمه أسماء' بت أبى بكر الصديق ؛ وهو حانى جليل وكان صواماً قواماً بطلا جاع . بوبع له 
بالخلافة فى جيع البلاد الاسلامية سنة 4 ه ومدة خلافته تسع سنين » وكانت له مع الآمويين وقائع هائلة 
انتهت قله فى مک سنة ۵۷۴ وکان حصار الحجاج له ,مک قرياً من سبعة أشهر حتى ظفر به فى 
سابع عشر ججمادى الأول سنة عل ه. 

ذ-أكل ابن الزيير بناء. الكعية سنةه» ۸» وكان قد هدمما أثر احتراقها فى ربيع الأول سنة ٤‏ ه حين حاصره 
حصين بن مير السكولى من قبل ,يزيد بن معاوية ورماه بالمنجنيق وهو محصور فى المسجد. 

۲ س حديبك عائشة فى نقض الكمبة وبنائها قد أخرجوه فى الصحيحين وغيرهما من الائيد والسئن من طرق » 
وسياتى الاشارة إلى بعنها. ' ش 

۴ - الرشيد : هو هارون (الرشيد) ابن تمد (المهدى ) ابن المنصور » العبامى “أو جعفر » خامس خافا.ء الدولة 
العباسية فى العراق » وأشهرهم » تون سنة ١9+‏ ه. 2" قال فى «فتح البارى» : حكى ابن عبد البر » وتبعه 
عياض وغيره» عن الرشيد » أو البدى , أو النصور, أنه أراد.أن عد اللكعبة على ما فعله ابن الزيير 
فناشده مالك » ال . 1 


e8‏ ا ڪتاب الرد عل المنطقبين 


کا کانت. ومنهم من یری تصويب ما فعله أبن الزيير . ويقال إن الشافعى ييل إلى هذا. 
فلا كتل ابن الو بير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخيره بما فعل. 


ابن الز بيرء فخبره بم وجدوا قواعد إبراهم › وأنه أرى ذلك لأهل محكة . 
فكتب إلِه عبد الملك أن يدها کا كانت إلا ما زإده من الطول فلا يغيره.. 
ويذكر أن ما فعله ابن الزبير لا بعل أصله . ا 

ثم إن عبد الملك حدثه نض الناس بحديث عائشة , فقال : ٠‏ وددت أنى و ليت 


ابن الزيير من ذلك ما تولى ».' 


والمقصود أنه ك وله الخد رد ها أحد من لل دو ¢ لا الحجاج 


ولا غيره. ولكن قرامطة الحرين بعد ذلك مدة أخذوا الحجر الأسود وبق عندم 
هدة ء" فاتتقم الله منهم وجرت فبهم الثلات . 5 ش 
فصار هؤلاء الفلكيون حائرين فى أمرها لما جعل.الله لها من العز والمبابة والتعظيم ٠‏ 


مع البة » ومع كون اناس من مشارق اللأرض ومغاربها يأثونها بمحبة ورغبة وذل 
مع اشاق المظيمة التى تريد على مشقة عامة الاسفار من الجوع والعطش والخوف 


الجا بعضبم الحيرة إلى أن ذعم أن تحتها مغارة فبا طلاسم موتحبة إلى جميع الجبات.» 


جل ما ذكره المصف هنا من بنا أبن الزير الكبة على ما كان رسول الله صل أقه عليه وسلم بريد أن 
ينها طبه من الشكل ء ثم نقض الحجاج بن يوسف إياها وإءادتها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الك بن 
مروان ٠‏ هو مضمون الحديث السادس الطويل من باب « نقض الكمنبة وبنائها » من كتاب الحج» من صميح 
مسللء من رواية التاببى الكبيد أبى عمد عطاء بن أبى رباح المتوفى سنة 116 ه. وورد ذكر ذلك فى 
الحديث الثانى عن عائشة من باب ٠‏ فضل مكة وبنيائهاه فى اليج » من يح البخارى ء. وقد شرح الحافظ 
ابن حجر هذه القصة.مبسوطاً وجمع كل ما ورد فبا من الروابات حيث تضبمن قا صالحاً من تارعخ اء 
الكمبة فى ٠‏ الفتم ٠»‏ ج ٠۴‏ ص ووسسهوم ٠‏ ط . الآميرية » فليراجع هنالك . ' ١‏ 


بن عبد الله بن أبى رريعة» وهو المراد ب بعض الناس » الذى حدث هبد الملك بحديث عائغة ٠‏ 
,ب تقدم ذكر قرأمطة البحرين فى ص ۰۲۷۹ س 1١‏ وما إعده . وذكرنا فى تعليقنا هنالك أنهم 'أخذوا الحجر 
سنة بوم ه وأله يق عندهم نيفاً وعشرين منة . > 


والتعب » وأنه ليس بمكة بساتين ولا أنبار ولا غير ذلك ما تطلبه النقوس . حى 


القياس ٠‏ المقام الرايع ‏ الوجه الرايع عثر : الدلييل على وجود اللائكة وام ٠٠١‏ 


© ا ْ : r‏ ْ 
وأنها تبخر فى شبر رجب أو غيره لتصرف وجوه الناس إلا » ونحو هذه الأقوال 


المكذوية الى يمل كل من له عل بمكة آنا كزب عتلق» وأنه لا ينزل أحد قط إلى. 


أسفل الكعة » ولا مغارة تحتها . 
1 


ونفس التخير لا يفعله المسلمون عادة وقربانا »کا كان يفعل ذلك من قليم » بل 


هو عندم من جنس الطيب فتقصد راتحت . ومن كان قبل المسلمين من أهل الكتاب 


كانوا يقر بون القرابين (::) فتنزل الشار تأ كله وقد بدتخنون بدخن . وأما. 


المشركو ن من عاد الكواكب والاصنام فالتدخين عندهم من أصول العبادات . 


بل وجود مكة ما يدل على القادر الختار» وأنه باق بعشيئته وقدرته وعلمه »ك6 جل 


ال تسالى : جعل اله الكمة البيت الحرام قيا للناس والشهر الححرام والكذى 


“والقلئدء ذلك لتعلموا أن الله يعم ها فى الت وما فى اللأرض وأن الله بكل : 


شیء۔ علے - الائدة ۰ : لاء وقد قال ابن عباس : لو ترك الناس المج سنة واحدة لما 


0 نوظروا.'.ولهذا كان حج البيت كل عام فرضاً على الكفاية › کا ذكر ذلك الفقباء من ٠‏ 


عود إلى أضل الموضوع ا 30 ْ 
والمقصود هنا أنه إذا عل ما يحدث فى النفوس ليس سیه جرد حركة الفلك مع أنه لا 
بد له من سبب دل ذلك على وجود الملاتكة والجن. وهذا قؤل سلف الآمة والتابعين 


الماد الفاسدة والأامر باتباع الموى» و إن اللا جكة بالمكن إنما تقذف فى القلوب 


م باحسان وأئمة المسليين . فانم يقولون : إن الشياطين وسوس في تفوس بی آدم . 


المدق والعدل. قال أبن مسعود : ٠‏ إن لالك ل“ وللشيطان ل » فلمة الملك إيعاد 


قولةانن عبان هذا ذكره الحانظ ابن كثير نحت تفسير قوله مالل ه وإذ جنا البيت مثابة للناس وأمنا» 
من سورة البقرة بغير [سناد» ولفظه هلو لم حح الناس هذا البيت لأطق الله السماء على الآرض ٠.»‏ . 
جيل اام رر ق لماوع ل :ل سانا ن روش فاا أن ع ا 
وليس لعدد الحصلين لهذا ان س تدر متعين » بل الغرض وجود حيبا كل سنة من إعض المكافين» . 


: u 


شياطين 
الانى 


0۴ 
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با لير وتصديق بالحق . ولة الشيطان إيعاد بالشر وككذيب بالحق» >. وف الصحيحى 


عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من 


الملاككة ومن الجن». قالوا: «وإباك ٠‏ با رسول الله»؟ قال : «وإتناىء إلا أن . 


لله أعانتى عليه فأسلث» ‏ وفى لفظ « فلا يأمرنى إلا خير ».' ٠‏ 
أ وقد قال تعالى : قل أعوذ برب الناس ٠‏ ملك الناس ٠‏ إلله الناس » من شر 


الوسواس الخناس ه الذى وسوس فى صدور الناس » من الجنة والناس - فاس 


٠‏ 6 والقول الصحبح الذى عله أ كثر السلف أن المعى : من شر الموسوس من الجنة 


ومن الناس س من شياطين الانس والجن ." 
وقال : وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شيطين الاو وض بعضوم إلى 


05 ف القول غروراً ‏ الانمام ٠٠۲:٩‏ . (050) وقال الى صلى اله عليه وسلم 


لأنى ذر : ١را‏ أبا ذر ! تموذ باله من شياطين الانس والجن». قال : ١يا‏ رسول 
الله ! أو للانس شياطين»؟ قال : ٠‏ نعم » شر من شياطين الجن ».؟ قال تعالى : واذا 


القوا الذين آمنوا قالوآ آنا وإذا خذوا إلى شياطينهم قالوا إنا ممكم إنما نحر. 
أمستهز مون - البقرة ٠١:۲‏ . وم شياطنهم. من الانس كا قال ذلك عامة السلف وك يدل 


١س‏ رواه عر عن عطاء بن السائب عن أنى الأحوص عن ابن مسمود موقوفاً . ورواه الترمذى ؛ والنسائق» 
وابن حبان » وان أبى حاتم » عاك هرق فرتعا ولفظ الترمذى ٠‏ إن للشيطان لة بابن آدم وللملك 
٠ aa‏ نأما ل الشيطان # اله ا وفى آخره «فن وجد ذلك تليعل أنه من أقه فلبحمد اقه» ومن وجك 

0 الأخرى فليتعوذ من الشيطان ٠»‏ ثم قرأ : الشيطان يعدك الفقر ب الامة . 


۲ س أخرجه مسل فى كناب صفة القيامة والجنة والنارء ٠‏ عن عبد الله بن مسعود من ظطريقين ٠‏ فى باب تحر يش 


الشيطان وبعثه سراياه افتنة الناس وأن مع كل إنسان قرياً . وقه « قرينه من الجن وقرينه من اللائ ». 
وقرلك ٠‏ تأسلم ٠‏ برفع المم ونتحبا. فن رفع قال معناء «أسلم أنا من شره وقتتته». ومن فتح قال إن 
القرين أسل من الاسلام * ٠‏ وصار مؤماً لا يأمرتى إلا بخير» - اللووى. 
م س قد شرح الممنف هذا المعنى ميسو طاً ٠‏ وشرح كل ما ذكر هنا فى ٠‏ تفسير المموذتين ٠٠‏ وى الرسالة العاشرة 
من الجزء الثانى من ٠‏ موعة الرسائل للكبرى » ط . مصر سن ۱۳۲۴ هء ص ۲۰۲-۱۸۰ . 
۽ س ذكر الحاقظ ابن كثير هذا الحديث “نحت آية الأنعام من نفسيره من خمس طرق لعبد الرزاق ؛ وابن جمرير ٠‏ 
والامام مد . وان أبى عام“ مہا «تقطعة وأخرئ متصلة . فلتراجع 


| 


E 


القياس المقام الرابع ‏ الوجه الرابعم عشر : حصول الثبيت والأييد بواسطة اللاكة ۷٠م‏ 


عليه ساق القرآن › فان شاطين لجن م يكونوا محتاجون إلى أن يخاوا : م 
يقولون لم «إنا مع . إنما حن مستهزء ون ». 

۰ کو ن الصواب من لام الملك والخطأ من إلقاء الشيطان 

وقد تنازع الناس فى العلم الحاصل فى القلب عقيب النظر والاستدلال على أقوال. 
فبؤلاء المتفلسفة بقولون : إن ذلك من فض العقل الفعّال عند استعداد النفس . والمعتزلة 
. يقولون: هو حاصل على سيل التولد. والأشعرى وغيزه يقولون: هو حاصل بفعل الله 


قعالى, کا حصل سائر الحوادث عندهم ‏ لا بحعلون لثىء من الحوادث سيآ ولا حكمة. 


والذى عليه السلف والآئمة أن الله جعل للحوادث أسباءا وحكاً » هذه الحوادث 


قد تحدث بأسباب من الملائحكة أو من الجن. وأن ما بحصل ف القلب من العلم: 


والقوة ونحو ذلك قد بجحعله الله بواسطة فعل الملتكة» كا قال تعالى : إذ يوحى ربك 
إلى الملائكة أفى معكر ف فشتبتوا الذين آمنوا - النفال ٠۲:۸‏ وقال تعالى : لا تحد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر.يوآدثون من حآر ع امد أو بام 
أو إخوانهم أ عشیر تھے ط أولتك كتب فى قلوہم الامان وأ ”يدم برويح منه ‏ الجادة 
۸ وكا قال إلنى صلى الله عليه وسل : « « من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليهء 
0 ومنل يسأل القضاء ول يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا ليسداده».' والنسديد هو إلقاء 
القول التذاداق لال فال وا إل 1 مودق أن أرطمية ت شن ا 
وقال تعالى: وإذ أوحيث إلى الحوار بين أن أمتوا.ى ونرسولى ة قالوا آمنًا - المائدة 
. وهؤلاءلم يكونوا أنبياء: بل ذلك هام وقد يكون بتوسط الملّكء (:.ه) 
كا قال تعالى : وما كان لبشر أن كمه الله إلا وتحيًا أو من ورآء حجاب أو يرسل 


: والحسام, وق و من طق ان إن‎ ٠ س أخرجه الترمذى » وأبو داود» وأن ماجه > وابن المنذر»‎ ١ 


مالك .. وهذا اللفظ أثبه بلفظ أبى داود . وأخرج البخارى معناه من حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ 
دلا قسأل الامارة» فان اعا عن مسألة وكلت 0 وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت علبا» ولعده 
قطعة فى المين . ا 1 ش 


4ه ألف 


: تحاوز اقه عن 
٠‏ عدي كا فس 
بالشر 
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رسولا فوح E‏ س الشورى ٠١١ : ٤۲‏ 
والآراء والخطأ فى الرأى من إلقاء الشننطان » ولو کان صاحہا يدا ا 


انان هر والشكت الاي كان بكر وان مسعود, فى بعض المسائل : «أقول 


فہا أي.» فن يكن سوا فن القهء وإن يكن خط قق ومن الشبطان والله. ورسوله 
E e‏ ' ْ [ 

ونا يون عن الان إذا لم يقدر الانسان على دضه لا يأئمنبه» كا براه النائم 
من أضغاث الشبطان وكاحتلامه فى الام ' فاه وإن كان من الشيطان تن رذ فع 'القل 
عن النائم حتى يستيقظ . 

كذلك ما دات به الاسان شه من ال قد تاوذ اق له عده من يتك ب 
أو يعمل به وإن كان من الشيطان . E,‏ وسل أن 
قال : «إن الله تجاوز لامتى عما حداثت به أنفسها ما لم تكلم يه .' وق الصحيحين 
من غير وجه عن أى هر يرة وابن عباس" أن النى صل الله عليه وسل ذكر أنه ٠‏ إذ 
کم البد بحسن كنتت له حمست ان ليا كتبت له عثر حمنات , وإذا م 
بسيّئة فلا تكتبوها عليه » فان عملما فا كتبوها سيئة. ا 
فانه إنما تركها من جراقى» ٥:‏ 
۰ وى الصحيع أن الصحاة سالا الى صل اق عليه وسل عن الوسوسة الى يكو 


راا أن عرف رف ا تکل به». ورواه أيض] أحدء وأهل الان . 

۲ س رواة عن النىوصل الله عليه وس ابن عباس رضى الله عنهما ء أخرجه البخارى ومسلم . وهو من الأحاديه 
القدسية » أوله وإن اله كت الحسنات والسيئات؛ الخء. شرحه الحافظ ابن رجب ف « جامع العلو, 
والحمء . 1 اورجه البخارى من “حديث أنى هريرة فى التوحيد » وخرجه ملم عنه فى الايمان م 
أزيعة أوجه . وهذا اللفظ مركب من ثلاث روايات عند مسل . م« هذا قطعة من رواية للملا 

عن أيه عن أبى هريرة مع اختلاف لسع ' ۽ هذه القطمة مر أول رواية الأعرج عن أو 
هريرة بلفظ Eel‏ هم هذا آخر قطعة من :رواية معمر عن همام عن أذ 
هريرة مع زيادة كلبة « و فاله». ومعتى « من جراق » 0 دمن جرای» :من أجل . . واجاء فى الحد به 

إن امرأة دخات الثار من جرزاهرةء أى من أجلبا . 


< 


القاس امقام الرايم دا الرابع عشر : إبطال القول ععرنة انيب بدو توسط الأنبيا. 4ه 


المؤمن » وهى ما كن فين ار فقالوا :دبا رسول اله ! إن أحدنا ٠‏ 


اليِجد فى نفسه ما لان E CE‏ ء إلى اللأرض ل 
لبه من ED‏ . وفى حديث آخر: «المد لله 
اة كيده ا ۰ 

' و الصحيحين عن الى صل اقه عليه وسلم قال : 3ن لوانتن لمان 


ل ضراط حى لا يسمع التأذين . فاذا قضى التأذين أقبل.. فاذا أقيمت الصلواة أدبر . 


فاذا قضيت أقبل حى مخسطر بين " المرأ وقلمهء )٥۰٥(‏ فقول « «اذكر كذا [ اذكر كذا] » 


ام يكن بذكن ء حتى بطل لجل إن يدرى كم صل . . فاذا وجد ذلك أحدكم فليسجد . 


نجدتين". فقد أخبر أن الشيطان يوسوس فى الصلواة » ولم بأمر باعادة السلراة. 
فالاعتقادات والارادات الفاسدة تحصل بسبب شياطين الانس وال جن . والاعتقادات 
' الصححة والارادات المحمو دة قد تحصل بسبب الملاككة وصالمى الانس. فان سماع 
الكلم قد يوز فى قلب المستمع . فالمتكلم فاعل ٠‏ فان كان السامع قابلا تقش كلامه ف 
قله » وإن لم یکن قابلا لم يتقش فيه : ١‏ 

. إبطال القول. بمعرفة الغيب يدون وا الآانبياء 

ا يذكره طوائف من الباطنية ‏ باطنية الشيعة شات وا ا الصفاء, 
وباطنية الصوفية كابن سبعين وابن عرق وغيرهما = وما يوجد فى كلام أى حامد 
وغيره من أن أهل الرياضة وتصفية القاب ؤتركية النفس بالاخلاق الحمودة قد يعلدون 


أخرجه مسام فى الا مان وآ و اردق الكو من أبى هريرة ؛ وافظ ملم: . قال » جاء ناس من أحماب 


٠‏ اى صل ات عليه وس ا ما يتعساظم أحدنا أن تحكل ٻه». قال وقد 


وجدتوه» ؟ قاإلواة دنم » .- قال « ذاك صرع الارمان » . وأخرجه أبو داود عن أبن عاس قال 

جاء رجل إلى النى صل الله عليه وس فقال ,با رسول لله ! إن أحدنا يحد فى تفه يعر ض بالشىء لان 
يكزن حمة أحب.إليه من .أن يتكلم به ». تقال : « الله أ كر الك الله أ كر ! المد له الذى رد 
كده إلى الوسوسة». وأخر جه أرض) اد والنساق:: 


س أغرجه یخان من أى رة خو وجه ف غو مرضع. . وفى الأصلء من » بدل ه بين » كا فى الصحيحين . 


الشقات» 


له كناب الرد عل المظفبين 


حقائق ما أخبرت به الأنياء من أمر الايان بالله, والملائكة » والكتاب » والنيين› 


. واليوم الاخرء ومعرفة الجن والشياطين ‏ بدون توسط خير الآنياء هو بناء على هذا 


الإصل الفاسد. وهو أنهم اذا صفنّوا تفوسهم نزل على قلوبهم ذلك » إما من جبة 
« العقل الفعال» أو غيره.' . ا 
) كلام فى الغزالى قادج فيه 
واووضافة ا م و اسان و 
غليظة بهذا السبب الذى أسقط فيه بوسط الانياء فى الأمور الخيرية » وجعل ما جاء به 
الرسول من الكتناب والسنة لا يفيد معرفة شىء من الغيب » ولا يعرف معنى كلامنه 


وافق كشفه أقرّه وما لم يوافقه تأوآله. ولهذا قالوا : كلامه يقدح فى الايمان الانياء. 


وذلك أن هذا مأخوذ من أصول هو لاء الفلاسفة . 


وهذا كانوا يقولون: أبو حامد أمرضه ٠‏ الشفاء»". وأنشد فيه ابن العرنى” الأيات 
رة غنها يك ا 0 


وكا لل الله من مشر ت بهم مرض من كتاب « الشفاء 


. عل هامش الاصل هنا : إلى هنا انتهى قل العلامة عمد بن لمعيل الاي رجه أله‎ - ١ 

. س‎ ٠ ٤۴ تقدم ذكره مراراً کا فى ص‎ ٠ الشفاء . . هو كتاب مشهور لابن سينا فى الفلسفة‎ ٠ ٣ 

+ ب ابن العربى : فى الآصل ما شكله هكذا ,بن الری» كأنه «ابن القسرى» أو نحوه . ولم نمثر على اسم 
يشبه لشا عائش بين عصر الغزالى والمصنف . ورجح كونه «ابن العربى» الامام القاضى أبو بكر بن 
عبد اقه الممافرى المتوفى سنه ٣ه‏ ه تلميذ الغزالى لكو له أدياً شاعراً عدا فضائله الأخرى کا أورد من 
شعره فى هنقح الطيب » . ثانياً» قد تقدم فى ص ۸۲> قوله ه شيخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة ثم أراذ 
أن رج م فا قدر ۲ › ومعناه يوافق مدى هذه الآبيات. ثالثاً.. يدل المصراع الآخير على كون قائله 
متمسكا بالسنة وقد قيل إن ابن العربى التزم الآمر بالعروف والهى عن الممكر حى أوذى فى ذلك وله 
كتاب ٠‏ الرد :على من خالف السنة من ذوى البدع والالحاد» . قاله ابن بشكوال والمقرئ . أما المد 
بين العين والراء فى الكتابة فلقصد إملاء الفراغ البق فى آخر السطر حي وقع » وليس هو بالسين کا بوهم ٠.‏ 
وأما كتابة ٠‏ فى» بها يشبة اليا. المفردة فن عادة الكاتب فى نظائره . لم ببق إلا إشكال جعل العين فاءء, 


قلا يعد أنه من تصحيف الكاتب . 


باس القام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : الفرق بين طرق المكلين وطرق الفلاسفة ١١م‏ 


(-0) وم قلت:«يا قوم | نم على ه شفا جرف من كتاب «الشفاء » 
هنا E‏ و 
فاتوا على دين رسطالس ء وعفنا على ملة الممطنى 

وكلامة فى ٠‏ مشكوة الآنوار ».وق« كما السعادة» هو قزل هو لا و ذا يذ أن 
وا الر ياضة قد يسمع كلام الله ما سمعه موسى بن عم رأن عليه السلام». 
وأثال هذه الاقاويل الى أتكرها علباء المسلبين العارفين بما جاء به الرسول من الكتاب 
والسنة من الطوائف كلبا ‏ من أصصاب الشافعى ومالك وأنى حنيفة وأحمد بن 

حنبل .. والصوفة الحققين المتبعين للرسول › وأهل الحديث »› ونظار ملي السنة . 

وقد أتكر عليه طائفة من أهل الكلام والرأى كثيرا ما قاله من الحق » وزعموا أن 

N Gk‏ القلب لا تؤثر فى حصول العلم . وأخطأوا أيضآ فى هذا الننى» 

بل الحق أن التقوى وتصفية القلب من أعظم الآسباب على نيل العل. 


لكن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة فى العم والعفل , ولا يكن أن أحداً 


بعد الزسول يعل ما أخبر به الرسول من الغيب بنفسه بلا واسطة الرسول؛: ولا يستغى 
أحد فى معرفة الغيب عما جاء به الرسول. ٠‏ وكلام الرسول مبين الحق بنفسه » ليس كشف 
أحد ولا قاسه عباراً عله ٠.‏ فا وافق كشف الانسان وقاسه وافقه, وما ٺم پڪڪن 


كذلك خالفه. بل ما يسعى د کشفاً» و«قاساًء هو مخالف للرسول. فېذا قاس 


فاسد وخبال فاسد . وهو الذى يقال فيه «نعوذ بالله من قياس فلسى وخال صوق». 
والانسان قد يصئ نفسه ويلق الشيطان فى نفسه أشياء » فان لم يعتصم بالذكر المنزل 


" وإلا اقترن به الشيطان » کا قال تعالى : ومن بعش عن ذكر الرحطن اقيض له شيط 


فبو له قرين ت الزخرف ٠» ۴٣: ٤۴‏ وقوله : نهن | تبع هدای (0.ه) فلا يضل' ولا 
شق = طه ۲۰ :۱۳ . : 
ش ْ الفرق بين طرق متكلمى الاسلام وطرق المناطقة الفلاسفة 


فن قبل : ماذكره أهل المنطق من حصر طرق العم يوجد نحو منه فى كلام متكلمى. 


قاعدة كلية 


الممرفة الباطل . 


ف الدين 


يبان ماعااف ١‏ 


فيه الككلون 
الفلاسفة 


5 ش 0 ڪتاب . الرد على المنطقين 


الملین؛ بل شیم من يذكر بين ما ارام إا يد الارة» قل :المراب 


من وجبين . 
أحدها : اأ ليل كل ما برل انون عا “بل کا EF‏ 


حقء وما قاله المتكلمون وغيره, ما مخالف ذلك فبو باطل . وقد عرف ذم السلف. 
ا مسي لون مو :وقد بسط 


أتاع الصحابة والابعين لم باحسان ‏ هو الكلام الباطل؛ وهو الخالف لما جاه . 


فاعرلا 


وهذان وضقاة لازنا فز نا عالق نا چاچ زر ل فين اط وکل كلام 
فى الدين :باطل فبو عخالف لما جاء به الرسول . . وبطلان ذلك قد يمل بالآدلة العقلية 
مع دلالة الشرع على بطلانه. ودلالة الشرع تكون تارة بالاخبار عن الحق والباطل » 
7 بالارشاد والمداية إلى الآدلة الى بها يعرف الحق؛ وبنظر 0 فى تلك الآدلة 

أرشد الرسول ا ودل علببا . 

e‏ يقال: متكلموا الاسلام لم يسلكوا طريق هؤلاء الفلاسفة . فانه ليس فيهم 
أحد عص طرق العم حصراً. يدخل فيه الأنياء کا فعل هؤلاء حيث جعلوا ما علمه 
الآنياء داخلا فى طريقهم » » لجعاوا النبوة من جنس ما يكون لبعض الناس إذا كان فيه . 


٠‏ ذكاء وزهد. بل الكلمون متفقون على أن النى يعله الله بما لا يعم به غيره بشيئة 


6١ه‎ 


الرب وقدريه . فامم متفقون على أن الله يفعل شيئته وقدره» وأنه نزسل ملكا إلى 
النى » وهو يعل الملك: ويعل ما يقول وما يقوله للنبى. ليس فم من يقول إت, 
الله لا يمل الجرئيات. ولا أن الله ليس بقادر مختار» > ولا أن الأفلاك قدممة أزليهء 


ولا من بكر معاد الأبدان » ولا من يقول إن ملائكة الله جرد ما بتخيل فى النفوس 
کا يتخيل لئام ء ولا كلام الله (0.4) رد ما يتخيل فى النفوس من الأصوات» ولا ٠‏ 


من قول إن ما يعله الآانياء من اليب إنما يفيض غل .قوسم من انين الفلكية + 3 


القياس ٠‏ الرابم م الوجه الرابع عشر : بطلان 6 النبوة جزءأ من لب o۱۲‏ 


ولا يمل أحدم ٠‏ اللوح المحفوظ » هو النفس الفلكة . 
ولا.يقول أحد منهم إن شيا ' غير الله أبدع ما E‏ 
الأولء ٠‏ أبدع كل ما سواه من الممحكنات › ويسمّيه من نتسب إلى الاسلام ميم 


«القل ٠"‏ ويظنون أن الحنديث المرؤى :إن أول ما خلق اه العقل قال له « أقل » 


فأقل » ثم قال له ١‏ أدبر» فأدبر» هو هذا العقل. والحديث لفظه حجة علبي » لا 


لم . aS‏ براخرع اقان ار اميه 


الع رداك ارسي وابن حبّان» وأبو الفرج ابن الجوزى؛ وغيرم." 
بطلان جعلبم النبوآة جزءاً من الفلسفته 
والمنكلمون إذا حصروا طرق العم حصروا طرق مثلہم وأمثاهم ٠‏ فيذكروت 


الحسيات والعقليات الضرورية والنظرية سواء كان ذلك الحصر مطابقاً أوليس بمطابق. . 


يضفار | نديد كرا لطر بق ا ل ی اوی ا ل هذه ارق عا 
عا بقدرون عليه هم وأمثام من الطرق » وليست من جنسها عندم » بخلاف المتفلسفة . 
' فان الى عندم من جنس غيره من الأذكاء الزهاد لكنه قد بكون أفضل › والنبوة 


عندم جزء من الفلسفة . وهذا هو الضلال العظ . فان الفلبفة كلا لا يصير صاحبها. 


ف درجة المود.والنصارى بعد النسخ والتبديل » فضلا عن درجم قل ذلك , فضلا 


الانياء. فضلا عن الرسل ؛ فضلا عن أولى العرم منم ؛ 4 بل عا مة أذكاء الاس وأزهن 
س أن يكون مشا للنابعين باحسان (504) للسابقين الأ ولين . ْ 
و ا E‏ وقد ثبت فى 
الصحيحين عن الى صلی الله عليه وسل أنه قال : قد كان فى الامم قبلكم عحتداثون, فان | 


؟ - القلم : فى الأصل « الم » 
+ ل تقدم بیان المصنف لهذا الحديث الموضوع بالسط فى ص ۰۱۹1 ۹۷ وكذلك فى ص ۲۷۹۰۲۷۵ . 
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الموازئة 
: بين الصديق 
والحدث 1 


4ه ڪتاب ار عل العقي . 
E‏ 9551 اي ا ان ل ري 
وقال عا : كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عبر » ." وفى الترمذى وغيره : 
yy‏ 

ومع هذا فالصديق أكل منه. فان الصدايق كل فى تصديقه للنى » فلا يتلقى إلا 
عنالنى » والنى معصوم . والمحدةث س كعمر ‏ بأخذ أحاناً عن قلبه ما بلبمه و بحدث 


: لكن قله ليس معصوماً . فعله أن يعرض ما ألق عليه على ما جاء به الرسول»‎ c4 


فان وافقه قبله » وإنخالفه رده . ولهذا قد رجع عمر عن أشياء » وكان الصحابة يناظرو نه 
وحتجون عليه > فاذا نت له الحجة من الكتاب والسنة رجنع إإيها ويرك ما ر رآه. 


و إما يتلق عن الرسولء لا عن قلبه. فبو أكمل منالحداث » ولس :تد 


أبى بكر صد تی أفضل منه» ولا بعد عمر عداث أفضل منه. 
کون معبار لولايات عند العارين هو لزوم الكتاب رالستة 


ولهذا كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشا التصوف وغيرهم بأدروق اهل * 


وتا ارچ اهاري ی تحال الأععاب عن أبى هربرة ‏ ولفظه « لقد كان فا قبل من الآمم عدون » فان 
يكن فى أمتى أحد فايه عمر » . وأخرجه عن عائعة ملم » والترمذى» والنساق . . ووالحدث» - بفتح 
الدال المشددة ‏ هو الام ٠‏ وهو من ألق فى روعه شىء من قبل اللا ' الاعلى فکون كالذى حدثه غيره به 
وقيل من يحرى الصواب على لاله من غير قصد : وقيل مكل . أى تكله الملائكة بغير نبوة. قاله الحانظ 
فى الفتح . وقد ذحكر شرح الصنف لهذا الحديث وما تعلق رتية التحديث العلامة ابن القن رح فى 
«مدارج السالکين » ۰ ج ۰۱ ص ۲۲ . 

١م‏ ل أخرجه الترمذى وأحمد من حديث ابن عمراء وفيه « جعل » بدل « عار ب». قال الحافظ ؛ وخر جه ينا 
أحد من حديث أنى هريرة » والطيراتى من حديث بلال . وأخرجه فى الأوسط من حديث معاوية . 

م س نرواه الطبراتى فى الوط . وإستاده حسن . قاله الحيثمى فى ٠‏ جمع الزواند » . . وذكره أبو الفرج إبن ن الجوزى 
وة غنات 2 . صر سنة ۱۹۳١‏ م ٠‏ .ص 518 .من غير وجه » عن الشعى » وزر بن 
حبيش » وعمرو بن ميمون ٠‏ وطارق بن شہاب . کلہم عن على رض له عنه . 
القطمة افانة فقط أخر جا أحد > والترمذى فى المناقب ٠‏ من حديث عقبة بن عامر » ولفظهها ٠‏ لوكان ( من ) 
بعدى نى لكان عر بن الحطاب» . وأخرجه أيضا ان حبان؛ والحاك. وأخرجه الطبرانى فى الاوسط ش 
من ديت أ مید : 


0 -: الضد يق , فى الأصل التصديق » . 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عثر : كون معيار الولابة لزوم الكتاب والنة وإ 


القلوب - أرباب الزهد » والعبادة » والمعرفة, والمكاشفة ‏ يلزوم الكتاب والسنة. قال 


الجتدِد بن عمد : « علمنا هذا مقبّد بالكتاب والسنة. فن لم يقرأ القرآن ويكتب ٠‏ 
الحديث لا يصلح له أن يتكلم بعلمناء . وقال العيخ أبوسلمان الدارانى : «إنه لمر 
بقلى التكتة من كت ألقوم فلا أقبلبا إلا بشاهذان ‏ الكتاب والسنة»ء. وقال أيضا : . 


ليس لن ألم شيشا من الخير أن يفمله حتى يسمع فيه بأثر». وقال أبوعئات 
التسابوزى' :«من أأمر السنّة على نفسه قولا (010) NEE‏ اه 
الهؤى على نفسه نطق بالبدعة. فان الله يقول : وإن تطيعوة تهتدو أ الور ي: )ه» , 
وقال آخر : دمن لم ينهم خواطره فى کل حال فلا تعدّه فى ديوان الرجال ». 
وقيل لبي يزيد البسطاتى : « قد قدم شيخ من أصحابك». فذهب ليزوره» فرآه 
٠‏ .قد بصق فى القبلة » فقال : « ارجعوا بنا ! هذا رجل ل يأتمنه الله على أدب من آداب 
٠‏ الشريعة فَكيف بأتمنه على سرآه» ؟ وهذا الذى فعله أبو يزيد يستدل عليه بما فى السئن 
سان أى.ذارد وغه أن رجلا كن [فايا "فق ملع ددن اة اهار فان 
كل قبيلة كان لها مسجد س فاء ال تې صل الله عليه وسل فرأى ماقا فى القبلة ٠‏ فقال : 
دمن فمل هذاء؟ فذكرا الامام , ٠‏ قبام أن يصلوا خلفه. فلا جاء ٠‏ ليو ميم منعوه 
وقالوا : «إن رسول الله صلى الله عليه وسل مانا أن نصلى خلفك... اء إليه » فذكر 
ذلك له. فقال: «صدقوا. إنك أذيت الله ورسوله»." 

وقال غير واحد مى ازع و : لو رأ 3 يطير فى المواء ويمثى 


وساو نان لنيسابورى مخرا لل سكي ا ان 00 سعيد بن [سمعيل بن سعيد بن منصور خخ 
نيسابور وواعظها وكير الصوفية بها . قبل إله كان مستجاب الدعوة. قال أبو عمرو بن يجيد : فى الدنيا 
ثلاثة لا ١‏ رابع لمم » أبو عات بنيابوز؛ والجنيد يغدادء ؤأبو عد الله بن الجلاء بالشام: توفى نة 
۸ ۵ . دعن « تاريخ بغدادء و ؛ الشذرات » . 


۲ إماماً : فى الأصل « مام » بالرفع . س آخرجه آو وات a A E‏ | 


السائب بن خلاد من غير هذا الوجه . وله أصل فى الصحيحين . 
۽ - منهم الشبخ أبو يزيد البسطاى » فقد ذكر عه أبن خلكان فى ترجته على نحو حو هذا القول. وقد أ كثر 
الحانظ ابن اقم رح من أقوال بعاد لصوي :هذا اباب فى « مدارج السالكين » ل نإ > ص )۷-۷ . 
' 58 أف ش 


, كون الفناء 


عن شېود 


السوى نقصأ ` 


لا غاية 


۱۹ تاب الرد عل المطميين 


على الماء فلا توا به حى تنظرو ١‏ و غا وات ٠‏ ومثل هذا كثير فى 
کلام الماح والعارفين وأعة ا وأفضل أو لاء الله عندم أ كليم متا لعة للانياء. 
ولهذا كان الصديق أفضل الآولاء بعد اليين . فا طلعت شمن ولا غربت على أخد .: 


بعد النيين والمرسلين أل دن أن كز لكا متازفتة : > وهم كلم متفقون على أنه ا 


طريق للعاد إلى الله إلا باتباع الواسطة الذى 2 وبين الله . وهو الرسول . ش 


ر أولاء الله اللقين . وهم صالجواعادة. كرت فلك أن تسن الأولياء 


طريقاً إلى الله. بدون اتباع. الرسول ٠‏ أو يظن أن. من الآولياء من يكون مثل الى 0 
أو أفضل منه, أو أنه يكون. من هو خاتم الأولاء أفضل من السابقين الاولين» أو ْ 
اعل بالله من جام الأننياء . وأمثال هذه المقالات الى تقوها )٠١١(‏ من دخل فم 
من الملاحدة الضالين . ومن ا قوم متصوفون' بتفلسفون ٠ ٠‏ 
وتكلم ابن سينا فى ٠‏ إشاراته عل ه « مقامات العارفين »" .. وقال الرازى ف شر حه : : 
هنذا آلات اجر ما ف اكات : فانه رتب عل اف ر ا ي إل مق كله 
ولا يلحقه . من بعده». وهذا الذى قاله الرازى قاله يحسب معرفته › فانه لم يكن عارفا ْ 
بطريق الصوفية العارفين المبعين للكتاب والسنة . ولعله ققد رأى من صوفة وقنه 
وفيه من الجهالات والضلالات ما رأى أن هذ الكلام اسن ما بر نب عله طريقهم ٠‏ 


e‏ « مقامات العارفين» أ مر البوة ال ی “نامثو مهاه 


.الفناء المذموم والفناء الحمود" 


. وآخر ما اتتبى إليه العارفون فى تسليكه هو «الفناء عما سوى الحق» الذى أثبته والبقاء 


فون : كذا بالاصل , ولعله « يتصبئرن » . 
؟ ‏ هو النمط الناسع من قسم الالحيات من ٠‏ الاشارات » لان سينا 


؟ سق شرح العلامة ابن القم دح مقام الفناء بكل سط » امتورراك ور لف ِ 


فى موضعين من كتابه الكير » مدارج الالكين ‏ , وهما ج ۰۱ صن ٩۱-۷٩4‏ ۰ و ج ۰۳۴ صن 710-505 . 


o۱۷ المقام الرابع  الو جه الرابع عشر : الفناء المذموم والفناء المحمود‎ ٠ القاس‎ ١ 


به . وهذا لو کان سالک يؤمن الله وملا كته وكتيه ورسله والوم الآخرء ويفعل ما 
أمر الله به وينتبى عما نهى الله عنهء فيسلك سلوك أتباع الرسل » لكانت هذه الغاية 


1 سلوكا ناقصاً عند أمة العارفين 5 فان 9 الغناء > الذى يته 3 هو « الفتاء عن شهوذ 
٠‏ السوى » 5 وڪزلك من أتبعه مثل ان الظفيل المغرلى' صاحب رسالة «حى بن 


يقظان»: وأمثاله . وهذا « فاء عن ذكر السوى وشبوده وخطوره بالقلبٍ». وهذا : 


حال ناقص يعرض لبعض السالكين » ليس هو الغاية » ولا شرطا فى الغاية . 

. بل الغاية « الفناء عن عبادة السوى» . وهو حال إبراهيم وحمد الخليلين صلى الله 
علييما وسلم تسليماً . فانه قد ثبت فى الصحاح عن النى صل الله عليه وسلم من غير 
وجه أنه قال : « إن الله اتخذنى خللا کا اتخذ إبراهم خللا ." 

وحجقيقة هذا «الفناء» هو تحقيق الحنيفة» وهو إخلاص الدين لله. وهو أن يفى بعبادة 
لله عن عادة ما سواه وبمحته عن عة ما منواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» ويخشيته 
عن خشية اوا فيه وا فيه عن الحب فيا سواه والبغض فيه. فلا یکون 
لخلوق من الخلوقين (01) - لا لنفسه ولا لغير نفسه ‏ على قلبه شركة مع الله تعالى. 
ولهذا أمر إبراهم الخليل بذع ابنهء فانه كان قد سأل الله أن يببة إباه؛ ولم يكن له ابن غيره. 

فان الذيس هو لمعيل على أصح القولين للماء وقول أحكثرم » كا دل عليه 
الكتاب والسنة. فقال الخليل : رب هَبٌ لى من الصلحين ‏ الصافات ٠٠١ : ٣۷‏ . قال 


وب ابن الطفيل : هو أبو بكر » بالآفر جى عرفا (#وموطنطة) (أو أبر جعفر ) عمد بن عبد اللك بن جمد بن 
مدن الطفيل القيسى » أو الاندلمى » الفيلسوف الطبيب المغربى. وكانت بينه وبين أبن رشد مباحث 
ومراجعات . تون عراكش سنة ۸ه ه. وتصنيفه رسالة « حى بن يقظان » قصة-فلسفية تمرف 
أيضاً بامم «أسرار الحكة الاشراقية »-استخلصا من أافاظ الرئيس ابن سينا » وحقيةتها هى فلسفة الأفلاطونية 
الجديدة فى صورتها الاسلامية » نشرها بوكوك (هناموووط) سنة ٠٠۷١‏ مء ثم طبع فى ا كسفورة سنة 
م2 ويحصر سنة ۱۲۹۹ هھ . س عن ١٠‏ دائرة المعارف الاسلامية » ز «معجم المطبوعات » . 
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الذيح - 
[ جيل 


.سے آخرجه ملم فى الصلوة.من طمن حديث جندب بن عبد اثه » ولقظه : ٠‏ إتى أبرأ إلى الله أن يكون لی منک 


خليل › فان الله نعالى قد انخذى خليلا . الج » وفيه ملا تخذوا القبور فساجد» . وذكره ابن کشر ف 


قوله تعالى «وانخذ اقه إبراهم خليلا» وقال إنه'جاء من طريق جندب بن عبد الل البجلى ٠‏ وعد الله بن ٠‏ 


عبرو بن العاصض » وعد الله بن مسعودء مرفوعاً . 


0۸ ا 00 كاب و 


| الله : فاته بكم حلم - 012100 ٠‏ والثلام الحليم إتععيل. وأما إححق . 
فقال فة : : فبشرله بغلام عم . ' وإحق بقرت RE UE‏ 
ي فانه ا ذكر ثصة الذيح قال بعدها : ویشرنه باحق 
نبيَآً من الصلحين سد الصافات ۳۷ ٠٠۲:‏ . ۰ 

راردا او ار ال ع ات ی اا و ن 
د ل د فبذا هو الكال ٠.‏ 

وأما جرد شهوده الحو تی من غير فمل ما بحبة ويرضاء فهذا ليس لكان ن ٤‏ 

عذاب الله » فضلا عن أن يكون هذا غاية العارفين . ٠‏ 

ثم الذى لا يشهد السوى مطلقاً إن شبده عين السوي فبذا قول الملاحدة القائلين 
بوحدة الوجود. و إنكان ذلك لغبيته وإعراضه عن شہود السوى فن شبد ما سوا 
لوقا له آية له س وشهد ما فيه من آباته كان أكل من لم يشهد هذا . ظ 
١‏ وهؤلاء قد يلغ بم الآمر إلى أن يروا أن شهود الذات بجرّدة عن الصفات هو 
أعلى مقامات الشبود. وهذا من جبلبم ٠‏ فان الذات الجردة عن الصفات لا حقيقة لما | 
- فى الخارج » وليس ذاك رب العالمين. ولكن م فى أنفسهم جرادوها عن الصفات . 
وشهدوا محرد )٥۱۳(‏ الذات › کا يشهد الانسان نارة عم الرب وثارة قدرنه. فبؤلاء 
شهدوا جرد ذات مجردة. فبذا فى غاية النقص فى معرفة الله والايمان به. فكيف کون 
هذا غاية؟ ومنهم من ينظر هذا شرطاً فى السلوك» وليس كذلك. بل السايقورف 
الاولون أ كل الناس ول يكن مثل هذا يخطر بقلوبهم » ولو ذكره أحد عندم لذموه وعابوه.. 

الفرق بين شهود الخلق وشهود الشرع ) 

: ومن جعل من. الصوفة هذا « الفناء» غابة وقال إنه يى عن شبود فعل الرب حى ' 

لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيّئة فهذا غلط عند أنمة القوم. وأصعاب هذا ٠القناء»‏ 


و س كذافى الأصل. > ولم برد فى التغزيل آبة هكذا . والوارد هو قوله NS‏ م الحجر 1١‏ : 
۳ › رقو له ' ولشروه بدلام علیم ‏ الذاريات ١ه YA:‏ 


القاس الفام الرابع الوجه رانم عثر : الفرق بين شود الل وغهود الشرع 0 0140 
س O‏ و عا وکن اد تبرض اله 5-7 
الا رى طائفة من أحصابه وضلوا إلى هد أمرم بالفرتق الان » وهو أن يغرقوا بين 
المأمور والمحظور» وما حه الله وما يسخطه ‏ حى يحبّوا ما أحب ويبغضوا ما أبغض 
وإلا فاذا شہدوا خلقه لكل شیء ولم يشهدوا"إلا هذا اتوت الأشماء كليا ف 
شېو دم لشمول الخاق والمشيئة والقدرة لكل شىء. وهذا اود عفر 
فم ببق فى قلوبهم حب لما به وبغض لا يغضه» وموالاة لما يواليه ومعاداة لما يعاده» 
وكانوا من آنکر علہم سبجانه بقوله : أم نجعل الذين آمنو ا وعملو | الصلحت كالمفسدين 
فى اللارض أم 0 الك لخادت ص 0:6 وقال فم : أم حسب الذين 
اجترتحو | السات أن بجعلمم كالذين آمنو | وعملوا الصلحت سواء حبام وماتهه* 
ساء ما کون 46 . وقال: أجلن المسليين كار مين ه ما د 
كف کون - اقلم ۸ : م. 0 7 


رهن ولاه الله غخالقة لسار +واسل آلا ة والمداؤة الب( والفض +" 


فأولياء ولياء القه هم الذين يحبون ما أحب ويغضون ما أبفض » وأعداؤه الذين يغضون ما 
حب ویون ما سغض . وقد قال تعالى : لا تحد قوماً يؤمنون ,الله واليوم الآخر 
يوآدون من حآد الل ورسوله ولوكانوا آباءم أو أبناءثم أو إخوانهم أو عشيرتم .رطا 
0 الجادلة مه 0 وقال تعالى: 
فسوف بأ الله بقوم تحهم ووه أذلة على المؤمنين 0 
يحاهدون فى سيل الله ولا يخافون لوامة لاثم الائدة ه: eI‏ 
رن الله فاتبعونی كسب الله ويغفز لک ذنوبم آل عمران م : ۴۱ 

فن لم يشبد بقلبه إلا خلقه الشامل ومشيئته العامة وربوبيته الشاملة لكل شىء لم 
يفرق بين وليه وعدوهء ولم تتمتز عنده الفرائض والنوافل وغيرها. وقد بت ف 
حبح البخارى عن أنى هريرة عن الى صل الله عليه وسل قال : يقول الله : « من 
عادى لى ولا فقد بارزنى بالحاربة. وما شرب إلى عبدى مثل ما افيرضت عليه . 


م 


. وصية الجنيد 


لأصحايه 


الحديث 
القدس « 
*ی دس 
عادىلى و لاء 
م التميز بين 
الفرائض 
واو افل 


الحادا ْ 


الفناء الحمود 


حقيق إباك 
عبد وإباك 


نتمين 


2 كات الرد على المتصقيين 


ولا“يزال عدى يقرب إلى بالنوافل حى أحبّه . فاذا أحبيته كنت سمه الذى 
يسسع بهء و صر ه الذى يضر به ؛ ويداه الى بطش بها » ور جبله الى عثى با . 
فى يسمع . وى سصرء > وفى بطش ء ونی مشی. ا استعاذق 
لاعذ نه وما OE‏ عن شىء أنا فاعله ترددى عن قض نفس عبدى المؤمن د كه 
الموت وأكره مساه نه › ولا بد Een‏ 

فالناظر إلى e )٥٠١(‏ كان فرضاً أو 
نفلا. وهو مع هذا الا بد لنفسه أن عل إلى ثىء وتنفر عن شىء فان تلو“ الى 
عن الارادة مطلقاً حال. . فان لم يحب ما حه الله وض ما بغضه أحب ما حه 


نفسه وأبغص ما تبغضه نفسه.. فيخرج عن الفرق الالى البوى ‏ الذى هو حقيقة 


قول ١‏ لا إلله إلا الله ٠‏ وحقيقة دين الاسلام ‏ إلى الفرق النفسانى. الشيطانى . 


م هؤلاء صاروا فرق . أما ابن سينا وأمثالة من الملاحدة فام امرون بهذا 
مع سار | الحاده من نى الصفات . وقدم الآفلاك » وإنكار معاد الأبدان » وجعل 
النبوة تنال بالكسب كالذكاء والزهد وما يفيض عاما فيض من العقل الفعال. فخرج 
من دين المسلين والمود والنصارى , ٠‏ 

اله الحمود عند العارفين هو تحقيق شهادة أن لاإله إلا الله .فلا يشهد 


الخاوق شيا من ألاطة . تانالعال عرو رسن أن لا فق لكان عر 


وحن ع و : باك عبد وإآباك نستعين - الفائحة ١‏ : ؛ وقوله : فاعبده وتوكل 


١ ٠‏ س تفرد بإتخراج هدا الحديث القد-ى اليخارى دون بقبة أصخاب الكتب . وقد روى من وجوه آخر لا خر 


كلها عن مقال . فأخرجه أحمدا. وان أبى الدنياء وأبو امم ٠‏ والق »عن عائشة ؛ والطبرانى » والببيق » 
عن أنى أماصة : والاسماعيلى عن على ؛ والطبراتى عن ابن عباس ؛ وأبو يعلى » والبزار » والطبراتي » عن 
أبن ؟ و رای ع کد که محص أ :وان ہاج وای تعن + عل هماد ان جل عتضر |4 راچد واو 
لدم ٠‏ عن وهب بن منبه مقطوعاً ‏ عن ٠‏ تح البارى » . ١‏ وهذا الافظ مختلف ا لفظ البخارى فى 
مواضع . ولیس فيه ۰ فى يسمع؛ وی بصرء وبى پیش . وبى يمثى » . وقد شرحه الحافظ ابن الم 
رج فق والجوات لکافی » ط . ۵۱۳:۹ ص ٣٠۳-٣۹‏ . وهو الحجد؛ ث الثامن والثلاثون من.ه شرح مسين أ 
حدئا» الحاتظ ابن رجب اليل 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : حقيقة فوم هى حقيفة تول فرعون o۱‏ 


عليه هود ee‏ نوف انها Rs SO AA‏ سيك 1 تعد 
حققة ٠‏ إناك نستعين ٠‏ » وإذا شهدت حقيقة أنه الفاعل اكل ثئ. ولم تشهد أنه ال.تحق 
للعادة ونا مرا عاد إننا كوت بطاعة رسولة لم تشهد حقيقة 


إباك نمد». وإذا تحققت بقوله ٠‏ إياك تعيد وإناك نستعين : تحققت بالفناء فى 


التو حيد الذى بعث الله اول به کته . قال الله تعالى :واد کر اسم نت 
ول إله تتبلة .رب المشرق والغرب لا إله إلا هو فاته وكيلا " المز ل ۷۳ 
9 وقال تعالى : فاعبده وتو کل عليه هود ٠8+: ٠١‏ وقال تعالى : ومن تق 


7 .م 1 7 2 E"‏ ا ہے 
ايله بعل له خر جا ه ويرازقه من حيث لا سبط وهن وک (داه) على 


الله فبو سمه - الطلاق ٩‏ :۲ و ۴ . وقال تعالى قل هو رى لا إله إلا هو عايه 
کات وإشه تمتاب - الرصد م : :م . 


ولمذا لا سلك ابن عرب وابن سبعين وغيرهما هذه الطريق الفاسدة أورثهم ذلك 


« الفناء عن وجود السوى ». خعلوا الموجود واحداً ووجودكل مخلوق هو عين وجود 
المق. وحقيقة «الفناءء عند أن لا يرى, إلا الحق » وهو الرائى والمرثى»: والعابد 
والممودء والذاكر والمذكور؛ والنا كح والمكوح . والامر الخااق هو الامر المخلوق . 
وهو المخصف بكل ما يوصف [ به ] الوجود من مدح وذم . . وعاد الأصنام ما عبدوا 
غيره » وما ثم موجود مغاير له ألبتة عندم . وهذا منتبى سلوك هؤلاء الملحدين . 
ختيقته قول فرعول › لان فرعون كان فى الباطن عالماً بأن ما يقوله باطل » وكان 
عا مريدا للعلو والفساد . لهذا جحد وجود الصانع بالكلة . وأما مؤلاء ا 
لال يحسون أن ما يقولونه هو حقيقة إثيات الرب وتعظيمه» وهو فى الحقيقة قول 
فرعون . فان فرعوات ما کان يتكر وجود هذا العام » ولا يكر أن الموجودات 


تشترك فى ململ :ار جوم وإنما كان بكر أن 'لهذا الوجود غالقاً مباينا له. وهذا . 
أمر ببناء الصرح ليكب مومى بزعبه أن للعالم إلا فوقه. قال تعالى : وقال فرعون 
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هان ان لى صرحا لمل أبلغ الاسباب « أسباب السموت فيع إلى إلله ٠‏ 
موسی ونی لأأظه كاذياً ا وڪڌلك ز ين لفرغورن سوء عمله وصد عن 
اسل وما كه عون إلا فى عاق ك فار م وو .وقال مال :قال 
فرعون بلأتها الملا ما علمث لك من إل غيرى» فأوقذ لى لهام على الظين 
ادن إلى حرشا لكر ا إل اله مويو ول و هن اکا رار 
هو وجنوده فى الارض بغير الح وظنوآ نهم إلنا لا اجون 4 فا دة وجلوةم.” 
7 ا فى اليم ٠‏ فا'تظركيفكان عاقبة الظلمين د (۷٠ه)‏ وجعلنهم أنه يدعون 
إلى النار ت ويوم القيمة لذ لوو م ل الدنا لعنة ‏ ويوم القيمة 
ثم من المقم وعحين - القصض 58 : ٤۲-۲۸‏ . 
اترام ٠‏ وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون إن فرعون 0 من | 
وم رد "موت وإلف فرعون صادق فى قوله ٠‏ أنا ربكم الأعلى ». لآن الوجود فاضل 
ومفضول » والفاضل يستحق أن يكون رب المفضول . ٠‏ وم مر يقول :مات ` 
مؤمنأ . وإن تغريقه كان ليغتسل غدل الاسلام . فانهم مع قوم بأن الوجود وا- 
قد بقولون إما بقول بعضهم : إن الثبوت غير الوجود ؛ وإن ماهياث الممكنات 5 : 
٠‏ وإن وجود الحق قاض علها » ا يقول ذلك ابن عرلى وغيره ؛ و[أما أن يفرق بين 
' المطلق والمعين . كا يقوله صاحبه القونوى ؛ وابن سبعين قوله قريب من هذا. وقد 
بسط الكلام علي فى غير هذا الموضع » وإبنا ذكروا هنا لآن هؤلاء هم آخر مراتب 
| فلاسفة الصوفية الذين يقولون إنمم أهل التحقيق والعرفان » وكل من سوام عندم 
ناقص بالنسبة إل e‏ غير وأحد . 
وب وهم يرون الناس طقات » أدناها عندم الفقيه , ثم الممكل , ثم الفيلسوف ٠‏ ثم 
e‏ 00 أى صوق الفلاسفة . ثم احقق 6 0 من الفلاسفة 
ظ فى الثانية . وأا حامد وأمثاله من الصوفة من العشرة ٠‏ ويجعلون الحقق هو الواحد . 


القاس المقام الرابع س الو ا ارابع عشر. : . مقالات الفلاسفة لم يذهب إل أجد من المللين ‏ ٣٣م‏ 


OE AE‏ الا له أريع عقائد . الأول : عقيدة أى المعالى 
وأمثاله بجردة عن الحجة , ثم هذه العقيدة جنها . ثم عقيدة الفلاسفة » ثم عقيدة 
الحققين . وذلك أن الفيلسوف يفرق بين الوجود ء والممكن . والواجب » (018) 
وھۇلاء يقولون ٠‏ الوجود واحد .٠‏ والصوف الذى يعظمه هؤلاء هو الصوق الذى 
عق ادنك ووو e‏ 


وهؤلاء ليسوا مسلدين» ولا ودا ء ولا نصارى ».بل كثير هن المشرحكين" اه 


ای مم . وهؤلاء أثمة النظار المتفلدفة وصوفيتهم وشيعتهم E‏ 
تسلطبم وظبورهم هو يدع آهل البدع ٠‏ . من الجبميّة ء والمعتزلة . والرافضة؛ ومن 
نحا عوهم فى بعض الآصول الفاسدة . فان هؤلاء اشتركوا هر وأولائك الملاحدة 
ن امول امدة بصنا تاي لة مدق .وم بطل اذب عا ار والعقل 
مقالات للفلاسفة لم يذهب إلا أحذ من طوائف المسلمين 
ثم أ راد ا المكلمون الرد عا في لادم ۰ الم 5506 
٠‏ الثلاثة هى ال ان کرم با آم حامد الغزالى فى ه تافت الفلاسفة » . ا 


0 : إن سائر آقوالم الباطلة هى الدع الى ذهب إلہا ' بعض أهل الكلام » كانكار. 


اصفات . وليس الآمركا قاله هؤلاء. بل مقالاتهم الى لم يذهب إليها أحد من 
ا البدعة ولا أهل السنّة ‏ كثيرة . مثل. قولم فى النبوات » 


والملاتكة » وكلام الله » وقولم.فى اأشفاعة » وإنكار مشيئة الله وقدريه. ولیس هذا . 


ا من لوازم القول بقدم العام > بل فى القائلين بذلك من يقول ٠‏ إن الله يفعل يشيضته 


وقدرنه » > كأحد القولين الذين ذكرهها أبو البركات واغتازه . وكذلك ما يشولويه . 0 


ف الملاتكة إنها جرد ما يتخيّل فى النفوس » أ أو إنها العقول » (14ه) وإن الواحد منها 
أبدع كل ما سواه» وإن العقل الال دو المدير لكل ما تحت الفاك » وإن الوحى على 
١‏ إلها :فى الأصل « إليه . 
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الانباء 3 جیه منه › واه منہی معاد الأنفس. 
فانکارم لمدرة ألله و مشه 9 من إنكارم لعليه بالجريات . فان کا من 


ش الناس كان لا يعرف ذلك ولكن يعم أن ن الله ادر فلن لاقي عشيثته ۰ کا فى الصحيحين 


عق | سونال #الجبع ع الح قا E‏ عتان و امن أو ثقفيان 
وقرشی س كثير ثم تم بطو مم قلسل فقه قلوبهم . فقال أحدم : دأ ترون الله يسمع ما 


تقول »؟ ققال الثانى : ه يسمع إن جبرناء ولا يسمع إن أخفيناء. فقال اشاللق ٠٠:‏ 


«إن كان يسمع إذا جبرنا فهو يسمع إذا أخفينا ». 8 ول الله : وما كنم تنستترون 


أن یشید علیک سمعک ولا آبصار؟ ولا جاودک ولکن ظدَنتم أن الله لا يسم 


شرا مما تعلدون وذلم ْک الذى ظنلتم ظنتم يريم 5 أردنكم فأصبحتم من الخسرين 


فصلت ١غ‏ : د وهؤلاء كانوا مرون بأن الله خلق السموات واللارض عشئته 
وريه وكذلك كان بعض أحداث من المسلدين قد يحبل هذه المكلة فقول :١ا‏ 
رسول الله ! مها یکم الناس يعليه الله ؟ فيقول له الى صلى الله عليه وس e‏ 


ولم يكن هؤلاء 00 الله خلق كل ثىء بمشيثته وقدرته » بل كان هذا من أظبر 


الآمور وأعرففا عند عامة المسلبين ٠‏ بل وعامة المشركين الذين كانوا يعبدون الاصنام . 
وم کفار» وھ مون وثم الذين الهم الى صلى الله عليه وس » وم أول من 
اول ذم القرآن للشركين. ومع هذا فكانوا مقرتين بأن الله خلق السموات والارض 
وما پیا »> وخلق كل ثىء بقدرنه ومشيثنه . فكانوا أحسن حالا من هؤلاء الفلاسفة 
(:0) فى الاقرار بأن ألقه خالق کل شىء ور به ومليكة » ونه خلق الاشياء عشيئته وقدرته. 
فان هؤلاء حقيقة قوم أنه لم خلق شيا . ومتقدموم كأرسطووأتباعه على أنه 
علة بتحرتك الفلك للتشيّه بها. فليس هو عندم لا موجب بالذات ؛ ولا فاعلا بالمشيئة . 


وأما ابن سينا وأمثاله من يقول إنه موجب بذانه فهم يقولون ما يع جماهير العقلاء 


بار جه الشيخان › والترمؤى › وأآحد» ف التفسير » هر . حديث عد الله بن مسعودء وهذا الافظ أشبه 


بافظ الترمذى . 


القناس ٠‏ المقام الرابع ‏ الوجه الرابعم عشر : قول الفلاسفة فى الفلك مناه 


7 مخالف لضرورة العقل › إذ شتون مفعو لا مکنا يمكن وجوده ويمكن عدمه: وهو ' 


مع هذا قديم أزلى لم بزل ولا يزال» وهو مفعول معلول لعلة فاعلة لم يزل مقارناً 
لها فى الزمان . فكل من هذين القولين عا خالفوا :فيه جماهير العقلاء من الآولين والآخرينء 
E‏ ۾ كأرسطو ونحوه» فام م ل يقولوا بهذا ولا بهذا. بل أولتك يقولون : 


إن فلك قد وا“ تعدالين السو ولكن يتحرك للنسه بالعلة الأول. فبواا 


مفتقر إلما من هذه الجبةء لا من جبة أا مبدعة له. وحقيقة قوله أنها ا ۴ 


REC‏ يجعلون الواجب بنفسه مفتقرا إلى غيره. وهذا ما. 


بكر ه متأخروم » كابن سينا وأمثاله . 

ا ١‏ وكذلك القاكون بالعة الموجبة , كاين سینا وابن رُشد . والسوروردى » وغيرم ؛ 
حقيقة قوظم أنه شرط فى وجود المكنات لا ميدع ها ولا فاعل . فا ہم لا تون 
رادت عدا أملا ف شس الامر» إذ فلك عندم تكن ل مبدع » وهو ترد 


ش باختیاره كا يتحرك الانسان باختسياره 7 فن اللكة ب لاان نش ولي 


عند ثم فوقه شىء (قعه) نحدث عنه ثىء. 1" 
وإن قالواه «إنه معلول » تقول ف الفلك أفيح من قول اشدرية فى فال الحوان. 


فان القدرية يقولون : إن الله خلق. الحيوات بقدرته ومشيئته » عل له قدرة تصلح 
للضدين » فبو يحدث إرادته وأفعاله بقدرته ومشيثته. وهؤلاء لا يحعلون الفلك مخلوةا 


فى الحقيقة وإن قالوا «هو معلول». ولو جعاوه مخاوقاً فعندم هو متحبرك حركد' 


إختبارية نفسانية بمشيئة وقوة فيه » وليس فوقه شىء يحدث هذه الركة ولا يفعلبا . 
ونما الفلك متحرك للتشبه بالاول لاستخراج أ نه وأواسافة» إذ هى غاية كاله . 
وإن قالواء إن ح ركته تصدر عن الأول » فكلام. لا حقيقة له . ا وكل عاقل 


:“يع أن ال ء البسيط الذى هو علي خال واحدة أزلا , وأبدآً LS‏ فضلا . 
عن بحتو اورت عة ولون أن التشتيرات لا تصدر عن بسيط ألية. وهذا كله 


ميسوط فى غر هذا الموضع ٠‏ 


کون کفرم 
١‏ ف 
کفر غدم 


orr‏ ف 
الله الشفاعة 
إلا ادي 


٦‏ - خكناب الره على النطتيين 


والقصود هنا الننيه على أن الكفر الذى يوجد فهم قولا وفعلا أعم من كفر 
الهود والنصارى ومشرى العرب الذين مم أول من بعث إليه اللبى صلى الله عليه وسل 
ونزل فه القرآن بكفره واستحقاقه النار. : 

الشفاعة الشركة المنفثة والشفاعة الشرعة الثابتة 

ومن ذلك أن أوائك المشركين كانوا يحملون ما يشركون به شفعاء يشفعون لم 
إلى الله واقه بقلل شفاعتهى ‏ وهو سؤالم ودعاؤم PETE‏ 
الله ذلك فى مواضع من كتابه. . فقال تعالى : ويمتدون من دون الله ما لا يضرم 
ولا ينفعهم ويقواون هؤلا. شفعاؤنا عند الله * قل أ لتو ن الله م 


السمو. ت ولا فى الا لارض - يونس ل 


08 وهذا نق أك شفاعة أحد إلا باذنه فى غير موضع من القر ا 
مرن ذا الذى ' إشفع عنذه إل عدن ۲ وقوله : وأنذ ر" نه الذين 
يخافون أن شرو 0 ر ان ا ولا شفيع - الآنعام :١‏ 9 
وقال : ودر الذين اتخذوا ديهم لتا ونوا ورتم الميوة لديا وذکر به أن : 
ل ی تحبس وتؤخذ وترتہن ‏ نف بما كسبت لیس لما من دون الله وَل 


' ولا شفيع وإن تغل کل عَدلٍ لا و ا SS‏ 
لهم شراب من حم عات ألم ما کانو! يكفرون e e‏ وقال : الله 


الى غ ار رفور ا اا ری عل ا 


لک من دونه من وإ ولا شفيع أفلا EE‏ ل النجدة ۳۲ 4. وقال تعالى : 


ا امد الح ولا ات سلحنه ط يا ل عِبَادٌ مكرّمون ه لا يسبقونه بالقول وم 
بام یسلو بعل ما ین يدي وها خلفهم ولا يشفمون إلا انی ار و 
من ختشيدته 'مشفقون » رمن قل منهم ای إله من دونه فذلك بعر زيه جم 
1 كذلك نحرى الظلبين الأنبيا, ۲۱ : ۲۹-۲۹ . 9 تغالى : قل ب الذئن زم 


الات المقام الرايع = الوجة الرابع. عشر : أنخاذ الغ رکین شفها. فربوسم إلى اله ۷٣م‏ 


من دون الله لا يملكون مثقال ENON‏ ا 


4: و وقال تعالى : وک من مَل فى السموت لا لو كر 
من بعد أن باون اله لمن يشاء ویر - الم 0:60 . ظ 
فبذه الشفاعة الى نفاها القرآن تضمن نن ما کان E‏ اتا مشاهم 
من المشركين. وهی من جنس شرك (5) النصارى ونحوم من الضلال المنتشين 
إلى 00 حيث يعتقدون ف الملائكة أو الايا 3 و الشيوخ أ م شفعاء د 
کا يشفع الشفعاء ء إلى ملوك الدنيا. ويضريون لله مثلا فيقولون : من أراد أن قرب 


إلى مليك عظم فلا ينبغى له أن يأتى إليه ألا . بل يقرب إلى خااصته رمم رفون 


حوائجه و قر بوه لله . قال تعالى: “.الذي ا نوا من اذوة أرلا ” ما نعيدم إلا 


ذلق. ذكر سحانه هذا بعد قوله : زيل الكشب من الله العزيز الحكبم ه إنا Uy‏ 
إليك الكتب بالحق تاعمد اله يكنا له الديئ ی ه ألا يله الدير. 0 


والذين. اتخنذوا من دوة أولا ر“ ما نيدم إلا يقرو إلى الله زار“ إن اق 


لي ل ل 


ب الزمر ۴۹: ١م‏ . 
وتال ق مله السورة : الس انه 5 ل وخرفونك بالذين مرس 
ط ومن يدل امه فا له من هاو ه ومن لدی الله فا له من مضل د 


ا هياهن اتام وق أل بق الك والأرض لر و 
قل قرا تم ما تدعون من دون لل إن اراد ا ب عل ن كدت 


7 برحة هل هُنَّ نّ سکلت رحته د قل تې الله عليه يتوكل التو رون 


امن شرل وما لمهم من ظيره ولا تفع الفاعة دہ إلا لن أو لہ سس سباه 1 


يقر بونآ إلى الله زل 508 بع أى. : شولون : ما تيدم إلا ليقربونا إلى اق 


ب الس A:T‏ و فا : قل إل يريك ات أعبد انه عيضا له الدين م | 
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وأ أمرزث لذن أكون أوّل المسللين - س الزم ۳۹ : ال و8اه وقال فيها : قل أَفْعْيرَ الله 


ا مرو فى أعبة أيها الجدبلون » ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك * لان 


أشركت ليبن عملاك ولتكو كر ان . j (ord‏ بل الله e,‏ 


الشمکرین ‏ الرس ٠1-14:۳۹‏ . 
تفسير قوله تعالى أولتك الذين يداون يعون الأية» 
وقال تعالى: قل اذْعُوا الذين عتم عاطقل ملكرن لعب 9 
ولا حوبلا ه أوثئك الذين يدعون يتغون إلى دهم الوسيلة أ موث 


ا ويراجون رحمته اون عذاءه * إن عذاب ربك كان E e‏ 


قول من ا 
00 


ع بر وعيسى 
وواللا 


الف 

ش روى ابن ألى حاتم وغيره بأسائيد ثابتة » کرت شعبة » عن ادى مع أا 
صالحء عن ابن عباس فى قول الله : أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة ٠‏ 
مركت وان وا ر والملائكة . وكذلك فى تفسير عطية عن ابن عباس 


قال :كان أهل الشرك يقولون تعد الملائكة , والمسبح ؛ و وعن إسرائيل » 


عن السدى . عن أنى صالح: : عيسى .. وعزير ء والملاككة . وكذلك فى تفسير أسياط 


1 عن السداى ». قال :ذكزوا آنہے امخذوا الاهة, وهو حين عبدوا الك الع 


وعزيراً. قال الله :“أوائك الذين يدعون يبتغون إلى دم الوسيلة . 


١ 


وف صحيح البخاری وغيره عن أبن مسعود قال :کان باس ى من الانس يعبدون اسا 
من الجن › فاسل الجن مك الاخرون بسادم 5 فنزلت :أولئك الذن بدعون 


5-5 إلى دم الوسيلة م أقرب ويزجون ر إلى آخر الآية. ` وكذلك ظ 


١‏ ل أخرجه الخارى وملم ا وابن جرير » وسعييد بن منصورء عن عبد اق بن مسعود؛ ٠‏ واللفظ 

للنخارى تقر يا . ومفعول ٠‏ بدعون » مخذوف. تمديره ٠‏ أوتك الذين يدعوم آلمة يبتغون إلى دم 

. الوسيلة » . وقرأ ابن مسعود ه تدعوض.» بااثتاة الفوقانية على أن الخطاب للكفار» وهو واضح عر 

وقح السارى » . وفك جعت أقرا! ل امصاف والشخ ابن الم رح فى تفسير هذه ه الآية فى « فتح امجيد 
شرح كتاب التوحيد» ط . مصر سنة ۱۳۵۷ هء. ص ۸۲-۷۸ ۰ ش 


القاس القام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر . حصر أقسام لن س دون الله ونی كل واحد مم o4‏ 


روى ابن ألى حاتم وغيره ‏ عن ابن شوذب » عن مطر الوراق . قال: نز جا الله فى 
.| حى من العرب كانوا يعبدون حيَآً من الجن. وفى تفسير مقاتل: إن المشركين كانوا 
يدون الملائكة ويقولون:هى تشفع لنا عند الله. فلا اتلوا بالقحط سبع سنين قبل 
م : ادعوا"الذين زعتم . 

والآية تتتاول كل من جُعى غير الله وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة - 
القربى والزلنى ‏ وبرجو رحمة الله ويخاف عذابه. وهذا يدخل فيه الملائكة 5 
والغالخون ت الاش والحن : وقد قرأ طائفة ٠‏ أولئك الذين تدعون»ء فين أن 


. الذين 00 ارد 8 يتقر بون 1 الله ويرجونه 000 تكيف 8 جوز 


- الک ۸ r:‏ 1 
المد ورن من دون الله ولق کل 97 مهم 


وال تعالى : قل اذعوا الذين زَعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة 


فى السسوات ولا فى الأرض وما م فا من شر ك وما له مهم من ظبير ٠»‏ 
ولا تنفع الشفاعة عند ه إلا لمن أن له سأ وم : ۲۲ و ٣۴۳‏ . . فذكر انه الاقسام 


ْ الممكنة . فان المشرك النتى يدعو غير الله ويرجوه ويخاله إما أن عله مالكا 7 


شریکا » أو ظيبيراً ؛ أو شفيماً. ومكذا كل من طب نه أمر.من الآمور تما آن 
يكون مالكا مستقلا به : وإما أن يكون شريكا فيهء وإما أن يكون. عونا وظييراً. ارب 


مول الآية ٠‏ 
لکل من يدعى 
غير الله 


` wfe 


الآمرء وإما أن بكون سائلا عضا وشافاآً إلى رب الآمر. فاذا اتتفت هذه الوجوه ‏ " 


ايت الا ب 

وقكة سا شر بع يعت بالا يا يتسآتلونه لا يخرجون 
عن هذه الآقسام. إما أن يكون لكل مها ملك متمكيز عن الآخر فطلب من هذا 
ما فى ملك ومن هذا ما فى ملك . وإما أن بكون أحدعما شريكا لللآخر فطلب منه ما 
يطلب من الشريك . وإما أن يكون أبدعها من أعران الآخر وأتصارة و ظيرانه 


انقسام اناس 


Ce! 
` بعض ف هذه‎ . 


ارد لعة 


الشرك بعل 
الفلك عدا 
للحركات 


or.‏ ڪتاب الر. على المطقيين 


كأعوان الوك فہو تاج الم . فطلب مم 


الوجوه لم ق ل ل ا لي ل اسا أل الشافع . 


ما يحناج إلله. وإذأ أ نتت هده 


والمش رکون ,الله كل منم فى نوع من هذه الآانواع . م وا انان اقل ا 
EDIE ECT TT‏ 
وهذا کاجوس الذين أنتوا قد ما را يتما ل قعل ال . ۲۱) وكذلك القائلون 
مهم أنه خلق الشر . والقدرية من جميع الآمم لوا غير الله محدث أشساء تفرد 
باحداثها دون الله . وإن كات الله خالقاً له. وهذا قال السلف: ٠‏ القدرية بجوس 


هذه ألا مه 6 


والقائلون بقدم العالم كليم لا بدلم وى ات غر اه و أرط 
وأناعه فان النلك عندهم بحركته هو المحدث للحركات وما بتو لد علها. ثم من أئيت 
له شريك ا انرس جل سكا Eo‏ 
باحداث شىء. ومن قال مهم بالعلة المشسببة ها ومن قال ,الموجب بالذات. فان 
الطائفتين لا تون فى الحققة أن الله أحدث شيئاً . ولا خلقه. 
والله سبحانه نفى أن بكون لغيره ملك » أو شرك فى الملك . أو يكون له ظبير. 
فانه سبحانه هو وحده خالق كل ثى, وره ومليكه. .وهذا هو مذهب أهل السنة 
المبتين. للقدر القائلين بأن الله خالق كل شىء عشيئته وقدرنه. لكن السلف والائمة 
وأتباعهم يثبتون قدرة العبد وفعله . ويثيتون الحكة والاساب . وج ومن 'تعه من 
أهل الكلام ينفون ذلك كله » ا قد بط فى موضعه. 
تفسير قوله تعالى ه حى إذا فرع عن قلومهم س الآية» 
ول قبت سبحانه إلا الشفاعة. لكن أئيت شفاعة مفيدة . ليست هى الشفاعة 


١‏ أخرجه أبو داود وا لمجا کج من حديث عبد الله بن عر مركوعا . مع زيادة + إن مرضرا ثلا تعودوهم: 


ولن ماتوا فلا تشهد وم » . قال النذرى. هذا ملقطع . . . وقد روي من طرق عن ان عمر ليبس مہا 


شىء يلمت . 


القاس الام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : تفسير قوله تعالى و حى إذا فرع عن قلريمم؟ ١ه‏ 


الى يها المشركون. فال تعالى : ولا انشع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لهط 
حتى إذا فرع عن قلوبہم قالوا ما ذا قال ر بك ل قالوا لمق ٤‏ وهو الع“ الكير 
ما وم.عم. وقد جاءت اللاحاديث الصححة والاثار عن الصحابة والتابعين مخير بما 
يوافق تفسير هذه الآية من حال الملائكة مع لله  .‏ وصفيم تعالى فى الابة الأخرى 
فقال : بل عبادة كر مون » لا يسبقونه بالقول وهم بأم ه يعملون - الاتبياه:؟: 
١‏ .. فف الحديث الصحيح الذى رواه أحمد والخارى وغيرهما عن ابن عيينة . عن 
(00ه) عرو بن دينار. عن عكرمة . عن ألى هريرة بلغ به الى صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠‏ إن الله إذا قضى الأمر فى ات غر ال باعتا اا لر كانه 
سلسلة على صفوان. فاذا فزع عن قاو ہم قالوا ما ذا قال ریک قالوا الحق وهو العلى 
الكير. فيسمعها مسيرقو السمع . وم هكذا.- ووصف | سفان ) ده فأقامبا 
متحرفة. فربما أدرك الشبااب الميرى قل أن برام ما | إلى صاحه | فيح ره 
ورا لم مدرک ٠‏ فیرعی با إلى الذى يليه . ثم رى بها إلى الذى يله إلى الذى يليه » 

ثم يلقيها إلى الأرض . فلق على لان الساحر أو لسان الكاهن . فيكذ ب علا 
مائة كذابة . فقولون: قد أخبر يوم كذا وكذا بكذا وكذا فوجد"ا [.] حقاً 
للكلمة الى معت من السماء.' 


وى الحديث الصحيح الذى رواه مسل وغيره. عن الزهرى. عن على ن الحسين. ˆ 


عن عبد الله بن عباس : حدثتى رجل من الانصار أنمم بنا هم جلوس ليلة مع رسول 
الله صل الله عليه وسل ری بنجم فاستنار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل : 


١‏ أخرجه البخارى فى تفسير سورة الحجر . وسورة سبا. وفى التوحيد. من حديث أنى هرارة. فال الحافظ 
ابن كثير : وقد رواه أبو داود . والثرمذى . وان ماجه . أه . قل ذكر المد . وهذا اللمظ مختلف عن 
اللفظ المششهور هذا الحديث فى مواضم . ما أن أوله فى المشهور ١‏ إذا قضر الله الامر فى المماء ٠»‏ ومنها 

: أن فيه وووصف سفيان بيده رفها Se‏ أن فيههفكذب معها مائة كذية ٠‏ . 
وقد أورده الشيخ د بن عبد الوهاب فى « كاب التوحيد » وشرحه فىء فت الجبدء ط اسنة ٣۷‏ هء 


س ۱۹۱۱-۱۵۸ ۰ 


۷ الف 


عنى قوله 
فزع » 


or‏ حكار الرد على النطقيين 


«ما كتتم تقولون لهذا فى الجاهلةء؟ قالوا : ڪا نقول ود علي أو ما 
عظم » . قال : «فانه لا يرى بها لموت 'أحد ولا لياه > ولكن' ربا تبارك وتعالى 
إذا قضى أمرأ سبّحه حملة العرش . ثم سسّحه أهل المياء الذين يلوتم » حى يبلغ 
التسبيح أهل السماء الدنيا ء ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحلة العرش : ٠‏ ما ذا قال 
ربم»؟ قالوا:«الحق وهو الملى الحكير»: فقولون كذا وكذا. فخير أهل ‏ 
السموات بعضبى بعضا حى يلغ الخير هل اليا الدياء > قخطف الجن السمع » 
يلقونه إلى أوليائهم يلقون إل أوليا.م 7 موان . فا جاءوا به على وجه نبو الحق؛ 
ولكبى ' قر فون فيه ویزیدون».' ش 
وكذلك فى الحديث الآخر )٠٠١(‏ المعروف من رواية ني 0 عي رلك 
بن مسل ء > عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن أنى زكرا . عن رجاء بن حيوة » 
عن اران ن معان قال , ار م ا «إذا أراد الله أن 
یوی بأمره تكلم بالوحى . فاذا تكلم أخذت الستواتر منه راجفة” ‏ أو قال ر“عدة” 
شديدة من خوف الله . فاذا مع بذلك أهل السموات ضعقوا وخروا لله سججدآء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل > فكلمه الله من وحيه نما أراد . ففمضى به جبريل 
على الملئكة .كلا م سماء سماء سأله ملاككنها : «ما ذا قال راء يا جيريل »؟ 
فقول : « قال الحق وهو المل” الكبير». فيقولون كليم مثل ما قال جبريل. فبنتبى 
جيريل بالوحى [ إلى ] حيث أمء الله م المماء ارش وقد رواه ابن أنى 
حاتم . والطرى , وغير ها" . : ا 
وقوه د فرع عن قلرجم ٠»‏ أى أزال عنما الفزع . وكذلك قال ا من 


١‏ - أخرجه ملم فى السلام 57 تحزيم الكبانة» وأحد ».والترمذى » من ا واللفظ 


تلف عن لفظ .ملم فى مواضم ء ٠‏ وأيس فيه « سبحه » بل « « سبح ۰ > فى الموضمين . ومعى د يقرفون فيه» : 
تخلطون فيه الكذب . 


۲ س أخرجه ابن ابی حالم بسندة هكذاما ذكره الحافظ ابن كثير . ثم قال : e‏ 


اه . ورواه الطبرانى أيضا . وف تفسيز ابن جرير المطبوع ١‏ جابر بن حبوة» بدل « رجاء . بن حيوة 2. 
: : ' 


القاس المقام الرابع ‏ الوجه الرابع عشر: تضير قوله تمالى , حتى إذا فزع عن قلوبهم ٠‏ 688 


الف : سبل عن قلويهم ». وهذايا يقال ٠‏ تكد البعير”» إذا أزال عنه القراد ؛ 
ويقال : تحرج ء ونحوآب . وتام > وتحسف » إذا أزال عنه الحرج > والحوب . 
والاثم » والحنث. ْ 

وروى ابن أنى حاتم . ثنا الحسن بن مد الواسطى . ثنا يزيد بن هارون؛ عن 
شريك . عن يزيد بن أنى زياد » عن مقس » عن أبن عباس فى قوله ٠‏ حى إذا فزع 
عن تارم قال :كان إذا زل الوحى كان صونه كوقع الحديد على الصفوان. قال: 

فصعق أهل السماء؛ ختى إذا فرع عن قاوبمم قالوا ما ذا قال ربكم ؟ اعارص 

الحق وه الملى الكيد. وقال عن الحارث الدمشق » شا أنىء عن 
عن جعفر :بن أنى المغيره » عن سعيد بن جير » عن أبن عباس : « حى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ما ذا قال ربکر» قال : تفرل (50ه) الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة 
السلسلة على الصخرة فيفزع له جميسع أهل السموات فقولون : ما ذا قال ربكم ؟ ثم 
يرجعون إلى أنقسهم فبقولون : الحق » وهو العلى الكبير . ) 

ويروى من تفسير عطلية عن ابن عباس : ٠‏ حى إذا فزع عن قلوبهم س الاية» 
قال : لما أوحى الله إلى مد دعا الرسول من المتحكة لبه ,الوحى معت المئكة 
صوت الجبار يتكلم بالوحى . فللا كشف عن قلوبهى سألوا عبا قال اللهء فقالوا الحقء 
وعلسوا أن الله لا يقول إلا حا وأنه منجزه. قال.ابن عباس : وصوت الوحى 
كصوت الحديد على الصفا. فلا سمعوه خر وا دا .. فلا رفعوا رۇم قالوا ماذا 
قال ربك ل قالوا الحق 5 وهو العلى الك 

ولادجادو و ادقن واية عبد الرزاق » عن معمرء عنه : «حتى إذا فرع 
عن قلوبهم » قال : لما كانت الفسترة الى كانت بين عيسى ومد صلى الله علا وس 
فنزل الوحى مثل صوت السديد. فأفرع الملتكة ذلك . فقال اله : حى إذا فزع 


١64 رواه ابن جرير باسناده فى تفسيره . وقال فى ه نتم الجيد» ص‎ ٣ . ب ميم لياش بالأصل‎ ١ 
. إلى قرله ٠لا يفول إلا حقأ»‎ ٠ وروی أبن أى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس م ذكره‎ 


10 


الخد 


of. 


كفر المتخذ 


غير القه ارباباً 


٠ o4‏ صڪتاب الرد عل الین 


ا إذا جلى عن قلوبهم - قالوا ما ذا قال ربک ا الوا الحن 
وهو العلى الكبير. ويروى استاده من تفسير الوالى » عن ابن عباس « فزع عن 
قلوبهم » قال : جلى عن قلوبهم ٠‏ قال : وروى عن ابن عمر» وأنى عبد الرحمن السلى , 
والشعى » والضحاك , والحسن . وإبراهيم النخعى . وقتادة ‏ مثل ذلك. 

وقد روى أحمد وغيره٠‏ عن ی معاوية أو عبد الرحمن . عن الأعمش » عن 
مسل » عن مسروق . عن عبد الله بن مسعود قال : إذا تكلم الله بالوحى مع أهل 
السهاء صونه كر السلسلة على الصفا . ففصعقون لذلك ومخرون جداً. فاذا عليوا أنه 
وحى فزع عن قلوبهم - قال : فيرد إلهم س فنادى أهل السموات بعضبى عضا : 
ماذا قال ربک د الوا الحق وهو العلى الكير. )٠۴١(‏ وقد رواه أبو داود فى ستنه 
مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسل .' 

وهذا الذى جاء به الكتاب والسنة والاثار عا يصيب الملتكة عند سماع الوحى 
إذا قضى الله الامر يتناول ما يقضيه يخلقه وبقدره . وما يقضيه بشرعه وبأمره. فانہے 
ذكروا ذلك عند تکامه بالقرآن ؛ وعند ما بقضيه من الحوادث الى يسمع 5 
مسترق السمع ويخبر ما الكبان. ومسترق السمع" وهذا الصنف هو الغالب. فان 
إرسال رسول من البشر قليل ,النسة إلى هذه الحوادث. 

قول الفلاسفة فى الشفاعة أعظم شركاً من قول غيرم 

وقال سبحانه : ما كان لبشر أن ويه الله الكشب وال مك والنبوة ثم يقول 
الناس كونوا ا د کنتم تعلمون 
الكثب وما كنم تدارسون ء ولا شرك أن تتخذوا الملشكة والنيّين أرباياً < 
ا بعد إذ اتم مسایون آل عمران ۳: ولاو ۰۸۰ فی سبحانه أن من اتخذ 
وار 7 داود 3 الاستاد من هذا الوحه يعض الاختلاف . وقال فی « فت المجيد؛ ص ۱۵۹ : وروی 


سعد بن ممنصور وأبو داود وابن جرير بغ ان مسعود ثم ذكر الشطر الأول منه . 
؟ س وهسترق السمع : كذا بالاصل » ولعله زائد. 


وتقر بون r‏ إلى الله زلوق: فاذا کان هو لاء الزن محلو ا باقع فم عند الله 
کا يشفع الخلوق عند الحاوق فيسأله وبرغب إلمه بلا إذيه وقد جعم الله مش ركين 
كقناراً مأوام جم كف بشرك هؤلاء الفلاسفة وما يبتونه من الشفاعة ؟ فانهم 
جو زون دعاء الجواهر العلوية ‏ الشمس والقمر والكزا كب : :وكدلك الارواح الى 
يسموما ه العقول» و « النفوس ». ويسميها من اتنسب إلى أهل الملل ٠‏ الملانكة » . 

وهؤلاء المشركون قد تنزل علهم أ رواح تقضى بعض مطالهم ويرم يعض ,و 
الامور : 8 لا يميرون بين الملائكة والجن › بل ود لسمو ل | الجميع ٠‏ دملانكة» 
وار راجا ويقولون «روحانة اأشمس » «روحانة عطارد » « روحانة الزهرة›. 
6 ) وهى الشيطان والشيطانة الى تضل من أشرك بها يا أن لنفس الأصنام وهى الماثيل 
المصنوعة على اسم الوثن من الآنياء والصالحين . أو عل اس كوكب من الكوا كب . 
أو روح من الارواح : والاصنام أيضاً لها شياطين تدخل فبا و تكلم أحياناً بعضص 
- المشركين. وقد تترايا أحاتاً فيراها بعض الناس من السدية وغيرجم. 

المشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العام م أعظر شركا وما يدعونه من الشفاعة 
لاھم اعم كران ری المرب. فام لا قولون إن الشفيع يسأل الله والله 
بحيب دعوته . کا بقوله المشركون الذين ق ولون ٠‏ إن الله الق بقدريه ومشيشته». 
فان هؤلاء عند أنه لا يمل الجرئيات . ولا حدث شيا بمشيئته وقدرته . وإنما العام 
قاض عنه . 

فةولون : إذا نوجه الداعى إلى من يدعوه س كتو جبه ه إلى ا لمو عند قبورم وغير 


قورم وتوجبه إلى الارواح العالة ‏ فانه يفيض علبم ما يفيض من ذلك المسظم. 


الذى دعاه واستغاث به وخضع له من غير فعل من ذلك الشفيع ولا سؤال منه الله 
تعالى . کا يفيض شعاع ااشمس على ما قابا من الاجسام الصقيلة كالمرآة وغيرها . 
ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم الصقيل إلى حائط أو ماء. وهذا قد ذكره غير 


كو نه فيعناً 
الشفيم م 
المتوجه م 


غَيز قصد 


قصو ر معرقة 
اهل الكلام 
م 
الالام 
مناظرة 
لاشہر ستالى 
بن ا لاء 
والصابثة 


٠. o1‏ ڪتاب الرد عل المنطفيين 


واحد من هؤلاء؛ كان سينا ومن اتبعه كصاحب ٠‏ الكتب المضنون بباء وغيره . 
وهؤلاء ٠‏ يزودون القبور الزبارة المنهى عننها .هذا القصد. فان الزيارة الشرعمية 
مقصودها مثل مقصود الصلواة على الجنازة . يقصد بها السلام على المت والدعاء له 
المغفرة والرحمة. وأما الزبارة المتدعة الى هى من جنس زبارة المشر كين فقصودم 
بها طلب الحوائج من المت أو الغائب . إما أن يطلب الحاجة منه . أو أو يطلب منه أن 
يطلها من الله . وإما أن يقم (50) على الله به. ثم کشر من هؤلاء بقول : إن 
ذلك المدعو يطلب تلك الحاجة من الله > أو إن الله يقضبها بمشيثه واختباره للاقسام 
على اه بهذا الخلوق. .وأما أولئك الفلاسفة فقولون : بل نفس التوتجه إلى هذه 
الروح يوجب أن يفيض منها على المتوجه ما يفيض » ٠‏ کا يفيض الشعاع من الشمس ء 
من غيز أن و ا نوين عير أن ا وه 
ف الفاسد .' 

قبن أن شرك هؤلاء وكفرم أعظم من شر ك مشرك المرب وكفرم . أن اتضاذ 

علا اا اون يدر كن عم من :دون الله أعظ كفراً من من اتخاذ أولتك . 

لس توسط البشر عند الحنفاء كتوسط العلويات عند الفلاسفة 
ولهذا كانت مناظرة كثير من أهل الكلام فم مناظرة قاصرة . حيث لم يعرف 
أولتك حقيقة ما بعث الله به رسله وأنزل به كته وما ذتمه من الشرك . ثم يكشفون 
ينور النبوة ما عند هؤلاء من الضلال. كا ناظرم الشهرستانى فى كتاب ٠‏ الملل والنحل »" 
لا ذكر فصلا فى المناظرة بين الحنفاء وبين الصضابئة المشركين . فان الحنفاء بقولون 
بتوسط البشر وأولتك يقولون توسط العلويات. فأخذ سين أن القول بتوسط البشر 


ن تقدم كلام ال رت بالط عا لى قوطم فى الشفاعة فی ص ۱۰۴۳ س ٠٠۵١‏ . 

۽ ,الملل ولحل » : لانى الفتم جمد بن عبد اللكر م الشهرستانى المتوقى سنة ٥٤۸‏ ه > طبع طبعات ٠ ٠‏ منها على 
هامئن الاجراء الان ان ل ار والأهوا. والحلء لابن حرم . ط . مصر سدة 
۴۳-۱۳۱۷ ھ فى ه أجواء . والمناظرة المثار إلها تقع على ص 141-48 ٠‏ ج۲٠‏ منبا .. وتقدمت الاثارة 
إلليا فى س ٠١6‏ ءى هذا الكتاب . فلمراجع .. 


القاس الام الرابيع - الوجه الرابعم شر : كون الرسل ومائط فى التبليغ فتط or¥‏ 
أولى من القول بتوسط العلوبات . ومعلوم أنه إذا أخز التو سط على ما eT‏ 
العلرتات كان قوم أظبر . فكان رده عليهم ضعا لضف الع بحقيقة دين الاسلام. 

فان الحنفاء ليس فيم من يقول بائباث البشر وسائط فى الخلق والنديير» والرزق» 
والاحياء والامائة » وسماع الدعا.. وإجابة الداعى. بل الرسل كلهم وأتباع الرسل 
تفقوت على أنه لا يمد إلا الله وحده. فيو الذى يسأل ويعبد . وله #صلكى 
ويسجد . وهو الذى يحيب دعاء الط رن ويكشف الضّر عن المضرو رين ويك 


00) عباده المستيئثين. ما بفتح الله للناس من.رحمة فلا ميك لاوما لسك ' 


فلا مرسل له من بده - الناطر ۲:۲١‏ ا 
اضر فاليه اون اك انحل 0۳۴:۱۹ . : 

وليس عند الحنفاء أن أحداً غير الله يستقل بفعل شىء . بل غايته أن يكون سياً ء 
والاثر لا يحصل إلا به وبغيره من الأسباب وبصرف الموانع . والله تعالى هو النى 
| يلق بتأثير الآسباب وبدفع الموائع ٠‏ مع خلقه سبحانه أيضآ ذا السب کر 
ل ثم شىء ٠‏ يوجب كل أثر 
إلا مشيئة القه وحده. فا شاء کان وما لم يشألم يكن 


والرسل ثم.وسائط بين الله وبين خلقه ف ليغ رسالاته ؛ وا وخ 


ووعیده ‏ كا قال تعالى :وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين - الآانمام:م). 
والكف م :1ه. وقال : إنا أرسلناك شهداً و مشا ونذيرًا ه وداعيًا إلى الله باذنه 


وسراججا مُنيًا ‏ الأحراب + : 0غ و . فأخير أنه أرسله شاهداً . م قال : ليكون: 


الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا مدآ على الناس - المج .٠۸:‏ وقال : فكيف 
إذا جنا من كل أمة بشبيد وجنا بك عل هؤلآ. شبيدًا - افا ٠٠:٤‏ 0 
وكذلك جلك أمة َة وسطأ لتكونوا شبدآء على الناس ويكون الرسول علي شهيدٌ 


بابقرة؟ :سيرم ولا دفن النى صلى الله عليه وسلم شبداء اعد قال : : «أما 0 


باحداث ثىء 
أحد غير الله 


کون الرسل 
وسائط فى 
تبليغ الرسالة 
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0۳۸ هكاب الرد على المنطقيين 


على هۇلاء » .' وقوله ١‏ مرا ونذيراً » بالوعد والوعيد . وه داعا إلى الله باذنه» - 
بالآمر والنبى. 

وقال تعالى : سكل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنآ أجمَّلنا من دون الرجن آلمة 
مدو تع مهنا (:68) وقال : ولقد بعثنا فى كل أمةٍ رسو أن اغّدوا 
أله والجدَّنبو | الظاغوت ع فهم من هدى 42 ومنهم من ق عليه الضلللة - 
النجل ۱۹ : م. وقال تعالى: ومآ أرسلنا ه من قلك من رسول ألا نوحى إليه 4 
لا إله إلا أنا فاغيدون - لانياء,:.. وقد أخبر الله عن أول وسل توم اب 
عله السام ومن بده من الرسل أنه قفوي : اعدو الله ما ل من إِلهِ 
ع :4+ 10 Ae VF‏ 0 و ا أقول عندى حرا 
3 يرا انه * أعله ماف أتقسبي ٣ڈ‏ اف "أ الیم در 
وكذلك قال 0 ردن : قل لآ أقول لم عندى خزا مق لہ ولا أعلد الغنبّ ولا 
أقول لم إنى منكء إن أنمع إلا ما يوسي" أ ب الانعام 5: ١ه‏ . 

فتوسط البشر بالرسالة مثل توتسط الملك بالرسالة .م قال تعالى : آلته إيضطق من 
المتتكة "رسلا ومن الناس الح »0:5 وقال تعالى: إنه لقو رسولٍ كريم ه 
دی قو عند ذدى العرش مُكين 7 مطاع 2 أمين س التكوير ۸۱ :۰۲۱-۱۹ فبذا جبريل . 
ثم قال : وما صاحيكم ون دفر وقوله «وما صاحبك» كقوله فى 
الاية الأخرى : ا ذا هوی ه ما صل صاحيم وما غوى - النجم +ه او 
ا ea‏ ولفظه .كان ال ي صلى اله عليه وسل ٠‏ 

جمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد. ٠‏ ثم قول AGE I‏ 

أحدهما قدمه فى اللحد, وقال . 00 يوم القيامة .(أىء أنا شفيع م ١‏ وأشهد آم 


e‏ وأمر مر بدفتهم فى دمائهم ٠‏ ولم يلوا م . ورواء أيضاً 
الرمذى . والنانى. وان ماجه . ولم خر جه ملم - عن «١‏ تنقيح الرواة» 


القاس لمقاء الرابع ‏ الوجه الرابع عشر : الحكة فى إرسال الرسول البشرى إلى البشر o۹4‏ 


استطراد 


الحكة "فى إزمئال السو ل ر إل الشو دون املق 

UR‏ اوس اي إلهم إذ بعث إلهم من 
SE‏ نهم لا يطيقون الاخذ عن الملك ٠‏ کا قال تعالى: 
وقالوا لولآ أنزل عله مذ ط 7 أنزلنا مدا لقضى الآمر ثم لا 'ينظرون ٠‏ 
ولو جعلنه مَدَكا لجعلنه رجلا و شنا علہے ما یسون - الأنمام :۸و ۹. 

وروی ابن أنى حاتم » ع اف زرعة » عن [ منجاب ] ' بن الحلرث. عن بشر 
ابن عمارة » عن أبى روق ؛ عن الضحاك » عن ابن عباس ٠:‏ ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر»: لأهلكنام ٠‏ ثم لا ينظرون»: لا أب أخرون. «٠‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا ٠‏ قول :لو آتاهم ملك ما نام إلا فى صورة رجل » لام لا يستطيعون النظر 
إلى المذتكة. وكذلك قال غيره من المفشرين . « و اسنا علبم » قالوا : لخلطنا ولشينا 
عليهم ما يخلطون ويشتهون على أنفسهى » حتى يشكوا فلا يدروا أ ملك هو أو آدى. 

فين سبحانه أنه لو أنزل ملكا لم بعکم أن يروه إلا فى.(5+0)صورة بشرء کا 
كان جبريل یی الق صلى الله عليه وسل إذا رآه الناس فى صورة دحيّة الكلى . أو 
فى صورة أعرانى لما أناه وسأله عن الاسلام والابمان والاحسان. وكذلك لا أتوا 
إبراھے ولوطاً ورأتهم ا وقوم لوطو لم يأتوا إلافى صورة رجال. وكذلك لا 
أقى جبريل مريم س عليها السلام ‏ لينفخ فا أناها فى صورة رجل. قال تعالى : 
فأرسلنا إلها روتحنا قشل لها بشراً > سو ًا ه قالت إقى أعوذ بالرطن منك إن كنت 
تقيًا م قال ّما أنا رسول زيبك ِهب لك غلا زيا - مم 4-. وإذا 
كانوا لا يستطيعون أن يروا الك إلا فى صورة رجل فلو جاءم لقالوا ٠هذا‏ بشرء 
اا واشته الأمر واختلط , والتبس الآمر عليهم . فم تكن هذه شعبة 


تتقطع بانزال ملك . 


. لمجاب : بياض فى الاصل › وقد أدرجناه من إعض أسائيد إن أبى حاتم المذكورة فى تفمير ابن كثير‎ ١ 


8 الف 


لا ؤائدة فى 
إرسال ألملك 
ى صورة 


البشر 


04° ڪاب الرد عل الطقبين ۰ 


وهذا ا قال فى السورة الآخرى : وأيشئلونك عن الرّوح ” قل الروح من أ 
ررق وما أوتيم من العم إلا قليلا ه ولئن شئنا لنذهين بالذى او إلك شم . 
تمد لك به علينا وكيلا ه إلا رحمة من ربك ط إن فضله كان عليك كيرا ه قل 
لن الجتمعت الانس وال جن عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمشله ولو 
كان بعضهم لبعض طويرآ د ولقد صرّفنا للناس فى هذا القرآن منكل مَل فأ 
أ کثر الناس إلا كفورًا عزن وکوا العا و 
الى إلا أن قالوا أبعت ا شرآ رسولا ه قل لو كان فى الأرض م6 
تتشون مقن لزلا عابم من السا ملكا رسلا = رامد 

وأيضاً فى قوله ٠‏ «ضاحبك » يان أنه عر 'لعث بلسا نهم کا قال :وما أرسلنا من | 

رسول إلا بلسان قومه - ابرامم ٤: ٤‏ (5.ه) وقد قال تعالى و 
من أنفسكم عزيا عليه ما عم حريص علي امو منين روف رحم التوبة 
۹ قيل: المرادء من أنفس المرب », قالطاب لم . 

وقیل :« من أنفس بی آدم». فهو بشرث لآ ملك ولا جى لآن الخطاب بیع 
الخلق الذين أرسل إلمهم . لأ سا وهذه فى سورة برآءة» وهی من آخبر القرآن نزولا 
وقل إن هذه الآية آخر ما نزل. وقد نزلت بعد دعوة الروم » والفرس » والقبط . 
وهو «بالمؤمنين » من هؤلاء كلېم ٠‏ رؤف رحم؛ . ولا ریب أنه صل الله عليه وسل 
من الانس ؛ ومن العرب ‏ أفضل الانس ؛ ومن قريش - أفضل العرب ؛ ومن بنى 

- أفضل قريش. و« الآنفس» يراد بهم جنس الانسات › کا قال تعالى: 

لولآ [إذ سمعتموه] ظنَّ المؤمنون والمؤملت بأنفسهم خيراً-انور ٠۲:٠٠‏ فقوله 
صاحبک» مئل قوله ٠‏ من أنفسك». ومثل قوله : أكان للناس تآ أن أوتينآ إلى ٠‏ 
رجل منهم أن آنذرر الناس يونس ۲:٠١‏ . 

وقوله: سبْحان ر هل كنت إلا شرا رسولاً- الامراء ۷ا :۴ لم يقصد بهذأ 
٠‏ اللفظ تفضيل الك عليه .م تو همه بعض الناس. کا أن قوله « أن أُوْحينا إلى رجل ' 


القياس المقام الرابم - الوجه الرابع عمشر : كون الرسول مبلق القرآن عن الّه. لا معدل له ان 
8 2 


منهم ٠‏ وقوله « سبحان رف هلكنت إلا بشرًا رسولا »لم يقصد به أن غيره أفضل 
اسستطراء آخر 
٠‏ كون الرسول مُبَلِمًا للقرآن عن الله لا شرع له | 
وکال سبجانه : وما صاحيكم جنوك + ولم رآه بالا فق البين ه وما هو على الرسرد مم 


© 


جبريل فى . 
r ۲: N e‏ فالرسول هنا هو كر وعد 
فى الحاقة 
الرسول الى - وقال فى السورة الأخرى : : إنه لقول رسول کرم ه ٍ 


av قلا ما تۇمنوت » ولا بقول کاهنِ * قلنيلا ما‎ ' e 
0 2 ع كرون ر مق وت الفلين ول 5 قول علينا بعضَ الاقاويل م لاخذنا‎ 
۹ منه باليين هم لقطغنا منه الوتين »فا منك من أحار اع ی‎ 
0 0 ١ فالربول هنا تمد صل الله عليه وسل‎ ۷ 
وأضافه إلى هذا الرسول تارة > وإى هذا تارةء ان كلمن ارآ ّنه أضافه إلى‎ 
۰ ولفظ « « الرسول» يتضمن مرس أرسله . فكان فى اللفظ ما بين أن الرسول البشرى‎ 00 
بلغ له عن غيره» لا أن الرسول أحدث شيا منه» کا تو اهمه بعض'الناس وظن أن‎ . 
٠ فانه قد أضافه إلى‎ ٠. إضافته إلى الرسول يقتضى أنه هو الذى أحدث القرآن. :المي‎ 
هذا تارة » وإلى هذا أنارة .فلو كان امراد الاحداث لتاقض ليران .. ظ‎ ٠ 
ولان أضافه إليه بام «رسول»» لم يقل «إنه لقول ملك ما ال فول‎ 7 
بل قد ل »فى قوله. : دزی ومن خلقتُ وحيداً ۾ وجعلثُ له ولم قل‎ 
مالا عدوا هوبنين اشهوداً - إلىقوله - [إله] فكر وقدّره فقيل كيف قذّره‎ . 
00 ثم كت لكف قد مم قر م عبس وترم م ثم أذر واستكير ه قال إِنْ هذا إلا‎ 
د ره إن هذا إلا قول البشره ساصليه قر الاو 0 والكلام ش‎ ٠ 


١‏ اث كذا هذه الآبات"ق الامل ناء" لیل كرادت ره أي 5 وهي الله اقول سول 
كيم ذئ قوة عند ذى اعرش مكين × مطاع ثم أمين ب التكوير ۸٩‏ :۲۱-۱۹ . 


کون كلام لله . 


4ه حكاب الرد على المتطقيين 


الذى توعد بسمر من قال ٠‏ إنه قول البشرء هو الكلام الذى أضافه إلى ردول من 
الشر رة :و [ق:رسوال من اة تأرق RIY‏ لقف والذى كفرء 
قال: «إنه أنشأه» و ١إنه‏ كلام نفسه». سواء كان المراد المحىء أو اللفظ 
كلاهما. فان الذى لعنه الله هو الذى قال ٠‏ إن هذا إلا قول البشر 

فن قال ٠‏ إن هذا (۲۸٠)القرآن‏ قول البشر » فهو من جنس قوله من بعض الوجوه. 
رخا قال تعالى : وإن أحد من المشركين انستجارك فأجره چ لسمع ت كلام الم م 
أله مامه 2ف ر ار أن ما ييه ال :هو ك اق ووا ج 
إسمعه بصوت القارئى. والصوت صوت القارى والكلام كلام اللاوى › کا قال الى 
صل الله عليه وسل : هزينوا القرآن بأصواتك».' وقال : ١‏ ته أشدا ذم إلى الرجل 
ا القت الثر انمق فا القينة إلى ف 

وكذلك ذكر فى غير موضع أن الصوت المسموع من العبد مو صوت الد . کا 
قال تعالى : يناما الذين آمنوا لا روا أصواكم فوق صوت النى ولا بجروا 
له بالقول كبر بعضكم لبعض _ المجرات ٠0:44‏ وقال : إت الذين اون 
أصواتهى عند رسول ل الله أولتك الذين امن اش قلومم للتقوفى - الحجرات و : ع . 
وقال لقلمن لابنه : واقصد فى ميك والفضضن من صوتك ‏ إن أنكر الأصوات 
5 ف E‏ 

وفى سان أبى داود عن جابر أن انى صلى الله عليه وسل كان يول فى المومم : ١‏ الا 1 
رجل ؟ يحيلنى إلى قومه لا بلغ كلام رق »؛ »فان قريشاً قد منعونی أن ا 


١‏ 00 اريك وأخرجه موصولا فى كتاب و خلق أفعال العباد» من حديث اليراء بن 

. و أخر جه أحمد, وابو داودء والنساتى؛ وابن ماجه » والدارى . وان حزية . وابن حبان‎ e 

5-أخرجهان ماجه . وان حان» والحام . والبيق فى الشعب » من حديث فضالة بن عید» وذكره اللخارى 
قي ه خلق أفعال العبادء . وقوله «أذنآ » أى استاعاً . والقينة :ال جاربة مغنية كانت أو غير مغنية . 

م ب انعر جه أحبد» دصي بالمن . وجه الما ج _ عن « نحفة الأحوذىء نقلا عن الحافظ أبن حجر . وايس 
ف آي راود دانتریذ ی لابلغ كلام رى » . قال الحافظ فى ٠‏ الفتح» : ومن شدة اللبس فى هذه الاسئلة 
كثر ہی اللف عن الحوض نہا. وا کتفوا باعتقاد ,أن القرآن كلام اله غير مخلوق ‏ ولم بزیدوا على 


ر ی د د 


off القاس امقام الرابع - الوجه الرابع عشر : كون المنفا. هم الملين‎ ٠ 


٠‏ عود إلى أصل المرضوع 


و لله وسائط فى تبليغ رسالانه؛ کا قال تعالى : نأا الرسول لغ مآ أنزل 


9 5 ا 
" إليك من رليك ساللئدة ٠٠١‏ وقال تغالى: إلآ من ازتطى من رسول فا نه يشلك 
. من بین يديه ومن خلفه رصداه لعل أن قل أبلغوا رسلت دم الجن 7 : ۷ 


دده وقال )۳4( تعالى عن وح : وللكى 4-5 مر رب العلمین ه اغ 


رست رق - الاعراف ۷: ١د‏ و ٠356‏ وكذلك قال هو د رالاعراف ۹۷:۷ رهة) 
وى حصح الخارى عن عد الله بن عمرو عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
٠‏ بلِغوا عى ولو أب الور ولا م 


و راھ لجع ماحد لبن لمن يسم وي 


3 


ا 


حامل فقه غير فقه ورب حا ا ننه إلى عق م أمقة يله + ” وق الصحيحين 
عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال فى حجة الوداع : ٠‏ ليلغ الشاهد الغائب » ورب 


من ميشغ أوعى من سامع 1 
والمقصود هنا أن الحنفاء الذين” يعبدون الله وحده لا شريك له وهم مسليورتف 
دجيع الآنيا. ل من يبغ غير الاسلام دينأ فلن قبل 


. بقية فا الابق) ذلك شيئأ. وهو ألم الأقوال . واه المستعان‎ ١ 

. إا أن رسول مبين » . وليس ف التنزيل‎ ١ ف الاصل دل هذه الآية‎ ١ 

وا جد الهارى قل ار إمرائق زا ابيا حون ن رای ب عن« تفع ازوف 

+ حديث زيد بن ثابت أخرجه أحمد , وأصحاب السئن» والدارى. ولفظ الترمذى ٠‏ نضر الله امرءآً سمع منا 
ح دیا خفظه حى یلغ غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ابس بفقيه . . 
وحديث ابن مسعود أخرجه أحد . والترمذى . وابن ماجه» وان خان . ولفظ الثرمذى ٠‏ نضر الله اسا 
سمع منا شیا فبلغه کا معه . فرب ملغ أوعى من سام » . 1 

جد هو طرف من حديث أبى بكرة الطويل فى خطبة يوم .النحر » أوله ء إن الزمان قد استدار اخ أخر جه 
البخارى , ومسل وأحد. والنساتى. وفيه «٠‏ فرب ملغ » من دون وت » 


م والذين, ا و والحتقات اپا . 


نرنا ناء 
2 المسلين 


GEE ْ oti‏ اردص لبط 


مته - آل عران ء : مد لان الدين عند الله الاسلام ‏ آل عران ٠۹۰۲‏ - فی کل زمان ٠٠‏ 
ومكان. وقد أخبر الله عن توح وإبراهيم وإسرائئيل وغيرم إلى الحوار بين أنهم كانوا 


مسدين. ونوح أول رسول 'لعث إلى أهل الأرض > ثبت ذلك فى الحديث لتق 


على صحته ‏ حدايث الشفاعة' ‏ عن النى على الله عليه وسل 
حون ا لد ا ور ال ا 5 
امش رکون وأخذ يفاضل بين البشر والمشتكة لم يكن عارقاً بدين الاسلام. 0 
بل قول الحنفاء هو ما قاله الله تعالى فى کتابه حيث قال : :ماکان لبشر أن وه .' 
اق الكثب والحكم والنبؤة خم يقول للناس كونوا عنادًا لى من دون الله (60م) - 


ولكن کونوا ر یلین عا كنتم تعبون الكثب وما كنم ند رسون ء ولا ارم 
٠‏ أن تتخدوا الملشكة والنْبِين أرنابا ل أبأمررك بالحكفر بعد إذ أنتم مسليون 


ب آل ران م : ۷۹و .ه. فن اتخذ هؤلاء أو هؤلاء أربابا كا قول من ملم و وسائط 


فى العيادة والدعاء وعو ذلك فبو كافر. 


وصاحب ٠‏ الكتب المضنون اء قد.جعل اللاتكة والنيين وسائط وجعل ' 


7 هله قاعم موافقة لفلاسفة < تقدم من ن أت هذا القول ر و 2 
و ظ 


0 وجاء إعده E EO‏ الس 


0 فذكر فيه الشرك الصريح من عبادة الكواكب وال جن والشياطية,. ودعوابها, وخورها 4 


ورانا وأصنامما الى تجعل لها على مذهب المشر كين الكلداننين والكشدانين 


- الذين م بعت إليهم راهم الخيل. و بى على ذلك القول هدم العام ٠‏ وأن لا سیب 


ل هو حديك الشفاعة الطويل 0-0 الشيخان عن أفس إن مالك : وفيه « فيقول (آدم ) : لست هنا 
... ولكن اموا نوحاً ‏ أول فى بعثه الله تعالى إلى أهل الأارض > . وإليه الاشارة . : 

EE 

١ +‏ انر المكتوم ٠‏ : تألف الامام عفر الرازى» ا 


القاس القام الرابع ر الرابع عشر ,۽ فرل اارازى فى المصراج 040 


رن ا ا ا . کا يقوله هؤلاء ا ا 
شر من مشرق العرب . 
وحكذلك ذكر فى تفسير حديث المعراج ا على أصول هؤلاء ٠‏ الذين م 
أكفر الكفار. كترله: ٠‏ إن الآنياء الذين رآمم النبى صيل الله عليه وسل هم الكواكب » 
فآدم القمر . ويوسف الزهرة ». وو هذا المذبان. و ٠إن‏ المعراج [ا هو رؤية 
قلبه الوجود + . کا يذكر ابن عرف وغيره مثل هذا المعراج ؛ ويشتون لآنفسهم إسراء 
ومعراجا . | 
وهذه خيالات تلقيها الشياطين مناسبة )٠٠١(‏ لما يعتقدونه من الالحساد على عادة 
الشياطين فى إضلال بى آدمء فائما لضاومم يما يقبلونه متهم وما باق أهواءم . 
والحد لله رب العالمين . 


قال الناسخ فى آخر الكتاب , 1 
بحز على يد الفقير إلى الله تمالى مود بن أحمد بن حسن الشافى :فر الله 4 
واوالدءه وجميع المسلبين . 
وكتب فى الزاوية العليا من الحامش مخط آخر : 
بلغت مقابلة بأصل المصنف مخطه 
المقروء عليه رضى الله عنه فى سنة مان وعشران وسبعانة (فى سبع ذى الحجة) 
لاح ص 
هوامشها زيادات له مہ AEG‏ 


O EEE 
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لاطي 


ابن الااتتَارى المتأخر - ص م س ١7‏ : 
هو كال الدين أبو الركات عبد الرحمن بن عمد بن عبيد الله بن فى سعيد د الأنارى التحوى؛ كان فة فقا . 
مناظرا ء غزير العم » زاهسدا . عايدآء صاحب ونزهة الألبالآفى.طبقات الأدباء» و «الانضاف فى مسائل 
الحلاف بين البصربين والحكونفبين » و وا مان يلاه برها توفى ينداد سنة ببرم هھ وأماابن 
الأنارى, الحقدم فهو أبو بكر عمد بن القاسم. بن عمد بن بشار الأنبارى المتوفى سه ممم ه. 


و مون النسق ص ه6١‏ س :1١5‏ 
كوا و الك تبون ددن عد بن سكيد و بزل لدو ملي ٠‏ إمام فاضل جامع الأصول . : 
صاحب « تبصرة الآدلة » فى الكلام ٠‏ مجلد ضضم » و ١‏ بحر الكلام ٠٠‏ و «القبيد اقواعد التوحيد» وغيرها 
کنیته أبو المعين » .و «ميمونء أسمه . توف سنة 6۰۸ ھ . 


1 بو هاشم ناص ۱۵ س ۱١‏ : شْ 
هو أبو داثم عبد السلام بن أنى على مد بن عبد الوهاب بن سلام الجباتى البصرى الكل » شبخ العترلة 
واو ومن ةا تن ال بی هائم». توفى سنة 4۲۴۱ . 1 


الموسوى ل ص ١١‏ س ۱۷ : 

هو أبو القاسم على بن الحسين بن مومى من أحفاد الحسين بن على بن أنى طالب رض . الحيى الموسوى 
الشيعى البغدادى ‏ الممر وف بالشريف المرتضى أخو الشريف الرضى.. كات إماماً فى عم الكلام والآدب 
والشعر . له تصانيف فى مذهب الشيعة » ومقالة فى أصول الدين» وله ديوان شعر كير » وطبعت أماليه 


عحصر سنة 1886 ه. توف سنة 1ع ه.. 


جمد بن لیے - ص ١٠١‏ س ۱۸ : 
هو من متكلى الكرامية : أصحاب أنى عبد الله مد بن كرام السجستانى العابد المتكلم المبتدع المتوفى سنة 
هه ه. ومن فرق الكر أمية «الطصميةء». ذكر الشہرستانی ٠قالانه‏ فى « الملل والاحل » وف «نباية 
الاقدام فى ع الكلام.. ولم نقف على أحواله وسنة وقفاله . 

أبو القاسم الانضارى ‏ ص ١‏ س :١‏ 
هو أبو القاسم سلمان روقيل سلمان) بن اصر بن عران بن مد بن إسمميل , الانصارى النيسابورى , 
افم انكل الصو . ٠‏ ليذ إمام المرمين وشخ أبى اتح الدبرستاى» صاحب , شرح الارثادء : 
وكتاب « الغنية » فى فزوع الشافعية ٠‏ توفى سنة ۵۱۲ ھ. 


الشیخ أبو حامد ‏ ص ١١١‏ س ۷: 
هو الشيخ أبو امد أحر بن محمد بن آحد الاسفراتى . ویعرف بان أبى طاهر أيضاً . شيخ العراق وإمام 
الشافعية . له « التعليقة اللكرى » ف الفروع؛ و ٠ه‏ تعاليق فى شرح مختصر المزتى» وغيرهما . توفى سنة 5. ه. 


القياس استدراك فى التعليقات o4۷‏ 


القاضى یعقوب ‏ ص ١١5‏ س ۸ : ٠‏ 
هو القاضى أبو على يعقرب بن إبراهم بن أحمد بن سطورا المكبرى البرزيينى .الحبلى . تفقه على القاضى 
ألى يعلء وصنف كتاً فى الأصول والفروع. وكان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء والشروط . توق 
سنة تم أو ٤۸۸‏ ه ‏ . طقات الحنابلة » و هالشذرات ». 

3 و 5006 

ا مواق ص و١‏ س ۸ : 
هو أبو الفتح مد بن على بن د الملوانى المنيلى . تفقه على القاضى أنى على يعقوب تليذ القاضى أنى 
على . تونى منة ه.واه  ١‏ طبقات الحنابلة > 

ر ۶ 5 0 

الحكرولى ( وقر طبع ٠‏ الکرولى » خطأ) ‏ ص ٠۱۲۷‏ س ٠۳‏ : 

هر أبو مومى عيسى بن عبد العزيز بن يلخت ( كسمرقند ) بن عيمى بن يوماريلى الجزولى (كالآصول ) 
نسبة إلى جزولة - ويقال لها أيضأ ٠‏ كرولة » ,,الكاف س بطن مشهور من البربرء اليزدكتى البربرى 

المرا كثى » مام فى عل الحو . صاحب «١‏ المقدمة الجرولية » فى الحو وى ١‏ القانون» . توفى سنة 
۷ هه د لغية الوعاة» وه الشذرات» . ١‏ 

والمقصود هنا أن ابن سينا أخبر عن نفسه أن أهل ببته كانوا من هؤلاء الملا<.دة 

الاماعيلة. الح ص ١48‏ س ۲۔٤‏ وص ۲۷۹ س :١‏ 
قد نقل القفطى كلام ابن سینا عن نفسه ؛ و کان أبى من أجاب داعي المدربين ٠‏ ويعد من الاسماعيلية . 
وقد مع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولوته ويعرفونه هم وكذاك أخى » ال س ٠‏ 
«أخبار الحجاء» ط . مصر سنة ۱۳۲١‏ ھ» ص ۲۹۹ . 

« الصفع أحسن من توحيد الفلاسفة » ص ۲۲١‏ س ۱۰١‏ : 

فى الأصل ٠‏ الصمع » من غير نقط ٠‏ ولعله « الصقع » بالقاف من قولم « صقم امار بضرطة » أى أخرج 
رعا مصوثاً من دره فى رطوية وانتشار ‏ معجم لين المستشرق (HB. W. Lane)‏ . أو هو من قوم 
دصه صاقع » أى اسکت يا کذاب». والصاقع : الكذاب . 


إنا نظن أنه يمكن تعيين وقت كسوف من الكسوفات السابقة بالحساب الفلكى بالضط , 

اخ - تعليقنا على ناريخ وفاة [براهيم بن اللبى صلى الله عليه وسلمء ص ۲۷۳ : 
قد كلفنا الآستاذ هری هر برانشكر لهت (ا6دط8 .2 .11 ووءط) القلكى الاحدآيادى المشدى لساب 
الكسوف المرنى بالمدينة فى سنة عشر من الحجرة ( من ٩‏ ايبيل ۱ إلى ۲۸ مارس مم5 م). فأخيرنا 
بتتجة حسايه أنه وقع يوم الثلاثاء ۸ ينابر سنة ۴۲ م الموافق 79 شوال سنة ١٠1ه.‏ فان صح ذلك 
تعين تار كسوف الشمس المرثى بالمدينةطاواقع فى سنة عشر . وحيث أنه كان يوم مات إبراهم عليه 
السلام تعين رع وفايه وزال النزاع حمد الل ۰ واه أعل . 

تمد بن بوسف العامرى ‏ ص ۳۳۲۷ و ٤٤۷‏ : 
هو أبو الحسن تمد بن يوسف العامرى. ذكر له فى ٠١‏ كشف الفدون » كتاب «الآمد على الآبد, . وله 


5884 اف 


8۸ 2-0 ڪتاب الرد على المطقيين 


كتاب « إنقاذ البشر من الجير والقدرء و ١‏ التقرير لاوج التقدير ٠٠‏ منه لسخنة كثبت نة ٠۹۲‏ ه فى 

: مكتبة مراد بك ابارودى ييروت» ذكرته مجلة ءالمع العلى العربى» بدمشق » ماد ٠‏ ص 4. به 
عليه المستشرق بروكلان. ولكن أخطأ فقال كتبت سنة ٠٠۴۹‏ وقال مجلد ؛ . ولم نقف على سنة وفانه 
غير أن الشهرستانى المتوقى سنة مه ه ذكره فيين ذكره من فلاسفة الاسلام فى الملل واتحل». ج ٣۴؛‏ 
ص +و ء على هامش ٠‏ الفصل » لابن حزم ط. مصر .؟حدهء قبت أنه کان قبل 4۸٥ھ‏ . 


کا قد بسطنا ذلك فى مصنف مفرد - ص ۳۷۳ س ٩‏ و١١:‏ 
ولسل هذا المصنف هو ما وصفته مجلة , الزهراء» المصرية ٠‏ م ٤‏ . ص ٠٠٦4‏ امم « القياس فى الشرع 
الاسلاى » لابن تيمية وابن القم رحء ط . المطبعة السلفية . قالت فى فقدها : « لسيخ الاسلام ابن نيمية 
نظرية فا التشريع الاسلاى . : . أن كل نص فى الاسلام موافق سا يوجبه القياس ؛ فاذا خالف القياس 
فان التحليل المنطق سبظور أن هذا القياس الخالف للنص إا هو قياس فاسلاء 


بل «قصود الصلوة ( عند الفلاسفة ) هو العلل بالوجود المطلق الذى يزعمون أنه كال 
النفس . والصلوة الظاهرة يطلب منها سياسة البدن ورباضته ‏ ص١1۽‏ س :15-١٠١‏ 
وغذا لفظ ابن سينا فى ٠‏ الكشف عن ماهية الصلوة وحكة تشريديا» ز: جامع الدائع » مصر .خم هء 
ص ۱۲ ) : ۰ ش ش 
ه فاذن حقبقة الصلوة عل الله سبحانه وتعالى بوحدانیته ووجوب وجوده وټټزبه ذاڼه وتقديس صفاته فى 
سوام الاخلاص فى صلا » ل ص م . فاعم أن الصلوة منقسمة قسمين - قسم منهها ظاهر وهو 
الرياضى ويتعلق بالظاهر . وقسم منهها باطن وهو الحقيق ويلزم الباطن  »‏ ص م٠‏ « والقسم الظاهر 
الرياض مربوظ بالأجسام .. ويحرى بجرى السياسات للابدان لاتظام المالمء سا ص إيو. :إن 
القسم الظاهر الرياض . . . تضرع واشتياق من هذا الجسم . . .. إلى فلك القمر . . . فانه مربى الموجودات 
متصرف ف الخلوقات . . . والقسم اباط الحقيق . .. تضرع إلى ربه بالنفس الناطقة . . . من غير 
إشارة بحية ولا اختلاط ببدن . .. والآمر العقلى والفيض القدمى ينزل من سماء القضا إلى حيز النفس 
الناطقة بهذه الصلوة ء ويكلف بهذا التعبد من غير تعب بد ولا تكليف [نساقی» ‏ ص ٠١-١١‏ . 


برثنا إلى الله من معشر - الآبيات ‏ ص ١٠ه‏ س ٠۴‏ : 
قال محمد شرف الدين بالتقاايا ٠‏ مصحم ٠‏ حكشف الظنون » ط. استنبول ۱۳۹۲ ھ٠‏ نحت مادة ١‏ الشفاء » 


لابن سيناء ج ٠۲‏ علعود ٠٠٠١‏ : كنب الشيخ أبو سعيد أبو الخير معرضاً لابن سينا : 


قطعنا الأخوة عر. ممثر © بهم مرض من ڪتاب الفا 
فاتوا على درس رسطالس 2 وعشنا على سنه الممطق 


a>. 


ز- ع 


۳ 


كلة الناء 
قد مة الا شر 

مقدمة المصنف ۰ 
ملخص أصول الخطق واصطلاحاته 
الكلام فى أ 


5 رد قوم « هإن التصورات ت لا تال إل بالحدء 


وجوه الادلة عل بطلا نه 


ريع مقامات 


الأول : أساس النطق القول بلا عل 
. الثانى : تعريف المحدود بحد آخر يستازمالدور | 


15 


ro ۸‏ 
م الثالثك: تتصور مفردات العلوم بغير الحدود ۳۷ 
4 اراح :الا ييل ج تم عل ألم ٠‏ | 
٠‏ الخامس: الحد الحقيق [مامتعذر وإمامتعسر |32 
: السادس : معرنة الانواع بغير حد أولى من | وم 
معرفة ما لا َكب فيه 
١‏ السابم : سقية تصور المعنى على المل بدلالة | ٠۹‏ 
الأفظ عليه 0 
١١‏ الثامن : إمكان تصور المعتى يدون اللفظ | ىي 
٠١‏ التاسع: جميع الموجودات بتصورها الانسان : 
0 فقط o۱‏ 
1 شر : لا يكن النقض والمعارضة إلا بعد | ا 
ا 7 0 
٠١‏ الحادى عشر : البداهة والنظر ليسا من لوازم | 1١‏ 
المعلومات 
اا 


فبرس كتاب الرد على المنطقيين 


فى رد قوم «إن الحد يفيد الل بالتصورات » 
رأى الامام الغزالى فى المنطق 
فائدة الحد عند المكلمين 
اعتراف الغز الى باستعصاء ا لحد معيار الم » 
الرد غل كلام الغزالى 
صناعة الحد وضع اصطلاحى غير فطرى 
خلط مقالات أهل المنطق بالعلوم النبوية 
وجوه الادلة عل بطلا به 

الأول المد لا شد معرقة الود 

بدعة ذكر , الاسم المفردء ‏ استطراد 


الثاى : خير الواحد بلا دليل لا يفيد الم 


الثالك : لأوحصل تصوراتحدود بالحد الحصل 
- ذلك قل الع بصحة الحد 

بالمسمى واسمه فقط 

اليد قد ليه تباً 1 

اعتراف ابن سينا يق کور ار يذاه 
التحقيق السديد فى مسألة التحديد 

مطلوب السائل التصورالمعنى الجاهل بدلالة اللفظ عليه 
معرفة الحدود الشرعية من الدين 

الاجتباد والتأويل 

فصل : مطلوب السائل الغير المتصور للمعتى الجاهل باسمه 
کون مطلوبة 


--: 


۲ السادس : التفريق بين الذانى والعرضى باطل 
14 الكلام على الفرق بين الماهية ووجودها 
فى الكلام على اثفريق بين الذانى واللازم 1 


” السابع : اشتراط الصفات الذاتية المدتر 3 


أمر وضعى خض 
5 الثامن : اشتراط ذكر الفصول مع التفريق 
بين الذانى واللازم غير تمكن 
۷۷ التاسع : وقف معرفة الذات على معرفة 
ابات اللكن يتوم الور | 
٠‏ أبحاث فى حد العلل والخر 
ا فى رد قوم « إن التصديقات لا تنال إلا بالقياس» ٠‏ 
۸۸ حصر حصول الملل ف القياس قول بغير عل 
۸ الفرق بين البديهى والنظرى أمر نسبى محض ظ 
۹۲ بطلان منعہے الاحتجاجبالمتوائراتوايجربات 
۸ إنكار المتوائرات هو من أصول الالحاد 
٠١‏ شرك الفلاشفة أشنع من شرك أهل الجاهلية 
۷ بطلان دعوام: لا بد ف البرهان من قضي ةكلية 
٠‏ فساد قوم بأنهلا بدفكل عل نظرى من مقد متین 
٠٠‏ القضايا الكلية تع بقياس القثيل 
١‏ دعوام فى البرهان أنه يفيد العلوم الكالية 
وجوه اللادلة عل بطلا نه | 
4 الاول: :البرهان لابفيد العم بثىممن الموجودات ٤‏ 
٠‏ الثافى : 0 بالبرهان واجب الوجود 6 ا 


0-7 د 


000 


5 اثالكف : ليس العم الاهى 000 ان 


هن 


ولا الوق ل 
إبراد لابن المطهر الحل وتخطة المصنف له عليه 
الملل الأعلى عند المنطقيين ليس علا موجود 


r‏ ارا OR‏ ره النفوس؛ وإن 


اهنا 
1۴۸ 


الأسباب المغرية بالاشتغال بالعلم الرياضئ وما أشبهه 
العم “الالمى عندهم ليس له معلوم فى الخازج 


+7 الحا مس :كال النفس بمعر فة اللومع العمل الصاح 


14١ 
118 


ماخذ علوم ابن سينا وشثى. من أحواله 
تزيف القول بأن الارءان محرد معرفة الله 


25 ا البرعات. إلا يفيد أموراً كلية 


الاستدلال بالآبات وبقياس الآولى فى القرآن ٠‏ 
ا زعم | أن 8 الله أيضاً صل بواسطة 


(اتبئ ) الوجه السادس من المقام اثالك ) 


۹ فصل : أقوال المنطقيين فى الدليل والقياس 


WY 
11۳ 


٠‏ بطلان حصر الأدلة فى القباس والاستقراء والقثيل 


الاستدلال بالكل عل الكلى وبالجرى على الجزنى 
اللازم له ٠‏ . 


Vr‏ فصل : إبطال قوم « إن الاستدلال لا بد 


فه من مقد متین € 

المنطق أمر اصطلاحى. وضعه رجل من اليو نان 
مقالات بف المتفلسفة والمتصوفةق الأتبيا. المرسلين 
حقيقة شخصيات أرسطو والاسكندر وذى القرنين 
مزيد الكلام على نحديدهم الاستدلال بمقدمتين فقط , 
الامام الغزالى وعلم المنطق 

تلازم قياس الشمول وقياس المثيل 


برس كتاب الرد على 


عود الاقترالى والاستثتانى إلى معنى واحد 


فصل: قباس القثيل لايفيد إلاالظنعند المناطقة | ».م 


۲۰۸ 
۳۹ إشكالات أوردها نظار المسلمين على قياس القثيل ۳.۷ 
۲۳۱ رد المصنف ادلام على قاس القثيل ° 
٠)‏ حقيقة توحيد الفلاسفة ‏ رد قرم « الواحد لا | ۳۳ 
بصدر عنه إلا واحد» هرم 
۳م كون لفظ .التركببء جحلا يطلق على معان ' | 
٥ج‏ ديل نفاة الصفات و رده ا 
٣مم‏ رد القول بأن قاس المثل لا يفيد إلا الظن ۴۸ 
مع ثبل التقسيم الحاضر فى مسألة الرؤبة rrr‏ 
٠‏ 1 ۸ 
ذف المقام الرابع | rrr‏ 
rv‏ 
فى رد قوم « إن القباس فيد العم بالتصديقات » 
4 كون القاس الخطق عدم التأثير فى العم 9 
وجوداً وعدا | 
Yo‏ لست 


نري a‏ على شی 
من علو مم 0 

من بدع المتكلمين ردم ما مح من القلشفة | 

للم تسكرى تائ حركات الفلك فى 
الحوادث مظلقاً 

حقيقة ملابكة لله تال و شرل الفلاسفة ٠‏ 

۳ ١ آرسطو وا الي ونان‎ r 


Ye’. 


71 حران س دار الصابئة . 0 ا 
5 قسططين أول ملك طبس دين النصارى ١|‏ ).م 
ل فصل : القياس مع حته لا يستفاد به عل 
الموجودات 
0 وجوه الادلة على بطلانه ٠‏ 3 
٠٠٠‏ الأول : بيان أصناف اليقينات عندم الى | ١مم‏ 


صفبحة 


المتطقين 


ليس فها قضية كلية 
الكلام على قول الليل عليه السلام ٠‏ هذا رنى» 
رد اقول من زعم أن عالم الغيب هو العالم العقلى 
أغاليط المتكامين والمفلسفة 
توحيد واجب الوجود عند الفلاسفة 
الثانى : إن المعين المطلوب عليه بالقضايا الكلية 
يعلم قبلبا وبدونها 
طريقة القرآن فى بيان إمكان المعاد 
عاو لهم معارضة الفطر وتعالم الرسل 
المقدمات الخفية قد تنفع بعض الناس وف الماظرة 
اختلاف الفلاسفة فعا ينهم 
كلام النوتى فى الرد على المبطق ‏ كتاب «الآراء 
- والديانات » 
الثالك : عدم دلالة لياس البرهانى على 
إثبات الصانع 
الكلام على علة الاتقار إلى الصانع 
الكلام على جنس.القباس والدليل مطلقً . 


الرابع : التصور اتام الحد الأوسط يغى ٠‏ 


عن القياس المنطق 
كل تصور يمكن جعله “تصديقاً وبالعکس 
الخامن : من الأقيسة ما نكون. مقدمتاه 


ش وننجته بديهنية 
۳۹ السادس: من القضايا الكلية ما يمكن العلم به . 


غير توسط القاس | 


السابع : الأدلة القاطعة على استواء قياس 


الشمول والمثيل 

الميزان المنزل منراقه هو:القياس الصحيح ' 

كل قباس فى العالم يمكن رده إلى القياس الاقترانى 

إبطال القول باقتران العلة والمعلول. فى الزمان 
المزان المقلى هو المعرفة الفطرية التائ والاختلاف 


صفحة 


مرس لناب الرد على المطقبين 


84 الثامن: ليس عندهم برهان على علو مم الفلسفية 


۳۹4 


يفف 


{A 


ال" 


. كون عل الهيئة من الجر بات إن كان علاً 


سنة اه الى لا تقض عال 
المتوائر عن الانبيا. أعظم من التواتر عن الفلاسفة 
كون الفلاسفة من أجيل الخلق برب العالمين 


التاسع : الرد على ابن سينا و الرازى ف كلامب| 
د الك الكبور صو نايا ارام | 


الأول : الكلام على شرم بين الآوليات 
اوالمشهورات 
برهان للرازى على هذا التفريق وببان تناقضه من 
ثلاثة عشر طريقاً 
فصل : برهان آخر للرازى على هذا التفريق 
٠‏ الثانى : لا دليل على دعوام أن المشہررات ايست 
من اليقيذيات 
يان أن قضايا التحسين والتقبيح من أعظم اليقيئيات 
الثالك : فى يان كون المشهورات من جملة القضايا 
الواجب قبوها ر 
الرابع : خاصة العقل والفطرة استحسان الجن 
واستقباح اقح ْ ْ 
الخامس : فى كون هذه المشهورات معلومة بالفطرة 
. السادس : فى كون الموجب لاعتقاد هذه المشهورات 
من لوازم الانسانية ش 
الابع : رد أبن سينا على نفه فى قوله بارنا 
المشبورات لا تدرك بقوى النفس 
الثامن : رد قرم ٠‏ إن العقل ,مجر ده لا يشذى فى 
المشبورات شىء 


العاشر : لا حجة على تحكذيهم باخار' 


الانياء الخارجة عن قياسهم 


الحادى عشر : بطلان قوم : إن القياس 


البرهاق والخطانى والجدلى هى المذكورة 
فى سورة التحل 


كلام أها. الفلسفة فى الآنيياء علهم السلام 


140١ 


o1 


عحاولة قرنهم الفلسفة بحاام الأانبيا. 

سبب نزول قوله تعالى :إن الذين آمنوا والد, 
ھادوا س الأب « 

الكلام على أخذ الله ميثاق النبيين على الاعات 
عحمد صلى ال عليه ولم 

الصابئة ‏ وصواب التحقيق عام 

اليوم الآخر کا هو مذكور فى القرآن 

ضلالم فى تن عل الله وغيره من الصفات . ورد 
الكلام على جعلوم الاقيسة الثلالة من القرآن 


:الثاى عشر: ڪون نفهم وجود الجر 


والملائكة والوحى قولا بلا علم . 


اثالث عشر : طريقبم لا يفرق بين الح 


والباطل بخلاف طريقة الآنياء 


الرابع عشر: فساد جعابم علوم الآنياا 


تعمل بواسبطة اياس الممطق 
جعلهم معرفة الى بالغيب مستفادة من النفس 
الفلكية وببان فاده من عشرة وجوه 

العاشر: كون الملائكة أحيا, ناطقين لا صوراً خيالية 


كون حصول العلل فى قلوب الأنيياء بواسطة اللائ 


الفرق بين طرق متكلى الاسلام وطرق الفلاسفة 
الفنا. المذموم والفناء الحمود 

مقالات القلاسفة لم يذهب إلبا أحد من الم لمين 
الشفاعة الشركية المفية والشفاعة الشرعة الثابنة 
حصر أقسام المدعوين من دون اله ونی كل واحد 


: f 
قول الفلاسفة فى الشفاعة أعظم شر كا من قول غير‎ 


ليس توسط البشر عند الحنفاء كتوسط العلويات 


عند الفلاسفة 


٠ه‏ استدراك فى التعلقات 


